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١‏ الوزيرالآخر 


كان الوقت يقترب من منتصف الليل و(رئيس الوزراء) يجلس فى 
مكتبه وحيدّاء يقرا مذكرة طويلة تنساب كلماتها عبر عقله دون أن 
تخلف وراءها أقرا يذكر من المعنيء وككبان فى اتتظار مكالمة تليقوتية 
من رئيس دولة بعيدةٌ وعقله مشغول بالتساوّل عن الموعد الذى سيتصل 
فيه ذلك الرجل البائس. فضلا عن محاولته كبت الذكريات المزعجة ‏ 
لأسبوع كان صعيًا ومكعيًا وكلويلاً جذا؛ مما لم يترك فى رأسة مكانا ' 
لأى شىء آخن: وكان كلما حاول التركيز على. الكلمات المطبوعة فى 
الصفحة التى أمامه. أمكنه ذلك أن يرى بوضوح أكثر الوجه الشامت 
لأحد خصومه السياسيين الذى ظهر فى نشرة أخبار ذلك اليوم: ليس 
فقط ليعدد كل الأشياء الفظيعة التى حدثت خلال الأسبوع الماضى - 
كأن أى واحد يحتاج إلى التذكرة!! ‏ ولكن ليفسر لماذا كانت الحكومة 

خفق قلب (رئيس الوزراء) بشدة عندما فكر فى تلك الاتهامات؛ فلم 
يكن أئ منها عادلا أو حقيقيّاء فكيف كان يمكن لحكومته بأية حال من 
الأحوال أن تمنع انهيار ذلك الجسر؟ ومن الظلم أن يقول أى شخص إن 
الحكومة لم تكن تنفق قدرًا كافيًا من المال على الجسورء فقد كان عمر 
الوصول إلى سبب انفلاقه إلى جزءين بهذه البساطة مسببا سقوط اثنتى 
عشرة سيارة إلى أعماق هاء الذهر أسقلة .وكيف يجو أى شخض على أن 
يشير إلى أن اقل عدد أفراد الشزطة كاتت شبيا في حدوث خريفشى القثلن 


المترضقيق |القدخ قتصردوت اخوا نهنا السيحقيراو ان الحكوم سشكليها 
كان يجب أن تتنباً بالإعصار غير المعهود الذى ضرب مقاطعة (وست 
كانترى) وأحدث الكثير من الخسائر فى كل من الأرواح والممتلكات؟ 
وهل كان خطؤه هو الشخصى أن (هربرت كورلى), أحد وزرائه. قد اختار 
هذا الاسبوع بالذات ليتصرف بغرابة حتى انه سيذهب الان لقضاء وقت 
أظول حِذًا مع عائلته؟ وأنهى خضمة حديقه وهو لا يكاد يخفى ابتسامته 
العريضة قائلا: «لقد سادت البلاد حالة من الكاية والحزن». 

وللأسف. كان ذلك صحيحا تماماء وقد استشعره (رئيس الوزراء) 
بنفسه. فبالفعل قد أصبح الناس أكثر بوْسًا من المعتاد. وحتى الطقس 
أضحى كتيبًاء كل ذلك الضباب البارد فى منتصف .شهر يوليو.. لم يكن 
الوضع صحيحاء لم يكن طبيعيا. 

قلب (رئيس الوزراء) الصفحة الثانية من المذكرة؛ ليرى كم يبلغ 
طولهاء وشعر بأنها مهمة ثقيلة فتخلى عن إكمال قراءتها ومط ذراعيه 
فوق رأسه وأدار بصره فى أنحاء حجرة مكتبه بحزن؛ كانت حجرة 
جميلة. بها مدفأة رخامية انيقة تواجهها نوافذ عريضة بإطارات 
منزلقة تم غلقها بإحكام فى وجه البرودة غير المألوفة. وارتجف 
(رئيس الوزراء) رجفة خفيفة وهو يقف ليتجه إلى النوافذ. ونظر عبرها 
إلى الضباب الذى تكثف على الزجاجء وفى هذه اللحظة بينما يقف 
وظهره إلى الغرفة. سمع صوت سعال خفيف خلفه. فتجمد وهو ينظر 
إلى انعكاس وجهه المرعوب على الزجاج المظلم أمامه, فقد عرف هذا 
السفال؛» لقن سففة ةذلو الكفرك هع شين ليواحة الفوفة الكالية. 

قال: «مرحبا». وهى يحاول أن يبدو أكثر شجاعة مما يشعر به فى 
التحقيفة. ظ 
والكلة يت تقعية نا لهل العستحيل أن لا اكه سمكيية اذ اة.ضودا 
أخاذة هلي القووة عير : ا بحا انضا ونا مداو كاف عفرا بيانا مدا مصيدا. 
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كان قدو الععوك ىتما نا كنا ادركة زوتينن الوزراء استدييذ! السعالت 
هوالجنى الذى يشبه الضفدع.؛ ذا الشعر المستعار الفضى الطويل 
المرسوم فى اللوحة الزيتية الصغيرة ذات الألوان الداكنة, المعلقة فى 
الركن البعيد من الغرفة. 

نظر الرجل المرسوم فى اللوحة إلى (رئيس الوزراء) نظرة متسائلة 
وهو يقول: «إلى رئيس وزراء العامة, يجب أن نلتقى عاجلا. برجاء الرد 
فورا. مع خالص تحياتى, المخلص (فودج)». 

قال (رئيس الوزراءٍ) بتردد: «اسمع.. إن الوقت ليس مناسبا بالنسبة 
لى.. فانا فى انتظار مكالمة تليفونية ‏ اتعرف؟ ممن رئيس...». 

قالت اللوحة على الفور: «يمكن إعادة ترتيب الأمر». انقبض قلب 
(ركيس الوزراء)؛ فقد كان خائفا من ذلك. 

«ولكننى فى الواقع كنت أتطلع إلى أن أتكلم». 

قال الجنى: «سوف نرتب الأمر بحيث ينسى الرئيس أن يحادثك الليلة 
وسوف يطلبك مساء غد بدلا من اليوم. برجاء الرد على السيد (فودج) فورا». 

قال (رئيس الوزراء) بصوت ضعيف: «أنا... حسنًا... لا مانع... نعم, 
سأقابل السيد (فودج)». 

أسرع (رئيس الوزراء) عائدًا إلى مكتبه بينما كان يسوى ربطة عنقه. 
وجلس فى مقعده. ورسم على وجهه تعبيرًا أَمِلَ به أن يبدو مرتاحًا غير 
منزعج عندما اشتعلت فى الموقد الخالى أسفل رف المدفأة الرخامى 
الشحة لوي حخضصراء متالقة. حلس (ركيسس: الوزراء) يتظن إلى المدفاة 
وشواكن :مها متمق صا زولك لدف اع اتقكائهة كدان على الدفقة 
أو الذعر عندما ظهر رجل بدين يدور داخل اللهب بسرعة كبيرة. وبعد 
توان» خرج الرجل من المدفأة ووقف فوق البساط الأثرى البديع» بينما 
ينفض الرماد عن أكمام عباءته المخططة الطويلة ويمسك فى يده قبعة 
مستديرة لونها أخضر ليمونى. 


قال (كورنيليوس فودج) بينما يخطو بخطوات واسعة ويده ممدودة 
إلى الآمام: «أه.. (رئيس الوزراء)ء من الرائع أن أراك مجددا». 

لم يرد (رئيس الوزراء) على مجاملة (فودج). فلم يكن يشعر بادنى 
قدر من الارتياح لروّيته. وكان ظهوره العرضى من وقت لاخر بغض 
النظر عن كونه مفزعا فى حد ذاته - يعنى أنه على وشك سماع أخبار 
سيئّة. وكان (فودج) تعن اقل يلاتق كو جد لت د.ويقعوة مان أكدر 
من دى قيلءوقد بدأ القلق واضحا على ملامح وحجهة المتجهمة., وقد 
سبق ل(رئيس الوزراء) رؤية تلك الهيئة على وجوه سياسيين اخرين من 
قبل ويعلم انها لا تبشر بخير. 

صافح (رئيس الوزراء) (فودج) للحظة قصيرة. ثم أشار إلى اقرب 
الكراسى من مكتبه وهو يسأله: «كيف يمكننى أن أساعدك؟». 

شد (فودج) الكرسى وجلس عليه ووضع قبعته الخضراء على ركبته 

سأل (رئيس الوزراء) وهو يأمل أن يفهم (فودج) أن لديه ما يكفيه من 
المتاعب بالفعل ولا يرغب فى سماع المزيد: «هل كان أسبوعك سينًا 
أنه اننا 

قال (فودج) بينما يمسح عيديه بتعب: نعم بالطبع», ثم نظر بتجهم 
إلى (رئيس الوزراء) واضاف: «لقد مررت بنفس الأسبوع الذى مررت به 
انت؛(جسر بروكديل).. جريمتى قتل (بونس وفانسى).. إعصار (وست 
كانترى)». 

«هل كنتم... كان... أقصد: هل كان بعض أفراد جماعتك متورطين فى 
هذه الأحواتة»): 

نظر (فودج) نظرة تعنيف إلى :روتمين الور واء ).ؤقال: بوالكين: الامق 
واضحا؟ كيف يمكنك ألا تدرك ذلك؟». ظ 

احات (زتسسن الوؤراء ا متونة#واخاب: 
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كان هذا الأسلوب من المعاملة ‏ تحديدًا ‏ هو الذى يجعله يكره زيارات 
(فودج) ببشدةء فهو فى النهاية (رئيس الوزراء) ويجب آلا يعامله أحدهم 
كأنه ولد صغير عديم الخبرة» ولكن الآمر كان دائمًا على هذه الحال منذ 
أول لقاء له مع (فودج) فى أول ليلة له كرئيس للوزراءء وهو يذكر تلك 
الليلة كانها حدثت امس ويعلم أنه لن ينساها حتى يوم مماته. 
كان يقف وحيدا فى هذه الحجرة نفسها مستمتعا بالنصر الذى وصل 
إليه بعد سنوات طويلة من التخطيط والتمنى: عندما سمع صوت سعال 
خلفة تفاما فكلما خدت تلك الليلة :والكفك ليوئ: :تلك" اللوحة الصخيرة 
القبيحة تتحدث إليه معلنة أن وزير السحر على و.شك الوصول ليقدم نفسه. 
كان من الطبيغى أق,وظن. يتفيية الحدوق سوي: الحملة الانتخانية 
الطويلة وإرهاق الانتخابات: وكان مرعويا- بكل ما تحتوية الكلمة من 
معنى ‏ عندما وجد تلك اللوحة تتحدث إليه؛ إلا أن ذلك لم يكن شينًا 
مقا ونه عفنا شتهوية عندها :ونث كحضن فى الم كاه «ورضبا مهة. عتما 
يعرّف نفسه إليه بأنه ساحرء حيث ظل صامئا بينما يشرح له (فودج) 
بلطف أن هناك سحرة وساحرات مازالوا يعيشون فى كل أنحاء العالم 
وو أن قحلم عنيم لح بتيكاء قم اكه له انه ا يجتاع اكز يقلق نفسه 
ببشأنهم؛ لأن وزير السحر يحمل على عاتقه مسئولية مجتمع السحر 
فأكفلة تخبلا كن متم بخدر يحون بهذا المحتس ب مق القجري :الت 
العامة. وشرح له (فودج) كيف أن هذه الوظيفة شاقة وتتضمن كل شىء 
بداية من وضع قواعد كيفية استخدام عصا المكانس وحتى إبقاء 
التنينات تحت السيطرة الدائمةء وتذكر (رئيس الوزراء) أنه قبض على 
مكتبه ليستند عليه عند هذه النقطة. وعندها ربّت (فودج) بطريقة أبوية 
على كتف (رئيس الوزرا ع) الذى لم يكن قد أفاق من الصدمة بعد. 
قال (فودج): «لا تقلق, من الأرجح ألا ترانى مرة أخرىء لن أزعجك إلا 
اذاكا فاه مق مخفاو نعاز وكوف هنل نال فى عرممكنق ١‏ واتن على 
/ 


العامة أو مجتمع غير السحرة بمعنى أصح. أما بخلاف ذلك فسيظل كل 
منا فى حاله ويجب أن أقول لك إنك تتقبل الأمر بشكل أفضل ممن 
سبقك: فقد حاول أن يرمى بى من النافذة عندما فكر فى أننى خيلة 
دبرتها المعارضة صده )). 

وهنا وجد (رئيس الوزراء) صوته أخيرًا. 

«دانك... إنك لست خدعة إذن؟!». 

لق كان هذا اهلة الويحيد. والا كس 

رل (فودج) يرفق: اجاج للأآسف لست كذلك. انظر». 

تم حول فنجان الشاى الخاص ب(رئيس الوزراء) إلى فأر. 

قال (رئيس الوزراء) وهو يحبس أانفاسه. بينما يراقب الفنجان وهو 
يمضع زاوية الملف الذى توجد به خطبته القادمة: «ولكن... لكن لماذا 
لم يقل لى أى شخص لشينًا عن هذا؟». 

قال (فودج) بينما يعيد عصاه السحرية إلى داخل معطفه: «لا يكشف 
أفضل طريقة؛ للمحافظة على السرية». ‏ 

قال (رئيس الوزراء) بصوت ضعيف متذمر: «ولكنء لماذا لم يخبرنى 
أى (رئيس وزراء) سابق عن هذا الأمر؟». 

وهنا انفجر (فودج) فى الضحك: 

«عزيزى (رئيس الوزراء). هل تنوى أن تخبر أى شخص عن هذا فيما 
بعد؟». 

ثم رمى (فودج) بعض الغبار داخل المدفأة بينما لايزال يضحك, 
اختفى تاركا (رئيس الوزراء) واقفا فى مكانه بلا حراكء. وقد أدرك أنه 
لن يجروَ على ذكر ما حدث لآى كائن حى طيلة حياته؛ ثم من ذا الذى 
سيصدقه على أية حال؟ 


استغرقت الصدمة بعض الوقت قبل أن يزول أثرهاء وحاول (رئيس 
الوزراء) - لبعض الوقت - أن يقنع نفسه بأن (فودج) لع يكن سوى :مجرد 
فلوسة تاكتك “عن قله اكومة يخلزن: التجملة الأكخابية الشافة بقن كارك 
بلا جدوى التخلص من كل الأشياء التى تذكره بهذا اللقاء المزعج. فأعطى 
الفآر لابنة أخيه التى سعدت به وأعطى تعليمات لسكرتيره الخاص بإنزال 
لوحة الرجل الضئيل القبيح الذى أعلن حضور (فودج). إلا أن اللوحة 
برهنت أنه من المستحيل إزالتها عن الحائط؛ مما زاد من رعب (رئيس 
الوزراء). فقد حاول للعديد من النجارينء وواحد أو اثنان من البنائين, 
ومؤّرخ فنىء ووزير المالية تحريكها من على الحائط دون جدوى. فكف 
(رئيس الوزراء) عن المحاولة وأصبح كل ما يرجوه أن يبقى هذا الشىء 
صامتا بلا حراك طوال المدة الباقية التى سيقضيها فى هذا المكتب. إلا انه 
- أحيانا ‏ كان يكاد يقسم بأنه رأى بطرف عينه ساكن اللوحة وهو يتثاءب 
لكك أكتااو ذل ااه امه مرة اومزتين مخرع من الاطان قاركا يكلف 
خلفية اللوحة القماش البنية, ولكنه درب نفسه على عدم النظر إلى الصورة 
كثيرًاء واعتاد أن يقنع نفسه دائمًا كلما حدث شىء كهذا بأنه مجرد خداع 
تضوف لبس إلا حص كلك نان كقمة مدو لليلة نكن كلات سر اك كان 
(رئيس الوزراء) وحيدًا فى مكتبه عندما أعلنت اللوحة حضور (فودج) الذى 
اندفع إلى خارج المدفأة وهو فى حالة فزع شديد بينما ملابسه مبتلة 
تماماء وقبل أن يسأله (رئيس الوزراء) لماذا كانت ملابسه تقطر ماء فوق 
السجاد الثمينء بدأ (فودج) حديثه الصاخب عن سحن لم يسمع عنه (رئيس 
الوزراء) من قبل ورجل يدعى (سيريوس بلاك)؛ وشىء بدا لسمعه مثل 
(هوجوورتس) وفتى يدعى (هارى بوتر) ولم يكن لأى من هذه الأشياء 
أدنى قدر من المعنى فى قاموس (رئيس الوزراء). 

قال (فودج) وهى يلهث: «...لقد حضرت لِتَوى من (أزكابان)». ثم سكب 
كمينة كبورة "من الماع فز حافة:قيفدة المدديرة إللى.حيية: واضيات: 
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«فى وسط بحر الشمالء لقد حدثت حالة هروب خطيرة هناك.. حراس 
السجن فى حالة هياج؛ فلم تحدث أى حالة هروب من هذا السجن قط. 
على أية حال كان يجب أن أحضر إليك يا (رئيس الوزراء)؛ لآن (بلاك) 
معروف بقتله للعامّة. وربما يخطط للانضمام إلى... (أنت تعرف من). 
ولكنك بالطبع لا تعرف حتى من هو (أنت تعرف من)». حدّق (فودج) 
إلى (ركيس الوزراء) بيأس للحظة. ثم قال: «لا بأسء اجلسء اجلسء فمن 
الأفضل أن أقدم لك شيئًا تشريه». 

كان (رئيس الوزراء) مستاء بالفعل من دعوة شخص غريب له للجلوس 
فى مكتبه هذا إذا ما تجاوز عن دعوته له للشرابء ولكنه مع ذلك جلس 
وسحب (فودج) عصاه واستدعى من الهواء كأسين من الزجاج مملوءتين 
بسائل عنبرى» دفع بإحداهما إلى يد (رئيس الوزراء) وسحب لنفسه كرسيا. 

استمر (فودج) فى الكلام لمدة تزيد على ساعة إلا أنه أثناء الحديث 
رفض ذكر اسم معين بصوت عال وكتبه على رقعة من الجلد بدلا من 
ذلك ثم دفع بها ليد (ركيس الوزراء) التى لا تحمل الكأس وعندما نهض 
(فودج) أخيرًا ليرحل. نهض معه (رئيس الوزراء) أيضا: 

«إذن» فأنت تعتقد أن...». ثم نظر إلى الاسم الموجود فى الرقعة 
الجلدية وقال: «لورد فول...». 

قاطعه (فودج): «الذى لا يجب ذكر اسمه». 

كنال (وكيمن الوزراء):رانا اشفك: هل تكتكن أن (الذى لآ يح ذكز اسفه) 
مازال حيًا إذن؟». 

قال (فودج): «حسمًاء إن (دمبلدور) يقول هذا». ثم أحكم غلق عباءته 
المخططة تحت ذقنه وأضاف: «ولكننا لم نجده قطء وإذا سألتنى فإننى 
أرى أنه ليس خطيرًا إذا لم يحصل على المساعدة؛ لذلك فإن (بلاك) هى ‏ 
' من يجب أن تقلق بشأنه. ستقوم بدق ناقوس الخطر إذن؟ رائع. أرجو ألا 
يرى بعضنا بعضًا مرة أخرى. تصبح على خير». 
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لكنهما تقابلا ثانية, فبعد أقل من عامء ظهر (فودج) من الهواء فجأة 
فى غرفة رئاسة الوزراء وقد بدا عليه الانزعاج؛ ليخبر (رئيس الوزراء) 
أن هناك مشكلة حدثت فى كأس العالم ل(الكويدتش). أو هكذا بدت 
الكلمنة: لأذفية .وان الآمن تمن العدي. من العامة :ولكن يتكن. علئ 
(رئيس الوزراء) ألا يقلق؛ فإن ظهور علامة (أنت تعرف من) مرة أخرى 
لا يعنى شينًا؛ وأنه متأكد أنها حالة فردية وأن مكتب العلاقات مع 
العامّة يقوم فى هذه اللحظة بتعديل ذاكرة كل من شاهد الآمر منهم. 

واقياف: (فودج): «أهء كدت اننسيى: فنحن نستورد قلقة تنينات احنيية 
وسفنكس لدورة السحر الثلاثية. وهو شىء روتينىء ولكن إدارة السيطرة 
والتحكم فى المخلوقات السحرية تقول لى إن القانون ينص على ضرورة 
إخطارك إذا كنا سندخل البلاد مخلوقات على قدر عال من الخطورة». 

غمغم (رئيس الوزراء): «أنا... ماذا... تنينات؟!». 

قال (فودج): «نعم, ثلاثة بالإضافة إلى سفنكس. حسنًاء أراك على 
خير». 

تمنى (ركيس الوزراء) أن تكون التنينات هى أسواً ما سيلاقيه 
أو يسمع عنه.. ولكن لاء فبعد أقل من عامينء ظهر (فودج) مرة أخرى فى 
المدفأة ولديه أخبار عن هروب جماعى من (أزكابان). 

فكرر (رئيس الوزراء) ما قيل له بصوت مبحوح: «هروب جماعى؟:؛» 
صاح (فودج) بينما مازالت إحدى قدميه فى النار: «لا داعى للقلق! 
لا داعى للقلق! فسوف نقبض عليهم بأسرع وقتء لكننى وجدت أنه من 
الضرورى إخبارك!». 

واختفى (فودج) فى الهواء وسط وابل من الشرر الأخضر قبل أن 
يصيح (رئيس الوزراء) قائلا: «انتظر لحظة واحدة!». 

يفظن التظان غما قن 'تقولة الضحافة أو المعارضة: كان (ركسن 
الوزراء) لم يكن رجلا أحمقء فلم يفت عليه أنه على الرغم من تأكيدات 

١١ 


(فودج) فى لقائهما الأول: فإنهما يلتقيان كثيراء كما أن (فودج) يصبح 
أكثر اضطرابًا فى كل لقاء عن الذى قبلهء مع أنه لم يكن يحب أن يفكر 
فى وزير السحر كثيرًا (أو كما يسميه فى عقله الوزير الآخر). إلا أنه لم 
يستطع سوى أن يقلق مما سيأتى به (فودج) من أخبار سيئة عند ظهرره 
المرة القادمة؛ لذلك فإن منظر (فودج) وهى يخرج من النار مرة أخرى 

أشعث الشعر ومضطريًاء ودهشته المستهجنة؛ لعدم معرفة (رئيس 
الوؤراء) 'لنتيت حضيورة كان اسوا هنا" حدك :فى :غضون هذا الأسبوء 
الشديد الكابة. 

قال (رئيس الوزراء) بحدة: «وكيف لى أن أعلم ما يحدث فى مجتمع 
السحر؟ لدئ دولة بأكملها أدير شتونها ولدى ما يكفينى من الهموم فى 
هذه اللحظة بدون...». 

قاطعه (فودج): «همومك هى همومىء فجسر (بروكديل) لم يتاكل, 
وما حدث فى (وست كانترى) لم يكن إعصارا وتلك الجراتع لم ورحكييا 
العامة وعائلة (هربرت كورلى) ستكون أكثر أمانا بدونه» فنحن نقوم 
بترتيبات لنقلهالليلةإلى مستشفى (سان مونجو) للأمراض 
واللإصابات السحرية». 

اكتتدن :( زتودن الوزر اغانءزها اللضنين انالب لأرها 1 

أخذ (فودج) نفسًا عميقا قبل أن يقول: «أخشى يا (رئيس الوزراء) أننى 
يجب أن أقول لك إن (الذى لا يجب ذكر اسمه) قد عاد». 

قال (رئيس الوزراء): «عاد؟؛! عندما تقول إنه «عاد»... هل تعنى أنه 
حن | عن 4 

أخذ (رئيس الوزراء) يبحث فى ذاكرته عن تفاصيل المحادثة المرعبة 
التى حدثت قبل ثلاث سنواتء عندما أخبره (فودج) عن أكثر السحرة 
إخاره- الحوك: ذلك "السناهن الدى أوتكي» اله بحردمة رفس قبل أن 
يختفى بطريقة غامضة منذ خمسة عشر عاما. 
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قال (فودج): «حى... نعم أعتقد ذلك. ولكننى لا أعرف. هل يعتبر 
الرجل ها إذا كاة لا يمكن قتله؟ لا أستطيع فهم ذلك حقا و(دمبلدور) 
لغ يشوح لى الأمن كاماذ ‏ ولكق على آي كانم سإ كه كته الواية بكي بورهو 
يمشى ويقتل؛ لذلك فلنفترض - حتى تكدل يكديقنا ناذه حى». 

لم يجد (رئيس الوزراء) ما يقوله. ولكن الرغبة الملحة فى الظهور 
كالعالم ببواطن الأمور جعلته يبحث فى عقله عن أية تفاصيل يستطيع 
تذكرها من احاديثهم السابقة. 

«هل (سيريوس بلاك) مع (الذى لا يجب ذكر اسمه)؟». 

قال (فودج) بحيرة بينما يدير قبعته بسرعة حول إصبعه: «(بلاك)! 
(بلاك)! أنت تعنى (سيريوس بلاك)؟ يا إلهى.. لا. لقد مات (بلاك) وقد 
اكتشفنا أننا كنا مخطئين بشأنه. فقد ظهر أنه برىء ولم يكن 
بتكا لماه (الذى لآ يكب :3 كواسمة ا 1 أكنا ف تطاويقة وقا عن وقد 
افده وان قمعةة رركن الاولة كانه تش إلين آنة الفاعل» وكان 
ا بي ل ا قد كنا للف وناك تل ني 
الحقيقة., وقد أعلنت وزارة السحى | سيتم فتح تحقيق فى الأمر. فى 
الواقع...». 

شعر (رئيس الوزراء) بالدهشة من نفسه عندما وجد أنه يشعر بالشفقة 
على (فودج). ولكن تلك المشاعر لم تلبث أن اختفت وتملكه القرور 
عندما أدرك أنه - وان كا ن لا يستطيع التجسد من داخل المدفأة ‏ لم 
تحدث أى جرائم داخل إدارات حكومته؛, ليس بعد على الأقل. 

وبينما قام (رئيس الوزراء) بلمس مكتبه الخشبى خلسة. استأنف 
(فودج) حديثه: «..ولكن (بلاك) ليس موضوعنا. المهم يا (رئيس 
الوزراء) أننا الآن فى حربء وهناك خطوات يحب اتخاذها». 

كرر (رئيس الوزراء) الكلمة بعصبية: «فى حرب؟», ثم أضاف: 
«ألا تبالغ قليلا فى قولك؟». 

١ 


قال (فودج) بينما زادت سرعة حديثه أكثر فأكثر وكان يدير قبعته 
بسرعة حتى أصبحت تشبه غيمة من اللون الأخضر الفاتح: «أتباع (الذى 
لا يجب ذكر اسمه) الذين هربوا من سجن (أزكابان) فى يناير انضموا إليه. 
ومنذ أن كشفوا عن أنفسهم وهم يخربون ويدمرون؛ فلقد كان هو من دمر 
جسر (بروكديل). وهدد بقتل جماعى للعامة إذا لم أتنازل له عن السلطة». 

قال (رئيس الوزراء) وهو فى قمة الغضب: «يا إلهى! إذن فقد مات كل 
لاغ الكاسن سيبك زانا الذى :يخي .ان أاحنى.عن كل الاأشنلة “هن مواد 
البناء والحديد الصدائ. والمفصلات المتمددة المتأكلة. وأشياء من هذا 
القبيل». 

قال (فودج) وقد تلون وجهه: «بسببى! هل تقول لى إنك كنت ستخضع 
لمثل هذا الابتزاز؟». 

قال (رئيس الوزراء) بعد أن وقف وبداً يتحرك فى الغرفة بخطوات 
واسعة: «ريما لاء ولكننى كنت سأبذل قصارى جهدى للقبض على هذا 
المبتز قبل أن يرتكب مثل هذا العمل الشرير». 

فنا لنة (فودج) بيحدة: «وهل تعتقد حقا أننى لم أبذل كل ما فى وسعى؟ 
إن كل فرد فى الوزارة قد بذل ولايزال يبذل كل ما فى وسعه لمعرفة 
مكانه والقبض على أعوانه. ولكننا نتكلم هنا عن واحد من أكثر السحرة 
تقارب الثلاثين عاما». 

قال (رئيس الوزراء) بينما أعصابه تزداد اضطرابًا مع كل خطوة 
يخطوها: «أفترض أنك سوف تقول لى إنه تسبب فى الإعصار الذى 
حدث فى (وست كانترى) أيضًا!» لقد كان من المثير للحنق أن يكتشف 
سبب كل هذه الكوارث الفظيعة دون أن يستطيع إخبار الرأى العام, 
والأسوأ اكتشافه أنه خطأ الحكومة فى النهاية. 

قال (فودج): «لم يكن هذا إعصارًا». 
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صاح (رئيس الوزراء) بجفاء بينما يضرب الأرض بقدميه: «اسمح لى! 
الأشجار التى اقتلعت من جذورهاء والمنازل التى هدمتء وأعمدة 
الإنارة التى انثنت: والإصابات الفظيعة التى حدثت...». 

قاطعه (فودج): «لقد كان كل ذلك من فعل (آأكلى الموت)؛ أتباع (الذى 
لا يجب ذكر اسمه) ونحن نشك فى تورط العمالقة معهم». 

توقف (رئيس الوزراء) فجأة وكأنه اصطدم بحائط غير مرئى: 

ولية تروط 4 

تجهم (فودج) وقال: «لقد استخدم العمالقة فى المرة السابقة عندما 
أراد إحداث تأثير كبير. ومكتب التحقق من الأخبار المقلوطة يعمل على 
مدار الساعة, ولدينا فرق من السحرة تقوم بتعديل ذاكرة كل العامة 
الذمق برا زا هاتهويك فعا وميه أمرات. إدارة السارة +والتحكم :فى 
الفيحدودات السحرية موجودون فى (سومرست) ولكننا لم نجد العملاق.. 
لشن كان الامو كارف بالفكلن»: 

قال (رئيس الوزراء): «هل أنت جاد فيما تقوله؟!». 

قال (فودج): «أنا لا أنكر أن الروح المعنوية فى الوزارة أصبحت 
منخفضة بعد كل ما حدثء ثم جاء مقتل (أميليا بونس) أيضاء». 

سأل (رئيس الوزراء): «مقتل مَن؟». 

رد (فودج): «(أميليا بونس) رئيسة قسم إدارة تنفيذ القانون السحرى, 
ونحق نعتقد أن (الذى لا يجب ذكر اسمه) 5 قد قتلها بنفسه؛ لآنها كانت 
ساحرة موهوية دا وكل الدلائل تشير إلى أنها أبيدت مقاومة شديدة 
فى معركة حقيقية». 

تنحنح (فودج) وبدا أنه قد بذل مجهودًا ليوقف دوران قبعته. 

قال (رئكيس الوزراء) وقد خف غضبه للحظة: «حريمة القتل هذه نشرت 
فى جراتدناء ولكنها قالت فقطإن (أميليا بونس ) كانت امرأة فى منتصف 
العمن تعمة» وبعدها؛ لفن كانت رهن قد لتتوكة نكاد دوقن تسرك 
عتاويق السيكفة:ولاكؤال الشوظلة ف: ,جيرة بقديدة 
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كقوف ركووم) قتا كاذ رمق الطبيفى أن يسمقاروا فقن قتا الى غوف 
مغلقة من الداخلء, ولكننا على الجانب الآخر نعرف بالضيط من فعلهاء 
وإن كان هذا لا يساعدنا بأية حال فى القبض عليه ثم هناك حادثة 

قال (رئيس الوزراء): «كيف هذا؟ لقد سمعت بها طبعاء لقد حدثت فى 
فكان قريب من هنا وقد شثئزتها الضتحف: وكان:يوما مشهوزا للصحف 
التى نشرتها تحت عنوان: إخلال بالقانون والنظام فى الفناء الخلفى 
لإرئيس الوزراء)». . 

قال (فودج) وهو بالكاد قد سمع ما يقوله (رئيس الوزراء): «وكان كل 
ذلك ليس كافياء ولدينا الآن جماعات من (الدمينتورات) يتجولون فى 
طول البلاد وعرضها ويهاجمون الناس فى كل مكان...». 

فى الأيام الخوالى. كانت تلك الجملة غامضة بالنسبة ل(رئيس 
الوزراء). ولكنه الآن أصبح أكثر حكمة. 

قال (ركيس الوزراء) بحذر: «أليست (الدمينتورات) هذه هى التى 

قال (فودج) بضجر: «بلىء ولكنهم هجروا السجن وانضموا إلى (الذى 
لا يجب ذكر اسمه). ولن أتظاهر بأن الآمر لم يكن مصيبة». 

قال (رئيس الوزراء) وقد بدا الرعب فى صوته: «ولكنء ألم تقل لى إن 
هذه المخلوقات تمتص امال وسعادة الناس؟». 

قال (فودج): «هذا حقيقىء وسبب هذا الضباب أنهم يتوالدون». 
لاتستظيفا دحملة ؟ بحيف اشعرقة تكرة اتتفا هذه المخلو قات الكقية 
فى المدن والريف ونشرها لليأس والقنوط بين ناخبيه ‏ بأنه على وك 


الاغماء. 
ثم قال: «انظر يا (فودج). يجب أن تفعل شيئًا! إنها مسئوليتك بصفتك 
زمر للسحر!». 
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قال (فودج) بشجاعة وهو يحاول الابتسام: «عزيزى (رئيس الوزراء). 
لا يمكنك حقا أن تعتقد أننى لا أزال وزيرًا للسحر يعد كل ما حدث؟ لقد 
تم تسريحى من الخدمة منذ ثلاثة أيام! ولمدة أسبوعين» ظل مجتمع 
السحر كله يصرخ مطالبا باستقالتىء لم ارهم قط متحدين هكذا طيلة 
المدة التى قضيتها فى السلطة!». 

لم يجد (رئيس الوزراء) ما يقوله على الرغم من حنقه على الوضع 
الذى أصبح فيه؛ حيث إنه شعر بالتعاطف مع هذا الرجل المنكمش الذى 
يحجلس امامه. 

وقال أخيرًا: «أنا آسف جدًا. هل هناك شىء أستطيع فعله؟». 

رد (فودج): «أشكرك على لطفك يا (رئيس الوزراء). ولكن ليس هناك 
مايمكن فعله. لقد تم إرسالى إليك الليلة؛ لأطلعك على التطورات 
الآخيرة للأحداث؛ ولأقدم لك خليفتى فى الوزارة. لقد ظننت أنه سيكون 
هنا الآن ولكنه بالطبع مشغول جدًا فى هذه اللحظة, هناك أحداث كثيرة 
تجرى». 

نظر (فودج) حوله إلى لوحة الرجل الصغير ذى الششعر المستعار 
المجعد الطويل الذى كان ينبش فى أذنه بطرف ريشة طائر. 

وعندما تلاقت عيناه بعينى (فودج). قال الرجل الموجود باللوحة: 
«سيكون هنا بعد لحظة: إنه ينهى خطابا يكتبه إلى (دمبلدور)». 

قال (فودج) وقد بدت المرارة فى صوته لأول مرة: «أتمنى له التوفيق 
لقد كنت أرسل الخطابات إلى (دمبلدور) مرتين كل يوم خلال 
الأسبوعين الماضيين: ولكنه رفض التراجع عن موقفه. لى أنه كان 
مستعدا لإقناع الولد. لكنت الان مازلت... حسنًاء ربما سيكون 
(سكريمجور) أكثر نجاحا منى ». 

ثم سكت (فودج) وبدا أنه قد دخل فى حالة من الصمت الحزين ولكن 
اللوحة كسرت حاجز الصمت عندما تكلمت بصوتها الرسمى الصارم: 
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الى رتو وزراء العام مظلف ااحتيا خا عا هار يرحاء الاعماياقر ) 
(روفوس سكريمجور) وزير السحر». 

قال (رئيس الوزراء) وهو شارد الذهن: «نعم, نعم, لا مانع». وقد أجفل 
وجالكاه د.عددها حولت النيواى فى الموقة: الى اللوية الأخضين هرة 
أخرى وازداد اشتعالهاء ثم ظهر بداخلها ساحر آخر يدور بسرعة كبيرة, 
ثم خرج بعد لحظات قليلة إلى السجادة الأثرية. وقف (فودج). ثم بعد 
لحظة ترددء تبعه (رئيس الوزراء) وهى يشاهد الوافد الجديد يعتدل واقفا 
وينفض الغبار عن برداته الأسود الطويل: وينظر حوله. 

أول فكرة سخيفة خطرت ببال (رئيس الوزراء) كانت أن (روفوس 
سكريمجور) يبدو كأسد عجونز؛ فقد ظهر الشيب فى شعره الطويل ذى 
اللون اللاصفر الداكن وحواحبه الكثة. كما ان لديه عينين ضاريتين 
إلى الصفرة خلف زوج من العدسات ذات إطار معدنىء. وكان ممشوق 
القوام يخطى برشاقة. وإن كان يمشى بعرج خفيفء. وكان الانطباع 
الأول عنه هى حدة الذكاء والصلابة. وفهم (ركيس الوزراء) لماذا 
يككا ‏ محتيع لحر هما مقل ابنكريسجور] كفانو يدلا من فودي) 
فى أوقات الخطر. 

قال (ركيس الوزراء) بأدب بيثما يمد يده إليه: كيف حالك؟». 

سلم عليه (سكريمجور) بينما كانت عيناه تمسحان الغرفة. ثم سحب 
عصاه السحرية من تحت عباءته. وساله بينما يخطو بسرعة إلى الباب: 
«هل أخبرك (فودج) بكل شىء؟». ثم طرق بعصاه على ثقب المفتاح 
وسمع (رئيس الوزراء) صوت إغلاق القفل. 

رد (رئيس الوزراء): «نعم أخبّرنى بكل شىءء وإذا لم يكن لديك مانع 
فأخا أفضبل انفظل الما مفتوحا»: 

قال (سكريمجور) باقتضاب: «وأنا أفضل ألا يقاطعنا أحد». ثم 
أضاف: «أوى يشاهدنا», ثم أشار بعصاه إلى الشبابيك فتحركت الستائر 
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حتى أسدلت تمامًا وأضاف: «أليس كذلك؟ فلنشرع فى العمل إذن: فلدى 
الكتين فق المشاغل وقبل كل.شى ع ييحن أن نناقق كذانين همايتك»: 

شد (رئيس الوزراء) قامته إلى أقصاها ورد: «أنا راض تمامًا عن 
تدابير حمايتى الحالية. أشكرك كثيرًا». 

قاطعه (سكريمجور): «ولكننا غير راضينء» وسيكون موقفا مخزيا 
للعامة لو ان رئيس وزرائهم وقع تحت تأثير تعويذة التحكمء السكرتير 
الجديد فى مكتبك بالخارج». 

قال (رئيس الوزراء) بحدة: «أنا لن أتخلص من (كينجسلى شاكلبولت) 
إن كان هذا ما تفترحه. فهو على قدر عال من البراعة وينجز من العمل 
ضعف ما ينجزه الاكوون: 

قال سكو تمحكويى ا بويت أن يبنسم: «رهذا كه ساحر ومدافع ضد السحر 
الاسوة: وقد حصل على تدريب راق ودمحم تعيينه: ليقوم بحمايتك». 

صاح (رئيس الوزراء): «انتظر لحظة:, لا يمكنك أن تضع أناسًا فى 
مكتبى بهذه البساطة., أنا الذى يقرر من الذى يعمل معى...». 

قال (سكز يعدو ):ررلقن:اغتقدت انك راهن عن (تاكليولت): 

قال و تفن الوزراء): «ونعم ولكندى أقول لك...». 

قال (سكنوضكور): «داذن ليست هناك مشكلة., أم لديك اعتراض؟». 

قال (رئيس الوزراء) باستسلام: «أنا... حسنًاء لا مانع من استمراره 
مادام عمله ممتازا», إلا أن (سكريمجور) بالكاد سمعه. 

استأنف (سكريمجور) حديثه: «أما بخصوص (هربرت كورلى) وزيرك 
المساعدء هذا الذى يسلى الجمهور بتقليده لليط». 

سأل و تكسن الوزراء): «ماذا عنه؟ )». 

رد (سكرفه جور ): ««من الواضح أ وقع ضحية لتعويذة تحكم ألقيت 
عليه بطريقة غير صحيحة فأتلفت عقله, ولكنه مع ذلك يمكن أن يكون 
خطيرا». 
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القليل:هق الراحة؛.والتحفيف:من شرى الكمون».». 
قال (سكريمجور): «بينما نتكلم الآن» هناك فريق من المعالجين من 


حاول خنق ثلاثة منهم., وأعتقد أنه من الأفضل نقله من مجتمع العامة 
لبعض الوقت». 


قال وكين الوقراء ايقل فموانا انان سيكوق يكين النس كذ لك 1 
هز (سكريمجور) كتفيه فحسبء وتحرك راجعًا إلى المدفأة فعلا. 

ويقول: «حسناء هذا كل فنا أت قوله, شرت يكل ما يحدث من 
تطورات, وربما سأكون فى الأغلب مشغولا جدًا وقد لا أستطيع القدوم 
إليك بنفسىء وفى هذه الحالة سأرسل إليك (فودج)؛ فقد وافق على البقاء 
بالوزارة فى وظيفة استشارية». 

حاول (فودج) رسم ابتسامة على شفتيه لكنه لم ينجح؛ فبدا كأنه 
مصاب بألم فى الأسنان. بحث (سكريمجور) فى جيبه عن الغبار الغامض 
الذى يحول النيران إلى اللون الأخضر. حدّق (رئيس الوزراء) إلى كليهما 
بيأسء ثم تدفقت أخيرًا الكلمات التى كان يحاول كبتها طوال الآمسية: 

«ولكن بحق السماء ‏ إنكم سحرة! يمكنكم استخدام السحر! بالتأكيد, 
بإمكانكم حل أى شىء!». 

التفت (سكريمجور) فى مكانه ببطءء ثم تبادل نظرة شك مع (فودج) 
الذى استطاع أخيرًا أن يبتسم وهو يقول بلطف: «المشكلة أن الطرف 
الآخر يستطيع استخدام السحر أيضًا يا (ركيس الوزراء)». 

ثم خطا كلا الساحرين الواحد بعد الاخر إلى داخل النيران الخضراء 
المتالقة واكتفيا: 


على بعد أميال كثيرة: أخذ الضباب البارد الذى تكثف بجوار شباك 
(ركئيس الوزراء) يتجمع فوق نهر عكر يجرى بين ضفتين تكسوهما 
الثُفايات» وبالقرب منه توجد مدخنة ضخمة:, وهى أثرٌ باق من طاحونة 
قديمة عوملة تبدى مشقومة وحليفة بالظاذل, لم يكن يسمم إلا صو 
خرير المياه السوداء. ولم يكن هناك أثر لآأى كائن حى إلا ثعلب هزيل 
تسلل بخفة إلى ضفة النهر وأخذ يتشمم الهواء على أمل إيجاد بعض 
بقايا وجبات السمك والبطاطا المقلية فى لفافات الطعام الفلقاة فى 
الأعشاب الطويلة 

وعقيمة: ظير عن ليوا مشقصى مقط الواس ع حاقة الثير مجدكا 
صوت فرقعية مكتوماء. تحمد الثعلبء وعيناه القلقتان متيتتان على هذه 
الظاهرة السريدة الدري با هن الشهص قد وققب للحطظات قليلة ليحدي 
وجهته. ثم اتطلق هويقى بخطوات واسعة وسريعة ورشيقة بينما كانت 
عرياركه الطبيلة تديت حشيفا شوق العفي. 

م صدر صوت فرقعة ثان أشد من الأول وتجسّد شخص آخر مغطى 
الراس» وقال: 

بواأتتظرئا». 

أخاف الصياح العالى الثعلب؛ فربض داخل العشبء ثم قفز من مكان 
اختبائه إلى أعلى ضفة النهر. برق وميض أخضر وسُمع صوت عواء قبل 
أن يسقط الثعلب ميثا. 

ثم حرك الشخص الثانى الثعلب بأطراف أصابع قدمه. 
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وال .كيبوت اضراة نين تنك غطاء الراس:راثة شحرن تعلين: لقن 
اعتقدت أنه أحد هؤلاء المدافعين ضد السحر الأسود. (كيسى). انتظرى». 

ولكن من وجهت إليها الكلام والتى كانت قد تمهلت ناظرة إلى 
الومفكن الأخشن كافهاء كاتف الآن قد تسلقت:الآن:هباعةة شيف الذين 
القن .سيقظ نتيا الكعلبوكة الحكلة: ٠‏ 

«(كيسى) ‏ (ناركيسا) ‏ استمعى إلى». 

لحقن المرأة الثانية بالأولى وقبضت على ذراعها ولكن الأولى أبعدت 
يد الثانيه عنها. 

وقالت: «ارجعى يا (بيلا)». 

ردت (بيلاتريكس): «يجب أن تستمعى إلى». 

قالت (ناركيسا): «سمعتك من قبلء وقد اتخذت قرارى النهائى, 
اتركينى ووشأنى!». 

وصلت (ناركيسا) إلى أعلى ضفة النهر حيث يفصلها عن الدرب 
المرصوف بالحجر سياج قديمء. وتبعتها (بيلاتريكس) على الفور 
ووقفتا جنبا إلى جنب تنظران عبر الطريق إلى صفوف المنازل 
الحجرية المهدمة ونوافذها الغارقة فى الظلام التى لا تخرج منها أى 
أكبواء ؤميطا العترة. 

سألت (بيلاتريكس) بصوت ظهر فيه الازدراء: «هل يعيش هذنا؟! فى 
فقلي تقاناك العامة هنذا لايد اننا الا ولساة فخ حتسة ا اللكان :تاتيات 
إلى هذا المكان». 

ولكن (ناركيسا) لم تكن تستمع إليهاء فمرت عبر فجوة فى السياج 
الصدئ وأسرعت تعبر الطريق. 

«(كيسى). انتظرى». 

تبعتها (بيلاتريكس) بينما عباءتها تتماوج خلفها ورأت (ناركيسا) 
وهى تندفع إلى داخل حارة بين المنازل؛ ثم إلى حارة أخرى تكاد تشبهها 

” 


تمامًا. كانت بعض مصابيح الطريق مكسورة: فبدت المرأتان كأنما 
تسرعان بين بقع من الضوء والظلمة الشديدة. ولحقت (بيلاتريكس) 
ب(ناركيسا) فى اللحظة التى دارت فيها الثانية حول منعطف آخر. وفى 
هذه المرة. نجحت فى الامساك بذراعها وشدتها نحوها حتى واجهتها 
وقالت: «(كيسى). يجب ألا تفعلى ذلكء لا يمكنك الوثوق به». 

ردت (ناركيسا): «ولمَّ لا؟ إن سيد الظلام يثق به. أليس كذلك؟». 

قالت (بيلاتريكس) وهى تلهث بينما عيناها تومضان كل لحظة تحت 
غطاء رأسها وهى تتففت حولها؛ لتتأكد أنهما وحيدتان: «أعتقد أن سيد 
الظلام مخطئ فى ثقته به. على أية حالء لقد تم التنبيه علينا بعدم 
مناقشة الخطة مع أى شخص ولو تكلمنا فسيعتبر ذلك خيانة لسيد 
الظلام». 

قالت (ناركيسا) بارتياك بينما تسحب عصاها السحرية من تحت 
عباءتها وتمسك بها مهددة فى وجه الأخرى: «اتركينى يا (بيلا)». 
ضحكت (بيلاتريكس) وقالت: «(كيسى) أنا أختكء لا يمكنك أن تفعلى 
ذلك...». 

تنهدت (ناركيسا) وقالت وقد بدا فى صوتها لمحة من الهستيريا: 
5 مكاكيها لآ معن كيين ادن كم يخ قي مصيافا و امككيا 
كما تمسك السكينء. فانطلق منها وميض أخضر.ء فتركت (بيلاتريكس) 
ذراع أختها بسرعة كما لو أنها احترقت. 

وقالت: «(ناركيسا)». 

ولكن (ناركيسا) أسرعت بالتقدم وأسرعت أختها وراءها وهى تدلك 
يدهن وات 'تدكة سسافة ميكيها :الأ و اخذقا تتوغلاز داكن العمراة 
المهجورة بين المنازل الحجرية. وأخيرًاء دخلت (ناركيسا) أحد الشوارع 
1000 وكانت هناك مدخنة طاحونة تتمايل كما لو أنها إصبع عملاق 
يتحرك إلى الجانبين محذراء وكان وقع خطواتها على الطريق 

فى 


المرصوف بالحصى له صدّىء بينما تمر أمام الآلواح الخشبية للنوافذ 
المكسورة. حتى وصلت إلى المنزل الأخير. حيث يتسلل بصيص من 
الضوء عبر الستائر من حجرة فى الدور السفلى. 

وطرقت (ناركيسا) الباب قبل أن تلحق بها (بيلاتريكس) وهى تلعن 
فى همس.ؤوقفتا معآ تنتظران وهمآ تلهفان قليلاء بيتما تستششقان 
الروائح الكريهة التى يحملها إليهما نسيم الليل من النهر: وبعد ثوان 
كاله سوك بحر كات الجن حم تحن :د ربملة منعيرة رج اجات كا 
بالإمكان رؤية رجل ينظر إليهما من خلف الستائر وكان له بشعر أسود 
طويل حول وجه شاحب وعينين سوداوين. 

رمت (ناركيسا) بغطاء رأسها إلى الخلف. فشع وجهها الأبيض سشديد 
الشتحوىؤوسط الظلمة: وأعطافها شعرها الأشقر الطويل الذئ ينسدل على 
فلوريها حاون تحصن ماك عونا 

قال الرجل بينما يفتح الباب. حتى يسقط الضوء عليها وعلى أختها: 
«(ناركيسا)ء يا لها من مفاجأة سارة!». 

قالت (ناركيسا) بصوت هامس متوتر: «(سيفيروس)! هل يمكننى أن 
أتحدثك إليك؟ إن الأمن ماحل 

رد الرجل: «بالتأكيد! تفضلى!». 

تراجع الرجل عن الباب؛ حتى يفسح لها الطريق للدخول إلى المنزل. 
وبدون دعوة:ء تبعتها أختها التى لايزال وجهها مختفيًا خلف غطاء 
الرأس 

قالنن: تالكر كين |ابحد اد ميته ثفن يكرا رود قات أ 

فأجات الوخل«وقن تمفة قمه الرفيع ليرسم ابتشامة سائهرة قليلا 
بجا لاطا حك لد 0 

ودخلتا مباشرة إلى حجرة جلوس صغيرة تبدو من الداخل كأنها 
زنزانة مبطنة ذات ألوان داكنة, وكانت الحوائط مغطاة تماما بالكتب, 

ىق 


معظمها مجلدات مكسوة بالجلد القديم ذى اللون الأسود أو البنى» وكان 
كأنه غير مسكون معظم الوقت. 

أشار (سناب) ل(ناركيسا) ناحية الأريكة فخلعت عباءتها وألقتها 
جانباء ثم جلست تحدق فى يديها البيضاوين المرتجفتين اللتين 
عقدتهما داخل حجرهها. أما (بيلاتريكس) التى لم ترفع نظرتها المحدقة 
عق (نتناتف) يدنم تكحخرك: للوقوفت خلفكه (تاركيها)ء فقن انزلت: غطاء 
راسها سيظع اكت عوكافف معيلة' .مدن "احتها ولكدها ذات شعن : انون 
وعينين سوداوين ورموش كثيفة وفك قوى. 

شال (فنتاى اتممتها يحلسن فى المقغود ذى الذواعيق: المقابل للا خقيق: 
«اذن» ما الذى يمكننى فعله لك؟». 

سألت (ناركيسا): «نحن وحدناء الفين كذلك؟». 

7 لماي «بلى ا ا د لكنه له رديه هن 
ا 0 

قال (سناب) بتثاقل: «كما سبق أن عرفت يا (وورمتيل) فإن لدينا 
ضيوفأ». 

حت الردلسابطأ الدريهات القاملكةة اليناقية نينها طهر معد : 
وتحرك إلى داخل الغرفة. كانت له عينان صغيرتان زائغتان, وأنف 
مدبب ويبتسم ابتسامة متكلفة,. وكانت يده اليسرى تربت على اليمنى 
التى بدت كما لو أنها مغطاة بقفاز فضى لامع. 

قال (وورمتيل) بصوته الحاد: «(ناركيسا). و(بيلاتريكس) أيضًا شىء 
رائع». 

> 


قال (سناب): «سيحضر لنا (وورمتيل) الشراب لو أحببتماء ثم سيعود 
!لخ غرفةه نومة». 

انتفض (وورمتيل) كما لو أن (سناب) قد رمى شيئًا عليه وقال بحدة 
بينما يتفادى عين (سناب): «أنا لست خادمك!». 

رد (سناب): «حقا! ولكننى اعتقدت أن سيد الظلام قد وضعك هنا 
لمساعدتى». 

ثم أجاب (وورمتيل): «للمساعدة نعم! ولكن ليس لإحضار المشروبات 
لك وتنظيف منزلكى. 

قال (سناب) بنعومة: «لم يكن لدئى أى فكرة يا (وورمتيل). إنك مشتاق 
إلى مهام أكثر خطورة, يمكن ترتيب ذلك بسهولة؛ وسوف اتكلم مع سيد 
الظلام». 

رد عليه (وورمتيل) قائلا: «يمكننى التحدث معه بنفسى إذا أردت 
ذلك». 

قال (سنناي) بسخرية: «يمكنك ذلك بالطبع. ولكن, فى هذه الأكناء 
احفمن لذا السعوونات معدن الحبية الى :سدتهة »| الستوات تسق 
بالغرض». 

تردد (وورمتيل) للحظة. وبدا كما لوأنه سيجادلء لكنه اتجه نحو باب 
الزجاجية. ثم عاد بعد ثوان وهى يحمل زجاجة مترية وثلاث ككوس 
فوق صينية ووضعها فوق المائدة الآيلة للسقوطء ثم أسرع بالاختفاء 
من أمامهم وهو يَصّفْق الباب الخفى المغطى بالكتب وراءه. 

ملأ (سناب) الكئوس الثلاث من النبيذ ذى اللون الأحمر كلون الدم 
وقدم اثنتين منها إلى الاختين: فتمتمت (ناركيسا) بكلمة شكرء بينما لم 
تنطق (بيلاتريكس) بكلمة. واستمرت تحملق فى (سناب) الذى لم 
يضايقه تحديقهاء بل على العكس بدا إلى حد ما مستمتعا بالوضع. 
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قال (سناب) بينما يرفع كأسه ثم يرشف منها: «فى صحة سيد 
الظلام». 

وقلدته الآأختان, ثم أعاد (سناب) ملء الكئوس. 

وبينما (ناركيسا) تأخذ كأسها الثانية, قالت باندفاع: «(سيفيروس)! 
أنا أسفة؛ لأنى أتيت إلى هنا بهذا الشكل. ولكن كان يجب أن أراك؛ لأنى 
أعتقق أكلن: الوكين الذاق .موك مسرا عاق 

رفع (سناب) يده وأشار إليها؛ لتتوقف عن الكلام: ثم وجه عصاه مرة 
أخرى إلى السلم المختفى وراء الباب السرى؛ فسمعوا صوت خبطة: ثم 
صوت صرخة طويلة حادة وتبعها صوت دبدبة (وورمتيل) وهو يعدو 
صاعدا السلالم. 

قال (سناب): «أعتذن: فلقد أصبع - مؤخرًا - معتادًا التخنصت من 
خلك: الآدوات: لا اعوق فنا اص مستي كذ لق عاذ كنضح تقو لين 
يا (ناركيسا)؟». 

أخذت (ناركيسا) نفسًا وهى ترتجف وبدأت حديثها مرة أخرى: 

«(سيفيروس). أنا أعلم أننى كان يجب على عدم القدوم إلى هناء فقد 
فول ل الآ الكين اص مشخصى ناص عق عو لك ا 

قاطعتها (بيلاتريكس): «يجب أن تمسكى لسانك خاصة فى حضور 
المبحية الهبالية 0 
. قال (سناب) ا «فى حضور الصحبة الحالية! ما الذى يعنيه هذا 
يا (بيلاتريكس)؟». 

ردت (بيلاتريكس): «معناه. كما تعلم جيدًا يا (سناب). أننى لا أثق 
بك». 

بدأت (ناركيسا) تبكى وتشهق بصوت عال وغطت وجهها بكلتا يديها. 
وأنزل (سناب) كأسه ووضعها على المائدة وجلس مكانه ثابثًا ويداه 
موضوعتان فوق يدى الكرسى وهو يبتسم فى وجه (بيلاتريكس) المحدق. 
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قال ستاك )ذ ,| نا ذكنيها ا اعتقن اننا نكي اول أن اسيم ما تحاهه 
(بيلاتريكس) لقوله. فهذا سيوفر علينا المقاطعات المملة. فلتستمرى 
يا بدلا تركس ) لماذا إذن 5 تتفقين فى ؟): 

قالت (بيلا تريكس) بصوت عخال: «رهناك مئات الأشاتة: ثم تحركت 
من خلف الأريكة؛ لتضع كأسها على المائدة؛ ثم أضافت: «من أين أبداً؟ 
أين كنت عندما سقط سيد الظلام؟ ولماذا لم تحاول قط أن تبذل أى 
محاولة لتجده عندما اختفى؟ ما الذى كنت تفعله طوال تلك السنوات 
التى كنت تعيش فيها فى جيب (دمبلدور)؟ لماذا منعت سيد الظلام من 
الحصول على حجر الفيلسوف؟ لماذا لم تعد فورًا عندما ولد سيد الظلام 
من جديد؟ أين كنت منذ أسابيع قليلة مضت, عندما كنا نحارب 
كرا حدما ومقنا كاق يا مكانك: تكانه حتمف كان اعت ,وسيةكف ازا 
خفمة أعوام؟». ٠‏ 

توقفت عن الكلام قليلاء وصدرها يعلو ويهبط وقد تسارع تتنفسها 
وتلون خداها بينما جلست (ناركيسا) خلفها بلا حراك ووجهها لايزال 

0 (سناب) وقال: 
0 9 د قصصا كاذبة عن 0 9 الظلام؛ ولكن قبل 

ن أجيبكء أريد أن أسألك سؤالا: أى تعتقدين حقا أن سيد الظلام لم 
يسألنى كل هذه الآسئلة؟ أو تعتقدين لو أننى لم أجبه إجابات مُرضية 
عن كل انه امكف أجلسْ الآن أتكلم معكما؟». 

ترددت فيلا تويكس).ء ثم قالت: رخا أعلم 1 يصد فك ولكن...». 
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ثم أكمل (سناب): «وهل تعتقدين أنه مخطئ. أو أننى بطريقة ما 
خدعته؟ خدعت سيد الظلام؛ أحد أعظم السحرة على الإطلاق. وصاحب 
أعظم إنجازات فى عالم السحر!». 

سكتت (بيلاتريكس) وبدت للمرة الأولى حائرة قليلاء ولكن (سناب) 
لم يضغط على هذه النقطة. وتريث قليلا حتى التقط كاسه ثانية 
وارتشف منهاء ثم استأنف حديثه: «ولقد سألتنى أين كنت عندما سقط 
سيد الظلام؟ لقد كنت حيث أمرنى أن أكون فى مدرسة (هوجوورتس) 
لتعليم فنون السحر أنفذ ما أرادنى أن أفعله وهو التجسس على (ألباس 
دمبلدور)؛ فقد توليت هذا المنصب بناءً على أوامر سيد الظلام». 

أومأت برأسها بطريقة لا تكاد تحسء ثم فتحت فمها لتتكلم ولكن 
(سناب) لم يعطها الفرصة واستأنف حديثه قائلا: «أنت تسألين لماذا 
لم أحاول أن أجده عندما اختفىء, وأجيبك أنه لنفس السبب الذى لم 
يحاول من أجله (أفرى) و(ياكسلى) و(كاروس) و(جريباك) 
و(لوكيوس). وغيرهم كثير». ثم أوماً إلى (ناركيسا) وأكمل: «لقد 
اعتقدت أنه قد قضى عليه ولست فخورا بهذاء لقد كنت مخطنًا ولكن هذا 
ما حدثء ولو أنه لم يغفر لكل الذين فقدوا إيمانهم به., لبقى لديه عدد 
قليل من الأتباع». 00 

قالت (بيلاتريكس) بانفعال: «سيكون لديه أنا! أنا التى قضيت أعوامًا 
كثيرة فى (أزكابان) لأجله». 

قال (سناب) بضجر: «نعم. شىء يستحق الإعجابء ولكنك بالطبع لم 
تكونى ذات نفع وأنت فى السجنء ولكنه بلا .شك تعليق جيد». 

صرخت (بيلاتريكس) بغضب حتى بدت كما لو أنها فقدت عقلها: 
«تعليق جيد! هل نسيت أنه بينما تقوم (الدمينتورات) بتعذيبى فى 
(أزكابان). كنت أنت فى (هوجوورتس) تعيش فى راحة تحت قدمى 
(دمبلدور)؟». 
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رد (سناب) بهدوء: «ليس تماماء ولكنه لم يعطنى وظيفة الدفاع ضد 
فتون الظلامء يبدو أنه اعتقد أننى قد أرتد أو أن تلك الوظيفة قد تغرينى 
بالعودة إلى سابق عهدى». 

قهز دملا تركين ) مداخو برقال كان قف يهاه من ألخل سيد الظلام 
هى منعك من تدريس مادتك المفضلة؟ ما الذى جعلك تستمر كل هذا 
الوقت هناك يا (سناب)؟ هل كنت تتجسس على (دمبلدور) لصالح سيدك 
الذى كنت تعتقد أنه مات؟ 

رد (سناب): «بالطبع لاء فعلى الرغم من أن سيد الظلام كان سعيدًا بأنى 
حاقظت على مكانى هناكء.فلقد كان لدى ستة عقن عاما من المعلومات 
عن (دمبلدور) لأخبره إياها عندما عادء وهى أشبه بهدية ترحيب مفيدة 
أكثر من ذكريات المعاناة والآلم اللانهائية فى (أزكابان)». 

قالت (بيلاتريكس): «ولكنك بقيت هناك...». 

قال (سناب) وقد بدا عليه نفاد الصبر لآول مرة: «نعمء لقد استمررت 
فى العمل هناكء لقد كانت لدئ وظيفة مريحة فضلتها على قيود 
(أزكابان)؛ حيث كانوا يضعون (أكلى الموت) بعد القبض عليهم ‏ كما 
تعرفين ‏ وقد أبقتنى حماية (دمبلدور) خارج السجنء وكان ذلك 
مناسبا بالنسبة لى فاستغللت الفرصة: وأكرر أن سيد الظلام لا يضايقه 
بقائىء فلماذا يضايقك أنت؟». 

واصل (سناب) حديثه بصوت عال؛ حتى يمنعها من الاعتراض الذى 
كانت على وشك إبدائته: «أظنك تريدين أن تعرفى لماذا منعت سيد 
الظلام من الحصول على حجر الفيلسوف! وإجابة هذا السؤال بسيطة, 
فهو لم يكن متأكدًا إن كنت أهلا للثقة أم لا؛ ذ فقد اعتقد مثلك أننى قد 
تحولت من (آكل موت) مخلص إلى لعبة فى يد (دمبلدور). وكان سيد 
الفتلاج وقعيا :فى كال تون :ذها ‏ وشيعنا هذا منتقانية بكيم ساك 
عادى؛ لذلك لم يجروٌ على كشف نفسه لحليف قديمء خاصة أنه كان 


"> ٠ 


هناك شك فى أن هذا الحليف يمكن أن يسلمه إلى (دمبلدور) أو الوزارة. 
أنا آسف جذا لأنه لم يثق بىء: كان بإمكانه الرجوع إلينا واسترجاع 
قوته منذ ثلاث سنوات. ولقد بدا لى الآمر أن (كويريل) الطماع الذى 
لا يستحقء يحاول سرقة الحجر وقد بذلت كل ما فى وسعى؛ لمنعه». 

التوى فم (بيلاتريكس) فبدت كأنها أخذت جرعة من دواء مر الطعم, 
وقالت: «ولكنك لم تعد إليه عندما رجعء ولم تطر عائدا إليه على الفور 
عندما شعرت بأن سيد الظلام قد ولد من جديد». 

قال: «بالضبطء لقدٍ عدت بعدها يساعتينء وقد عدت بناء على أوامن 
(دمبلدور)». 

قالت بلهجة غاضبة: «أوامر (دمبلدور)». 

قال (سناي) وقد بدت أمارات قلة الصير عليه: «فكرى! فكرى 

يا (بيلاتريكس)!| إنتى بانتظارى الساعتين ضمنت استمرارى فى 

(هوجوورتس) كجاسوس لسيد الظلام؛ لأنى أمرت بهذاء وقد أصبح 
بإمكانى نقل المعلومات عن (دمبلدور) وجماعة العنقاء. إذا فكرت 
فى الأمري يا (بيلاتريكس) فستدركين أن علامة الظلام فى يدى كانت 
فداه قوة لشيوو» لقن كنت أعلم أنه على وشك العودة. كل (أكلى 
الموت) كانوا يعلمون! كان لدى الكثير من الوقت لأفكر وأقرر ما 
سأفعله. وأخطط لخطوتى التالية. أو لأهرب كما فعل (كاركاروف)., 
الس كلك 

أوكد لك أن استياء سيد الظلام لتأخرى فى الوصول زال تمامًا عندما 
شرحت له أننى مازلت مخلصا على الرغم من أن (دمبلدور) مازال يعتقد 
أننى من أتباعه. نعم, لقد اعتقد سيد الظلام أننى تركته إلى الأبد. ولكنه 
كان مخطبًا. 

تهكمت (بيلاتريكس) قائلة: «ولكنء ما الفائدة العظيمة التى حققتها؟ 
وهنا المحلؤها ع القيفة جا الك مهس اذا غلييا مدك 1 

١ 


قال :نات )تلق بلحت موسا الى مس الظلا ع مجا فونه اذا الخفار 
الاامشوكك نجه ب 

ردت (بيلاتريكس) بغضب: «إنه يشركنى فى كل شىء ويدعونى أوفى 
أتباعه وأكثرهم ولاء». 

فالإستاب وقد 00 00 صونه رنه بس تصديق: وحقا؟ وهل 

قالك (بيلاتريكس) وقد تورد وجههاة “لم يكن ذلك خطئى 1 
2020 

قالت (ناركيسا) بصوت خفيض مميت وقد رفعت عينيها ناظرة إلى 
اختها: «دهل تحرثين... هل تحرتين علن القاء اللوم عل روحجى ؟!)». 

قال (سناب) ملطفا للجو: «لا فائدة من إلقاء اللوم الآن» ما حدث قد 
حدث وانتهى الأمر». 

قال (بيلا تزيكس) وهدى فى:شدة القضب: دولكن الأآمن لوينت»ه 
بالتسنة لكه لا .لقن كتف غاكنا هنوة الخرى عننديا كنا تواحه الأخطاه: 
أليس كذلك يا (سناب)؟». 

قال (سناب): «لقد كانت أوامرى التى تلقيتها ألا أشاركء: ريما 
تخالفين سيد الظلام فى رأيه, أو ربما تعتقدين أن (دمبلدور) لن يلاحظ 
إذا ما التحقت بصفوف (أكلى الموت) لمحاربة جماعة العنقاء؟ 

ولكن سامحينىء هل تتكلمين عن الأخطار؟ لقد كنت تواجهين ستة 
مق المراففين» السن كذلك؟ 

احتجت (بيلاتريكس) قائلة: «إنك تعلم جيدًا أن نصف أعضاء جماعة 
العنقاء قد انضموا إليهم بعد فترة قصيرة! وبما أننا نتكلم عن موضوع 
الجماعة. فإنك مازلت تدّعى أنك لا تستطيع أن تكشف عن مقر مركز 
قيادتهم, اليس كزذلك؟». 
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قال (سناب): «أنا لست أمين السر ولا يمكننى النطق باسم المكان. إنك 
تلدركين: كرجا يعيل هذا التوع من اميحر علي بها اعتدد؟ الم إن اسع 
الظلام راض + الماوطا” التى نقلتها إليه عن الجماعة: وربما 
تكونيق فك استتتحت ان كلك المعلومات: فد اذث الى أشن وكتل (اتميلية 
قتاصضكى) كذ وفع اقرين وقهسناعدت بالتاكين)فيى التخلصن من 
(سيريوس بلاك). ومع ذلك فأنا أقر بالفضل لك لقتله». 

أحنى (سناب) رأسه ورفع كأسه شاربًا وداعيًا إياها للشرب نخب 
ذلك. ولكن تعبير وجهها لم يلن. 

قالت (بيلاتريكس): «إنك تتفادى سؤالى الأخير يا (سناب). لقد 
أتيحت لك الفرصة لقتل (هارى بوتر) مرات ومرات خلال الأعوام 
الخمسة الماضية ولكنك لم تفعلء لماذا؟». 

سأل (سناب): «هل ناقشت هذا الأمر مع سيد الظلام؟». 

رانو فوخراي اناي انا اسالك أنكانا: سكاف 0 

قال (ستاب): «لو أننى قتلت (هارى بوتر). لما كان بإمكان سيد 
الظلام أ نّ يستخدم د إلى الحياة من جديد وي لا يقهر». 

نالك با خوه برشل فداعيى أقة كنا ويا يكنا نك التككون وا ميعكوافة: 
للولد؟!». 

«أنا لا أدَعى شيئًاء لم يكن لدئ أى علم بخططه. وقد اعترفت بالفعل 
بأننى اعتقدت أن سيد الظلام قد ماتء إننى أحاول فقط أن أشرح لك 
ذماذا سيد الظلام ليس أسفا على بقاء (بوتر) على قيد الحياة على الأقل 
.حتى عام مضى؟». ٍ 

سألت (بيلاتريكس): «ولكنء ما الذى جعلك تبقيه حيا؟». 

رد (سناب): «ألم تفهمى ما قلته؟ لقد كانت حماية (دمبلدور) هى الشىء 
الوحيد الذى يبقينى خارج أسوار (أزكابان)! هل تختلفين معى أن قتلى 
المةؤالمقضل: قد “حشعله متكلي كوف ؟ ولكن الأحن كان اكتويمنن :ذلك 
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يجب أن أذكرَك أنه عند وصول (بوتر) فى أول الأمر إلى (هوجوورتس). 
كاق هناك العدية .مق التتسيحى "القن دور بخولة ويقاكفات عن كوفة بهن 
نفسه ساحر الظلام العظيم؛ وأن هذا هى سبب نجاته من هجوم سيد 
الظلام. حقيقة: لقد اعتقد العديد من أتباع سيد الظلام السابقين أن وتوا 
فك أن تكو القاتق الناع سمكن أ تسكن حول موة أخو: اعترتف 
بأنتى كنت :مضوليًا وله أكن هيالا بأية حال هن الأحوال إلى قتله فى 
اللحظة التى'وضع فيها قدمه داخل القلعة. وبالطبعء لقد اتضح لى بسرعة 
اكةة ل حملك: آنه نوات استقنانية بالفرة. لقن ددن ظويكة هون فده من 
البو اعفن الصنفية بز انعظة :قوليقة تسسيطة نهة: مقا [السحدن» مما هده 
أصدقائه الذين يتمتعون بالموهبة. إنه عادى وبلا موهبة إلى أقصى حد. 
فان كان اخيضا ورور كا كان وااده ون 06 ا 
وسعى؛ ليطردوه من (هوجوورتس)؛ لأنى كنت أعتقد أنه لا ينتمى إليها؛ 
ولكن إن قتلته أو تركته يُقتل وأنا موجود فسأكون غبيًا إذا خاطرت 
بحدوث ذلكء و(دمبلدور) موجود بالقرب من المكان». 

سألت (بيلاتريكس): «وعلى الرغم من ذلكء فمن المفترض أن نصدق 
أن (دمبلدور) لم يشك بك قطء وأنه ليس لديه أية فكرة عن ولائك 
الحقيقي. ولا يذال يكق جك اكقة مطلفة + 

قال (سناب): «لقد لعيت دورى بمهارة:ء ثم إنك تغفلين نقطة ضعف 2 . 
(دمبلدور) الكبرى» وهى إحسانه الظن بالناس. لقد حكيت له قصة ( 
كاذبة عن تغيرى وإحساسى العميق بتأنيب الضمير وندمى الشديد على 
الآيام التى كنت فيها من (أكلى الموت). وقد استقبلنى بأذرع مفتوحة 
إلا انه كما سبق ان اشرت ‏ بذل كل ما فى وسعه؛ لمنعى من الاقتراب 
من فنون الظلام. لقد كان (دمبلدور) دائما ساحرًا عظيما». 

حاولت (بيلاتريكس) مقاطعته معترضة. إلا أنه قال: «إنه كذلك 
بالفعل وسيد الظلام يعترف بذلكء ولكننى سعيد مع ذلك أن أقول إن 

عه 


(دمبلدور) أصبح عجوزاء وقد هزته مبارزته مع سيد الظلام الشهر 
الماضى وقد عانى جراحا خطيرة بسببهاء؛ لان استجابته اصيحت 
أبطاً مما كانت عليه فى الماضىء ولكنه لم يشُك للحظة فى 
(سيفيروس) طوال تلك الأعوام. وهنا تكمن أهميتى العظمى لدى سيد 
الظلام». 

كانت (بيلاتريكس) تبدو غير سعيدة على الرغم من أنها كانت غير 
واثقة؛ ما الطريقة المثلى لمواصلة هجومها على (سناب) الذى استغل 
فرصة صمتها والتفت إلى أختها! وقال: «الآن... لقد أتيت لطلب 
المساعدة يا (ناركيسا)؟». 

رفعت (ناركيسا) نظرها إليه ووجهها ينطق باليأس: «نعم 
يا (سمفيروس اب اعتقة أنك'الشكهن الوحود القاوو على مساعد قلسن 
لدى شخص آخر ألجاً إليه. ف(لوكيوس) فى السجن و...». 

وأغلقت عينيها ثم انحدرت دمعتان كبيرتان من تحت جفونها. 

واستأنفت حديثها بينما عيناها لاتزالان مغلقتين: «لقد منعنى سيد 
الظلام من الكلام قن الامو فيى ل موقن ان جغراك الضطه الى شخص. 
أنها:.. فى غاية السرية؛ ولكن.»: 

قال (سناب) بسرعة: «إذا كان سيد الظلام قد منعك, فيجب ألا تتكلمى؛ 
فكلمة سيد الظلام قانون». 

الخفضيت ذا كيو ا كساالن عن هو اهيا بالماء اليارى انا 
(بيلاتريكس) فقد بدت راضية لأول مرة منذ أن دخلت هذا المنزل. 

وقالت لأ حكها ها تشصنا رد أ رابيه خضي (ستات انقو جقاله لقن مرت 
ألا تتكلمى ويجب عليك الطاعة». 

ولكن (سناب) وقف وخطا بسرعة إلى النافذة الصغيرة. واختلس 
النظر. عبر الستائر. إلى الشارع المهجورء ثم أغلقها ثانية بعصبية 
والتفت لمواجهة (ناركيسا) وهى عابس. 
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وقال بصوت خفيض: «من حسن الحظء إننى على علم بالخطة, فأنا 
واحد من القلائل الذين أخبرهم سيد الظلام بها. ومع ذلكء فلو أننى لم 
أكن عالمًا بالسر لكنت الآن مدانة بخيانة عظمى لسيد الظلام 
يا(ناركيسا)». 

قالت (ناركيسا) وقد تنفست الصعداء: «لقد اعتقدت أنه لابد أنك تعلم! 
إنه يثق بك جدًا يا (سيفيروس)». 

تراك ربولا دو كن ااودل هولالرهه لها طك ةلذ كان عرقي علي 
وجهها إلى نظرة غضب: «أنت تعرف الخطة؟ تعرفها؟». 

قال (سناب): «بالتأكيد. ولكن ما المساعدة التى تحتاجين إليها 
يا (ناركيسا)؟ لى كنت تتخيلين أننى أستطيع إقناع سيد الظلام بأن 
يغير رأيه: فأنا اسف أن أقول لك إنه ليس هناك أمل فى ذلكء لا أمل على 
الاطلاق». 

همست (ناركيسا) ودموعها تنحدر بغزارة على خديها الشاحبين: 
«ابنى يا (سيفيروس)... ابنى الوحيد». 

قالت (بيلاتريكس): يجب على (دراكو) أن يكون فخورًا؛ فإن سيد 
الظلام مولية يترها عظيةًا.وسوقك أقول :ذلك ل ردواكواء إنه ان سورب مز 
واجبه. فهو يبدو سعيدا بأن لديه فرصة لإثبات جدارته. ومتشوقا لاداء 
الميمة»: 

بدأت (ناركيسا) تبكى' بحُرقة وهى تنظر طوال الوقت إلى (سناب) 
متوسله. 

وقتالث: زيهتذ] لانه تفن 'الساومة عشوة :و ليست ليه :ذكرة عمنا يتحظره! 
لماذا يا (سيفيروس,؟ لماذا ابنى؟ إن الأمر خطير جدًا! يبدو الأمر 
انقناما هخ كملا ١‏ لو كمون اكاهتنا كدة 0 

لم يقل (سناب) شينَاء وأبعد بصره عن رؤية دموعها كما لو كان 
مظهرها غير محتشم, ولكنه لم يستطع التظاهر بأنه لم يسمعها. 

كن 


وأكدت كلامها:«هذا هو سيب اختياره ل(دراكو).ء اليس كذلك؟ ليقاقب 
(لوكيوس)؟». 
كال (مكان | وهيل وزال متكا جعي | عنها راو تفصع دراك »سكو 
له خطوة تفوق الجميع». 
نشجت (ناركيسا) وقالت: «ولكنه لن ينجح! فكيف يمكنه 3 ينجح إذا 
كان سيد الظلام نفسه...؟». 
شهقت (بيلاتريكس) بينما بدت (ناركيسا) على وبشك الانهيار. 
وأكملت: «لقد عنيت فق طأن أحدًا لم ينجح حتى الآن... أرجوك 
با استيفيووس نانك كتف واكما فوس (دواكو) هد :افيف وق 
ل(لوكيوس)... أتوسل إليك... إنك مقرب من سيد الظلام فأنت 
مستشاره ومحل ثقته... حاول أ تكلمه, أو تقنعه». 
فقالها (إسكان)"ضويكة «دران.سسف الكالاى لن يعقك .واقا لشت غينا 
حتى أحاول إقتاعه؛ كما أننى لن أتظاهر بأن سيد الظلام ليس غاضبًا 
من (لوكيوس)؛ فلقد كان مكلفا بالقيادة وقبض عليه ومعه كثير من 
الأتباع وفشل فى استعادة النبوءة. نعم يا (ناركيسا) إن سيد الظلام 
عاهبي: غاخس كه ااني التحقيفة :: 
قالت (تاركيسا) نصبوت سحتنق: :رإدن: آنا على حق: لقند اختان 
(دراكو)؛ للانتقام., إنه 0 تشاحة والككة حوفوة ان :متط لوق 
يحاول!». ١‏ 
عندما لم يقل (سناب) شينّاء بدت (ناركيسا) كما او أنها فقدت كل ما 
لديها من تحكم فى أعصابهاء ووقفت وأمسكت بملابس (سناب) فجأة 
وأصبح وجهها قريبًا من وجهه؛ لدرجة أن دموعها أصبحت تسقط على 
صدرهء وقالت وهى تلتقط أنفاسها بصعوية: «يمكنك أن تقوم بهذا بدلا 
من (دراكو) يا (سيفيروس). تستطيع النجاح., يمكنك ذلك بالتأكيد 
وسوف يكافتك سيد الظلام أكثر من أى واحد منا». 
/" 


أمسك (سناب) بمعصميْها وأزاح يديها القابضتين على ملابسه. بينما 
ينظر إلى وجهها الملطخ بالدموعء ثم قال بهدوء: «إنه ينوى تكليفى بها 
فى نهاية الأمر كما أعتقدء ولكنه مصمم على أؤوفهن ول (دراكك | أولا: 
وإذا حدث غير المتوقع ونجح (دراكو)ء فسيكون بإمكانى البقاء فى 
(هوجوورتس) لوقت أطول مؤّديًا دورى القيم كجاسوس هناك». 

قالت (ناركيسا): «بمعنى أخر, ا جهم أن فقتل (دراكو)». 

كرر (سناب) كلامه بهدوء: «إن سيد الظلام غاضب جِدًاء لقد فشل فى 
الاستماع إلى النبوءة. إنك تعلمين بقدر ما أعلم يا (ناركيسا) أنه لا يغفر 
مي ل 

سقطت (ناركيسا) منهارة عند قدميه وأخذت تنشج وتنوح على 
الأرض: «ابنى الوحيد... ابنى الوحيد». 

قالت (بيلاتريكس) بقسوة: «يجب أن تكونى فخورة! لو أن لدى أولادًا 
لكنت قد أصبحت فى منتهى السعادة وأنا أهبهم لخدمة سيد الظلام!». 

نوكت (ناركيسا) شبوحة ياس :واكذت تقد قغرها الآشمن: انهدئ 
(سناب) وأمسك بكتفيها ثم رفعها ودفع بها؛ لتجلس فوق الأريكة مرة 
أخرىء: ثم سكب المزيد من النبيذ فى كأسها ودفع بها إلى يدها بالقوة, 
وقال: «هذا يكفى يا (ناركيسا). اشربى هذاء واستمعى إلى». 

فداه :ليلذ ورقنت ااننمية منحنها كات تكسف لا كط كه عل 

قال (سناب): «قد يكون بإمكانى مساعدة (دراكو)». 

اعتدلت (ناركيسا) فى جلستها وقد أصبح وجهها فى بياض الورق 
واتسعت عيناها. 

«هل تنوى حقا مساعدته يا (سيفيروس)؟ هل ستعتنى به: وتمنع 
كدو كاي مكووه لدع 

رسا كا لم 
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ألقت (ناركيسا) بكأسها على المائدة فتدحرجت فوقهاء وانزلقت من 
قوق الاريكة راكتعة عيدن قدمنى استات )أو امشكف ينود كلقا يدييا 
وضغطت عليها بشفتيها. وقالت: «أحقا ستقوم بحمايته يا (سيفيروس)؟ 

«القسم الذى لا يمكن الحنث به!». كان تعبير (سناتن) عامخيا لا يمكن 
قراءته إلا أن (بيلاتريكس) أطلقت ضحكة ظافرة وقالت: «ألم تسمعيه 
يا (خاركينها )القن قال :اثهيميطاول انا مقاكزة.. نفس الكلماف المتحقادة 
الخاليه من ا معسى» ونفكس الترثئرة المعتادة التى ينقصها الفعل.. 
ظيقا لأوامر سيد الظلام بالطبعا». 

لم يلق (سناب) بالا ل(بيلاتريكس) وظل نظره مثبمًا على عينى 
(ناركيسا) الزرقاوين الفائضتين بالدموعء بينما هى لاتزال ممسكة 
بيده. 

لح قال بهدوع. واج يا زخار كنيها ا سوف أووص القسم, ريما ستوافق 

امي ا و0 

ثم قال (سناب) ببرود: «ستحتاجين إلى عصاك يا (بيلاتريكس)». 

سحبت (بيلا تريكس) عصاها بينما مازالت الدهشة تبدو عليها. 

قال ناي ا:ترتعليك ان تفتريى اكدو: 
على أيديهم المشبوكة. 

ويْدأرت الاركيمة الكلام: 

«هل تتعهد يا (سيفيروس) بأن ترعى ابنى (دراكو) بينما يحاول 
تنفيذ رغيات سيد الظلام؟». 
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قال (نيتناتف): «سافعل)): 

انبعث من العصا لسان من اللهب المتألق التف حول أيديهم الملتصقة 
ككل سلاف رمحم و مين مداه السو 

«دهل ستبذل كل ما فى وسعك لحمايته من الأذى؟». 

قال (سناب): «سأفعل». 

انبعث من العصا لسان آخر من اللهب تداخل مع الأول وصنعا معا 
سلسلة متوهجة رفيعة. 

همست (ناركيسا):. «وإذا لزم الآمر وبدا أن (دراكو) لن ينجح فى 
مهمته...». (اختلجت يد (سناب) فى يدها ولكنه لم يسحبها). 

ثم أكملت: «هل ستقوم بإتمام العمل الذى طلب سيد الظلام من 
(دراكو) إنجازه؟». مرت لحظة صمت, بينما (بيلاتريكس) تراقبهما 
وعصاها فوق أيديهم المشبوكة وعيناها مفتوحتان على وسعيّهما. 

قال (سناب): «سأفعل». 

توهج وجه (بيلاتريكس) بالاحمرار من الدهشة. 

.نما تألق اللسان الثالث من اللهب الذى أطلقته عصاها وتداخل مع 
اللسانين الآخرين والتف حول أيديهم المتماسكة مثل حبل أو ثعبان 


؟ وصية وممائعة 


كان (هارى بوتر) يغط فى نومه بصوت عالء كان قد أمضى الجزء 
الآكبر من الساعات الأربع الماضية جالسًا على كرسى بجوار نافذة 
حجرة نومه وهو ينظر إلى الشوارع المظلمة حتى سقط فى النهاية 
نائمّاء بينما أحد جانبى وجهه ملتصق بزجاج النافذة البارد وقد مالت 
نظارته وانفتح فمه. تألق الأثر الضبابى المغبش الذى تركه تنفسّه على 
زجاج النافذة عندما انعكست عليه الأضواء البرتقالية لمصباح الشارع 
فى الخارجء. وقد سحب الضوء الصناعى كل الألوان من وجهه؛ فبدا 
كوجه شبح تحت كتلة من الشعر الأسود الأشعث. 

كانت ستاك أغرزاقن بمتنافة و نمام ,متشافرزة: فى كل بمكان بالقوفة: 
ريش البومء وبواقى ثمار التفاح وأغلفة الحلوى كانت مبعثرة فى الأرض, 
وكان هناك عدد من كتب التعاويذ الملقاة بدون ترتيب فوق الملابس 
المتناثرة فوق السريرء وهناك مجموعة من الجرائد المتناثرة على المكتب 
تحت فحسناحه المضى عوكان العتران الونيسي لأحدها يقول: 

(هارى بوثر).. المخنار؟ 

انتشرت شائعات كثيرة عن الشغري الغامض الذى حدث بوزارة السحر 
منذ وقت قريبء والذى ظهر فيه (الذى لا يجب ذكر اسمه) مرة أخرى. 

قال أحد معدلى الذاكرة الثائرين. بينما كان خارجًا من الوزارة ليلة 
أمس: «وليس مسموحًا لنا بأن نتكلم عن الموضوع. فلا تسألونى عن 
اى شىءء: وقد رفض ذكر أاسمهة». 


ومع ذلك, أكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن الشغب تمركز فى 


القاعة الاسطورية للتبوءة 
إلا أن المتحدث 0 وزارة السحر رفض 5-0-0 ورنخون 


عو وي وو د 914 
جرائم عنيفة وسرقات قد حاولوا سرقة النبوءة, وإن كانت طبيعة تلك 
النبوءة غير معلومة رغم أن هناك شائعات منتشرة تقول إنها تخص 
(هارى بوتر) وهوء الشخص الوحيد المعروف الذى نجا من تعويذة 
الموهه وفنق المعووفه انكا اقة كات فين وزارة المكر فى قفش الليلة 


منخال الشران: 
عدم 4 به الآمر إلى أن يطلق على (بوتر) اسم (المختار)؛ 
اعتقاد/ا منهم ن النبيوءة تذكر أسمه كالشخص الوحيد الدى سيكون 


بإمكانه 0 من (الذى لا يحب ذكر اسمه). 

ومفان المكان التحالق للندوء عدن معلوح :هذا إذا كاف موحوزة تماد 
على الرغم من... (الباقى صفحة ١‏ عمود 0). 

وهناك جريدة أخرى بجوار الأولى تحمل عنوان: 


سكريمجور يخلف فودج 


ظهرت صورة كبيرة أبيض وأسود لرجل له شعر طويل غزير يشبه 
ين اسن ووجه ممتلئ بالتندوب صدر الصفحة. وكانت الصورة 
تتهرك:حيث كان الرجل يتين إلى السقف: 
أصبح (روفوس سكريمجور) الذى كان فى السابق رئيس مكتب 
الدفاع ضد السحر الآسود التابع لإدارة تنفيذ القانون السحرى - وزيرا 
للسحر خلفا ل(|كورنيليوس فود ج). وقد قوبل تعيين (سكريمجور) كوزير 
د 


التى تقول بوجود خلاف بين الوزير الجديد وبين (دمبلدور) الذى 
استعاد منصبه ككبير سحرة (ويزينجاموت). ظهر بعد ساعات قليلة من 
تولى (سكريمجور) الوزارة. 

وقد اعترف ممثل (سكريمجور) أنه التقى ب(دمبلدور) فور توليه 
لاعن وظطيفة ينالو زازة.ولكف»:رفضى7الشعليق على الموضموع بحل 
النقاش. و(ألباس دمبلدور) معروف ب.. (الباقى صفحة ! عمود .)١‏ 

على يسار تلك الجريدة. توجد جريدة أخرى مطوية؛ بحيث يظهر بها 
موضوع يحمل عنوان: 


الوزارة تضمن سلا مه الطلا ب 


تحدث اليوم وزير السحر الجديد (روفوس سكريمجور) عن الإجراءات 
الجديدة الصارمة التى اتخذتها الوزارة؛ لتأمين سلامة الطلبة العائدين 
إلى مدرسة (هوجوورتس) لفنون السحر هذا الخريف. 

فال الوؤين سات وافحكة :لق شذكو النؤدارة تفاضبيل خططهة 
الأمتية المنف ك3 الخديدة: الا ا تدرا طلا اكد ال الاهراءات تعصيمن 
تعاويد وتشحرا فاعسا ومجموعه مرتيه من التعاويذ المضادة المعقدة, 
وقوه صعيره من المدافعين ضد فنون الظلام مخصصة لحمايه مدرسه 
(هوجوورتس) فقط. 

يبدو أن الموقف الحازم للوزير الجديد حول سلامة الطلبة قد أشاع 
الاطمئنان بين معظم الأسر. قالت السيدة (أوغستا لونجبوتم): إن 
حفيدى [نيفيل) صديق حميم ل(هارى بوتر). وهو ضمن من حاربوا 
معه (أاكلى الموت) بالوزارة فى شهر يونية الماضى و... 

ولكن باقى القصة كان محجوبا بسبب وجود قفص طائر كبير فوقه. 
وبداخله بومه ثلجية بديعه.ء كانت عيناها الزمرديتان تمسحان الغرفة 
بطريقة متعجرفة؛ وكان رأسها يدور كل فترة لتحدق إلى سيدها الذى 
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يغط ونقرت مرة أو مرتين بمنقارها بنفاد صبر إلا أن (هارى) كان 
قازمافى تومة فلم يسمكنا 

كانت هناك حقيبة كبيرة موجودة فى وسط الغرفة تمامّاء غطاوّها 
مفتوح.. بدت الحقيبة كأنها فى وضع استعداد وإن كانت تكاد تكون 
خالية إلا من الملابس الداخلية القديمة والحلويات وزجاجات الحبر 
الفارغة وبعض ريشات الكتابة المكسورة التى تغطى قاع الحقيبة 
ويوجد بالقرب منها على الأرض كتيب إرشادات أرجوانى مزخرف 

بكلمات ذات الوان زاهية. 

صدرت عن مصلحة السحر 
كيف تحمى بيتك وأسرتك ضد قوى السحر الأسود؟ 
يواجه مجتمع السحر حاليًا خطر منظمة تسمّى نفسها (أكلى الموت). 
ستساعدك مراعاة تلك الإجراءات الأمنية البسيطة فى حماية نفسك 

وعائلتك وبيتك من أى هجوم قد تتعرض له: 

-١‏ يفضل ألا تترك منزلك خاليًا. 

-١‏ يجب التزام الحيطة خاصة أثناء ساعات الليل» وحاول أن تنهى رحلاتك 
قيال ا سقط اللدل كلما اق لله تمكنا: 

'- راجع الإجراءات الآمنية حول منزلك وتاكد من معرفة أفراد أسرتك 
إجراءات الطوارئ؛ مثل تعويذة الدرع والسحر المضاد للأوهام.. خاصة 
فى حالة إذا ما كان أفراد الآأسرة تحت السن القانونية. وكذلك قواعد 
الانتقال الآنى مع الاخرين. 

4- اتفق مع الآصدقاء وأفراد الآأسرة على أسئلة أمنية؛ حتى يمكنكم اكتشاف 
(اكلى الموت) الذين يجاولون انتحال شخصيات الاخرين باستخدام 
وصفة التخفى (انظر صفحة .)١‏ 
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4- إذا ما شعرت أن أحد أفراد الأسرة أو زميلا أو صديقا أو جارا يتصرف 
بطريقة غريبة. فاتصل فورا بغرفة تنفيذ القانون السحرىء فقد يكونون 
تحن اتير كدو تمدع كار شدي 06 

1- إذا ما ظهرت علامة الظلام فوق أى منزل أو مبنى آخر فلا تدخله,. فقط 
اتضنل يمكتي الدفاغ.ضين السهر الا سود فورا. 

-١‏ مشاهدات غير مؤكدة تشير إلى أن (أكلى الموت) قد يستخدمون 
(الأنفيرى) (انظر صفحة )٠١‏ يجب أن يتم إبلاغ الوزارة فورًا عن أى 
مقاهنة اذى رشي أو تهات دحيد. 
همهم (هارى) وهو نائم وانزلق وجهه على النافذة ياردة أى نحوها؛ مما 

جعل نظارته تميل أكثر مما كانت ولكنه لم يصحّ وأصدر المنبه الذى أصلحه 

زقاوى امعد غدة شتواك هيو دا هالنا عن هنا النافةة هلما أن نكيف 
واحدة باقية على الحادية عشرة. وبالقرب منها كانت يد (هارى) المرتاحة 
ممسكة بقطعة من الجلد مغطاة بكتابة رفيعة مائلة ‏ كان (هارى) قد قرأ 
هذه الوسالة:كثيرًا هذا متة وضوالها من “ثلانة أناد حق أصعهه الآن 

مفرودة تمامًا على الرغم من أنها عند وصولها كانت ملفوفة بإحكام. 

عزيزى (هارى): 
إذا كان الآمر مناسبًا بالنسبة لك. فسوف أحضر إلى المنزل رقم 6 

شارع (بريفت درايف) يوم الجمعة القادم الساعة الحادية عشرة مساء؛ 

لمرافقتك إلى الجحرء. حيث تمت دعوتك لقضاء الوقت الباقى من 

إجازتك الصيفية. 

ازا وافقت تساكون مسمنا إدلاهاعدتى فى اص ارزكى الوا ده قن 
طريقنا إلى الجحر.ء سوف أشرح لك الأمر كاملا حين نلتقى. برجاء 

إرسال إجابتك إلى مع هذه البومة: أرج و أن أراك يوم الجمعة... 

المخلص... (ألباس دمبلدور). 
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على الرغم من أنه قد حفظ كلماتهاء ظل (هارى) يختلس النظر 
للرسالة كل فترة منذ السابعة مساء تلك الليلة عندما اتخذ هذا الوضع 
بجوار نافذة حجرة نومه التى يستطيع المرء أن يشاهد منها طرفى 
كلمات (دمبلدور) مرة بعد مرةء فقد أرسل له (هارى) موافقته مع البومة 
التى سلمت رسالته كما طلب منه. وأن كل ما يستطيع عمله الآن هو 
الانتظارة فقذنياكى: (دمعلدؤر) او لياق 

ولكن (هارى) لم يحزم أشياءهء فقد بدا أن إنقاذه من (آل درسلى) بعد 
من شعوره بأن خطأ ما سوف يحدث؛ فقد تضيع الرسالة التى أرسلها 
إلى (دمبلدور) مثلا أو يحدث شىء يمنع (دمبلدور) من الوصول إليه. 
بل ربما يظهر ان الرسالة لم تكن من (دمبلدور) اصلا وإنما مجرد حيلة 
او دعابة او فخ.. ولكن مهما كان الآمرء فلم يستطع (هارى) أن يواجه 
قيامه بحزم أشيائه, ثم احتمال اضطراره إلى فضها مرة أخرى. وكان 
الشىء الوحيد الذى قام به استعدادا للرحلة هو إدخال بومته الثلجية 
(هيدويج) داخل قفصها بأمان. 

وصل عقرب الدقائق فى المنبه إلى رقم ١7‏ وفى هذه اللحظة بالذات 
انطفاً مصباح الشارع خارج النافذة. 

صحا (هارى) من نومه وكان الإظلام المفاجئ كان منبها له. وعدل 
وضع نظارته بسرعة ونزع خده من على الزجاج. وضغط أنفه عليه بدلا 
من ذلكء. واتجه بنظره إلى الرصيف حيث كان هناك شخص طويل 

قفز(هارى) كما لو أنه تلقى صدمة كهربائية؛ مما أوقع كرسيه. وبدأً 
في خطف كل شو عدواى قوع قريب فته من الآوكن والقاقة دذاحل 
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سمع عمه (فرنون) يصيح فى غرفة المعيشة فى الأسفل: «بحق 

د من الذى بيزورنا فى هذا الوقت المتأخر من الليل؟». 
اح هاري شيتها ينك لس )جام فى الخد يه ووو ادا 

الجر الرياضية فى اليد الأخرى, لقد نسى تمامًا أن يخبر (آل درسلى) عن 
إمكانية حضور (دمبلدور). وشعر (هارى) بالذعر والرغبة فى الضحك فى 
أن واحدء قفز من فوق الصندوق وفتح باب غرفة نومه فى الوقت المناسب 
لسماع صوت عميق يقول: «مساء الخيرء لابد آنك السيد (درسلى). أعتقد أن 
(هارى) قد أخبركم بأننى سوف اتى لاصطحابه». نزل (هارى) السلم قافرًا 
درجتين فى كل مرة؛» ثم توقف فجأة قبل أن يصل إلى أسفل السلم بعدد من 
الدرجاتء فقد علمته التجرية أن يبقى بعيدًا عن متناول ذراع عمه كلما 
كان ذلك ممكناء كان هناك رجل طويل نحيف يقف عند مدخل اليابء له 
شعر طويل يصل إلى وسطه ولحية. كلاهما كان أبيض تماما. 

كان يركدئ تظارة هلالية الشكل مستكددة غلى انفة المعقوف». وكان 
يرتدى عباءة سفر سوداء طويلة وقبعة لها حافة. 

حدق (فرنون درسلى) إلى زائره وكأنه لا يصدق عينيه الصغيرتين 
وكان ل(فرنون) شارب كث كشارب (دمبلدور)ء وكان يرتدى «روب» ذا 
لون اصن ذاكن: 

قال (دمبلدور) بسلاسة: «نظرا لنظرة الدهشة وعدم التصديق التى 
تبدو عليك, أعتقد أن (هارى) لم يخبركم بحضورىء ومع ذلك فلنفترض 
انك قد دعوتنى بكل ترحيب لا دخل إلى منزلكء فمن الغباء البقاء اطول 
مما ينبغى على عتبة الباب فى هذه الأوقات المضطربة». 

عبر (دمبلدور) العتبة برشاقة وأغلق الباب الأمامى خلفه. 

قال (دمبلدور) وهى يخفض أنفه محدقا إلى العم (فرنون): «لقد مضى 
وقت طويل منذ أتيت إلى هذا المنزل. يجب أن أقول لكم إن زهور 
(الأغابنيثوس) يانعة فى حديقتكم». 
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لم ينطق (فرنون درسلى) بحرزفء إلا أن (هارى) لم يشك فى أن الرد 
سيأتى قريبًا. 

وسرعان ما انتفخ العرق النابض فى صدغ عمه ووصل إلى مرحلة 
خطيرة, ولكن يبدو أن شينًا ما فى (دمبلدور) قد سلبه قدرته على التنفس 
مؤقتاء قد يكون مظهره الذى يعكس بوضوح طبيعته السحرية» وريما 
يكون العم (فرنون) قد شعر بصعوبة أن يستاسد على مثل هذا الرجل. 

رفع (دمبلدور) عينيه إلى (هارى) ونظر إليه بنظارته الهلالية وقد بدا 
على وجهه ا وقال: «أهء مساء الخير يا (هارى). رائع: رائّع». 
بدت هذه الكلمات كما لو أنها قد أيقظت العم (فرنون)» فمن الواضح أن 
كل ما أثار اهتمامه كان هو أن أى رجل بإمكانه النظر إلى (هارى). 
وقول رائع؛ هو رجل يختلف معه فى الرأى. 

بدأ (فرنون) حديثه بلهجة متوعدة بالفظاظة فى كل مقطع منها: «أنا 

أنهى (دمبلدور) الجملة بلهجة جدية: «ومع ذلك للأسفء عادة ما 
ا ا ا اي ا ا 
ووقفت على عتبته عتبته خاله (مارى) مرتدية ناز ٠‏ مطاطيًا مدلا فوق 
اليومية للمطبخ التى تقوم بها قبل وقت النومء وقد عكس وجهها الذي 
يبدو كوجه الحصان إلى حد ما شعورها بالصدمة. 

عندما لم يقم العم (فرنون) بتقديمه. قال (دميلدور): «(ألباس 
دمبلدور). لقد تبادلنا الرسائلء بالطبع». فكر (هارى) أنها طريقة 
غريبة لتذكير الخالة (بتونيا) أنه أرسل إليها مرة رسالة متفجرةء ولكن 
الخالة (بتونيا) لم تعترضن "على اللفظ. وأضاف (دمبلدور): «لابد أن 
هذا ابتك (ددلى)؟» 
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كان (ددلى) قد أطل برأسه عبر باب غرفة المعيشة فى هذه اللحظة؛ وقد 
بدا رأسه الكبير الأشقر الخارج من الياقة المخططة لمنامته كما لو أنه 
مفصول عن جسمه. وقد انفتح فوه من الدهشة والخوف. انتظر (دمبلدور) 
لحظة على ما يبدو؛ ليرى إذا كان أى من (ال درسلى) سيقول أى شىء. 
ولكن مع استمرار الصمت ابتسم وقال: «فلنفترض إذن أنك قد دعوتنى إلى 
حجرة الجلوس». ابتعد (ددلى) عن طريق (دمبلدور) عندما مر بجواره. قفز 
(هارى) الذى كان مازال ممسكا بالتلسكوب والحذاء الرياضى ‏ الدرجات 
القليلة الباقيه من السلم وتبع (دمبلدور) الذى جلس على كرسى ذى 
ذراعين بالقرب من العدفاة واد يراقب المكان وقد ارتسم على وجهه 
تعنوو من الاشفمفا ع وقد فى هون مكاقه ستكل بواضم هدا. 

شال (هنايض ) بقلق ةيا سخا بن النيتنا :ذا هين ذا عد 

رد (دمبلدور): «بالطبع سند هب» ولكن هناك بعص الامون القن يحب 
متا فكقهنا قبل ذلك: وانا افضيل. الا تقوم بمناقشتها فى مكان مفتوح؛ 
ولذلك:قسوك اتطفل هلي شنيافة عمك» وحالتك لمزة: اطول قلياذ»: 

قال (هارى): «هل تنوى ذلك فعلا؟». 

دخل (فرنون درسلى) الغرفة» و(بتونيا) عند كتفه و(ددلى) متواريا 
خلف الاتكين اجات (دمبلدور) بيساطة: «رنعجء, سوف أفعل». 

يكحن (دفكلوور) عضنام مسوعة كثيرة حت ان تازفق | بالكاك رافاء: 
وبضربة سريعة خفيفة منهاء تحركت الآريكة إلى الآمام وخبطت ركب 
(الفوشلى) القلاقة مق الخلت فاتهاروامتكدسين قوق الا ريكة: 

وبصضربة أخرئ من العضناء.عادت الأريكة إلى مكاتها الأضلى. 

كال | فسيلةور) جلف ركها يمكن أن نكيت اكتن:ائحة ايضيا»: 

عندما كان (دمبلدور) يعيد عصاه إلى داخل جيبه. شاهد (هارى) أن 
موه كخاقت مود 3 بوزاكلة كها لو ان الحية كن اخقوق كما مان مكنا 
(هارى): «سيدىء ما الذدى حدث ل...؟». 
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قال (دمبلدور): «فيما بعد يا (هارى). أرجوك اجلس». 

جلس (هارى) على المقعد الباقى ذى الذراعين وتفادى النظر إلى 
(آل درسلى) الذين بدوا كما لو أن الدهشة قد عقدت السنتهم. 

قال (دمبلدور) للعم (فرنون): «يمكننى الافتراض بأنك ستقوم 
بدعوتى لتناول المرطباتء. ولكن الوضع الراهن يوحى بان هذا سيكون 
تفاوّلا شديدًا منى لدرجة الغباء». 

ظهرت زجاجة متربة وخمس كتوس من الهواء إثر ضربة ثالثة من عصا 
(دمبلدور). انقفتحت التزجاجة وسكبت كميات سخية من سائل عسلى فى كل 
كأسء ثم انطلقت الكئوس واحدة تلو الأخرى إلى كل فرد فى الغرفة. 

قال (دمبلدور) وقد رفع كأسه محييًا (هارى) الذى أمسك كأسه 
ووشف: متها 'شرات الغسل. التضتوع من البلوظ. المعتق: «أفظيل: هنا 
صنعته مدام (روزمرتا)», لم يذق (هارى) شيئًا مثل ذلك الشراب من قبل 
لكنه استمتع به بشكل كبير. نظر (أال درسلى) بسرعة وخوف إلى بعضهم 
كانت الكئوس تلكزهم برفق على جانب رءوسهم. لم يستطع (هارى) 
كبت .شكه أن (دمبلدور) كان يستمتع بالوضع. 

قال (دمبلدور) وهو يلتفت نحو (هارى): «حسنًا يا (هارى)ء هناك 
مشكلة. أرجو أن تستطيع حلها لنا؛ وأقصد ب(لنا) جماعة العنقاء. ولكن 
قبل كل شىءء يجب أن أقول لك إن وصية (سيريوس) قد اكتشفت منذ 
أسبوع وأنه ترك لك كل شىء يمتلكه». 

انتبه العم (فرنون) فوق الأريكة والتفتء إلا أن (هارى) لم ينظر إليه 
ولم يستطع ان يفكر فى اى سشىء ليقوله سوى: «دأوه.. صحيح». 

قال (دمبلدور): رهذا فى الأغلي منأسب تساماء: فسوف يضاف كم معقول 
من الذهب إلى حسابك فى بنك (جرنجوتس) وسوف ترث الممتلكات 
القتخهنية ل[ ستريوس)؛ الشوى + الوهيه الدع :قد مسي مقكلة فى الوصية ): 
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قال العم (فرنون) بصوت عال من فوق الأريكة: «لقد مات أبوه الروحى». 

التفت كل من (دمبلدور) و(هارى) للنظر إليه. كانت كأس الشراب 
تضرب جانب رأس (فرنون) بطريقة أكثر إلحاحًا ساعتهاء فحاول أن 
يبعدها عنه وقال: «دهل مات؟ ابوه الروحى مأات؟». 

قال (دمبلدور): «نعم». ولم يسأل (هارى) لماذا لم يُفض بأمر موته 
إلى (ال درسلى). واستأنف (دمبلدور) حديثه ل(هارى) وكأنه لم تكن 
هحاك: انه مقاطفة كاكلا : بتشكلتةا ان ( سيويوين) تكد لك ا نكن الفتزل 
رقم ١7‏ شارع (جريمولد)». | 

قال العم (فرنون) بجشع وقد ضاقت عيناه: «هل ترك له منزلا؟». لكن 
أحدًا لم يجبه. 

قال (هارى): «يمكنكم الاستمرار فى استخدامه كمركز للقيادة. أنا 
كافك منككم الحصيول علقم انالا ارسة فعاا لمكن هاو )يود 
العووة الى اللمتز ل ررقم 5ل تارجم (جريمول ) خاقية لوكان الأحرسدة: 
لآنه يعتقد أن ذكرى (سيريوس) سوف تلاحقه إلى الأبد وستظل روحه 
تكلوات خلضهة واخل :القوف المكلتية العقيف: :ورخي 5 سهيوسة داجل 
المكان الذى أراد (سيريوس) , نامة طرونفة از فشر كف 

قال (دمبلدور): «هذا كرم منكء ولكننا مع ذلك أخلينا المبنى موقتا». 

(هارى): «لماذا؟». 

قال (دمبلدور) متجاهلاً غمغمة العم (فرنون) الذى كانت كأس 
الشراب تدق فوق رأسه باستمرار: 

«حسنًاء تنص تقاليد عائلة (بلاك) على أن المنزل يسلم إلى التالى من 
أفراد الأسرة. أو الذكر التالى الذى يحمل اسم (بلاك)». 

«ولكن (سيريوس) كان آخر شخص فى شجرة العائلة؛ حيث مات 
أخوه الأصغر (ريجولوس) قبله وكلاهما لم يكن لديه أولاد. ورغم أن 
وصيته تنص بوضوح على أنه يريدك أن ترث المنزل فإنه من الممكن 
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أن تكون هناك بعض التعاويذ السحرية التى وضعت على المكان؛ 
لعممان ألا متكلكة أحد شوو ال تزماء» 

لمعت فى ذهن (هارى) ذكرى حية للوحة أم (سيريوس) الزيتية 
المعلقة فى صالة المنزل رقم ١7‏ شارع (جريمولد). والتى تصيح وتلعن 
وتبصقء. فقال: «هذا اكيد». 

قال (دمبلدور): «بالضبط. وإذا كان مثل هذا السحر موجودا؛ فقد 
تنتقل ملكية المنزل ‏ فى أغلب الظن - إلى أكبر أقارب (سيريوس) سدًا؛ 
وهذا يعنى ابنة عمه (بيلاتريكس ليسترانج)». 

بدون أن يعرف ما يفعله., قفز (هارى) واقفا على قدميه. فوقع 
التلسكوب والحذاء من حجره على الأرض وتدحرجا عليها. (بيلاتريكس 
ليسترانج). قاتلة (سيريوس). ترث منزله؟! 

قال (هارى): «لا». 7 

فقال (دمبلدور) بهدوء: «حسنًاء نحن أيضًا نفضل ألا تحصل عليه 
الحؤفف .مشحون جالتعقيوات: :فكمن .على سيل المقالت لذ تعلم إن 
كان السحر الذى وضعته على المنزل لجعله غير محدد المكان سيستمر 
بعد أن انتقلت ملكية المنزل من يد (سيريوس).. وقد تظهر (بيلاتريكس) 
على عتبة الباب فى اية لحظة. ومن الطبيعى إذن ان نضطر للانتقال 
إلى خارج المنزل حتى يتضح الموقف». ١‏ , 

تاولكن. .ست متت لقوق إن كان سامكافى كنك المكا 6 

قال (دمبلدور): «لحسن الحظء هناك اختبار بسيط للتأكد»» ووضع كأسه 
الخالية فوق مائدة صغيرة بجوار كرسيه وقبل أن يستطيع فعل أى شىء 
آخر. صاح العم (فرنون): «هل ستقوم بوضع هذه الأشياء بعيدا عنا؟». 

نظر (هارى) إليهم فوجد (آل درسلى) الثلاثة منكمشين وأذرعهم فوق 
رءوسهمء بينما كتوسهم تضرب أعلى وأسفل جماجمهم: ومحتوياتها 
تتناثر فى كل مكان. ظ 
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قال (دميلدور) نناذت: رأنا 2 0 ورفع عصاه مره الوق 
واحففت الككوين الخلاكه واضناف: 

ركان من الأفضل أن تتوموا يشريهاء كما تعلمون». 

وبدا الآمر وكأن العم (فرنون) على وبشك الانفجار والرد بأى عدد من 
الردود السريعة الساخطة. إلا أنه لم يفعل شيفًا سوى العودة إلى الانكماش 
فوق الأريكة مع الخالة (بتونيا) و(ددلى) دون أن يقول شيئًا وابقى عينيه 
الصغيرتين اللتين تشبهان عينى الخنزير على عصا (دمبلدور). 

قال (دمبلدور) وقد التفت عائدًا إلى (هارى) مستأنفا حديثه مرة 
أخرى كما لو أن العم (فرنون) لم ينطق بحرّف: «إذا كنت بالفعل قد 
بوتت السترله فا نك تكو امهنا فو ووقت»: 
وظهر جنى منزلىء له أنف يشبه الخرطوم وأذنا وطواط كبيرتان 
وعينان محتقنتان بالدم. كان منحنيًا على سجادة (آل درسلى) ذات 
ارين الكقنق» غير تيا غلا من -والدة متسيكة: اطلقت' الشالة: زبدوننا) 
صرخة يقشعر منها البدن: فلم يدخل منزلها شىء على هذا القدر من 
القذارة من قبل. سحب (ددلى) قدميه الكبيرتين الحافيتين ذواتى اللون 
الوردى من فوق الأرض وجلس وقد رفعهما تقريبًا فوق رأسه. وكأنه 
اعتقد أن المخلوق الغريب قد يصعد على بنطلون منامته. أما العم 
(فوتوة) فقد صاح: دما هذا بحق الجحيم؟». 

أنهى (دمبلدور) حملته: «كريتشر». 

قال الجنى المنزلى بصوته المتحشرج الذى يبلغ علو نبرته علو نبرة 
بقومية السعكنكون يق أذنسة: 

واكفل#رفي"[كرنتفو) ملك الآنسة ( بدلا توكس ): (كرتقشر) ملك زال جلاك): 
(كريتشر) يريد سيدته الجديدة. (كريتشر) لن يذهب إلى ابن (بوتر). 
(كونقهر) لن يففلء لذ لل لابن 
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قال (دمبلدور) بصوت أعلى من حشرجة (كريتشر) الذى ظل يردد: 
لاء لاء لا: «كما ترى يا (هارى). ف(كريتشر) يُظهر ممانعة معينة من 
الانتقال إلى ملكيتك». 

نظر (هارى) باشمئزاز إلى الجنى المنزلى الذى يخبط الأرض بقدميه 
ويتلوى. وقال مرة أخرى: 

«أنا لا أهتم. أنا لا أريده». 

كونتظر لوا ا 

قال (دمبلدور): بهل تفضل أن تنتقل ملكيته إلى (بيلاتريكس 
ليسترانج) إذن؟ بينما يتذكر تفاصيل عام كامل عاشه فى مقر جماعة 
العنقاء». 

كوشو ارا 1 

حدق (هارى) إلى (دمبلدور).ء فقد كان يعلم أنه من المستحيل السماح 
ل(كريتشر) بأن يذهب ليعيش مع (بيلاتريكس ليسترانج). ولكن فكرة 
امتلاكه. وتحمل مسئولية المخلوق الذى خان (سيريوس) كانت كريهة. 

قال (دمبلدور): «أعطه أمرًا. وإن كان قد انتقل إلى ملكيتك: فسيكون 
عليه طاعتك. وإذا لم يطعكء. فسيكون علينا حينئذ أن نفكر فى وسيلة 
أخرى؛ لمنعه من الذهاب إلى مالكته الشرعية». 

كرو ةشوا ل ل 

ارتفع صوت (كريتشر) حتى أصبح كالصراخ ولم يستطع (هارى) أن 
يفكر فى أى شىء يقوله سوى «(كريتشر)ء اخرس». 

لقد بدا للحظة أن (كريتشر) سوف يختنقء جذب (كريتشر) عنقه؛ بينما 
فمه مازال يفتح ويغلق بغضب وقد برزت عيناه. وبعد ثوان قليلة من 
المحاولات المحمومةء. ارتمى على وجهه فوق السجادة. 

أصدرت الخالة (بتونيا) أنة تذمرء بينما أخذ (كريتشر) يضرب الأرض 
بيديه وقدميهء وقد دخل فى نوبة غضب عنيفة وإن كانت صامتة تماما. 
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قال (دمبلدور) بمرح: «حسنًّاء هذا يحل الأمور. يبدو أن (سيريوس) 
كان يعلم ما يفعله. انت المالك الشرعى للمنزل رقم ١7‏ شارع (جريمولد) 
ول(كريتشر)». 

قال (هارى) بذعر وهو ينظر إلى (كريتشر) الذى يتخبط عند قدميه: 
«دهل سحب هل يجب على ا أحتدا يه معى؟». 

قال (دمبلدور): «إلا إذا لم تكن تريد ذلك! لدى اقتراح: يمكنك أن ترسله 
إلى (هموجوورتس)؛ ليعمل فى المطبخ هناك؛ وبهذه الطريقة يمكن 
لياقى الجن المنزليين أن يراقبوه».قال (هارى) يارتياح: 
(هوجوورتس)؛ لتعمل فى المطابخ هناك مع باقى الجن المنزليين». 

ان اكر شرا 5 هذه اللحظة راقدًا على ظهره بينما يداه وقدماه 
مرتفعتان فى الهواءء. فنظر إلى (هارى) نظرة كراهية شديدة قبل أن 

قال (دمبلدور): «جيدء هناك أيضًا موضوع الهيبوجريف (باك بيك). 
كان (هاجريد) يهتم به منذ موت (سيريوس). ولكنه أصبح ملكا لك الآن؛ 

قال (هارى): ردلا يمكنه اليقاء مع (هاحريد)., اعتقد أ زياك بيك) 
سوفن متخل هذا 

قال (دمبلدور) وهى يبتسم: «سيكون (هاجريد) سعيدا بذلك؛ لقد كان 
مبتهجًا جذا برؤية (باك بيك) مرة أخرى. ولظروف طارئة متعلقة 
بسلامة (باك بيك) قررنا أن نغير اسمه (ويذروينجز) فى الوقت الحالى: 
رغد انتى اشكنى أن الورارة ممكق أن اتعمن انةتنفس: الوييوهريف 
الذى حكموا عليه بالموت والان يا (هارى). هل حقيبتك جاهزة؟». 

«أممم...». 

قال (دمبلدور) متفهما: «هل كنت تشك فى مجيئى؟». 
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قال (هارى) بسرعة بينما يلتقط التلسكوب والحذاء الرياضى من على 
الأركنى: ترسو فت أذهب 5 وأنتهى بسرعة». 

ابيتفرق [هتازى) أكن قليلاً من عتقن وقاتق؛ للبحك عن كل الأشِياء الت 
يريدها.. وفى النهايةء التقط عباءة التخفى من تحت السرير وأغلق غطاء 
برطمان الحبر متغير الألوان وضغط غطاء صندوقه بقوة حتى ينغلق 
على مرجله, ثم اتخذ طريقه عائدا إلى الطابق السفلى وهو يجر صندوقه 
بإحدى يديهء وبالأخرى يمسك بقفص (هيدويج). 

كاب خلثه عتنها اكتقف ان (دمكلوور) لأ ينتظره: فى الصالة؟ فهذا 
يعنى أنه يجب أن يعود إلى حجرة المعيشة مرة أخرى. 

لم يكن أحد يتكلم؛ كان (دمبلدور) يدندن بهدوءء ويبدو مرتا<ا تماما 
ولكن جو المكان كان أثقل من الكستر البارد. 

لم يجرو (هارى) على النظر ناحية (آل درسلى) وهو يقول: «أنا جاهز 
للوهيل نا "شقان » 

حو ا ل يس و كا م د الل دن 
مع (آل درسلى) مرة أخرى: 

«إنكم بلا شك تعلمون أن (هارى) سيبلغ سن الرشد خلال عام». 

قالث الخالة (بتوتيا): نرلا». وكانت هذه هى أول. كلمة تتطقها منذ 
وصول (دمبلدور). 

قال (دمبلدور) بأدب: «اعذرينى». 

قالت الخالة (بتونيا): ««رلاء ليس بعد. ف(هارى) أصغر من (ددلى) 
بشهر وسيبلغ (ددلى) الثامنة عشرة العام بعد القادم». 

قال (دمبلدور) بسلاسة: «اه. ولكننا فى المجتمع السحرىء نبلغ سن 
الوسو'قئ الستايفة غشرة»: 

غمغم العم (فرنون): «غير طبيعى». ولكن (دمبلدور) تجاهله. 
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فاك (دهبلوون) :الا نه كما تعلمون. لقد عاد الساحر الذى يسمى لورد 
(فولدمورت). والمجتمع السحرى فى حالة حرب مفتوحة:ء و(هارى) 
الذى حاول لورد (فولدمورت) قتله فى عدد من المناسبات من قبلء 
بابكم منذ خمسة عشر عامًا مع خطاب يفسر مقتل والديه ويرجوكم أن 
تعتنوا به كما لو كان أبتكم». 

توقف (دمبلدور) عن الكلام قليلاء وعلى الرغم من أن صوته بقى 
من القشعريرة الناجمة عنه ولاحظ أن (آل درسلى) قد اقتربوا قليلا من 

استأنف (دمبلدور) حديثه: «لم تفعلوا ما طلبته منكم,ء لم تعاملوا 
(هارى) كابن لكم قطء لم يعرف على أيديكم سوى الإهمال وغالبًا 
القسوة. الحسنة الوحيدة أنه على الأقل نجا من الضرر الفظيع الذى 
تكبده الولد سيئ الحظ الحالس بينكمأ». 

نظرت الخالة (بتونيا) والعم (فرنون) حولهما بدافع الغريزة: وكأنهما 
يتوقعان روّية شخص اخر غير (ددلى) ينحشر بينهما. 

قال العم (فرنون) بغضب: «نحن... نحن أسأنا معاملة (ددرس)؟ ما 
الذى...؟» ولكن (دمبلدور) رفع إصيعه محذرا اياه طاليًا منه أن يصمت,» 
سكت العم (فرنون) وكأنه افحمه. 

السحر الذى صنعته منذ خمسة عشر عامًا يعنى أن (هارى) لديه حماية 
قوية مادام يستطيع أن يقول عن هذا المنزل إنه بيته. مهما كان يشعر 
بالبوّس هناء ومهما عاملتموه بطريقة سيته او كان غير مرغوب فيه. 
إنكم على الاقل سمحتم له باليقاء فى المنزل ولو على مضض. سيتوقف 
هذا السحر عن العمل عندما يصل (هارى) إلى سن السابعة عشرة؛ بمعنى 
آخر: فى اللحظة التى يصبح فيها رجلا - كل ما أسألكم إياه هو أن 
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تسمحوا ل(هارى) بأن يعود مرة أخرى إلى هذا المنزل: قبل عيد ميلاده 
السابع عشر؛ حتى نضمن استمرار الحماية حتى هذا الوقت». 

لم ينبس أى من أفراد عائلة (درسلى) ببنت شفة, وبدا (ددلى) متجهمًا 
قليلا. كانه مازال يحاول ان يتذكر متى تمت معاملته معاملة سيئة. اما 
العم (فرنون)؛ فقد بدا كما لو أن شيئًا غص فى حلقه وكان وجه الخالة 
(بتونيا) محمرا بشكل غريب. 

قال (دمبلدور) أخيرًا: «حسنًا يا (هارى). لقد حان وقت رحيلنا». 

ثم وقف (دمبلهسور) وأخذ يسوى عباءته السوداء الطويلة: وقال 
ل(آل درسلى): «إلى أن نلتقى ثانية:» إذن...»: وقد بدا عليهم أنهم يتمنون ألا 
تأتى هذه اللحظة أبدًاء ثم خلع (دمبلدور) قبعته وانطلق إلى خارج الغرفة. 

قال (هارى) بسرعة ل(ال درسلى): «وداعا». ثم تبع (دمبلدور) الذى 
توقف بجانب صندوق (هارى) الموضوع عليه قفص (هيدويج). 

قال (دمبلدور): «نحن لا نريد أن نتقل على أنفسنا بهذه الأشياءء ثم 
سحب عصاه مرة أخرى وأضاف: «سوف أرسلهم إلى الجحر؛ لينتظرونا 
هناكء: ولكننى أريدك أن تحضر معك عباءة الإخفاء؛ لنكون مستعدين 
لو حدث أى شىءء فقد يحدث شىء غير متوقع». 

أخرج إشارق ااعباءتمون صضندؤقة عضن السغوية "مهارد ألا برع 
(دمبلدور) الفوضى داخله. وعندما وضعها فى الجيب الداخلى لسترته؛ 
لوح (دمبلدور) بعصاه فاختفى الصندوق وقفص (هيدويج). ثم حرك 
(دمبلدور) عصاه مرة أخرى فانفتح الباب الأمامى كاشفا عن الظلام 
الضبابى البارد فى الخارج. 

قال (دمبلدور): «الآن يا (هارى). فَلنَخْط معًا خارجين إلى الظلمة, 
ولنتابع هذه المغامرة التى لا نعرف لها نهاية». 
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* (هوريس سلجهورن) 


على الرغم من أنه قضى كل لحظة يقظة خلال الآيام القليلة الماضية 
مكمنيا يشده 9 يحضر (دميلدور) لعا قثو معة شان الإحراج 00 باديا 
على (هارى) عندما بدءوا رحلتهم معا تاركين شارع (بريفت درايف) 
وراءهم, فلم يحدث بينه وبين الناظر حوار بالمعنى الصحيح خارج 
(هوجوورتس) قط؛ حيث كان هناك دائما مكتب يفصل بينهما. وكانت 
ذكرى آخر مواجهة بينهما تعود إلى ذهنه مرة بعد مرة, فتزيد من شعور 
(هارى) بالإحراج إلى حد ماء فقد رفع صوته كثيرا فى هذه المواجهة؛ 
هذا إن أغفل حالة الهياج التى انتابته ومحاولته تحطيم العديد من 
ممتلكات (دمبلدور) الثمينة. 

وعلى النقيضء كان (دمبلدور) يبدو مرتاحا تماما. 

ال (دميلدو) باسماة وابق عصاك السحرية مستعدة يا (ماري)). 
السحر خارج (هوجوورتس)». 
باستخدام أى تعاويذ أو سحر مضاد قد يتراءى لك استخدامه». 

ثم أكمل حديثه: «وإن كنت لا أعتقد أن هناك ما يدعوك لأن تقلق من 
حدوث أى هجوم عليك الليلة». 

قال (هارى): «ولم لا يا سيدى؟». 

قال (دمبلدور) ببساطة: «لآأنك معى وهذا سيحميك يا (هارى)». 

ثم توقف فجأة عند نهاية شارع (بريفت درايف). 
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قال (دمبلدور): «إنك بالطبع لم تجتز اختبار الانتقال الآنى بعد». 

قال (هارى): «لاء يجب أن أبلغ السابعة عشرة, اليس كذلك؟». 

قال (دمبلدور): «هذا صحيح.ء إذن سيكون عليك أن تمسك بذراعى 
بقوة, ذراعى اليسرى لو لم تمانعء: فكما ترى اليد التى أحمل بها عصاى 
المحرية شحية الى كد فنا فى .هده اللحظلة: 

أمسك (هارى) مقدمة ذراع (دمبلدور) التى مدها إليه. 

كن لص ارجح ناه سار 

شعر (هارى) بأن:ذراع (دمبلدور) تكاد تفلت منه فزاد من إمساكه 
لهاء ثم شعر بالدنيا وقد اسودت من حوله؛ وأن هناك ما يضغط على 
جسمه بشدة من جميع الاتجاهات. ولم يكن يستطيع التنفسء. كما 
لو أن هناك قيودًا حديدية ملفوفة حول صدره وتضغط عليه بشدة: 
حتى بِوَبقَ العين وطبلة الآذن. شعر وكأن شيئًا يدفعهما بقوة إلى 
داخل حمجمته:, ثم استنشق الهواء البارد. وملا رئتيه به وفتح عينيه 
الفائضتين بالدموعء: وشعر كما لو أنه عبر من خلال أنبوب مطاطى 
شبيق جداا .ومن بجع تواق:قثل ان درك ان شاوع (بروفف وراينت) 
اختفى, وأنه يقف مع (دمبلدور) فى مكان يبدو مثل ميدان مهجور فى 
إحدى القرى. يقع فى وسطه نصب تذكارى حربى قديم وبعض 
المقاعد الخشبية» فهمَ (هارى) ما حدث له؛ وأدرك أنه انتقل أنيًا لأول 
مرة فى حياته. ْ 

نظر (دمبلدور) إليه بقلق وسأله باهتمام: «هل أنت بخير؟ ستعتاد هذا 
الشعور مع مرور الوقت». 

قال (هارى): «أنا بخير». وأخذ يدلك أذنيه اللتين شعر بأنهما تركتا 
شارع (بريفت درايف) غصباء وأضاف: «لكننى أعتقد أننى أفضل 
المكا نم 

انكسع (دمعلوؤر) وأحكع عواءةة قاذ حول متقة وق »رومن هنا 
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وانطلق بخطوات ررشيقة مارا أمام منزل خال وبضعة منازلء بينما 
كانت ساعة الكنيسة القريبة تشير إلى منتصف الليل تقرييا. 
قال (دمبلدور): «أخبرنى يا (هارى) عن ندبتك.. هل حدث أن المتك 


بالمرة؟». 
رفع (هارى) يده لاشعوريًا وأخذ يفرك العلامة التى تشبه البرق فى 
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قال (هارى): «لاء لقد كنت أتساءل عن هذا. لقد توقعت أن تظل تؤلمنى 
وان الوقت: حناضدة بعد اخ اسقفان كول قورة ا اقوفة "مره اخرع:: 

نظر (هارى) إلى (دمبلدور) بطرف عينه فرأى أن الارتياح قد كسا وجهه. 

قال (دمبلدور): «ولكننى اعتقدت خلاف ذلكء, لقد انتيه لورد 
(فولدمورت) أخيرًا إلى القدرة الخطرة التى كنت تملكهاء واستطاعتك 

قال (هارى): «حسماء آنا لا أشكو».. فلم يكن (هارى) يفتقد الأحلام 
المفزعة المخيطوية: :ولا لفيكات القبيخس الرهينة دذاخل عقل (فولدهووت ): 

داق «الأتخان: خول :اهن "المنع فاق مناررى يكاديتة لفون وزو تك 
للأتوبيس. نظر (هارى) إلى (دمبلدور) بطرف عينه مرة أخرىء وقال: 
راسقا دن 

(دمبلدور): «نعم يا (هارى)». 

(هارى): «أين نحن بالضبط؟». 

(دمبلدور): «هذه يا (هارى) قرية (بودليج بابرتون) الجميلة». 

(هارى): روما الذدى تقعله هنا؟». 

قال (لشيلةوما): زرا صحيح أنا لم ايخدرك بيعل لحدينا: لا أستطيع أن 
أذكر عدد المرات التى قلت فيها هذا الكلام خلال السنوات القليلة 
الماضية, ولكن ها نحنء مرة أخرى, ينقصنا فرد من أفراد طاقم 
الكدريس يذ فوج و رتس 
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سأل (هارى): «وكيف يمكننى المساعدة فى ذلك يا سيدى؟». 

قال (دمبلدور) بغموض: «أعتقد أنه سيكون لك نفع ما. إلى اليسار 
يا(هارى)». ٍ 

وتابعا طريقهما صاعديّن شارعًا منحدرًا ضيقا تحيط به المنازل 
وإن كانت كل نوافذها مغلقة,. وكانت هناك نفس البرودة الغريبة التى 
سادت شارع (بريفت درايف) خلال الامتجوغية الماضيين: مما ذكر 
(هارى) ب(الدمينتورات)؛ فنظر من فوق كتفه وأمسك عصاه؛ ليتأكد أنها 
موجودة فى جييه., 

ؤكالة روما اسكات ناذا ل -سمكنن الانتفان: انعا .مساشية: الى درل 
صديقك القديم؟». 

كان سياد رمزلا نه سيكون تصبونا فنا إلى حد كبيرء كأنك ضريت 
باب المنزل بقدمك ودخلت بدون استئذان. فمن اللياقة والأدب أ ن نعطى 
لاعفا السحرة فوصنة رقفى دوكر انا :وعلى. آية يفال د فخارل 
السحرة محمية بتعاويذ سحرية لمنع دخول الأشخاص غير المرغوب 
فيهم ‏ كما فى (هوجوورتس) على سبيل المثال». 

قال (هارى) بسرعة: «لا يمكن الانتقال آنيًا إلى أى مكان داخل 
المبانى أو الأراضى المحيطة بهاء (هرميون جرانجر) أخبرتنا بهذا». 

قال (دمبلدور): «هى على حق تمامّاء هيا انعطف إلى اليسار 
لاني 

دقت ساعة الكنيسة وراءهم معلنة انتصاف الليل. تساءل (هارى): 
لماذا لا يعتبر (دمبلدور) زيارة زميله فى هذا الوقت من الليل خارجة 
عن أصول اللياقة؟ ولكن الآن وقد أصبح هناك حوار بينهماء كانت 
متاك استلة أكقون النجنا نا دوند ددر إجاباتها. 

قال (هارى): «لقد قرأت فى (المتنبئ اليومى) أن (فودج) أقيل من 
متتكونة 1 
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قال (دمبلدور) وهو ينعطف صاعدا إلى شارع جانبى منحدر: «هذا 
صحيح. لقد تم استبدال (روفوس سكريمجور) الذى كان رئيسا لمكتب 
الملاافهوة قد السك الاسوه يذ انف بالتاكنه قد عرفت ذلك انضبا»: 

سأل (هارى): «هل هو... هل تعتقد أنه مناسب للوظيفة؟». 

قال (دمبلدور): «سوّال مثير للاهتمام, إنه كفء بالتأكيد,ء وله 
شخصية قوية وحازمة أكثر من (كورنيليوس)». 

(هارى): «نعم,. ولكننى كينب 

(دمبلدور): «أعرف ما الذى تقصده. إن (روفوس) رجل أفعالء: وكونه 
قضى معظم حياته الوظيفية يحارب السحرة الاشرار لن يجعله يستهين 
بقوة لورد (فولدمورت)». 

انتظر (هارى) أن يقول (دمبلدور) شيئنًا عن الخلاف بينه وبين 
(سكريمجور) الذى ذكرته جريدة (المتنبئ اليومى). إلا أنه لم يفعلء ولم 
يجد لديه الجراة لكى يتابع الموضوع فقام بتغييره. 

(هارى): «سيدىء لقد قرأت عما حدث لمدام (بينس)». 

قال (دمبلدور) بهدوء: «نعمء خسارة فظيعة. لقد كانت ساحرة عظيمة: 
ثم أشار بيده المجروحة إلى أعلى هناك على ما أعتقد أن...». 

فاوق )" راستاذنها الدس حدف لد 

قال (دمبلدور): «ليس لدى وقت كاف لأشرح لك الأمر؛ فهى قصة 
مثيرة أريد أن أحكيها بالتفصيل». 

وابتسم ل(هارى) الذى فهم أنه لم يزجره؛ وأن لديه الإذن ليستمر فى 
السذال. 

(هارى): «سيدى. أحضرت إلى بومة من وزارة السحر كتييًا عن 
الإجراءات الأمنية التى يجب علينا اتباعها ضد (أكلى الموت)». 

قال (دمبلدور) وهو لايزال يبتسم: «لقد وصلنى واحد أيضاء هل 
وحدته مفيدا؟». 
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(هارى): «حقيقة, لا». 

(دمبلدور): «توقعت هذاء إنك لم تسألنىء: على سبيل المثال: أى نوع 
من مربى الفاكهة أفضله؛ لتتأكد إن كنت بالفعل الأستاذ (دمبلدور) آم 
مجرد مدع». 

قال (هارى): «لا لم أفعل...». ولم يكن (هارى) متأكدًا تمامًا إن كان 
(دمبلدور) يقصد لومه على ذلك آم لا. 

(دمبلدور): «إنه التوت الأحمر إذا ما احتجت إلى معرفته فى المستقبل 
يا (هارى)» رغم أنه,بالطبع لو أننى كنت من (أكلى الموت) لكنت قد بحثت 
ووفك لكية العريى المتضلة بالفيية لى قبل أن اتتحل تخصيية 0 

قال (هارى): «هذا صحيح. حسناء ذكروا فى الكتاب شيئًا عن 
(الأنفيرى) ما هم بالضبط؟ لم يكن الكتيب واضحا». 

قال (دمبلدور) بهدوء: «إنهم الجثثء أو الأجسام الميتة التى تم 
سحرها؛ لتنفذ أوامر سحرة الظلام. لم ير أحد أى (أنفيرى) منذ وقت 
طويلء وذلك عندما كان (فولدمورت) قويا آخر مرة.. فقد قام بقتل عدد 
كاف من الناس ليصنع جيشًا منهم بالطبع. هذا هو المكان يا (هارى), 
مكو الفسظ: 

كانوا بالقرب من منزل حجرى صغير وجميل له حديقة. وكان 
(هارى) مشغولا جدًا بمحاولة استيعاب فكرة (الأنفيرى) الفظيعة حتى 
إنه لم يبدٍ اهتمامًا بأى شىء آخرء ولكن ما إن وصلوا إلى البوابة 
الأمامية حتى وقف (دمبلدور) أمامها فجأة فاصطدم (هارى) به. 

(دمبلدور): «ما هذا؟ ما الذى حدث هنا ؟». 

نظر (هارى) إلى أعلى الممر الأمامى المعتنى به. فشعر أن قلبه هبط. 

كان الناب الامنامى متقلو عا من مشصاا ف 

ألقى (دمبلدور) نظرة أعلى وأسفل الشارع الذى كان يبدو مهجورًا 
تمامًا وقال بهدوء: «أشهر عصاك واتبعنى يا (هارى)». 
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ثم فتح البوابة الأمامية ومشى بسرعة وهدوء عبر ممر الحديقة 
و(هارى) يتبعه, ثم دفع الباب الأمامى بيطءء بينما عصاه مرفوعة فى 
وضع الاستعداد. 

(دمبلدور): ««لا موس». 

اشتعل طرف عصا (دمبلدور) ملقيا بضوئه على رواق ضيقء يوجد 
على يساره باب اخر مفتوح, وخطا (دمبلدور) إلى حجرة الجلوس رافعا 
عصاه المشتعلة إلى أعلى و(هارى) خلفه مباشرة. 

كان المكان مدمرًَل تماماء وكان حطام ساعة من النوع الذى يقف 
مستندًا على الحائط متناثرًا عند أقدامهم وقد تحطم وجهها الزجاجى, 
وسقط بندولها على مسافة قريبة منها كأنه سيف وقع من يد صاحبه. 
وكان بجانبها بيانى قد تناثرت مفاتيحه فى كل مكان على الأرض 
ويجوارها يلمع حطام إحدى الثريّات التى سقطت,ء أما الوسائد فملقاة 
على الأرضء وقد برز الريش من شقوق فى جوانبهاء وكانت هناك شظايا 
من الزجاج والصينى متنائثرة مثل البودرة فوق كل شىءء رفع (دمبلدور) 
عصاه أكثر إلى أعلى حتى وقع ضووّها على الحوائط التى ظهر عليها بقع 
من شىء لزج لونه أحمر قان متناثر على ورق الحائط. 

أخذ (هارى) نفسًا صغيرا 0 مسموع؛ مما جعل (دمبلدور) ينظر 
حوله وقال بثقل: «ليس منظرًا جميلاء يبدو أن شينًا فظيعًا قد حدث هنا». 

تحرك (دمبلدور) بحرص إلى وسط الغرفةء وأخذ يتفحص الأشياء 
الفيحظفة كان قوضمة: وقيقدة: زفارض | محدافا الى نامو لع وهو يه 
خائف؛ مما قد يكون مختبئًا خلف حطام البيانو أو الأريكة المقلوبة: 
ولكن لم يكن هناك أثر لآية جثة. 

حاول (هارى) ألا يتخيل مدى خطورة الجروح التى نتج عنها مثل 
تلك البقع من الدهم التى تلطخ نصف الحائطء وقال: «ربما حدثت معركة 
وأخذوه معهم عنوة يا أستاذ». 

5310 


قال (دمبلدور) بهدوء وهو ينظر خلف كرسى منجد ذى ذراعين 
مقلوب على جنيه: «لا أعتقد هذا». 

(هارى): «أتعنى اقةي: 

(دمبلدور): «مازال هنا فى مكان ما! تعم». 

وفجأة انقض على المقعد ذى الذراعين ووخزه بطرف عصاه فصدر 
منهة صوت توجع: «أى». 

اعتدل (دمبلدور) واقفا وقال: «مساء الخير يا (هوريس)». 

فقن (هازع ) فاهر من الدهشة» حيث: حل ح مكان. النقهن: الت كان 
موجودًا منذ أقل من ثانية - رجل عجوز أصلع وسمين جداء يدعك الجزء 
الأسفل من بطنه وينظر بضيق نحو (دمبلدور) بعينين دامعتين عاتبتين. 

قال بصوت أجش وهو يعتدل بصعوبة ليقف على قدميه: «لم يكن 
هناك داع أن تنغز عصاك فى جسمى بهذه القوة, لقد المتنى». 

تآلق العيوة الصادر عن العصا على رأسه الأصلع وعينيه البارزتين 
وشاربه الفضى الكثيف المتهدل من الجانبين مثل شارب فيل البحر 
والازرار الللامعة لسترته المخملية ذات اللون الاحمر الداكن التى 
ياتديها فوق هنامفه الخريرية ذات اللون الأرحوات وكانت قمة راسة 
بالكاد تصل إلى ذقن (دمبلدور). 

قال بصوته الأجش وهو مازال يدلك بطنه ويحاول الوقوف بثبات: 
«ما الذى كشف الأمر؟». ولم يبد عليه أى أثر للإحراج الذى قد يبدو على 
يكل م اككسافة وهى يكنا ريا نه هعد :نو نار اعين. 

قال (دمبلدور) وهى يبدو مستمتعا بما يحدث: «عزيزى (هوريس). 
لو أن (آكلى الموت) قد حضروا إلى هنا بالفعل لوضعوا علامة الظلام 
على المنزل». 

شوب الساحن ننه الكههرة السميدة مقومة واسة العريكة و عكقه 
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حال لم يكن لدى وقت. كنت قد انتهيت بالكاد من وضع اللمسات 
النهائية الخاصة بالفرش الذى يغطينى عندما دخلتم إلى الغرفة». 

ثم تنهد بشدة حتى إن نهايتى شاربه اهتزتا. 

قال (دمبلدور) بأدب: «هل تحتاج إلى مساعدتى فى إعادة ترتيب 
المكان؟». 

قال الاخكن ررلى سممبحت»: 

وقف الساحران الطويل النحيف والقصير السمين وظهر كليهما إلى 
ظهر الآخر. ولوحا بعصويهما السحريتين بحركة مائلة متماثلة؛ فعاد 
الأقاك صليُمًا إلى مكانه الأضلي.سينما الزخارف: تتكون مق حديد قن 
الهواء. والريش يعود إلى داخل الوسائدء والكتب الممزقة أصلحت نفسها 
قبل أن تهبط على رفوفهاء والمصابيح الزيتية اشتعلت وحلقت عائدة إلى 
الموائد الجانبيه. وكمية كبيرة من شظايا إطارات الصور الفضيه طارت 
عبر الغرفه وهى تلمعء ثم هبطت فى مكانها على المكتب كاملة ونظيفة؛ 
واختفت كل الشقوق والثقوب من كل مكان ونظفت الحوائط نفسها. 

سأل (دمبلدور) بصوت عال؛ ليطغى على صوت قرع الساعة التى 
عادت سليمة بجوار الحائط: 

«بالمناسبة. أى نوع من الدم كان هذا؟». 

صاح الساحر الذى يدعى (هوريس): «على الحوائط؛ دم تنين». 

حيث كان صوت رنين وجلجلة النجفة ‏ وهى تعيد تثبيت نفسها 
بالسقف ‏ يصم الاذان. 

ثم سمع صوت رنة أخيرة من البيانو قبل أن يسود الصمت. 

كرر الساحر فاتحًا الحديث: «نعم, تنين» آخر زجاجة معىء لقد أصبح 
مندرية اننا د نكا لاء.والكن يفك فكو انيه | كتن هرخف 

مشى مكفاقلا كي وصل إلى :تحاحة كرييتالية ستعيرة موحودة 
فوق «البوفيه» ورفعها إلى الضوء؛ ليفحص السائل الثقيل بها. 
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راقم فقوب قلناذ » 

وأعاد الزجاجة فوق «البوفيه» وتنهدء وعندها سقط نظره على (هارى). 

ثم قال: «آه».. وعيناه الكبيرتان المستديرتان تحدّقان إلى ندبته التى 
تشيه البرق على مقدمة واسة.: ددأة!». 

تقدم (دمبلدور) ليقدمهما إلى بعضهما البعضء وقال: «هذا هو 
(هارى بوتر)... (هارى). هذا (موريس سلجهورن). أحد أصدقائى 
وزملائى القدامى». 

التفت (سلجهورن) إلى (دمبلدور). وقد ظهر على وجهه الفهم. وقال: 
«إذن» هذه هى الطريقة التى ستقنعنى بهاء اليس كذلك؟ الإجابة هى 
نعم, ليس كذلك يا (ألباس)». 

ثم مر يجوار (هارى) مبعدا وجهه بتصميم., وقد بدا مثل رجل يقاوم 
إغراء شديدا. 

سأل (دمبلدور): «على الأقل يمكننا أن نشرب شيئًا من أجل خاطر 
مودو فقن الساية : 

تيده حوور :كو فال وعلطة وبحسة الرولك راك اتن راجدية تفط 

ابتسم (دمبلدور) ل(هارى) وأرشده إلى كرسى يختلف عن الكرسى 
الذى كان (سلجهورن) يجسده بالقرب من المدفأة حديثة الاشتعال 
والمصباح الزيتى ذى الإضاءة القوية. جلس (هارى) وكان لديه شعور 
نأن ا دسيلد وراد لامها ديرت أن ننقيه موت )قور الإمكان وق 
الطبيعى أن (سلجهورن) الذى كان مشغولاً بيضب: الشزاب فى الككوض 
عندما يستدير لمواجهة الغرفة ستقع عيناه على (هارى) فورا. 

وغكذها استتدان وراة قال راقو معن خلوة مسوعة وكانة كا تف هة 
إيذاء عينيه, وأعطى الكأس إلى (دمبلدور) الذى جلس بدون دعوةء ودفع 
الصينية إلى (هارى).: ثم غرق بين وسائد الأريكة التى تم إصلاحها. 
وكانت رجلاه قصيرتين جدا حتى إنهما لم تلمسا الأرض. 
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سأل (دمبلدور): «حسنًاء كيف حال صحتك يا (هوريس)؟». 

قال (سلجهورن) بسرعة: «لست فى حالة طيبة؛ فصدرى ضعيف, 
ومصاب بضيق التنفسء, وأصبحت أتحرك بصعوبة بسبب الروماتيزم, 
ولكن كل هذا متوقع بسبب تقدم العمر والتعب». 

قال (دمبلدور): «ومع ذلكء, فإنك يجب أن تكون قد تحركت بسرعة 
كنورة هرا الاعوان :فيه التوهدي الذي ا عد ةعقو وخولقفا فى يكل هذا 
الوقت القصيرء فلا يمكن أن يكون لديك أكثر من ثلاث دقائق قيل 
دخولناأ». : 

قال (سلجهورن) وهو شبه منفعل وشبه فخور: «دقيقتان فقطء فلم 
أسمع الإنذار السحرى الذى وضعته ضد المتطفلين وهو ينطلق؛ لأننى 
كنت أستحم». 

واضاف يصرامة وقد بدا انه بدا يتمالك نفسه: «ومع ذلكء فحقيقه 
الأمرأننى رجل عجوز يا (ألباس)؛ رجل عجوز متعب أصبح من حقه أن 
يعيش حياة هادئة ويتمتع ببعض وسائل الراحة الموجودة فى 
التكياة): 

قال (هارى) فى نفسه وهو ينظر حوله فى أنحاء الغرفة: «إنه بالفعل 
يتمتع بوسائل الراحة»؛ فقد كانت الغرفة ممتلئة بالآثاث وغير منظمة, 
إلا أن أحدًا لا يستطيع أن يقول إنها غير مريحة. فقد كان بها كراسى 
ووسائد مريحة ومساند للقدمينء ومشروبات وكتب؛ وصناديق 
شيكولاتة. لو أن (هارى) لم يكن يعلم من الذى يسكن بالمكان لكان 
حَرَّرَ أنها عجوز غنية ومطلوبة. 

قال (دمبلدور): «ولكنك لم تبلغ عمرى بعد يا (هوريس)».. فقال 
(سلجهورن) بيفظاظة وقد سقطت عيناه الصفراوان على يد (دمبلدور) 
المصابة: «حسئاء ريما أن الأوان أن تفكر فى التقاعد يا (ألباس)». 

واختناف:: :والاستكانة احيدت ابطا كما ارم 
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قال (افيكور) مطنافوقة رانك على نحق قهنا ما و تقو آزاع كمة كاطنا 
عَن أطراف اصضبايعة المحزوقة والسوزاء وقد اضصان:متظرها فقا (فارض) 
بفقشعريرة. 

ثم أضاف (دمبلدور): «إننى بالتأكيد أبطأ مما كنت عليه. ولكن من 
ناحية 007 

ثم هز (دمبلدور) كتفيه وفرد يديه على آخرهما وكأنه يقول إن هناك 
تغويضاعن الكين ولاحظ (هارى) أن '(دمبلدور) تدص 'فنئ ينه السليفمة 
كنا كما لم يره من قبل» كا كبدراء وصناعته غير دقيقة إلى حد ما 
ويبدو مصنوعًا من الذهب. ومرصعًا بحجر أسود كبير كأنما قد تم كسر 
وسط الخاتم ليستقر فيه تعلقت عين (سلجهورن) بالخاتم للحظة أيضاء 
ولاحظ (هارى) تجعد جبهته العريضة وتجهمه للحظة قصيرة. 

سأل (دمبلدور): «إذن يا (هوريس).. كل هذه الاحتياطات ضد 
المتطفلين. هل قمت بها لخداع (أكلى الموت) أم لخداعى؟». 

تساءل (سلجهورن): «ما الذى قد يريده (أكلو الموت) من شخص 
مسكينء, مهدود الصحة مثلى؟». 

قال (دمبلدور) «أتخيل أنهم سيريدون منك أن 1 

نظر فود إلى 557 بخبتث للحظة. ثم عمغم: 2 9 
بمكان واج مد ادك 00 الأسبوع كنت ان 1 منزل أحد العامة 
منزلهم لطي ذا ونا آسف لاضطرارى إلى تركه. إنه شيء سهل جد 
السرقة 00 7 دوككوووقها ولا عن ادقن الععوان السكرة 
والشاكن ان ان لم يروك وأنت تدخل البيانو». 
١/٠‏ 
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قال (دمبلدور): «منتهى البراعة. ولكنها تبدو حياة متعبة إلى حد ما 
بالنسية لرجل عجوز مسكين مهدود الصحة يبحث عن حياة هادئة. 
والآنء إذا ما عدت إلى (هوجوورتس)». 

قال (سلجهورن): «إذا كنت ستقول لى إن حياتى داخل هذه المدرسة 
المزعجة ستكون أكثر أماناء فلتوفر كلامك يا (ألباس)! قد أكون قضيت 
كل الفترة الماضية مختبناء ولكن وصلتنى بعض الشائعات المضحكة 
ظ منذ رحيل (دولوريس أمبريدج)؛ إن كانت هذه هى الطريقة التى تعامل 
بها مدرسيك هذه الأيام». 

قال (دمبلدور): «إن الأستاذة (أمبريدج) وضعتنا فى موقف حرج مع 
قطيع القناطير الخاص بالمدرسة». 

ثم أضاف: «أعتقد يا (هوريس) أنك ستكون أكثر حكمة من أن تخطو 
إلى داخل الغابة». وتدعو جماعة من القناطير الغاضية (حيوانات 
مهجحنة قذرة)». 

قال (سلجهورن): «هذا ما فعلته, أليس كذلك؟ امرأة حمقاء.. لم تعجبنى 
قط هذه المراة»: 

ضحك زمارق ) فشكة بعائدة تالكنت إليه عادو ارو ملجيورن ) 

قال (هارى) بسرعة: «أسفء فقطء إنها لم تعجبنى أنا أيضاء». 

كم وقف (دمبلدور) فجأة. 

فسأله (سلجهورن) بسرعة وقد بدا مستبشرًا: «هل سترحل؟». 

سأل (دمبلدور): «هل يمكننى استخدام الحمام؟». 

قال (سلجهورن) وقد بدا عليه خيبة الآمل بوضوح: «آه. الباب الثانى 
على اليسار يعد الصالة». 

عبر (دمبلدور) الغرفة. وما إن أغلق الباب خلفه حتى ساد المكان 
الصمت. وبعد لحظات قليلة» وقف (سلجهورن) وقد بدا غير واثق مما يريد 
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فعله. ثم ألقى على (هارى) نظرة مختلسة؛, وخطا نحو المدفأة وأعطاها 
ظهره العريض لتدفته. 

قال ( ساكس ووو | عل ته فشكا حي :را تفلن افتى لا اعوت لمناذا 
احخيرك معه؟)». 

نظر (هارى) إلى (سلجهورن) ولم يتكلم. فنظر (سلجهورن) إلى ندبة 
(هارى). ثم إلى باقى ملامح وجهه هذه المرة. 

(سلجهورن): «أتعرف أنك تشبه والدك إلى حد كبير؟». 

قال (هارى): «رنهم, اكروني بذلك». 

(سلجهوون): «باستثناء عينيك؛ فإن لك...». 

(هارى): «عينا امي اغعوفه): فلقد سمع (هارى) هذا الكلام كثيرًا حندى 
أصبح مضحرًا إلى حد ما بالنسبة له. 

أضاف (سلجهورن) ردا على نظرة (هارى) المتسائلة: «نعم. حسنًاء 
من المفترض بالطبع كمدرس الا يكون لدى طلاب مفضلون,. ولكنها 
كانت إحدى طالباتى المفضلات؛ أعنى والدتك (ليلى إفانز). 

لقد كانت واحدة من أذكى الطالبات اللائتى درست لهنء كانت فتاة 
ساحرة. واعتدت أن أقول لها إنها كان يجب أن تكون من طلاب منزلى, 
ولكنها كانت دائمًا ترد على بإجابات شقية متهرية». 

(هارى): «أيهم كان منزلك؟». 

قال (سلجهورن): «كنت رئيس منزل (سليذرين)». ثم اضاف بسرعة 
عندما رأى التعبير الذى ارتسم على وجه (هارى) وهى يهز إصبعه 
التضور النفيى اماس عررلة تحمل هذا الا من موت اعتنن انك ( جدود ) 
مثلهاء أليس كذلك؟ عادة ما يدخل أفراد العائلة الواحدة نفس البيت, 
وان كان هناك شواذ لهذه القاعدة. هل سمعت عن (سيريوس بلاك)؟ لابد 
أنك سمعت بيهء فقد نشرت اكيانة بالصحف خلال العامين الماضيين, 
ومات منذ أسابيع قليله». 
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شعر (هارى) كأن يدا خفية قد قبضت على أمعائه وعصرتها بقوة. 

ثم أكمل (سلجهورن): «حسنًاء على أية حال: لقد كان صديق والدك فى 
المدرسة. وكان جميع أفراد أسرته فى منزلىء ما عدا (سيريوس) الذى 
انتهى به الحال فى (جريفندور)! للأسفء فقد كان ولدًا موهوبًا. كان 
أخوه (ريجولوس) فى منزل (سيلذرين) بالطبع؛ ولكننى كنت أتمنى 
لو كان لدئى كلاهما». 

بدا (سلجهورن) مثل هاوى جمع تحف مهووسء زايد عليه أحدهم فى 
أحد المزادات. 1 

وظل يحدق إلى الحائط المقابل وقد بدا عليه أنه غرق فى ذكرياته. 
وأَحَذن يحرك .ظهرة من الجتب: إلى الجنن أمام. المدفأة؛: ليؤمن 'قدرًا 
متساويا من الحرارة لمؤخرته. 

قال (سلجهورن): «كانت والدتك مولودة للعامّة. بالطبع لم أصدق هذا 
عندما عرفت. لقد اعتقدت أنها من أصحاب الدم النقىء فقد كانت 
موهوبة جدا». 

قال (هارى): «إحدى أفضل صديقاتى مولودة للعامّة وهى أفضل 
طالبة فى فصلنا الدراسى». 

قال (سلجهورن): «من الغريب أن يحدث ذلك أحياناء أليس كذلك؟». 

قال (هارى) ببرود: «ليس تماما». ٍ 

نظر إليه (سلجهورن) مفاجنًا. وقال: يجب ألا تعتقد أنى متحامل! 
لا. لا لاء ألم أقل لك منذ لحظة إن والدتك كانت واحدة من طالباتى 
المفضلات حتى وقتنا الحاضر؟ وكان هناك (دريك كريسويل) فى 
العام الذى تلا عام والدتك أيضًاء وقد أصبح الآن رئيسًا لمكتب 
العلاقات مع (الجن), وقد كان مولودًا للعامّة بالطبع؛ وطالبًا موهوبًا 
جدًا ولايزال يطلعنى على معلومات داخلية ممتازة عما يجرى فى 
(جرنجوتس)!». 
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ثم قفز قفزة صغيرة وهو يبتسم بطريقة تنم عن رضاه عن نفسه. 
وأشار إلى إطارات الصور الكثيرة اللامعة فوق خزانة الأطباق التى 
يشغل كلا منها أشخاص متحركون:ء وقال: «جميع هذه الصور 
لطلابى التجايقون وحميعها موعة: سوف تلاحظ (بارناباس كافى) 
رئيس تحرير جريدة (المتنبئ اليومى). دائمًا ما كان مهتمًا بسماع 
تعليقاتى على الأخبار اليومية. وهناك أيضًا (أمبرسيوس فلومى). 
الذى يعمل لدى حلوانى (هنى ديوكس) ويرسل لى فى عيد ميلادى 
سكة جعلؤع تيبا لخلوع “لخدن استطعت أن اكودية الى نووز 
هاركيس). الذى أعطاه أول وظيفة فى حياته المهنية! والصورة فى 
الخلف هناكء. سوف تراها إذا رفعت عنقك. هذه (جوينوج جونيس)., 
وهى كما تعلم بالطبع كابتن فريق (هوليهد هاربيز).. يندهش الناس 
دائمًا عندما يعرفون أن علاقتى مع فريق (هاربيز) غير رسمية, 
لدرجة استخدام اسمائهم الاولى. كما اننى استطيع الحصول على 
تذاكر مجانية فى أى وقت أريد». 

ويبدو أن هذه الفكرة قد رفعت معنوياته إلى حد كبير. 

ثم سأله (هارى): «هل كل هولاء الناس يعرفون أين يجدونك 
ويرسلون إليك الأشياء؟». وفى نفس الوقت أخذ (هارى) يسأل نفسه: 
لماذا لم يستطع (أكلو الموت) الوصول إليه إذا كانت سلال الحلوى 
وتذاكر (الكويدتش) والزوار الذين يحتاجون إلى نصائحه أو آرائه 
يستطيعون أن يجدوه؟ 

اختفت الابتسامة من وجه (سلجهورن) بنفس السرعة التى اختفى بها 
الدم من على الجدران» ثم قال وهى ينظر إلى (هارى): «بالطبع لا. فقد 
كان من المستحيل على أى شخص الاتصال بى منذ عام مضى». 

أحس (هارى) أن الكلمات هزت (سلجهورن) نفسه الذى بدا مترددًا 
للحظة:؛ ثم هن كتفيه. 
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ثم أكمل (سلجهورن) حديثه: «ومع ذلكء فالساحر الحكيم هو الذى 
يحنى رأسه حتى تمر العاصفةء من السهل على (دمبلدور) أن يتكلم 
ولكن قبولى بهذا المنصب فى (هوجوورتس) فى هذا الوقت بالذات 
سيكون كما لو أننى أعلن انتمائى الصريح إلى (جماعة العنقاء). وبينما 
أنا متأكد أنهم شجعان ورائعون ولديهم كل الأوصاف الطيبة لكننى 
شخصيا لا يعجبنى معدل الوفيات بين افراد الجماعة». 

قال (هارى) بسخرية إلى حد ما: «ولكنك لست مضطرًا للانضمام 
للجماعة لكى تدرس فى (هوجوورتس)». 

كان من الصعب أن يتعاطف مع طبيعة (سلجهورن) المدللة عندما 
يتذكر (سيريوس) وهى قابع فى أحد الكهوف ويتغذى على الفئران 
ثم أضاف: «ومعظم المدرسين ليسوا من أعضاتها ولم يقتل أى منهم 
قطء إلا إذا كنت تضع (كويريل) فى حسبانكء, فإنه حصل على ما 
يستحقه إذا وضعت فى الاعتبار أنه كان يعمل مع (فولدمورت)». 

كان (هارى) متأكدا أن (سلجهورن) من هؤلاء السحرة الذين 
لا يطيقون سماع اسم (فولدمورت) أمامهم بصوت عال ولم يخِب ظنه. 
فقد امكفضن (سلجهورن) وصاح معترضا.ء ولكن (هارى) تجاهله 
مواصلا حديثه: «أظن أن العاملين بالمدرسة أكثر أمانا من معظم 
الناس مادام (دمبلدور) ناظرها؛ قهى الشخص الوحيد الذى من 
المفترض أن (فولدمورت) يخافه دائماء أليس كذلك؟». 

حدّق (سلجهورن) إلى الفضاء للحظة:. وبدا كما لو أنه يقلب كلام 
(هارى) فى عقله. 

ثم غمغم على مضض: «حسنًاء بلى. صحيح أن (الذى لا يجب ذكر 
اسمه) لم يسم إلى معركة مع (دمبلدور). كما أظن أنه بما أننى لم أنضم 
إلى (أكلى الموت) فإن (الذى لا يجب ذكر اسمه) لن يعدّنى من الأصدقاء 
على أية حال.. وفى هذه الحالة. فإننى سأكون أكثر أمانا لو كنت قريبًا 
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من (ألباس) قليلا.. أنا لا أستطيع التظاهر بأن موت (إيميليا بونس) 
لم يفزعنى؛ إن كانت هى بكل العلاقات والحماية التى كانت توفرها لها 
الوزارة...». 

دخل (دمبلدور) الغرفة؛ فقفز (سلجهورن) كأنه نسى أنه كان فى 
المنزل وقال: «ها أنت ذا يا (ألباس). لقد غبت لفترة طويلة. هل معدتك 
مضطريبة؟». 

قال (دمبلدور): «لاء لقد كنت فقط أقرأ إحدى مجلات العامة, فأنا أحي 
باترونات الحياكة. .حسنًا يا (هارى). لقد أثقلنا على ضيافة (هوريس) 
بما فيه الكفاية, أعتقد أن الوقت قد حان للرحيل». 

قفز (هارى) واقفا على قدميه, ولم يبد أى ممانعة للرحيل إطلاقا 
وبهت وجه (سلجهورن). 

وقال: «هل ستذهب؟». 

رد (دمبلدور): «نعمء بالطبعء لقد أدركت أن قضيتى خاسرة». 

ردد (سلجهورن) الكلمة وراء (دمبلدور): «خاسرة». 

بدا (سلجهورن) ثائرًا وشبك أصابع يديه معاء وأخذ يلف إصبعى 
الأبهنام السميتتين. حول بعغضهها متململا وهو يرق (دمبلدور) يزرن 
عباءة السفر الخاصة به و(هارى) يغلق ميسحاب سترته. 

قال (دمبلدور) وهو يرفع يده السليمة بتحية الوداع: «أنا أسفء إنك 
لا تريد الوظيفة يا(هوريس). الجميع فى (هوجوورتس) كانوا 
سيسعدون بعودتك. وعلى الرغم من احتياطات الامن الشديدة عندناء 
فلا يسعقا إلا الذريكين بك لو اردت :ها رقنا 

(سلجهورن): «نعم.. حسنًا.. هذا كرم بالغ منك.. كما أرى...». 

(دمبلدور): «إلى اللقاء؛ إذن». 

وقال (هارى): «وداعا». 

كانوا قد وصلوا عند الباب الأمامى عندما سمعوا صياحًا خلفهم. 
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(سلجهورن): «حسنًّاء حسنًاء سأفعل!». 

التفت (دمبلدور) ليرى (سلجهورن) واقفا عند مدخل غرفة الجلوس 
وهو يلهث. 

(دمبلدور): «هل ستعود إلى العمل وتخرج من تقاعدك؟». 

قال (سلجهورن) بنفاد صبر: «نعم, نعم, يبدو أننى جننت, لكن نعم». 

قال (دمبلدور) مبتسمًا: «رائع» إذن يا (هوريس). فسوف نراك فى أول 


سبدمبر». 

قال (سلجهورن) بصوته الأجش: «نعمء أظن أنك سترانى». 

وعندما خرجا نازلين ممر الحديقة. صاح (سلجهورن) خلفهماء 
قائلا: «سأطالي بعلاوة يا (دمبلدور)!». 

ضحك (دمبلدور) بصوت خافتء وتأرجحت بوابة الحديقة خلفهما 
ومشيا نازلين خلال الظلام وكتل الضباب. 

قال (دمبلدور): «أحسنت يا (هارى)». 

قال (هارى) مفاجمًا: «ولكننى لم أفعل شينّا». 

(دمبلدور): «لقد فعلت الكثيرء وأظهرت ل(هوريس) كم المكاسب التى 
سيجنيها من العودة إلى (هوجوورتس).. هل أعجبك؟». 

«هه...». لم يكن (هارى) يعرف إن كان (سلجهورن) قد أعجبه أم 
لاء فقد كان لطيفا على طريقته, إلا أن (هارى) لم يعجبه دهشته من 
تفوق السحرة المولودين من العامة, رغم أن (سلجهورن) حاول أن يثبت 
عكس ذلك. 

ثم أكمل (دمبلدور) رافعًا عن (هارى) حرج قول ما يفكر فيه: «إن 
(هوريس) يحب الراحة. ويحب أيضًا مرافقة المشاهير والناجحين 
وأصحاب النفوذء وهو يستمتع بشعوره أن له تأثيرًا على هوّلاء الناس 
ولم يحب قط أن يجلس على العرشء فهو يفضل المقاعد الخلفية؛ حيث 
تأخذ مساحة أكبر للجلوس فى راحة:؛ لقد اعتاد أن يجمع الطلاب 

/ا/ا 


المميزين فى (هوجوورتس) حوله. أحيانا بسبب طموحهم أو ذكائهم, 
وأحيانا أخرى بسبب سحرهم أو مواهبهمء وكان لديه براعة غير عادية 
فى اختيار هؤلاء الذين سيبرعون فى المجالات المختلفة. وقد شكل 
(هوريس) ما يشبه الرابطة إلى حد ما من هؤلاء الطلاب» ووضع نفسه 
بين الأفراد. وغالبًا ما يجنى بعض المنافع فى المقابل سواء كان ذلك 
مد ونا كات امية الدناكانس النطلوى الفتضين لدف ان لوكس ترك 
اسم أصغر عضو سشيتم تعيينه فى مكتب العلاقات مع (الجن 
الأسطوريين)». 

تخيل (هارى) صورة عقلية حية لعنكبوت كبيرة تغزل شبكة حوله. 
ليقترب منه. 
تنقلب ضد (هوريس) أو كما يجب أن ندعوه الآن الأستاذ (سلجهورن) 
ولتكن مستعدا؛ لآنه بالتأكيد سيحاول أن يقربك منه يا (هارى)؛ فأنت 
أو المختار كما يطلقون عليك هذه الآيام». 

عندما سمع (هارى) هذا الكلام شعر ببرودة غريبة تتسلل إليه؛ برودة 
ليست لها علاقة بالضباب المحيط؛ حيث تذكر كلمات سمعها منذ 
أسابيع قليلة؛ كلمات لها معنى رهيب بالنسبة له وترددت النبوءة التى 

توقف (دمبلدور) على الممشى أمام الكنيسة التى عبرا أمامها وهما 
قادمان. 

وقال: «هنا مناسي يا (هارى). أمسك بذراعى». 
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على عكنن المرة السابقة: كان (هنارف) مستهعدًا للاتتقنال الآنى : إلا أنة 
ظل يجده مزعجا. 

وعقوه الحكقى الضينا واقطاغ الكنشن :هرة اخري :رجه تنس براقنا 
فى طريق ريفى بجوار (دمبلدور) وينظر إلى صورة مهزوزة لثانى أفضل 
فرق بالقمية لكاكن الغالد الحصر ويفكن القكان هن الذى شعن جاد نه 
لحظاتء فإن معنوياته لم تملك إلا أن ترتفع لرؤيته» إن (رون) هنا.. 
وكذلك السيدة (ويسلى) التى تستطيع الطهى أفضل من أى أحد يعرفه. 

قال [دميلدور) مددها هنما يحزان النوابة :راذا لع ماتيا (ماري). 
هل يمكننى أن أتكلم معك قليلا على انفراد قبل أن نفترق؟ ربما فى 
الواتعل سما 

وأشار(دمبلدور) إلى مبنى حجرى صغير متهدم. يضع فيه 
(ال ويسلى) عصى المكانس الخاصة بهم. شعر (هارى) بقليل من 
الحيرة. ولكنه تبع (دمبلدور) عبر الباب الذى يصدر صريرا إلى مساحة 
أصغر من مساحة خزانة الأطباق المعتادة. ثم أضاء (دمبلدور) طرف 
عصاه. حتى أصبح يتوهج مثل مشعلء وابتسم ل(هارى). 

وقال: «إننى فخور بك جدًا يا (هارى). خاصة بالطريقة التى تتكيف 
بها بعد كل ما حدث فى الوزارة منذ أسابيع قليلة» واسمح لى بأن أقول 
إن (سيريوس) كان سيكون فخورًا بك أيضا». 

ابتلع (هارى) ريقه. وشعر بأنه لا يستطيع النطق. لم يكن يعتقد أنه 
يستطيع التحدث عن (سيريوس). فقد كان الأمر مولمًا بما يكفى عند 
سماعه للعم (فرنون) وهى يقول: «هل مات أبوه الروحى؟». وكان الأمر 
أسواً عندما سمع (سلجهورن) يذكر اسم (سيريوس) عَرَضًا. 

قال (دمبلدور) برفق: «من القسوة أنك و(سيريوس) لم تتح لكما 
الفرصة لمعرفة بعضكما إلا لفترة قصيرة وأن ينتهى ما كان يمكن أن 
يكون علاقة طويلة وسعيدة إلى نهاية مؤلمة». 
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أحنى (هارى) رأسه وعيناه مثبتتان بتصميم على عنكبوت كانت 
تتسلق قبعة (دمبلدور). وأدرك أن (دمبلدور) قد فهم ما يمر به. وربما 
أيضًا يكون قد أدرك أن (هارى) حتى وصول خطابه إليه كان يقضى 
معظم روفكه فى بيت (آل درسلى) مستلقيًا على سريرهء رافضا الطعام 
وههدها إلى الخافنة الخسابية :.ونكسة مملوءة جالخواء: الياون الذي 
يشعر به عند مقابلة (الدمينتور). 

قال (هارى) فى النهاية يصوت ضعيف: «إنه شىء صعبء أن أدرك 
أنه لن يكتب إلى مرة أخرى». 

وامتلأت عيناه بالدموع فجأة. فرمش بعينيه وشعر بالغباء؛ 
لاعترافه بهذا. ولكن حقيقة أن هناك شخصا خارج (هوجوورتس) يهتم 
نما كدت لله كاقة اهن والذية كان اكد أفظيل الأرقواء الف نوكت له 
عهها اقنفك اناف الروحين يولك الأن لق تحقين اله بومة البريد 
خطابات (سيريوس) التى كانت تشعره بهذه السلوى مرة أخرى. 

قال (دمبلدور) برقة: «لقد كان (سيريوس) يمثل لك الكثير مما لم 
تعرفه من قبلء, ومن الطبيعى أن تكون خسارته مدمرة...». ْ 

قاطعه (هارى) وقد أصبح صوته أقوى: «نعم, ولكن بينما كنت فى 
منزل (آل درسلى) أدركت أننى يجب آلا أنعزل وحيدًا أو أكتئبء فلم يكن 
(سيريوس) ليريد ذلك. وعلى أية حالء فإن الحياة قصيرة.. 

انظر لما حدث ل(مدام بينس) و(إيميلين فانسى)... قد أكون أنا التالى, 
ولم لا؟». 

ثم قال بقوة وهى ينظر إلى عينى (دمبلدور) الزرقاوين: «ولكن إذا 
حدث هذاء فإننى سأتأكد أن آخذ أكبر عدد من (أكلى الموت) معى 
و(فولدمورت) أيضا إذا استطعت ذلك». 

قاطعه (دمبلدور) وهو يربت على ظهر (هارى) مستحسنًا كلامه: «إنك 
تتكلم بنفس الطريقة التى كان يتحدث بها والدك ووالدتكء. وكذلك 
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(سيريوس). كنت سأرفع قبعتى وأحييك لولا أننى خائف أن أمطرك 
بالعناكب. والاآن يا(هارى). هناك موضوع اخر لا يبتعد عن هذا 
الموضوع كثيرًا.. أعتقد أنك كنت تقراً (المتنبئ اليومى) خلال 
الأسبوغية الما شيو 

قال (هارى) وقلبه ينبض بسرعة: «نعم». 

(دمبلدور): «إذنء فإنك رأيت أن هناك بعض المعلومات قد تسربت 
حول مغامرتك فى قاعة النبوءة؟». 

قال (هارى) مرة أخرى: «نعم, والآن يعلم الجميع أننى الشخص...». 

فاطعة (دميلةور) .27 اقهم لا بيعلمون» تيتا يتخضان فقطا اذى 
العالم كله يعلمان كل ما تقوله النبوءة عنك وعن لورد (فولدمورت). 
وكلا الشخصين يقف هنا فى حجرة المكانس كريهة الرائحة الممتلئة 
بالعناكب هذه.. ومع ذلك. فإن هناك كثيرين قد خمنوا تخمينًا صحيحا 
أن (فولدمورت) قد أرسل (أكلى الموت)؛ لسرقة النبوءة, وأن النبوءة 
كانت تخصك انت». 

ثم أكمل: «الآن: أعتقد أننى على صواب إذا ما قلت إنك لم تخبر أحدًا 
باتك كعوف ها تقول التمودة: 

قال (هارى): «لا». 

قال (دمبلدور): «قرار حكيم, ولكننى أعتقد أنك يجب أن تبوح بمكنون 
صندرك إلى اضندقاكك المقونين: السبيد (زؤثاله ويسلى) والاسة 
افوكيون حر اتدر اتعم و قو ايها نف جد رن متنا رجن (سارع ااهائر ا 
«أعتقد أنهم يجب أن يعرفوا أنك تسىء إليهم بعدم بوحك بشىء على هذا 
القدر من الأهمية لهم». 

(هارى): «لم أكن أريد...». 

قال (دمبلدور) وهو ينظر إليه من فوق قمة نظارته الهلالية: «أن 
تقلقهم أو تخيفهم! أو ربما أن تعترف أنت نفسك بأنك قلق أو خائف! أنت 
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تحتاج إلى أصدقائك يا (هارى). فكما سبق أن أصبت فى القولء فإن 
(سيريوس) لم يكن ليريدك أن تنعزل بعيدا عمن يحبونك!». 

لميقل (هارى)نث شيئًاء ولكن (دمبلدور) بدا أنه لا يطلب إجابة: 
واسشافت حديته ا «وهناك سشىء الكووان كناة: موادا بنفس 

قال (هارى) وقد أخرجته الدهشة من الصمت الذى كان غارقا فيه: 
«دروس خصوصيه... معك؟!». 

(دمبلدور): «انعجء أعتقد أ الوقت قد حان ليكون ل دور أكبر فى 
تعليمك!». 

(هارى): دما الذى ده لين يا سيدى؟». 

قال (دميلدور) بحيوية: «القليل من هذا والقليل من ذاك!». 

انتظر (هارى) مترقبّاء ولكن (دمبلدور) لم يوضح أكثر من ذلكء فسأله 
(هارى) عن ءاخر كان يضايقه قليلا: د«دإدا كنت ساحة ندوواسا معك, 
فهل هذا يعنى أننى لن أحضر دروس (الأوكلومينسى) مع (سناب)؟» 

(دمبلدور): «رأاسمة الأستاذ (سناب) يا (هارى).. بعحء لون تحضرهاأ». 

قال (هارى) بارتياح: «جيدء فقد كانت...». 

توقف حذرًا من أن يقول ما يفكر فيه بالفعل. 

قال (دميلدور) وهو يومىئ نزاسة: زرأعققن أن كلمة «محبيطة» ستكون 
الكلمة المتاسبة لوضفها»: 

ضحك (هارى) وقال: «حسمًاء فهذا يعنى أننى لن أرى الأستاذ (سناب) 
كثيرًا؛ لأنه لن يدعنى أتابع دروس الوصفات ‏ على أية حال 
لم أحصل على تقدير امتياز فى امتحانات السحر العامة؛ وأنا أعلم أننى 
ل أكهين هلها 

قال (دمبلدور) بجدية: «لا تتسرع فى حساب درجاتك قبل أن تصل 
إليك, أعتقد أنها ستصلك فى وقت ما اليوم. والآن» هناك شيئان آخران 
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ما غارف ا قبل ان أقر كف اول ارود فين ادن نساع | أن مكف يعباءة 
الأحخفاءمعك طؤال الوقتك: حت .وانت داخل (هوؤحوورس) نفسها علن 
سبيل الحذرء هل تفهمنى؟». 

أوماً (هارى) برأسه. 

وأشناف ب رواخكن البداويرك ان “عوك انه انناء وحهورك شناء تمف احاطة 
الجحر بأعلى قدر من الحماية يمكن لوزارة السحر توفيرهاء وقد سببت 
هذه الإجراءات قدرًا من الإزعاج ل(ارثر) و(مولى). فعلى سبيل المثال, 
يخضع كل البريد العرسل إليهما للتفتيش فى الوزارة قبل ان يصلهماء 
ولكنهما مع ذلك لا يمانعان ألبتة؛ لآن كل ما يهمهما هو سلامتك؛ لذلك 
سيكون تصرفا ناكرًا للجميل إذا ما خاطرت بحياتك أثناء إقامتك 
معهما)»: 

قال (هارى) بسرعة: «أفهم الأمر». 

قال (دمبلدور) وهى يدفع باب حجرة عصى المكانس ليفتحه ويخرج 
منه إلى الفناء: «حسنًاء إذن». وأضاف: «إننى أرى ضوءًا فى المطبخ. 
هياء يجب ألا نحرم (مولى) أكثر من ذلك من التحسر على مدى نحافتك 
الشديدة». 


الها 


إغراط فى المخاط 


وصل (هارى) و(دمبلدور) للباب الخلفى للجحر المحاط بالمخلفات 
المالوقة من احذية زات رقبة :قديفة:«وفواحل يعلوها الصداء. وكان 
بعيدة. دق (دمبلدور) الباب ثلاث دقات» ثم لمح (هارى) حركة مفاجحئة 
خلف نافذة المطبخ. 

قال صوت عصبى» عرف (هارى) أنه صوت السيدة (ويسلى): «من 
هناك؟ أعلن عن نفسك». 

(دمبلدور): «إئه أنا (دمبلدور) ومعى (هارى)». 

فتح الباب فوراء ووقفت على عتبته السيدة (ويسلى). وكانت قصيره 
ومفكلكة القواح وترقدى فيكانا مذرل) قديما ذالون شق 

قالت: «(هارى)ء عزيزى. يا إلهى! لقد أفزعتنى يا (ألباس). ألم تقل ألا 

قال (دمبلدور) وههو يرافق (هارى) الى عتبة الباب: «لقد كنا 
محظوظيّنء أثبت (سلجهورن) أنه سهل الإقناع أكثر مما توقعتء وهذا 
من فعل (هارى) بالطبعء أه. مرحبا يا (نيمفادورا)». 

نظر (هارى) حوله ورأى أن السيدة (ويسلى) لم تكن وحيدة على الرغم 
من تأخر الوقت؛ فقد كانت هناك ساحرة صغيرة السن ذات وجه شاحب 
كبير بين يديها. 

فردت التحية قائلة: «مرحبًا يا أستاذ. مرحبًا يا (هارى)». 
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(هارى): برأهلا يأ (تونكس)». 

فكر (هارى) أنها تبدو متعبة أو ربما مريضة: فقد كانت تبتسم 
بصعوبة. وكان مظهرها يبدو أقل بهجة بدون الانعكاس المعتاد 
لشعرها الوردى الذى كان يشبه لون العلكة على وجهها. 

قالت بسرعة: «من الأفضل أن أذهب». ثم وقفت وشدت عباءتها حول 
كتفيهاء وأضافت: «شكرًا على الشاى والمواساة يا (مولى)». 

قال (دمبلدور) يأدب: حو ل ترحلى بسيبى» فأنا 5 أستطيع 
البقاء أيضًا؛ لأن عندى مسائل مهمة على مناقشتها مع (روفوس 
سكريمجور)». 

قالت (تونكس) وهى تتفادى النظر ل(دمبلدور): «لاء لا يجب على 
الذهاب, تصبيحون على خير». 

السيدة: (وحسلى)4«فؤيؤقى:» لازا لا "كاين العفاء معنا فى 'اجازة 
نهاية الأسبوع, (ريموس) و(ماد ‏ آى) سوف يأتون...؟». 

ردت (تونكس): «لاء لن استطيع يا (مولى).... شكرا على آية حال.. 
تصبحون على خير جميعا». 

أسرعت (تونكس) تمر بجوار (دمبلدور) و(هارى) خارجة إلى الفناء. 
ويعد خطوات قليلة من عتبة الباب دارت فى مكانها واختفت فى الهواء. 
ولاحظ (هارى) أن السيدة (ويسلى) تبدو منزعجة. 

قال (دمبلدور): «حسنًاء سوف أراك فى (هوجوورتس) يا (هارى). 
اهتم بنفسك». 

ثم اتختئ للسيدة (ويسلى) وقال: «قى خدمتك يأ (مولى)».ولحق 
ب(تونكس) مختفيًا فى نفس المكان الذى اختفت به. أغلقت السيدة 
(ويسلى) الباب على الفناء الخالىء ثم قادت (هارى) من كتفيه؛ 
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وقالت: «إنك مثل (رون)».: ثم تنهدت وهى تنظر إليه من أعلى إلى 
أسفل. وأضافت: «كلاكما تبدوان كأن أحدًا رمى عليكما تعويذة إطالة. 
أقسم أن (رون) قد نما أربع بوصات منذ آخر مرة اشتريت له فيها 
ملابس للمدرسة.. هل أنت جائع يا (هارى)؟». 

قال (هارى): «نعمء أنا جائع». وقد أدرك فجأة إلى أى حد كان جائعًا. 

السيدة (ويسلى): «اجلس يا عزيزى, سأعد لك شينا». 

وما إن جلس (هارى) حتى قفز قط بنى له فرو كثيف ووجه مبطط 
على ركبتيه واستقر عليهما وهو يخرخر. 

سأل (هارى) بسعادة وهو يدغدغ (كروكشانكس) خلف أذنه: 
«(هرميون) هنا إذن؟». 

قالت السيدة (ويسلى): «أه. نعم. وصلت منذ يومين» ودقت بعصاها 
على قدر حديدى كبير؛ فقفز مستقرًا على الموقد مُصدرًا صوت رنين 
عاليًا وبدأً يبقبق على الفور, ثم أكملت حديثها: «الجميع فى أسرتهم 
بالطبع؛ لأننا لم نكن نتوقع حضورك قبل ساعات.. تفضل». 

ثم دقت على القِدر مرة أخرىء فارتفع إلى الهواء وطار فى اتجاه 
(هارى) ثم بدأ يقلب محتوياته فى نفس اللحظة التى وضعت فيها 
السيدة (ويسلى) ببراعة سلطانية تحته لتمتلئّ بسيل حساء البصل ثقيل 

القوام الذى يتصاعد منه البخار. 

السيدة (ويسلى): «خبزء يا عزيزى». 

(هارى): «شكرا لك يا سيدة (ويسلى)». 

ثم لوحت بعصاها فوق كتفها فطار رغيف من الخبز وسكين برشاقه 
متجهين إلى المائدة. وبينما انفصلت شريحة الخبز عن الرغيف بنفسها 
ورجع قدر الحساء مستقرًا فوق الموقد. جلست السيدة (ويسلى) على 
الكرسى المقابل ل(هارى). 

وقالت: «إذنء فقد أقنعت (هوريس سلجهورن) بقبول الوظيفة؟». 
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أوماً (هارى) برأسه. ولم يرد؛ لأن فمه كان ممتلنًا بالحساء الساخن. 

قالت السيدة (ويسلى): «لقد كان أستاذى أنا و(أرثر). وقد عمل فى 
(هوجوورتس) لزمن طويلء وبداً التدريس هناك فى نفس الوقت الذى بدأ 
فيه (دمبلدور) كما أعتقد. هل أعجبك؟». 

وكان فمه وقتها ممتلنًا بالخبز. فهز كتفيه وحرك رأسه بطريقة غير 
مفهومة إن كانت تعنى نعم آم لا. 

قالت السيدة (ويسلى) وهى تومئ برأسها بحكمة: «أعرف ما تعنيه 
بالطبع؛ يمكنه أن يكون ساحرًا عندما يريد ذلك ولكن (أرثر) لم يحبه 
قطء والوزارة مزدحمة بطلاب (سلجهورن) المفضلين القدامى: لقد ساعد 
الكثيرين فى الحصول على مستقبل وظيفى أفضلء ولكنه لم يكن لديه 
وقت ل(أرثر)ء ويبدو أنه كان يعتقد أنه ليس على المستوى المطلوب, 
ولكن (آرثر) تمت ترقيته. حسنًاء هذا يثبت لك أنه حتى (سلجهورن) 
يرتكب أخطاء. لا أعرف إن كان (رون) قد أخبرك فى خطاباته أم لا؛ فقد 
حدث هذا منذ وقت قريب)». 

كان من الواضح أن السيدة (ويسلى) متحمسة جدًا لإخباره بهذا. ابتلع 
(هارى) كمية كبيرة من الحساء الساخنء وأحس أن حلقه يكاد يلتهب, 
فقال وهى يلتقط أنفاسه: «هذا عظيم». 

فقالت السيدة (ويسلى) مبتسمة وربما اعتقدت أن عينيه دمعتا بسبب 
تأثره بالأخبار: «دكم أنت لطيفء: نعم لقد أنشأ (روفوس سكريمجور) 
العديد من الإدارات الجديدة؛ استجابة للوضع الحالىء ويرأس (آرثر) 
اذاو كقف زمهناةرة:التعاوين الوفاعية المقلدة والأشياء :الوقائية وهو 
منصب مهم وهناك عشرة أشخاص تحت إمرته يآتونه بالأخبار الآن!». 

(هارى): «وما طبيعة هذه الأخبار؟». 

السيدة (ويسلى): «حسناء وكما تعرفء فإنه يسبب الفزع الذى سبيه 
(أنت تعرف من) فإن هناك أشياء غريبة عرضت للبيع فى كل مكان» وهى 
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أشياة من المفتركنى. انها تهدي .كس (انت: تغرف فنا وزاكلى الموت): 
الحقيقة عبارة عن صلصة مرقة دجاج.ء مع إضافة القليل من صديد نبات 
(بوبو توبر) أو تعليمات تعويذة دفاعية. هى فى الحقيقة تسبب سقوط 
الأذن::ححسناء:فإن. مرتكبى هذه الحوادت هم فى الأساس محزد أشخاض 
مثل (موندوجس فلتشر)؛ أشخاص قضوا حياتهم العملية فى الغش 
والاحتيالء وهم يستغلون خوف الناسء ولكن احيانا ما يظهر شىء اكثر 
شرا. فمنذ وقت قريبء. صادر (أرثر) صندوقا من إنذارات الثعبان الملعونة 
كانوا تقريبًا متأكدين أنها زرعت بواسطة (أكلى الموت)؛ لذلك - كما ترى - 
فهى وظيفة مهمة جداء وأنا أقول إنه من السخف أن يفتقد (أرثر) التعامل 
العامّة», وأنهت السيدة (ويسلى) حديتها بنظرة متجهمة كأن (هارى) هو 
الذى اقترح أنه من الطبيعى أن يفتقد الولاعات. 

سأل (هارئ): نهل مازال السيد (ووسلى) فى العمل؟4. 

السيدة (ويسلى): «نعم. مازال بالعمل. فى الحقيقة, نقد تأخر عن 
دهده فلولا افق كال اكه ميسو ل متكضفت اللو كوي 

والتفتت؛ لتنظر إلى الساعه الكبيرة الموضوعة على نحو غير ملائم 
فوق قمة كومة من الملاءات داخل سلة الغسيل فى نهاية المنضدة. 
منها مكتوب عليها اسم أحد أفراد الأسرة. وكانت جميع العقارب التسع 
تشير الآن إلى (خطر الموت). كانت عادة يتم تعليقها على الحائط فى 
حجرة جلوس: (آل. ويسلى): إلا أن وضيعها الحالنى. يوضع أن السيدة 

قالت السيدة (ويسلى) بعفوية غير مقنعة: «لقد أصبحت الساعة منذ 

44 


أسرتنا فقط هى المعرضة للخطر.. بل أعتقد أن الجميع معرض لخطر 
الموت الآن.. ولكننى لا أعرف شخصا آخر لديه ساعة مثل هذه؛ لذلك 
لا أستطيع التأكد, أه!». 

مباحت حاة واشارت الى الشناعة فقن تحولت عفري السين (وشيل.) 
إلى السفر وقالت: «إنه قادم». 

ولتأكيد ذلك. سمعا بعد لحظة دقة على الباب الخلفى؛ فقفزت السيدة 
(ويسلى) واقفة وأسرعت إليه؛, ثم نادت برفق وهى ملصقة وجهها 
بالباب وإحدى يديهأ ممسكة بمقبض الباب: «(أرثر). هل هذا أنت؟». 

رد صوت السيد (ويسلى) المتعب: «نعمء ولكننى سوف أقول إننى 
يمكن أن أكون أحد (أكلى الموت) يا عزيزتى: اسألى السؤال». 

السيدة | ومسلء ):ززامفحن:: 

السيد (ويسلى): «مولى!». 

السيدة (ويسلى): «حسنًاء حسنًاء ما أعظم طموحاتك؟». 

السيد (ويسلى): «أن أعرف كيف تبقى الطائرات فى السماء». 

أومأت السيدة (ويسلى) برأسها وأدارت مقبض البابء ولكن كان من 
الواضح أن السيد (ويسلى) ممسك الباب بقوة على الجانب الآخر؛ لأن 
الباب ظل مغلقا بإحكام. 

كواقان 4ب مول انحن أن أسألكهؤالك او ل1ه. 

ردت: «(أرثر)ء حقيقة, هذا مجرد سخف». 

فسأل: «ما الاسم الذى تحبين أن أناديك به عندما نكون وحدنا؟». 

حتى فى ضوء المصباح الضعيفء كان بإمكان (هارى) أن يرى وجه 
السيدة (ويسلى) وقد تورد بشدة» وقد شعر هى نفسه بسخونة حول الأذن 
والرقبة. وابتلع الحساء بسرعة وهو يضرب السلطانية بملعقته ليحدث 
كيو ندوهة الضحة. 
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همست السيدة (ويسلى) وهى تشعر بالخجل من خلال شق فى حافة 
الياب: «(مولى ويلز)». 

قال السيد (ونسلي): «(صحيح: لان يمكنك ا تدخلينى». 

فتحت السيدة (ويسلى) الباب؛ لتكشف عن زوحهاء؛ ساحر تحيف دى 
وعباءة سفر طويلة مغبرة. 

قالت السيدة (ويسلى) التى كان وجهها مازال متوردا وهى تساعد 
فى كل مرة تعود فيها إلى المنزلء اعنى أن (اكلى الموت) قد يرغمونك 
على إخبارهم بالإجابة قبل أن ينتحلوا شخصيتك!». 

السيد (ويسلى): «أعرف, ولكنها يا عزيزتى إجراءات الوزارة» ويجب أن 
أضرب مثلا باتباعهاء أشم رائحة طيبةء حساء البصل!». 

التفت السيد (ويسلى) وهو منشرح الصدر فى اتجاه المائدة. 

وقال: «(هارى)! لم نكن نتوقعم حضورك قبل الصباح». 

وتصافحاء ثم جلس السيد (ويسلى) فى مقعد بجوار (هارى). بينما 
وَشَكفت السيدة (وتسلى ) سلطانية بحساء امامنه فق ايضًا. 

السيد (ويسلى): «شكرا يا (مولى). لقد كانت ليلة صعبة؛ فقد حاول 
بعض الأغبياء بيع ميداليات للتحول وأعلنوا عنها قائلين: ما إن 
ترتديها حول رقبتك حتى تكون قادرا على تغيير شكلك حسب رغبتكء, 
مكات الآف الأشكال المختلفة بعشرة حالونات فقطاء. 

(هارى): «وما الذى يحدث بالفعل عندما ترتديها؟». 

السيد (ويسلى): «فى معظم الأحوالء. يتحول لونك إلى لون برتقالى 
جميع أجزاء جسميهما وكأن (سانت مونجو) ليس بها ما يكفى من 
المرضى بالفعل!». 
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قالت السيدة (يسل ) متردد: #رتتدى .هذه .من نوعية الأشياء :التن 
يجدها (فريد) و(جورج) و فل أنك هركا كن... 8 

قال السيد (ويسلى): «بالطبع أنا متأكدء فلن يفعل الأولاد شينًا كهذا 
الآن» ليس فى هذه الظروفء فهم يعرفون أن الناس فى أمس الحاجة 
إلى الهفاية» 

السيدة (ويسلى): «إذن هذا ما أخركء ميداليات التحول؟». 

السيد (ويسلى): «لاء لقد سمعنا عن تعويذة ارتدادية شريرة فى (الفيل 
والقلعة) ولكن لحسن الحظء سبقتنا إلى هناك فرقة تنفيذ القانون 
السحرى وسيطرت على الموقف قبل أن نصل». 

كبت (هارى) تثاوّبه خلف يده. 

قالت السيدة (ويسلى) التى لا تنخدع: «حان وقت النومء لقد جهزت لك 
حجرة (فريد) و(جورج). وستكون لك وحدك». 

(هارى): «لماذا؟ أين هما؟». 

قالت السيدة (ويسلى): «أه. إنهما فى (حارة دياجون). وينامان فى 
كقةصتفيرة اعت ينول :الكقالن اللكاهن. نيه لأ نوها مشو لان هد ا 
فى الحقيقة, لم أوافق على هذا فى البداية, ولكن يبدو أن لديهما موهبة 
طبيعية فى التجارة. تعال يا عزيزى. فصندوقك هناك بالفعل». 

قال (هارى): «تصبح على خير يا سيد (ويسلى)». وهى يدفع مقعده إلى 
الوراء. قفز القط (كروكشانكس) بخفة من حجره وتسلل خارجا من الغرفه. 

رد السيد (ويسلى): «تصبح على خير يا (هارى)». 

رأئاإشار] الصيدة (ومطلى | فار إلى الساعة التى فى ملة العسيل وفنا 
يتركان المطبخ. كانت كل العقارب قد عادت من جديد إلى خطر الموت. 

كانت غرفة (فريد) و(جورج) فى الطابق الثانى: وداخل الغرفة أشارت 
السيدة (ويسلى) بعصاها إلى مصباح ‏ موضوع على منضدة جانبية - 
تأضباء على :الفو و مشر ىا التفوقة اشن ,خبوت تاهب الطيف: 
1١‏ 


:حييصيم فخي يعم بحبوميمييم بر صييي ب ووه روومرمييتير . 


وعلى الرغم من وجود مزهرية ممتلئة بالزهور على المكتب امام 
النافذة الصغيرة,. فإن عبيرها لم يغط على رائحة أخرى كانت فى 
المكان: يعتقد (هارى) أنها رائحة البارود. وكان جزء كبير من أرضية 
المكاء لوو ويمور اح ار 0 
تستخدم 7 

نعقت (هيدويج) سعيدة من مكانها فوق خزانة ثياب كبيرة» ثم طارت 
عبر النافذة. أدرك (هارى) أنها كانت تنتظر لتراه قبل أن تذهب للصيد, 
ثم ألقى (هارى) تحية المساء على السيدة (ويسلى) وارتدى منامته 
ودخل فى أحد السريرين. ووجد شينًا صلبًا فى غطاء الوسادة. فوضع 
يده وأخرجه؛ كانت حلوى لزجة لونها بنفسجى فى برتقالى. أدرك 
(هارى) أنها (علكة التقيو). وابتسم لنفسه واستدار ونام على الفور. 

بعد لحظاتء أو هكذا خِيّل له. استيقظ (هارى) على صوت فتح الباب 
الريها لله كعيوت نظلا ق موق وعنيها حلدن بسرفة معق انيه صبرت 
ل فشعر كأن ضوء الشمس المبهر قد لكزه بقوة فى كلتا 

عينيه. فرفع إحدى يديه ووضعها أمامه؛ يحمى عينيه., بو اكد نتامس 

590 طريقه بمانه واجتاافن نظا رسي قال رمأ الدى يحدث هنا؟)». 

رد عليه صوت عال ومتحمس: «لم نعرف أنك هنا بالفعل»., ثم تلقى 
(هارى) خبطة قوية فوق رأسه. 

قال صوت فتاة مونبا: زرلا تخضؤحة نا زوين )2 

وجدت يد (هارى) النظارة. ووضعها على عينيه ولكن ضوء الشمس 
كان سيهيرا جدااعني نكاد لا برق يديا على ابه جال. كان كل سااراه 
مجرد خيالات طويلة ١‏ مهتزة تلوح أمامه للحظة: ثم رمش وفتح عينيه 
ليجد (رون ويسلى) يبتسم له. 

وو تقل كيهان ما ورار ا 
د اي ل 


قال (هارى) وهو يدلك قمة رأسه ثم يهبط عائدًا إلى وسادته: «فى 
أخسيرة خا داخف 

قال (رون) وهى يجذب أحد الصناديق الكرتونية ويجلس عليه: «جيد. 
متى وصلت إلى هذا؟ لم تخبرنا أمى بحضورك إلا منذ لحظات!». 

(هارى): «حوالى الواحدة صباحا». 

(رون): «هل العامة بخير؟ هل عاملوك بطريقة طيبة؟». 

كال (إشارئ) كه جسن (شرهيون) على طرف سوير «رتقن 
الأسلوب المعتاد, لم يتكلموا معى كثيرًاء ولكننى أفضل هذا الحال: كيف 
حالك يا (هرميون)؟». 

قالت (هرميون) وهى تدقق النظر إلى (هارى) وكأنها تبحث عن 
شىء: «أهء انا بخير». 

اعتقد (هارى) أنه يعرف ما الذى وراء كل هذاء ولكن لم تكن لديه 
الرغبة فى مناقشة موت (سيريوس). أو أى موضوع محزن آخر فى هذه 
اللحظة, قال (هارى): «كم الساعة. هل فات على وقت الإفطار؟». 

قال (رون) وهو يحرك عينيه من جانب إلى جانب: «لا تقلق على هذاء 
سوق تحكلي فى شعيتية :قو تاق انك لا تحصن عل ها يكن من 
الطعام. إذن: ما الذى حدث؟». 

(هارى): «لا شىء تقريباء فكما تعلم. لقد كنت ملازمًا للبيت وأنا عند 
أقاريى». 

قال (رون): «كفى كلامًا فارغا! لقد سافرت مع (دمبلدور)». 

(هارى): «لم يكن أمرًا مثيرًا. لقد أراد أن أساعده فى إقناع مدرس من 
أصدقائه أن يعود من تقاعدهء اسمه (هوريس سلجهورن)». 

قال (رون) وقد بدا محبطا: «لقد اعتقدنا...». نظرت (هرميون) إلى 
(رون) نظرة محذرة:» فغيّر (رون) مجرى حديثه بسرعة كبيرةء وقال: 
«لقد اعتقدنا أنه شىء مثل هذا». 
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قال (هارى) رب ف): 0 7 
نحتاج إلى أستان جديد لمادة الدفاع عن النفس ضد فنون الظلام: 
أليس كذلك؟ إذن. كيف هو؟». 

قال (هارى): «إنه يشبه فيل البحر إلى حد ماء وكان فى الماضى 
رئيسًا لمنزل (سليذرين). هل هناك خطأ ما يا (هرميون)؟». 

فقد كانت تراقبه وكانها تتوقع ظهور اعراض غريبة عليه فى اى 

أغنادكة ترقيي ملامحها 'سرفة» ورسفت انتسامة غين مقئعة على 
وجهها. 

وقالت: «لاء بالطبع لا! إذن» هل بدا على (سلجهورن) أنه سيكون 
أستاذا حيدا؟». 

قال (هارى): «لا أعرفء لا يمكن أن يكون أسواً من (أمبريدج). اليس 
كذلك؟». 

كانك:|احدنى) أخت رون | الصغوى هن الخو ريفات إلى العرفة يدو 
وقد بدت متفعلة., ثم قالت: برأهلا يا (هارى)». 

فنا قت ): امأ الذدى حدث؟». 

قالت (جينى) وهى تجلس على سرير (هارى): «إنها هىء إنها تدفعنى 
إلى الجنون!». 

(جينى): «إنها الطريقة التى تكلمنى بهاء لو رأيتها لظننت أننى فى 
الثالثه من عمرى !». 

قالت (هرميون) وهى تخفض صوتها: «أعرفء إنها لا ترى سوى 
نفسهاأ». 
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تعجب (هارى) من أن يسمع (هرميون) تتكلم عن السيدة (ويسلى) 
بهذه الطريقة. ولم يستطع لوم (رون) عندما قال بغضبي: «الا يمكنكما 
الكقف عنها لخمس ثوان؟». 

قالت (جينى) بحدة: «هذا صحيح. دافعٌ عنهاء كلنا نعرف أنك لا تشبع 
من النظر إليها». 

كان هذا تعليقا غريبًا عن والدة (رون): وعندما بدأ (هارى) يشعر بأن 
هناك هنا ل يعرفه., قال: ««من الذى...؟». 

ولكن السوال أجيب قبل أن ينهيهء فقد انفتح باب غرفة النوم مرة 
اخرى. فرفع (هارى) غطاء السرير إلى ذقنه بطريقة غريزية. حتى إن 
(هرميون) 0 جينى) 0 من فوق ال الأرض. 

56 ل حكن انه شعن ” الغرفة أصبحت خالية من الهواء؛ 
فقد كانت طويلة ورشيقة. وشعرها طويل أشقر يتطاير ويشع ببريق 
فضى.. ولتكتمل الصورة الرائعة المبهرة. فقد كانت تحمل بين يديها 

قالت بصوت مبحوح: «(ارى): لم أرك منذ وقت طويل:». 

وبينما هى تجتاز عتبة الباب متجهة إليه. ظهرت السيدة (ويسلى) فى 
أعقابها وقد بدت غاضبة إلى حد ما. 

وقالت: «لم يكن هناك داع لأن تحضرى الصينيةء فأنا كنت على 
وشك إاحضارها بنفقسى !». 

قالت (فلور ديلاكور) وهى تضع الصينية على ركبة (هارى) وتمنحه 
باه فلي كل ير ركد كن اتظا و إل رو يتم فل تدك لفكي (جابريل) 
إنها لا تتوقف عن الكلام عن (آرى بوتر). ستكون سعيدة أن تراك مرة 
أخرى». شعر (هارى) أن الأماكن التى لمستها بشفتيها قد احترقت. 

قال (هارى): «أوه... هل هى هنا أيضًا؟». 
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قالك: (فلور) وضهكتها ترن::زلا: لا أيها الولن. السخيف» أنا اعتى 
الصيف القادم, عندما... ألا تعرف؟». 

اتسعت عيناها الزرقاوان الكبيرتان ونظرت بتأنيب إلى السيدة 
(ويسلى) التى قالت: «لم نجد الفرصة لإخباره بعد». 

التفتت (فلور) إلى (هارى) مرة أخرى وهى توّرجح شعرهاء حتى أنه 
ضرب وجه السيدة (ويسلى). 

وقالت: «أنا و(بيل) سوف نتزوج». 

قال (هارى) وهىئ“مشدوه: «واو! مبروك». ولاحظ أن (السيدة ويسلى) 
و(هرميون) و(جينى) عازمات على تفادى النظر إلى بعضهن البعضء 

ثم انقضت عليه وقبلته مرة أخرى. 

وقالت: «(بيل) مشغول جدًا فى هذه اللحظة, فهو يعمل بكل جهده. 
بينما أنا أعمل بدوام جزئى فى بنك (جرنجوتس).؛ لآن لغتى الإنجليزية 
تحتاج إلى تدريب؛ ولذلك فقد أحضرنى إلى هنا لأمكث بضعة أيام: 
وَأتعرك إلى أسرقة مقكل. مناسن.وكنتك سعيدة عندما سمعت يقذؤمك: 
فليس هناك الكثير الذى يمكن فعله هنا إلا إذا كنت تحب الطبخ 
والدجاج! حسنًاء فلتستمتع بإفطارك يا (ارى)!». 

أنهت حديثها بهذه الكلماتء ثم دارت بغرور ومشت برشاقة إلى 
خارج الغرفة وأغلقت الباب بهدوء خلفها. 

غمغمت السيدة (ويسلى) بكلام غير مفهوم. 

قالت (جينى) بصوت خفيض: «إن أمى تكرهها». 

قالت السيدة (ويسلى) بهمس غاضي: «أنا لا أكرههاء أنا فقط أعتقد 
أنهما تسرغا فى هذه الخطبة.. هذا كل ما فى الأمرا!»: 

قال (رون) وهو مازال يحدق بالبابء ويترنح بطريقة غريبة كأنه 
ضرب على رأسه: «لقد عرفا بعضهما بعضًا منذ عام». 

3 


هذا. بالطبع إنه ذلك الإحساس بالخوف من المجهول الذى ساد منذ 
عودة (أنت تعرف من). يعتقد الناس أنهم يمكن أن يموتوا غدًا؛ لذلك 
فإنهم يتسرعون فى اتخاذ كل القرارات التى من الطبيعى أن يستغرقوا 
وقثّا أطول فى اتخاذهاء وهو نفس ما حدث عندما كان فى أوج قوته 
فى السابقء فقد كان الكثير فى كل مكان يهربون ليتزوجوا». 

قالت (جينى) بمكر: «حتى أنت وأبى؟». 

قالت السيدة (ويسلى): «نعم. حسنًاء أنا ووالدك مختلفانء فقد خُلق 
كلانا للآخرء فما فائدة الانتظار إذن؟ ولكن (بيل) و(فلور)... حسنًا... ما 
الشىء المشترك بينهما؟ وما الذى يجمعهما؟ فهو شخص من النوع 
المجتهد والواقعى, بينئمأ هى...). 

تالت | حينى) وهى كوم يرا نينا ويقرة: ولكن (بيل) ليس واقهنا إلى 
هذا الحد. إنه قوى العزيمة, أليس كذلك؟ ويحب القليل من المغامرة 
والقليل من الفتنة.. أتوقع أن يكون هذا هو السبب الذى جعله يقع فى 
حب (مخاط)». 

قالت السيدة (ويسلى) بحدة: «توقفى عن إطلاق هذا الاسم عليها 
يا (جينى). بينما ضحك كل من (هارى) و(هرميون). ثم أضافت: 
(اتفسنا على ان أنفنين: كل البيض؛» أذ 5 يزال شاخنًا يأ (همارى)». 

وتركت الغرفة وهى تبدو مهمومة. كان (رون) لايزال يبدو مترنحاء 
وكان يهز رأسه إلى اليمين واليسار كأنه كلب يحاول أن يخلص أذنيه 
من الماء. 

دا (هارى): «ألم تعند روّيتها بعد؟ انها تقيم معك و نفس المنزل». 

قال وت ا هذا صحيح ‏ ولكن ليس إذا ظهرت أمامى فتحاة 
وبدون توقعء مثلما حدث الم 
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قالت (هرميون) بغضب: «إنه شىء يثير الشفقة», ثم خطت بسرعة 
مبتعدة قدر الإمكان عن (رون). ثم استدارت لتواجهه وقد طوت ذراعيها 
فى اللحظة التى وصلت فيها إلى الحائط. 

سألت (جينى) (رون) بارتياب: «إنك فعلا لا تريدها هنا إلى الأبد؟». 

وعندما لم يرد سوى بهز كتفيه؛ أكملت: «حسنًاء إن أمى ستضع حدًا 
لهذا لاهن اذا انتطاعت»: وأراهنك على ذلك». 

سأل (هارى): «وكيف ستحقق هذا؟». 

(جينى): «إنها تحباول دائمًا أن تحضر اتوتكين) للعشاء. أعتقد أنها 
تتمنى أن يقع (بيل) فى غرام (تونكس). وأتمنى أن يفعل فأنا أفضل أن 
تصبح من افراد الاسرة». 

قال (رون) بسخرية: «نعم؛ وكأن هذا سيحدثء استمعى إلى لن يعجب 
فتى طبيعى ب(تونكس) عندما تكون (فلور) موجودة. أعنى أن (تونكس) 
مظهرها جيد عندما لا تقوم بعمل أشياء غبية فى شعرها وانقفانبؤلكني» 

قتالركة زان مخلورها بالقاكين الطفك مق مظور (مخاطظ )0 

قالت (هرميون) من الركن: «وهى أكثر ذكاءً بالتأكيد. فهى مدافعة 
ضد السحر الأسود!»: 

قال (هارى): «ولكن (فلور) ليست غبية. فقد كان مستواها عاليًا بما 
نكف لتوكل:دورة السك الخلاقية: 

تالت (١‏ فومجون امموارة رانف انكا 

قالت (جينى) ساخرة: «أفترض أنك معجب بطريقة (مخاط)ء وهى 
تقول لك (آرى). أليس كذلك؟». 

قال (هارى) وهو يتمنى لو أنه لم يتكلم: «لاء كل ما أقوله أن (مخاط) 
اقفن (كلور ا 

قالت (جينى): «أفضل أن تصبح (تونكس) فردًا من أسرتناء فهى على 
الااقل مضحكة». 
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قال (رون): «لم تصبح مضحكة موّخراء ففى كل مرة أراها فيها تبدو 
اكثر مثل (ميرتل) الباكية». 

قالت (هرميون) بحده: «رهذا ليس عد لاء فهى لم تتعاف بعد مما حدث.. 
كنا معرف:. اعتى: لقد كاق ابن غمينا..!؛ 

سقطزقلت:(متارى القن وضلوا إلى دوروو )كالتقط الشركة ويذا فى 
ملئكها بالبيض المخفوقء ثم وضعها فى قفمه بسرعة وهو يرجو ان 
يبتعد عن أى دعوة للانضمام لهذا الجزء من الحديث. 

قال (رون): «(توئكس) و(سيريوس) كانا بالكاد يعرفان بعضهما 
بعضًا! فقد كان (سيريوس) فى (أزكابان) لمدة تزيد على نصف عمرها 
وقبل ذلك لم تلتق أسرتاهما قط». 

قالت (هرميون): «ليس هذا هو الموضوع:؛ فهى تعتقد أنها تسببت فى 
مونهة!». 

لم يتمالك (هارى) نفسه فسأل: «وما الذى يجعلها تفكر بهذا الشكل؟». 

(هرميون): «حسنًاء لقد كانت تحارب (بيلاتريكس ليسترانج). أليس 
كذلك؟ أعتقد أنها تشعر بأنها لو كانت قد قضت عليها لم تكن 
(بيلاتريكس) لتقتل (سيريوس)». 

قال نا «رهذا غباء». 

الت (هرميون)::رإثة الإحساس بالذنتب: الذئ شعن نة الناحى» أنا 
اعرف أن (لوبين) حاول أن يتكلم معها حول الموضوع. ولكنها مازالت 
مكتتبة,. كما أن لديها مشاكل مع موهبتها فى (الميتافورماجوس)». 

(هارى): «مشاكل مع ماذ!ا؟». 

قال (هارى): «دلم أعرف 0 من الممكن حدوث شىء مثل هذا». 
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قالت (هرميون): «ولا أناء ولكننى أفترض أنه عندما تكون مكتئبًا 
حرا نح المان فوة اخوف: وظوو واس اللسيدة رويك ) الت همة 
قائلة: «(جينى).: تعالى إلى الدور الأسفل وساعدينى فى عمل الغداء». 

قالت ا بحنق: «إننى منشغلة فى الحديث مع المجموعة!». 

قالت السيدة (ويسلى) بصرامة: «الآن». ثم انسحبت. 

قالت (جينى) وهى متضايقة: «إنها تريدنى هناك؛ حتى لا تضطر 
للبقاء 5-8 مع (مخاط)».. ثم رمت بشعرها الأحمر الطويل إلى الوراء 
مقلدة (فلور) وأخذت قتبختر عبر الغرفة وهى رافعة يديها إلى أعلى مثل 
راقصة الباليه, ثم قالت وهى ترحل: «وأنتم. من الأفضل أن تأتوا إلى 
الأسفن انكياة: 

اشتفل (شازق):قوضية المت الفؤقت: الذئ سان القرفة ويدا متقاول 
إفطاره. وكانت (هرميون) تتفحص صناديق (فريد) و(جورج). ومع ذلك 
كانت تلقى نظرة جانبية على (هارى) بين الحين والآخرء بينما بدأ (رون) 
يأكل الخبز المحمص الخاص 50 وهو مازال يحدق بالباب حالما. 

سألت (هرميون) فى النهاية وهى تمسك بتلسكوب صغير: «ما هذا؟». 

قال (رون): «لا أعرف, ولكن إذا كان (فريد) و(جورج) قد تركاه هناء 
فإنةافى الأغلب مازال غين سكيز لفحل الفقالب نعن: فكوتى ,خذارة. 

قال (هارى): «قالت والدتك إن محلهما يعمل جيداء وقالت إن (فريد) 
و(جورج) لديهما موهبة طبيعية فى التجارة». 

قال (رون): «هذا تقليل فى القولء فهم غارقون فى الجالونات! 
ولا أستطيع الانتظار لرؤية المكان. فنحن لم نذهب لحارة (دياجون) 
بعل ن أمى تقول إن أنى تهت اق يكور معنا لتكوين فى امان أكدن 
ولكنه كان سقفلا حدًا فقن الحمل: أعتقك أنة:ييدىبزاتعا: 

سأل (هارى): «وماذا عن (بيرسى)؟ هل عاد ليتكلم مع أبيك وأمك مرة 
أخرى؟». كان الابن الثالث فى العائلة على خلاف مع باقى أسرته. 


قال (رون): «لا». 

(هارى): «ولكنه يعرف الآن أن والدك كان على حق فيما قاله عن 
عودة (فولدمورت)». 

قالت (هرميون): «(دمبلدور) يقول إنه من الأسهل أن تغفر للآخرين 
عندما يكونون مخطئين عن أن يكونوا صائبينء لقد سمعته يقول ذلك 
لوالدتك يا (رون)». 

قال (رون): «يبدو هذا من نوع الأشياء الفلسفية التى يقولها 
(دمبلدور)». ْ 

قال (هارى) متدخلا فى الحديث: «إنه ينوى أن يعطينى دروسًا 
خصوصية هذا العام». 

اختنق (رون) بقطعة الخبز المحمص التى كان يأكلهاء بينما توقفت 
(هرميون) عن التنفس. 

قال (رون): «واحتفظت بذلك لنفسك!». 

قال (هارى) بصراحة: «لم أتذكر إلا الآن» لقد أخبرنى هذا بالأمس فى 
سقيفة المكانس الخاصة بكم». 

قال (رون) وهو يبدو متآترًا: «ياللعجب.. دروس خصوصية مع 
(دميلدور)! اتفتاءل لماذا؟» 

وتضاءل صوته تدريجيًا ثم رآه (هارى) وهو يتبادل النظرات مع 
(هرميون). فوضع الشوكة والسكين من يدهء وقد تسارعت دقات قليه: 
رغم أن كل ما كان يفعله فى هذه اللحظة هو الجلوس فى السرير. لقد 
سمح له (دمبلدور) بأن يخبرهم بالأمر.. فلماذا ليس الآن؟ ثبت (هارى) 
نظره على شوكته التى كانت تلمع فى ضوء الشمس الذى يسرى عبر 
النقيناك. الى حكره و قال:رأنا لا أعوفبالضمط: لمانا ستغطيتى هذه 
الدوروس؟1 ولكتفى اعكقن أنه لابق ان تكوق سيب التموءة)»: 
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لم ينطق كل من (رون) و(هرميون) بكلمة. وشعر (هارى) أنهما تجمدا؛ 
فاستأنف حديثه وهو مازال ينظر إلى شوكته: «أتعرفان؟ إنها النبوءة 

قالت (هرميون) بسرعة: «ولكن لا أحد يعلم ما الذى تقوله هذه 
النبوءة؛ فقد تحطمت». 

بداأ(رون) بالكلام: «رغم أن جريدة (المتنبئى) قالت...». ولكن 
(هرميون) قالت: «ششسش». 

قال (هارى) وهو ينظر إليهما بصعوية كبيرة فقد كانت (هرميون) 
0 ويب قيدا رد «استنتاج (المتنبئ) د و 
إليها كاملة فئ مكتت 0 دنه الإفتحضن الذى قيلت له النبوءة 
وقد لالخدرار بها وهى 0 ». أخذ (هارى) نفسًا عميقا : فراكس «يبدو 

أخذ ثلاثتهم يحدقون إلى بعضهم فى صمت للحظة:؛ ثم حدثت ضجة 
غالية و الخكفت (هوفوو: ا بكلفووستان عن الديكا ق لعفت 

صاح (هارى) و(رون): «(هرميون)». وانزلقت صينية الإفطار 

مر اشاب خان وهى تسعل وممسكة 
بالتلسكوبء, وقد ظهرت حول احدى عينيها دائرة بنفسجية داكنة. 

قالت وهى تلهث: «لقد ضغطت عليها فلكمتنى!». 

فقد رأوا بالفعل قبضة صغيرة موصولة بزنبركء بارزة من نهاية 
التلسكوت: 

قال (رون) الذى كان من الواضح أنه يحاول ألا يضحك: «لا تقلقى, 
سوف تصلح أمى هذاء فهى جيدة فى معالجة الجروح البسيطة». 

١١" 


قالت (هرميون) بسرعة: «أوهء آه (هارى).... حسنًا. لا تهتم بهذا الآن! 
(هارى)». 

وجلست على حافة السرير مرة أخرى. 

وقالت: «لقد كنا نتساءل بعد أن عدنا من الوزارة.. لم نكن نريد أن 
نقول لك أى شىءء ولكن كان من الواضح مما قاله (لوكيوس مالفوى) 
عن النيوءة, وكيف أنها عنك أنت و(فولدمورت)., حسئًاء لقد اعتقدنا أنها 
شىء مثل هذا... أه. يا (هارى)...». ثم حدقت إليه وهمست: «هل أنت 
ات ْ 

قال (هارى): «ليس بنفس القدر الذى كنت عليه عندما سمعتها أول 
مرةء لقد كنت. عر ا واد اح وتويك 
سيكون على مواجهته فى النهاية...». 

قال (رون) بحماس: «وعندما سمعنا أن (دمبلدور) سيحضرك بنقسه, 
توقعنا أنه ربما سيخبرك بشىء أو يريك شيئًا له علاقة بالنبوءة؛ ولقد 
كنا على حق نوعًا ماء أليس كذلك؟ لم يكن ليعطيك دروسًا إذا كان يعتقد 
انك هالكء: فلن يضيع وقته معك.. لابد أنه يعتقد أنك لديك فرصة؛». 

قالت (هرميون): «هذا حقيقىء أتساءل ما الذى سيعلمك إياه 
ذا رإفارى اكتونها محرا وقا عر ا مكهدما عدا إن مفاوية مهادة قرف .م 

لم يستمع (هارى) إلى ما يقالء فقد كان هناك دفء يتخلل حسده.: 
لم تكن له علاقة بضوء الشمسء فقد شعر أن حملا ثقيلاً قد انزاح عن 
صدره.ء وقد أدرك أن (رون) وزهرميون) كانا يخفيان من الصدمة أكثر 
مما يظهرانء ولكن حقيقة أنهما مازالا واقفين بجواره. كل منهما على 
جانبء. ويحيطانه بكلماتهما المشجعة المواسيةء وأنهما لم يبتعدا عنه 
كما لو أنه قذر أو خطرء مثلت له أكثر مما يستطيع أن يخبرهما. 

واختتمت (هرميون) حديثها: «...وسحر التملص بوجه عامء: حسنًا 
على الآقل تعرف إحدى المواد التى سوف تدرسها هذا ال ام, وهذه 
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واحدة لن يدرسها لا(رون) ولا أنا. أتساءل: متى ستأتى نتائج اختبارات 
هذا أو عبقبليق ب ان)4: 

قال (رون): «لن تتأخر الآنء لقد مر شهر». 

قال (هارى): «انتظرا». تذكر جزءًا آخر من محادثة الليلة الماضية: ثم 
اكمل: «...اعتقد ان (دمبلدور) قال إن نتائج (أو ‏ دبليو ‏ إل) ستصل 
اليوم!». 

صاحت (هرميون): «اليوم؟! اليوم؟! وله لم تخبرنا قبل الآن؟ يا إلهى! 
كان يجب اك تقول.ر». 

وقالت: «سأذهب؛ ليف إن كاديت أ بومة قد وصلت...». 

وعندما وصل (هارى) إلى الطابق الأسفل بعد عشر دقائق مرتديًا 
ملابسه بالكاملء وجد (هرميون) جالسة عند مائدة المطبخ:. وهى فى 
حاله اضطراب شد يد» بيثما السيدة (ويسلى) تحاول علاج عينيها التى 
تجعلانها شبيهة بالباندا. 

وكانت السيدة (ويسلى) تقول بقلق: «إنها لا تنمحى». وكانت واقفة 
بجوار (هرميون). ممسكة بعصاها فى إحدى يديهاء ونسخة من كتاب 
(مرشد المعالج) فى يدها الأخرى. مفتوحة على صفحة (الكدمات 
والجروح والسجحات) «...كان هذا ينجح دائمّاء أنا لا أفهم لماذا 
لا يدجم هذه المرة». 

قالت (جينى): «إنها فكرة (فريد) و(جورج) لتدبير مقلب مضحك وهو 
الشاكن انها لخ قذول: 

صاحت (هرميون) بغضب: «ولكن عليها أن تزولء لا يمكننى أن 
أستمر هكذا إلى الأيد!». 

قالت السيدة (ويسلى) لتهدئ من روعها: «لن يحدث هذا يا عزيزتى, 
سفجد علا حا لهاء له تقلقى». 
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قالت (فلور) وهى تبتسم بوداعة: «لقد أخبرنى (بيل) كم أن (فريد) 
( 


قالت (هرميون) بحدة: «نعم, كدىن اندىئ ل استطيع التنقفس من كثرة 
الضحك». 


وقالت: «(سيده (ويسلى). هل أنت وائقه كقاعا من عدم وضوولن ان بوم 
مند الصباح؟». 

قالت السيدة (ويسلى) يصير: وطيقا 5 عريرتى» كنت سأراهم, ولكن 
السناهة هار ألك القاشقة فقظ هنازال:هتاقدوقت طويل::: 
بعض الأمور فى مادة الأبجديات القديمةء وقد ارتكبت بالتأكيد خطأ 
كبيرًا واحدًا على الأقل فى الترجمة. أما مادة الدفاع ضد فنون الظلام 
فلم تكن جيدة على الإطلاق. ولقد اعتقدت أن مادة التحويل كانت جيدة 
فى وقتها.. ولكن بإعادة النظر...». 

قال (رون) بلهجة جافة: «(هرميون). هل من الممكن أن تخرسىء أنت 
لبك الشخضن الوحف القصسى.وعنه ما تخصتلين على الأحن عقر ممتازا 
فى (أو - دبليوى - إل)...». 

قالت (هرميون) وهى تلوح بيديها بهستيريا: «لا تفعلء, لا تفعل, 
لا تفعل! أنا أعرف أنثى قد:رسبت فى كل نقتىء!»: 

وجه (هارى) سؤالا إلى كل الموجودين فى الغرفة: «ما الذى سيحدث 
إذا رسبنا؟». 

إلا أن (هرميون) هى التى ردت مرة أخرىء وقالت: «نناقش خياراتنا 
مع رئيس منزلناء لقد سألت الآستاذة (ماكجونجال) فى نهاية العام 
الدراسى الماضى». 


شعر (هارى) بمعدته تتلوىء فتمنى لو أنه لم يأكل كثيرًا فى الإفطار. 

قالت (فلور) بلطف: «يوجد عندنا فى (يوياتون) طريقة مختلفة لعمل 
الأشياء. وأعتقد أنها أفضلء فنحن نأخذ امتحاناتنا بعد ستة أعوام من 
الدراسة وليس كمسسة : وحيدتكك...». 

صرخت (هرميون) فضاعت كلمات (فلور). كانت (هرميون) تشير إلى 
نافذة المطبخ. فقد كانت هناك ثلاث نقاط سوداء ظاهرة بوضوح فى 
السماءعء وتزداد حجما كلما افقتريت. 

قال (رون) بصوث مبحوح: «إنهم بالتأكيد بوم». وقفز ليقف بجوار 


(هرميون). 
قال (هارى) وهو يسرع ليقف على الجانب الآخر: «هناك ثلاث 
منهح». 


قالت (هرميون) وهى تهمس برعب: «واحدة لكل واحد مناء يا إلهى! 
يا الهن:! يا إلهى!». 

ثم قبضت على كوع كل من (هارى) و(رون) بقوة. 

كانت البوهاف القلز فبقطيو مساشزة كحو التسصو وكاتك الوادها اسوة 
الطريق المؤدى إلى المنزل: أن كل واحدة منها تحمل ظرفا مربعا كبيرًا. 

صرخت (هرميون): «يا إلهى!». 

مرت السيدة (ويسلى) من وسطها وفتحت شباك المطبخ واحدء اثنان: 
ثلاثة., د..خلت البومات عير الشباك وحطت على المائدة فى خط واحدء ثم 
رفعت أرحلها اليمتن: 

تقدم (هارى) إلى الأمام؛ كان الخطاب الموجه إليه مربوطا إلى رجل 
البومة التى فى الوسطء فقام بفكه بأصابعه. وعلى يساره كان (رون) 
يحاول فك ظرفه. وعلى يمينه كانت يد (هرميون) ترتعش بقوة حتى 
انين متعليف الموفة يا كفلها تر مسن : 
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لم يتحدث أى شخص فى المطبخ. وأخيرًا استطاع (هارى) أن يفك 
ظرفه. ففتحه بسرعة وفرد الورقة المكتوب عليها النتائج. 


نتائج اختيارات السحر العامة 


تقديرات النجاح: امتياز (1) تقديرات الرسوب: ضعيف ( ض ) 
تخطى التوقعات ((ت) سيئ جدا( س ) 
مقبول ( م ) فظيع ([(ف) 


الطالب (هارى جيمس بيوتر) حصل على 


الفلك ( 
رعاية الكائنات السحرية 


الكعاوية 


يد غ) ا كام 


يبط تابهر . 
٠‏ 


الدفاع ضد فنون الظلام 
التنجيم 
علم الأعشاب 
الوصفات السحرية 
التحويل (ت) 
يقرؤّها فيها. لقد كانت معقولة, فقد كان دائما يعلم أنه سوف يرسب 
فى التنجيم, ولم تكن لديه أى فرصة للنجاح فى تاريخ السحرء خاصة 
أنه انهار فى منتصف الامتحانء: ولكنه نجح فى باقى المواد! حرك 
(هارى) أصابعه نازلا على كل التقديرات» لقد نجح بصورة طيبة فى 
التحويل وعلم الأعشاب. وحصل على تخطى التوقعات فى الوصفات 
٠١‏ 
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مطاف تابهر . 
ايان ١‏ سين ١‏ سيا ١‏ سإ يبي ١‏ سإ ينه ١‏ سإ يي ١‏ سإ يي ١‏ سسلريية 


السحرية! وفوق كل ذلك حصل على امتياز فى الدفاع عن النفس ضد 
فنون الظلاه! 

نظر حوله. كان ظهر (هرميون) أمامه وقد حنت رأسها وهى تقر 
النتيجة. ولكن (رون) كان يبدو سعيدا. 

قال (رون) ل(هارى) بسعادة: «لقد رسبت فى التنجيم وتاريخ السحر 
فقط. ومن يهتم بهما؟ خذ فلنتبادل». 

نظر (هارى) إلى تقديرات (رون) ووجد أنه لم يحصل على أى امتياز. 

قال (رون) وهو يلكم (هارى) فى كتفه: «كنت أعلم أنك ستكون الأول 
فى الدفاع ضد فنون الظلام. «لقد كان أداوْنا على ما يرامء ألا تعتقد 
ذلك؟». 

قالت السيدة (ويسلى) بفخر وهى تنفش شعر (رون): «أحسنتء؛ سبعة 
فى (أى- دبليى- إل) هذا أكثر مما حصل عليه (فريد) و(جورج) معا». 

قالت (جينى) بتردد ل(هرميون) التى لم تلتفت بعد: «وأنت يا (هرميون). 
كيف كانت نتائجك؟». 

قالت (هرميون) بصوت مسف ةراما حيدة». 

قال (رون): «اهء دعى هذا عنك». ثم خطا إليها بسرعة. وشد نتائجها 
من يدهاء وقال: «أجلء عشر امتيازء وواحدة تخطى التوقعات فى مادة 
الدفاع عن النفس ضد فنون الظلام». ثم نظر إليها وهو شبه مستمتع 
وبنمة اهس 

وقال: «أنت إذن تشعرين بخيبة الأمل فعلا؟». 

هزت (هرميون) رأسها وضحك (هارى). 

ابتسم (رون) ابتسامة عريضة وقال: «حسنًاء إننا الآن طلبة (إن. إى. 
دبليو. تى) امتحانات السحر العلياء أمى: هل لديك المزيد من السجق؟». 

نظر (هارى) مرة أخرى إلى نتائجه. كانت جيدة بقدر ما كان يتمنى, 
ولكنه شعر بوخز أسف صغير فقط؛ فقد كان هذا نهاية طموحه للعمل 
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كمدافع ضد السحر الأسود. فلم يحصل على التقدير المطلوب فى مادة 
الوؤصيفات لحري .وقى كان يعوفوطوال الو قت امه لز يتحضل عليه 
ومع ذلك فكان يشعر بهبوط فى معدته وهو ينظر إلى ( ت ) السوداء 
الصغيرة التى حصل عليها فى هذه المادة. 

وكان هذا غريبًاء فى الحقيقة:, بالنظر إلى أن أول من قال ل(هارى) 
إنةشيكوة: هذافعا حيرا كن السحن الأسود كان أحه (اكلى: الموت) 
المتنكرين» ولكن بطريقة ما استولت عليه الفكرة. ولم يستطع التفكير 
فى أى شىء آخر يحب أن يكونه. وعلاوة على ذلكء فقد بدا هذا المصير 
هى المناسب له منذ سمع النبوءة منذ شهر مضى.. لن ينجو أحدهما 
إلا أن يكون قد التزم بالنبوءة وأعطى لنفسه فرصة أفضل للنجاة: إذا ما 
انضم إلى هذلاء السحرة الذين يحصلون على مستوى عال من التدريب 
ومن صميم عملهم أن يجدوا (فولدمورت) ويقتلوه. 


5 متعطف (دراكو) 


ظل (هارى) داخل حدود حديقة الجحر طوال الأسابيع القليلة التالية, 
وكان يقضى أيامه فى لعب لعبة (كويدتش) ثنائية الأطراف بحديقة آل 
(ويسلى) هو و(هرميون) فى مواجهة (رون) و(جينى). كانت (هرميون) سيئة 
و(جينى) جيدة؛ مما جعل الفريقين متعادلين فى القوة نوعاء وكان يقضى 
أمسياته وهو يأكل كبيات مضاعقة من كل ماتضبعة السيدة (ويسل) أماقة 

كان هن الممكن أن تكوئ عطلة هادئة وسعيدة. لولا قصصن الاختفاءات 
والحرادت القريبة: يل حالات الرقيات التى تظهر الأن يوعنا اكرييًا 
بحريدة (المتقيء! وأحيلتا كان (ييل) والسيد (ويسلى) يطيان معهما 
الأخبار للبيت حتى قبل أن سينا وقد شعرت السيدة (ويسلى) 
عشر؛ حيث كان ملينًا بالأخبار المروعة التى جلبها للحفل (روفوس 
لوبين) الذى بدت عليه الكابة والعبوس بشعره البنى الذى تنتشر فيه 
الخطوط الرمادية؛ وملابسه التى أصبحت أكثر قِدمًا واهتراء عن ذى قبل. 

أعلن (لويين) تقد كان هناك اعتداءان أكران عن (الرسينتور)» بيثما 
السيدة (ويسلى) تمرر إليه قطعة كبيرة من كعكة عيد الميلاد. وأضاف: 
«...عثروا على جثة (أيجور كاركاروف) بكوخ بأعلى الشمال وكانت 
علامة الظلام موضوعة فوقه.. حسنًا.. بصراحة:. أنا مندهش أنه استمر 
على قيد الحياة قرابة العام بعد أن ترك (آكلى الموت). فإذا لم تخنّى 
الذاكرة. فإن (ريجولوس) أخا (سيريوس) لم يتمكن من البقاء على قيد 
الحياة أكثر من أيام معدودة». 
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قالت السيدة (ويسلى): «نعم, حسنًاء ربما يجدر بنا أن نتكلم عن شىء 


سأل (بيل): «هل سمعت أى شىء عن (فلورين فورتيسكو). الرجل الذى 
يدير ...»). 

قاطعه (هارى): «رمحل ايفن كريم فين حارة (دياحون)؟» شعر 
(هارى) بشعور فظيع بالخواء داخل معدته., ثم أضاف: «لقد اعتاد أن 
يعطينى الآيس كريم بالمجانء ما الذى حدث له؟». 

الول ومين المكان ينشين تي أنه قد ف سحي والقوة:: 

قال (رون): «لماذا؟». بينما السيدة (ويسلى) تحدق إلى (بيل) وتشير 
له بعينيها. 

(بيل): «لا أحد يعلم, لقد كان (فلورين) رجلا طيباء ولكن يبدو أنه 

قال السيد (ويسلى): «بمناسبة الحديث عن حارة (دياجون). يبدو أن 
(أوليفاندر) قد اختفى امهنا 

قالت (جينى) وهى تبدو مندهشة: «صانع العصى السحرية!». 

«هو بعينه, المتجر وجد خالياء: ولا اذى لفقا وامنة: ولا أحد يعلم إن كا 
فد غادر طواعيه أم غصيا». 

«ولكن العصى... كيف سيحصل الناس على عصيهم السحرية؟». 

قال (لوبين): «سوف يشترونها من صناع آخرين. إلا أن (أوليفاندر) 
كان الأفضل: وإذا كان الجاتن الآخر قد استحون علية؛ فلن يكون هذا 
فى صالحتا ». 

وفى اليوم التالى لحفل عيد الميلاد الكتيب. وصلت خطاراتهم بقوائم 
الكتومن | موجوو رتب | وتياك مقاجاة | ماري )!كد فقد اصبح كابتن 
فى لعبة (الكويدتش). 


صاحت (هرميون) بفرحة: «هذا يمنحك درجة مساوية لرائد الفصل! 
يمكنك الاآن استخدام الحمام الخاص بنا وكل شىء!». 

قال (رون) وهى يفحص الشارة بمرح: «أذكر (شارلى) عندما كان 
يضع إحدى هذه الشاراتء إن هذا شىء رائع يا (هارى). ستكون كابتنى, 
هذا إذا سمحت لى بالعودة إلى الفريق بالطيع, هه هه...». 

تنهدت السيدة (ويسلى) وهى تنظر إلى قائمة الكتب الخاصة ب(رون) 
وقالت: «حسنًّاء أفترض أننا لا نستطيع تأجيل رحلتنا إلى حارة 
(دياجون) أكثر من ذلك بعد أن وصلتنا هذه. سوف نذهب يوم السبت 
إذا لم يضطر ابوكم للذهاب إلى العمل مرة اخرىء فانا لن اذهب إلى 
هناك بدونة». ٍ 

قال (رون) وهو يضحك ضحكة مكبوتة: «هل تعتقدين حقا يا أمى أن 
(أذك تعرق:من):سوف يذهب للاكتفاء خلف.رف: كت فى (فلوريسش 
وبلوتس)؟». 

قالت السيدة (ويسلى) وقد تملكها الغضب على الفور: «(فورتيسكو) 
و(أوليفاندر) ذهبا فى عطلة:ء أليس كذلك؟ إذا كنت تعتقد أن إجراءات 
الأمن تدعو إلى الضحكء فيمكنك ألا تأتى معناء وأنا سأجلب لك أشياءك 
بنقسى». 

قال (رون) بسرعة: «لاء أريد الذهابء أريد أن أرى محل (فريد) 
و(جورج)!». 

قالت السيدة (ويسلى) غاضبة: «عليك إذن أن تحسن التفكير أيها الشاب, 
قبل أن أقرر أنك لن تحضر معنا!», ثم انتزعت الساعة التى تشير عقاربها 
إلى خطر الموت. ووضعتها باتزان فوق كومة من المناشف المكوية 
لتوهاء وأضافت: «وهذا ينطبق على عودتك إلى (هوجوورتس) أيضا». 

واستدار (رون) ليحدق إلى (هارى) بينما كانت أمه ترفع سلة الملابس 
المغسولة:, والساعة تتأرجح فى ذراعها وهى تندفع خارج الغرفة بعنف. 
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وقال: «... إنك لا تستطيع إطلاق دعابة هنا بعد الاآن...». 

إلا أن (رون) كان حريصا على عدم الثرثرة حول (فولدمورت) خلال 
الايام القليلة التالية. وجاء يوم السبت دون ان يحدث شىء اخر يثير 
غضب السيدة (ويسلى). لكنها بدت متوترة جدًا على الإفطارء ومرر (بيل) 
حقيبة مملوءة بالمال عبر المائدة إلى (هارى). 

وكان (بيل) سينتظر فى البيت مع (فلور)؛ مما أسعد (هرميون) 
و(جينى). ْ 

قال (رون) وقد اتسسعت عيناه: «أين حقيبتى؟». 

قال (بيل): «هذا الذهب ملك ل(هارى) أيها الأبله. لقد سحبته لك من 
القبويا (هارى)؛ لآن الحصول على الذهب من البنك يستغرق من 
الشخص العادى خمس ساعات على الأقل حالياء فقد أحكم (الأقزام 

الاسطوويون ) احراءات الامن لقريجة كبدرة فمكن موسي كنف بعادت 
لزاركن فيلبوت):.حيث التضق. سيان الآمان فى::.: حسناء ثق ىذه 
الطريقة أسهل». 

قال (هارى) وهى يضع الذهب فى جيبه: «شكرا يا (بيل)». 

قالت (فلور) بطريقة فاتنة وهى تمسح على أنف (بيل): «إنه دائما 
يفكر فى راحة الآخرين». 

مثلت (جينى) من خلف (فلور) كأنها على وشك التقيوٌ داخل إفطارها 
الذى يتكون من الحبوبء أما (هارى) فقد أصابه الاختناق من الكورن 
فليكس, فدق (رون) على ظهره. 

كان يوما معتما مكفهراء وكانت إحدى السيارات الخاصة بالوزارة 
التى ركبها (هارى) من قبل منتظرة فى الفناء الأمامى عندما خرجوا 
من المنزل وهم يرتدون عباءاتهم. 

قال (رون) وقد بدا عليه الإعجاب بالسيارة وشعر بالرفاهية: «من 
الجيد يا أبى أنك تستطيع الحصول على هذه مرة أخرى». ثم تحركت 
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السيارة بسلاسة مبتعدة عن الجحرء بينما (بيل) و(فلور) يلوحان من 
نافذة المطبخ.. وقد جلس هو و(هارى) و(هرميون) و(جينى) جميعهم 
ف الفمقف الحلقي: العويضي الديهب: و العبرمه. 

تأزالتسيد ريسي | مح جلف كتديد ١ ١‏ حقة على 3للهم كل بهذا شين 
(هارى) فقط». كان هو والسيدة (ويسلى) جالسين فى المقدمة مع سائق 
الوؤازة وتم قسول مفعن الزاكت الأماقي الى شاامفية أبركة لتخهين: 
وأضاف: «لقد تمت إحاطة (هارى) بأعلى درجة من الإجراءات الأمنية: 

وسينضم إلينا المزيد من الأمن عند (ليكى كاولدرون) أيضا». 

لم يقل (هارى) شيئًاء فلم يكن يتخيل أن يشترى أشياءه وهو محاط 
يكتسة مين سكارس النيكر الاسون, لفقل احشبو مع عباءة التكدى فى 
جيبه الخلفى: وشعر بأنه إذا كان هذا ما أوصاه به (دمبلدور). فإنه 
يجب أن يكون كافيًا بالنسبة للوزارة ولكنه عندما فكر فى الأمرء لم يكن 
واكم اه الوراوة5تهوف يامو العبادة. 

قال السائق,كساة معن السهلة تحييو ةلقن وها تان و كانت هده او 
دوذ يتكلم لديا ته من سوعقه عله مفترق طرق نور نفب كار درل 
(ليكى كاولدرون)؛ وأضاف: «سأنتظركم هناء هل تعرفون كم 
ستستغرقون من الوقت؟». 

قالت السيدة (ويسلى): «أتوقع أن نغيب حوالى ساعتينء أه؛ جيد, 
ها هو ذ!!». 

نظر (هارى) من النافذة مثل السيدة (ويسلى). فقفز قلبه من السعادة, 
فلم تكن هناك ففيرقة من مدافعى السحر الأسود فى انتظارهم أمام النُوُل 
بل هناك بدلا منها (روبياس هاجريد) العملاق ذو اللحية السوداء, 
حارس الطرائد فى (هوجوورتس). مرتديًا معطفا مصنوعًا من فرو 
القندسء وابتسم (هاجريد) عندما رأى وجه (هارى) ولم يهتم بنظرات 
القلف التى يرميه بها العامة المارون وصاح: «(هارى)». واحتضن 
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(هارى) فى اللحظة التى خرج فيها من السيارة بقوة تحطم العظام 
وقال: «(باك بيك). اقصد (ويذروينجز)ء نعم. يجب أن تراه يا (هارى), 
إنه سعيد جا بعودته إلى الهواء الطلق مرة أخرى». 

قال (هارى) وهى ييدسم ويدلك أضلاعه: انا سعيد: لأقه مرتاح, 
لم نكن نعرف أن المزيد من الأمن يعنى أنت!». 

قال (هاجريد) بفخر: «أعرف. مثل الأيام الخوالىء أليس كذلك؟ 
لقن ارانيك الؤزازة اوهنال جحفوعة من العواقفين خث: الشكر الا مود 
لكن (دمبلدور) قال إن وجودى سيوفر أمنًا كافيا»» ثم نفخ صدره 
ووضع إبهامه داخل جيبه وأضاف: «فلتذهب إذنء بعدك يا (مولى) 
وأنت يا (أرثر)». 
كانت هذه هى أول مرة بالنسبة ل(هارى) يرى فيها نرّل (ليكى 
كاولدرون) خاليا من الرواد. لم يكن هناك إلا (توم)؛ مالك المكان, 
واسية نامل ولك قبل از تعهدة :قال هداكوك كود +ررافنا ستمير 
اليوم فقط يا (توم). أنا متأكد انك ستفهم مهام (هوجوورتس) كما 
تعلم». 

أوماً (توم) برأسه بكآبة وعاد لمسح الأكوابء وسار (ها رى) 
و(هاجريد) و(هرميون) وال (ويسلى) فين الكانه إلى الشائكة الصحيره 
الباردة التى فى الشافون ين تكك ينا ميق العنافة. . رقع (هاجريد) 
مظلته الوردية وقرع على جزء معين فى الحائط فانفتح على الفور 

ثم دخلوا عبر المدخل وتوقفوا لينظروا حولهم. 

لقد تغيرت حارة (دياجون) واختفت الفاترينات الزاهية البراقة التى 
كات :تمركن. كتنب التفاوين «ومكوتنات الوصضفات البحوية” والمراحل 
خلف ملصقات وزارة السحر الكبيرة التى تم لصقها فوقها. 
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ومعظم هذه الملصقات العريضة البنفسجية هى نسخ مكبرة من 
النصائح الأمنية الموجودة بكتيب الوزارة الذى تم إرساله للجميع خلال 
الحنوف». ولك قنالت ملصنات اخرف شيل هيور ١‏ والأسيفن والاسون 
ل(اكلى الموت) الهاربين. كان هناك ملصق يحمل صورة ل(بيلاتريكس 
ليسترانج) وهى تبتسم ساخرة على مقدمة متجر قريب لمكونات 
الوصفات السحرية. بعض الفاترينات كانت مغلقة: بما فيها محل الآيس 
كريم الخاص ب(فلورين فورتيسكو). ومن ناحية أخرى. ظهرت مجموعة 
من المعارض الرثة على طول اللشارع: وكان أقربها إليهم مشيدًا خارج 
متجر (فلوريش وبلوتس). تعلوه مظلة من القماش المخططء بها بقع 
واشيفة؛ وكافح هتاك لأكقةتهرة الكردوة مكيدة فى معدمتنا. 
تمائم.. مفيدة ضد (الذئاب المتحولين) و(الدمينتور) و(الأنفيرى). 

كان هناك ساحر قصير يرتدى ثيابًا رثة, واقفا فى وسط الطريق وهو 
ديق محنوكة: مخ السلايلن القظية مهلها ونا بشماكم ‏ التصدن صيوت 
شاهيل: 

دعا السيدة (ويسلى) لتشترى بينما يمرون بالقرب منه وهو ينظر إلى 
(جينى) شزرًا: «واحدة لابنتك الصغيرة يا مدام؛ لحماية رقبتها 
الحميلة . 

قال السيد (ويسلى) وهو ينظر بغضب واضح إلى بائع التمائم: «لو أننى 
كنت فى وقت العمل...». 

قالت السيدة (ويسلى) بعصبية وهى تنظر إلى قائمة المشتريات: 
رتح ولك لا عدون الأن الفيفى كلى أن تحصن قوراون الكقير 
لتفعله أعتقد أنة مق الأمطئل أن:تذهب إلى فتون هداء. (مالكين) أولا. 
ف(هرميون) تريد أثوابًا جديدة. وملابس (رون) المدرسية أصبحت 
قصعيزة ونون كا جلو انث كذلك يا زفارض القن زان.ظلولك كتير اهنا 
فلنذهب جميعا». 


قال السيد (ويسلى): «من غير المعقول أن نذهب جميعًا إلى متجر 
مدام (مالكين). لماذا لا يذهب ثلاثتهم مع (هاجريد)؟ ويمكننا نحن أن 
تذهب 0 (فلووفق علو شن ) للإحضار الكتب المدرسية للجميع». 

قالت السيدة (ويسلى) بقلق: «لا أعرف». كان من الواضح أنها موزعة 
بين توقها لإنهاء رحلة الشراء بسرعةء وبين رغبتها فى أن يبقوا معًا 
كمجموعة واحدة, ثم أضافت: (هاجريد). هل تعتقد...؟ 
القمامة فى الهواء: دلا تخافى يا (مولى), سيكونون على ما يرام معى». 

لم تبد السيدة (ويسلى) مقتنعة تماماء ولكنها سمحت بانفصالهم., 
واتجهت إلى (فلوريش وبلوتس) مع زوجها و(جينى). بينما انطلق 
00 

ولاحظ (هارى) أن الناس الذين يمرون بهم لديهم نفس النظرة القلقة 
التى لدى السيدة (ويسلى)ء وقد تر ارت للتحدث معا متثلما 
وهم يتحركون قاصدين قضاء حوائجهم. وقد بدا انهم توقفوا عن 
أسفل لينظر إلى نافدة العرض: لمكا لق يسعنا 2 تح 20 
«من الأفضل 0 أقفك هنا للحراسة». 

فدخل (هارى) و(رون) و(هرميون) إلى المتجر الصغير معاء الذى بدا 
فى البداية خاليّاء ولكن ما كاد الباب يتأرجح مغلقا وراءهم حتى 
جهو ] كيو كا هالو فا خصو حية الف يهامل للملا مس زات اللونين 
الأخضر والأزرق والمزينة بقطع معدنية براقة: 

وأذا ست اطفلاً, إذااله كوف قن الاحظلدر يا أن انا قاين ناما عل 
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(هارى) أنه صوت مدام (مالكين): «والآن يا عزيزىء والدتك على حق 
قعامار قلا يتفي على اى هنا | تهون حدس الاق هذا لبس له 
غاؤقة يكونك ظفلز»: 

«لاحظى أين تضعين دبابيسك لو سمحت!». 

ثم ظهر من خلف حامل الملابس فتى مراهق ذو وجه شاحب مدبب». 
وشعر أصفر فاتح, وكان يرتدى رداء جميلا لونه أخضر غامقء تلمع 
الدبابيس حول ذيله ونهايات اكمامه. ثم خطا نحو المراة؛ ليتفحص 

ومرت بضع لحظات قبل أن يلاحظ انعكاس صورة (هارى) و(رون) 
و(هرميون) فوق كتفه,. فضاقت عيناه ذواتا اللون الرمادى الفاتح. 

ثم قال (دراكو مالفوى): «إذا كنت تتساءلين عن الرائحة العفنة 
يا أمىء فإنها رائحة دم العامة الذين دخلوا المكان الآن». 

قالت مدام (مالكين) وهى تخرج من خلف حامل الملابس وتحمل 
شريط القياس وعصا: «لا أعتقد أن هناك داعيًا لاستخدام مثل هذه 
الألفاظ». ثم أضافت بسرعة عندما نظرت إلى الباب ورأت (هارى) 
و(رون) واقفين هناك وقد وجه كل منهما عصاه إلى (دراكو): «لا أريد 
أن سمحن ام حعصاء فى متهرف ايها 

قال (شرومنهون )التي كانت نتف ها مقرنة امكوينا قناميي برلا عقولا 
ذلك إن الامو ل سشدف قعاد ‏ 

قال (دراكو) بسخرية: «أجلء وكأنكما تجرؤان على أداء أى سحر 
خارج المدرسة, من الذى سود عينيك هكذا يا (جرانجر)؟ أريد أن أرسل 
إليه باقة زهور». 

قالت مدام (مالكين) بحدة: «هذا يكفى»., ثم نظرت إلى وراء كتفها؛ 
بحثا ع القايث: وأضافت: ««مدام... اوحو ف 
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خرجت (ناركيسا مالفوى) من خلف حامل الملابسء وقالت ببرود 
ل(هارى) و(رون): «أبعدا عصويكماء إذا اعتديتما على ابنى مرة أخرى, 
فأنا على يقين أن هذا هو آخر ما تفعلانه فى حياتيكما». 

تقدم (هارى) خطوة إلى الأمام مهنا إلى الوجه المتعجرف الأملس, 
وقال: «حقا». كان وجهها على الرغم من شحويه الشديد مازال يشبه 

وكان (هارى) قد أصبح فى نفس طولها الآنء ثم أضاف: «ماذا 
دا هل تكو بعض (أكلى الموت) من ن رفاقك لقتلنا؟». 

وقالت: يجب ألا > تتهموا حرا 1 تقولوا 0 هذه الأشياء الخطرة., 
ابعدوا عصيكم لو سمحتم !». 
ايتسامة بغيضه 5 وقالت: رزاعرفب ان انك 000 ا أعطاك 
إحماها زانها بالامان يا (مارى ودراب ولكن (تسلدور) لن يكو 
انما موحودا لحمايتك». 

نظر (هارى) بسخرية إلى المتجر من حوله وقال: «انظرى إلى هذاء إنه 
ليمن هذا الآخفلمانا لا :كحاولين ههى الآن؟ يمكن: أن مهدو ا لكمنا فى 
(أزكابان) زنزانة مزدوجة لتجتمعى فيها مع زوجك الخائب». 

حاول (دراكو) التحرك نحو (هارى) بغضب. إلا أنه تعثر فى ردائه الطويل؛ 

وضحك (رون) بصوت عال. 

فصاح (دراكو) قائلا: «كيف تجررٌ على الكلام مع أمى بهذه الطريقة 
يا (هارى)؟». 1 

قالت (ناركيسا) حي تهدئة (دراكو) وقد 5-6 ع 
أن يجتمع (بوتر) مع ا قبل أن م أنا يي 
فرفع (هارى) عصاه إلى أعلى اكثر. 
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قالت (هرميون): «لا يا (هارى)» وأخذت تشد ذراعه محاولة إنزالها 
إلى جانبه؛ ثم أضافت: «فكرء يجب ألا تفعل هذا.. سوف تتعرض إلى 
الكثير من المتاعي إذا فعلت ذلك». 

ارتعشت مدام (مالكين) فى مكانهاء ويبدو أنها قررت أن تتصرف 
كان تفينا لا بحدت ا على امل ألا يحدث شىء بالفعل. فانحنت فى اتجاه 
(دراكو) الذى كان لايزال يحدق إلى (هارى) بغضب. 
وقالت: «أعتقد أن الكم الأيسر يجب أن يقصر قليلا يا عزيزى, اتركنى 
فقط...». 1 

ضباك (ذراكو) مكالماكواى»:وتزع يدها بعيدا عد قائلا: رالا تنطرين 
حم قضعكية تمابيسك بما أغراة ا امن اعققك أنتى لأ ارود شراء هذه 
الفلاسن' بعد الآن): 

وخلع الثوب من رأسه وألقاه على الأرض عند أقدام مدام (مالكين). 

قالت (ناركيسا) وهى تنظر باحتقار إلى (هرميون): «أنت على حق 
يا (دراكو). أعرف الآن أى نوع من الحثالة موجود بهذا المتجر.. 
سنشترى ما نحتاجه من (تويليفيت تاتنج)». 

ثم اتجه (دراكو) وأمه بخطوات سريعة إلى خارج المتجر وقد حرص 
(دراكو) على دفع (رون) بكل ما يمكنه من قوة وهى فى طريقه إلى 
الخارج. 

قالت مدام (مالكين): «حسنًا!» ثم التقطت الثوب من الأرض 
وتخركق :طرقك»عصبا فنا اغلينة يكل المكفينة الشافلة حص آازالت الخرات 
من عليه. 

كانت مدام (مالكين) مشتتة طوال الوقت الذى كانت تعدل فيه ملابس 
(رون) و(هارى) الجديدة. حتى أنها حاولت أن تبيع ل(هرميون) ثوب 
ساحر بدلا من ثوب ساحرة. 
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أنها سعيدة بالتخلص منهم أخيرًا. 

وما إن وصلوا إلى جانب (هاجريد) حتى سألهم بإشراق: «هل 
اشتريتم كل مأ تريدون؟». 

قال (هارى): «تقريباء هل شاهدت ال (مالفوى)؟». 

قال (هاجريد) غير مهتم: «اجلء, ولكنهم لا يجرءون على افتعال أى 
مشاكل فى وسط حارة (دياجون). لا تقلق بخصوصهم يا (هارى)». 

تبادل (هارى) و(بون) و(هرميون) النظرات ولكن قبل أن يصححوا 
ل(هاحريد) اعتقاده الخاطئ ظهر السيد والسيدة (ويسلى) ومعهما 
(جينى) وهم يحملون رزما ثقيلة من الكتب. 

قالت السيدة (ويسلى): «هل الجميع على ما يرام؟ واشتريتم الآثواب 
التى«تحكاحونهنا؟ خسناء إذن» يمكننا ان تمن فى :طريقنا إلى متهن 

لم يشتر (هارى) و(رون) أى مكونات من متجر الوصفات. بما انهما 
لامو وها 8 الورهة اس الستصضرية نهن الأقوو لكن كلمنيها اشتورض 
أقفاصًا كبيرة ل(هيدويج) و(بيجوديجين) من سوق (أيلوبس) للبوم. 
وكانت السيدة (ويسلى) تنظر إلى ساعتها كل دقيقة أو اثنتين» وأخيرًا 
اتجهوا إلى أعلى الشارع باحثين عن (ويسلى ويزرد ويزيس)؛ متجر 
المقالب الذى يديره (فريد) و(جورج). 

قالت السيدة (ويسلى): «ليس لدينا الكثير من الوقت؛ لذلك فسوف 
نلقى نظرة سريعة على المكان ثم نعود إلى السيارة. ويجب أن نبقى 

قال (وفذ) وقد توقف فجأة: و ها ه!)». 

فمقارنة بالمحال الكئيبة التى تغطيها الملصقات من حولهم, كانت 
فاترينة عرض (فريد) و(جورج) تخطف البصر مثل الالعاب النارية. 
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فكان الذين يمرون مصادفة أمام المتجرء يعودون للنظر من فوق 
أكتافهم على الفاتريناتء. وكان هناك القليل من الأشخاص الذين يبدو 
عليهم الاندهاش قد توقفوا ليتأملوها. كانت الفاترينة التى على اليسار 
مصممة بطريقة مبهرة. وتضم بضائع تدور وتفرقع وتومض وتقفر 
وتصرخ. حتى أن عينى (هارى) قد دمعتا من مجرد النظر إليهاء أما 
الفاترينة التى على اليمين فكانت مغطاة بملصق ضخم لونه بنفسجى 
ذل «ماضقنات الوواوة والكخةه ذن مهدو قن :سدقواء و | مضي : 
لماذا تقلق بشأن (أنت تعرف من)؟ 
بينما يجب أن تكون قلقا 
حالة من الإمساك تمغص الأمة. 


بدأ (هارى) يضحك وسمع صوتا بدا مثل أنين مكتوم بجواره؛ ونظر 
حوله ليجد السيدة (ويسلى) تحدق إلى الملصق وهى مصعوقة. بينما 
ثم همست: «سيفتلون فى أسرتهم!». 
قال (وقة) الذى كان يضحك مثل (هارى): ردلا لن يحدث هذا. هذا فى 
منتهى البراعة!». 
ثم سلك هو و(هارى) الطريق إلى داخل المتجر الذى كان مزدحما 
بالرواد لدرجة أن (هارى) لم يستطع الاقتراب من الرفوف وأخذ يحدق إلى 
ما حوله ناظرًا إلى الصناديق المكدسة حتى السقف. كانت هناك (حلوى 
التزويغ) التى برع فيها التوءم خا ها ندبها الاخير هدرو المككمل 
ب(هوجوورتس). ولاحظ (هارى) أن (نوجة نزيف الأنف) هى الأكثر شعبية؛ 
حيث لم يبق منها سوى صندوق واحد فقط مهشّم على الرفء: وكانت 
هناك علب ممتلئة بعصى سحرية مقلدة. أرخصها يتحول إلى دجاج 
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مطاطى أو إلى سراويل عندما يلوح بهاء وأغلاها يضرب مستخدمها 
الغافل على الراس والرقبة:.وكان هناك أيضًا ضحخاديقممتلثة يريش 
(هارى) فى طريقه نحو النضد حيث كانت هناك جماعة من الأطفال 
اغبا رهد كي العاشرة تقريها"كراتب نسعانة «رجاد كشا صعدر هذا 
يصعد ببطء على سلالم نحو مجموعة من المشانق الصغيرة: وكل منها 
انطق التعويذة وإلا سوف يتأرجم على المشنقة! 

قالت (هرميون): «أحلام اليقظة السحرية المرخصة». ثم انحشرت 
وسط الزحام متجهة نحو فاترينة كبيرة بالقرب من النضد.ء وبدأت تقراً 
التعليمات التى خلف صندوق يحمل صوره ملونه زاهية لشاب وسيح 
وفتاة تبدو عليها النشوة يقفان فوق ظهر سفينة قراصنة. 

تعويذة صغيرة واحدة تدخلك إلى ثلاثين دقيقة من أحلام يقظة ذات 
نوعية ممتازة لن تميزها عن الواقع. من السهل أن تقوم بها أثناء 
تتضمن تعبيرا من الخواء يظهر على الوجه وبعض الجريان البسيط فى 
اللعاب). لا تباع لمن هم دون السادسة عشرة.. قالت (هرميون) ناظرة 
إلى (هارى): «رهذا سحر استثنائى حقل». 
قلتّه يا (هرميون)». 

وقف أمامهما (فريد) أمامهما وهو يبتسمء مرتديا أردية لونها فوشيا 
يتناسب بشكل رائع مع شعره المتوهج. 

واقتال#تركيقف حالك ها (هنارع )8:وقضانها واضنافية ززفا النم حدث 
إلى عينيك يا (هرميون)؟». 
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قالت بحزن: «تلسكوبكم اللاكم». 

قال فو )4 ان هما لقن قمفت أهزهم خذى هذاه 

وسحب علبة صغيرة من جيبه وسلمها لهاء فأدارت (هرميون) 
غطاءها بحذر شديد ليظهر بها مرهم اصفر ثقيل القوام. 

قال (فريد): «ادهنيهما فقط. وسوف تختفى هذه الكدمة خلال ساعة., 
كان علينا أن نجد مزيلا جيدًا للكدمات؛ لأننا نجرب معظم منتجاتنا 
على أتفسنا أولا». 

بدت (هرميون) غصبية وهى تقول: «هل هو امن؟». 

قال (فريد) مشجعًا: «بالطبع, آمن, هيا يا (هارى)؛ لأريك المكان». 

ترك (هارى) (هرميون) تدهن عينها السوداء بالمرهم: وتبع (فريد) 
فى اتجاه الجزء الخلفى من المتجرء. حيث رأى قائمًا عليه أوراق 
كوتشيتة وحبال خداعية. 

قال (فريد) بسعادة وهو يشير إليهما: «خدع سحرية خاصة بالعامة 
لقوئني الأطوانحمثل: أبو:ء الذيخ يحيون أشياء العامة ليس عليهها 
طلب كثيرء ولكننا نفضل أن نقوم بتجارتنا بثبات معتدلء إنها أشياء 
جديدة... اه. ها هو (جورج)...». 

صافح توءم (فريد) (هارى) بحرارة. 

وقال: «هل تريه المكان؟ تعال إلى الجزء الخلفى يا (هارى)؛ حيث 
نجنى الأرباح الحقيقية», ثم أضاف محذرًا لولد صغير: «ضع أيًا منها 
فى جيبك وستدفع ما هو أكثر من الجالونات». 

فسحب الولد يده بسرعة من علبة مكتوب عليها (علامات ظلام 
صالحة للآكل.. من يأكلها يصاب بالمرض). 

دقع (جورج) الستائر الموجودة بجوار خدع العامة ورأى (هارى) 
غرفا أكثر ظلمة وأقل زحاماء وكان تغليف المنتجات التى تملاً هذه 
الرفوف أقل إبهارا. 
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قال (فريد): «لقد أنشأنا هذا الخط من الإنتاج الأكثر جدية منذ وقت 
قريبء يا للغرابة! كيف حدث هذا ؟!». 

قال (جورج): «لن تصدق عدد الناس الذين لا يستطيعون تأدية 
تعويذة درع بشكل صحيح., بمن فيهم بعض الذين يعملون فى الوزارة, 
بالطبعء لم يجدوا شخصا مثلك ليعلمهم إياها يا (هارى)». 

ثم أكمل: «هذا حقيقى... حسنًاء لقد اعتقدنا أن قبعات الدرع سوف 
تكون مضحكة إلى حد ماء أتعرف: تحدّ زميلك أن يقوم بإلقاء أى تعاويذ 
عليك وأنت ترتديها وراقب وجهه عندما ترتد عنك ولا توّذيك؛ ولكن 
الوؤاوة انقخوت. خسنحافة متها لكل العامليق المسا عدية اونا لنا "تلفي 
كنا عاك من الكتتباك او ذلك تمن تتر مع وود انا فتهع عا ناك 
وقفازات الدرع...». 

وأكمل (جورج) الحديث بحماس: «... أعنى أنهم لن يوفروا الكثير من 
السهاية :كيه الشغعاوية: القن لا تتفتهو.ولككهنا ستهمن :من التفاويذ 
البسيطة والمتوسطة. وعندها قررنا أن ندخل فى مجال الدفاع عن 
النفى :فيل التسكن الأسود لاه وذو مالا كن هذا كوه انان مسحوق 
الظلام الفورى الذى نقوم باستيراده من (بيرو) ملائم للاستعمال فى 
حالات الرغبة فى الهروب السريع». 

قال (فريد): «وهناك أيضًا المفجر الخداعى الذى بدأ ينفد من فوق 
الرفوفء انظر». وأشار إلى مجموعة من الأجسام السوداء غريبة الشكل 
التى تشبه البوق والمتعلقة بالتأكيد بالفرار بعيدًا عن المكان, وأضاف: 
(فقعله مقط وابكوة مها خلس وسو تك قصيى هيو ذا بعالا مقوار دا ع 
الانظار؛ مما يشتت انتباه من حولك إذا احتجت إلى ذلك». 

قال (هارى) معجبا بالفكرة: «قد يكون مفيدا لى». 
. قال (جورج) وهو يلتقط اثنتين ويرمى بهما إلى (هارى): «خذ». 
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أوبخلكت:سانهرة شافة راهها غين السقائي كانك زات تس اسفن تصدين 
وترتدى الزى الفوشيا المميز للعاملين بالمتجرء. وقالت: «هناك عميل 
يبحث عن مرجل خداعى يا سيد (ويسلى)». 

(هارى) وجد الآأمر عجيبا أن يدعو حد (فريد) و(جورج) بسيد 
(ويسلى). ولكنهما استقبلا الكلمة بشكل طبيعى. 

قال (جورج): «سأحضر حالا يا (فيرتى). خذ ما يعجبك يا (هارى) 
حسنا! بلا مقايل»: 

ولكن (هارى) كان بالفعل قد سحب كيس نقوده؛ لدفع ثمن المفجر 
الخداعى. 

قال (فريد) بعزم: «إنك لن تدفع هناء وهى يبعد ذهب (هارى)». 

(هارى): «ولكن». 

قال (جورج): «لقد أعطيتنا القرض الذى بدأنا به مشروعنا. إننا 
لين :هذا: .خذ ما تزيده: ولكن تذكن:فقط: أن فكبن الناس من اين 
حخصلك علية إذاسالوك: 

خرج (جورج) بسرعة عبر الستائر؛ ليساعد الزبائن: وقاد (فريد) 
(هارى) عائدا إلى الجزء الرئيسى من المتجر ليجدا (هرميون) و(جينى) 
مازالتا تتأملان أحلام اليقظة السحرية المرخصة. 

قال (فريد):«ألم تريايا فتيات منتجاتنا الرائعة المخصصة 
للساحرات بعدء اتبعانى لاريكما إياها». 

وبالقرب من نافذة العرضء كان هناك عدد كبير من المنتجات ذات 
اللون الوردى الصارخ وكانت هناك حولها مجموعة من الفتيات 
يضحكن بحماس وقد بدت عليهن الإثارة» وترددت (هرميون) و(جينى) 
وكد هد اهاييها الحدى: 

قال (فريد) بفخر: «رها هو ذا أفضل مجموعة من وصفات الحب 
السحرية. لا يمكن أن تجدوها فى أى مكان». 
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رفي ا حن احم حاحسيا سك رساك رن تجو ساك 

(فويك) وبالتاكى تعمل“لمدة 2 ؟ ساعة افى كلهرة؛ بحسب وو الولد 
الذى سيتناولها». 

قال 55-6 الذى ظهر فجأة بجوارهم: «وحسب جاذبية الفتاة»» ثم 
نافع و قف كلووف :طني لتحدية ررو لكخذا :نى قيعي لا كذ لسن دنا 
تكو لديها خومدة مين المعسيوة نفعة واخدة كما 

قالت (جينى) بثبات: «مهما كان ما سمعتموه من (رون): فهو كذبة 
كبيرة» ثم انحنت لتلتقط وعاءً صغيرًا ورديًا من فوق أحد الرفوفء ثم 
قالت: «ما هذا؟». 

قال (فريد): «مزيل بثور الوجه خلال عشر ثوان» وهو مضمون. إنه 
ممتاز ومناسب لكل مشاكل البشرةء بداية من البثور وحتى الرءوس 
السوداء. ولكن لا تغيرى الموضوع. هل تواعدين ولذا يدعى (دين 
توماس) فى الوقت الحالى؟». 

قالت (جينى): «نعمء أفعل. ولكن آخر مرة رأيته كان بالتأكيد ولذا 
واحدا وليس خمسة.. ما هذه الاأشياء؟». 

كانت تشين إلى 'عذد:من. الكرات المغطاة مزعب متفوق ؤذات الوان 
متدرجة من اللون الوردى إلى اللون البنفسجى التى تتدحرج حول قاع 
أكق:! ل مقاسن تصنو وف دوي اننا كلكلا . 

قال (جورج): «(بيجمى باف). ولكنها مازالت لفائف صغيرة جذاء 
فنحن لا نستطيع جعلها تتوالد وتدنمو بسرعة كافية لتوازى الطلب 
عليهاء ماذا عن (مايكل كورنر)؟». 

قالت (جينى): «لقد تركتهء. لم تكن لديه روح رياضية». ثم وضعت 
إصبعها من خلال قضبان القفصء وأخذت تراقب الكائنات الصغيرة 
وهى تتسلقه وقالت: «إنها فى منتهى الظرف». 
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قال (فريد) موافقا: «نعم: إنها مخلوقات جذابة إلى حد كبير. ولكن 
الاخرين أنك تتتقايق :م ديق لاهن مسوعنة إلى بحن منا؟»: 

لفت (جينى) لتنظر إليه ويدها على أردافهاء كانت نظرتها تشبه نظرة 
السيدة (ويسلى) فى توهجهاء حتى إن (هارى) كان مندهشًا أن (فريد) 
لم يتراجع أمامها. 

وقالت: «ليس هذا من شأنك». ثم أضافت وهى تنظر بغضب إلى 
(رون) الذى ظهر بجوار كوع (جورج): «أرجو أن تتوقف عن رواية 
القصص عنى لهذين الاثنين!». 

قال (فريد) وهو يفحص الصناديق الكثيرة التى يحملها (رون) 
بين دذراعيه: «ثمنها ثلاثة جالونات وتسعة سيكلسات ونوت واحدء 
ادفع». 

(رون): «ولكننى ليس معى ثلاثة جالونات وتسعة سيكلسات!». 

(فريد): «إذن» فلترجع كل شىءء ولو سمحت ضعها فى أماكنها 
الصحيحة على الرفوف». 

أوقع (رون) العديد من الصناديقء وأخذ يسب وأشار بيده إشارة وقحة 
إلى (فريد) ولكن لسوء حظه. فقد شاهدته السيدة (ويسلى) التى اختارت 
هذة اللحظة لتظيو كديا و قالت نغكف» ,زان راحتك تكعل هنذا مرة أحخوئ: 
كنمو قت اراضرك كتهو رده تضق اضيا نعاة: هع 

قالت (جينى) على الفور: «أمى: هل أستطيع أن أحصل على (بيجمى 
باف)؟». 

قالت السيدة (ويسلى) بحذر: «ماذا؟!». 

(جينى): «انظرىء إنها لطيفة جذا...». 

فتحركت السيدة (ويسلى)؛ لتلقى نظرة على ال(بيجمى باف).. وفى 
نفس اللحظةء. شاهد (هارى) و(رون) و(هرميون) (دراكو مالفوى) يمر 
مسرعا بمفرده أمام فاترينة المحل فى الخارج متجها إلى آخر الشارع 
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وعندما مر آمام محل (ويسلى ويزرد ويزيس). نظر من فوق كتفيه. ثم 

قال (هارى) متكيما: ميال 30 ذهبت امك 

قال (وقت): «ييدق أنه تسلل دون علمها». 

قالت (هرميون): «ولماذا؟». 

لم يقل (هارى) شينًاء بل أخذ يفكر: لم تكن (ناركيسا مالفوى) لتترك 
ابنها الغالى يغيب عن نظرها برغبتهاء يجب أن يكون (دراكو) قد بذل 
كل ما بوسعه ليتحرو منهاء ولآن (هارى) يعرف ويكره (دراكوا)ء فقد 
كان متاكرا "١‏ ن السبب لا يمكن أن ن يكون برينًا. . 
باف) وكان اليد 156 يفحص بسرور مجموعة من 00 التي 
المعلمة الخاصة بالعامة. وكان كل من (فريد) و(جورج) يساعدان 
العملاء. وعلى الجانب الآخر من الزجاج كان (هاجريد) واقفا وظهره 
لهماء وهو ينظر إلى كلا اتجاهى الشارع. 

قال (هارى) بسرعة وهو يجذب عباءة اللإخفاء من حيبية: راد خلا 
تحتها بسرعة». 

قالت (هرميون) وهى تنظر بتردد ناحية السيدة (ويسلى): «اوه. 
لا أعرف يا (هارى)». 

قال (رون): «هيا». 

ترددت للحظة. ثم انحنت داخلة تحت العباءة مع (هارى) و(رون). 
ولم يلاحظ أحد اختفاءهم؛ فقد كانوا جميعًا فى غاية الاهتمام 
بمنتجات (فريد) و(جورج). تحرك (هارى) و(رون) و(هرميون) شاقين 
طريقهم إلى الباب باسرع ما يمكنهم. ولكن فى اللحظة التى وصلوا 
فيها إلى الشارعء لم يكن هناك أثر ل(دراكو) الذى اختفى كما اختفوا 
هم كفناها: 
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غمغم(هارى) بصوت منخفض قدر الإمكان؛ حتى لا يسمعه 
(هاجريد) الذى كان يهمهم: «لقد كان ذاهبا فى هذا الاتجاهء. هيا بنا». 

أخذوا يَعْدُون وهم ينظرون يميئًا ويسارًا إلى نوافذ العرض وأبواب 
المتاجر. حتى أشارت (هرميون) إلى الأمام. 

وفمسست ررقن ا وى :هفاك الدس متعنات تاهينة المسا رن 

همس (رون) حينما رأى (دراكو) ينظر حولهء قبل أن يتسلل إلى حارة 
(نكتورن) مبتعدًا عن مجال نظرهم: «مفاجأة كبيرة». 

قال (هارى) وهؤئ يسرع: «بسرعة:؛ وإلا سنفقده». 

الت (هر فهو ) نكل أقدامنا نوه تظيور ينها توقوفه القيادة 
حوان: كوا عايب اتنهد كان من الوى )اغذا كلا نكيم تحقيا ذه الا جاه 

قال (هارى) وقد نفد صبره: «لا يهم. فقط اسرعواا: 

ولكن حارة (نكتورن) - الشارع الجانيى المخصص للسحر الأسود ‏ 
بدت خالية تمامًا. ثم أخذوا ينظرون عبر نوافذ العرض وهم يمرون أمام 
المتاجر. ولكنها بدت خالية من الزبائن» وافترض (هارى) أن شراء 
الأشياء المتعلقة بالسحر الأسود فى هذه الأيام الخطيرة والممتلتة 
بالشكوك - قد يثير الاشتباهء أو على الآقل إذا شوهدوا وهم يشترونها. 

لكزته (هرميون) بقوة. 

(هارى): «أى». 

فد عوبيم فى دنه ويفقي | انظ أنه ميدا ك0 

كانوا قد وصلوا إلى المتجر الوحيد فى حارة (نكتورن) الذى زاره 
(هارى) من قبل وهو (يورجين وبوركيس) الذى يبيع مجموعة مختلفة 
من الأشياء المشتومةء ورأى (دراكو مالفوى) واقفا بين الصناديق 
المليئكة بالجماجم والزجاجات القديمة وظهره لهم ظاهرا خلف 
الحزاتة السوزاء الكبيوة القن احتما (سارق) بجا هرة» ليكحنب (دواكو) 
ووالده. وبالنظر إلى حركة يد (دراكو). أدركوا أنه يتحدث بحماس. 
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وكان صاحب المتجر السيد (بورجين) الأحدب ذو الشعر المشع بالزيت 
يقف مواجهًا له. وكان تعبير وجهه غريبًا؛ حيث كان خليطا من 
الاستياء «الكوف: 

قالت (هرميون): «لو أن باستطاعتنا أن نسمع ما يقولانه!». 

قال (رون) بحماس: «نستطيع. انتظرا... اللعنة...». 

أسقط صندوقين آخرين من الصناديق التى كان لا يزال يحملها وهو 
يتديس واجدا عن أكيرها. 

وقال: «اذان قابلة للمدء انظرا!». 

قالت (هرميون): «رائع» وحل (رون) الحبال التى فى لون الجلد 
البشرىء وبداً فى توجيههم إلى اتجاه أسفل الباب وقال: «أرجو آلا يكون 
الباب مانعًا للصوت». 

وأضاف بمرح: «لاء استمعا ». 

وضعوا رءوسهم معا ليستمعوا إلى الحديث الصادر عن الاذان القابلة 
العو وستضة فوت دبراكو ا واضها ومركةةا كا متاك مد اها يعم 

«... تعرف كيف تصلحها؟». 

قال (بورجين) بنبرة صوت تعكس عدم رغبته فى إلزام نفسه: «من 
المحتملء ولكننى أحتاج إلى رؤيتهاء مع هذا لم لا تجلبها إلى 
المتجر؟». 20 

قال (دراكو): «لا أستطيعء: يجب أن تبقى فى مكانها. كل ما أحتاجه 
هو أن تخبرنى كيف أفعل هذا». 

رأى (هارى) (بورجين) وهو يلعق شفتيه كه قائلا: «حسنًاء 
بدون رؤيتهاء يجب أن أقول إن هذا سيكون عملا صعبًا إن لم يكن 
مستحيلا. لا أستطيع أن أضمن أى شىء». 

قال (دراكو): «لا...» وعرف (هارى) من لهجته أنه يتهكم؛ ثم أضاف: 
وما هنة ا سسسهعاكف: كن ف 
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واقترب من (بورجين) ومنعت الخزانة روّيته. فتحرك (هارى) و(رون) 
و(هرميون) إلى الجنب محاولين أن يروه ولكنهم لم يروا سوى (بورجين) 
وقد بدا مرعوبا. 

قال (دراكو): «لو أخبرت أى شخصء فسوف تنال عقوبتك. أتعرف 
(فنرير جريباك)؟ إنه صديق للعائلة. سوف يحضر إليك من وقت لآخر؛ 
ليتأكد أنك تعطى الاهتمام الكامل للموضوع». 

(تورجون ادلخ مكون سها لداع 

كال دواكو ]درا نا الذي كحو قاد بحينا مرت اذه ال فوبو ل وت 
المحافظة على هذا بأمان. فسوف أحتاج إليه». 

(بورجين): «ربما تريد أن تأخذه معك الآن». 

(دراكو): «لا بالطبع أيها الأحمق. كيف سأبدو وأنا أحمل هذا فى 
الشارع؟ فقط لا تبعه». 

(بورجين): «بالطبع يا سيدى». 

وانحنى (بورجين) بنفس الطريقة التى رأاه (هارى) يوما ينحنى بها 
ل(لوكيوس مالفوى). 

(دراكو): «أحذرك أن تقول أى كلمة لأى أحد, بمن فى ذلك أمى». 

غمغم (بورجين) وهو ينحنى ثانية: «بالطبعء بالطبع». 

وفف انحر لاحل اعون العكلق على لناب فو تاه حلفا كان 
(دراكو) يخرج من المتجر وهو يبدو سعيدًا بنفسه ومر قريبًا جدًا من 
(هارى) و(رون) و(هرميون) حتى إنهم أحسوا بالعباءة ترفرف حول 
ركبهم مرة أخرى. وداخل المتجر سكن (بورجين) متجمدًا وقد تلاشت 
انبا مقة المتملقة وجز عليه القلق. 

همس (رون) وهو يطوى الآذان القابلة للمد: «عم كانوا يتحدثون؟». 
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قال (هارى) وهو يفكر بعمق: «لا أعرفء إنه يريد إصلاح شىء» ويريد 
أن يحتفظ (بورجين) له بشىء هناك.. هل يمكنك أن ترى ما الذى أشار 
إليه عندما قال: هذا الشىء؟». 

زوع اقولة لقن كات كلك :تلق اللحزافة): 

فعنيت (هزسدةن )ءانتقا الاكناق أيقها هنا 


ولكن (هرميون) كانت قد تملصت من تحت العباءة وراحت تسوى 
عرفا فى حوور نوا المذحكيةة اول التجا عند اريك إلى تداخل البقدي 
الذى جلجل جرس بابه مرة أخرى مع دخولهاء وبسرعة فرد (رون) 
الأذق الشايلة للك مهرة: أخورض مق ادن الناف: واعظي أحو الكيوطا 


ل(هارى). 
كذلك؟». 


ولكنه لم يرد ورماها بنظرة ارتياب وبدأت (هرميون) تتجول عبر 
فوضى الاشياء وهى تدندن بابتهاج, ثم سالت وهى تتوقف امام 
الواجهة الزجاجية لأحد الصناديق: «هل هذا العقد للبيع؟». 

قال (وورحمعن) رون هذا اذا كان مفك الف وكسسفافة حالوة: 

قالت (هرميون): «أوه... آه... لا ليس معى هذا القدر من المال». 

وتحركت إلى الآمام ثم قالت: «وماذا... عن هذه ال... أمم... الجمجمة 
الحجيلة): 

(بورجين): «ستة عشر جالونا». 

(هرميون): «إنها للبيع إذن ولا يتم الاحتفاظ بها لأى شخص». 

نظر إليها (بورجين) شزرًا. تملك (هارى) شعور بأنه يعرف ما الذى ترمى 
إليه (هرميون) بالضبطء ومن الواضح أن (هرميون) شعرت أنها كشفت عن 
نيتها أيضًا؛ لآنها قررت فجأة أن تضرب بالحذر عرض الحائط. 
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فقالت: «الموضوع هو... أن الولد الذى كان هنا لتوه. (دراكو 
مالفوى). هو أحد أصدقائىء وأنا أريد أن أشترى له هدية لعيد ميلاده: 
ولكن إذا كان قد حجز أى شىءء فبالطبع لا أريد أن أشترى له نفس 
الشىء؛ ولذلك... انا...». 

اعتقد (هارى) أن قصتها لم تكن محبوكة بالقدر الكافى ومن الواضح 
أن (بورجين) قد ظن نفس الشىء؛ لأنه قال بحدة: «إلى الخارج؛ اخرجى 
من هنا فورا!». 

لم تنتظر (هرميون) أن تسمع ذلك مرة أخرى ولكنها أسرعت إلى 
الباب و(بورجين) فى أعقابها. وبينما أخذ الجرس يجلجل مرة أخرى, 
صفق (بورجين) الباب وراءها بعنف ووضع لافتة مكتوبا عليها: مغلق. 

قال (رون) وهو يلقى العباءة فوق (هرميون) مجدذا: «اهء حسناء 
محاولة جيدة. ولكن نواياك كانت مكشوفة إلى حد مأ». 

سخرت منه (هرميون) قائلة: «حسنًاء المرة القادمة تستطيع أن ترينى 
كيني تكون البفئلة دا اهماد ال سات 

وظل (رون) و(هرميون) يتشاجران طوال الطريق وهم عائدون إلى 
متجر (ويسلى ويزرد ويزيس)؛ حيث كانوا مجبرين على التوقف؛ حتى 
يستطيعوا المراوغة بدون أن ينكشفوا أمام السيدة (ويسلى) و(هاجريد) 
اللذين ينم مظهرهما عن غاية القلق واللهفة. ومن الواضح أنهما لاحظا 
فيا نوها إن وكلوا إلى المقكر حت كلد اقتازى ابعيا ده الاحقاء 
وأخفاها فى جيبه قبل أن ينضم إلى (رون) و(هرميون) وهم يصرون 
أمام اتهامات السيدة (ويسلى) على أنهم كانوا فى الغرفة الخلفية طوال 
الوقت» وأنها هى التى لم تبحث عنهم جيدًا. 
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+ فخادى سلوج 


قضى (هارى) معظم الأسبوع الأخير من إجازته يفكر مليًا فى مغزى 
تصرف (دراكو مالفوى) فى حارة (نكتورن). وكان أكثر ما يقلقه هو نظرة 
الرضا على وجه (دراكو) وهى يترك المتجرء فهو يعرف أن أى شىء يسعد 
(دراكو) إلى هذا الحد لا يمكن أن يكون خيرًا أبدًا. ولم يبدٍ (رون) و(هرميون) 
نفس القدر من الفضول ناحية أنشطة (دراكو). أو على الأقل أصبحا يشعران 
بالملل من مناقشة الأمر بعد بضعة أيام؛ مما أصابه بالضيق إلى حد ما. 

قالت (هرميون) وقد نفد صبرها قليلا: «أجل, لقد سبق واتفقت معك 
على أن الأمر يدعو للشك يا (هارى)» وكانت تجلس على إفريز النافذة 
فى حجرة (فريد) و(جورج) وقدماها فوق أحد الصناديق الكرتونية 
وكانت ترفع عينيها عن كتاب (ترجمة الكتابات القديمة) على مضض: 
«ولكنء ألم نتفق على أن هناك الكثير من التفسيرات؟». 

قال (رون) بغموض وهو مشغول بمحاولة تقويم الاعوجاج الموجود 
فى ذيل مكنسته السحرية: «ربما كسر يد المجد تلك اليد المجعدة التى 
يملكها (دراكو)». 

كرر (هارى) السؤال الذى سأله كثيرًا من قبل: «ولكنء ما الشىء الذى 
كان يعنيه عندما قال: «ولا تنس أن تحافظ على هذه سالمة؟»..». 

ثم أكمل (هارى): «يبدو الأمر بالنسبة لى كأن (بورجين) لديه واحدة 
أخرى من الشىء المكسور وأن (دراكو) يريدهما معا». 

قال (رون) وهو الآن يحاول كشط بعض القذارة من على مقبض 
مكنسته: «هل تعتقد هذا؟». 
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قال (هارى): «نعم.ء بالفعل» وعندما لم يجب كل من (رون) 
و(هرميون). قال: «والد (دراكو) فى (أزكابان). ألا تعتقدان أن (دراكو) 
قد يفكر فى الا نتقام؟». 

رفع (رون) نظره وعيناه تطرفان» وقال: «(دراكو) ينتقم. وما الذى 
يمكن ان يفعله؟». 

قال (هارى) محبطا: «لا أعرفء وهذا ما يقلقنى, ولكنه ينوى على 
شىء» وأعتقد اذا يجب أن تا خدة جحدى : فأدقة هو أحد (اكلى الموت) 
0006 , 
فجأة توقف (هارى) عن الكلام وعيناه مثبتتان على الشباك خلف 
(هرميون) وفمه مفتوح., فلقد خطر بباله شىء مروع فجأة. 

قالت (هرميون) بصوت قلق: «(هارى!)! ماذا دهاك؟». 

سأل (رون) بعصبية: «هل توّلمك ندبتك من جديد؟». 

قال (هارى) بهدوء: «إنه أحد (أكلى الموت). لقد حل محل أبيه وأصبح 
أحد (آكلى الموت)». 

ساد الصمت لبعض الوقت ثم انفجر (رون) فى الضحكء وقال: 
«(دراكو)! إنه مازال فى السادسة عشرة يا (هارى)! هل تعتقد أن (أنت 
تعرف من) سيسمح ل(دراكو) بالانضمام ل(أكلى الموت)؟». 

قالت (هرميون) بصوت زاجر نوعا ما: «ولكن هذا مستبعد يا (هارى)., 


(هارى): «عندما كنا فى متجر مدام (مالكين) لم تلمسه؛ ولكنه أخذ 
يصيح يهأ وجدب ذراعه بعيدًا عنها عندما أرادت أن لفدوع له كمه 
وكانت هذه يده اليسرى.. فلقد دمغ بعلامة الظلام». 

نظر (رون) و(هرميون) لبعضهما. 

قال (وفاة) وقد نم صودة عن عدم اقتناع: خسنا 

قالت (هرميون): وأعتقن أنه أراد أن يخرح من المكان فقط». 
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قال (هارى) وقد أصر على رأيه بعناد: «لقد أظهر ل(بورجين) شينًا 
لم نستطع رؤيته؛ شيئًا أرعب (بورجين) بشدة. إنها العلامة: أنا متأكد, 
لقد كان يريد أن يعرف (بورجين) من الذى يتعامل معه. لقد رأيتم كيف 
أخذه (بورجين) على محمل الجدا». 

تبادل (رون) و(هرميون) نظرة أخرى. 

راذا لبيك مقا كدة من هذا :يا شارم): 

«نعم, ومازلت لا أصدق أن (أنت تعرف من) سيسمح ل(دراكو) بدخول 

كان (هارى) منزعجًاء ولكنه كان مقتنعًا تمامًا بأنه على حق, 
فالتقك كومة نة عاذ سن (الكووو قف ) المكسكة ودر كه الفرنة: 

لقد كانت السيدة (ويسلى) تلح عليهم منذ أيام ألا يتركوا غسل 
ملابسهم وحزم أمتعتهم لآخر لحظة. وآثناء نزوله صادف (جينى) التى 
كانت عائدة إلى غرفتها وهى تحمل كومة من الملابس المقسولة, 
حذرته قائلة: «لم أكن لأذهب إلى المطبخ فى هذه اللحظة؛ فهناك الكثير 
من المخاط فى المكان». 

قال رشارى | امقببا ريا كذيظ رى 1ل الرلق قي 

وعندما دخل المطبخ,؛ وجد (فلور) جالسة إلى مائدة المطبخ بالفعل 
وكانت تتحدث بسرعة عن خطط حفل زفافها إلى (بيل)» بينما السيدة 
(ويسلى) مستمرة فى مراقبة كومة من الخضار وهى تقشر نفسها وقد 
من| علديا الككن: 

«...أنا و(بيل) تقريبًا قررنا أن نكتفى بإشبينتين للعروس فقط. 
(جينى) و(جابريل) ستبدوان فاتنتين معاء وأنا أفكر فى أن يلبسا اللون 
الذهبى الشاحبء فاللون الوردى سيكون فظيعا على (جينى)». 

قالت السيدة (ويسلى) بصوت عال وهى تقطع حديث (فلور) المنفرد. 
«أهء (هارى). جيدء لقد أردت أن أشرح لك الترتيبات الأمنية لرحل: 
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(هموجوورتس) غداء سوف نحصل على سيارة الوزارة مرة أخرى, 
وستتكون هناك فوقة من النداكفين :كس الستهو الأسوى.متتظرة فى 
العحط )» 

قال (هارى) وهو يناولها الملابس الخاصة ب(الكويدتش): «وهل 
ستكون (تونكس) هناك؟». 

السيدة (ويسلى): «لا, لا أعتقد هذاء فقد تم إرسالها إلى موقع آخر كما 
فهمت من (ارثر)». 

قالث زلور ): بزلقزر تقلت هذه ال توتكين) تفسيا: واخذثت تتشت حصن 
انعكاسها الفاتن على ظهر إحدى الملاعق. وأضافت: «خطأ كبير إذا 
سال 

قالت السيدة (ويسلى) بحدة مقاطعة أفكار (فلور) هذه المرة: «نعم, 
شكرًا لكء من الأفضل ان تصعد يا (هارى). أريد أن تكون هذه الحقائب 
جاهزة الليلة لو أمكن؛ حتى لا يحدث زحام فى آخر لحظة كالمعتاد». 

ولكن رحيلهم فى اليوم التالى كان أيسر من المعتاد؛ حيث انزلقت 
سيارات. الوؤازة امناء الما الأماهئ الجحن لتجدهه منتظرين» وقد كه 
غلق الحقائب ووضع (كروكشانكس) قط (هرميون) بأمان داخل سلة 
السفر الخاصة بهء كما تم وضع (هيدويج) و(بيجوديجين) بومة (رون) 
و(أرنولد) (البيجمى باف) البنفسجى الجديد الخاص ب(جينى) فى 
أقفاصها. 

قالت (فلور) بصوتها المبحوح: «مع السلامة يا (آرى)». وقبلته 
مودعه. 

أسرع (رون) بالتقدم وهو يبدو متطلعاء ولكن (جينى) وضعت قدمها 
فى طريقه فوقع: وانبطح فى التراب عند أقدام (فلور). 

أسرع (رون) إلى السيارة وهو غاضب محمر الوجه متخ ولم يودع 
أحدًا. 
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وبدلا من (هاجريد) المرح. كان بانتظارهم فى محطة (كينج 
ومتجهمان. كانا يرتديان 015 سوداء خاصهة خالعامة: كم بدءوا 
التحرك إلى الأمام فى اللحظة التى توقفت فيها السيارات. ومشوا 

قالت السيدة (ويسلى) التى بدت متوترة قليلا بسبب الجدية الزائدة 
للمدافعين: «ديسرعة. بسرعة., اعيروا الحاحن». 

ثم نظرت متسائلة إلى أحد المدافعين الذى أوماً برأسه باختصارء ثم 
أمسك بذراع (هارى) وحاول دفعه للسير فى اتجاه الحاجز بين 
الرصيفين 9 و١١‏ 2 

قال (هارى) بانفعال: «ريمكنتى المشىء» تكرام 

وانتزع ذراعه من قبضة المدافع ودفع الحامل المتحرك مباشرة إلى 
الغا اسان كما فا رافق :العا كه اورحة تقمة نعل انعط وا ندا 
على رصيف 5/5 9 حيث يقف قطار (هوجوورتس) السريع نافثا 
البخار إلى الرصيف المزدحمء: ولحق به ال (ويسلى) و(هرميون) فى 
ثوان. 

بدون انتظار مشاورة المدافع ذى الوجه المتجهم.: أشار (هارى) 
ل(رون) و[هرميون) حتى يتبعاه إلى أعلى الرصيف ليبحثوا عن 
متضورة كال 

قالت (هرميون) وهى تنظر إليه نظرة اعتذار: «لا نستطيع يا (هارى), 
أنا و(رون) يجب أن نذهب إلى مقصورة رواد الفصل أولا. ثم نحرس 
الممرات قليلا». 

قال (هارى): 5 نعم لقد نسيت». 

الل ا ا ا 


كنالت السيدة (ويسلى) وشيى تتظن الن سافكها: نزم الافضل ان 
تصعدوا مباشرة إلى القطار. كل ما لديكم بضع دقائق: حسنًاء أتمنى لك 
فصلا فزاسيا متنا يا وق 

قال (هارى) وقد اتخذ قراره: «سيد (ويسلى). هل يمكننى أن أتكلم 
معك للحظه؟». 

قال السيد (ويسلى) الذى بدا متفاجمًا قليلا: «بالطبع» وتبع (هارى) 

فكر (هارى) فى.الاآمر بعناية وتوصل إلى أنه إذا كان سيخبر أى 
تكسن يما جهدة: فان اليد (وسلن | هن اليقتكضن المتاسيء أولا: لاذه 
يعمل فى الوزارة ولهذا فهو فى وضع ملائم لعمل تحريات أكثر عن 
الموضوع. وثانيًا؛ لآنه من المستبعد أن ينفجر غاضبا. 

كان يستطيع رؤية السيدة (ويسلى) والمدافع ذى الوجه المتجهم 
ينظران إليهما بارتياب عندما تحركا مبتعدين. 

قال (هارى): «رعندما كنا فون حارة فا حون )نا ولكن السيد 
(ويسلى) توقع ما سيقوله وتجهم. 

«هل أنا على وبشك اكتشاف أين اختفيت انت و(رون) و(هرميون) 
بينما كان من المفترض أنكم كنتم فى الغرفة الخلفية لمتجر (فريد) 


و(جورج)؟». 

«دكيف عر...؟». 

«(هارى). ماذا كنت تتوقع؟ إنك تتكلم مع الشخص الذى ربَّى (فريد) 
و(جورج)». 


«نعمء. حسنًاء لم نكن فى الغرفة الخلفية». 

«تحميل» الخبود لاسو 

.حسناء لقد تبعنا(دراكو مالفوى) مستخدمين عباءة الإخفاء 
انسناصة بى». 


«وهل كان لديكم سبب محدد للقيام بذلك. آم كان هذا من وحى 
اللحظة؟». 

قال (هارى) متجاهلا نظرة السيد (ويسلى) الغاضبة الممزوجة 
بالتسلية: «لأننى اعتقدت أن (دراكو) ينوى شينًاء فقد تسلل بعيدًا عن 
عون آمة زواجت أذ اعررك لعاذا» 

قال السيد (ويسلى) وقد بدا مستسلما: «بالطبع؛. حسناء وهل اكتشفتم 
السب 

قال (هارى): «لقد ذهب إلى (بورجين وبوركيس) وبداً فى إرهاب 
مالك المتجر هناك: وطلب من (بورجين) أن يساعده فى إصلاح شىء 
05105 وأقن.يدآ أن.هذأ الشى ع هين تقس 
نوع الشىء الذى يحتاج إلى الإصلاح, وكأنه شىء مؤلف من قطعتين 
577 

ثم كذ زهاني انها فمينا 

وأضاف: «وهناك أمر آخرء لقد رأينا (دراكو) يقفز مبتعدًا بسرعة 
عندما لمست مدام (مالكين) ذراعه اليسرى. أعتقد أنه دمغ بعلامة (اكلى 
الموت). أعتقد أنه قد خلف والده كأكل للموت». 

فوجئ السيد (ويسلى) وقال بعد لحظة: «(هارى). أشك فى أن (أنت 
تُعوف من ) شيع لقدى فى النادسة عبقرة سآن 

قال (هارى) بغضب: «سيد (ويسلى). أنا آسف ولكن ألا يستحق الأمر 
التحرى عنه؟ إذا كان (دراكو) يريد إصلاح شىء ويهدد (بورجين) حتى 
يقوم بذلك؛ فربما يكون شينًا له علاقة بالسحر الأسود أو خطيراء أليس 
كذلك؟». 

قال السيد (ويسلى) بهدوء: «لأكون صريحًا معك يا (هارى). إننى أشك 
فى هذاء فعندما قبض على (لوكيوس مالفوى). قمنا بحملة على منزله 
وأخذنا كل شىء يمكن أن يكون خطيرا». 
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قال (هارى) بعناد: «أعتقد أنكم قد فاتكم شىء ما». 

قال السيد (ويسلى): «حسمًاء ربما».. إلا أن (هارى) شعر أن السيد 
(ويسلى) يسايره فحسب. 

ثم سمعا صوت صفارة خلفهما؛ فقد صعد الجميع تقريبًا إلى القطار 
وندات الأنؤات :تقلق: 

قال السيد (ويسلى): «من الأفضل أن تسرع». بينما صاحت السيدة 
(ويسلى): «بسرعة يا (هارى)». 

أسرع (هارى) متقدمًا وساعده السيد والسيدة (ويسلى) فى حمل 
يدكييقة حتهها إلى القطار: 

قالت السيدة (ويسلى) من خلال النافذة: 3 0 ]| 
حضورك فى عيد الميلادء لقد اتفقنا مع (دمبلدور) على هذا؛ لذلك سوف 
نراك قريبًا جدّا». ثم أغلق (هارى) الباب بقوة وبداً القطار يتحركء بينما 
علا صوت السيدة (ويسلى): «فلترع نفسك حيدا و...». 

كان القظان كن هذا يزيك فق شرورعةة: 

قالت السيدة (ويسلى): «كن ولدا طيبا و...». 

وكاتتك تهروكل لمتابعة القطان. 

«ابق فى امان...». 

ظل (هارى) يلوح حتى انعطف القطار فى أحد المنعطفات وأصبح 
لا يرى السيد والسيدة (ويسلى) ثم التفت؛ ليرى أين ذهب الباقى: وتوقع 
أن (رون) و(هرميون) قد ذهبا إلى مقصورة رواد الفصلء ولكن (جينى) 
كانت قريبة ة تتحادث مع بعض الأصدقاء ذ فى الممرء فاتجه إليها وهو 
يسحب صند وقه. 

كان الناس يحدقون إليه بلا خجل وهو يقترب؛ كانوا يلصقون وجوههم 
فى رزجاج مقصوراتهم ليتاملوه. لقد كان يتوقع زيادة كم الدهشه 
والتحديق ببلاهة, ويعلم أنه سيتعرض للكثير من ذلك خلال هذا الفصل 
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الدراسى بعد كل هذه الإشاعات التى أعلنتها (المتنبئ اليومى) عن كونه 
المختارء ولكنه لم يستمتع بكونه فى دائرة ضوءء فربت على كتف (جينى). 

(هارى): «هياء فلنحاول ايجاد مفصورة». 

قالت (جينى) بإشراق: «لا أستطيع يا (هارى). لقد أخبرت (دين) 
ناكتى سأفابلة: أزاك لحف 

قال (هارى): («(صحيح» , شعر بوخر غريب من الضيق عتدما مشت 
ميكل وشعرها اكور الطويل يتراقص 006 لقد اعتاد وجوده 
و(ارون) خرصيو أثناء وجودهم فى ى المدرسة. ثم طرف بعينيه ونظر 
حوله. كان محاطا يفتيات ميهورات بيه. 

قال صوت 57 من خلفه: برأهلا يأ (هارى)!». 

قال (هارى) بارتياح: «(نيفيل)!» واستدار ليرى الولد ذا الوجه 
المستدير وهى يناضل للوصول إليه. 

قالت فتاة خلف (نيفيل) مباشرة؛ ذات شعر طويل وعينين واسعتين 
غامضتين: برأهلا يا (هارى)». 

(هارى): «(لونا). أهلا كيف حالك؟». 

نالك توف ال سد هنال شك لو كاتت تتحتقين سحل كاقك 
الحروف الكبيرة فى مقدمتها تعلن أن هناك زوجًا من النظارات الطيفية 
داخلها. 

سأل (هارى): «مازالت (كيبلر) ناجحة إذن؟» والذى كان معجبًا 
بالمجلة التى أعطاها مقابلة حصرية العام الماضى 

قالت (لونا) بسعادة: زرا نعحء توزيعها يريد بشكل حنك 4 

قال (هارى): «فلتجحد ةا مقاعد ى», ومصى ثلا ند ثتهم بطول القطار 
عير حشول الطلاب الصامته المحدقةه., وأخدرا وجدوا مفصورهة خالية 
وأسرع (هارى) إلى الداخل وهو ممتن. 
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قال (نيفيل) وهو يشير إلى نفسه وإلى (لونا): «لقد كانوا يحدقون 
الجناء نكن امفماة نذا كنا معلت: 

قال (هارى) وهى يرفع حقيبته فوق حامل الأمتعة: «لقد كانوا 
يحدقون بك أيضًا؛ لآنك كنت فى الوزارة وقد نشرت أخبار مغامرتنا 
الصغيرة فى (المتنبئ اليومى). لابد أنك رأيتهاأ». 

قال (نيفيل): «أجل, لقد اعتقدت أن حداد ستكون غاضبة بسبب كل 
جن ]عات لكني كا ده سحيةة نا وتقول: إننى بدأت أصبح مثل 
أبى اخيراء لقد اشترت لى عصا جديدة: انظر». 

ثم جذب عصاه ليريها ل(هارى). 

وقال بفخر: «لونها أحمر وبها شعرة وحيد القرن: نعتقد أنها من آخر 
العصى التى باعها (أوليفاندر) فقد اختفى فى اليوم التالى.. (تريفور), 
ارجع إلى هنا!». 

وغاص تحت المقعد ليستعيد ضفدعه عندما حاول كعادته الهرب. 

قالت (لونا) وهى تنتزع من وسط مجلة (كيبلر) تلك النظارة التى 
تشعلك ترق كيالات ستحيدة: «زقل: ستكوين هناك لقاءات لحماغة حيس 
(دمبلدور) هذا العام يا (هارى)؟». 

قال( هنارق )هئ وكاس: «ليسٍ هناك داع الأوسعن ذف تخكلصيةا] مد 
(أمبريدج). أليس كذلك؟» ارتطم رأس بي نيفين بالمقعد وهو يخرج من 
تتحكة .وكيوا عاني الا مل عشدة: 

وكا لخروكهها رةرلكة اتحييت تلك الدروس؛ ومن تعتمت نينا الكنون معك ان 

الت (لونا) بوداعة: «لقد. 'استمتعت جاللقاءات ايضاء :شعرت بانتى 
أصبح ل اضدقاءة: 

كان هذا أحد الأشياء غين 'المريحة التى تقولها (لونا) عادة: .والتى 
أشعرت (هارى) بمزيج مربك من الشفقة. ولكن قبل أن يستطيع الردء كانت 
هناك جلبة خارج باب مقصورتهمء كانت هناك مجموعة من طالبات 
السنة الرابعة يهمسن متضاحكات على الجانب الاخر من الزجاج: 
000 


(رأسالية انك 0 

"١ 

«سأفعل أخال: 

ثم دخلت إحداهن من البابء. وكانت الجراءة تبدو على عينيها 
السوداوين وذقنها البارز وشعرها الأسود الطويلء ثم قالت بصوت عال. 
ويثقة:«أهلايا(هارى). أنا (روميلدا فان). لِمَ لا تنضم إلينا فى 
مقصورتنا؟» ثم أضافت بصوت هامس لكن مسموع: «ليس عليك 
الجلوس معهم». وكانت تشير إلى موّخرة (نيفيل) البارزة من تحت 
المقعدهرة اخرئ» حيتما يحاول الأفساك: يندز تريقور) و(لونا) التى ازتدت 
التقلارة الحانية :وق اعطقها] حظور جوف مهوولة متعدقة الالواة: 

قال (هارى) ببرود: «إنهم أصدقائى». 

قاليث الفقاة وقن»بدت هتفاحكة :رراوو! سنا 

واتشحيت مخلقة الفان المتزلق وراءها. 

قالت (لونا) وقد عادت لطريقتها فى قول الأشياء بصدق يسبب 
الشعور بالإحراج: «الناس يتوقعون أن يكون لديك أصدقاء أكثر براعة». 

قال (هارى) باختصار: «أنتم بارعون: فلم يكن أى منهم فى الوزارة, 
ولم يحارب أيهم معى». 

ابتسمت (لبونا) وقالت:«ضا قلتة فى منتهى اللطف)» ثم دفعت 

نظارتها إلى أعلى أنفها أكثر وارتاحت فى جلستها؛ لتقرأ مجلة 

(كيبلر). 

أخرج (نيفيل) رأسه من تحت المقعد وقد غطى شعره الغبار والأتربة 
وهو ممسك باتريفور) الذى بدت عليه نظرة رافضة:ء وقال: «ولكننا 
لم نواجهه مع ذلكء وأنت فعلت؛ ب يجب أن تسمع ما تقوله جدتى عنك: إن 
لدى (هارى بوتر) عزيمة أكثر مما ل وزارة السحر بأكملهاء إنها على 
استعداد للتضحية بأى شىء ليكون لها حفيد مثلك». 
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ضحك (هارى) وهو يشعر بعدم الارتياح وغير الموضوع إلى نتائج 
(أى - دبليى ‏ إل) بأسرع ما يمكنه. وبينما كان (نيفيل) يتلو تقديراته 
ويتساءل بصوت عال إذا كان سيسمح له بأخذ التحويل بعد أن حصل 
على «مقبول» كان (هارى) يراقبه بدون أن يستمع إليه بالفعل. 

لقدأفسد (فولدمورت) طفولة (نيفيل) بنفس القدر الذى حدث 
ل(هارى). ولكن (نيفيل) لا يعلم أنه اقترب من أن يكون له قدر (هارى)., 
فقد كان من الممكن أن تشير النبوءة إلى أى منهما. ومع ذلك ولأسباب 
غامضة. اختار (فولدمورت) أن يصدق أن (هارى) هو المقصود. 

لو أن (فولدمورت) اختار (نيفيل) لكان (نيفيل) هو الشخص الجالس 
أمام (هارى) ويحمل على جبهته الندبة التى لها شكل البرق وحمل 
النبوءة... أو ربما.. هل كانت والدة (نيفيل) لتموت؛ لكى تنقذه. كما فعغلت 
(ليلى) من أجل (هارى)؟ 

بالتأكيد سوف تفعل.. ولكنء ماذا لو لم عحي سسيعا يدن 

و(فولدمورت)؟ هل كان سينتهى المختار تماما حينئذ؟ ويكون المقعد 
الذى يجلس فيه (نيفيل) الآن خاليا ويكون (هارى) الذى بلا نديات قد 
قبل والدته الان مودعا ل فن والذة (زوت)؟ 

كال تقل )دمن انك على ينا مراع يا عارص )انك تجو عويناه. 

حدق (هارى) إليه. 

وقال: تراسقت»: كتت.::»: 

قالت (لونا) مواسية: «هل دخلت فى أذنك حشرة (راك سبارت)؟» 

(هارى): «أنا... ماذا؟». 

(لونا): «حشرة (راك سبارت)... إنها خفية, وتطير إلى داخل الجسم من 
خلال الاذن وتجعل عقلك يتوه.ء اعتقد اننى شعرت بازيز إحداها هناأ». 

لاش قرت فى الووائ بدههنا كأفنا تضوزى..حقرة حخقية: كددرة» نظن 
(هارى) و(نيفيل) إلى بعضهما وبداًا بسرعة يتكلمان عن (الكويدتش). 
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كان الطقس خارج نوافذ القطار ملبدا بالغيوم. كما كان طوال الصيف, 
مر القطار خلال مساحات ممتدة من الضباب الباردء ثم خرجوا إلى 
ضوء الشمس الصافى وأثناء أحد الأوقات التى بدا فيها ضوء الشمس 
وكادت الشمس تكون فوق الرءوس مباشرة:ء دخل (رون) و(هرميون) إلى 
المقضورة اخيرا. 

قال (رون) باشتياق: «أتمنى أن تسرع عربة الغداءء أكاد أموت جوعا». 
ثم رمى نفسه على مقعد بجوار (هارى) وهو يمسح على بطنه؛ وأضاف: 
«أهلا (نيفيل). أهلا (لونا)» ثم أكمل وهو يستدير إلى (هارى): «هل 
تصدق ما حدث؟ توقف (دراكو) عن أداء مهام رائد القصل وهو يجلس 
فى مقصورته مع باقى أفراد بيت (سليذرين).. لقد رآأيناه ونحن نمر». 

اعتدل (هارى) فى جلسته وقد بدا عليه الاهتمامء وفكر فى أن هذا 
غريبء. ف(دراكو) ليس من النوع الذى يضيع فرصة إظهار نفوذه كرائد 
الفضيلن: والكن أساء استكرامها تسهادة :طوال الستة الما ضيه 

(هارى): «وما الذى فعله عندما راكما؟». 

قال (رون) بلا اهتمام: «المعتاد»», ثم أشار بيده إشارة وقحة, 
وأضاف: «وإن كانء مع ذلك يبدو الآمر غريباء أليس كذلك؟ حسنًا.. هذا 
هو». وكرر الإشارة الوقحة بيده مرة أخرى وقال: «ولكنء لماذا لم يكن 
فى الخارج ليضايق طلاب السنة الآولى؟». 

قال (هارى): «لا أعلم» ولكن عقله كان يعمل بسرعة. ألا يبدو الآمر كما 
لو أن (دزاكو الذي اشناء اكت اهميةافين سخا نقة الزلاب الأمسدز ين 

قالت (هرميون): «ربما يفضل فرقة التفتيشء, قد يكون كونه رائدا 
للفصل لم يعد يثير اهتمامه». 

قال (هارى): «لا أعتقد هذاء أعتقد أنه...». 

ولكن قبل أن يشرح نظريته انزلق باب المقصورة منفتحًا وخطت فتاة 
فى السنة الثالثة مقطوعة النّفْس إلى الداخل. 
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وتلعثمت قائلة: «من المفترض أن أسلم هذه إلى (نيفيل لونجبوتم) 
و(هارى ب... بوتر)» وعندما التقت عيناها بعينى (هارى). تحول لونها 
إلى اللون القرمزى. كانت تحمل لفافتين من الجلد مربوطتين بشرائط 
بنفسجية. كان (هارى) و(نيفيل) حائريّن: لكنهما أخذا اللفائف 
الموجهة لكل منهما وتعثرت الفتاة وهى تخرج من المقصورة. 

سأل (رون) بإلحاح بينما كان (هارى) يفرد رسالته: «ما هذا؟». 

قال (هارى): «إنها دعوة». 

(هارى) سأكون سعيدًا لو انضممت لى أثناء الغداء فى المقصورة (ج) 

ضع كنالصن تحفاقى: الأسقان: انق إيه إف مبلجهورن).سبال 
(نيفيل) وهو ينظر إلى دعوته حائرًا: «من هو الأستاذ (سلجهورن)؟». 

قال (هارى): «مدرس جديدء حسنًاء أفترض أنه يجب علينا الذهاب, 
أليس كذلك؟». 

سأل (نيفيل) بعصبية كأنه يتوقع أن يتم احتجازه: «ولكن لأى سبب 
يريدنى ؟». 

قال (هارى): «لا أعلم». وكان على حق تماماء رغم أنه لم يكن لديه 
دليل, بعد. أن هاجسه صحيح. ثم أضاف وقد استولى عليه خاطر 
مفاجى: «اسمعواء فلنذهب تحت عباءة التخفىء وبهذا يمكننا أن نلقى 
نظرة جيدة على (دراكو) وتحن فى طريقناء ونعرف ما الذى ينويه». 

ومع ذلكء فقد ذهبت الفكرة سدّى؛ فقد كان الممر مزدحما بالناس 
الذين يترقبون عربة الغداء وكان من المستحيل المرور منه وهم يرتدون 
العجاءة؛ لذلك فق أعادهنا (شاوى ) الى نحمينة هن مفكر فى أنه كان سن 
الأفضل أن يتفادى كل التحديق الذى يبدو أن شدته قد زادت أكثر حتى 
عن آخر مرة مشى فيها بالقطارء فقد كان الطلاب يندفعون خارجين من 
مقصوراتهم بين الحين والآخر لينظروا إليه. الاستثناء الوحيد كان (تشو 
تشانج) التى اندفعت إلى داخل مقصورتها عندما رأت (هارى) قادما. 
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وبينما كان (هارى) مارًا من أمام .شباك مقصورتها رآها مندمجة 
فى الحديث مع صديقتها (ماريتا) التى كانت تضع طبقة سميكة من 
مساحيق التجميل لم تغط بشكل كامل كل البثور الغريبة المتناثرة على 
وجهها. وأسرع (هارى) فى السير وهو يبتسم ابتسامة متكلفة؛ وعندما 
وصلوا إلى المقصورة (ج) أدركوا على الفور أنهما لم يكونا المدعوين 
الوحيديّنء على الرغم من أنه إذا تم الحكم من خلال حماس (سلجهورن) 
فى الترحيبء. سنجد أن (هارى) نال أكبر قدر من حرارة الترحيب عند 
اسكفينااة ٍ 

قال (سلجهورن): «(هارى). يا بنى!» وقفز واقفا عند روؤّيته حتى إن 
كريهه الكسيرة المقطاة بالسكمل مف كنا لو أخهنا قن يقتلا كه العسنا جه 
المتبقية فى المقصورة؛. وومض رأسه الأصلع اللامع وشاربه الفضى 
الكثيف فى ضوء الشمس بنفس الإشراق الذى تلمع به الأزرار الذهبية 
فى صداره وقال: رق الكمنل ان ا رامن الح أن أراك! وأنت تحن اذ 
تكون السيد (لونجبوتم)». ' 

أوماً (نيفيل) برأسه وهو يبدو خائفا وبإشارة من (سلجهورن) جلس 
كلاهما يواجهان بعضهما بعضا فى المقعدين الوحيدين الخاليين, 
وهما من المقاعد الأقرب إلى الباب. 

نظر (هارى) حوله إلى رفقائه من الضيوف وعرف أحد (السليذرين) 
وهو فى نفس العام الدراسى معهمء وكان ولدًا طويلا له شعر أسود 
وعظمتا الوجنتين عاليتان: وعينان مائلتان: وكان هناك أيضًا 
فتيان فى الفصل السابع لا يعرفهما (هارى). وفى الركن بجوار 
(سلجهورن) كانت (جينى) جالسة» وهى تبدو غير متأكدة تمامًا كيف 
اتت إلى هناك. 

وسأل (سلجهورن) (هارى): «الآن» هل تعرفان الجميع؟ (بليز زابينى) 
فى نفس السنة الدراسية معكماء بالطبع». 
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لم يبد (بليز) أى إشارة على أنه يعرفه أو حتى قام بالتحية, وهو نفس 
مافعله(هارى)و(نيفيل). فقد كان طلاب (جريفندور) وطلاب 
(سليذرين) يكرهون بعضهم بعضًا فى الأساس. 

قال (سلجهورن): «هذا هو (كورماك ماكلاجين). ربما التقيته من 
قبلء وربما لا». 

رفع (ماكلاجين) يده بالتحية ل(هارى) و(نيفيل) وردًا عليه بإيماء 
من رأسيهماء كان (ماكلاجين) شابًا ضخمًا له شعر خشن. 

«وهذا هو (ماركيس بيلباى). لا أعرف إذا...». 

فابتسم (بيلباى) بتؤتروكان تحيفا ويبدو عضبيا. 

وأنهى (سلجهورن) التعريف: «وهذه الشابة الجذابة تقول لى: إنها 
تعرفك!». 

ولوت (جينى) وجهها ل(هارى) و(نيفيل) من خلف ظهر (سلجهورن). 

قال (سلجهورن) براحة: «حسنًا الان» إنها مناسبة لطيفة. وفرصة 
لأقترب منكم وأعرفكم أكثر. ها هىء خذ منشفة لقد أحضرت معى غذائى 
السام شه نقنها تكو و رهوية الغذا كما اكد كو نافيك يدانت 
العرقسوس. ونظام هضم رجل عجوز مسكين مثلى لا يناسبه مثل هذه 
الأشياء.. دجاج يا (بيلباى)». 

كدق (نيلبات ااقع كلها مدا القمدن تصق تجا جه بارد. 

قال (سلجهورن) ل(هارى) و(نيفيل) وهو يمرر سلة مليئة بلفاتف 
الطعام: «لقد كنت أخبر (ماركيس) الشاب هنا أننى كان لى شرف 
التدريس لعمه (داموكليس). وهو ساحر بارنء نال وسام (ميرلين) عن 

جدارة. هل ترى عمك كثيرا يا (ماركيس)؟». 

ولكن لسوء الحظء كان (بيلباى) قد ملا فمه بقطعة كبيرة من لحم 
الدجاجء وآثناء تسرعه لإجابة (سلجهورن). ابتلعها بسرعة. فتحول لون 
وجهه إلى اللون البنفسجى بعد أن انحشر الطعام فى حلقه؛ وبداً يختنق. 
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قال (سلجهورن) بهدوء وهو موجه عصاه إلى (بيلباى) الذى بدا أنه 
استعاد قدرته على التنفس فورًا: «أنا بنيو». 

قال (بيلباى) وهى يشهق وعيناه تدمعان: «لاء ليس... ليس كثيرا». 

قال (سلجهورن): «بالطبع, لابد أنه مشغول»», ثم نظر إلى (بيلباى) 
مها 3ل واقبانه رانها ا كين بتكاو شي دي د شاه لما 0 
الدقبيحةا ع إلى الكفين من العمل العاف 

كان (بيلباى) يبدو خائفا من أن يأكل قطعة أخرى من الدجاج قبل 
أن يتأكد أن (سلجهورن) قد انتهى من أسئلته له وقال: «أفترض هذا... 
ووو انى اذفان كتير لذلك شاك :5 أحاقي الكقين فعلا عو 

وتضاءل صوته تدريجيًا عندما رماه (سلجهورن) بنظرة باردة 
والثفت الى إنداكلا هين ا بدلا ميته 

قال (سلجهورن:: «الآن. أنت يا (كورماك). فإننى أفترض أنك ترى 
عمك (تيبيريوس) كثيرًا؛ لآن لديه صورة بديعة لكما معًا وأنتما 
تصطادان (النوجتيل) فى (نورفولك) على ما أعتقد». 

قال (ماكلاجين): «اهء نعم لقد كان هذا ممتعاء كان هذا عندما ذهبنا 
مع (بيرتى هيجس) و(روفوس سكريمجور).. وكان هذا قبل أن يصبح 
وزيرا بالطبع». 

ابتسم (سلجهورن): «آه. أنت تعرف (بيرتى) و(روفوس) أيضًاء؟»». وبدأً 
يوزع هنا وهناك صينية صغيرة عليها فطائر.. وبطريقة ماء تم تفويت 
(بيلباى). 

كان الآمر كما توقع (هارى). كل واحد من الموجودين تمت دعوته 
بسيب علاقته بأشخاص مشهورين أو لهم نفون ‏ كلهم ما عدا 
(جينى). واتضح أن والدة (زابينى) الذى تم استجوابه يعد 
(ماكلاجين) ساحرة جميلة ومشهورةء ومما استنتجه (هارى) أنها 
تزوجت سبع مرات؛ وفى كل مرة يموت زوجها فجأة بطريقة غامضة 
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ا ل ا 0 
المناقشة طوال عشر دقائق مزعجة:؛ لأن والدى (نيفيل) كانا من 
اتمدا عي فينة السحصن الاسوزن انس هوويرة:وقن نامتك ربراز تريكين 
ليسترانج) وبعض أصدقائها من (أكلى الموت) بتعذيبهما بشدة حتى 
أصابهما الجنون. وفى نهاية أسئلته ل(نيفيل). شعر (هارى) أن 
اسلصيوون ا كان متدخطا ون حكن على رفيتيل اتح وكاقن إن كان 
يتمتع بأى من مواهب والديه أم لا 

قال (سلجهورن): بدوالان» وهو يتحول بمقعده كليًا كأنه أحد مقدمى 
النجوم على المسرح الذى يستعد لتقديم بطل العرض: «(هارى بوتر)! من 
اين ابدا؟ اشعر اننى بالكاد خدشت السطح عندما التقينا خلال الصيف!». 

وتأمل (هارى) للحظة وكأنه قطعة كبيرة من لحم الدجاجء ثم قال: 
«المختارء هذا ما يطلقونه عليك الآن!». 

لم يقل (هارى) شيمًا. وأخذ (بيلباى) و(زابينى) و(ماكلاجين) 
يحدقون بيه. 

قال (سلجهورن) وهو يراقب (هارى): «بالطبع: كانت هناك شائعات 
لنستواث::: أذكن عدذظا:.. 

حسنًا... بعد هذه الليلة الفظيعة... (لجلى ا ( خيمسن )... ونكوت أنت... 

عتقد الجميع أنه يجب أن تكون قواك فوق العادية...». 

سعل (زابينى) وكان من الواضح أنه قصد بها التشكيك الساخر فى 


ذلك ا 


قال 0 وهو 57 بخفوت: 0 هذا؟!» وهى يستدير إلى 
(مسلجهورن) الضخم. قال (سلجهورن): «يجب عليك أن تحترس 
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يا (بليز)! فقد رأيت هذه الشابة الصغيرة وهى تؤدى تعويذة خفاش 
فلن ا خا قينا 

وكان تعبير وجه (زابينى) ساخرا. 

قال (سلجهورن) وهو يستدير إلى (هارى) مرة اخرى: «على آأية حال, 
مثل هذه الشائعات هذا الصيف بالطبع, لا تعرف مأ الدى تصد فه 
أو تكذبهء. فجريدة (المتنبئ اليومى) معروف عنها أنها تكتب أخبارًا غير 
دقيقة -- 00 يد وبي 
وأنك كك كنت 0 وسط كل هذل. 

فكر (هارى) أنه ليس هناك مخرج من كل هذا سوى الكذبء كان كل 
ما فعله هو الزيماء براسه دون قول اى شىءء فابتسم (سلجهورن) ل؛ 
وقال: رانك متواضع. متواضع جداء لا عدب أ (دمبلدور) مغرم بك لخد 
كنت هناك إذن؟ ولكن باقى القصة مبالغ فيهاء لا يعرف الشخص ما 
يصدقه بالضبط.. هذه النبوءة الأسطوريةء على سبيل المثال...». 

قال (نية نيفيل 6 تيقول ): «لم دمسمع أى دبيوعءه قط , ثم تحول لونه إلى اللون 
الأحمر القانى. 
أيضاء كل هذا الهراء عن المختار مجرد افتراءات اخترعتها (المتنبيى) 
كالمعتاد». 

قال (سلجهورن) باهتمام كبير وهو ينقل بصره بين (جينى) 
و(نيفيل): «وهل كنتم هناك أنتم أيضا؟». ولكنهما جلسا هادئين قبل أن 
يبدسم (سلجهورن) مشجعا 

استانف (سلجهورن) حديثه وقد ظهر فى صوته القليل من خيبة 
الأمل: «نعم... حسنًا... كثيرًا ما تبالغ (المتنبئ) بالطبع... أتذكر عندما 
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كان العزيز (جوينج جونس) يقول لىء: أقصد بالطبع كابتن فريق 
(هوليهيد هاربيز)...». 

واتعظكفى الحديك عن لأكزيات غاضية ,سيعفيشية: لكن (هارى) 
كان لديه انطباع أكيد أن (سلجهورن) لم ينته منه بعدء وأنه لم يقتنع 
بكلام (نيفيل) و(جينى). 

ومرت فترة الظهيرة وهو يروى لهم المزيد من الطرائف عن سحرة 
ذائعى الصيت درس لهم (سلجهورن) من قبلء وكلهم كاتوا سعداء 
بالانضمام ل(نادى سُلوج) كما أسماه ب(هوجوورتس). 

كان ينتظر الرحيل بفارغ الصبرء ولكنه لم يجد طريقة ليفعل ذلك 
بشكل مهذب. أخيرًاء خرج القطار من إحدى مناطق الضباب الممتدة إلى 
غروب الشمس الأحمر ونظر (سلجهورن) حوله وهو يطرف بعينيه فى 
ضوء الشفق. وقال: «عجيبء لقد حل الظلام بالفعل! لم الاحظ أنهم 
اضاءوا المصابيح! من الافضل ان تذهبوا لتبدلوا ملابسكم وترتدوا 
زيكم المدرسى جميعًا. (ماكلاجين). يجب أن تمر على لتستعير هذا 
الكتاب عن (نوجتيلس). 

(هارى) و(بليز)؛ مرا على فى أى وقت وأنت أيضًا يا آنسة» وطرف 
بعينه إلى (جينى)., ثم أضاف: «حسنًاء هيا اذهبواء هيا اذهبوا!». 

وبينما كان (زابينى) يمر بجوار (هارى) فى الممر المعتم رماه بنظرة 
احتقار وردّها (هارى) عليه. ومشى هو و(جينى) و(نيفيل) خلف 
(زابينى) بطول القطار عائدين. 

غمغم (نيفيل): «أنا سعيد أن هذا اللقاء انتهى. رجل غريبء أليس 
كذلك؟». 

كان قنارى | وعيقاه على ار اندي ) لاقل إلى حجر سا نكيف متهي بان 
الأمر هناك يا (جينى)؟». 
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قالت (جينى): «لقد رانى وأنا القى تعويدةه غلئي (واكونامن ستغيت ): 
هل تذكر هذا الأحمق من (هافلباف) الذى كان معنا فى دروس الدقاع 
عن الككين بض السهر الاشورن ؟ لكو مظل مسال .عرة مغن غرة هن الدىئ 
حدق فى الوراوة نوكن النهاية هنا فق عد اانسقى انتى وسيته وقعوية ‏ 
وعغندها ذخكل (ملجهؤون ) اعتقدت أنتى :بوت أعافي بالا ختهاز: ولكنة 
اعتقد أنها كانت تعويذة جيدة ودعانى إلى الغداء معه! مجنون هة؟». 

قال (هارى) وهى يقطب جبينه فى مواجهة خلفية رأس (زابينى): 
هذا سيب أفضل من دعوهة شخص ما 1 أمه مشهورة». وأضناف: 
قاف ل اما سة:: 6 

ولكنه توفف فحأة عن إتمام 500 فكرة حالا, قد تكون 
فكرة طاتيدة إلا أنها يمكن أن تكون رائعة.. فقفى خلال دقائق» سوف 
يدخل (زابينى) مرة أخرى إلى مقصورة (سليذرين)... لو أن (هارى) 
يستطيع الدخول وراءه لاستطاع ا يسمع ويرى الكثير دون ان يراه 
أحن:. صحيح أن الوقت الباقى من الرحلة قليل؛ حيث لا تبعد. محخطة 
اهويكمسيد) اكدن ون تضق ..ساعة, كفا دو مق المشاهد الفرية الدن 
بجدية؛ لذلك فمن الواجب عليه أن يثبتها. 

قال (هارى) بحصوت نامس : وإزاكهنا فيما بعل», ثم كدف عباءة 
الاخفاء وألقاها على نفسه. 

0007 (نيفيل): «دولكن: در سكل...؟ ». 

همس (هارى): «فيما بعل!», 0 خلف (رْابِدٍ بينى) باصي هدوء 

كادت الممرات تكون خالية. فقد عاد الجميع إلى عا تيدر 
ملا بسهم وارتداء رزى المدرسة وحرم أمتعتهم, 000 ن (هارى) كان 
قريبا عن زاج بينى) على قدر المستطاع دون | ن يلمسه فإنه لم يكن 


١ 6ه‎ 


سريعا , 8 كاف ليتسلل إلى لك عندما 6 (زَابِيٍ بينى) الباب 

قال 7 بغضب وهو يصدم الباب المنزلق إلى قدم (هارى) مرة 
بعد الخرض: «ما خطب هذا الشىء؟». 

وضع (هارى) يده على الباب ودفعه لينفتح بقوة, فسقط (زابينى) 
(هارى) إلى المقصورة وجلس فوق مقعد (زابينى) مؤقتاء ثم قفز إلى 
أعلى فوق حامل الامتعة. كان من حسن الحظهء أن (جويل) و(زابينى) 
كانا ينظران إلى بعضهما بغضب ويجذبان كل العيون إليهما؛ لان 
(هاوى ) كان واتكا م ظيوو قدمنة :و كاحلية؛ لاررهياءة الاخفاء رقردت 
حولهماء. وللحظة مزعجة اعتقد أنه رأى عين (دراكو) تتبع حذاءه 
الرياضى وهو يختفى فى لمح البصر بعيدا عن الانظار؛ ثم دفع (جويل) 
الباب لينغلقء: ودفع (زابينى) بعيدا عنه. 

انهار (زَابِدٍ حت اق مكختيه روش عدي متها ينا وعاد (فينسنت كرات) 
إل سحلقة الصورة:وغاة (دراكو) ليستلقى غلى كرسية وراسه فلن 

حجر (هانسى باركنسون) استلقى (هارى) م متكضة] كحك العجاءة وهو 

(بانسى):وهى تمسخ. على شين (دراكو) الأشقر لوم 7 ع 
وتبتسم بتكلف بينما تفعل ذلكء. وكان نشخصا اخ و يتسدئى ن يكون فى 
مكانها. وكان مصباح الإضاءة المتأرجح من سقف المقصورة يشع 
بضوء قوى على المشهد. فكان بإمكان (هارى) رؤية كل كلمة من مجلة 
(كراجلى) مباشرة من تحته. 

قال (دراكو): «إذن يا (زابينى). ما الذى أراده (سلجهورن)؟». 

١1١ 


قال (زابينى) وهو مازال يحملق إلى (جويل): «يحاول أن يشكل 
مجموعة من الطلاب الذين لهم علاقات بذوى النفونء ولكنه لم يجد 
الكثير منهم على ما يبدو!». 

وعلى ما يبدو لم تعجب هذه المعلومة (دراكو). 

فسأله: ره أمفنا تمت دعوته؟». 

قال (زابينى): «(ماكلاجين) من (جريفندور)». 

قال (دراكو): «أه. أجلء عمه موظف كبير فى الوزارة». 

(زابينى): «وشخص آخر يدعى (بيلباى) من (رافينكلو)». 

قالت (بانسى): «ليس هى, أنه ترخار»: 

أنهى (زابينى) كلامه قائلا: «و(لونجبوتم) و(بوتر) وابنة (ويسلى) هذه». 

اعتدل (دراكو) جالسا فجأة مبعدًا يد (بانسى) عنه 

(دراكو): «دعا (لونجبوتم)». 

قال (زابينى) بلا مبالاة: «حسنًاء أفترض هذاء بما أن (لونجبوتم) كا 
هناك». 

(دراكو): «ما الذى يثير اهتمام (سلجهورن) لدى (لونجبوتم)؟» 

هز (زابينى) كتفيه. 

قال (دراكو) ساخرا: «(بوتر). (بوتر) العزيز. من الواضح أنه أراد أن 
يلقى نظرة على (المختار) ولكن تلك الفتاة من ال (ويسلى)! ما الذى 


يميزها؟». 
قالت (بانسى) وهى تراقب (دراكو) بطرف عينها لترى رد فعله: 
«الكثير من الأولاد يعجبون بهاء حتى أنت تعتقد أنها جميلة يا (بليز) 


الدين كذلك؟ وحن حميعا نعلم أنك صعب الإرضاء!». 
قال (زابينى) ببرود: «لا يمكن أن ألمس فتاة خائنة للدم صغيرة قذرة 
مثلها مهما كان مظهرها». وبدت (بانسى) سعيدة: وأعاد (دراكو) رأسه 


(دراكو): «دحسناء ذوق ق(سلجهورن) أصبح يدعو للرثاء. ريما بدأ 
يخرف قليلا عار عليه! لقد كا نابى دائمًا يقول لى إنه كان ساحرا جيدا 
فى أيامه. وكان أبى من المفضلين لديه. ريبما لم يعرف (سلجهورن) 
اننى فى القطارء او...». 

قال زا مشي )دواى كتك مكاناء ها اتخطاون بد فوعة فقن ما لك قن وال 
(نوت) فور وصولىء فقد كانا صديقين مقربين فيما مضى على ما 
يبدو. ولكن عندما سمع بالقبض عليه فى الوزارة لم يبد سعيدًاء ولم 
يحصل (نوت) على دعوة: أليس كذلك؟ لا أعتقد أن (سلجهورن) مهتم 
داكن الوك )» 

ثور االفخي على 1 كوا كله جقمداك شممفة وتكلاقة بحائنة زد 
المرح. 

وقال: «حسناء ومن الذى يهمه ذلك؟ من هو على اية حال؟ مجرد 
مدرس غعبى»»؛ ثم تثاءب (دراكو) وهو يتفاخر. 

وقال: «أعنى, ربما لا أكون فى (هوجوورتس) حتى العام القادم؛ ما 
الذى يهمنى إن أحبنى رجل عجوز سمين أم لا؟». 

قالت (بانسى) باستياء وقد توقفت عن المسح على شعره فورا: «ما 
الذى تعنيه بأنك قد لا تكون فى (هوجوورتس) العام القادم؟». 

قال (دراكو) وقد تراقص على شفتيه طيف ابتسامة متكلفة: «حسنًاء 
لا تعرف أبدًا ما قد يحدثء ربما أكون قد انتقلت إلى أشياء أكبر وأفضل». 

تسارعت ضربات قلب (هارى) وهو رابض فوق حامل الأمتعة: ما 
الذى سيقوله (رون) و(هرميون) عن هذا؟ 

نظر (كراب) و(جويل) ببلاهة إلى (دراكو)ء وكان من الواضح أنهم ليس 
لديهم أى معرفة حتى ولو كانت طفيفة بأى خطط للانتقال إلى أشياء أكبر 
وأفضلء حتى (زابينى) سمح لنظرة فضول بأن تفسد ملامحه المزهوة. 
واستأنفت (بانسى) المسح البطىء على شعر (دراكو) وهى تبدو مذهولة. 

١ م‎ 


هل تعتيه... هو؟ي. 
هز (دراكو) كتفيه 

وقال: «أمى تريددئ ] أكمل: #عليهي: واكنق شخصنا ل ارى 
التعليم مهم فى هذه الأيام, أعنى, فكروا فى الهو عندما ين سيد 
الظلام زمام الأمور. فهل سيهتم بعدد مواد امتحانات السحر العامة 
أو حتى امتحانات السحر العليا التى نجح فيها أى شخص؟ بالطبع لن 
بوحة .. شيكون امتمات»:متصبا على توع اللخومة التى أديت اليه 
ومستوى التفانى الذى أظينة الشخص فيهاأ». 

سأله (زابينى) بقسوة: «وأنت تعتقد أنه سيكون بإمكانك أن تفعل شينًا 
له.. هذا مع أنك مازلت فى السادسة عشرة ولست موهلا تماما بعد؟». 

قال (دراكى) بهدوء. لمح مووي ابوب دا إن كنت 
00 ا و ل لهم 

ركنا ب و(جويل) ها لشي وقد فغر كلا هما فأنء بينما كانت 

0 تحدق إلى (دراكو) كأنها لم ترفى جيافياش] تاها ]ان 
هذا الحد. 

قال (دراكو): «أستطيع أن أرى (هوجوورتس). من الأفضل أن نرتدى 
زينا المدرسى». 

كان من الواضح أنه يتلذن بالتأثير الذى أحدثه وهو يشير إلى خارج 

كان (هارى) مشغولا بالتحديق إلى (دراكو). فلم يلاحظ (جويل) وهو 
يحاول الوصول إلى حقيبتهء وبينما يَؤرجحها منزلا إياها خبطت 
(هارى) بشدة على جانب رأسه فأفلتت منه آهة ألم غير إرادية. ورفع 
(دراكو) بصره إلى حامل الأمتعة وقد تجهم وجهه. 

لم يكن (هارى) خائفا من (دراكو). ولكنه مع ذلك لم تعجبه فكرة أن يتم 
اكتشافه وهو مخدبىئ تحت عباءة اللإخفاء ويواسطة مجموعة من طلاب 
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بيت (سليذرين) غير الودودين وكانت عيناه لا تزالان تدمعان ورأسه 
مازال ينبض بالألم. ولكنه سحب عصاه بحذر حتى لا يحرك العباءة, 
وامتظر وكتم نفسه. ولكن يبدو آن (دراكو) قد قرر أنه تخيل الضجة مما 
أراح (هارى). ولبس زى المدرسة مثل الآخرينء وأغلق حقيبته. وبينما 
ابطأ القطار سرعته. أخذ (دراكو) يزرر عباءة سفر ثقيلة جديدة حول عنقه. 

كان بمقدور (هارى) روّية الممرات وقد امتلات بالطلاب مرة أخرى, 
وتمنى أن يأخذ (رون) و(هرميون) أشياءهما معهما إلى الرصيف 
بالخارج لاجله؛ فقيد كان لا يستطيع التحرك من مكانه حتى يخرج 
جميع من فى المقضورة . 

وأخيراء استقر القطار واقفا بعد أن تمايل ميلة أخيرة. ففتح (جويل) 
الباب وأخذ يشق طريقه بين طلاب السنة الثانية وهو يلكمهم ويدفعهم 
جانااو كرابا وإنافيض ) يقيهانه 

قال (دراكو) ل(بانسى) التى كانت تنتظره ويدها ممدودة إلى الخارج 
وكأنها تتمدى أن يفسك بنها: «اذهبى أنت أريد أن أتأكذ هن كن #فقط: 

ذهبت (بانسى) وأصبح (هارى) و(دراكو) وحدهما فى المقصورة 
الآن» كان الطلاب يتدافعون وهم ينزلون إلى الرصيف المظلم. تحرك 
(ذواكو) إلى :مات المقصورة:واسول السنتاكر؛ حت أ /متظن النانين الذين 
فى الممرات خلفها من خلالهاء ثم انحنى على حقيبته وفتحها مرة 
اكرف: 

نظر (هارى) إلى أسفل من فوق حامل الأمتعة وقد تسارعت ضربات 
قلبه قليلا: ما الذى أراد (دراكو) أن يخفيه عن (بانسى)؟ هل هو على 
وشك رؤية الشىء المكسور الغامض الذى كان من المهم إصلاحهة؟ 

«بتريفيكوس توتالوس!». 

وفجأة, أشار (دراكو) إلى (هارى) بعصاه فأصابه بالشلل فورًا. وكما 
يحدث عندما تبطئ الكاميرا الحركة. سقط (هارى) من فوق حامل الأمتعة 
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إلى الأرض عند أقدام (دراكو) وهو يتألم بشدة من الارتطام الذى هر 
الاآأرضية واشتبكت عباءة اللإخفاء اسفل حسمه. فانكشف حسمه بالكامل 
بينما رجلاه لا تزالان تحن على نحو سخيف فى وضع ركوع متشنج, 
يك مجني ع2 عضلة من عضلات جسمه. لم يكن ليستطيع 
شيئًا سوى التحديق إلى (دراكو) الذى انفرجت أساريره بالابتسام. 
قال (دراكو) وهى مبتهج: «هذا ما اعتقدته., لقد سمعت حقيبة (جويل) 
وى اتصطلدم لدو وامتتدى ألكن ,رابك يقفا أبيكى يلمع في الهواء 
عندما عاد (زابينى)...». وتعلقت عيناه للحظة بحذاء (هارى) الرياضى 
ثم أكمل: «لقد كنت أنت من يعترض الباب عندما عاد (زابينى) إلى 
الداخل على ما أعتقد!». 
تأمل (دراكو) (هارى) للحظة:؛ ثم قال: «إنك لم تسمع شيئًا أقلق بشأنه 
يا (بوتر). ولكن بما أنك هنا...». 
وسحق وجه (هارى) بحذائه بقوة. وشعر (هارى) بأن أنفه قد انكسر, 
وتدفق الدم فى كل مكان. 
«دهذا لأجل أبى والآنء فلنر...». 
فسحب (دراكو) العباءة من تحت جسم (هارى) المجمد فى مكانه 
وومافنا قؤقه: 
وقال (دراكو) بهدوء: «لا أعتقد أنهم سيجدونك قبل أن يعود القطار 
مجددًا إلى لندنء إلى اللقاء يا (بوتر)... أى ربما لا». 
غادر (مالفوى) المقصورةء وهى يلمس أصابع (هارى). 


اك 


لم يكن (هارى) يستطيع تحريك أى عضلة من عضلاته؛. وكان 
مستلقيًا هناك تحت عباءة الإخفاء وهو يشعر بالدم يتدفق من أنفه 
ساخنًا ورطبًا فوق وجههء يستمع إلى الأصوات والخطوات فى الممر 
خارج المقصورة. وكان أول ما فكر فيه أن أحدًا سوف يفحص 
المقصورات قبل أن يغادر القطار مرة أخرى بالتأكيد. ولكنه أدرك على 
الفور شينًا قبض صدره؛ وهو أنه حتى لو نظر أى شخص داخل 
المقصورة. فلن يستطيع أن يراه أو يسمعه. وكان أفضل ما يتمناه هو 
أن يدخل أى أحد إلى المقصورة ماشيًا ويدوس هوقه. 

لم يكره (هارى) (دراكو مالفوى) فى حياته قط كما كرهه وهو مستلق. 
مثل سلحفاة سخيفة ملقاة على ظهرهاء بينما يقطر الدم إلى فمه 
المفتوح بطريقة مثيرة للاشمتزاز. يا له من وضع سخيف وضع فيه 
نفسه! والآن. أخذت الخطوات القليلة الباقية تبتعد وأصواتها تتلاشى: 
كان الجميع يجرون خطاهم على الرصيف المظلم بالخارجء وكان 
يستطيع أن يسمع صوت احتكاك الحقائب بالأرض وأصوات الهمهمة 
العالية للحديث. 

سيعتقد (رون) و(هرميون) أنه نزل من القطار بدونهماء وعندما 
يصلان إلى (هوجوورتس) ويأخذان أماكنهما فى البهو العظيم 
سينظران إلى أعلى وأسفل مائدة (جريفندور) عدة مرات؛ بحثا عنه قبل 
أن يدركا أخيرًا أنه ليس هناكء بينما سيكون هوء بلا شك؛ فى منتصف 
طريقه عائدًا إلى لندن. 


15 ( ست 


حاول (هارى) أن يصدر أى صوت حتى ولو كان صوت همهمة ولكن 

6 هن امستتهيلا: ثم تذكرآن بعض السحرة مثل (دمبيلدور) يستطيعون 
كايية تعاويذ فون ن يتكلمواء فحاول أن يسند عى عصاه التى سقطت 
ضرة موطه عن طرية اتكران كلها سبو اضوع انكهنا"العضعا موة عه ميرة 
وصوت صباح بومة قادما من بعيد لكنه لم بسمع أى إشارة تنم ع 
قافلة اله الغريات التى تجرها ا وهى تمضى فى طريقها إلى 
الضحك المكتومة التى تتصاعد من العرية التى يركبها (دراكو) الذى 
سيروى قصة هجومه على (هارى) لزملائه من منزل (سليذرين). 

اهتز القطارء فتدحرج (هارى) حتى استقر على جنبه. كان الآن يحدق 
إلى الجانب السفلى المترب للمقاعد بدلا من السقفء ويدأت الأرضية 
تهتز عندما هدر موتور القطار ليبداً العمل. 

كان القطار السريع مغادرًا ولا أحد يعلم أنه مازال على متنه.. 
وحينئذء شعر بعباءة الإخفاء ترفع عنه وصوت فوق رأسه يقول: 
«مرحبا يا (هارى)». 

ثم ومض ضوء أحمر وانتهى قتجميد (هارى) وأصبح بإمكانه أن يدفع 
جسده إلى وضع جلوس أكثر وقارًا مما.كان عليه. 

وبسرعة مسح الدم بموّخرة يده من على وجهه الذى تغطيه الكدمات 
ورفع وجهه لينظر إلى (تونكس) التى كانت تحمل عباءة الإخفاء التى 
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كانت توافذ القطار قد أضبحت مححوبة يسبن البخار: وعندما بدأ 
القطار يتحرك خارجًا من المحطة قالت (تونكس): «من الأفضل أن 
نخرج من هناء بسرعة., هيا بناء سنقفز». 

أسرع (هارى) خلفها إلى الممر. وشدت (تونكس) باب القطار لتفتحه. 
ثم وثبت إلى الرصيف الذى بدا كأنه ينزلق تحتهم بعد أن بدا القطار 
يسرعء. وتبعها (هارى) مترنحًا قليلا عند هبوطه إلى الرصيفء ثم 
اعتدل واقفا فى الوقت المناسب ليرى وميض البخار ذا اللون القرمزى 
للقطار الذى رفع سرّعته وهو يختفى عن مجال نظرهم خلف المنعطف. 

كان هواء الليل البارد يخفف من وجع أنفه النابض بالألم. وكانت 
(تونكس) تنظر إليه؛ فسّعر بالغضب والإحراج من اكتشافه فى مثل هذا 
الوضع السخيف. سلمته (تونكس) عباءة الإخفاء دون أن تتكلم, وقالت: 
دمن الذى فعل بك هذا؟)». 

قال (هارى) بمرارة: «(دراكو مالفوى). شكرا على... حسذًا...». 

قالت (تونكس) دون أن تبتسم: «ليست هناك مشكلة» وكان بإمكان 
(هارى) أن يرى - رغم الظلمة ‏ أن لون شعرها مازال «فيرانيا»» وأنها 
مازالت تبدو بائسة مثلما كانت عندما رآها فى الجحر.. أضافت 
(تونكس): «يمكننى أن أصلح أنفك إذا وقفت ثابتّا» ولم تعجب (هارى) 
الفكرة كثيرًا؛ فقد كان ينوى زيارة مدام (بومفرى) التى يثق بها أكثر 
عندما يتعلق الأمر بتعاويذ العلاجء ولكن كان من سوء الأدب أن يقول 
هذا لذلك.طل:ؤاقنا بلا تحراكق.و ا غلق عيتية: 

قالت (تونكس): «إبيسكى». 

شعر (هارى) بسخونة شديدة فى أنفه تحولت إلى برودة شديدة؛ ثم 
رفع يده وأخذ يتحسس أنفه بحذرء وشعر أنه قد أصلح. 

قال (هارى): «أشكرك كثيرا!». 
مسو سسسب سيد ومسي 1 ١‏ 


قالت (تونكس) وهى لاتزال غير مبتسمة: «من الأفضل أن تضع 
العباءة مرة أخرى ويمكننا أن نمشى إلى المدرسة». وبينما كان (هارى) 
يؤرجح العباءة راميًا إياها فوقه. أشارت هى بعصاهاء فخرج منها 
مخلوق فضى ضخم له أربعة قوائم ثم اختفى وسط الظلام. 

سأل (هارى): «هل كان هذا (باتروناس)؟» كان (هارى) قد رأى 
(دمبلدور) وهى يرسل رسائل مثل هذه من قبل. 

زدث (توتكس): «دئعم, لقد أرسلت رسالة إلى القلعة أخبرهم فيها أنك 
معى؛ حتى لا يقلقواء هياء من الأفضل ألا نضيع الوقت سَدّى». 

وفنضوا فئ اتتضاة الممن .الضيق المفضنى إلى المدوسة: 

(هارى): «كيف عثرت على؟». 

(تونكس): «لقد لاحظت أنك لم تغادر القطار. وكنت أعرف أن بحوزتك 
تلك العباءة؛ فاعتقدت أنك قد تكون مختبنًا لسبب ماء وعندما رأيت 
الستائو مفلقة تيتلكة اضورق شفكويت ا امجهديا: 

سأل (هارى): «ولكن ما الذى تفعلينه هنا على أية حال؟». 

قالت (تونكس): «أنا مرابطة فى (هوجسميد)؛ لأعطى المدرسة حماية 
زائدة». 

(شارى) هل انك :وحهدك ١‏ المرائطة هناءاف 4# 

(تونكس): «لاء (برودفوت). و(سافاج). و(دوليش) معى هنا أيضا». 

(هارى): «(دوليش) ذلك الساحر الذى هاجمه (دمبلدور) العام الماضى؟». 

(تونكس): «هذا صحيح». 

مشوا لمدة طويلة فى الظلام حتى تركوا الممر وتتبعوا الآثار الحديثة 
لعجلات العربات. نظر (هارى) بطرف عينه إلى (تونكس) من تحت عباءة 
الإخفاء. وفكر فى أنها كانت, العام الماضىء فضولية جدا لدرجة تسبب 
الإزعاج فى بعض الأحيان. وكانت تضحك بسهولة وتلقى الدعابات, 
ولكنها الآن تبدو أكبر سنا وأكثر جدية وتصميما. هل كان هذا كله من 
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تأثير ما حدث فى الوزارة؟ وتذكر بضيق أن (هرميون) كانت تقترح أن 
يقول شينًا ليواسيها بخصوص (سيريوس). وأنه لم يكن خطأها بالمرة, 
ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلكء لم يكن يلومها على موت (سيريوس)؛ 
لم يكن خطوها أكثر من أى شخص آخر و(أقل من خطئه هو نفسه 
بالتأكيد). ولكنه لا يحب أن يتكلم عن (سيريوس) إذا كان يستطيع تفادى 
ذلك وفكذًا الخذا يمشيات .خلال الليل النازدىهها كمامتان: حيتها كانت 
عباءة (تونكس) الطويلة تصدر حفيفا على الأرض خلفها. لم يشعر (هارى) 
قط كم هى بعيدة (هوجوورتس) عن محطة (هوجسميد)؛ لآنه كان دائما 
يذهب إليها بالعربة؛ ولذلك فقد شعر بارتياح عظيم عندما رأى - أخيرًا - 
الأعمدة الطويلة على كلا جانبى البوابات التى يعلوها خنازير مجنحة. 
كان يشعر بالبرد والجوع وكان راغبا إلى حد كبير فى ترك (تونكس) 
الجديدة المتجهمة وراءه. ولكن عندما حاول دفع البوابات بيده وجدها 


مغلقة بالسلاسل. 
قال بثقة وهو يشير بعصاه إلى القفل: «ألو هومورا». ولكن لم يحدث 
00 


قالت (تونكس): «لن يجدى هذا نفعاء فقد سحرها (دمبلدور) بنفسه». 

نظر (هارى) حوله. 

ثم اقترح: «يمكننى أن أتسلق الجدار». 

قالت (تونكس) بحزم: «لاء لا يمكنك هذاء فتعاويذ منع المتطفلين 
موجودة عليها جميعًاء فقد تم تشديد الإجراءات الآمنية أكثر بمائة مرة, 
خاذل هذا الضعف: 

قال (هارى) وقد بدأ يشعر بالضيق من عدم محاولتها مساعدته: 
«حسنًا إذن» أفترض أن كل ما يمكننى فعله هو النوم هنا والانتظار 
حتى الصباح». 

قالت (تونكس): «هناك شخص قادم لأجلكء انظر». 
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كان هناك مصباح يتمايل عند قاعدة القلعة البعيدة. وكان (هارى) 
سعيدًا لروّيته. حتى إنه شعر أن بإمكانه تحمل صوت (فيلتش) المتحشرج 
وهو ينتقده على تأخره وحديثه الصاخب عن أنه ما كان ليواظب على 

وعندما أصبح الضوء الأصفر المتوهج على بعد عشرة أقدام منهماء 
على الآنف السيعقؤف: والشعن الوهست الآسون الطويل ل(سيفيروس 
سكات): مما جعل الكراهيه الخالصةه تتد تتدفق إلى مشاعره. 

فال (سناب) بتهكم: «رائع, رائع, رائع». ثم أخرج عصاه وضرب بها 
الف فترة واحدة فانسلت السلاسل إلى الخلف., واتتحيت الوا نااك ضير 
صوت حموكن عنالياء وأضناف: «اشىء جميل منك يا (يوتر) ا قاف على 
الرغم من أنك على ما يبدو قد قررت أن ارتداءك زى المدرسة سوف يحط 
من قدرك». 

قال (هارى): «دلم أستطع تغيير فلا نشي ل 5 20 ولكن (ستات) قاطعه 
قائَلا: «ليس هناك داع للانتظار 1 يا(نيمفادورا)., ف(يوتر) بالفعل -ا 5 
بين أيد امسق 

قالت (تونكس) وقد عبست: «لقد أرسلت الرسالة إلى (هاجريد)». 

قال (سناب) وهى يفسح ل(هارى) ليسمح له بالمرور: «لقد تأخر 
(هاجريد) عن مأدبة بداية العام الدراسى مثل (بوتر)؛ لذلك فقد 
مسقا بولا نقلي والمكابسدة لقن أمههقى ورم (الناكووفاس | الجودد 
الخاص يك». 

وأغلق البوابات فى وجهها بصوت قعقعة عال؛ ثم طرق على السلاسل 
تعضياة مرة ري فاك متماسكة عائدة ة إلى كان 
0252 52 تعدو يكو العف ل 
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كيتنا كا (ساب) يؤرجح المصباح أمامه, 00 3 فى | ليده 
الظلام فرة الخوريع. 

قال (هارى) من فوق كتفه: «تصبحين على خيرء شكرا على كل 
شى ع». 

وبدأ يمشى صاعدًا مع (سناب) إلى المدرسة. 

(تونكس). 5< قينا يأ (هارى)». 
18 500 قو كد اهن الكره حدى يداافق العريي ١‏ 0 
لا يشعر بها تحرقه. لقد كره (سناب) من أول لقاء بينهماء ولكن (سناب) 
وضع نفسه إلى الأبد ونهائيًا بعيدًا عن أى إمكانية لأن يغفر له (هارى) 
بسبب موقفه تجاه (سيريوس). 

ومهما كان ما يقوله (دمبلدور). كان لدى (هارى) وقت كاف ليفكر 
خلال الصضيفء وقد قوضل الى أن ملا حظات (ستان) الهبيفة إلى 
(سيريوس) بخصوص بقائه مختفيًا بأمان, بينما باقى أعضاء جماعة 
العنقاء يحاربون (فولدمورت) ‏ ربما كانت عاملا قويا فى إسراع 
(سيريوس) إلى الوزارة تلك الليلة التى قتل فيهاء وقد تعلق (هارى) بهذه 
الفكرة؛ لآنها أعطته الفرصة لآن يلوم (سناب) مما أشعره بالرضاء 
وكذلك لآنه كان يعلم أنه إذا كان هناك أى شخص ليس حزينًا على 
موت (سيريوس). سيكون هذا الشخص الذى يخطو بجواره فى الظلام. 

قال (سناب): «سأخصم 5١‏ نقطة من (جريفندور) بسبب التأخير. كما 
أعتقد. ودعنى أرَ ”٠‏ نقطة أخرى لملابس العامة التى ترتديها. أتعرف؟ 
لا أعتقد أن أى منزل حصل على مثل هذه الدرجات السلبية فى وقت 
مبكر هكذا من العام الدراسى أبدًا ‏ فنحن حتى لم نبداً تناول الحلوى, 
ربما تكون قد سجلت رقما قياسيا يا (بوتر)». 
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كانت الرغبة فى الانتقامء والكراهية التى تغلى داخل (هارى) قد 
احتدمت بشدة لدرجة أنه فكر فى أنه يفضل أن يبقى متجمدًا طوال 
الطريق عاتدًا إلى لندن عن أن يقول ل(سناب) سبب تأخره. 

واستافك :(سنان) كديقة: رافتركن أنك أرذت: أن تلفت الانظان اليك 
كالمفتانه اليدى كذلك؟وجنا أن السيا:ة اللاكرة لشت مقاحة: فوزرك ان 
اندفاعك إلى داخل البهى العظيم فى منتصف الوليمة سوف يحقق الأثر 
المسرحى المطلوب». 

لم ينطق (هارى) بجرفء رغم أنه شعر أن صدره على وبشك الانقجار, 
وأدرك أن (شنان) ما اخضن إلا لهذا: لكى يستغل: تلك الدفاكق فى انين 
(هارى) وتعذيبه دون أن يسمعه أحد. 

وصلوا إلى سلالم القلعة أخيرًاء وعندما انفتحت الأبواب البلوطية 
الكبيرة على بهو الدخول الفسيح المرصوفء استقبلتهم أصوات 
الضحكات وجلجلة اصوات الاطباق والكئوس من باب البهو العظيم 
المفتوح. تساءل (هارى) إذا كان بإمكانه أن ينسل تحت عباءة الإخفاء 
مرة أخرىء وبهذه الطريقة يصل إلى مقعده على مائدة (جريفندور) - 
التى كانت لسوء حظه الأبعد عن الباب ‏ بدون أن يلاحظه أحد. 

ولكن (سناب) قال وكأنه قرا ما دار بخلده: «لاء لن تستخدم العباءة, 
يمكنك أن تمشى إلى هناك؛ لكى يراك الجميعمء أنا متأكد من أن هذا ما 
3ه 

استدار (هارى) فى مكانه ومشى مباشرة عبر الأبواب المفتوحة. كان 
يريد أن يفعل أى شىء حتى يبتعد عن (سناب). كان البهو العظيم به 
موائد المنازل الأربعة الطويلة كالمعتاد. ومزينًا بمئات الشموع الطائرة 
التى كانت تلقى أضواءها على الأطباق فتجعلها تشع وتتلألاً تحتها. 

بالنسبة ل(هارى). كان كل هذا يبدو مثل غشاوة ضبابية متألقة, 
ولكنه مشى بسرعة جدًا حتى إنه عبر أمام مائدة (هافلباف) قبل أن يبدأ 
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الناس فى التحديق إليه؛ وعندما بدءوا يقفون لينظروا إليه جيدًاء كان قد 
حدد مكان (رون) و(هرميون) وأسرع بطول المقاعد فى اتجاههماء ثم 
أفسح لكفينية نكا نا وجلس بينهما. 

قال (رون): «أين كنت؟ وما هذا؟ وما الذى فعلته بوجهك؟» وكان 
يحملق إليه ومعه كل شخص أخر فى الجوار. 

قال إشارى )كه هناها خط وكوي امداق اذى «العقا رو يقن الى 
انعكاس وجهه المعوج. 

قالت (هرميون):.«أنت مغطى بالدم! تعالَ إلى هنا» ورفعت عصاها 
وكالتة ودر جور فاكحتي ات الى الحاف من كيه 

قال (هارى): «شكرًا». وأخذ يتحسس وجهه الجديد النظيف وهو 
يسأل: «كيف يبدو أنفى؟». 

قالت (هرميون) بقلق: «طبيعىء ولكن ما سبب قلقك بشأنها 
يا(هارى)؟ ماالذى حدث؟ لقد كنا مرعوبين!». 

كال اناري امنا تعاب »رسأ حبرقه لاحذا» نقد كان مركا أن 
(جينى) و(نيفيل) و(دين) و(سيموس) يستمعون إليهم. وحتى (نيك .شبه 
مقطوع الرأس) شبح (جريفندور) أتى طائرًا عبر المقعد ليسترق السمع. 

قالت اهرمنون «ولكن...». 

قال (هارى) بصوت يوحى بالغموض: «ليس الآن يا (هرميون)» تمنى 
هارى بشدة لو أنهم جميعًا يفترضون أنه كان متورطا فى شىء بطولى, 
ومن الأفضل أن يكون عددًا من (أكلى الموت) أو أحد (الدمينتورات). 

بالطبع. سوف ينشر (دراكو مالفوى) القصة إلى أقصى وأبعد الحدود 
التى يمكنه أن يصل إليهاء ولكن هناك دائمًا فرصة ألا تصل إلى أذان 
العديد من طلاب منزل (جريفندور). 

تناول من أمام (رون) اثنتين من أفخاذ الدجاج وحفنة من رقائق 
البطاطسء ولكن قبل أن يبدا بأكلها اختفت واستبدلوا الحلوى بها. 
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قالت (هرميون): «على أية حالء لقد فاتتك مراسم التصنيف»», بينما 
انقضُ (رون) على قطعة جاتوه كبيرة مغطاة بالشيكولاتة. 

بعال (فاوع )ف ررفلن:قالت القبعة رركا ميم ةوخن قظلفة هؤالكعك 
المحشى بالعسل. 

وك قوميوة انجلا جين تاذ و لكذيا اتعحفة ا جميكا با لتحت 
مواجهة عدوناء. كما تعرف». 

سأل (هارى): «هل ذكر (دمبلدور) (فولدمورت) بالمرة؟». 

أجابته (هرميون): رليس بعدء عادة ما يؤّجل خطبته الأساسية إلى ما 
بعد الوليمة. أليس كذلك؟ لقد اقترب موعدها الآن». 

قال (سناب): «إن (هاجريد) تأخر عن الوليمة». 

قال (رون): «هل رأيت (سناب)؟ كيف حدث هذا؟». ثم أسرع بملء فمه 
بالجاتوه مرة أخرى. 

قال (هارى) متهريا: «لقد صادفته». 

قالت (هرميون): «لقد تأخر (هاجريد) لدقائق قليلة فقط.. انظر 
يا (هارى). إنه يلوح لك». 

نظر (هارى) إلى أعلى مائدة هيئة التدريس وابتسم ل(هاجريد) الذى 
كان بالفعل يلوح لهء لم يستطع (هاجريد) قط أن يعود نفسه على 
الانسجام مع وقار الأستاذة (ماكجونجال)؛ رئيسة منزل (جريفندور) 
التى كانت قمة رأسها تصل إلى مكان ما بين كوع (هاجريد) وكتفه. 
بينما كانا جالسين جنبا إلى جنبء والتى كانت تنظر باستهجان إلى 
القجية الحفاسية. ٠‏ 

كان (هارى) قد فوجئ عند روّيته مدرسة التنجيم الأستاذة 
(تريلاونى) جالسة على الجانب الآخر من (هاجريد). فقد كانت قليلا ما 
تغادر غرفتها فى البرجء. وهو لم يرها تحضر وليمة فى بداية العام 
الدراسى من قبلء. وكانت تبدو غريبة الشكل كالمعتاد وهى تتالق يسبب 
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كبير من خلف نظارتها المكبرة. 

ولأن (هارى) كان دائمًا يعتقد أنها مخادعة, إلى حد ماء فقد صدم 
عندما اكتشف فى نهاية العام الماضى أنها هى التى تنبت بالنبوءة 
التى جعلت (فولدمورت) يقتل والدى (هارى) ويهاجمه هى نفسه؛ وقد 
جعلته هذه المعرفة أقل رغبة فى أن يلتقى بها؛ لذلك فقد كان سعيدًا أنه 

كانت عيناها البكبيرتان اللامعتان موجهتين فى اتجاهه.ء فأبعد 
كاوه وسرعةا امن انحاه جاندة |( ملية رين )::كاق.( دراكن هالفوى | يفاد 
تحطيم أنف,. وقد تعالت حوله الضحكات المبحوحة وصيحات 
التشجيع. فأخذ (هارى) يحدق إلى قطعة الحلوى التى أمامه بينما كان 
داخله يحترق مرة أخرى. إنه مستعد للتضحية بأى شىء فى سبيل 
فرصة للمبارزة أمام (دراكو)ء واحدًا أمام واحد... 

قال (هارى): زا يعرف ماالذى حدث حقيقة داخل الوزارة». 
يستجوبوننا عن هذا فى القطارء أليس كذلك يا (رون)؟». 

قال (رون): «بلىء كلهم كانوا يريدون أن يعرفوا إن كنت فعلا 
المختار...». 

قاطعهم (نيك شبه مقطوع الرأس) وهو يميل برأسه الذى كان بالكاد 
ملتصقا بجسمه فى اتجاه (هارى) حتى إنه ترنح على نحو خطر فوق 
عنقه: ركان هناك الكثير من الكلام حول هذا الموضوع بالذاتء. حتى 
بين الأشباح» وأضاف: «إنهم يعتبروننى خبيرًا بأحوال (بوتر) نوعا ما, 
فمن المعروف - على نحو واسع - أننا أصدقاء وقد طمأنت مجتمع 
الآرواح أننى لن أثقل عليك لأحصل على المعلوماتء ولكن مع ذلك فإن 
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(هارى بوتر) يعرف أنه يمكنه أن يأتمنَّى على كل أسراره وأن يودعنى 
ثقته كاملة. وقد قلت لهم إننى أفضل الموت على خيانة ثقته بى». 

قال (رون): «إن هذا لا يعنى شينًا بالنظر إلى أنك ميت بالفعل». 

قال (نيك شبه مقطوع الرأس) وهى يشعر بالإهانة: «إنك تظهر قدرًا 
كبن مث الكتساسية تهو :تلك الفا ذاع التصضيل غير الها نمرة احرف 

ثم صعد إلى الهواء وانزلق عائدًا فى اتجاه النهاية البعيدة لمائدة 
(جريفندور) فى نفس اللحظة التى وقف فيها (دمبلدور) عند مائدة هيكئة 
التدريس::فتلاشت الإصوات والضبحكات التى كانت تتردد حول النهؤ: 
فوراء تقريبا. 

قال (دمبلدور) وهو يبتسم ابتسامة عريضة ويداه مفتوحتان على 
اتساعهماء وكأنه يعانق الغرفة بأسرها: «أفضل مساء لكم جميعا». 

شهقت (هرميون) وقالت: «ما الذدى حدث ليده؟». 

لم تكن الوحيدة التى لاحظت أن يد (دمبلدور) اليمنى كانت مسودة مثلما 
كانت فى الليلة التى حضر فيها ليأخذ (هارى) من منزل آل (درسلى) 
سادت الهمسات الغرفة. ولآن (دمبلدور) فسرها بشكل صحيع. فقد ابتسم 
فقط واخد يهز اكمامه ذات اللون البنفسجى والذهبى فوق جرحه. 

وقال بحيوية: «أمر بسيط لا يدعو للقلق. الآن» مرحبًا بطلابنا الجدد, 
وأهلا وسهلا مجددًا بطلابنا القدامى! عام آخر ملىء بالتعليم السحرى 
فى انتظا ركف 

همس (هارى) إلى (هرميون): «لقد كانت يده على هذا الحال عندما 
رأيته خلال الصيفء اعتقدت أنه سيكون قد عالجها قبل الآن» أو أن مدام 
(بومفرى) قد فعلت». 

قالت (هرميون) وقد ارتسم على وجهها تعبير مشمئز: «إنها تبدو 
ميتة. فهناك بعض الجروح التى لا يمكن علاجها مثل اللعنات القديمة, 
وهناك أنواع من السموم ليس لها ترياق». 
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(دمبلدور): «... طلب منى السيد (فيلتش) وكيلنا أن أقول لكم إن هناك 
حظرًا عامًا على كل الخدع والمقالب التى تم شراوّها من متجر (ويسلى 
ويزرد ويزيس). 

الذين يرغبون فى اللعب مع فريق (الكويدتش) الخاص بمنزلهم يجب 
أن يعطوا أسماءهم إلى روّساء البيوت كالمعتاد, كما أننا نبحث عن 
معلق جديد على (الكويدتش). فمن يرغب يفعل نفس الشىء». 

نحن سعداء أن نرحب بعضو جديد فى هيئة التدريس هذا العام. 
الأستاذ (سلجهورن).. وقف (سلجهورن) وكان رأسه الأصلع يومض فى 
ضوء الشموعء وكان بطنه الكبير الذى يغطيه صداره يلقى بظلال على 
المائدة. وأضاف (دمبلدور): «إنه أحد زملاتى السابقين وقد وافق على 
أن يستأنف عمله السابق كمعلم لمادة الوصفات السحرية». 

«الوصفات السحرية؟!». 

«الوصفات السحرية؟!». 

ترددت الكلمة فى جميع أنحاء البهوء. بينما كان الناس يتساءلون إن 
كانوا قد سمعوا حيدا. 

قال (رون) و(هرميون) معا: «الوصفات؟», ثم التفتا ليحدقا إلى 
(هارى) وقالا: «ولكنك قلت...». 

قال (دمبلدور) وقد رفع صوته حتى يعلو على أصوات الهمهمة: «وفى 
هذه الأثناء سيتولى الأستاذ (سناب) منصب مدرس مادة الدفاع عن النفس 
ضد فنون الظلام». 

قال (هارى): «لا» وكان صوته عاليًا حتى إن الكثير من الرءوس قد 
التفتت فى اتجاهه لكنه لم يهتم. واستمر يحدق إلى مائدة التدريس وهو 
غاضب. كيف يمكن أن يعطى (سناب) وظيفة الدفاع ضد فنون الظلام 
بعد كل هذا الوقت؟ ألم يكن معروفا جدًا ولسنوات أن (دمبلدور) لم يكن 
يثق به ليقوم بها؟ 
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قالت (هرميون): «ولكنك يا (هارى) أخبرتنا أن (سلجهورن) سيقوم 
بتدريس مادة الدفاع ضد فنون د !». 

قال (هارى): «لقد اعتقدت هذا!». وأخذ يجهد عقله؛ ليتذكر متى قال 
له (دمبلدور) هذاء ولكن عندما فكر فى الأمرء لم يستطع قط أن يتذكر 
(دمبلدور) وهو يقول له ما الذى سيدرسه (سلجهورن). 

لكك منات | لمكا د كلين على مدن سراد ونا تدم كر 
اسمه. وكل ما فعله هو رفع يده ليرد على تحية مائدة (سليذرين)؛ ومع 
ذلك كان (هارى) مِتأكدا أن هناك نظرة انتصار قد ارتسمت على 
الملامح التى يكرهها بشدة. 

قال (هارى) بوحشية: «حستاء هناك 3 واحد جيد وهو أن (سناب) 
سوف يذهب بنهاية العام». 

سأل (رون): «ما الذى تعنيه؟». 

(هارى): «إنها وظيفة ملعونة, لم يستمر أحد بها أكثر من عام.. 
(كويريل) فاك وهو يوديي. ٍ 

وأنا شخصيا سوف أظل أدعو أملا فى أن تحدث وفاة أخرى». 

قالت (هرميون) بلهجة موّنبة وهى مصدومة: «(هارى)!». 

قال (رون) بعقلانية: «ربما يعود بنهاية العام إلى تدريس مادة 
الوصفات السحرية مرة أخرىء فقد لا يرغب (سلجهورن) الاستمرار فى 
التدريس لمدة طويلة. (مودى) لم يفعل». 

تنحنح (دمبلدور) فلم يكن (هارى) و(رون) و(هرميون) هم الوحيدين 
الذيوة "كافوا متكتسوة: كان الشوق باكملة قافتا ناوكة المناقفاتك 
عندما سمعوا بخبر فوز (سناب) أخيرًا بأمنية فوّاده. كان (دمبلدور) 
يبدو غير مدرك للطبيعة الحساسة للأخبار التى أذاعهاء فلم يقل أى 
شىء عن التعيينات الجديدة فى هيئة التدريسء ولكنه انتظر لبضع 
كوان؛ يكتى مشاكد أن العصعت: ايف مظلعاء قبل اخ مكمل قاكاذ: رالا 
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كما يعرف كل من بالبهوء فإن لورد (فولدمورت) وأتباعه عادوا مرة 

بدأ التوتر والانفعال يسريان وسط جموع الصامتين فى البهو.. 
وبينما (دمبلدور) يتكلمء نظر (هارى) إلى (دراكو) فوجده لا ينظر إلى 
(دمبلدور). ولكن يحرك شوكته بعصاه ويجعلها تحوم فى وسط الهواء 

«...لا يمكننى أن أشدد بما يكفى على مدى خطورة الوضع الحالى 
وكم الحذر الذى يجب علينا جميعًا فى (هوجوورتس) أن نتوخاه 
الصيف. ونحن محميون بطرق جديدة وأكثر قوة. ولكن يجب علينا مع 
ذلق اق 'تكذن جهدة من الأفمالن من حلزفت: الطلات ان أعضناء هيحة 
التدريس. أطلب منكم لهذا السبب أن تلتزموا بأى قيود أمنية يفرضها 
مدرسوكم عليكم مهما كنتم تجدونها مزعجة أو مملة. وخاصة قاعدة 
عدم الخروج من الأسرّة بعد المواعيد المحددة, وأناشدكم إذا ما لاحظتم 
أى شىء غريب أو مثير للشك داخل أو خارج القلعة أن تسارعوا بإبلاغ 
أحد أعضاء هيئة التدريس فوراء أنا واثق من أنكم ستهذبون سلوككم 
ذاكمًا مع وصع الاولونة القصوى لسلا متكم وسلامة الآخرين». 

مسح (دمبلدور) بعينيه الزرقاوين البهو قبل أن يبتسم مجددا. 

«... والآن» أسرتكم بانتظاركم دافئة ومريحة كما تتمنونهاء فأنا أعلم 
أن الراحة على رأس أولوياتكم الآن. حتى تأخذوا ما تحتاجونه منها 
قيل دروس الغد؛ لذلك فلنقل لكم: تصبحون على خيرء بيب بيب!». 

دفعت المقاعد إلى الوراء وبداً المئات من الطلاب يخرجون من البهو 
العظيم فى اتجاه المهاجع محدثين الضجة المعتادة التى تصم الاذان. 
لم يكن (هارى) مستعجلا بالمرة ليرحل مع الجمع الذى يهمهم؛ 
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سحق الأنفء. فتلكاً وهو يتظاهر بربط حذائه الرياضى ليسمح لمعظم 
طلاب (جريفندور) بأن يسبقوه. أما (هرميون) فمضت لتقوم بدورها 
كرائد للفصل لتوصل طلاب السنة الأولى: ولكن (رون) لم يترك (هارى). 

قال (رون) بصراحة: «لقد رأيت (دراكو) يقلد شينًا له علاقة بالأنف». 

قال (هارى) بمرارة: «نعم. حسنًاء لا يهمك هذاء استمع إلى ما كان 
(دراكو) يقوله قبل أن يكتشف أننى هناك». 

توقع (هارى) أن يندهش (رون) عندما يسمع ما كان يتفاخر به 
(دراكو) وهو ما اعتقده (هارى) عنادًا خالصاء إلا أن (رون) لم يشعر 
بهذا ظ 

«هيايا (هارى). لقد كان يتباهى أمام (باركنسون).. ما نوع المهمة 
التى يمكن أن يكلفه بها (أنت تعرف من)؟». 

«وكيف تعرف إن (فولدمورت) ليس بحاجة لشخص ما فى 
(هوجوورتس)؟ لن يكون الأآول...». 

قال صوت مونب من خلفهم: «كم أتمنى أن تتوقف عن قول الاسم 
يا (هارى)». نظر (هارى) من فوق كتفه ليرى (هاجريد) يهز رأسه. 

قال (هارى) بعناد: «(دمبلدور) يستخدم هذا الاسم». 

قال (هاجريد) بغموض: «أجلء حسنًّاء هذا (دمبلدور). أليس كذلك؟ ما 
القق اكخوكنا راوع ) القن كدنع قلف] عليلفم: 

قال (هارى): «لقد تم احتجازى فى القطارء ولكن ما الذى أخرك أنت؟». 

قال (هاجريد) بسعادة: « كنت مع (جراوب) ونسيت الوقت. لقد أصبح 
لديه بيت جديد فى الجبال الاآن» وهو عبارة عن كهف كبير لطيف وقد 
ساعده (دمبلدور) فى الحصول عليهء وهو أكثر سعادة عما كان فى 
الغابة. لقد كنا نتحادث». 

قال (هارى): «حقا» وكان يتفادى أن تلتقى عيناه بعين (رون)؛ فقد 
تقابل (هارى) مع أخى (هاجريد) غير الشقيق من قبلء: وهو عملاق 
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متوحش يستطيع قلع شجرة من جذورهاء ويحتوى معجمه على خمس 
كلمات فقطء اثنتان منها لم يكن يستطيع نطقهما بطريقة صحيحة. 

قال (هاجريد) بفخر: «نعم بالطبعء لقد تقدم كثيرا بالفعل» سوف تذهل 
من مدى التقدم الذى حققه وأنا أفكر فى تدريبه ليكون مساعدًا لى». 

أفلتت ضحكة من (رون) ولكنه عالج الأمر بسرعة بأن حولها إلى 
عطسة قوية. كانوا الآن يقفون بجوار الباب الأمامى المصنوع من 
شنب البلوظ: 

قال (هاجريد): «على أية حال: سأراكم غدًا.. الدرس الأول سيبداً بعد 
الغداء مباشرة. فلتأتوا مبكرًا ويمكنكم أن تسلموا على (بيك).... أقصد 
(ويذر وينجز)!». 

ورفع ذراعه مودعا إياهم بمرح, ثم خرج من الباب الأمامى واختفى 
فى الظلام خارجه. 

تبادل (هارى) و(رون) النظرات. وعرف (هارى) أن (رون) يمر مثله 
بنفس الشعور المحرج. 

قال (هارى): «إنك لن تأخذ مادة العناية بالمخلوقات السحرية: أليس 
كذلك؟». 

أوفا (وين) مراسة:قائلاءرروانك أيفا لق كأ خذهاء العس كذله 6 

أوما (زهارى) برأسه أيضًا. 

قال (رون): «و(هرميون) أيضًا؟». 

أوماً (هارى) برأسه مرة أخرى, لم يحب (هارى) أن يفكر فى هذاء 
والكتق .ها الذع ستيقولة (هناهشرين) عنوها تفوقه ان طلا الخلاقة 
المفضلين قد تخلوا عن مادته؟ 
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وفى اليوم التالىء التقى (هارى) و(رون) و(هرميون) فى الغرفة 
العامة قبل الإفطار. وبداً (هارى) على الفور يحكى ل(هرميون) ما سمع 
(دراكى) يقوله فى قطار (هوجوورتس) السريع وهو يأمل أن يكون هذا 

وقبل أن تنطق (هرميون) بكلمة:؛ اندفع زووة) فاكلا وولكن من 
الواضح أنه كان يتظاهر أمام (باركنسون). أليس كذلك؟». 

قالت (هرميون) بصوت متردد: «لا أعرف.. فشخص ك(دراكو) يمكن 
أن يحاول أن يبدو أكثر أهمية من حقيقته.. ولكن أن يحكى مثل هذه 
الكذبة الكبيرة!». 

قال (هارى): «بالضبط» ولكنه لم يستطع أن يؤكد أكثر من ذلك ما 
قالته (هرميون)؛ لأن كثيرًا من الأشخاص كانوا يحاولون الاستماع 
للحديث إذا ما أغفل هؤّلاء الذين يحدقون إليه, وقد رفعوا أيديهم لتغطية 
شفاههم وهم يهمسون. 

نزوو "الما سيغيرانك انق ظلات المقة الأولى فاكلا رودن سو 
الأدب الإشارة إلى الناس».. كانوا قد انضموا إلى الطابور الذى يستعد 
المكايزة من خلال فتحة اللودة:تتعؤل-وبحة الوله الذي كاق يقمفه 
بشىء عن (هارى). من وراء يده فورًا إلى اللون الأحمر القانى. وخرج 
بسرعة من الفتحة منزعجاء وضحك (رون) ضحكة مكتومة وقال: «كم 
أحى "كوق هن طلات النمنة النادسنة كنا أخذا ستحصل على أوفات 
فراغ هذا العام.. فترات يمكننا أن نجلس ونسترخى فيها». 
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قالت (هرميون) بينما كانوا فى طريقهم للنزول عبر الدهليز: 
«سنحتاج إلى استخدام هذا الوقت فى المذاكرة يا (رون)!». 
قال (رون): «أجلء ولكن ليس اليوم.ء فاليوم سيكون مخصصا 
للاسترخاء كما أعتقد». 
قالت (هرميون) وهى ترفع ذراعها أمام أحد طلاب السنة الرابعة 
المارين لتوقفه: «توقف)»؛ حيث وكان يحاول المرور يجوارها وهو 
يمسك أطباقا لونها أخضر ليمونى فى إحدى يديه بإحكام, وقالت له 
بصرامة: «الأطباق ,الطائرة ذات الأنياب ممنوعة... سلمها لى». سلم 
الولد ‏ وهو عابس - الطبق الطائر إلى (هرميون) وانحنى ليعبر من أسفل 
ذراعهاء. ومضى خلف اصدقائه. انتظر (رون) حتى اختفى الولد, 
وقال: لا لقد 3 بكار ن أحصل على كه 0 
أن (لافيندر 5 قد وجدت . تعليق 8 مضحكا جدًا ا 
تضحك وهى تمر بجوارهم وتنظر إلى (رون) من فوق كتفيهاء وقد بدا 
(رون) سعيدا بنفسه إلى حد ما. 
كان ككف البيى العطي أرزق هما نذا وصيهو | مفطط] يخيوظ زنع يذ 
السحاب الهش فبدا كأنهم يرون السماء من خلال نوافذ مربعة عالية. وبينما 
كانوا يلتهمون العصيدة مع البيض واللحم المقدد. قام (رون) و(هارى) 
بإخبار (هرميون) عن المحادثة المحرجة مع (هاجريد) الليلة السابقة. 
تين تت بزراننة :الفا كه لعفا كاك اامتحرفة اعد مقن اخلون أى 
مقااى نخماس للجادة 5 
قال (رون) وهو يبتلع بيضة مقلية بأكملها: «يبدو هذاء ومع ذلك لقد 
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(هاجريد). المشكلة أنه يعتقد أننا نحب المادة الغبية. هل تعتقدون أن 
أ شحكضن سيدرس هذه الماذة.قق مستوى دراسات السحن الغليا»»: 

لم يرد (هارى) و(هرميون)؛ فلم تكن هناك حاجة للردء فقد كانا 
يعرفان تماما أن لا أحد بعامهم الدراسى يريد أن يستمر فى دراسة 
العناية بالمخلوقات السحرية وعندما لوح لهم (هاجريد) وهى يغادر 
مائدة هيئّة التدريس بعد عشر دقائق تفادوا النظر إلى عينيه وردوا على 
تلويحه المرح بحماس فاتر. 

وبعد أن أنهوا طعإمهم: لم يغادروا أماكنهم وظلوا منتظرين نزول 
الأستاذة إطاكمو تجال)+ من مائدة هيئّةٍ التدريس. فقد كان توزيع 
جداول الحصص أكثر تعقيدًا عن المعتاد هذا العام؛ لآن الأستاذة 
(ماكجونجال) كانت تحتاج إلى التأكد من أن كل واحد منهم قد حصل 
على التقديرات الضرورية فى امتحانات السحر العامة قبل أن يستكملوا 
دراسة المواد التى يختارونها فى مستوى دراسات السحر العليا. 

سمح ل(هرميون) على الفور بمتابعة دراسة مواد (التعاويذء الدفاع 
ضد فنون الظلام. التحويلء علم النباتاتء والرياضيات السحرية, 
الكتابات القديمة. الوصفات السحرية). ثم غادرت فورًا مسرعة لحضور 
الحصة الأولى من مادة الكتابات القديمة. 

أخذ (نيفيل) وقنًا أطول لتحديد المواد التى سيدرسهاء وكان القلق 
يبدو على وجهه المستديرء بينما كانت الأستاذة (ماكجونجال) تنظر 
إلى استمارته وتقديراته فى امتحانات السحر العامة. 

ثم قالت: «علم الخواتاك: بحين: يمتكون الاسقتانة (سيراءرت 1 سفمدة 
بعودتك: بعد أن: خصلت عدن (امتياز) فى امتحانات السحن: العامة 
ويمكنك متابعة مادة الدفاع ضد فنون الظلام بعد أن حصلت على 
(تخطى التوقعات) فيها ولكن المشكلة فى مادة التحويلء أنا أسفة 
يا (لونجبوتم). ولكن لا يمكنك مواصلة دراستها فى مستوى دراسات 
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السحر العليا بعد حصولك على (مقبول) فقط. لا أعتقد أنه يمكنك متابعة 
الأغفال المظلوبة للفادة)»: 

لكان (نيفيل) رأسه ونظرت إليه الأستاذة (ماكجونجال) من وراء 

نظارتها المربعة. 

وقالت: «لماذا ترغب فى متابعة دراسة مادة التحويل؟ على أيةاجال: 
لم أشعر قط أنك تستمتع بهايوجه خاص». 

ظهرت التعاسة على وجه (نيفيل) وغمغم: للجداى ترود 

نفخت الأستاذة (ماكجونجال): «هوففء أن الأوان أن تتعلم جدتك 
كيف تفخر بحفيدها الذى رزقت به بدلا من الحفيد الذى تعتقد أنها كان 
نكب أن ممسا علي خاصة بعد الذى حدث فى الوزارة». 

تحول لون (نيفيل) إلى الوردى وأخذ يطرفبه جاردياك فلم يسبق أن 
افنكد حت الا سكازة ماكحو تهال) قط مين فيل 

قالت الأستاذة (ماكجونجال): «أنا آسفة يا (لونجبوتم) ولكن 
لا أستطيع أن أدعك تلتحق بمادتى فى دراسات السحر العليا.. أرى أنك 
قد حصلت على (تخطى التوقعات) فى مادة التعاويذ مع ذلك.. فلماذا 
لا تكمل دراستك لها فى مستوى دراسات السحر العليا إذن؟». 

غمغم (نيفيل): «ولكن جدتى تعتقد أ ن التعاويذ مادة سخيقة». 

قالت الأمكانة (ماكهئ هال ا رحد التعاوين وسوف اتضل :د (اوغسة)) 
لأذكرها بأن مجرد رسوبها فى مادة التعاويذ فى امتحانات السحر 
العامة لا يعنى بالضرورة أن المادة عديمة الفائّدة». 

يفيت الابتقاناة: إهنا كجوتهال) :انتساعة .كنيدة عندها راك نثلرة 
عدم التصديق الممزوج بالسرور على وجه (نيفيل). ثم دقت على أحد 
جداول الدراسة الخالية بطرف عصاها وسلمته إلى (نيفيل) وقد بدأ 
الجدول يمتلئ بتفاصيل حصصه الجديدة. 
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ثم التفتت الأستاذة (ماكجونجال) إلى (بارفاتى باتيل) التى كان أول 
كال سالقه ان كان يرن ) القنطور الوميم كار ارس ماد لتحم 

قالت الأستاذة (ماكجونجال) وقد ظهر فى صوتها رنة استهجان: 
«هو والآستاذة (تريلاونى) يقسمان الحصص بينهما هذا العام». 

فقد كان معلوما أنها تحتقر مادة التنجيم., وأضافت: (الاسعانة 
(تريلاونى) تدرس للسنة السادسة». 

بعد خمس دقائق. التحقت (بارفاتى) بمادة التنجيم وقد بدا عليها 
الاكتئاب قليلاً. ‏ , 

قالت الأستاذة (ماكجونجال) بينما تراجع ملاحظاتها وتنظر إلى 
(هارى): «إذن يا (بوتر). ستأخذ التعاويذ والدفاع ضد فنون الظلام 
وعلم النباتات والتحويل.. جيد, يجب أن أقول إننى كنت سعيدة 
بدرجاتك فى مادة التحويل يا (بوتر). سعيدة جدًا فى الحقيقة: والآن 
لماذا لم تتقدم لمتابعة مادة الوصفات السحرية؟ كنت أعتقد أ 
طموحك هو أن تصبح مدافعًا ضد السحر الأسود». 

هذا صحيح ولكنك اخيركتي أننى يحبا احهيلك على امتياز فى 
امتعا قات الحو الخافة ذا البيقا 3 

«كان هذا الوضع عندما كان الأستان (سناب) يدرس المادةء أما الآن 
فإن الأستاذ (سلجهورن) ليس لديه أى مانع من قبول الحاصلين على 
(تخطى التوقعات) لمواصلة دراسة مادة الوصفات السحرية فى مستوى 
ذواسات السهن الغلينا: هل ترغن فى مواضلة وراسة الوضفات السحرية»)». 

قال (هارى): «أجل.. ولكنى لم أشتر الكتب أو المكونات أو أى شىء». 

قالت الأستاذة (ماكجوتجال): «أنا مشاكدة ان الامشان ( سلحوووىة) 
سيكون قادرًا على إعارتك بعض الأشياء. حسنًا يا (بوتر) ها هو جدولك 


آه على فكرة. هناك عشرون شخصا سجلوا أسماءهم من أجل فريق 
(جريفندور) ل(الكويدتش). سوف أعطيك القائمة فى الوقت المناسب, 
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يمكنك 1 تحدد مواعيد التجارب نما أوقات فراغك».. وبعد دقائق 
معدودة:؛ تم السماح ل(رون) بمواصلة نفس المواد التى أخذها (هارى), 
وترك كلاهما المائدة معا. 

قال (رون) مبتهجا وهى يحدق إلى جدوله: «انظرء لدينا وقت فراغ 
الآن.. ووقت فراغ اخر بعد وقت الراحة.. وبعد الغداء.. رائع!». 

ثم عادوا إلى الغرفة العامة التى كانت خالية إلا من نصف درستة من 
طلبة السنة السابعة. من ضمنهم (كاتى بيل) وهى العضوة الوحيدة 
الباقية من فريق (الكويدتش) الذى التحق به (هارى) فى عامه الأول. 

ونافت على (فارع): واشازثف الى «فارة الكايكن:الكن على -ضدره 
قائلة: «توقعت أنك ستحصل عليهاء أحسنتء أخبرنى عندما تبدا فى 
التجارب». 

ولا تكونى حمقاء.. أنت لا تحتاجين إلى أئ تجارب: لقد شاهدتك 
وَأنت تلعبين طوال خمس سنوات...». 

تالت محارةا رريحى :1ل قبد ا بولهالظريف رفون الممكن أن يكو بم 
المتقدمين من هم أفضل منى بكثيرء فقد تم تخريب الكثير من الفرق 
الجيدة من قبل؛ لان الكباتن استمروا فى ضم نفس الاشخاص إليها 
اوادخلوا اصدقاءهم...». 

بدا (رون) متضايقا قليلاً وبدأ يلعب بالطبق الطائر ذى الأنياب الذى 
أخذته (هرميون) من طالب السنة الرابعة. فأخذ يصدر أزيزًا حول الغرفة 
ولازمكوسهاولا عفن الذها رق بها واسعفة عدون (كرركها كين ) 
الصفراء واصدر صوت هسهسة عندما اقترب منه. 

وبعد ساعة, غادروا الغرفة العامة الميشمسة على مضض إلى فصل 
الدفاع ضد فنون الظلام الذى يقع على بعد أربعة طوابق إلى أسفل, 
ووجدوا (هرميون) هناك تقف فى طابور خارج الغرفة وتحمل ملء 
ذراعيها كتبا ثقيلة. وبدت كأنها تعمل بالسخرة: وعندما انضم إليها 
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(هارى) و(رون).: قالت بقلق: «عندنا الكثير من الواجبات لمادة 
الكتابات القديمة: مقال بطول خمسين بوصة: وقطعتان للترجمة كما 
على قراءة كل هذه الكتب بحلول يوم الأريعاء!». 

قال (رون) وهو يتثاءب: «يا له من أمر مؤسف:». 

قالت وهى ممتعضة: «أراهن على أن (سناب) سوف يعطينا الكثير من 
الواجبات». 

وبينما تتكلم فتح باب الفد.ل وخطا (سناب) خارجا إلى الممر. وكان 
وجهه الشاحب يحيط به كالمعتاد شعره الاسود الدهنى الطويل؛ فساد 
الصمت الطابور قورا. 

وقال: «ادخلوا». 

نظر (هارى) حوله بينما يدخلون إلى الغرفة. كانت شخصية (سناب) 
قد انعكست على المكان. فأصبحت الغرفة أكثر كآابة عن المعتاد, 
خاصة بعد أن اسدلت الستائر على كل النوافذ بهاء وأضاءتها الشموع 
وكانت هناك صور جديدة تزين الحوائط: تظهر هذه الصور العديد من 
الأشخاص يبدو عليهم الألم؛ أو يعانون جراحًا رهيبة أو بعض أطراف 
الجسم شكلها غريبء لم يتكلم أحد بينما يستقرون فى أماكنهم؛ وهم 
ينظرون حولهم إلى الصور المخيفة. 

قال (سناب) بعد أن أغلق الباب واستدار ليواجههم من خلف مكتبه: 
وأهالم اطلت متك إن تخوهر كفيكم و رفنت ر هرميوة ا سرف 
نسختها من كتاب (مواجهة الذى بلا وجه) داخل حقيبتها ووضعتها 
تحت كرسيها. قال (سناب): «أرغب أن أتحدث إليكم أولا وأريد انتباهكم 
والكامل لما اقولة: 

كانت عيناه السوداوان تمران على وجوههم الشاخصة وتباطأتا 
قليلا فوق وجه (هارى) أكثر من أى شخص آخر. 

وقال: «لقد درس لكم هذه المادة خمسة مدرسين حتى الآن: كما أعتقد». 
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فكر (هارى) بمرارة: «تعتقد.. كأنك لم تشاهدهم يأتون ويذهبون 
يا (سناب). أتمنى أن تكون التالى». 
«ومن الطبيعى أن كل واحد من هؤلاء المدرسين كان له طريقته فى 
التدريس وأولوياته؛ لذلك فقد فاجأنى نجاح العديد منكم فى المادة فى 
امتحانات السحر العامة رغم هذا الإرباك الذى تعرضتم إليه. سأكون 
متفاجنًا أكثر إذا استطعتم جميعا القيام بالأعمال المطلوبة منكم فى 
مستوى دراسات السحر العلياء والتى ستكون أكثر تقدمًا بكثير». 
أخذ (سناب) يلف حول أركان الغرفة وهو يتكلم يصوت خفيضء فرفع 
الطلاب أعناقهم؛ حتى يستطيعوا إبقاءه فى مجال نظرهم. 
قال (سناب): «فنون السحر الأسود كثيرةء ومتنوعة» ودائمة التغير, 
وأبدية. محاربتها تشبه محاربة وحش له عدة رءوسء كلما قطِع رأس 
منها نبت رأس آخر أعنف وأبرع من الذى سبقه. 
فأنت تحارب ذلك الشىء المتغير المتبدل الذى لا يفنى». 
حدق (هارى) إلى (سناب). فمن المؤكد أن هناك اختلافا بين اعتبار 
فنون الظلام كعدو خطر وبين الكلام عنهم كما يفعل (سناب) الآن 
بطريقة يظهر فيها حبه لهم. 
قال (سناب) بصوت أعلى قليلا: «لهذا يجب أن تكون الوسائل التى 
لت لصدها على نفس القدر من المرونة والإبداع الموجودين 
فى الفنون التى ترغبون فى تعطيلها». 
ثم أكمل: «هذه الصور» وأشار إلى بعضها 0 وأضاف: 
(العطل كم قنكراا يحقية ) النناا مكتية ميق يتقرطن القفزيةة العضديت على 
سبيل المثال»: وأشار بيده إلى ساحر كان من الواضح أنه يصرخ من 
شدة الألم. وأضاف: «أو يشعر بقبلة (الدمينتور)». ثم أشار إلى ساحر 
يرقد مكومًا على الأرض وعيناه الخاليتان من التعبير تحدقان إلى 
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الجدارء وقال: «أى يتعرض لاعتداء من (الأنفيرى)» وهو يشير إلى صورة 
لاقلاء«منتتائرة على الأرهن مخضية يالدماء. 

سألت (بارفاتى باتيل) بصوت حاد ومجلجل: «هل رأى أحد أى 
(أنفيرى) كدي الاآن؟ هل من الموكد أنه يستخد مهم ؟». 

قال (سناب): «لقد استخدم سيد الظلام (الأنفيرى) فى الماضىء وهذا 
يعنى أنه من الحكمة أن نفترض أنه يمكن أن يستخدمهم مرة أخرى 


- 


1 
مضى مرة أخرى تحول الجانب الآخر من الفصل متجها إلى مكتبه 
ومرة أخرى أخذ الفصل يراقبه وهى يمشى بينما عباءته السوداء 

تتماوج خلفه. 

وأكمل: «... إنكم كما أعتقد مبتدئون تمامًا فى استخدام التعاويذ غير 
المنطوقة.. ما فائدة التعاويذ غير المنطوقة؟». 

ارتفعت يد (هرميون) فورًا فى الهواء. وأخذ (سناب) وقته فى النظر 
إلى الآخرين؛ للتأكد أنه ليس لديه خيار آخر قبل أن يقول بجفاء: 
«حسنًاء انسة (جرانجر)». 

قالت (هرميون): «لن يكون لدى غريمك أى إنذار عن نوع السحر الذى 
تنوى استخدامه مما يعطيك ميزة زمنية أقل من لمح البصر». 

قال (سناب) رافضا الإجابة: «إجابة منقولة تقريبًا كلمة بكلمة من 
الكتاب النموذجى للتعاويذء الصف السادس». وعند الركن ضحك (دراكو 
مالفوى) ضحكة شبه مكبوتة» وأضاف (سناب): «ولكنه صحيح فى 
أساسه. نعم, إن هوّلاء الذين يريدون الوصول إلى استخدام السحر بدون 
نطق التعويذة يكسبون عامل المفاجأة فى رمى التعويذة. ولا يستطيع 
كل السحرة أداء هذاء بالطبع, فهى مسألة تركيز وقوة عقلية لا يملكها 
البعض». ثم تمهلت نظرته بخبث ل(هارى) مرة أخرى. 
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عرف (هارى) أ ن (سناب) يفكر فى دروس (الأوكلومينسى) المشئومة 
خلال العام الماضى. فاستمر فى مبادلة (سناب) التحديق حتى أبعد 
(سناب) نظره عنه. 

أكمل (سكاي) فاكلا ووسوف تنقسفون الآن إلى فتاقيات«سيساول 
كل واحد منكم إلقاء تعويذة على الآخر دون أن يتكلم؛ بينما سيحاول 
الآخر فقاوم التهورةة وهو سامت انفنا .تهنا انوغول: 

ورغم أن (سناب) لا يعلم هذاء فإن (هارى) قد قام بتعليم نصف هذا 
الفصل كيف يؤّدون تعويذة الدرع العام الماضى أو على الآقل الذين 
كانوا أعضاء بجماعة جيش (دمبلدور). إلا أن أحدًا منهم لم يود 
التعويذة بدون كلام من قبل؛ لذلك كان هناك الكثير من الغش؛ فالبعض 
كاكوا ومسو بالتعويدة بزلا حل تظكها بسيوت عال::ويعد عش دقائق 
من الدرس استطاعت (هرميون) دون أن تنطق كلمة واحدة أن تقاوم 
تعويذة الأقدام الهلامية التى غمغم بها (نيفيل). وفكر (هارى) بمرارة 
أ عفئلا كيزا كان ممكن أن يكت ( حويقتدير) #ابتقطة من أى أبيكاة 
عقلانى ولكن (سناب) تجاهله. 

وأخذ يتنقل بينهم وهم يتدربون؛ وهو يبدو كالمعتاد ‏ كخفاش أفرط 
فى النمىء ثم تريث ليراقب (هارى) و(رون) يكافحان فى أداء المهمة. 

كان (رون) الذى من المفترض أن يلقى بتعويذة على (هارى) قد 
تحول وجهه إلى اللون البنفسجى وهو يضغط شفتيه بإحكام ليمنع 
نفسه من إغراء الغمغمة بالتعويذة, وكان (هارى) يمسك بعصاه عاليا 
وينتظر على أحر من الجمر ليَصّد التعويذة التى يبدو من غير المحتمل 
قدومها أبدًا. 

قال (سناب) بعد لحظة: «مثير للشفقة يا (ويسلى). انتظر.. اتركنى 
لأريك::): 
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ثم أدار عصاه فى اتجاه (هارى) بسرعة جدًا حتى أن (هارى) تصرف 
بشكل غريزى؛ ونسى كل ما يتعلق بالتعاويذ غير المنطوقة وصاح: 
«برونيجوا». 

كان الدرع الخاص به قويًا جذا حتى أنه أفقد (سناب) توازنه 
واصطدم بالمكتب. ونظر الفصل كله إليهما وأخذوا يراقبون (سناب) 
وهو يعدل نفسه. وهو مقطب. 

ثم قال: «هل تتذكر أننى قلت لك إننا نتدرب على التعاويذ غير 
المنطوقة يا (بوتر)؟». 

كال خاو تسن ادر 

(سناب): «أجل يا سيدى». 

(هارى): «ليس هناك داع أن تدعونى يدع هنا ا سكا د 

انظلقت الكلمات حن 'لشافة قبل أن يعرك ما يقوله فشقيق العدين من 
الطلبة ومن بينهم (هرميون) وإن كان (رون) و(دين) و(سيموس) 
يبتسمون بتقدير من خلف (سناب). 

قال (سناب): «ستعاقب بالاحتجاز يا (هارى) مساء يوم السبت فى 
مكتبى, فأنا لا أقبل الوقاحة من أى شخص يا (بوتر).. حتى ولو كان 
النتفقار»: 

وعندما أصبحوا فى أمان وهم فى طريقهم لفترة الراحة بعد لحظة 
قصيرة. قال (رون) ضاحكا: «كان هذا رائعًا يا (هارى)!». 

قالت (هرميون) وهى تقطب جبينها فى وجه (رون): «لم يكن عليك 
فعل ذلكء ما الذى حعلك تفعله؟». 

قال (هارى) بغضب: «لقد حاول رميى بتعويذة.. إذا لم تلاحظى! لقد 
خصبات على :نا نكفيت :من هنذا انناء دروسن :(أو كلو ميتمى )! لمناذا 
لا يستخدم شخصا اخر غيرى فى تجاربه على سبيل التغيير؟ وما الذى 
يرمى إليه (دمبلدور) على أية حال بتركه يدرس مادة الدفاع؟ 
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هل سمعتموه وهو يتكلم عن فنون الظلام؟ إنه يحبهم! كل هذا الذى 
يقوله عن أنها متبدلة وسرمدية..». 

قالت (هرميون): «حسنًاء لقد اعتقدت أنه يبدو مثلك إلى حد مأ». 

(هارى): «مثلى!». 

(هرميون): «أجلء عندما كنت تصف لنا كيف يبدو الأمر عند مواجهة 
(فولدمورت). لقد قلت إن الأمر ليس مجرد حفظ مجموعة من التعاويذ, 
وقلكا انك ود كك انك وظ لفو اراد كلق +وفضا فتك حينا ‏ النمن هذا ها كان 
يقوله (سناب)؟ ذلك أن الأمر يتوقف على شجاعتك وسرعة تفكيرك». 

اعتقاد (هرميون) أن كلمات (هارى) تستحق الحفظ هد من غضبه 

«(هارى)! يا (هارى)!». 

نظر (هارى) حوله. فشاهد (جاك سلوبر)؛ أحد الضاربين فى فريق 
(جريفندور) ل(الكويدتش) العام الماضى يسرع فى اتجاهه وهو يمسك 
رقعة جلدية ملفوفة. 

قال (سلوبر) وهو يلهث: «هذه لكء اسمعء لقد سمعت أنك الكابتن 
الحو دن :مقن يمتعقن: الحتناوارع: الخو ل 49 

قال (هارى) وهى يفكر بينه وبين نفسه أن (سلوبر) سيكون سعيد الحظ 
جدًا لو عاد إلى الفريق: «لست متأكدًا يعد». ثم أضاف: «سأخبرك عندما 
أحدل الموعد». 

«آهء حسنًاء ولكننى كنت آمل أن يكون هذا خلال عطلة نهاية الأسبوع 
القأدمة». ْ 

ولكن (هارى) لم يكن يستمع إليه؛ فقد عرف الكتابة المائلة الرفيعة 
الموجودة على الرقعة الجلدية. 

فترك (سلوبير) قبل أن يكمل كلامه وأسرع مبتعدًا مع (رون) 
و(هرميون) وهى يبسط الرقعة. 
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عزيزى (هارى).. 

احب ان نبدا دروسنا الخاصة يوم السيت القادم,ء ارحجو ان تتفضل 
بالحضور إلى مكتبى فى الثامنة مساء. وأتمنى أن تكون مستمتحًا بأول 
نوم نتزانمى نخد العوواة: 

المدلهن 

([ألباس دمبلدون 

ملتحوظة انستكم ولشاقسم اللحممن, 


ردد (رون) الذى قرأ الرسالة من فوق كتف (هارى): «يستمتع بفقاقيع 
الحمض؟» وظهرت عليه الحيرة والدهسة. 

قال (هارى) بصوت منخفض: «إنها كلمة السر التى تتيح لك اختيار 
التمثال الحجرى خارج مكتبه. ها! لن يكون (سناب) سعيدا.. فلن يكون 
باستطاعتى تنفيذ الا حتجاز!». 

قضى (هارى) و(رون) و(هرميون) فترة الراحة بأكملها وهم يفكرون فى 
الدروس التى سيعلمها (دمبلدور) ل(هارى). فكر (رون) أنها فى أغلب الظن 
سوف تكون تعاويذ عالية المستوى من النوع الذى لا يعرفه (أكلى الموت), 
فقالت (هرميون): «إن هذه الأشياء ستكون غير قانونية: وأعتقد أن الأحرى 
أن (دمبلدور) يريد تعليم (هارى) تعاويذ دفاعية متقدمة». وبعد الاستراحة, 
ذهبت (هرميون) إلى حصة الرياضيات السحرية» بينما عاد (هارى) و(رون) 
إلى الغرفة العامة حيث بدأًا فى عمل واجب (سناب) وهما ممتعضان, 
واتضبع انه راهب معقه :به | حقى انيما لو ركرنا قد كوبا مق هندمنا قدت 
(هرميون) وانضمت إليهما خلال الفترة الحرة بعد الغداء. ولكنها عجلت من 
القواء الالح الى هوتكيوى كانو اوالكان قل اتكيواعتتورن كوس همد بيد 
الخلير المكناعفة لمادة الوضنفات السحرية:فقضبوا فى ,ظريقيم السقاد 
نازلين إلى الزنزانة المظلمة التى كانت لفترة طويلة تخص (سناب). 
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عندما وصلوا إلى الدهليز وجدوا أن عدد من واصلوا دراسة المادة إلى 
مستوى دراسات السحر العليا اثنا عشر طالبًا فقط. كان من الواضح أن 
(كراب) و(جويل) قد فشلا فى الحصول على التقدير المطلوب فى 
امتحانات السحر العامة ولكن أربعة آخرين من منزل (سليذرين)» بينهم 

(مالفوى) قد نجحواء وأربعة من منزل (رافينكلو). وواحد من 
(هافلباف). (إيرنى ماكميلان) الذى يحبه (هارى) على الرغم من 
اسلوبه المتسم بالزهوى المبالغ إلى حد ما. 

قال (إيرنى) بزهو: «(هارى)». ومد يده ليسلم على (هارى) عندما 
اقترب منه وأكمل: «لم أجد الفرصة لأكلمك فى محاضرة الدفاع ضد 
فنون الظلام هذا الصباح. درس جيد وإن كنت أعتقد أن تعويذة الدرع 
اطيمحة.فوهية قدومة: فهى بالنسبة لنا وسائل دفاع قديمة.. وكيف 
حالك يا (رون) وأنت يا (هرميون)؟» 

كان كل ما استطاعوا قوله قبل أن ينفتح باب الزنزانة هو: «بخير». 
وتخرج كرش (سلجهورن) قبله من الباب. وبينما كانوا يدخلون إلى 
الغرفة تقوس شاربه الذى يشبه شارب فيل البحر فوق فمه المبتسم, 
وحيًا (هارى) (وزابينى) بحماس واضح. 

كانت الزنزانة على غير المعتاد ممتلئة بروائح غريبة وأبخرة 
استنشقها (هارى) و(رون) و(هرميون) باهتمام وهم يمرون بالغلايات 
التى تغلى بها الوصفات وتخرج فقاقيع. أخذ طلاب منزل (سليذرين) 
مائدة وحدهم., وكذلك فعل طلاب (رافينكلو) الأربعة. وشارك 7 
(هارى) و(رون) و(هرميون) مائدتهم, واختاروا مائدة قريبة من غلاية 
ذات لون ذهبىء والتى كان يتصاعد منها إحدى أكثر الروائح إغراء. 
لم يستنشقها (هارى) قط فى حياته. ذكرته ببشكل ما برائحة كعك السكر 
الذى يحبهء ورائحة خشب ذراع مكنسته وبعض الروائح الزهرية التى 
يعتقد أنه قد استنشقها فى الجحرء وجد أنه كان يستنشقها ببطء وعمق 
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وبخار الوصفة يملوّه مثل الشراب. واجتاحه شعور بالرضا فابتسم إلى 
(رون) ورد (رون) ابتسامته بكسلء كانت حدود جسم (سلجهورن) 
الضخم ترتعش خلف الأبخرة الكثيرة البراقة وقال (سلجهورن): «الآن: 
حان الوقت.. حان الوقت لتُخرجوا موازينكم وأدوات الوصفات ونسخكم 

قال (هارى) وهو يرفع يده: «سيدى». 

«(هارى).: يا بسى». 

«ليس لدى ميزان أو أدوات وكذلك (رون)؛ لأننا لم نكن نعلم أنه 
سيكون بإمكاننا متابعة المادة إلى مستوى دراسات السحر العليا». 

«أهء نعم, لقد ذكرت الأستاذة (ماكجونجال) شيئًا عن هذا.. لا تقلق 
يا ولدى العزيزء لا تقلق على الإطلاق. يمكنك استخدام المكونات 
المخزنة بالخزانة اليوم, وأنا متأكد أننا يمكننا إعارتك بعض الموازين 
كما يوجد لدينا مخزون من الكتب القديمة هناء ستكون كافية حتى 
تراسلوا (فلوريش وبلوتس)...». 

ثم خطا (سلجهورن) فى اتجاه خزانة فى الركن وبعد لحظة من البحث 
ظوو:زععة هق ورماليةا الفظوو سن ككانى تحقدون الوهنداف المستوض 
المتقدم, للكاتب (ليبانيوس بوريج). وأعطى ل(هارى) و(رون) اثنين من 
الكتب والموازين المتسخة. 

عاد (سلجهورن) إلى مقدمة الفصل ونفخ صدره ‏ المنتفخ فى الآصل - 
حدتى إن ازواق معطفه القصير بدت مهددة بالا نخلاع من مكانها وقال: 
«الآن» لقد أعددت لكم بعض الوصفات لنلقى نظرة عليها فقطء على 
سبيل التشويق. فهذه الوصفات من نوعية الأشياء التى يجب أن تعرفوا 
كيف تعدونها بعد أن تنهوا دراسة المادة فى مستوى دراسات السحر 
العلياء وأنتم فى الأغلب قد سمعتم بها من قبلء حتى وإن لم تقوموا 
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واشار إلى المائدة التى بالقرب من مائدة (سليذرين). رفع (هارى) 
نفسه قليلا عن مقعده وشاهد ما يبدو مثل ماء يغلى داخل الغلاية فقط. 

ارتفعت يد (هرميون) المدربة فى الهواء قبل أى شخص آخر؛ فأشار 
(سلجهورن) إليها. 

الف | موهيون امرزانة حضل الحقيقة إاكيا بوضفة يلل لوث اد راكهة: 
تجبر من يشربها على قول الحقيقة». 

قال (سبلحفوون) بسعادة: «حيد جداء حيد حداء والانيمة وأكفل 
حديثه وهو يشير إلى الغلايه الحى بجوار مائدة (رافيتكلو): «دهذه هنا 
طعروفة يحزا..فقن تم .ذكرها فى :متشورات الووازة مؤخرا ايفاك من 


5 ؟». 


وكانت يد (هرميون) هى الأسرع مرة أخرى. 

«إنها وصفة التخفى يا سيدى». 

تعرّف (هارى) أيضًا على الوصفة التى تشبه الوحل وتغلى ببطء فى 
الغلاية الثانية. ولكنه لم يمتعض من إعطاء (هرميون) حق الإجابة, 
قيهن وعم كل يم كائت اللشخصن الذي تهم :فى تمصورها عقها 
كاتواافى فامهم الدراسئ الفاتى. 

قال (سلجهورن:): «رائعء رائع؛ الآن: هذه هناك... نعم يا عزيزتى». 

بدا (سلجهورن) متحيرًا قليلا عندما ضربت يد (هرميون) الخواء مرة 
ري 

وقالت: «إنها أمورتينتيا!». 

قال (سلجهورن): «إنها هى بالفعلء قد يبدو من الغباء أن أسأل 
عنها». 

وأضاف وقد بدا عليه الإعجاب الشديد: «أفترض أنك تعرفين 
كاتنوها»: 

«إنها أقوى وصفة للحب فى العالم». 
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«هذا صحيح تماما! لقد ميزتها إذن» ربما بلمعان عرق اللوّلقٌ المميز». 

قالت (هرميون) بحماس: «والبخار المتصاعد على شكل لولبى, 
والرائحة التى من المفترض أن تبدو مختلفة لكل واحد مناء فهى تشكل 
حسب ما يجذبناء ويمكننى شم رائحة عشب تم جره مؤْخرًا ورقعة 
جلدية جديدة و...». 

ولكن لونها تحول إلى اللون الوردى قليلا ولم تكمل الجملة. 

قال (سلجهورن) متجاهلا إحراج (هرميون): «هل يمكننى أن أسألك 
عن اسمك يا عزيزتى؟». 

«(هرميون جرانجر) يا سيدى». 

«(جراتجر)؟ (جرانجر)؟ هل يمكن أن تكونى قريبة ل(هكتور 
دوجورس - جرانجر) الذى أسس إحدى أكثر جمعيات صانعى الوصفات 
امنا ب 

عقوا سددم قافا هو لويد ة اللقامة: 

رأى (هارى) (دراكو مالفوى) يميل مقتربًا من (نوت) ويهمس له 
بشىء وضحك كلاهماء ولكن (سلجهورن) لم يظهر أى رفض أو قلق؛ بل 
على العكسء ابتسم ونقل نظره من (هرميون) إلى (هارى) الذى كان 
يجلس بالقرب منها. 

وقال: «آه! أظنك عندما قلت (إحدى صديقاتى مولودة للعامة. وهى 
أفضل الطلاب فى عامنا الدراسى!) كنت تقصد هذه الصديقة يا (هارى)». 

قال (هارى): «نعم يا سيدى». 

قال (سلجهورن) بخفة دم: «حسنًاء حسنًاء خذى عشرين نقطة 
تستحقها (جريفندور) بجدارة ياانسة (جرانجر)». 

بدا منظر (دراكو) مصعوقا كما لو أن (هرميون) قد لكمته فى وجهه. 
والتفتت (هرميون) إلى (هارى) ووجهها يشع بالسعادة وهمست: «هل 
حقا قلت له إننى الأفضل بين طلاب الفصل؟ آه يا (هارى)!». 
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فحدن | ري ) الدع س1 السني هنا معضنا ده ا توكس ادها النقىه الوا ن وى 
هذا؟ إنك بالفعل أفضل طلاب الصف كنت سأقول له ذلك لو سألنى!». 

ابتسمت (هرميون) ولكنها أشارت بيدها ليسكتوا حتى يسمعوا ما 

كان (سلجهورن) يقوله, وقد بدا (رون) متضايقا قليلا. 

قال اسلتهموون ادر سورقيقهيا لاتهاى للحي عاد بلطن حنمن 
المستحيل تصنيع الحب أو تقليده. لا إنها تسبب الافتتان الشديد 
أو هوس الحب. ومن المحتمل أن تكون أكثر الوصفات قوة وخطورة فى 
هذه الغرفة الآن ‏ أجل» قال هذا وأخذ يومئ برأسه موّكدًا إلى (مالفوى) 
وزكويك) اللين كاخا كسما متشكت وا ضناف: رفددها ترف رفي الكياة 
قدر ما رأيت, لن تقلل من قوة الحب الذى يصل إلى درجة الهوس...». 

وأكفنل ةدروالا لقن حا الواقيت لقيد| العمل 

قال (إيرنى ماكميلان): «سيدىء إنك لم تقل لنا ما الموجود فى هذا 
المرجل» وأشار إلى مرجل صغير فوق مكتب (سلجهورن) تتناثر 
محتوياته التى تشبه الذهب المنصهر بفرحء وتقفز قطرات كبيرة منها 
فوق السطح. مثل الأسماك الذهبية دون أن تسقط ذرة واحدة منها خارج 
الموحل. | 

قال (سلجهورن): «آه» كان (هارى) واثقا أن (سلجهورن) لم ينس 
الوضفة:ولكنة انتظن ان “تشالة أحدرغتها: بعتن محقق الآثن المسوحكى 
المطلوب. وأضاف: «نعمء هذه.. حسئًاء. سيداتى وسادتىء هذه هى أكثر 
وصفة صغيرة مثيرة للفضولء يطلق عليها فليكس فلسيس. لا أتصور 
أنكم تعرفونها». 

ثم استدار وهو يبتسم ونظر إلى (هرميون) التى أخرجت تنهيدة 
مسموعة, وأضاف: «هل تعرفينها يا آنسة (جرانجر)؟». 

قالت (هرميون) وهى متحمسة: «إنها الحظ السائلء إنها تجعلك 
ميجظلو ظاام: 
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انتبه الفصل بأكمله واعتدلوا فى جلستهم قليلاء وأصبح كل ما يمكن 
ل(هارى) رؤيته هو خلفية رأس (دراكو مالفوى) الشقراء الناعمة؛ لأنه 
على الأقل الآن كان منتبهًا إلى (سلجهورن) بكل حواسه. 

قال (سلجهورن): «هذا صحيح تماماء خذى عشر درجات أخرى 
ل(جريفندور). أجلء إنها وصفة صغيرة وغريبة وتتطلب دقة وبراعة 
كويد تدخ يعت مك #تسكتمووقناء. .سكن ان تسن كارنة كنن عدوت 
خطا فى ' تحتفيرها: ومع ذلك إذا صنعت بالشكل الصحيح كما حدث 
مد هذه تمتكمن لقية سجخلوطا فى كما المدلس على الأقل مقي 
ينتهى تأكير الوصفة». ' 

قال (تيرى بوت) بحماس: «ولماذا لا يشربها الناس طوال الوقت 
يأ سيدى؟». 

قال (سلجهورن): «لآنه لو أخذت بإسراف 5-6 الدوار والاستهتار 
وفرط الثقة بالناس الذى يكون خطراء ومن المفضل عدم تجاوز الحد 
فى تناولها. أتعرف لماذا؟ لأنها سامة جذا إذا تم تناولها بكميات 
كبيرة؛ ؛ ولذلك يجب أن توّخذ بكميات 5 قليلة وعلى فترات امن اي ا 

قال (مايكل كورنر) باهتمام كبير: ل تناولتها أبدًا يا سيدى؟». 

«مرتين فى حياتىء, إحداهما عندما كنت فى الرابعة والعشرين, 
والخاضة مهيا كقت د السنامفة بو اللخيسية وفك تنا ولك فى كل مرة 
ملع ملعددين مدهي وحكيلت على تومي عكالدي .. 

ثم حدق حالما إلى الخلاء. وسواء اكان هذا تمثيلا ام لا فقد اعتقد 
(هارى) أن تأثيره كان جيدًا. 

قال (سلجهورن) وقد بدا أنه عاد إلى الأرض: «وهذه هى جاتئزتى لهذا 
اد رسن 

وساد الصمت حتى بدا صوت غليان ويقبقة كل وصفة من الوصفات 
السخيطة بالمكارة عاليا جداء 

١ 


وأضاف: «زجاجة صغيرة من فليكس فلسيس», وأخرج من جيبه 
زجاجة صغيرة مصنوعة من الزجاج بها سدادة من الفلين وأراهم إياها 
وافساة يوتكقى الموة اتتقى عخرة ساف مرق المظء وسبكوى و كلوه 
فى كل تر تكد عله هن شرق الشمسى إلى قر ويا 

والآنء يجب أن أحذركم من أن فليكس فلسيس مادة ممنوعة فى 
الععنا كنات الميحطلة سفل الا حواث الوا ضيدة, عل سول الففال: 
والامتحانات والانتخابات؛ لذلك فالفائز سوف يستخدمها فى يوم 
عادى فقطء ويشاهدء كيف يتحول هذا اليوم إلى يوم استثنائى!». 

قال (سلجهورن) وقد نشط فجأة: «إذن» كيف ستكسبون جائزتى 
الرائعة؟ حسنًاء افتحوا صفحة رقم عشرة من كتاب تحضير الوصفات: 
المستوى المتقدم؛ مازال لدينا وقت يزيد على الساعة بقليل وهو الوقت 
الذى سيكون عليكم خلاله أن تقوموا بمحاولة مُرضية لتحضير شراب 
حياة الموت. 

أنا أعرف أنه أكثر تعقيدًا من أى شىء حاولتم عمله من قبلء وأنا 
لا أتوقع وصفة مثالية من أئ منكم. إلا أن الشخص الذى سيحقق أفضل 
نذيجة سوف يكنب اجااجة القليكن :هناد هيا ابدذواة»: 

علا صوت الاحتكاك حين قرب كل منهم مرجله منه. ثم صوت صليل 
عال عندما بدءوا فى إضافة الأثقال إلى الموازين» ولم يتكلم أى منهم حتى 
كاد التركيز يكون ملموسًا. رأى (هارى) (دراكو) يقلب صفحات نسخته من 
كتاب تحضير الوصفات: المستوى المتقدم باهتياج واضطراب. 

كان من الواضح جدًا رغبة (دراكو مالفوى) الشديدة فى الحصول على 
يوم الحظ. انحنى (هارى) بسرعة على الكتاب البالى الذى أعاره إياه 
(سلجهورن) وتضايق جدًا عندما وجد أن مالكه السابق قد كتب فى كل 
فكان بالهشخات: حقى اسنهت الهواسق:فى سشوات الأخزاء المطيوهة 
من الكتاب. 
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فاضطر إلى الانحناء أكثر على الكتاب؛ ليقراً المكونات. حتى هنا 
كان المالك السابيق قد وضع حواشى تفسيرية» وشطب على بعض 
الأشياءء. وأسرع (هارى) إلى خزانة المكونات ليحضر ما يحتاجه. 
وأثناء عودته مسرعًا إلى مرجله. شاهد (دراكى مالفوى) وهى يقطع 
جذور نبات حشيشة القط باسرع ما يستطيع. 

ودأب كل واحد منهم على النظر حوله؛ ليرى ما يفعله الآخرون, وكان 
هذا ميزة وعيب مادة الوصفات. وهو صعوبة الإبقاء على عملك سريا. 
وبعد عشر دقائق: كان المكان كله مملوءًا ببخار لونه أزرق» وبدت 
(هرميون) بالطبع متقدمة أكثر من الجميع؛ كانت وصفتها تشبه السائل 
اليكين :ذا اللوث الاستوت الذفتنقية لوق الزنفي الذي :تمت الأشارة اليه 
كعريلة مثالدة متو سكلة. 

وبعد أن انتهى (هارى) من تقطيع الجذورء انحنى مرة أخرى فوق 
الكتاب؛ فقد كانت محاولة قراءة الإرشادات من بين كل هذه الشخابيط 
الغبية النخاصية بالالك السابق الكتاني كثيو حدفة: 

ولكن المالك السابق لسبب ما أهمل.التعليمات الخاصة بتقطيع 
حبوب تبات سوبوفوروس. ودون_ بدلا منها تعليمات أخرى (اسحقها 
بالجانب المسطح لخنجر فضى حتى يخرج العصير الذى بداخلهاء فهذا 
أفضل من التقطيع). 

ثم سمع (فارق اتضبودا تقول وسيوى: أعنتون انك عرفب بعد 
(أراكساس مالفوى)؟» فرفع (سلجهورن) بصره وهو يمر بجوار مائدة ‏ 
طلاب (سليذرين) وقال: «نعم». وبدون أن ينظر إلى (دراكو مالفوى) 
أضاف: «لقد حزنت عندما علمت بموته. على الرغم من أنه كان متوقعًا 
بالطبع بعد إصابته بجدرى التنين فى مثل عمره...». ثم مشى مبتعذاء 
وانحنى (هارى) فوق مرجله مرة أخرى وابتسم؛ فقد عرف أن (دراكو) 
كان يتوقع أن تتم معاملته. مثل (هارى) أو (زابينى) وربما توقع حتى 
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بعض المعاملة المميزة من النوع الذى تعلم أن يتوقعه من (سناب). 
ولكن من الواضح أن (دراكو) ليس لديه ما يركن إليه سوى موهبته 
ليكسب زجاجة ال(فليكس فلسيس). 

وجد (هارى) صعوبة .شديدة فى تقطيع حبوب سوبوفوروس فالتفت 
إلى (هرميون) وسألها: «هل يمكننى استعارة سكينك الفضية؟». 

مرح ريصا جوزيجو حبداء ودلو ا معي د تدا 
ناويات ا ا 37 
لا 0 
ا 00 
إلى نفس درجة اللون البنفسجى الفاتح الموصوفة فى الكتاب. 

واختفى ضيقه من المالك السابق للكتاب على الفور. وتحول (هارى) 
بنظره إلى السطر التالى للتعليمات طبقا للمذكور فى الكتاب. كان يجب 
عليه ان يقلب الوصفة عكس اتجاه عقارب الساعة؛ حتى تصبح فى 
صفاء الماء. اوبكر طب للتعطيواك التى اجات المالك السابق 
للكتاب. كان عليه ا را ا 

بدأ (هارى) فى التقليب عكس اتجاه عقارب الساعة, ثم أمسك تنفسه 
هق يقل موة فى اتتجاة عقاوئ: الستاعة::وكان'القاقين ريغا “حفة 
تحولت الوصفة إلى اللون الوردى الفاتح. 

سألت (هرميون): «كيف تفعل هذا؟» وكان وجهها محمرا وقد ازدادت 
كثافة شعرها اككري أكثر تحت الابتحرة المتصاعنة مخ غلايتيا ولون 
وصفتها كان بنفسجيا لا يتغير. 

ه ٠ه‏ ؟" 


ا نس مره ل إنصاة عقاوب النيا ع 

قالت بحدة: «لا. لا. الكتاب يقول عكس عقارب الساعة». 

هز (هارى) كتفيه وأكمل ما كان يفعله, وأخذ يقلب سبع مرات عكس 
عقارب الساعة ومرة فى اتجاه عقارب الساعة, وينتظر قليلا ثم يواصل 
سب مراع عكس عقازن: النناغة وعيدة فى اكحاة مقازت الساغة . 

وعبر المائدة كانت لعنات (رون) تتدفق بصوت منخفض؛ فقد كانت 
وصفته تبدو مثل العرقسوس. نظر (هارى) حوله ووجد أنه ما من أحد 
من الذين يمكنه رؤيتهم قد تحول لون وصفته إلى اللون الشاحب مثله 
تون بالسعافةة موعت ولد ميعدت لفن قبل فى هذه الزتزانة. 

قال (سلجهورن): «انتهى الوقت! توقفوا عن التقليب لو سمحتم!». 

وتحرك (سلجهورن) ببطء بين الموائد وأخذ ينظر داخل الغلايات 
الصنفيوة.. ولغ يغلق على يشيع ولكته احمانا نا كان يتهدق بالوضفة 
أى يستنشق رائحتها. 

وأخيرًا وصل إلى المائدة التى يجلس عليها (هارى) و(رون) 
و(هرميون) و(إيرنى). وابتسم برثاء عندما شاهد المادة التى تشبه 
القطران فى غلاية (رون) وتجاهل الخليط ذا اللون الأزرق الداكن 
الخاص ب(إيرنى) وأوماً برأسه استحسانا لوصفة (هرميون). ثم شاهد 
وصفة (هارى) وغمرت وجهه نظرة سرور ودهيقة. 

كه أغلن الكل الموضودوى بالقوقة: الفاكز الا وجا زاكووراتع: 
يا (هارى)! ياللعجب! يبدو أنك قد ورثت موهبة والدتك؛ فقد كانت 
الولى نارغ قن بساك ة الوهفاده بهذم اذن كن رحاحة مق فليكنن 
دلدمون كما وعدت واركو اف تحرين اكد اسان 

وضع إفارى ا الزجاحة الصهيرة العملوء ةبالمائل التدحيى فى 
جيبه الداخلى» وهو يشعر بخليط عجيب من السرور بسبب النظرات 
الغاضبة التى ارتسمت على وجوه طلاب (سليذرين) والذنب بسبب 

ا 


تعبير خيبة الأمل المرتسم على وجه (هرميون). أما (رون) فكان 
يبدو واجما. 

همس (رون) إلى (هارى): «كيف فعلت ذلك؟». 

قال (شاوى ا ركنت معطو ط] عل ها امتقو « لان دراكو هالفرع) 
كان قريبا منهم.. وعندما وصلوا إلى مائدة (جريفندور) وجلسوا عليها 
بأمان فى انتظار العشاءء شعر (هارى) أن بإمكانه أن يقول لهم وكان 
وجه (هرميون) يتحول ليصبح أكثر جمودًا مع كل كلمة ينطقها 


(هارى). 7 
وفى النهاية قال (هارى) وقد استفزه. تعبير وجهها: «افترض انك 
تظنين أننى قد قمت بالغش». 


قالت بتصلب: «حسنًاء لم يكن هذا من عملك تماماء أليس كذلك؟». 

قال (رون): «لقد اتبع تعليمات مختلفة عن التى اتبعناهاء كان يمكن 
تسبي ككارفة: اليس كذلك؟ 

ولكنه غامر ونجح الأمر معه؛ ثم تنهد وأكمل قائلا: «كان يمكن أن 
يعطينى (سلجهورن) هذا الكتاب. ولكن لاء حصلت على الكتاب الذى يبدو 
أن أحدهم قد تقياً على هوامشه من منظر صفحة اثنين وخمسين: ولكن...». 

قال صورت بالقرب من أذن (هارى) اليسرى: «انتظروا!». وتنشق 
(هارى) فجأة نفس رائحة الزهور التى استنشقها فى زنزانة 
(سلجهورن).: فنظر حوله ووجد أن (جينى) انضمت إليهم وأكملت قائلة: 
دل قا دك ضحي ابل كنك تكبي الالوونات تجمن عرف مكدو 
داخل كتاب يا (هارى)؟». 

بدت مذعورة وغاضبة» وعرف (هارى) ما الذى كانت تفكر فيه على الفور. 

فقال مهدنًا وهو يخفض صوته: «إنه لا شىء, إنه ليس مثل مذكرات 
(ريدل) مثلاء إنه فقط كتاب مدرسى قديم, كتب .شخص ما على هوامشه 
وحواشية». 


1١مم‎ 


(أحيي البررو لكناة تقدل جا ولت 

قال (هارى): «لقد جربت بعض الملاحظات المكتوبة على الهوامش, 
هذاكل ما كن الآمن ها (حيض )الا بشن .قريب 

كلك ديصي لق اح جف ا «(جينى) على حقء يجب أن 
دتحقق من عدم وجود شىء غريب فى الأمر؛ أقصد كل هذه الإرشادات 
العجيبة. من يعلم؟». 

فاتك رشارى | مضا غنيم هوك هوري عدون كتان حصي 
الوصفات:المستوى المتقدم من حقيبته: «ما الآمر؟» ورفعت عصاها. 

وقالت: «سبيشياليز ريفليو» وهى تدق بخفة على الغلاف الأمامى: 
ولكن شينًا لم يحدث. ثبت الكتاب فى مكانه ببساطة وهو يبدو قديما 
ومتسخحا وصفحاته مطوية الزوايا. 

قال (هارى) بانفعال: «هل انتهيت؟ أم تريدين التأكد من أنه لن يقوم 
ببعض (الشقلبات) الخلفية؟». 

قالت (هرميون) وهى مازالت تحدق إلى الكتاب بارتياب: «إنه يبدو 
على ما يرام: أقصد أنه يبدو مجرد كتاب مدرسى فاو عا 

قال (هارى) وهو يخطفه من فوق المائدة: «جيد. يمكننى أن 
أسترجعه إذا...» لكنه انزلق من يده وهبط مفتوحًا على الأرض. 

لم يكن أحد غيره ينظر. وبينما ينحنى ليستعيد الكتابء. وجد .شيئًا 
مكقر ا مطار ا غاانع الكتاب الكلني من الداكل: ومتنن الفط الضيعس 
الضيق الذى كتبت به التعليمات التى أكسبت (هارى) زجاجة (الفليكس 
فلسيس )::والفحفية الآن بامان داكل:شرات: فى ضدؤقة. كان مكتوبا: 

(هذا الكتاب ملك الأمير الهجين). 


منزل آل (جاونت) 


استمر (هارى) فى اتباع تعليمات الأمير الهجين خلال بقية حصص 
مادة الوصفات لهذا الأسبوع. مهما اختلفت عن تعليمات (ليبانيوس 
بوريج). فكانت النتيجة أنه بحلول الحصة الرابعة. كان (سلجهورن) 
يمتدح قدرات (هارئ) ويقول إنه نادرًا ما قام بالتدريس لشخص على 
هذا القدر من الموهبة. ولم يكن (رون) و(هرميون) مسرورين بذلك. رغم 
أن (هارى) عرض عليهما أن يشاركاه فى الكتاب ولكن (رون) وجد 
صعوبة كبيرة فى فك طلاسم الخط ولم يكن بإمكانه أن يظل يطلب من 
(هارى) أن يقراً له بصوت عال؛ لأن الأمر كان سيبدو مريبًا. وفى هذه 
الأثناء. كانت (هرميون) تتقدم بصعوبة وهى مصممة على اتباع ما 
أطلقت عليه التعليمات الرسمية. ولكن طباعها كانت تزداد حدة؛ لآن 
نواتج تلك التعليمات كانت أقل دقة مما تعطيه تعليمات كتاب الأمير. 

تساءل (هارى) بغموض عمن يكون الأمير الهجين» ورغم أن الكم 
الكبير من الواجبات التى كان ياخذها منعه من قراءة نسخته من كتاب 
تحضير الوصفات:المستوى المتقدم بالكامل إلا أنه تصفحه ليجد أنه 
تقريبًا لا توجد صفحة واحدة لم يكتب عليها الأمير ملاحظات إضافية: 
وإن لم تتعلق كلها بتحضير الوصفات. فقد كانت هناك إرشادات 
متناثرة تبدو مثل تعاويذ ابتكرها الأمير بنفسه. 

قالت (هرميون) بانفعال: «أى بنفسها». كانت قد سمعت (هارى) 
مصادفة وهو يذكر ل(رون) بعض هذه الأشياء فى الغرفة العامة مساء 
يوم السبت. 


ا 0 


افتا كةو الممكن ان شكون عقاة والكنا وى خط فقاة اكتو هن 
خدا فتن 

قال (هارى): «لقد كان يطلق عليه الأمير الهجينء وأظن أن الفتاة 
يقال لها أميرة لا أمير». 

لم تجد (هرميون) ما ترد به على (هارى). 

وانتزعت مقالها عن مبادئ التجسيد بعيدا عن (رون) الذى كان 
يحاول قراءته بالمقلوب. 

نظر (هارى) إلى ,ساعته؛, ثم أسرع بوضع نسخته القديمة من كتاب 
تحضير الوصفات:المستوى المتقدم فى جقيبته. 

وقالذبراقيا الفامكة حمسن وفائق هن الامضيل ان انافت :وال سا حاكن 
على (دمبلدور)». 

شهقت (هرميون): «ااأه!» ونظرت إليه على الفور وقالت: «حظ سعيد! 
موف تنتفلو لق فوين اذ قفوت هنا الس حفليتك: كاقل 

قال (رون): «أرجو أن يمر الآمر على ما يرام»: وأخذ يراقب (هارى) 
وهو يرحل خارجا من فتحة اللوحة. 

مشى (هارى) عبر الدهاليز الخالية. وعندما ظهرت الأستاذة 
(تريلاونى) عند المنعطفء أسرع بالاختباء خلف أحد التماثيل. وكانت 
تتمتم بشىء لنفسها بينما تخلط مجموعة من أوراق اللعب التى تبدو 
متسخة وتقروها وهى تمشى. 

أخذت تغمغم وهى تمر بالمكان الذى يربض به (هارى) مختبنًا: 
رقنا منتوثت ..خلاف سيعة: سكوت فال سس عقشرة يستوض :معنف 
ولد بستونى شاب أسمرء وربما تواجهه مشكلاتء ولد يكره التساوّل». 

وتوقفت فجأة عند الطرف الآخر من التمثال الذى كان (هارى) 
يختبئ وراءه بالضبطء وقالت: «حسنًاء لا يمكن أن يكون هذا صحيحا». 
وسمعها (هارى) وهى تعيد خلط الأوراق بقوة, ثم بدأت تمشى من جديد. 
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انتظر (هارى) حتى تأكد تمامًا أنها ذهبت ثم أسرع فى طريقه مرة 
أخرى حتى وصل إلى مكان يوجد به تمثال يقف وحيدًا بجوار الحائط 
56 دهليز الدور السايع. 

قال (هارى): «فقاقيع الحمض» ؛ قفز التمثال جانبا وانزلق الحائط 
فى دوائر حتى وصل إلى الباب ذى المطرقة النحاسية الذى يفضى إلى 
مكتب (دمبلدور). 

طرق (هارى) الباب. 

قال صوت (دميلدور): «ادخل». 

قال (هارى) وهى يدخل إل مكتب الناظر: رمساء الخير يا سيد ى )). 

قال (تمعلدور) ميتسما: داه مساء الكين يا (هازئ): احلس: هل كان 
أول أسيوغ من العودة للمدرسهة ا 

قال (هارى): «رنعم, #دنشكرا يا سيدا ى». 

(دمبلدور): بكو أنك كنت فل ل حدذا 7 حتى أنك حصلت على احتجاز 
مبكرا هكذا!». 

ارتبك (هارى) وحاول أن يتكلم: «أ أأ...» إلا أن (دمبلدور) لم يكن تبدو 
عليعة الضيرامنة الشد ند ة: 

قال ماس «لقد رتبت دمو مع الأستان (سنات))؛ سوف تتقل 

قال 9 وس ا اذ اك ذهنه مشغولا ا من احتجاز 
اشنا ادو اكد تكقليى الفظر .بعولة بكا عدا هن | ناكل شلتى. يهنا :متو 
(دمبلدور) عمله معه هذا المساء. كانت حجره ة المكتب المستديرة نبدقى 
كالمعتاد تمامًا؛ كانت الأدوات الفضية الحساسة تقف فوق الموائد ذات 
تنفخ الدخان وتصدر غطيطاء وكانت عنقاء (دمبلدور) الرائعة (فاوكس) 
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تقف على القائم الخاص بها خلف الباب وتراقب (هارى) باهتمام مبتهج, 
ولم يبد أن (دمبلدور) قد جهّز مكانا للتدريب على المبارزة. 

قال (دمبلدور) بجدية: «إذن يا (هارى). أنا متأكد أنك كنت تتساءل 
غة الاق قطتطلف :له عالنسية لك اكخاء هذه رما اشن كلف دقعين 
عنها... دروس». 

قال (هارى): «نعم يا سيدى». 

قال (دهبلذور): :زبحسناء لقن قررت: أن الوق قن عخان الآن لتعرك ها 
الذى دفع لورد (فوليدمورت) لمحاولة قتلك منذ خمسة عشر عاماء لقد 
حان الوقت لتعرف معلومات محددة». 

ومرت فترة لم يتكلم فيها أحد. 

قال (هارى): «ولكنك قلت فى نهاية السنة الدراسية الماضية إنك قلت 
لى كل شىء يا سيدى» ولم يستطع (هارى) منع نبرة اتهام من الظهور 
فى صوته. 

قال (دمبلدور) بهدوء: «وهذا ما فعلتء لقد قلت لك ما أعرفه ولكن منذ 
شنة التحلة نوت تكرك الاسام القامف الكقاكق»وتتهول عيعا خلال 
مستنقع الذكريات الضبابى المظلم وداخل أدغال أكثر التخمينات 
جموحا. ومنذ الآن يا (هارى) قد أخطئ لدرجة مثيرة للشفقة مثلما أخطأ 
(همفرى بيلتشر) عندما اعتقد أن الوقت أصبح مواتيًا لمرجل الجبن». 

سأل (هارى): «ولكنك تعتقد أنك على حق؟». 

قال (دمبلدور): «من الطبيعى أن أعتقد هذاء ولكن كما سبق أن 
أوضتحت لك:فأنا ارككن الأخطاء مكل اع شتحهن اك والحفيقة هن أن 
كونى أكثر براعة من معظم الرجالء يجعل أخطائى على نفس القدر من 
الحسيافة »: 

قال (هارى) مبتدئا: «سيدىء هل هناك علاقة بين الأشياء التى 
تقولها لى وبين النبوءة؟ وهل ستساعدنى معرفتها على النجاة؟». 

"0. / 


قال (دمبلدور): «إن لها علاقة كبيرة جدًا بالنبوءة», قالها بنفس 
البساطة كما لو أن (هارى) يسأل عن أحوال الطقس فى اليوم التالى, 
وآكمل قائلا: «وأنا بكل تأكيد أتمنى أن تساعدك على النجاة». 

وقف (دمبلدور) على رجليه ودار حول مكتبه مارا ب(هارى) الذى التفت 
بحماس فى مقعده ليشاهد (دمبلدور) ينحنى فوق خزانة بجوار الباب. 
وعندما اعتدل (دمبلدور) واقفاء كان يحمل قاعدة حجرية مألوفة توجد فوق 
حافتها نقوش غريبة. ووضع جهاز (البنسيف) فوق المكتب أمام (هارى). 

قال (دمبلدور): «تهدو قلقا». 

كان (هارى) بالفعل ينظر إلى الجهاز ببعض القلق؛ فقد كانت 
تجاربه السابقة مع الجهاز الغريب الذى يخزن ويكشف عن الأفكار 
والذكريات مزعجة؛ وإن كانت تثقيفية أيضًا. وفى آخر مرة دخل إلى 
محتويات الجهاز. ضايقه كثيرا ما شاهده ولكن (دمبلدور) كان يبتسم. 

وقال: «لا تقلفء. هذه المرة ستدخل جهاز (البنسيف) معىء وخلافا 
للمعتاد سيكون معك رخصة للقيام يذلك». 

1 (هارى): 0 سنذ هب يأ سيدى ؟ ). 

قال (دمبلدور) وهى يخرج من جيبه زجاجة بلورية تحتوى على مادة 
فكيية عقيف ول هات فشكل :نواهات: وستدهى فى رزحلة إلى :طريق 
الذكريات الخاص ب(بوب أوجدن)». 

سأل (هارى): «من هو (يوب أوجدن)؟». 

قال (دمبلدور): «كان موظفا فى إدارة تنفيذ القوانين السحرية. ومات 
منذ فترة» ولكن قبل ذلك كنت قد وصلت إلية واقتعتة بأن يقضئ إلى 
بأسراره وذكرياته. ونحن على وبشك مرافقته فى زيارة قام بها أثناء 
قيامه يعمله. هلا وقفكت يا (هارى)...». 

ولكن (دمبلدور) وجد صعوبة فى جذب سدادة الزجاجة البلورية:؛ فقد 
بتك ار ااا لمسعرويه: متنحسة ومتالمة. 
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(هارى): «هل... هل أقوم بذلك عنك يا سيدى؟». 

(دمبلدور): «لا عليك يا (هارى)». 

أشار (دمبلدور) بعصاه إلى الزجاجة فخرجت السدادة منها. 

سأل (هارى) مرة أخرى وهو ينظر إلى الأصابع السوداء بخليط من 
الاشمئزاز والشفقة: «سيدىء. كيف حرحت يدك؟». 

«ليست الان اللحظة المناسبة لهذه القصة يا (هارى) ليس بعد؛ فلدينا 
موعد مع (بوب أوجدن)». 

سكب (دمبلدور) ميحتويات الزجاجة الفضية داخل جهاز (البنسيف) 
فأخذت تدور فى دوامات وتومضء فلم تكن تلك المحتويات سائلة 
ولا حتى غازية. 

قال (دمبلدور) وهى يشير نحو الجهاز: «تفضل». 

انحنى (هارى) إلى الأمام وأخذ نفسًا عميقا وغمس وجهه فى المادة 
القضية:.وشهر بقدفه تترك ارضعة المكتن واخن سمقط متدفعا خلال 
الظلام. ثم فجأة كان يطرف بسبب ضوء الشمس الباهرء وقبل أن 
تتكيف عيناه مع الضوء هبط (دمبلدور) بجواره. 

كانا يقفان فى طريق ريفى محاط بسياج من الشجيرات المتشايكة, 
تحت سماء صيفية زرقاء وصافية تشبه فى لونها زهور نبات 
(لاتنسانى). وعلى بك عسرة أقدام أمامهم: كان يقف رجل قصير وبدين 
يرتدى نظارة سميكة جدا حتى إنها قلصت حجم عينيه إلى بقعة تشبه 
الشامة. وكان يقرا لافتة خشبية مثبتة داخل شجيرة على الجانب 
الآيسر من الطريق. عرف (هارى) أن هذا هو (أوجدن)؛ فلم يكن هناك 
شخص اخر فى المكان؛ كما أنه كان يرتدى مجموعة من الملايس عادة 
هاآتككانها السهرة عديمو الخيرة الذ ده نيية و الكليوى تمظين العاف 
ققد كان ززقدى ستعطها أسود:طؤيلا يعمل للركيتيق: فق جذلة شناحة 
مخططة قطهة واحدة: وحذاء يرقية طوملة. 
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وقبل أن يتمكن (هارى) من فعل أى شىء أكثر من ملاحظة مظهره 
الغريبء بدأ (أوجدن) يمشى بنشاط نازلا على الطريق وتبعه (دمبلدور) 
و(هارى) وبينما يمرون باللافتة الخشبية نظر (هارى) إلى ذراعيهاء. 
كانت إحداهما تشير إلى الطريق الذى أتوا منه وكان مكتوبًا عليها قرية 
(هانجلتون) الكبرى خمسة أميالء والأخرى تشير إلى الطريق الذى مضى 
فيه (أوجدن) وكان مكتوبًا عليها قرية (هانجلتون) الصغرى ميل واحد. 

مشى لمسافة كبيرة:؛ ولم ير شيئًا سوى سياج الأشجار والسماء 
الزرقاء الواسعة فوق رءوسهم وحفيف المعطف الأسود الذى يرتديه 
الشخص الذى يتبعونه؛, ثم انعطف الطريق إلى اليسار وأصبح منحدرًا 
وواسعًا ومتجها إلى أسفل التل؛ فرأوا فجأة مشهدًا غير متوقع؛ الوادى 
بأكمله مسجى أمامهم. وكان بإمكان (هارى) أن يرى قرية؛ من المؤكد 
أنها (هانجلتون) الصغرىء وكانت تقبع فى حضن الوادى وقد أحاط 
بها تلان منحدران وكانت كنيستها ومقابرها واضحة للعيان. وعبر 
الوادى وفوق التل المقابل. كان هناك منزل ريفى جميل تحيط به مروج 

وبدا (أوجدن) ينزل التل بصعوبة؛ نظرًا لانحداره الشديد إلى أسفل, 
ومشى (دمبلدور) بخطوات واسعة. وأسرع (هارى) ليجاريه فى سرعته. 
وفكر فى أن قرية (هانجلتون) الصغرى يجب أن تكون مقصدهم الأخير, 
وتساءل كما كان يفعل فى الليلة التى وجدوا فيها (سلجهورن:: لماذا 
كان عليهم أن يمشوا كل هذه المسافة ليصلوا إليها؟ إلا أنه اكتشف بعد 
قليل أنه كان على خطأ عندما اعتقد أن القرية هى مقصدهم., فقد 
انحرف الطريق إلى اليسار وعندما لفوا حول المنعطف وجدوا آخر جزء 
من معطف (أوجدن) يختفى فى فجوة داخل السياج. 

وتبعه (دمبلدور) و(هارى) إلى الدرب الضيق الموحل الذى يحده سياج 
أعلى من الشجيرات المتشابكة التى تركوها خلفهم: وكان الممر غير ممهد 
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وممتلنًا بالأحجار ومتعرجًا وينحدر نحو أسفل التلء مثل الطريق السابق 
ويبدو أنه متجه نحو رقعة من الأشجار ذات اللون الداكن أسفلهم بقليل وهذا 
ماتخدت بالفكل :فق اتفرح الذزي كانتساعن احمة ين اللتحيرات الصيغيرة: 
وتوقف (هارى) و(دمبلدور) خلف (أوجدن) الذى توقف وسحب عصاه. 

وعلى الرغم من السماء الخالية من السحب فوقهم. كانت الاشجار 
القديمة أمامهم تلقى بظلال سوداء وياردة. ومرت بضع ثوان قبل أن 
يستطيع (هارى) تمييز المبنى الذى يختفى نصفه بين جذوع الأشجار 
المتقارية. وقد بدا أنه موقع غريب يتم اختياره لبناء منزل. أو أنه قرار 
عجيب أن تترك الأشجار لتنمو على هذا القرب منه وتمنع عنه كل الضوء 
رمقية الوانف بال سمل :دو تسناءل أن كان احكن مسكة» كو كانت حواكظة 
مكسوة بالطحالب. وقد سقط العديد من قوالب الطوب من سطحه حتى إن 
الدعامات الخشبية كانت ظاهرة فى المكان الذى سقطت منه: وقد نمت 
الكناكات: حولة حم وهل كاؤقها إلى الخوا ف بوالس كاه مخدرة دا 
ويكسوها السخامء وعندما توصل إلى استحالة أن يكون هناك من يعيش 
بالمكان, فتحت إحدى النوافذ مُصدرة صوتا صاخبًا وخرج منها شريط 
رفيع من الدخان أو البخارء وكأن شخصا يقوم بالطبخ. 

تحرك (أوجدن) إلى الآمام بهدوء وبدا ل(هارى) أنه يتحرك بحذر. 
وعتواها يقلت الللال السوذاء ثلثلا شحاوقوكه تر نت مرة ة أخرى وأحد 
يحدق بيالياب الأمامى الدى كا ن أحدهم قد علق عليه فيان مدنا 

ثم سمعوا صوت حفيف وطقطقة, وسقط رجل يرتدى أسمالا بالية من 
فوق شجرة قريبة هابطا على قدميه أمام (أوجدن) الذى قفز متراجعًا 
بسرعة حتى إنه وقف على ذيل معطفه فتعثر به. 

«إنك غير مرحب بك هنا». 

كان الرجل الواقف أمامهم له شعر كثيف ملبد بالأوساخ حتى إن 
لونه لم يكن واضحا وكان العديد من أسنانه مفقورًاء وكانت عيناه 
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صغيرتين وذواتى لون داكن وتحدقان باتجاهين متقابلين. كان يمكن 
أن يبدو مظهره مضحكاء ولكنه لم يكن كذلك بالنسبة لهم؛ فقد كان 
شكله مخيفاء حتى إن (هارى) لم يستطع لوم (أوجدن) على تراجعه عدة 
خطوات أخرى قبل أن يتكلم. 

قال: «صباح الخيرء أنا من وزارة السحر». 

الوحل :لست مرحنا يك هنا : 

قال (أوحدن) يعصبية: ناكا أسفء ولكننى له أفهمك». 

فكر (هارى) أن (أوجدن) يبدو غبيًا إلى حد كبيرء فقد كان كلام 
الشخص الغريب واضحا جذا فى رأى (هارى). خاصة أنه كان يلوح 
مهددا بعصاه السحرية فى إحدى يديه وسكين قصيرة يغطيها الدم 
بعهن انقو كن اليد الأخرئ: 

قال (ومملنور) جيدوع+زأنا متاكن انك تفيينه يا (هتارض)6: 

قال (هارى) وهى متحير قليلا: «أجل بالطبع: ولكن لماذا لا يفهمه 
(أوجدن)؟». 

ولكوزما أن قدت عيناه على التهيا ره العيت المعاقر على الما هرة 

(هارى): «إنه يتكلم بلغة الثعابين». 

قال (دميلدور): «حيد 006 وأوها تر اشحة وهو بينسمح. 

كان الرجل ذو الأسمال البالية يتقدم الآن نحو (أوجدن) والسكين فى 
إحدى يدي: والعصا فى يده الآخرى. 

قال (أوجدن): «الآنء انظر...» ولكن الوقت كان متأخرًا؛ فقد قام الرجل 
بتوجيه ضربة قوية إليه. ووقع (أوجدن) على الأرض ممسكا بأنفه. 
بينما تخرج من بين أصابعه مادة لزجة ذات لون أصفر مقرف. 

قال صوت عال: «مورفين!». 
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وخرج رجل عجوز مسرعًا من داخل الكوخ, وصفق الباب خلفه حتى 
إن التعبان الميت تأرجح بطريقة مثيرة للشفقة. وكان هذا الرجل أقصر 
من الكل الا خريظ .كس فى :مكنذا يق ققد كانت ا كقاننه عويف 
جدا وتراعاة طويلكيق هذا وكانت عيكاه تتيتزن لأمعقين» ورشعرة ا قضيرا 
خشنًا ووجهه متغضمًا؛ مما أعطاه مظهر قرد عجوز جبار. توقف الرجل 
العجوز بالقرب من الرجل ذى السكين الذى كان يضحك بصوت عال 
على منظر (أوجدن) وهو واقع على الأرض. 

قال الرجل العجوز وهو ينظر إلى (أوجدن): «قادم من الوزارة: أليس 
كذلك؟». 

قال (أوجدن) بغضب: «بالضبط». وأخذ يربت على وجهه مضيفا: 
تزواضك» أن انف السيد حاو تت 5 

قال (جاونت): «أجلء ضربك فى الوجه.. أليس كذلك؟». 

قال (أوجدن) بحدة: «بلىء لقد فعل!». 

قال (جاونت) بلمحة عدائية: «كان يجب أن تعلن حضوركء هذه 
ممتلكات خاصة. لا يمكنك أن تمشى هنا ببساطة ولا تتوقع أن يقوم 
ابنى بالدفاع عن نفسه». 

قال (أوجدن) وهو يقوم ليقف على قدميه: «يدافع عن نفسه ضد ماذا 
يا رجل؟». 

(والكشو لحية وااستطكلين والعامة والنسن: 

أشار (أوجدن) بعصاه إلى أنفه الذى كان لا يزال تخرج منه كميات 
كبيرة مما بدا مثل الصديد الأصفر فتوقف تدفق المادة على الفور. 
وتحدث السيد (جاونت) من طرف فمه إلى (مورفين) قائلا: «ادخل إلى 
المنزلء ولا تجادل». 

هذه الهزة» كان إسارع "سكع ادوس أن عوك اننا" لشة التما نين 
ورغم أنه فهم ما يقالء فقد استطاع كذلك تمييز صوت الفحيح الغريب 
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الذى لم يكن بإمكان (أوجدن) سماع غيره. كان (مورفين) على وشك 
اللاعتراض,.2 ولكن والده رماه بنظرة تحدير جعلته يغير رأيه ويينتعد 
متجها إلى الكوخ بمشية متثاقلة غريبةء وأغلق الباب الأمامى خلفه 
حتى ان الثعبان تارجح بطريقة محزنة مرة اخرى. 

قال (أوجدن): «لقد جكت لرؤية ابنك يا سيد (جاونت)». 

وأخذ يمسح ما تبقى من الصديد على معطفه. وأضاف: «كان هذا 
(منؤوفين ): المسض كذلك 4 

قال الرجل العجوز بلا مبالاة: «بلى. كان هذا هو (مورفين)». 

ثم شال وقد أصبح صنوة» غناك ) فجأة: «هل أت من دوى الدم النقفى؟». 

قال (أوحدن) بيرول: ردلا اختلف عن الكثير من الناس», وشعر (هارى) 
أ احكوافة لز اوتكدن ١)‏ ندزاك 

ولكن يبدو أن شعور (جاونت) كان مختلفاء فقد نظر إلى (أوجدن) 
شزرا وغمغم بلهجة كان من الواضح أنها من المفترض أن تبدى مهينة: 
«الآن» وقد فكرت فى الأمرء أعرف أننى رأيت أنوفا مثل أنفك فى القرية 
من قبل». 

قال (أوجدن): «لا أستبعد هذاء إذا ما ترك اينك حرًا ليهاجم 
القاموءومها مودكنكا بتكم هده النتاقيفة بالذاكل؟): 

قال (جاونت): «بالداخل؟!». 

(أوجدن): «نعم يا سيد (جاونت). لقد سبق أن أخبرتك أننى جئت إلى 

قال (أوجدن) بحدة: «إذن. كيف يمكنك الشكوى من أنك لم تحصل 
على تحذير مسبق بقدوم زائرين؟ أنا هنا بسبب انتهاك خطير لقانون 
السحرة. حدث هذا فى الساعات الأولى من الصياح». 
المنزل اللعين؛ لنرى الغرض من وراء كل هذا!». 
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كان المنزل يتكون من ثلاث غرف على ما يبدو؛ حيث كان هناك 
بابان فى الغرفة الرئيسية التى كانت تستخدم كمطبخ وكغرفه معيشه 
فى نفس الوقت. وكان (مورفين) يجلس على مقعد قذر ذى ذراعين 
بجوار النار التى يخرج منها الدخان: وهو يثنى أفعى حية بين أصابعه 
الضخمة ويدندن بلغة الثعابين بنعومة ويقول: 
هسهس أيها الشعيان الصغير 
وانزلق على الأرض بسلام 
كن :طيبًا مع (مورفين) 
والا ‏ سيثبتك على الباب 
وكا ستاك سيوك حلبة غنالية :في الذكة ججوان الخاقةة الستديمنة: 
فأدرك (هارى) أن هناك شخصا آخر فى الغرفة, وهى فتاة يضاهى لون 
فاته الرسادى المالى لوف الما قز الشهرى القدى كلقا 
وكانت تقف بجوار قيدر يخرج منه البخار.» موضوع فوق موقد أسود 
مكبو باتيهاء» وكافع تتكرك فى 'المكان .وشحرك الكدون والطامات 
القذرة الموجودة على الرف. كان شعرها مسترسلا وياهثًا وكان وجهها 
خاليا من الجمال وشاحبا وملامحها غليظة إلى حد ما وكانت عيناها 
كعينى أخيها تحدقان باتجاهين متقابلين. ورغم أنها كانت تبدو 
انلق كلملا شق الوهليكة فا فاوق تكن انه الك بون فى حي اق وا 
شخصا يبدو مقهورا إلى هذه الدرجة. 
وعندما نظر (أوجدن) إليها مستفسرًا؛ قال (جاونت) على مضض: 
ووه اكت 
قال (أوجدن): «صباح الخير». 
ولكنها لم ترد عليه وبعد ان القت نظرة سريعة على والدها التفتت معطية 
طبوها لفون واسموت دن تقل القدون التريهو و ندل الوق علقي 
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قال (أوجدن): «حسنًا يا سيد (جاونت). فلندخل فى الموضوع 
مباشرة. عندنا سبب يدعونا للاعتقاد أن ابنك (مورفين) قد قام بتادية 
سحر أمام أحد العامة فى وقت متأخر الليلة الماضية». 

وسمعوا صوت ضجة عالية؛ حيث أسقطت (ميروب) إحدى القدور. 

عاض خاو قن ) فى :ومضويها قاكلة. والفقط»! انث كتحدين: علي رضن 
فل احن. العامة القترمين» ما:فاكوة فضناك اذى نا هرات الوحل الذع 
ملآ ك8 

قال (أوجدن) لصوف صضد وم «سيد (جاونت) أرجوك!» بينما تورد 
وجه (ميروب) التى كانت قد التقطت القِدر بالفعل وأصبح ملطخًا 
بالاحمرار. فأفلتت القدر من قبضتها مرة أخرى. وسحبت عصاها من 
جيبهاء ووجهتها ناحية القِدر وغمغمت تعويذة سريعة غير مسموعة 
جعلت القِدر ينطلق على الأرضية مبتعدًا عنها حتى ضرب الحائط 
المقابل وانكسر إلى جزءين. 

فأطلق (مورفين) ضحكة مجنونة عالية. أما (جاونت) فقد صرخ 
كاكلا واهتلهيه امهيا العفلة العافية اساحيةة. 

مشت (ميروب) عبر الغرفة وهى تتعثر فى خطواتها ولكن قبل أن تجد 
وقثّالرفع عصاهاء كان (أوجدن) قد رفع عصاه وقال بثبات: 
«(ريبارو)». فقام القِدر بإصلاح نفسه فى الحال. 

بدا (جاونت) للحظة كما لو أنه على وشك الصياح فى وجه (أوجدن) 
ولكز عدو أخه كين واية قال لابنته ساتدر ا بولا مين ذلك مزن حمين 
حظك أن هذا الرجل الطيب القادم من الوزارة هناء أليس كذلك؟ ريبما 
سيأخذك بعيدًا عنى لأرتاح منكء هذا إن كان لا يمانع من الخد 
العبراضيو القذية .م 

وبدون أن تنظر إلى أى شخص أو تشكر (أوجدن). التقطت (ميروب) 
القدر واعادته إلى رفه ويداها ترتجفان. 
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القذوة: وكانين 5ه تتفد قينا ا كدو مق ولاق الس 4 تفياما: 

قال (أوجدن) مرة أخرى: «سيد (جاونت). كما سبق أن قلت لك إن 
سبب زيارتى...». 

قال (جاونت) بحدة: «لقد سمعت ما قلته فى المرة الأولى! وماذا بعد؟ 
دافع (مووفيق ا عن تنقسة كنك أحذ العامة ما الذى حدث اإذن؟». 

قال (أوجدن) بتجهم: «لقد خرق (مورفين) قاثون السحرة». 

قال (هاونت )ا امقلد| ضعوت :(اوهوة) 'حاقلا إناةدرتانا ومتعما: لقن 
خرق (مورفين) قانون السحرة». انفجر (مورفين) فى الضحك مرة أخرى 
وأضاف (جاونت): «لقد علم أحد العامة القذرين درسًا قاسيّاء هل أصبح 
هذا غير قانوتى إلا ن إذن؟». 

قال (ا حداف ): 55 لخدي 9 هذا هو الوضع». وجدب من حيبه 

صاح (جاونت) بنبرة غاضبة: «ما هذا إذن» عقوبته...». 

قال (أوجدن): «إنه استدعاء إلى الوزارة لحضور جلسة استماع». 

قال (جاونت): «استدعاء! استدعاء! من تعتقد نفسك حتى تستدعى 

كال [ ايفو ارا ناواتيسن كرف :كنقين الكاتئة السحوى»: 

صرخ (جاونت) قائلاء وهو يتحرك فى اتجاه ه (أوجدن) مشيرا إليه 
بإصبع متسخ ذى ظفر مصفر نحو صدره: ترا نت 5 كفتقك أخذا فال لفن 
كذلك؟»»2 واكفل قائلا: «الحثاله هو الدى يسرع بالحضور عندما تطلى 
منه الوزارة ذلك. هل تعرف من الذى تتحدث إليه يا ذا الدم الموحل 
يأ مولود العامة القذر؟ هل تعرف من؟». 

قال [أوجدن) وقد بدا عليه الحذر دون أن يتزحزح عن موقفه: 

«لقد كنت ققد عتقد أننى انحو مع السيد (جاونت)». 
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صاح (جاونت): «هذا صحيح». وللحظة؛ اعتقد (هارى) أن (جاونت) 
متشين ماصيعة إكناوة قذرة ولكخة ادرك بهن ها أنه كان معركن ١:‏ (ارتحدن) 
الخاتم القبيح ذا الحجر الكريم الأسود الذى يرتديه فى إصبعه الوسطى, 
وأخذ يلوح به أمام عينى (أوجدن) قائلا: «هل ترى هذا؟ هل ترى هذا؟ 
هل تعرف ما هو؟ هل تعرف من أين أتى؟ لقرون ظل هذا الخاتم فى 
عائلتنا شاهدا على عراقتنا ونقاء دمائنا طوال هذه القرون! هل تعرف 
كم عرض على ثمنًا لهذا الخاتم. وخاصة أن شعار النبالة الخاص 
بال (بيفيرل) محفورٍ على الحجر الكريم؟» 

قال (أوجدن) وهو يطرف؛ لآن الخاتم.كان يتحرك على بعد بوصة 
واحدة من أنفه: «فى الحقيقة, ليست لدى أى فكرة., ولكن هذا بعيد عن 
موضوعنا نا سند (حاونت ): إنزابنتك قن اركب 

صرخ (جاونت) صرخة غضب وجرى إلى ابنته ولأقل من الثانية 
اعتقد (هارى) أنه سيقوم بخنقها؛ فقد ارتفعت يده إلى حلقهاء لكنه شد 
السلسلة الذهبية التى ترتديها حول رقبتها ساحبا ابنته فى اتجاه 
(أوجدن) وصاح فى وجهه: «أترى هذه؟» وأخذ يهز المدلاة الذهبية 
الثقيلة أمامه بينما (ميروب) تغمغم وتلهث لالتقاط أنفاسها. 

قال (أوجدن) بسرعة: «أراهاء أراهال» 

هتف (جاونت): «إنها لعائلة (سليذرين)! كانت ل(سالازار سليذرين) 
نكوية! لخن اخودالا حياء سن أكواه سنا تعر يها الم ووكتك قرلة عن 
هذاء هه؟». 

قال (أوجدن) بذعر: «سيد (جاونت). ترفق بابنتك!» ولكن (جاونت) 
كان قد حرر ابنته (ميروب) التى ابتعدت عنه مترنحة لتعود إلى الركن 
الذى كانت تقف فيه وهى تدلك عنقها وواتود اسامرا 

قال (حاوقك) بنيعة اتتسايوكانه اقبسم نقلة معقنة اكبا دا تفقه] 
فحفليا فين قائلة دن جدال: «إذن: توقف عن الكلام فنا و كاف قذاية 
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فوق حذائك! فنحن سلالة أجيال عريقة من ذوى الدم النقى: كلهم من 
السكرةن لأيتكت اتسسيمومن عاك تخدل همان 

وبصق (جاونت) على الأرض بجوار قدمى (أوجدن). وضحك 
(مورفين) مرة أخرىء بينما وقفت (ميروب) ساكنة بجوار النافذة 
وراسها منحنء بينما يخفى سعرها المسترسل وجهها. 
لأعداذك أو احذانى ببالمسالة الكى تتافشهنا الآن: أنا فخا يسبت 
(مورفين) وما فعله«.عندما اعتدى على هذا العامّى الليلة الماضية: 
ومعلوها تكاة: والقى :تقلرة مك الرفحة التحلمية الملفوفة وأكمل قائلا: 
«إن (مورفين) قام بإلقاء تعويذة على هذا العامى؛ مما سبب له طفحا 
جلديا موّلما حدا». 

وزمجر(جاونت) بلغة الثعابين قائلا: «اسكت يا ولد», فعاد (مورفين) 
قد نظفتم الوجه القذر للعامى» ومسحتم ذاكرته لآجله». 

قال (أوجدن): «ليست هذه هى الممشكلة يا سيد (جاونت). لقد قام ابنك 
بمهاجمة شخص أعزل وبدون سبب». 
الأولى التى رأيتك فيها». ثم بصق على الأرض مرة أخرى. 
من موقف ابنك أنه لا يشعر بأى ندم على تصرفاته». ثم ألقى نظرة 
أخرى على الرقعة الجلدية وأضاف: «سيحضر (مورفين) جلسة استماع 
يوم الرابع عشر من سبتمبر ليجيب عن تهم استخدام السحر أمام العامة 
والتسبب فى اذى وألم نفس هذا الشخص من العامة». 
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توقف (أوجدن) فجأة عندما سمع صوت حوافر خيل تقترب وأصوات 
ضحك عال تنساب عبر النافذة المفتوحة. كان من الواضح ان الممر 
الوق المناتف الذي وفك إلى القرية قريت حداف دغل الأشهار الذئ 
توقفت عنده الخيول. تجمد (جاونت) وأخذ يسمع وقد اتسعت عيناه. 
وأصدر (مورفين) صوت فحيع, ثم التفت فى اتجاه الصوت وقد ارتسم 
على وجهه تعبير جائع. 

ورفعت (ميروب) رأسها فشاهد (هارى) وجهها الذى كان شاحبًا بشدة 

وتردد صوت فحاة انا" : «يا إلهى.. ما هذا المنظر القبيح! اسع 
والدك إزالة هذا الكوخ الفظيع يا توم؟» وكان صوتها يأتى واضحًا من 
خلال النافذة المفتوحة وكأنها تقف فى الغرفة الملاصقة لهم. 

رد صوت شاب: «إنه ليس لناء إن أملاكنا فوق الجانب الآخر من 
الوادى ولكن هذا الكوخ ملك رجل عجوز صعلوك يدعى (جاونت) 
وأولادهء ولديه ابن مجنون تماماء يجب أن تسمعى بعض القصص التى 
يحكونها عنه فى القرية». 

مبحكت القثاة وكا كوف هؤاقو الخنا يؤذاةغلرا كل لحفلة حاو 
(مورفين) القيام من مقعده؛ إلا أن والده قال له محذرًا بلغة الثعابين: 

«لا تتحرك من مقعدك». 

وعاد صوت الفتاة مرة أخرى: «(توم). ربما أكون - ولكننى 
أوف قعها ذا مقا عل هذا البنايه كان من الوا 0 تقوو واد 
الكل كالشفيكلة .نوكيا نوا قرويا هد انقذه المرة 

رد صوت الشاب: «يا إلهى! إنك على حقء من المؤكد أنه الابن, ألم أقل 
لك إن عقله ليس على ما يرام؟ لا تنظرى إليه يا عزيزتى (سيسيليا)». 

وأخذت أصوات الحوافر والكلام تخفت مبتعدة مرة أخرى. 

همس (مورفين) بلغة الثعابين وهو ينظر إلى أخته: «عزيزتىء لقد 
دعاها عزيزتى إذن» لن يحصل عليك على أية حال». 
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كان وجه (ميروب) شاحبًا جدًا حتى إن (هارى) كان متأكدًا أنها على 
ويك الا عساء: 

وقال (جاونت) بلغة الثعابين أيضًا وهو ينقل نظره من ابنه إلى ابنته: 

«ما هذا؟ ما الذى قلته يا (مورفين)؟». 

قال (مورفين): «إنها تحب النظر إلى هذا العامى, دائمًا ما تكون فى 
الحديقة عندما يمر وتنظر إليه عبر سياج الشجيراتء أليس كذلك؟ 
والليلة الماضية...» قال هذا وقد ارتسم على وجهه تعبير خبيث وهو 
يحدق إلى اخته التى.بدت مرتعبة الان. 

هزت (ميروب) رأسها وهى ترتعش مستعطفة: لكن (مورفين) أكمل 
بقسوة: «لقد تدلت من النافذة وهى منتظرة لتراه وهو يمر عائدا بجوار 
المترلة النسن كذلف): 

قال (جاونت) بهدوء: «تدلت من النافذة لتنظر إلى عامّى؟». 

بدا أن آل (جاونت) الثلاثة قد نسوا وجود (أوجدن) الذى بدا متحيرًا 
وغاضيًا فى نفس الوقت بسبب اندلاع كل ذلك الفحيح والأصوات 
الخشنة الجديدة الميهمة. 

وتقدم (جاونت) خطوة نحو الفتاة المرعوبة وسأل بصوت مميت: 
«هل هذا صحيح؟ ابنتى أنا ذات الدم النقى: سليلة (سالازار سليذرين). 
تسعى خلف عامئىّ قذر يجرى فى عروقه وحل؟». 

وأخذت (ميروب) تهز رأسها كالمحمومة وهى تضغط نفسها إلى 
الحائط. دون ان تستطيع النطق كما هو واضح. 

ضحك (مورفين) قائلا: «لكننى نلت منه يا أبى! ورميته بتعويذة 
عندما كان يمر بالقرب منا ولم يكن يبدو جميلا عندما غطته الدمامل, 
أليس كذلك يا (ميروب)؟». 

صرخ (جاونت): «أنت أيتها الصرصور المقرف يا خاتنة الدم القذرة!» 
كان قد فقد تحكمه فى اعصابه حتى إن يديه اغلقتا حول عنق ابنته. 
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صرخ (هارى) و(أوجدن) فى نفس الوقت: «لا»» ورفع (أوجدن) عصاه 
وصاح: «(ريلاشيو)!»؛ فارتمى (جاونت) إلى الوراء مبتعدا عن ابنته؛ ثم 
تعثر فى كرسى وسقط منبطحًا على ظهره. وأطلق (مورفين) صرخة 
غضب: وقفر من مقعده وجرى نحو (أوجدن) وهو يلوح مهددًا بسكينه 
الدامية. مطلقا اللعنات من عصاه دون تميين. 

وجرى (أوجدن) لينجو بحياتهء وأشار (دمبلدور) أن عليهم أن يتبعوه. 
وأطاعه (هارى) بينما يتردد صدى صراخ (ميروب) فى أذنه. 

انطلق (أوجدن) صإعدًا الممر وخرج منه إلى الطريق الرئيسى بينما 
ذراعاه فوق رأسهء وعندها اصطدم بالحصان الكستنائى الجميل الذى 
يركبه شاب وسيم جدًا ذو شعر أسود وقد انفجر فى الضحك هو والفتاة 
الجميلة التى تعلو الحصان الرمادى بجواره؛ عندما رأوا (أوجدن) الذى ارتد 
عن جانب الحصانء ثم انطلق ثانية ومعطفه يطير خلفه وهو مغطى من 
رأسه حتى أخمص قدميه بالآتربة ويجرى فى فوضى إلى أعلى الطريق. 

قال (دمبلدور): «أعتقد أن هذ يكفى يا (هارى)». ثم أمسك (هارى) من 
المرفق وسحبه. وفى اللحظة التالية. كان كلاهما يحلق بلا وزن خلال 
الظلام حتى هبطا واقفيّن على أقدامهما وقد عادا إلى غرفة مكتب 
(دمبلدور) المضاءة بضوء خافت. 

سأل (هارى) على الفور: «ما الذى حدث للفتاة التى بالكوخ (ميروب). 
أو أيا كان اسمها؟» بينما كان (دمبلدور) يضىء المزيد من اللمبات 
بضربة خفيفة بعصاه. 

قال (دمبلدور): «آهء لقد نجت» وجلس خلف مكتبه وأشار إلى (هارى) 
ليجلس أيضًّاء وأكمل قائلا: «انتقل (أوجدن) آنيًا عائدًا إلى الوزارة وعاد 
مع تعزيزات من الوزارة خلال ١6‏ دقيقة وحاول (مورفين) وأبوه 
المقاومة ولكن تم القبض عليهما ونقلهما من الكوخ. وفيما بعد تمت 
إدانتهما بواسطة محكمة (ويزينجاموت) وتم الحكم على (مورفين) الذى 

قف 


ةمد مضنا حم العامة تالشيكة المدة :قلات مدو اك فى (اذكاناق) هنا 
(مارفولو) الذى جرح العديد من موظفى الوزارة بالإضافة إلى (أوجدن) 
فقد تم الحكم عليهما بستة أشهر». 

كرر (هارى) متسائلا: «(مارقولو)؟». 

قال (دمبلدور) وهو يبدسم باستحسان: درهذا صحيح انا سعيد ان ارى 
أنك تتابعنى». 

قال (هارى): ررهذا الرجل العجوزن كان..». 

قال (دمبلدور): «جد (فولدمورت). نعم. كان (مارفولو) وابنه 
(مورفين) وابنته (ميروب) آخر افراد عائلة (جاونت)؛ إحدى عائلات 
السحرة العريقة التى اشتهرت بأن بها عرقا من الاختلال والعنف انتقل 
الافتقار إلى حسن الفهم وحب العظمة؛ مما أدى إلى ضياع ذهب العائلة 
قبل ميلاد (ميروب) بأجيال عديدة, وكما رأيت فقد عاش (مارفولو) فى 
القذارة والفقر وكان طبعه سيئًا جدا ولم يكن لديه سوى كمية مهولة من 
الكبرياء والتعجحرف. وبعص المتاع الموروث الذى يحافظ عليه ويهدم 
به كما يهتم بابنه وأكثر من اهتمامه بابنته بعض الشىء». 

قال (هارى) وهو يميل فى جلسته إلى الأمام ليحدق إلى (دمبلدور): «إذن 
(ميروب). كانت... يا سيدىء هل هذا يعسى انها كانت... ام (فولدمورت)؟». 

قال (دمبلدور): «بالضبطء غير أننا قد ألقينا نظرة خاطفة على والد 
(قولدمورت) أيضاء أتساءل إن كنت قد لاحظت هذا؟». 

قال (هارى): «العامى الذى هاجمه (مورفين). وهو الرجل الذى كان 
فوق الحصان؟». 

قال (دمبلدور) مبتسما: «رائع» نعم. كان هذا (توم ريدل) الآب, العامى 
الوسيم الذى اعتاد التجول ممتطيًا حصانه مارا بكوخ ال (جاونت) وهو 
نفس الشخص الذى كانت (ميروب جاونت) تضمر له عاطفة سرية متقدة». 

ا 


قال (شاورىازهئ لا ركان نصوق أى متخيل أفنيخ ابسن حكيها عن 
الوقوع فى الحب: «وانتهى الافن حلفا إلى الزواج؟!». 

قال (دمبلدور): «أعتقد أنك تهمل نقطة مهمة وهى أن (ميروب) كانت 
ساكرة: لا أعتكد أن “قو اهنا السحوية كانت فى احسن. حالا فيا عنديا 
كانت مرعوبة من أبيهاء ولكننى متأكد أنه ما إن استقر (مارفولو) 
و(مورفين) بأمان فى (أزكابان) وأصبحت وحيدة وحرة لأول مرة فى 
هين قينا ممقى اخللكت التعقان لقكر اضيا القكطلظ للموويها مين الحهياة 
البناكسة ال عاكةوا'مدة تمانية عش و عاما»: 

«ألا يمكنك التفكير بأى إجراء يمكن أن تقوم به (ميروب) لجعل (توم 
ريدل) ينسى رفيقته من العامة ويقع فى غرامها ضى 5 

هز هارى كتفيه وقال: «تعويذة تحكم, أو وصفة حب سحرية؟». 

قال (دمبلدور): «جيد جذاء أنا شخصيًا أميل إلى الاعتقاد بأنها 
استخدمت وصفة حب سحرية. أنا متأكد أنها كانت تفكر فى أنها أكثر 
ووفانسية كنا ل ا عتقد أنه سيكون من الصعب عليها إقناع (توم ريدل) 
حتفا وال معضن الننام متو هنا بركون هذا را معط )عضا هه جود ا فى كد 
أيام الصيف الحارة. على أية حالء بعد بضعة شهور من المشهد الذى 
شهدناه منذ قليل. شهدت قرية (هانجلتون الصغرى) فضيحة عظيمة, 
فلا يمكنك تخيل كم الشائعات التى سبيها هروب ابن مالك الأرض 
الرئيسى بالمنطقة مع (ميروب) ابنة المتسول». 

«ولكن صدمة القرويين لم تكن شيئًاء مقارنة بصدمة (مارفولو) الذى 
غنان من (أزكابانامقوقعا أن :نهد اتنقه الجارة'فى انتظارة وقد اغدت له 
وسح بواتخدةا علض السانة 0 وحن دنلا مق :ذلك القران مفظي كل و 
ورسالة وداع توضح ما فعلته ابنته». 

«ومما استطعت التوصل إليه. أنه لم يأت على ذكر اسمها أو وجودها 
قد مخز هته التحظة. ويبدو أن صدمة هجرها له قد أسهمت فى موته 
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المبكر, أو ربما أنه ببساطة لم يستطع أن يتعلم كيف يُطعم نفسه؛ فقد 
أضعف السجن فى (أزكابان) (مارفولو) كثيرًاء حتى أنه لم يعش ليشهد 
عودة (مورفين) إلى الكوخ». 

قال (هارى): «و(ميروب)؟ لقد ماتت. أليس كذلك؟ ألم ينشأً 
(فولدمورت) يتيما؟». 

قال (دمبلدور): «بلىء بالطبع: وإن كنا سنلجاً إلى التخمينء إلا أننى 
أعتقد أنه ليس من الصعب استنتاج ما حدثء فبعد بضعة شهور من 
هروبهما ليتزوجاء ظهر (توم ريدل) مرة أخرى فى منزل مالك الضيعة 
وحيدا بدون زوجته؛. وانتشرت الشائعات. فى المنطقة 50 عبن 
كونه قد تعرض «للخداع» 59 تم «الاحتيال» عليه. ولكننى واثق ا 
كا وريحقية أنه كان وادجااعحث دألين سيحو وقد انتون اله 0 
يجررّ على استخدام هذه الكلمات بالتحديد؛ خوفا صن أ يعتقد الناس 
أنه مجنون. وقد خمن القرويون من كلامه أن (ميروب) قد كذبت على 
(توم ريدل) وادّعت أنها حامل بطفله وآنه تزوجها لهذا السبب». 

قال (هارى): «ولكنها بالفعل أنجبت طفله». 

قال (دمبلدور): «أجلء ولكن ليس قبل عام من زواجهما وقد تركها 
(توم ريدل) وهى ما زالت حاملا». 

سأل (هارى): «ولكن ما الخطأ الذى حدث؟ لماذا توقفت وصفة الحب 
السحرية عن العمل؟». 

قال (دمبلدور): «مرة أخرى نعود للتخمينء ولكننى أعتقد أن (ميروب) 
التى كانت تحب زوجها بشدة لم تستطع أن تتحمل الاستمرار فى جعله 
متيمًا بها ياستخدام الوسائل السحرية. وأعتقد أنها اختارت أن تتوقف 
عن إعطاته الوصفة؛ ربما حبها له قد سلبها عقلها. واقنعت نفسها بانه 
أصبح يبادلها الحب مع مرور الوقتء أو ربما اعتقدت أنه سيبقى معها 
من أجل الطفل. ولكن إذا كان هذا هو ما فكرت هى فيهء فقد أخطأت فى 
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ظنونها؛ حيث إنه تركهاء ولم يحاول رؤيتها قط مرة أخرىء ولم يحاول 
حتى أن يزعج نفسه باكتشاف ما الذى حدث لطفله». 
(دمبلدور) أكثر سطوعًا عن ذى قبل. 

قال (دمجلوور) نعف لحظة ان اكختحن:راعتقه أن هذا يكقي الثيلة 
يا(هارى)». 

قال (هارى): خسنا يا سيذدى )). 

ووقف (هارى) على قدميه ولكنه لم يرحل. 

وقال: «سيدىء هل هناك أهمية لمعرفة كل هذه الأشياء عن ماضى 
(فولدمورت)؟». 

قال (دمبلدور): ((مهمح جداء كما ا 

(هارى): «وهل له علا قه ما بالنبوءة؟». 

مله ؤر ا::ونالت أ كين لغلا كه بالتكوه 5 : 

قال (هشارض)::«تخمننا» ركان ستسر جبالهيرة فللا والكنة مشاكن فن 
تقنين الوقت. 

وما إن التفت ليذهب. حتى خطر بباله سوال آخر؛ فرجع أدراجه مرة 

وقال: «سيدىء. هل مسموح لى أن آخبر (رون) و(هرميون) عن كل 
شىء أخبرتنى يه؟». | 

نظر (دمبلدور) إلى (هارى) مليا ثم قال: «نعم, أعتقد أن السيد 
(ويسلى) والانسة (جرانجر) قد اثبتا انهما جديران بالثقة, ولكن 
يا (هارى). سوف أطلب منك أن تخبرهما ألا يكررا أيا من هذا الكلام 
امام أى شخص اخر؛ فلن يكون الآمر جيدا لو انتشر أى كلام عن مدى 
ما اغرقة او أظتة من أسرار لورد (فولدمورت)». 
(رون) و(هرميون). تصبح على خير». 
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التفت (هارى) مرة أخرىء وكان تقريبًا قد وصل إلى الباب عندما رآه. 
كان موضوعًا على إحدى الموائد ذات الأرجل الطويلة الرفيعة التى 
تحمل الكثير من الأدوات الفضية التى تبدو سهلة الانكسار ‏ خاتم 
ذهبى قبيح مزين بحجر كريم أسود كبير مكسور. 

قال (هارى) وهو يحدق إليه: «سيدىء هذا الخاتم...». 

قال (دمبلدور): «انعح». 

قنان [ شحارص) بتكو كته قر كوي عقوي ميد كان ة 1 قاذ 
(سلجهورن) فى تلك "الليلة». 

وافق (دميلدو و «دهذا صحيح ». 

سأل (شارق)#وولكن اليس: فى يا سيدع:. اليس:هق تكسن الخاتة الذئ 
ضه (مارفولى جاونت) على (أوجدن)؟». 
ها (دشيلدور) نر أسنة موافقاء وقال: : «معم هو نفسة)». 

0 (هارى): «ولكن كيف؟ هل كان دائما معك؟». 

قال (دمبلدور): «لاء لقد حصلت عليه منذ وقت“قريبء منذ أيام قليلة 

(هارى): «هذا تقريبا نفس الوقت الذى جرحت فيه يدك إذن 
يا سيدى». 

(دمبلدور): «أجل تقريبًا فى نفس الوقت». 

تردد هارى ولكن (دمبلدور) كان يبتسم. 

«لقد تأخر الوقت يا (هارى)! وسوف تستمع إلى القصة فى المرة 
القادمه, تصبح عل خير». 

(هارى): «تصبح على خير يا سيدى». 
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بمصل مساعدة 
رهرميون) 


كما نميف وتنبأت (هرميون). لم تكن الفترات الحرة لطلاب السنة 

الونادسعة أوقانا للا ستكرهاءوزاهة البال كما قوفة زفوث ا ولكن 
لمحاولة عمل الكميات الهائلة من الواجبات التى يأخذونها. 

أصبح الطلب على الدروس أكثر رغبة مما كانت عليه من قبل وتحتاج 
إلى المذاكرة الدائمة» وكأن لديهم امتحانات كل يوم. وأصبح (هارى) 
بالكاد يفهم نصف ما كانت تقوله الأستاذة (ماكجو نان ا هذه الأيام, 
حتى (هرميون) كانت تضطر إلى أن تطلب منها تكرار الإرشادات مرة 
7 مرتين. ومما زاد من استياء (هرميون) 9 مأادة الوصفات 5 5 
فكأة وستشكل لا تضيزق:_ المففضيلة لق (هنارع ).::والفضل: للامير الوحية. 

وأصبحت التعاويذ غير المنطوقة متوقعة الآن. ليس فى مادة الدفاع 
ما تطلع (هارى) إلى رفقائه فى الصف وهم جالسون فى الغرفة العامة 
او فى اوقات الوجبات ليرى وجوههم قد تحولت إلى اللون البنفسجى 
وظهر عليهم التوتر الشديد وكأنهم يتعرضون إلى حالة إمساك مستعصية, 
ولكنه كان يعلم أنهم كانوا فى الحقيقة يكافحون لتأدية تعاويذ بدون 
نطقها بصوت عالء وهكذا أصبح الخروج إلى الصوبة الزجاجية نوعًا من 
الترويح إلى حد ماء على الرغم من انهم كانوا يتعاملون مع نباتات اكثر 
خطورة من المعتاد فى مادة علم النباتات, ولكن على الآقل كان مسموحًا 
لهم بالسباب بصوت عال إذا ما أمسك بهم نبات (فينوموس تينتاكولا) 


وكانت إحدى نتائج هذا الكم الهائل من الأعمال وساعات التدريب 
المحمومة على التعاويذ غير المنطوقة أن (هارى) و(رون) و(هرميون) 
لم يجدوا حتى هذه اللحظة الوقت الكافى ليذهبوا لزيارة (هاجريد) الذى 
كان قد توقف عن تناول الطعام على مائدة هيئة التدريس؛ وهى علامة 
منذرة بالشرء وعندما كانوا يمرون بالقرب منه فى الدهاليز أو الملاعب, 
فإنه بطريقة غامضة لم يكن يلاحظهم أو يسمع تحيتهم. 

قالت (هرميون) وهى تنظر إلى كرسى (هاجريد) الضخم الخالى على 
مائدة هيئة التدريس. خلال إفطار يوم السبت التالى: «يجب أن نذهب 
لنشرح له الأمر». 

قال (رون): «لدينا تجارب اختيار فريق (الكويدتش) هذا الصباح! كما 
أننا من المفترض أن نتدرب على تعويذة القشعريرة لمادة (فليتويك)! 
وعلى أية حالء ما الذى سنشرحه له؟ كيف سنقول له إننا نكره مادته 
الغبية 4 

قالت (هرميون): «نحن لا نكرهها!». 

قال (رون) بتجهم: «تكلمى عن نفسكء فأنا لم آنس (السكروتس). 
وأقول لكم الآن : إننا قد (نفدنا بجلدنا) ؛ فأنت لم تسمعيه وهو يتكلم عن 
أخيه الأحمق. لو أننا لم فوب لكا لان نعلم (جرواب) كيف يربط 
حذاءه». 

قالت (هرميون) وهى تبدو منزعجة: «أكره عدم الكلام مع (هاجريد)». 

قال (هارى) ا «سنذهب إليه بعد (الكويدتش)». 

كار ن (هارى) ب يفتقد (هاجريد) أيضًا رغم أنه مثل (رون) يرى أنهم 
أفشكل هالا بدون (جرواب) فى حياتهم., وأفناف فاكلا وولكق الها رو 
كن قن دوق التينان ياكملهة نظ ر | الكقوة عون القن ميال ا عرفت لهاذا 
ازدادت شعبية الفريق فجأة هكذا». كان (هارى) يشعر بالقليل من 
العصبية فى مواجهة أول عقبة فى عمله ككابتن للفريق. 

ف 


قالت (هرميون) وقد فقدت صبرها فجأة: «دعك من هذا يا (هارى). 
ليست (الكويدتش) هى التى أصبحت شعبية؛ إنه أنت! فأنت لم تكن يومًا ‏ 
ويصراحة ‏ أكثر إثارة للاهتمام ولا للإعجاب كما أصبحت اليوم». 

كان (رون) قد ملا فمه بقطعة كبيرة من سمك السلمون المدخن, 
فألقت عليه (هرميون) نظرة اشمئزانزء ثم عادت تنظر إلى (هارى) 
وأكملت قائلة: «أصبح الجميع يعلمون الآن أنك كنت تقول الحقيقة, 
أليس كذلك؟ وأصبح على مجتمع السحر بأكمله أن يعترف بأنك كنت 
على حق بشأن عيودة (فولدمورت). وأنك قد حاربته مرتين خلال 
العامين الماضيين ونحوت فى كلتا المرتين: 

والان يطلقون عليك المختار ‏ حسنًاء ألا ترى لماذا اصبح الناس 
مفتونين بك؟». 

شعر (هارى) أن البهو العظيم قد أصبح حارًا فجأة. حتى وإن كان 
السقف يبدو باردا وممطرا. 

أكملت (هرميون) قائلة: «وقد تعرضت لكل ذلك الاضطهاد من الوزارة 
عندما كانوا يحاولون أن يثبتوا أنك غير مستقر عقليًا وكاذبء ولايزال 
بالإمكان رؤية العلامات التى جعلتك تلك المرأة الشريرة تكتبها بدمك 
واضحة للعيانء: ولكنك تمسكت بقصتك رغم كل هذا...». 

قال (رون) وهو يهز أكمامه للخلف: «ومازال بالإمكان روّية المكان 
الذى أمسكتنى منه تلك العقول فى الوزارة: انظرى». 

أكملت (هرميون) حديثها متجاهلة (رون): «هذا بالإضافة إلى أن 
طولك قد زاد حوالى قدم خلال الصيف أيضا». 

علق (رون) مبتعدًا عن الموضوع: «أنا طويل». 

وصل بريد البوم منقضًا من النوافذ التى تغطيها قطرات المطرء مبعثرًا . 
قطرات الماء على الجميعء معظم الناس كانوا يتسلمون بريدًا أكثر من 
المعتاد. فقد كان الأهالى القلقون يريدون الاطمئنان على أطفالهم وأن 
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يطمئنوهم فى المقابل بأن كل شىء فى البيت على ما يرام أيضّاء لم يتسلم 
(هارى) أى بريد منذ بداية العام الدراسى: فالشخص الوحيد الذى كان 
يراسله بانتظام مات الآن وعلى الرغم من أنه تمنى أن يراسله (لوبين) 
أحوا ناف ن تلتدقن عا جك الاق تلوذا السسى» فوج عن ورد بويك 
الثلجية (هيدويج) وهى تدور بين كل البوم البنى والرمادى» ثم تهبط 
أمامه وهى تحمل طردًا كبيرًا مربعًا. ويعد لحظة, هبط طردٌ مماثل أمام 
(رون) وهى يسحق تحته بومته (بيجويدجين) الصغيرة المرهقة. 

فتح (هارى) الطردٍ ليجد نسخة جديدة من كتاب تحضير الوصفات: 
المستوى المتقدم من (فلوريش وبلوتس).؛ وقال: «أه». 

كالض (هرمية ن) معفادة تررادرحيةى الا ن مكتك ان كفين :تالكا الشمسكة 
المليئة بالنقوش». 

قال (هارى): «هل أنت مجنونة؟ سوف أحتفظ بها بالطبع! انتظرى, 
لقد فكرت فى الأمر». 

ثم سحب النسخة القديمة من الكتاب خارج حقيبته وضرب الغلاف 
بعصاهء وهو يغمغم: «(ديفيندو)!». 

فوقع الغلاف وفعل نفس الشىء مع الكتاب الجديدء ثم قام بمبادلة 
غلافى الكقابيزة وضري كاد كدوم يخضنا ةوقال رررسبارو )0 

وبدت (هرميون) مروعة وكأن ما يحدث غير أخلاقى. 

واصيفتفت تسحة الأميو وشتففية فى صورة كنان كين والكتان 
الجديد القادم من (فلوريش وبلوتس) يبدو مثل المستعمل. 

تارم ا رحرك عبد د سير لتك ايه سكت 
التكوم :فتنذيا تسعة حالوتات: 

عضت (هرميون) على شفتيها وظهر عليها الغضب والاستهجان: ولكن 
شتت انتباهها هبوط يومهة ثالثة امامها وهى تحمل عدد اليوم من 
(المتنبئ اليومى). ففتحتها بسرعة وأخذت تطالع الصفحة الأولى. 
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سألها (رون) بصوت صمم على أن يبدو عاديًا: «مل مات أحد 
نعرفه؟» وكان دائمًا ما يسأل نفس السوال فى كل مرة تفتح فيها 
(هرميون) جريدتها. 

قالت (هرميون): دلا ولكن هناك اعتداءات جديدة من (الدمينتور) 
واعتقال». 

قال (هارى) وهو يفكر فى (بيلاتريكس ليسترانج): «رائع؛ من...؟». 

قالت (هرميون): «(ستان شونبيك)». 

قال (هارى) وهو رتسعجب: «دماذا؟». 
المشيورة: (حافلة الفروسية)“:تسبب الاقتياة فى قياسة :باققطة بخاضة 
بمنظمة (أكلى الموت). وقد تم وضع السيد (شونبيك) البالغ من العمر ١١‏ 
عامًا فى السجن مساء أمس بعد القيام بحملة على منزله فى (كلافام)...». 

قال [هناوس ) وهو نتذكن القان ذ| النمق الذي لقية للدرة الأولى قبل 
ثلاث سنوات: «(ستان شونبيك) من (أاكلى الموت)؟ لا يمكن!». 

قال (رون) بعقلانية: «ربما تم وضعه تحت تعويذة التحكم. لا يمكنك 
أبِدًَا ا تعرف». 

قالت (هرميون) التى كانت لاتزال تقراً: «لا يبدو الأمر كذلك, مذكور 
نكا تاقد القيكى علفة عه منصيا داق وهو نتكلة عن خظة هر 
ل(اكلى الموت) فى إحدى الحانات». 
تأثير تعويذة التحكم ما استطاع الانتقال من مكان إلى مكان وهو 
يثرثر عن خططهم., أليس كذلك؟». 

قال (رون): «يبدو الأمر كانه كان يتظاهر بمعرفة أكثر مما يعرفه 
يترتر مع فتيات الفيللا؟». 
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قال (هارى): «بلىء إنه نفس الشخص. لا أعرف ما الذى يرمون إليه 
من أخذ كلام شخص ك(ستان) بجدية؟». 

قالت (هرميون) متجهمة: «من المحتمل أنهم يريدون الظهور كمن 
يفعل شينًاء فالناس مرعوبون ‏ أتعرف التوءم من عائلة (باتيل)؛ يريد 
والدهما أن يعودا إلى المنزل» وقد تم سحب (إلويس ميدجين) بالفعل؛ 
فقد أتى والدها لاصطحابها الليلة الماضية». 

قال (رون) وهى يحملق إلى (هرميون): «ماذا؟! ولكن (هوجوورتس) 
أكثر أمانا من منازلهم! فلدينا مدافعون ضد السحر الأسودء بالإضافة 
إلى كل تعاويذ الحماية الإضافية: كما أن لدينا (دمبلدور)». 

قألت (مرهيون انتدوع تنود #ررانا لا اعتقد أنه مهفا طؤال الوقت»: 

ونظرت فى اتجاه مائدة هيئة التدريس من فوق جريدتهاء وأضافت: 
«ألم تلاحظ؟ كان مقعده خاليًا معظم الأسبوع الماضىء مثل مقعد 
(هاجريد)». 

نظر (هارى) و(رون) إلى مائدة هيئة التدريسء فقد كان مقعد الناظر 
خاليًا بالفعل» وأخذ (هارى) يفكر الآن فى أنه بالفعل لم ير (دمبلدور) 
منذ درسهم الخصوصى قبل أسبوع. 

تالت (هررهيوة اامصوف يفاد وراعتقك: اكتدقر ف الموويية : ينمل شين 
مع الجماعة؛ أعنى أن الأمر كله يبدو جدياء أليس كذلك؟». 

ولم يرد (هارى) أو (رون). ولكن (هارى) عرف أنهم كانوا يفكرون 
جميعا فى نفس الشىء؛ فقد حدث حادث فظيع أمسء عندما تم إخراج 
(هانا أبوت) من حصة علم النباتات ليخبروها أن أمها وجدت مقتولة: 
ولم يروا (هانا) من وقتها. 

وعندما تركوا مائدة (جريفندور) بعد خمس دقائق متجهين إلى ملعب 
(الكويدتش). مروا بالقرب من (لافيندر براون) و(بارفاتى باتيل). وتذكر 
(هارى) ما قالته (هرميون) عن رغبة عائلة (باتيل) فى أخذ طفليها 
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التوءم من (هوجوورتس).؛ فلم يكن مندهشًا أن يرى الصديقتين المقربتين 
تتهامسان معا وقد بدا عليهما الحزن. ولكن ما أثار دهشته انه عندما مر 
(رون) بالقرب منهماء لكزت ( بارفاتى) فجأة (لافيندر) التى نظرت حولها 
ومنحت (رون) ابتسامة عريضة. طرف (رون) بعينه فى اتجاهها ورد 
ابتسامتها بعدم ثقة وقد أصبح يمشى فى اختيال فجأةء قاوم (هارى) 
إغراء الضحك وهو يتذكر أن (رون) امتنع عن ذلك بعد أن كسر (مالفوى) 
أنف (هارى). إلا أن (هرميون) بدت باردة ومنزوية طوال الطريق إلى 
الاستاد عبر الرذاذ البارد والأجواء الضبابية. وعندما وصلواء تركتهم 
لتجد مكانا على المدرجات دون ان تتمنى ل(رون) حظا سعيدا. 

وكما توقع (هارى). فقد استغرقت التجارب معظم الصباح. وقد بدا أن 
نصف منزل (جريفندور) قد أتوا للاختبار. 

ددافة بن طلات: التمقة الأولى. اللادن أكانوا فكي معصيية: عن 
مجموعة من عصى مكانس المدرسة القديمة مرورا بطلاب السنة 
السابعة الذين يبدون واثقين بأنفسهم عن الآخرين وواقفين برباطة 
جأشء وكان بين هؤلاء ولد ضخم ذو شعر خشن عرفه (هارى) على 
الفور؛ فقد قابله فى قطار (هوجوورتس) السريع. 

قال بثقة وهو يخطو خارجا من الزحام؛ ليسلم على (هارى): «لقد التقينا 
فى القطارء فى مقصورة (سلوجى) العجوز. أنا (كورماك ماكلاجين). 
حارس مرمى». 

سأله (هارى) وهو يلاحظ ضخامة حجمه ويفكر فى أنه من المحتمل 
أن يغلق كل جوانب طوق المرمى التلاثة بدون حتى أن يتحرك: «إنك 
لم تشارك فى اختبارات العام الماضىء أليس كذلك؟». 

قال (ماكلاجين) بزهو ‏ نوعا ما-: «لقد كنت فى جناح المستشفى 
عكوينا عفد ككهاوب العاء العاضى ومعة أن أكلض رطا خع حكن 
(الدوكس) خلال أحد الرهانات». 
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قال (هارى): «اه. حسنًا... يمكنك الانتظار هناك...». 

وأشار بيده إلى حافة الملعبء بالقرب من المكان الذى كانت تجلس 
فيه (هرميون) واعتقد أنه رأى وميضا من الضيق على وجه (ماكلاجين) 
وتساءل إن كان (ماكلاجين) قد توقع معاملة متميزة؛ 

لأن كليهما من طلاب (سلوجى) المفضلين. 

وقرر(هارى) أن يبدا باختبار أساسىء فطلب من كل المتقدمين 
للأتضيماء إلى القوطق أن يتقيهوا الى محنوفاكه» على أن تنكون كل 
مجموعة من عشرة الاعبين يقومون بالطيران فى دورة حول الملعب 
وكان: هذا قزا را كناتًا: تعن كانت المسموعة الأول مكونة من طلبة 
العحف الار لوكا هين الوامبع هذا ا نيو لم يطوروا تك يسن قيل: 
ولم يستطع إلا ولدّ واحد منهم فقط أن يبقى فى الجو لأكثر من بضع 
ثوان؛ مما أدهشه. إلا أنه اصطدم بإحدى عوارض المرمى فورًا. 

كانت المجموعة الثانية مكونة من عشر من اكثر الفتيات سخافة., 
واللاتى التقاهن (هارى) فى حياته. وعندما نفخ (هارى) فى صفارته 
أخذن يضحكن ويمسكن ببعضهن. وكانت بينهن (روميلدا فا ن وعندما 
طلب منهن (هارى) أن يتركن أرض الملعبء فعلن هذا وهن سعيدات 
وذهبن للجلوس فى المدرجات ليضايقن جميع الموجودين. 

المجموعة الثالثة حدث بينهم تصادم فى منتصف الطريق حول 
الملعب. أما المجموعة الرابعة, فقد أتى معظمهم دون أن يُحضروا عصى 
مكانس معهم. والمجموعة الخامسة كانت من منزل (هافلباف). 

صاح (هارى) الذى كان قد بدأ يشعر بالضيق الشديد: «إن كان هناك 
شخص اخر لا ينتمى ل(جريفندور) فى المكان فليرحل فورا لو سمحتم!». 

مرت لحظة صمتء ثم جرت مجموعة من طلاب (رافينكلو) الصغار 
بسرعة خارجين من الملعب وهم يضحكون. 
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وبعد ساعتين تخللهما الكثير من الشكاوى والعديد من نوبات 
الكقدي: كانت إحذاها سني تتحطم بكفنة (كوميت | نظراذ (110 | وتكفيد 
العديد من الأستانه والكيرا وحد (هارى) اخيرا ثلاثه مطاردين: عادت 
(كاتى بيل) إلى الفريق بعد تجربة أداء ممتازة واكتشف (هارى) لاعبة 
جديدة تدعى (ديميلزا روبينز). كانت جيدة بشكل خاص فى مراوغة 
(البلادجر) وكذلك (جينى ويسلى) التى تفوقت فى كل المنافسات 
وسجلت 17 هدفا وحدها. كان (هارى) سعيدا باختياراته رغم 
اضطراره للصياح مع المعترضين الكثيرين حتى بح صوته وتعرض 
إلى شىء مماثل مع الضاربين المرفوضين. 

علا جموفه بودي يكل نذا قرار التهانى بوذا ءلم كلو الطريق 
للح ابن اموق ار مركم ري 

لم يكن أى من الضاربين الذين اختارهم يتمتع ببراعة (فريد) 
و(جورج) ولكنه مع ذلك كان راضيًا إلى حد كبير عنهمء الآول كان 
(جيمى بيكيس). وهو ولد قصير ذو صدر عريض فى الصف الثالث 
وكان قد تسبب فى ظهور نتوء فى حجم البيضة فى خلفية رأس (هارى) 
بضربة (بلادجر) قوية جدًاء والثانية كانت (ريتشى كوتى) التى كانت 
تبدو شديدة النحول إلا أنها بارعة جدًا فى توجيه (البلادجر). وكانا 
الآن قد انضما إلى (كاتى) و(ديميلزا) و(جينى) فى المدرجات؛ 
ليشاهدوا اختيار اخر عضو فى الفريق. 

تعمد (هارى) تأجيل اختبار الحراس إلى النهاية. وهو يتمنى أن 
يصبح الاستاد أقل امتلاءً؛ ليكون الضغط النفسى عليهم أقل.. ولكن 
اسضوة الككل: قات كل الثلاغيدة العرفي كسين وهو عن الناس الدين ادا 
للمشاهدة بعد إقطار طويل كانوا قد انضموا الان إلى المشاهدين 
بالمدرجاتء فأصبح عددهم أكثر من ذى قبل. وطار الحراس إلى أعلى 
فى اتجاه طوق المرمى» وسط صياح الجمهور المعتاد وتهكمه. ونظر 
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(هارى) إلى (رون) الذى كان دائمًا يعانى مشكلة فى أعصابه. وتمنى 
(هارى) أن يكون فوزهم بمباراتهم الأخيرة العام الماضى قد شفاه. 
ولكن من الواضح أن هذا لم يحدث, كان لون (رون) قد تحول إلى درجة 
من درحات الااخضر الخفيف. 

انظ م اى من التعبيية ااعتقوسين الأؤائل أن يمه أكثر من ف مين: 
ولكن أمل (هارى) خاب بشدة عندما استطاع (كورماك ماكلاجين) صد 
أربع كرات من خمس,ء ولكنه فى الأخيرة. مع ذلكء رفع الكرة فى اتجاه 
خاطئ تماماء وضجك الجمهور وسخروا منه وعاد (ماكلاجين) إلى 
الأرظن وهو يجز على اسنات: 

كان (رون) يبدو على وبشك الإغماء وهى يمتطى مكنسته (الكليف 
سويب)! 

صاح صوت من المدرجات: «حظ سعيد!». نظر (هارى) حوله وهو 
يتوقع روّية (هرميون). ولكنها كانت (لافيندر براون). كم كان يود لوآن 
بإمكانه ان يخفى وجهه بين يديهء. كما فعلت هى بعد لحظة. ولكنه فكر 
بها أنه الكانتو قم الواحين علية أن يكوق أكثن كمالكا لأعسانه: 
وهكذا فقد استدار ليشاهد (رون) وهو يوّدى تجربته. 

ولكنه لم يكن يحتاج إلى أن يقلق» فقد صد (رون) واحدة, اثنتينء 
كلا انا ركنا ففس كزراتك: 

كان (هارى) سعيدًا وقاوم بصعوبة مشاركة الجمهور فى تشجيعه. 
واستدار (هارى) إلى (ماكلاجين)؛ ليخبرهء للأسف الشديدء أن (رون) قد 
هزمه ليجد أن وجه (ماكلاجين) الأحمر لا يبعد أكثر من بوصات قليلة 
عن وجهه؛ فتراجع خطوة للخلف يسرعة. 

قال (ماكلاجين) متوعدا: «إن أخته لم تحاول بجدية إحراز هدف 
وأعطته ضربة سهلة». وكان لديه شريان ينبض فى صدغه. تمامًا مثل 
الذى اعتاد (هارى) الإعجاب به لدى عمه (فرتون). 
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قال (هارى) ببرود: «هراء. كانت هذه التى كاد يخطتها». 

تحرك (ماكلاجين) خطوة فى اتجاه (هارى) الذى لم يتزحزح من 
مكانه هذه المرة وقال: «أعطنى فرصة اروم 

قال (هارى): «لاء لقد أخذت فرصتك وقد قمت بصد أربع كراتء بينما 
نجح (رون) فى صد خمسء وقد أصبح (رون) الحارسء وكان فوزه 
عادلا ونزيها. ابتعد عن طريقى». 

اعتقد (هارى) أن (ماكلاجين) على وشك أن يلكمهء ولكنه اكتفى 
بتكشيرة قبيحة واندفع مبتعدا وهو يغمغم بما بدا مثل الوعيد والتهديد 
فى الهواء. 

والتفت (هارى) ليجد فريقه الجديد يبتسم له. 

فقال لهم: «أحسنتم, لقد كان أداوّكم طيبا». 

«لفد كان أداوك وامغا يا (رون)!». 

هذه المرة كانت (هرميون) هى التى قالت هذا وهى تجرى قادمة فى 
اتجاههم من المدرجات:ء ورأى (هارى) (لافيندر) وهى تخرج من الملعب 
وذراعها فى ذراع (بارفاتى) بينما يكسو وجهها تعبير ضيق. كان 
(رون) يبدو سعيدا بنفسه إلى حد كبير ويبدو حتى اطول من المعتاد 
وهو يبتسم إلى (هرميون). 

وبعد الاتفاق على أول موعد للتدريب الكامل يوم الخميس القادم, 
ودع (هارى) و(رون) و(هرميون) باقى الفريق واتجهواإلى كوخ 
(هاجريد). وكانت الشمس تحاول إرسال اشعتها عبر السحاب بعد ان 
كو مقع السطن اكور ا 

شعر (هارى) بجوع شديدء وتمنى أن يكون لدى (هاجريد) ما يأكله. 

قال (رون) بسعادة: «اعتقدت أننى سوف أخطئ الضربة الرابعة: فقد 
كانت ركلة بارعة من (ديميلزا). هل رأيتها؟ فقد كان بها بعض 
اللوليةة 
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قالت (هرميون) وهى تبدو مستمتعة: «نعمء نعمء, لقد كنت عظيما». 

قال (رون) برضا: «لقد كنت أفضل من (ماكلاجين) على آية حال: هل 
رأيت كيف ذهب فى الاتجاه الخطأ أثناء صده للضرية الخامسة؟ كان 
يبدى مذهولا». 

دهش (هارى) عندما وجد وجه (هرميون) قد تحول إلى اللون الوردى 

ولكن (رون) لم يلاحظ شيئًاء فقد كان مشغولا بوصف كل واحدة من 
الكرات التى صدها بالتفصيل الدقيق. 

كان (الهيبوجريف) الرمادى الضخم (باك بيك) مربوطا أمام كوخ 
(هاجريد). وعندما اقتربوا منه. طرقع منقاره الحاد كشفرة الموسى 
وحول رأسه الضخم فى اتجاههم. قالت (هرميون) بعصبية: «يا إلهى! 
إنه مازال مخيفا إلى حد ماء أليس كذلك؟». 

قال رويك اخروستعك هر هذا انك فق امختطيفه مر كيزن انين كذلك 5 
عينيه عن عينه أو يطرف. 

وبعد بضع ثوانء: انحنى له (باك بيك) أيضًا. 

كاله (هارى) يصوت خفيض: «دكيف حالك؟ », تح تقدم ليربت علي 
الرأس ذى الريشء وأكمل قائلا: «هل تفتقده؟ ولكنك على خير حال هنا 
مع (هاجحريد).: السسن كذلك؟». 

قال بصوت عال: رأف ا 

تقدم (هاجريد) وهو يخطو بخطوات واسعة حول ركن كوخه مرتديا 
مريلة مزينة بالزهور. حاملا جرابًا مملوءا بالبطاطس. وكان كلب 
الصيد البرى الخاص به (فانج) قادمًا فى أعقابه. والذى نبح بقوة 
ووثب إلى الأمام. 

(هاجريد): «اذهبوا بعيدًا عن طريقه. فسوف يأكل أصابعكم». 
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كان (فانج) يقفز على (هرميون) و(رون) وهى يحاول لعق اذانهما. 
وقف (هاجريد) وأخذ ينظر إليهم للحظة قصيرة: ثم استدار وخطا 
بخطوات:واضسفة إلى زاكل كريكةه رودق العات كاف 

قالت (قوهيةن) وقد صل هنرت: ديا إلهى!». 

قال (هارى) بتجهم: «لا تقلقوا»» ثم مشى إلى الباب وبداً فى طرقه 

وقال: «افتح يا(هاحريد)ء نريد اك نتحدث معك!». 

ولم يكن هناك صوت فى الداخل. 

قالت (هرميون) وقد بدت مصدومة: «(هارى)!! |5 يمكنك...». 

قال (هارى): «بل أستطيع! ارجعوا إلى الوراء». 

ولكن قبل أن يقول أى شىء اخرء انفتح الباب مرة أخرى كما توقع 
(هارى)., ووقف (هاجريد) عني عتبته محملقااليه., ورعم ملايسه 
دهي كان وس يديه 

وصاح فى وجه (هارى) قائلا: «أنا مدرسء, مدرس يا (بوتر)! كيف 
تجرورًّ على التهديد بتدمير بابى!». 

قال (هارى): ررأنا ست يأ سيدى »2 وأكد الكلمة الأكيوة وهو يعيد 

وبدا (هاجريد) مندهسًا. 

وقال: «منذ متى وأنت تدعونى سيدى؟». 

قال (هارى): «وميلك متى وأنت تدعونى (بوتر)؟». 

قال (هاحريد) متجهما: «أوه. منتهى الذكاء. ومضحك أيضًا. لقد تفوقت 
على بالحيلة, أليس كذلك؟ حسنًا ادخلوا إذن, أنتم يا ناكرى الجميلء أيها...». 

وأخذ يغمغم وهو يفسح لهم الطريق ليدخلوا. أسرعت (هرميون) 
بالدخول بعد (هارى) وهى تبدو خائفة إلى حد ما. 
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وبعد أن جلس (هارى) و(رون) و(هرميون) حول المائدة الخشبية 
الضخمة وأصبح رأس (فانج) الضخم فوق ركبة (هارى) ولعابه يسيل 
على ملابسه. قال (هاجريد) وهو يبدو بمزاج نكد: «حسنًا! ما الأمر؟ هل 
تشعرون بالأسف لأجلى؟ أو ربما تظنون أننى وحدى أو شينًا من هذا 
القجيل؟: 

قال (هارى) على الفور: «لاء لقد أردنا أن نراك». 

قالت (هرميون) وهى ترتعد: «لقد افتقدناك!». 

قال (هاجريد): «افتقدتمونى! فعلا؟ أد. صحيح». 

وضرب الارض بقدميه. وهو يغلى الشاى فى غلايته النحاسية 
الضخمة:؛ ويغمغم طوال الوقت. وأخيرًا وضع على المائدة ثلاثة أكواب 
فى بكجه ال لاءامملود شاي لوكةيتى مجم أماموي وطفاضن الكيك 
الحجرى. وكان (هارى) جائعًا لدرجة أنه لم يكن لديه مانع أن يأكل من 
طهى (هاجريد)؛ لذلك فقد تناول واحدة على الفور. 

وعندما انضم إليهم على المائدة وبداً فى تقشير البطاطس بعنف 
وكأن كل درنة منها قد ارتكبت 58 كبيرا فى حقه. قالت (هرميون) 
بخوف:«(هاجريد). لقد أردنا بالفعل أن نستمر فى دراسة العناية 
بالمخلوقات السحرية». 

نفخ (هاجريد) نفخة قوية حتى إن (هارى) فكر فى أن شيئًا من داخل 
أنفه يمكن أن يكون قد وقع على البطاطسء وكان سعيدًا بينه وبين 
نفسه أنهم لن يبقوا لتناول العشاء معه. 

قالت (هرميون): «لقد حاولنا! ولكن أحدًا منا لم يستطع أن يجد لها 
وقمًا فى جَدُولِه»: 

قال (هاجريد) مرة أخرئ: «آه: صحيع». 

فة. عدوا عونا عروننا اقرع امشهزكء. زأخل "العاف فتقاوو | بحمين 
حولهم: وأطلقت (هرميون) صرخة صغيرة: وقفز (رون) مبتعدًا عن 
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مقعده وأسرع بالدوران حول المائدة بعيدًا عن البرميل الواقف فى 
الركن الذى لم يلاحظوه إلا منذ لحظة. وكان مملوءا بكائنات بيضاء 
لزجة تتلوىء؛ تبدو مثل اليرقاتء ويبلغ طول الواحدة منها قدما. 

سأل (هارى): «ما هذه الأشياء يا (هاجريد)؟» وكان يحاول أن يبدو 
فنيقما اكقر هته سات امو لكقه اعال الككة الجهرية مكانيا. 

قال (هاجريد): «إنها مجرد يرقات عملاقة». 

قال (رون) وهى يبدو متوجسا: «وهى تنمى لتصبح...». 

قال (هاجريد): «إنها لن تنمو لتصبح أى شىءء إننى أحضرها؛ لأطعم 
اااكوع )ا 

وبدون أى تحذير مسبقء انفجر (هاجريد) باكيا. 

صاحت (هرميون): «(هاجريد)!». وقفزت واقفة وأسرعت تلف حول 
الفائةة مكخكةة الظروية الاطول: لكتخادق جرهبيل المرقات ووضكت 
راغها حول كتقي المسو كه وقوه مستبا فلة ومن لامر 

شيق: ناسود ) فافلا زاقند نو وميا د السو داواة اللقان وهنا 
حاجباه الكثيفان ‏ تسيلان بينما يمسح وجهه بمريلته. 

«إنه... (أراجوج)... أعتقد أنه يموت... لقد مرض خلال الصيف ولم يتحسن 
فق وققيا::. لآ أعرفي ماذا أفغل:. اذاه لقن قهعينا نينا وهذا طوباا»: 

وأخذت (هرميون) تربّت على كتفهء وقد بدا أنها متحيرة ولا تجد ما 
تقوله له. كان (هارى) يعرف ما تشعر به. كان يعرف أن (هاجريد) 
يشبه طفل تنين متوحش ومعه دمية على شكل دب؛ لذلك فقد كانت 
رؤيته وهو يهمهم ويبكى على عنكبوت عملاق سام له ماصات وإير 
بالكاد تتماشى مع طبيعة العمالقة الشرسة لأخيه نصف الشقيق. 

ولكن هذا العنكبوت المتكلم الضخم ‏ (أراجوج) ‏ الذى يعيش فى الغابة 
المحرمة التى هرب منها هو و(رون) بشق الأنفس منذ أربع سنوات كان 
الآكثر غرابة بين كل الوحوش التى يعجب بها (هاجريد) ويحبها. 
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قالت (هرميون) متجاهلة تكشيرة (رون) وهزه لرأسه: «هل هناك... 
هل هناك شىء يمكننا عمله؟». 

عضن ها خرود ا بالكاك وهو حاو ان زوفت دهان دن عرلا | عدقد 
يا(هرميون). فباقى قبيلته.. وعائلة (أراجوج).. قد بدءوا يتصرفون 

قال (رون) بصوت خفيض: «أظن أننا رأينا قليلا من هذا الجانب 
منهم». 

وأنهى (هاجريد) حديثه: «لا أظن أن الاقتراب من المستعمرة سيكون 
أمنًا لأى أحد غيرى» ثم مخط أنفه فى متزره بقوة ورفع رأسه قبل أن 
تالفسية لى م 

وبعد ذلك. خفت وطأة غضب (هاجريد) إلى حد كبيرء وعلى الرغم من 
أن (هارى) و(رون) لم يظهرا أى رغبة فى الذهاب لإطعام العنكبوت 
العملاق القاتل بهذه اليرقات العملاقة. فإن (هاجريد) بدا متأكدًا أنهم 

وقال بصوت أجش وهو يصب لهم المزيد من الشاى: «لقد عرفت دائمًا 
أنكم ستجدون صعوبة لإيجاد وقت لى فى جداولكم, ربما يمكنكم 
اللجوء إلى تدوير الزمن». 

قالت (هرميون): «لم نستطع فعل هذا؛ لأننا قمنا يتحطيم كل مخزون 
الوزارة من مدورات الزمن عندما كنا هناك خلال الصيف. لقد تم نشر 
ما حدث فى (المتنبئ اليومى)». 

قال (هاجريد): «حسنًاء إذن ليست هناك أى طريقة يمكنكم بها فعل 
فدان آنا اسق» اكت كنف 

أفعوقوني كنف هلها على (اراخوج ابكما أضتى كنت ادل إن كانت 
الايةةة (جروبلى 5 بلانك) تقرس لكم». 


فرد ثلاثتهم عليه بطريقة قاطعة كاذبين: إن الأستاذة (جروبلى - 
بلانك) التى تم استبدال (هاجريد) بها بضع مراتء, كانت مدرسة سيئة 
وسارت الأمور على ما يرام. حتى إنه عندما حان وقت رحيلهم عند 
الكووث: وقف (هاجريد) يلوح لهم من أمام كوخه وهو يبدو مرحا إلى 
حد يعيل. 

وما إن أغلق الباب وراءهمء وأسرعوا عبر الملاعب المظلمة الخالية 
من المارّة, قال (هارى): «أنا جائع جذا». 

فقد ترك الكعك الحجرى بعد أن شعر بكسر لا يبشر بخير فى إحدى 
أسنانه الخلفية. وأضاف: «كما أن عندى هذا الاحتجاز مع (سناب) 
الليلة يول بوبحة لدف .وق كاف التسفاء». 

وعندما دخلوا القلعة, رأوا (كورماك ماكلاجين) يدخل البهو العظيم. 
واحتاج إلى محاولتين؛ ليدخل من البابء ققد ارتطم فى إطار الباب فى 
أول محاولة. ضحك (رون) متشفياء ثم أسرع خطاه ليدخل البهو خلفه 
ولكن (هارى) أمسك ذراع (هرميون) لددكرها 

قالت (هرميون) متخذة موقفا دفاعيا: «ماذا؟». 

قال (هارى) بهدوء: «إذا سألتنى أقول لك إن (ماكلاجين) كان يبدو 
مذهولا وقد كان جالسا بالضبط أمام نفس المكان الذى كنت تجلسين فيه». 

تورد وجه (هرميون) وهمست: «أوهء حسنًاء إذن لقد فعلت هذاء ولكن 
كان يجب أن تسمع الطريقة التى كان يتكلم بها عن (رون) و(جينى)! 
على آية حالء. فإن له طباعًا سيئة, لقد رأيت كيف كان رد فعله عندما 
لم يقبل بالفريقء لم تكن لتريد شخصا مثله فى الفريق». 

قال (شاوع ).رولا افقركن أن .هذا حقيقى. :ولكن: الم يكن هذا عنشا 
يا (هرميون)؟ أعنى أنك لا تقبلين بالغشء أليس كذلك؟». 

قالت (هرميون) بحدة: «أوهء لا تنطق بكلمة»». بينما ابتسم (هارى) 
امكييافة 3كافة. 
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ظهر (رون) عند باب البهو العظيم مرة أخرى وسألهم وهى يبدو 
متشككا: «ما الذى تفعلانه؟». 

قال (هارى) و(هرميون) معًا: «لا شىء»». ثم أسرعا وراء (رون). رائحة 
اللحم المشوى جعلت بطن (هارى) يتلوى من الجوع., ولكنهم بالكاد 
خطوا ثلاث خطوات فى اتجاه مائدة (جريفندور) عندما ظهر الأستاذ 
(سلجهورن) أمامهم وأغلق عليهم الطريق. 

وقال بصوت مدو وخفة دم: «(هارى). (هارى). الشخص الذى كنت 
أتمنى أن أراه!» وأخذ يبرم أطراف شاربه الذى يشبه شارب فيل البحر, 
ونفخ بطنه الضخم وأضاف: «لقد كنت أمل أن ألقاك قبل العشاء! ما 
رأيك أن تتعشى معى فى حجرتى الليلة؟! فنحن نعقد حفلة صغيرة: 
سيحضرها عدد من النجوم الصاعدينء منهم (ماكلاجين) وإ(زابينى) 
والفاتنة (فيلد داروبين). لا أعرف إن كنت تعرفها أم لا؟ فأسرتها تمتلك 
ساس له كسورة فين العبية لما كن وطيف) اتفتى ان سفوفتي الآنفةه 
(جرانجر) بالحضور أيضا». 

وانحنى (سلجهورن) انحناءة صغيرة ل(هرميون) وهو ينهى كلامه. 
ولم ينظر (سلجهورن) إلى (رون) بالمرةء وكأنه لم يكن موجودا. 

قال (هارى) على الفور: «لا أستطيع القدرم يا أستان, فلدى هذا 
الااحتحازن مع الاسقاة (سناب)». 

قال (سلجهورن) وقد تغير وجهه بشكل مضحك: «يا للاسف: لقكد كنت 
أعتمد عليك يا (هارى)! حسنًاء الآن» سوف أتكلم مع (سيفيروس) وأشرح 
له الوضع. وأنا متأكد أننى سأكون قادرًا على إقناعه بتأجيل 
احتجازك., أراكما لخقا:. 

واندفع خارجا من البهو بنشاط. 

قال (هارى) بعد آن أصبح (سلجهورن) بعيدًا عن مرمى السمع: «ليس 
لديه فرصة لإقناع (سناب)؛ فقد تم تأجيل هذا الاحتجاز مرة من قبل, 
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وقد وافق (سناب) لآجل خاطر (دمبلدور)ء ولكنه لن يفعل هذا لأى 
تخسن أكون 

قالت (هرميون) بقلق: «أه؛ أتمنى لو أن بإمكانك الحضور؛ فأنا لا أريد 
الذهاب وحدى» وعرف (هارى) أنها كانت تفكر فى (ماكلا جين). 

قال (رون) متجهمًا وقد بدا أنه لم يأخذ مسألة تجاهل (سلجهورن) 
ببساطة: «أشك أنك ستكونين وحيدة. ف(جينى) ستكون مدعوة فى 
الأغلب». 

وبعد العشاء. عايوا إلى برج (جريفندور). وكانت الغرفة العامة 
مزدحمة, بعد أن أنهى معظم الطلاب عشاءهم,ء ولكنهم استطاعوا أن 
يجدوا مائدة خالية وجلسوا عليهاء وكانت حالة (رون) النفسية قد 
أصبحت سيئة منذ التقوا بالأستاذ (سلجهورن). فطوى ذراعيه معًا وأخذ 
ينظر للسقف وهو مقطب. مدت (هرميون) يدها لتجلب نسخة من 
(المتنبئ المسائى). تركها أحدهم على أحد الكراسى. 

قال (هارى): «هل هناك شىء جديد؟». 

كانت (هرميون) قد فتحت الجريدة وأخذت تنظر إلى الصفحات الداخلية 
وقالت: «لا... أوه. انظرء هناك خبر عن والدك يا (رون)», ثم أضافت 
بسرعة: «إنه على ما يرام!»؛ لآن (رون) نظر حوله فى قلقء وأكملت قائلة: 
«إنها تقول: إنه قام بحملة على منزل أل (مالفوى)» ولم يسفر التفتيش 
الثانى لمنزل (أكلى الموت) عن أى نتيجة:ء وقال (أرثر ويسلى) من مكتب 
كك ورمكنادرة:التعاوية الذفاغية العقلدة: و الأشياء الوقاقدة ترات كزيةة 
قام بحملة بناء على معلومات سرية من مصدر موثوق به». 

قال (هارى): «صحيح., أنا! لقد أخبرته فى محطة (كينج كروس) عن 
(مالفوى) وهذا الشىء الذى كان يحاول أن يجعل (بروجين) يقوم 
بإصلاحه! حسناء إذا لم يكن فى منزلهمء فيجب أن يكون قد جلب هذا 
الشىء مهما كان معه إلى (هوجوورتس)». 
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كاله مرسيوز وق تدز اللحرهدة وميه بتخارة ا(سستفراترتولكق 
كيف فعل هذا يا (هارى)؟ 

قد تم تفتيشنا جميعًا عندما وصلناء أليس كذلك؟». 

قال (هارى) وقد فوجى: ةا لم يحدث هذا لى!». 

قالت (هرميون): «آه. صحيح., بالطبع لم يتم تفتيشكء لقد نسيت أنك 
جئت متأخرًا.. حسنًاء لقد قام (فيلتش) بتفتيش جميع حقائبنا بمجس 
استشعان كساس يكقك عن الأشياء المففية عندما دخلنا إلى بهو 
الدخول. لو كان هناك أشياء خاصة بالسحر الأسود لكان قد تم 
اكتشافهاء فأنا أعلم أن (كراب) كان معه رأس منكمش وقد تمت 
مغراتيرقة ! لذللة.ننفكها توعو. لذ نمكت أن مكوق ( مالفوض ) :قن احضيس 
كفا | خطيرا معة!». 

شعر (هارى) ام وأخذ يراقب (جينى) وهى تلاعب (أرنولد) 

البيجمي باف) لفترة قبل أن يجد مخرجًا لذلك. 

فقال: «ربما أرسله إليه أحدهم مع بومة؛ والدته أو أى شخص آخر». 

قالت (هرميون): «يتم تفتيش جميع البوم: أخبرنا (فيلتش) بهذا وهو 
يقوم بإدخال مجس الاستشعار فى كل مكان يمكن الوصول إليه». 

لم يجد (هارى) ما يقوله؛ فلم يكن يخطر بباله أى طريقة يمكن أن يحضر 
بها (مالفوى) أى شىء خطير أو متعلق بالسحر الأسود إلى داخل المدرسة. 

فنظر بأمل إلى (رون) الذى كان لايزال جالسًا وذراعاه مطويتان, 
وهو يرنو إلى (لافيندر براون) قائلا: «هل تستطيع التفكير فى طريقة 
يستطيع بها (مالفوى)...؟». 

قال (رون): «أه. اصرف النظر عن الموضوع يا (هارى)». 

قال (هارى) وقد اشتعل غضبا: «اسمع. إنه ليس خطئىء إن 
(سلجهورن) دعانى أنا و(هرميون) إلى حفلته السخيفة؛ فلا أحد منا 
يريد الذهاب كما تعرف!». 
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قال (ووخ) وقهوقف على قوهيية: خستاء"يها أنتى لست مدهوا إلى أية 
خياد رك قن أننى شا فت للنوم». 

وأخذ يدبدب على الأرض بقدميه وهو متجه إلى باب مهاجع الأولاد, 
تاركا (هارى) و(هرميون) يحدقان إليه. 

قالت (ديميلزا روبينز) المطاردة الجديدة بفريق (الكويدتش). والتى 
ظهرت بجوار كتف (هارى): 

«(هارى)., لدى رسالة لك». 

سأل (هارى) وهو يجلس معتدلا بأمل: «مين الأستاذ (سلجهورن)؟». 

قالت (ديميلزا): «لاء مين الأستاذ (سناب)». فسقط قلي (هارى) وأكملت 
(ديميلزا) قائلة: «يقول لك أن تأتى إلى مكتبه الليلة فى الساعة الثامنة 
والنصف؛ من أجل الاحتجاز. مهما كان عدد دعوات الحفلات التى 
تلقيتهاء ويريدك أن تعلم أنه سيكون عليك أن تفرز دود (الفلوبر) الفاسد 
من الجيد؛ لاستخدامه فى مادة الوصفاتء ويقول لك كذلك إنه لا دَاعِىَ 
للإحضار القفازات الوقائيه معك». 

قال (هارى) بحجهم: اهنا : كرا لك يا (ديميلزا)». 
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أين كان (دمبلدور)؟ وماذا كان يفعل؟ لم ير (هارى) الناظر إلا مرتين 
فقط خلال الأسابيع التالية. 

وكان نادرًا ما يظهر فى أوقات الوجباتء وأصبح (هارى) متأكدًا من 
أن ظن (هرميون) فى محله؛ بأن الناظر يترك المدرسة لمدة قد تصل 
لعدة أيام أحيانا. هل نسى (دمبلدور) الدروس التى كان من المفترض 
أن يعطيها ل(هارى,)؟ لقد أخبره (دمبلدور): إن تلك الدروس ستوصلهم 
إلى شىء يتعلق بالنبوءة.. وقد منحت (هارى) شعورا بالدعم والراحة 
أيضاء أما الآن فيشعر بأنه وحيد ومتروك بعض الشىء. 

وبحلول منتصف أكتوبرء حان موعد رحلتهم الأولى إلى (هوجسميد) 
خلال هذا الفصل الدراسى. 

وكان (هارى) قد تساءل إن كان لايزال مسموحا بهذه الرحلات فى 
ظل تلك الظروف الأمنية المشددة. وابتهج عندما عرف أنهم سيقومون 
بالرحلة؛ فمن المستحسن دائمًا الخروج من هذه القلعة من وقت لآخر 
ولو لبضع ساعات. ٍ 

وفى صباح يوم الرحلة.ء استيقظ (هارى) مبكراء وكان يوما عاصفا 
وأمضئ: (هشارى) وقتة فى قراءة تسحتة من كتابن 'تحضين الوصفات: 
المستوى المتقدم. حتى جاء وقت الإفطار ولم تكن من عادة (هارى) أن 
يقرأ كتبه المدرسية فى الفراشء فقد كان يتفق مع ما يقوله (رون) عن 
كون هذا سلوكا غير لائق بالنسبة لأى شخص ما عدا (هرميون) - 
بالطبع ‏ التى كانت غريبة فى هذا الشأن. وشعر (هارى) أن نسخة 
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الأمير الهجين من كتاب تحضير الوصفات: المستوى المتقدم بالكاد 
يمكن اعتمادها ككتاب مدرسى. فكلما تقدم (هارى) فى قراءة الكتاب 
ادرك مدى اهميته. ليس فقط لما فيه من ملاحظات مفيدة وطرق 
مختصرة لعمل الوصفات السحرية جعلت منه طالبًا مميرًا لدى 
(سلجهورن). ولكن لما يحتويه أيضًا من تعاويذ سحرية مبتكرة مكتوبة 
فى الهوامشء. وكان (هارى) متأكدًا أن الأمير اخترعها بنفسه؛ بسبب 
كذوة لاف السطى بر الهوا حها مدنا 

وقد جرب (هارى) بعض هذه التعاويذ التى وضعها الأمير بنفسه.. 
متاك كحو تمعل أظلاكن أهناجه الأكداى اتثبى سوط افك وقد 
جربها على (كراب) فى الرواق وأعطت نتائج مسليّة. وهناك تعويذة 
تلصق اللسان بسقف الحلقء ولقد استخدمها مرتين على (أرجس فيلتش) 
غير المرتاب ونالت استحسان الجميع وكانت أهم تعويذة جربها 
(هارى) هى (موفلياتو)؛ وهى تقوم بتشويش سمع أى سخصن عريب: 
حتى لا يسمع حوار من يستخدم التعويذة مهما كان طويلا. 

وكانت (هرميون) هى الوحيدة التى لم تعجبها هذه التعاويذ. وقد 
صممت على استنكارها لها بصورة صارمة لدرجة أنها رفضت تماما 
أن تتكلم مع (هارى) إذا استخدم تعويذة (موفلياتو) على أى شخص 
ممن حولهم. 

جلس (هارى) فى الفراش وأخذ يقلب الكتاب من كل جوانبه؛ لكى 
يفحص عن قرب إرشادات إحدى التعاويذ التى يظهر من طريقة كتابتها 
أخهنا كن سعيت: للآمين معكن العتاء فقن كاق مهناك الغديد.مة غلاضات 
التقحات والسسقيناه هن نكن فى الديانة كني قن حارف الحيقدة كلمة 
(ليفيكوربوس) (غ - م). 

وبينما كانت الرياح والثلوج تدق بعنف على النوافذ و(نيفيل) يغط 
فى نومه؛ أخذ (هارى) يحدق فى الحرفين اللذين بين الأقواس (غ - م)., 
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واللذين كانا يعنيان غير منطوق. وكان (هارى) يشكك فى قدرته على 
القيام بهذه التعويذة بالذات؛ فقد كان لايزال يواجه صعوبة مع 
التعاوفةغين الغتطوفة. 
مادة الدفاع ضد السحر الأسود. ومن ناحية أخرىء فقد أثبت الآمير 
حتى الآن أنه مدرس أفضل بكثير من (سناب). 

أشار (هارى) يعصأه دون أ يحدل هدفا فعينا: ثم حركها حركة 
سريعة إلى اعلى وهق يردد كلمة [ليفيكوربوس) فى راسه. 

«د|١!1١اااااالا‏ رررررج!». 

متك كسوعمدين فحاة وافقلت الفرفة وال صنوات معد | شيك 
الجميع عندما اطلق (رون) صرخة قوية. ورمى (هارى) الكتاب بفزع, 
عندما رأى (رون) وقد انقلب رأسًا على عقب وأصبح معلقا فى الهواء؛ 
كان بخطانا يف | افوا ميبكه وق اكه ورافهه فى الهواء: 
بينما كان (نيفيل) يحاول النهوض من الأرض بعد أن سقط من فراشه. 

وأخباك (فتاوض | #رانتكان احظة .سوق اذ ليها لا 

والتقط الكتاب جعريعا واحد يجحك فيه بزعغرمحاولا أن كد الصف 
الصحيحة: وفى النهاية وجدها وأخذ يحاول فك شفرة تلك الكلمة 
المعقدة المكتوبة تحت التعويذة راجيًا من كل قلبه أن تكون هى 
التعويدذة المضادة: وأخذ يردد فى ذهنه بكامل قوته «ليبراكوربوس!». 

وظهر وميض اخر من الضوءء وإذا ب(رون) يسقط مكوما على مرتبته. 

وكرر (هارى) بوهن: «اسف» بينما لم ينقطع (دين) و(سيموس) عن 
الضبحك والقيقهة. 

وقال زوكن) بصوت مكتوم: نغ الا فشن آ تضبط المنبه فى الغد». 
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وبعد أن ارتدوا ملابسهم وحشوها بالعديد من الكنزات الصوفية التى 
صنعتها لهم السيدة (ويسلى) بنفسهاء وأخذوا يحملون العباءات 
والاسقفة والففازاق: كاتف .صدهة رون )"كتدر الكو موي ان اتعويدة 
(هارى) الجديدة مثيرة للغاية؛ حتى أنه لم يضيع أى وقتء وبدأ يقص 
على (هرميون) تلك القصة يمجرد أن جلسوا على الإفطار. 

وقال (رون) وهى يبتسم ابتسامة عريضة وقد بدا فى اكل المقانق: 
«..ثم ظهر وميض ضوء آخر واذا سن اسقط على الفراش مره اخرى!». 

لم تبتسم (هرميون) مطلقا وهى تسمع تلك النادرة» بل نظرت إلى 
(هارى) وقد ظهر على وجهها الاستهجان الشديد. 
معك؟». 

قطب (هارى) جبينه وهو ينظر إليها. 

وقال: دأ كما ما تفترضين سوا الااحتمالات.. الفنن كذلك؟». 

| فومهوقة): هل هذأ صحيح ؟)». 

(هارى): سا نعم إنه كذلك. ولكن ماذا يعد؟». 

(هرميون): «إذن» فقد قررت أن تجرب إحدى التعاويذ غير المعروفة 
والمكتوية بخط اليد؛ لترى ما قد يحدث». 

وقال :قاوس الترزوها الخورق الم كاف مكقرعة يبظ اليف :4 مقضا أ 
يجيب عن بقية سؤالها. 

قالت وهو «الفرق أنها قد 5 تكون قد ثالث موافقهة وزارة 
السحرء كما أننى...». ثم أضافت بعد أن أدار (هارى) و(رون) أعينهما فى 
اتجاهها: «بدأت أعتقد أن شخصية الأمير مراوغة بعض الشىء». 

صاح فيها كل من (هارى) و(رون) ليجبراها على الصمت. 

وقال (رون) وهو يفرغ زجاجة الكاتشاب على ساندويتش المقانق 
الذى أمامه: «انها مزحة.. مجرد مزحة يا (فومفون اه 
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ردت (هرميون): «تعليق الناس من أرجلهم؟! من هذا الذى يضيع وقته 
وجهده فى ابتكار مثل هذه التعويذة؟». 

قال (رون) وهى يهز كتفيه: «(فريد) و(جورج).. إنهما يحبان صنع 
فده ]ل شنا 

قال (هارى) وقد تذ كن أهرا: «ووالدى». 

قال (رون) و(هرميون) معا: «ماذا؟». 

(هارى): دلقد استخدم والدى هذه التعويدة من قيبل. اخبرتى (لوبين) 
بذلك». :5 

كان هذا الحزء الأخور غير صحيح.. فلقد راع (هارى) والده بنفسه 
وهو يستخدم هذه التعويذة على (سناب) ولكنه لم يقل ل(رون) 
و(هرميون) اى سىء مطلقا عن هذه الرحلة داخل جهاز الذكريات 
(البنسيف). وخطر ل(هارى) فجأة احتمال مثير.. هل يمكن أن يكون 

وقالت (هرميون): «ربما يكون والدك قد استخدمها يا (هارى). ولكنه 
نسيتء فقد قاموا بتعليق الناس وجعلوهم يطيرون فى الهواء وهم 
نائمون ولا حيله لهم». 

حدق (هارى) إليها وقد تملكه شعور سيئ حين تذكر سلوك (اكلى 
الموت) أثناء كأس العالم ل(الكويدتش). إلا أن (رون) حاول مساعدته. 

قال :زورون انمقيرة وكات هذا مختلة : ى أخساف لقت كادو ا مسو 
استخدامهاء أما (هارى) ووالده فلم يقصدا سوى المزاح». 

وأضاف وهو يشير إليها - متجهمًا ‏ بأحد المقانق التى يأكلها: «إنك 
لآ تحبين الآمينيا (هرميؤة): وَذَلك لأنه أفضل فنك فى غمل الوضفات:.): 

أجابت (هرميون) وقد احمرت وجنتاها: «هذا ليس له صلة بالموضوع, 
انتى فقطظ ارس اد كهرية كفادية لأ تفرف..هفي استكزوامها قصور فك عون 
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مسئولء ثم توّقفْ عن الكلام عن (الأمير) وكأنه لقبه بالفعل أنه مجرد 
اسم مستعار غبىء كما أنه لا يبدو لى شخصا لطيفا على الإطلاق». 

ورد عليها (هارى) بحدة: «لا أعرف قاين اتيت بهنة الفكرة, لو أنه 
مخ (اكلى الموت )هيا كان تفاخر جافة :هكين النس كذلك »: 

ما إن قال (هارى) ذلك حتى تذكر أن والده كان من السحرة أصحاب 
الدم النقى, ولكنه أبعد هذا الخاطر عن فكره الآن. سوف يفكر فى هذا 

ردت (هرميون) بإصرار: «لا يمكن ان يكون جميع (اكلى الموت) من 
أصحاب الدم النقى: فليس هناك عدد كاف منهم؛ لذلك فأنا اتوقع أن 
نقية. إنهم يكرهون مواليد العامة فقطء. ولن يكون لديهم مانع من 
انضمامك أنت و(وقت) إليهم». 

قال (رون) باستياءء بعد أن طارت قطعة المقانق التى كان يلوح بها 
فى وجه (هرميون) من شوكته وخبطت راس (إيرنى ماكميلان): «من 
خائنى الدم! وهى ما يكرهه (أكلو الموت) بنفس قدر كرههم لمواليد 
العامة 

وقال (هارى) ساخرًا: «أما أنا فسيفرحون بانضمامى إليهم» وسنكون 
من أفضل الأصدقاء لو أنهم فقط توقفوا عن محاولة القضاء على». 

وانقجر (رون) فى الضحك وابتسمت (هرميون) على مضضء وجاءت 
(جينى) وقطعت حديتهم قائَله: «إهارى) من المفترض أت أعطيك هذل“ ؛ 

وكانت رقعة من جلد ملفوفة ومنقوشا عليها اسم (هارى) بخط مائل 
رفيع مالوف. 

وقال (هارى): «شكرا يا (جينى)», ثم التفت ل(رون) و(هرميون) وقال: 
«إنه درس (دمبلدور) القادم», وأخذ يفتح الخطاب بسرعة ليقراً محتواه. 
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واظناف» وميياء :الاتقيوايوافحاة شعن هاوق ) بالسهانة: والجدة ويسان: 
«هل ترغبين فى الانضمام إلينا فى (هوجسميد) يا (جينى)؟». 

وردت (جينى) وهى تلوح إليهم مبتعدة: «سأذهب مع (دين). قد أراكم 
هناك». 

وكاق تطقس إروركا كفامعة هص العاب لماعي المكيوة ف حي 
البلوط؛ ليتأكد من أسماء الأشخاص الذين لديهم تصريح بالذهاب إلى 
(هوجسميد) ولقد استغرقت هذه العملية مدة أطول بكثير من المعتاد؛ حيث 
أخذ (فيلتش) يفتش الجميع ثلاث مرات بمجس استشعار الأشياء المخفية. 

وأخذ (رون) يتساءل وهو يراقب ذلك المجس الطويل الرفيع باهتمام: 
«ماذا يهم لو أننا نهرب أشياء تخص السحر الأسود إلى الخارجء الأهم 
أن كفههن هنا ستهصيره معنا الى الذاكل»: 

تسيب كلامهةفن انيتال غدة وخزات إهيافية فخ ذلك السحس»وكان 
لايزال ينتفض من الألم عندما خرجوا إلى الرياح والتلج بالخارج. 

لم يكن التجول إلى (هوجسميد) ممتعًا وأخذ (هارى) يلف وشاحه 
حول الجزء الأسفل من وجههء ولكن الجزء الأعلى سرعان ما شعر 
بالبرودة والتنميل. وكان الطريق إلى القرية مليئًا بالطلبة الذين 
ينحنون بشدة أمام الرياح القوية, وفكر (هارى) فى أنهم كانوا 
سيقضون وقنًا أفضل فى الغرفة العامة الدافئة. وعندما وصلوا أخيرًا 
إلى (هوجسميد) وجدوا محل (زونكو جوك) مغلقا؛ مما أكد ل(هارى) أن 
هذه الرحلة لن يكون مقدرا لها ان تكون ممتعة على الإطلاق. واشار 
(رون) بيده التى يغطيها القفاز الثقيل إلى محل حلويات (هنى 
ديوكس). والذى كان لحسن الحظ مفتوحا وأخذ (هارى) و(هرميون) 
يتبعانه وهما يتمايلان فى سيرهما من شدة الزحام فى المحل. 

وقال (رون) وهو يرتجف - وإن كان الدفء قد بدا ورائحة «التوفى» 
تطوقهم: «الحمد لله. دعونا نقضى كل الأمسية هنا». 
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وإذا بصوت مدو يأتى من خلفهم قائلا: «(هارى). ولدى». 

وقال (هارى) بضيق: راهب لقيو استكران النقلانة تترؤية الاسفاذ 
(سلجهورن) الذى كان يرتدى قبعة ضخمة من الفرْو وياقة من الفزو 
تتناسب معها ويمسك بحقيبة كبيرة من الأناناس المبلور.» ويشغل ربع 
المحل على الأقل. 

وقال (سلجهورن) وهو يلكز (هارى) على صدره برفق: «(هارى). إنك 
لم اتحكير فلأنا رمق عقالت الحقاء الح اكمقها كحي اذه ]هذا ان 
يجدى يا بنىء: فأنا'مصمم على دعوتك! إن الآنسة (جرانجر) تحب تلك 
الحفلات.. أليس كذلك؟». 

وقالت (هرميون) بائسة: «بلى.. إنها فعلا...». 

وتساءل (سلجهورن): «لماذا لم تأت إذن يا (هارى)؟». 

ورد (هارى): «لقد كان عندى تدريب على (الكويدتش) يا سيدى». 

وكان (هارى) بالفعل يضع التدريب فى جدوله فى كل مرة يرسل إليه 
(سلجهورن) تلك الدعوة الملفوفة بالشريط البنفسجىء وكانت هذه 
الإستراتيجية تعنى أن (رون) لن يبقى وحيدًاء وعادة ما كانوا يضحكون 
مع (جينى) كلما تخيلوا (هرميون) وهى صامتة تماما مع (ماكلاجين) 
(وزابينى). 

وقال (سلجهورن): «حسنًا.. إننى أتوقع بالتأكيد أنك ستفوز فى أول 
فداراة اليفك كل هنذا العفل الكناف ولك حعفى الترفية لرنيو دمن اكداء. 
ماذا عن ليلة الإثنين؟ لا يمكنك أن تفكر فى التدريب فى هذا المناخ..». 

(هارى): «لا أستطيع يا أستاذء فلدى موعد مع الأستاذ (دمبلدور) فى 
هذه الليلة بالتحديد». 

وصاح (سلجهورن) بصورة درامية: «سيئ الحظ مرة أخرى! حسناء 
ولكنك لن تستطيع أن تتحاشانى للأبد يا (هارى)!». 
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ثم لوح إليهم بطريقة ملكية. وأخذ يتهادى فى مشيته خارجًا من 
المحل وهو يبدو بالكاد قد لاحظ (رون) وكأن بصره قد وقع على 
مجموعه من الصراصير. 

قالت (هرميون) وهى تهز رأسها: «لا أستطيع أن أصدق أنك استطعت 
أل اتتووت دن بفكلة جديا إن الحتلات انف هيا السود دين انها 
أحواناها تكو فنقفة الى كد كيوون ولكنيا كنيع ب زلك التسديرات 
التى على وجه (رون) فأضافت: «آه. انظر... إن لديهم غزل البنات 
الفاخر.. قد يستغرق هذا ساعات!». 

وشعر (هارى) بالارتياح عندما غيرت (هرميون) الموضوع., وأظهر 
اهتماما أكبر من المعتاد بغزل البنات الجديد الكبير الحجمء. ولكن 
(رون) ظل فى مزاج سيئ حتى إنه هز كتفيه فقط عندما سألته 
(هرميون): إلى أين يريد الذهاب بعد ذلك؟ 

ورد (هارى): «فلنذهب إلى حانة المكانس الثلاث؛ سيكون المكان 
دافمًا هناك». 

ثم قاموا بلف الأوشحة على وجوههم وتركوا محل الحلويات: وكانت 
الرياح القاسية تضرب وجوههم كالسكاكين. خاصة بعد الدفء الذى 
شعروا به فى محل (هنى ديوكس). لم يكن الشارع شديد الازدحام؛ وليس 
هناك أحد يتوقف للحديث والثرثرة. فالجميع يسرعون؛ كل إلى وجهته. 

وكان الاستثناء الوحيد من ذلك رجلين يسبقانهم بمسافة قصيرة 
ويقفان خارج حانة (المكانس الثلاث) أحدهما طويل ورفيع؛ ينظر بعينين 
شبه مغلقتين من نظارته التى غسلتها الأمطار. ولقد تعرف (هارى) إلى 
النادل الذى كان يعمل فى حانة (هوجسميد) الأآخرى (رأس الخنزيز). 
وعندما اقترب (هارى) و(رون) و(هرميون) منه. .شد النادل عباءته بإحكام 
حول عنقه. وسار مبتعدًا تاركا ذلك الشخص القصير يتحسس شيئًا فى 
ذراعه. وعندما أصبحوا على بُعد قدم واحد منه عرف (هارى) الرجل. 
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وقال: «موندوجس!». 

وإذا بالرجل ذى الأرجل المقوسة والشعر البنى الأشعث الطويل يقفز 
مواقيعا بكقمية كذيهنة التتهت منورها التكشف هما نمدا متل مشخنويات 
نافذة عرض بمحل خردة. 

قال (موندوجس فيلتشر) وهو يحاول أن يبدو طبيعيًا دون جدوى: 
راذه موهتايا قارف اد مكسناء لأ اديه تعطيلك تفن 


وبداً يزحف بصعوبة على الآرض ليستعيد محتويات حقيبته بطريقة 
تظهر رغبته فى الرحيل بأسرع ما يمكن. 


وسآل (هارى) وهو يراقب (موندوجس) يجمع مجموعة من الأشياء 
الحكورة الجلقاة على الأرضن ةزهل تس هذه الأسياءةم: 

وأعنات (موذدوحسن )تعستا بكي أن اكدن عيشيى. اعطتى هذا 

انحنى (رون) إلى أسفل والتقط شينًا فضيًاء ثم قال بهدوء: «انتظر.. 
تخدى :15 | هالو ا لذى »: 

وقال (موندوجس) وهى ينترع الكأس من يد (رون) ويعيدها إلى 
حقيبته: «اشكركء اراكم لاحقا... اى!». 

كان (هارى) قد ثبت (موندوجس) من عنقه على حائط الحانة ممسكا 
به بإحدى يديه ومخرجًا عصاه باليد الأخرى. 

وصرخت (هرميون): «(هارى)!». 

وقال (هارى) وأنفه يكاد يلتصق بأنف (موندوجس) الذى كانت تفوح 
منه رائحة التبغ القديم والخمور الكريهة: «لقد أخذت هذه من منزل 
عير يات و ا كه 

وخمكم (موندوجس) الذى كان لونه يتحول ببطء إلى اللون البنفسجى 
قائلا: «انا... لا... ماذا؟». 

وأكذ ناوض )ا ترشسكن قناز ونان اولع نعل ققيت با لعو ةبت الليانة 
التى مات فيها وسرقت المكان؟». 
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(موندوجس): «أنا... لا...». 

(هارى): «أعطها لى!». 

صاحت (هرميون) عندما بدأ وجه (موندوجس) يتحول إلى اللون 
الأووق 1ن عاوى ان مهن أ قفكل 113نم 

وفحاة«سضمم هبوت :ضيحة عالية وشعر (شاوق ) نكدة تطور: معيد | عد 
عنق (موندوجس ) الذى أخذ يلهث ويغمغم, ثم التقط حقيبته من الأرض 
قبل أن يختفى مُخلفا صوت فرقعة. 

وأخذ (هارى) يهدده ويتوعده بأعلى صوته ويشب على أطراف 
أصابعه؛ ليرى إلى أين ذهب (موندوجس). 

(هارى): «عد إلى هنا أيها اللص'». 

ترأؤة.: (شازى ).. لا فاكدة :من ذلك): 

وإذا ب(تونكس) تظهر فجأة وشعرها ذو اللون «الفيرانى» مبتل من أثر 
الثلج» وتقول: «لا فائدة من الصياح., غالبا ما سيكون (موندوجس) قد 
وصل إلى لندن الآن». 

(هارى): «لقد سرق أشياء (سيريوس)! سرقها!». 

وقالت (تونكس) التى لم يبد عليها أى انزعاج مما سمعتة: «نعم, 
ولكن هع ذلان محن أن تنكس فق هذا البوة الخارس + 

وأخذت تراقبهم يدخلون من خلال باب حانة (المكانس الثلاث). 
وما إن أصبح (هارى) بالداخل حتى انفجر: «لقد سرق أشياء 
(سيريوس)!». 

ل ا ير اه 
الناس تنظر إليناء اذهب واجلسء سوف أحضر لك مشرويًا». وكان (هارى) 
مازال يستشيط غضبا عندما عادت (هرميون) إلى المائدة حاملة ثلاث 
زجاجات من الشراب. 
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وسأل (هارى) بهمس غاضب إلى رفقائه: «آلا تستطيع الجماعة 
إيقاف (موندوجس,؟ ألا يستطيعون على الأقل منعه من سرقة أى شىء 
ليس مثبنًا فى مكانه داخل المقر؟». 

قالت (هرميون) بيأس بينما كانت تنظر حولها لتتأكد من أن أحدا 
بالقرب منهمء وينظران إلى (هارى) باهتمام شديدء وكان (زابينى) 
يستند على عمود قريب منهم, وقال (رون): «أه يا (هارى). لقد انزعجت 
أنا أيضاء فأنا أعرفر أن الأشياء التى سرقها إنما هى أشياوّك». 

وَاخَذ (شايف) يوققت من حعته فلكت نسن الحخلة آنه :نملك المتزل 
رقم ١١‏ شارع (جريمولد). 

قال (هارى): «نعم إنها اأشيائى, لا عجب أنه لم يكن مسرورا لرويتى! 
كنا تسو فك امو :لذ( دمتلوور اهنا كدت وى اللشكخهن الويهون الذفن 
يخشاه (موندوجس)». 

وردت (هرميون) هامسة: «فكرة حسئة »2 وقد يلدت سعميدة أن (هارى) 
نذا منتكين هدوع هنو أخبافف: «زووؤن ا هنا الذ تحدوق الحة: 
هتاوق اغوك. انه كان يهاو ان :يلقت تلن كلك الخاذلة الحذاية زات 
القوام الجميل مدام (روزمرتا). التى كان معجبا بها منذ فترة طويلة. 

وقالت (هرميون) يسخريه لاذعة: فقن ات رلا سْى ع)» تحضر المزيد 

وتجاهل (رون) سخريتها وأخذ يكمل مشروبه فى حالة يمكن أن 
يطلق عليها الصمت الرهيبء وكان (هارى) يفكر فى (سيريوس). وكيف 
أنه كان يكره تلك الأوعية الفضية على أية حال. 

وأخذت (هرميون) تدق بأصابعها على المنضدة وعيناها تتنقلان 


بين ل من (رون) والبار. 
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قالت (هرميون) فى اللحظة التى كان يشرب فيها (هارى) آخر 
القطرات من الزجاجة: «هل من الممكن أن نعتبر أن اليوم قد انتهى 
ونعود إلى المدرسة؟». 

واوفا الأتنان الاخراث عراسيينا والموافقة كلقن كاقم رجحل عون 
ممتعة. وكان المناخ يزداد سوءًا كلما أمضوا وقنًا أطول بالخارج؛ ومرة 
أخرى أخذوا يشدّون عباءاتهم حول أجسامهم ويهندمون أوشحتهم 
ويرتدون قفازاتهم قبل أن يخرجوا من الحانة خلف (كاتى بيل) 
وصديقتها عائدين إلى الشارع الرئيسى, وبينما هم سائرون بتثاقل فى 
طريقهم إلى (هوجوورتس) وسط تلك الأمطار الثلجية؛ شرد تفكير 
(هارى) إلى (جينى) فهم لم يلتقوا بها فى (هوجسميد). وفكر (هارى) 
أنها ‏ ولا شك مع (دين) فى مقصورة دافئة فى مقهى مدام (بوديفوت) 
الذى يذهب إليه عادة العشاق. 

وأخذ يحنى رأسه عابسًا أمام تلك الرياح الثلجية الدوارة وهو يمشى 

وسرعان ما أدرك (هارى) أن أصوات (كاتى بيل) وصديقتها التى 
كانت تعود إليهم بفعل الرياح قد علت وأصبحت أكثر حدة؛ وأخذ 
(هارى) ينظر إلى أجسامهم غير واضحة المعالم. وكانت الفتاتان 
تتجادلان بخصوص شىء تحمله (كاتى) فى يدها. 

وسمع (هارى) (كاتى) وهى تقول: «إن الآمر لا يعنيك يا (لينى)». 

ولقوا كول فتعفلف فس الطريق»وقد أضححت الأمطاز الخلحية أكذر سرع 
وكثافة حتى إنها غطت نظارة (هارى). وما إن رفع يده التى يغطيها القفاز 
ليمسحها حتى رأى (لينى) تشد الحزمة التى تحملها (كاتى) بقوة إلا أن 
(كاتى) سحبتها منها مرة أخرى فوقعت الحزمة على الآأرض. 

وفى الحالء ارتفعت (كاتى) فى الهواء. ليس كما فعل (رون) عندما 
تعلق بصورة كوميدية من كاحله فى الهواء ولكن برشاقة وهى تبسط 
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ذراعيهاء كأنها على ورشك أن تطير.. كان هناك شىء غير طبيعى فيما 
يحدث. شىء مخيف؛ كان شعرها يتطاير ويلتف حولها بفعل الرياح 
الشديدة. ولكن عينيها كانتا مغلقتين ووجهها خاليًا من أى تعبير, 
فتوقف (هارى) و(رون) و(هرميون) و(لينى) جميعهم يراقبون ما يحدث. 
وعلى بعد ستة أقدام من الأرضء أطلقت (كاتى) صرخة مدوية وانفتحت 
عيناهاء ولكن يبدو أن ما كانت تراه أو ما تشعر به كان يسبب لها بلا 
شك - ألما مبرحاء فقد أخذت تصرخ وبصرحء وبدأت (لينى) تصرخ أيضًا 
وهى تمسك كاحل (كاتى) محاولة إعادتها إلى الأرضء وأسرع (هارى) 
و(رون) و(هرميون) لمساعدتهاء وعلى الرغم من أنهم أمسكوا بها من 
قدمهاء إلا أنها سقطت فوقهم., يه (رون) و(هارى) الإمساك بها 
ولكنها كانت تتلوى كثيرا من الألم حتى أنهم كانوا بالكاد يستطيعون 
إمساكهاء فقاموا بإنزالها إلى الأرض بدلا من ذلك وأخذت تتلوى وتصرخ. 
وكان من الواضح أنها غير قادرة على تمييز أى منهم. 
وأخذ (هارى) يتلفت حوله ولكنه لم يجد أى شخص على مرمى البصر 
فى كل الاتجاهات. 
ثم صاح فى الاآخرين بينما كانت الرياح تعصف: «ابقوا هناء سوف 
أذهب لاخضو مساعدة!». 
وعدا بأقصى سرعة متجها إلى المدرسة؛ لم يكن قد رأى فى حياته 
كل هق قبل رشينا مكل الذى حت مع راق )نمثة كليل وله يستطع أن 
يفهم سيبهء وانطلق حول منعطف فى الطريقء وتصادم مع شىء بدا 
كانه دب ضخم يقف على قدميه الخلفيتين. 
وصاح لاهثا وهو يحاول تخليص نفسه من سياج الشجيرات الذى 
سقط فيه: «(هاجريد)!». 
وقال (هاجريد): «(هارى)!» بينما كانت الأمطار الثلجية قد غطت 
حاحبه وذفنه. وكان يرتدى معطفه الفاخر المصنوع من فرو القندس. 
وأضاف: «لقد كنت أزور (جراوب) فقطء إنه فى حالة جيدة: إنك لن...». 
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قاطعه (هارى): «(هاجريد). هناك شخص أصيب أو أصابته لعنة 
أو شىء من هذا القبيل». 

وقال (هاجريد): «ماذا؟». وانحنى مقتريا من (هارى)؛ ليسمع ما 
يقوله؛ حيث كان صوت الرياح الثائرة يغطى على صوته. 

وصاح (هارى) بأعلى صوته: «نعم هناك شخص أصابته لعنة!». 

(هاجريد): «لعنة؟ من الذى أصابته لعنه ‏ ليس (رون)؟ أو (هرميون)؟». 

(هارى): «لا ليسا هما.. إنها (كاتى بيل)... من هنا». 

وأخذ الاثنان يجريان عائديّن بأقصى سرعة بطول الطريق, 
ولم يحتاجا وقنًا طويلا ليجدا مجموعة الناس التى تلتف حول (كاتى) 
التى كانت مازالت تصرخ وتتلوى من الألم على الآرضء بينما (رون) 
و(هرميون) و(لينى) يحاولون تهدئتها. 

وصاح (هاجريد): «عودوا للخلف! دعونى أراهان». 

وقالت (ليتن) وهى حكتقحي: رش غرمنا حرق لها لا أغورف» ما هن: 

وحدق (هاجريد) إلى (كاتى) للحظة؛ ثم انحنى دون أن ينطق بكلمة, 
ورفعها بين ذراعيه وجرى وهو يحملها عائدا إلى القلعة. وخلال لحظات. 
اختفت صرخات (كاتى) المدوية؛ ولم يتبق غير صوت زئير الرياح. 

وأسرعت (هرميون) إلى صديقة (كاتى) المنتحبة ولفت ذراعها 
حولها. 

وقالت: «أنت (لينى).. أليس كذلك؟». 

ازهيات الققاة نراهتيا: 

(هرميون): «هل حدث كل هذا فجأة أم...؟». 

قالت (لينى) وهى تشهق من البكاء وتشير إلى الرزمة الورقية البنية 
المبللة على الارضء والتى تمزقت كاشفة عن بريق اخضر بداخلها: «لقد 
حدث هذا عندما تمزقت الحزمة», وانحنى (رون) وبسط يده ليمسك بهاء 
ولكن (هارى) قبض على ذراعه وجذبها للخلف قائلا: «لا تلمسها». 
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واتسنن وقد هونن اللفافة امرض قن أودا لو حمزكو ااه 
من بين الورق. 

قال (هارى) وهو يحدق بهذا الشىء: «لقد رايته من قبل.. لقد كان معروضا 
فى محل (بورجين وبوركس) منذ زمن طويلء وكانت البطاقة الموضوعة 
عليه تقول: «إنه ملعون.. يبدو أن (كاتى) لمسته». ثم نظر إلى (لينى) التى 
بدأت ترتحف بيشدهة وساليا: «ركيف حصلت (كاتى) على هذا الشىء؟». 

روث أقاكلة وجحسة القن كان هذاها كنا تستتا حك مشاتف لقونعا عمد 
الحمام فى حافة (المكانس الثلاث) وهى ممسكة به.ء وقالت: إنه 
مفاجأة لشخص ما فى (هوجوورتس) ويجب عليها أن تسلمه له. 
وكانت تبدو غريبة وهى تقول هذا.. يا إلهى! يا إلهى! لا أراهن أنها 
كانت تحت ناقين تعويدد تنكم ولكننى لم أدرك هذال». 

وأخذت (لينى) ترتجف وقد بدأت فى النحيب من جديد و(هرميون) 
تريت على كتفها بلطف. 

وسألتها: «ألم تقل لك من الذى أعطاها هذه الرزمة يا (لينى)؟». 

(لينى): «لا.. لم تقل لى: ولكننى قلت لها إنها حمقاء ويجب عليها ألا 
تأخذها معها إلى المدرسة, ولكنها لم تستمع إلىء ثم حاولت شدها 

قالت (هرميون) و ذراعها ما زالت حول (لينى): «من الأفضل أن 
نذهب إلى المدرسة.. وهناك سنستطيع أن نعرف كيف حالها.. هيا بنا». 

وتردد (هارى) للحظة, ثم قام بنزع وشاحه من حول وجهه متجاهلا 
صيحة (رون) التحذيرية» وغطى العقد بالوشاح بحرص ثم حمله. 

وقال: «|سوف نحتاج ل تنعرضص هذا غلى مدام (يومفرى)». 

بينما كانوا يتبعون (هرميون) و(لينى). كان (هارى) يفكر غاضباء 
وبمجرد أن دخلوا الفناء بدا يتكلم؛ حيث لم يعد يستطيع الاحتفاظ 
بأنكاوةواكلة أكخر من هذا 


جعم:. روما رمق ١‏ ممص بد ر بهم لبا ببعورصيي يجري ممري وير ررد بريم يورو و وعم مر وصمبميس يي صدووير ون ربعمر م تر ري ضرمي بمدبرمر رصيو ميورر يمت رزرينن 1 | " 


«إن (مالفوى) يعلم بأمر هذا العقد؛ فقد كان موجودًا داخل خزانة فى 
محل (بورجين وبوركس) منذ أربع سنوات مضت,. وقد رأيته وهى ينظر 
إليه بتمعنء بينما كنت أختبئ منه هو ووالده. هذا هو ما كان يشتريه 
فى ذلك اليوم عندما تبعناه! ولقد تذكره الآن وعاد من آجله؛». 

قال (رون) بتردد: «لاء لا أعرف يا (هارى). فعدد كبير من الناس 
يذهب إلى (بورجين وبروكس).. ثم ألم تقل تلك الفتاة إن (كاتى) 

«لقد قالت إنها عادئت من الحمام به. وليس بالضرورة أن تكون قد 

قال وو اد انر اكور تهان ل 

رفع (هارى) نظره ليجد الأستاذة (ماكجونجال) تنزل بسرعة على 
السلالم الحجرية وسط تلك الأمطار الثلجية العاصفة لتقابلهم. 

وتقول: «(هاجريد) يقول إنكم أنتم الأربعة.. رأيتم ما حدث ل(كاتى بيل).. 
اصعدوا حالا إلى مكتبىء لو سمحتم! ما هذا الذى تحمله يا (بوتر)؟». 

قال (هارى): «إنه الشىء الذى لمسته (كاتى)». 

قالت الأستاذة (ماكجونجال): «يا إلهى!» وبدت قلقة وهى تأخذ العقد 
من (هارى). وأضافت بسرعة حين رأت (فيلتش) قادمًا بحماس عبر 
بهى الدخول وهو يرفع مجسه عاليا: «لاء لا يا (فيلتش), إنهم معى! خذ 
هذا العقد. إلى الأستان (سكان) فورًا وكن حرا الا 'تلمسنة ده ملقوقا فى 
هذا الوشاح!». 

تبع (هارى) والآخرون الأستاذة (ماكجونجال) صاعدين السلم إلى 
مكتبهاء. كانت النوافذ المغطاة بالتلوج تهتز داخل إطاراتها مصدرة 
صوت جلبة عالية. وكانت الغرفة باردة على الرغم من صوت طقطقة 
الثيزان داخل: الفدفاأة: واغلقت. الآسكاذة (ماكهوتحال) البات::ؤذارت 


6ع م 


حول مكتبها لتواجه (هارى) و(رون) و(هرميون) و(لينى) التى كانت 
مازالت تبكى. 

وقالت بحدة: «حسناء ماذا حدث؟». 

تؤقفك اليتى ادغن البكاء:واخذة تدكن: للاستاذة (متاكجوكفال) - 
على فترات متقطعة محاولة السيطرة على بكاتها ‏ كيف ذهبت (كاتى) 
إلى الحمام فى حانة (المكانس الثلاث). وعادت وهى تحمل هذه الرزمة 
الغامضة. وكيف بدت (كاتى) غريبة الأطوار بعض الشىء. وكيف أنهم 
تجادلوا حول مدى صواب تسليم أشياء غير معروفة. وتصاعدت 
المجادلة بينهما حتى تحولت إلى صراع على هذه الرزمة التى تمزقت 
وفتتحرت, :وغ هذة النقظة اسكولت الضدومة على الينى) واصضتحت غين 

قالت الآستاذة (ماكجونجا) برقة: «حسنًاء اذهبى إلى جناح 
المستشفى من فضلك يا (لينى). واطلبى من مدام (بومفرى) ان تعطيك 
علاجا للصدمات». 

وبعد أن تركت الغرفة التفتت الأستاذة (ماكجونجال) إلى (هارى) 
ونا و[ هو نوين ) وقالت: «مأذا حدث عندما لمست (كاتى) العقد؟». 

وأجاب (هارى) قبل أن يتكلم (رون) و(هرميون): «ارتفعت فى الهواء., 
الأستاذ (دمبلدور)؟». 

ردت الآستاذة (ماكجونجال) مندهشة: «الناظر غائب حتى يوم 
الإثنين يا (بوتر)». 

ردل (هارى) مأ قالته بغضب: «غائب؟». 

وأجابت الآأستاذة (ماكجونجال) بحدة: «نعم يا (بوتر)ء غائب! 
ولكننى متأكدة أن أى شىء تود قوله عن ذلك الحادث الفظيع يمكن أن 
يقال نح 

اف 


وتردد (هارى) للحظة؛ فالأستاذة (ماكجونجال) لا توحى بالثقة: 
ورغم أن (دمبلدور) ربما يوحى بالخوف أكثر منهاء فإنه لا يستخف أبدًا 
بما يقال له مهما كان غريباء ولكنها مسألة حياة أو موتء ولا ينبغى 
الاتتظلاو الشحون كو نة من أن تسكويية كلذف 

«أعتقد أن (دراكو مالفوى) هو الذى أعطى (كاتى) العقد يا أستازة». 

على أحد جانبيه. حك (رون) أنفه وبدا واضحا أنه يشعر بالحرج: 
وعلى الجانب الآخر أخذت (هرميون) تحرك قدميها وكأنها تريد وضع 
مسافة بينها وبين (هارى). 

وَقَالَك الأسقاذة (ماككو هال ) معن الحظة توقك: سس الصدمة هذا 
اتهام خطير جدًا يا (بوتر). هل لديك أى دليل عليه؟». 

قال (هارى): «لا.. ولكن...». وأخذ يحكى لها عما حدث عندما تتبعوا 
(مالفوى) إلى (بورجين وبوركس) والمحادثة التى سمعوها بينه وبين 


(بورجين). 
وعندما انتهى من الحديث. بدت الأستاذة (ماكجونجال) حائرة إلى 
حد ما. 


وقالت: «أخذ (مالفوى) شيئًا إلى (بورجين ويوركس) ليصلحه؟». 

(هارى): «لا يا أستاذة, لقد طلب من (بورجين) أن يقول له كيف يقوم 
بإصلاح شىء ماء ولم يكن هذا الشىء معه. لكن هذا ليس هو صلب 
الموضوع: ف(مالفوى) قد قام بشراء شىء فى نفس الوقت وأعتقد أن 
هذا الشىء هو هذا العقد». 

الأستاذة (ماكجونجال): «هل رأيت (مالفوى) يرحل من المحل ومعه 
لقة اويا نو 4 

(هارى): «لا يا أستاذةء لقد طلب من (بورجين) أن يحتفظ له به فى 
الفبخل»: 
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وقاطعتهم (هرميون): «ولكن يا (هارى). إن (بورجين) سأله إن كان 
يرعب 56 ان فأخدة معه ولكن (مالفوى) قال: 1 

وأجاب (هارى) بغضب: «من الواضح أنه كان لا يريد أن يلمسه». 

وقالت (هتر يون ): ران ها قاله بالففل هو: كيف ساأيدو وانا أحمل.هذا 

تكن دون ااتتاقاذه رسيم ان ] ته كان ددهو إلى حع ها امن .وهو 
يحمل عقدًا فى الشارع». 

ردت (هرميون) ميأس: «اه.. يا (رون)ء سيكون ملفوفا ولن يكون 
نظ | للمسه. ومن الشيلات يخفيه داخل عباءته؛ حتى لأ يراه احذ! 
أعتقد أنه مهما كان ما يحتفظ به فى (بورجين وبوركس) فإنه إما أن 
يكون شيئًا يصدر ضحة عالية أو ضخمًا جدا؛ شيئًا يعرف أنه سوف 
يلفت الانتباه إليه لو حمله فى الشارع: وعلى أية حال...». وأكملت 
بصوت عال قبل أن يقاطعها (هارى): «لقد سألت (بورجين) عن العقد. 
الآ: تزكر كعتدها :حلت العدل ‏ لاخاول ات اعرف هذا الذى كال هده 
(مالفوى) أن يحفظه له. لقد رأيته هناكء وقال لى (بورجين) وقتها 
السعرء ولم يقل لى شينًا عن كونه مبيعاء أو أى من هذا القبيل». 

زف (شازئ): سنا لقد كانت خيلتك .مكشوفة إلى جد بهاء :وقد أدزك 
ما تريدينه على الفورء وبالطبع لم يكن ليقول لك.. على أية حالء: فإن 
(مالفوى) يمكن أن يكون قد ارسل يطلبه منذ...». 

وقالت الأستاذة (ماكجونجال) بغضب بينما كانت (هرميون) على 
وشك الرد: «هذا يكفى! أقدّر ما قلته لى يا (بوتر)ء ولكننا لا نستطيع أن 
نتهم السيد (مالفوى) لمجرد أنه زار المحل الذى ربما قد تم شراء العقد 
منه فتفس الشىدريها يتطق على مكات الأشخاص)»: 

تمتم (رون): «هذا هو ما قلته». 
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أكملت الأستاذة (ماكجونجال): «..وعلى أية حال: لقد وضعنا 
إجراءات أمنية مشددة هذا العام؛ لذلك فأنا لا أعتقد أن هذا العقد يمكن 
ايكون قم شتحكل العووسة نزوت ملمنا: 

قال (هارى): «ولكن...». 

قالت الأستاذة (ماكجونجال) بأسلوب يوحى بنهاية النقاش: 
«والآهم من ذلك أن السيد (مالفوى) لم يكن فى (هوجسميد) اليوم». 

وقال: نوكيف عرفت ذلكنيا أسكانة؟4): 

قالت وهى تمشى حتى تخطتهم: اك كان معاقبا بالااحتجاز معى؛ 
لآنه لم يقم بإنهاء واجبه فى مادة التحويل مرتين حتى الآن؛ لذلك 
أشكرك لإفصاحك لى عن شكوكك يا (بوتر) ولكننى أريد أن أذهب الآن 
إلى جناح المستشفى؛ لآطمئن على (كاتى بيل).. إلى اللقاء جميعا». 

وأبقت باب مكتبها مفتوحاء فلم يكن أمامهم خيار غير الرحيل دون 
التطو يكلفة الخروس» 

وكان (هارى) غاضبا من الاثنين الآخرين؛ لانحيازهما إلى جانب 
(ماكجونجال). ومع ذلكء. فقد .شعر أنه مضطر للاشتراك فى الحديث 
معهما عندما تناقسوا فيما حدت. 

وتساءل (رون) بينما يصعدون الدرج إلى الغرفة العامة: «قفى 
اعتقايكء من الشخص الذى كان من المفترض أن تعطيه (كاتى) 
العقد؟». 

أجابت (هرميون): «الله وحده يعلم. ولكن مهما كان هذا الشخص, 
فإنه نجا بشق الأنفسء فلم يكن باستطاعة أى شخص فتح هذه اللفافة 
فول ات :تلفهن الحقد: 

قال (هارى): درهمناك أشخاص كثيرون من الليمكنة ان ن يكونوا 
مستهدفين؛ (دمبلدور) مثلا. إن (اكلى الموت) سيفرحون بالتخلص منه؛ 
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فهى بالتأكيد من أول أهدافهم أو (سلجهورن). إن (دمبلدور) يظن أن 
(فولدمورت) كان يريده بشدةء ومن المؤكد أن انضمام (سلجهورن) إلى 
(دمبلدور) قد أغضبهم أو...». 

قالت (هرميون) وهى تبدو منزعجة: «أو أنت...». 

قال (هارى): «لا يمكن أن يكون أنا.. وإلا كانت (كاتى) قد التفتت فى 
الطريق وأعطتنى إياهاء أليس كذلك؟ لقد كنت خلفها طوال الطريق 
بعد خروجنا من حانة (المكانس الثلاث). كان الأمر ليبدو منطقيًا أكثر 
لو تم تسليم الطرد خارج (هوجوورتس) بعيدا عن (فيلتش) الذى يقوم 
بتفتيش كل من يدخل أو يخرج. أتعجب لماذا قال لها (مالفوى) أن 
تاهوه إلى ذاحكل القلفة 1 

قالت (هرميون) وهى تضرب الأرض بقدميها بإحباط: «إن (مالفوى) 
لم يكن فى (هوجسميد) يا (هارى)». 

قال تارق )ولاس أفة اسيككيى شريكا اذنيريما يكو ركران) 
أو (جويل). أو من المحتمل أن يكون شخصا آخر من (أكلى الموت)» فبعد 
أن انضم إليهم أصبح له الآن أصدقاء كثيرون أفضل من (كراب) 
و(جويل)». 

تبادل (رون) و(هرميون) نظرات بدت كأنها تقول: «لا جدوى من 
تقد 

وعندما وصلوا إلى لوحة السيدة البدينةء قالت (هرميون) بحزم: 
«دليجروت». 

تأ رجح الضورة نانح الطريق أساهيع للتخول اإلن الغرفة العافة 
التى كانت ممتلئة وتفوح منها رائحة الملابس الرطبة: يبدو أن العديد 
من الناس قد بكروا بالعودة من (هوجسميد)؛ بسبب سوء الأحوال 
الجوية. كان من الواضح أن أخبار ما حدث ل(كاتى) لم تنتشر بعدء فلم 
تكن تسون المكاتن اجواء: واحانيت الكوفه والكوقهات: 

22# 


قال (رون) وهو يحث أحد طلاب الصف الأول على ترك أحد الكراسى 
ذات الذراعين الجيدة والقريبة من النار حتى يجلس: «عندما تفكر فى 
الأمر. تجد أنه لم يكن اعتداء جيدًا على الإطلاق؛ أعنى أن اللعنة لم تصل, 
حتى داخل القلعة:, لم يكن الآمر خطيرا». 

ردت (هرميون) وهى تحث (رون) على القيام من مقعده بقدميها 
وتقدمه إلى طالب الصف الأول مرة أخرىئ: «إنك على حق». 

سأل (هارى): «منذ متى و(مالفوى) من أعظم المفكرين فى العالم؟».. 

ولم يجبه (رون) أو (هرميون). 


ا ا 


5 (ريدل)الغامض 


وفى اليوم التالىء تم نقل (كاتى) إلى مستشفى (سان مونجو) 
للامراض والإصابات السحرية. وكانت اخبار إصابتها باللعنة قد 
انتشرت فى كل مكان بالمدرسة. إلا أن التفاصيل كانت مشويشة:؛ وبدا 
أنه لا أحد باستثناء (هارى) و(رون) و(هرميون) و(لينى) يعرف أن 
(كاتى) لم تكن هى المستهدفة. 

قال (هارى) ل(رون) و(هرميون): «آه. (مالفوى) أيضًا يعرف بالطبع» 
إلا انهمااستمرا فى التظاهر بعدم السمع كما يفعلان عندما يبدا 
(هارى) الكلام عن نظرية أن (مالفوى) هو أحد (أكلى الموت). 

وتساءل (هارى) إن كان (دمبلدور) سيعود من المكان الذى ذهب إليه 
فى الوقت المناسب لدرس ليلة الإثنين: ولكن بما أنه لم تصله أى أخبار 
عن حدوث أى تغييرء فقد ذهب إلى مكتب (دمبلدور) فى تمام الساعة 
الثامنة. ودق الباب ودخل عندما قيل له أن يفعل. وكان (دمبلدور) 
حالسًا هناكء: وقد ظهر عليه الاجهاد أكثر من المعتاد. وكانت يده 
المصابة ما زالت سوداء ومحروقة كالمعتادء ولكنه ابتسم وهى يشير 
ل(هارى) أن يجلسء. وكان جهاز الذكريات السحرى (البنسيف) 
موضوعًا فوق المكتب مرة أخرى وهو يعكس بقعة ضوء فضية على 
السقف. 

قال( تمطلةور )سدق انك كنف مشهو لذ وأقااغانيء اعتقك انك شاهدت 


قال (دمبلدور): «ما زالت فى حالة سيئةء على الرغم من أنها كانت 
محظوظة نسبياء فيبدو أنها مست العقد بأقل قدر ممكن من بشرتها؛ 
حيث كانت هناك فتحة صغيرة جذا فى قفازهاء. لو كانت قد لبسته 
أو حتى لمسته بيدها العارية, لكانت قد ماتت.. ريما على الفور. ومن 
حمسن التحظء أن الأسكاد (ستاني) تمكن .من عمل اللازه: لمكم انضفان 
اللعنه بسرعة». 

سأل (هارى) بسرعة: «ولكن لماذا هو وليس مدام (بومقرى)؟» 
لم أكن لأسمح لطالب بالاعتراض على الطريقة التى تدار بها 
(هوجوورتس) فى أيامى». كان المتحدث هو (فينيس نيجيلوس بلاك). 
جد (سيريوس بلاك) الآكبر الذى رفع راسه من بين ذراعيه حيث كان 

قال 7 لمسكةةة را حل نشكرا لكان (فنتتس )ا 

ثم أكمل: «الأستان (سناب) يعرف عن السحر الأسود أكثر بكثير مما 
تعرف مدام (بومفرى) يا (هارى). وعلى آية حالء فإن إدارة (سان 
مونجو) ترسل لى تقريرا كل ساعة عن حالتهاء وارجوان تشفى (كاتى) 
تماما مع الوقت». 

شاك (هارى) متحاهلا شعورًا 57 يانه فد تعدى الحدود قليلا. ” وهشو 
شعور يبدو أن (فينيس نيجيلوس) يشاركه فيه؛ حيث أصدر صفيرًا 
خافتا: 5 كنت فى نهاية الأسبوع يا سيدى؟». 

قال (دميلدور): «أفضل ألا أقول لك هذا الآن: ولكننى سوف أقول لك 
فين الدرو من اير 

قال (هارى) : مجفلا: «دهل ستفعل؟» 

قال 000 «نعم, أتوقع هذا»» وسحب زجاجة من الذكريات 
الفضيه من داخل ملا بسه: وقام بدرع سدادتها بطرقة من عصأه. 

ع 


قال (هارى) بتردد: «سيدىء لقد التقيت ب(موندوجس) فى 
(هوجسميد)». 

قال (دسحلوو را وقد تجهم قليلا: ا صحيم. أنا غيلين علم ناث 
(موندوجس) يمارس خفة اليد فى سرقة ميراثك بطريقة مخزية؛ وقد 
اختفى تمامًا منذ أمسكت به خارج حانة (المكانس الثلاث)؛ مما 
المزيد من ممتلكات (سيريوس) القديمة». 

قال (فينيس نيجيلوس) غاضبا: «هل كان ذلك الحقير ذو الدم 
المختلط يسرق ممتلكات ال (بلاك)؟». ثم مشى متشامخا خارجا من 
إطاره. ليزور صورته فى المنزل رقم ١١‏ فى شارع (جريمولد). 

قال هاوق ) نكن كشقرة توتنت: تجمزة براقا نهل اأخيتك الأ ستانة 
(ماكجونجال) بالذى قلته لها بعد إصابة (كاتى) عن (دراكو 
مالفوى)؟». 

قال (دمبلدور): «لقد أخبرتنى عن شكوككء أجل». 

«وهل...؟». 
له أى يد فيما حدث ل(كاتى). ولكن ما يشغل بالى الآن يا (هارى) هو 
درسنا». 

شعر (هارى) بالقليل من الامتعاض من هذا الكلام؛ إذا كانت دروسهم 
صوفة حرا هكذا: فلماذا كانتت هناك :فثرة.طوئيلة بين الأول بوالغافى ؟ 
ولكنه لم يقل المزيد عن (دراكو مالفوى). وأخذ يراقب (دمبلدور) وهو 
سكن اللتدذكترييات الفقطلة واخن.هها : (البشسيف اا ونهرك القاعدة 
الحجرية بين يديه ذات الأصابع الطويلة حركة مستديرة مرة أخرى. 

قال (دمبلدور): «أنا متأكد أنك تذكر أننا تركنا قصة بدايات لورد 
(فولدمورت) عند النقطة التى ترك فيها العامّى الوسيم (توم ريدل) 
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زوجته الساحرة (ميروب) وعاد إلى منزل عائلته بقرية (هانجلتون 
الضفو )ماركا (ميروب) وحخدهناافى لخدن :وفى حامل فى الحتين الذى 
سيصبح فيما بعد لورد (فولدمورت)». 

سأل (هارى): «وكيف تعرف أنها كانت فى لندن يا سيدى؟ 

قال (دمبلدور): «بسبب شهادة (كاراستاكوس بوركى) الذى كان 
مهما فة غويعة اهس الم مسي لتنمن الفيدل الذس اق هفة الفقن الدع 

وأخذ يحرك محتويات جهاز الذكريات (البنسيف) بنفس الطريقة التى 
رأاه (هارى) يحركه بها من قبلء والتى تشبه طريقة المنقب عن الذهب 
وى اويل دتكيفا قه يمنا اهن الذ فت وقلوو عاخن الوواية النفي: 
داخل الجهاز رجل عجوز قصير, ٠‏ أخذ يدور بهدوء داخل (البنسيف). كان 
فكوا ميال القدحي و لكنه دوا معي ا) اكد تروك ] شعو كيدا 
ويغطى عينيه تماما. 

قال الرجل: «نعمء لقد حصلنا عليه فى ظروف غريبة؛ فقد أحضرته 
إلينا ساحرة صغيرة قبل عيد الميلاد منذ سنوات طويلة. وقالت: إنها 
تحتاج إلى الذهب بشدة. حسنًاء كان ذلك واضحاء فقد كانت ترتدى 
اا نين ا وأكثر من هذا كانت تبدو على وشك الولادة. وقالت إن 
المدلاة تخص عائلة (سليذرين). حسنًاء لقد كنا نسمع مثل هذا النوع من 
التكتكايات ظلوال اتوقفك كات هذا تمن زمار لد كان هذا ابويق 
الشاى المفضل لديه» وأشياء من هذا القبيل. ولكن ما إن نظرت إلى 
المدلاة حتى وجدت علامة (سليذرين) عليها وبعد إلقاء د التعاويذ 
النسنظة علييا» تأكنك انها أصلية: بالطبعء. كان هذا ب يعنى أنها لا د 
بثمن» ولكن الفتاة لم يكن لديها أى فكرة عن قيمتها وكانت سعيدة 
بالحصول على عشرة جالونات ثممًا لها. وكانت هذه أفضل صفقة 
عقدناها على الإطلاق!». 
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وهز(دمبلدور) الجهاز هزة قوية أخرى فاختفى (كاراستاكوس 
بوركى) داخل دوامة الذكريات التى أتى منها. 

قال (هارى) باستياء: «أعطاها عشرة جالونات فقط؟»). 

قال (دمبلدور): «لم يكن (كاراستاكوس بوركى) ممشهورا بكرمه؛ لذلك 
فنحن تعلم انه قرب موعد ولادة طفلهاء وكانت (ميروب) وحيده فى 
لندن وفى حاجة شديدة للذهبء وكانت يائسة لدرجة أنها باعت الشىء 
يمكنها الحصول على الطعام وكل شىء آخر باستخدام السحر! اليس 
كذلك؟». 

قال (دمبلدور): ا ربما كانت تستطيع, ولكننى اد وهو محرد 
استنتاج وإن كنت متأكدًا أننى علو حق - أنها توقفت عن استخدام 
السحر بعد أن هجرها زوجها. لا أعتقد أنها أرادت أن تصبح ساحرة بعد 
دلوو لكن سفن العمكن طهنا اومكوة الك عمو المفي ادلو الساس 
المصاحب له قد عطلا قواها السحرية.. يمكن لهذا أن يحدث. وعلى أية 
حال: كما سوف ترىء رفضت (ميروب) أن ترفع عصاها حتى ولو لإنقاذ 
حياتها هى ». 

قال (هارى): «لم تكن تحرص على البقاء على قيد الحياة لأجل ابنها 
على الأقل». 

رفع (دمبلدور) حاحبيه مندهشًا وقال: «هل من الممكن أن تشعر 
بالرثاء لآجل لورد (فولدمورت)؟». 

كال (يازض ا #نسرهة رول ولكن كان لنييا اكديا نه اليون كذلك؟ لين 
مكل مب 
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قال (دمبلدور) بلطف: «والدتك كان لديها اختيار أيضًا. ولكنك على 
حقء لقد اختارت (ميروب ريدل) الموت على الرغم من احتياج ابنها 
إليهاء ولكن لا تكن قاسيًا فى حكمك عليها يا (هارى). 

كانت قد أصبحت ضعيفة جدا بسبب المعاناة الطويلة ولم يكن لديها 
شجاعة والدتك.. والآن» هل تسمح بالوقوف...؟». 

وان رقا عدها الح ليها تماد و عق يتدية لمكي د 
سذل هب؟ ». 

أجاب (دمبلدور): «هذه المرة. سوف ندخل فى ذاكرتى وأعتقد أنك 
مخصيا عي الت شام وق إلى دري رطقي اك جك 
يا (هارى)...». 

انحنى (هارى) فوق (البنسيف)؛ وأدخل وجهه إلى السطح البارد 
للذكريات ثم سقط خلال الظلام مرة اخرى.. وبعد لحظاتء. اصطدمت 
قدماه بالأرض الصلبة, وفتح عينيه ليجد نفسه مع (دمبلدور) واقفين 
فى أحد شوارع لندن الصاخبة ذات الطراز القديم. 

قال (دمبلدور) بمرح: «ها هو أنا». وأشار أمامهم إلى شخص طويل 
يعبر الطريق أمام عربة لبان يجرها حصان. 

كان الشعر الطويل واللحية الخاصة ب(ألباس دمبلدور) الشاب لونهما 
بنى محمر. وعندما وصل إلى جانب الطريق الذى يقفان به بدأ يخطو 
غلن الوخسف: وهى. تحزن الانظان الفخيولنة للعدين مق الماز 5 سين 
طراز البذلة الحريرية ذات الألوان البراقة اللافتة للنظر التى كان 
يرتديها. 

وقبل أن يستطيع (هارى) منع نفسه قال: «بذلة لطيفة يا سيدى», لكن 
(دمبلدور) ضحك بخفوت وهما يتبعان شخصه الشاب من مسافة 
قريبة. وهو يعبر من خلال بوابة حديدية داخلا إلى ساحة خالية أمام 
مبنى مربع. محاط بسياج عال وكئيب إلى حد ما. وصعد درجات السلم 
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القليلة المُفضية إلى الباب الأمامى وطرّق طرقة واحدة. وبعد لحظة 
كتتحيف الكاتب ففاة زف الييةة تزتلى فثر را 

قال (دمبلدور) الشاب: «مساء الخيرء لدى موعد مع السيدة (كولى). 
أعتقد أنها المديرة هنا؟». 

قالت الفتاة وهى تبدو حائرة بسبب مظهر (دمبلدور) الغريب: «هه... 
لحظة واحدة...». ثم صاحت من فوق كتفها: «سيدة (كولى)!». 

سمع (هارى) صوتا يصيح ليرد بشىء, فالتفتت الفتاة إلى (دمبلدور) 
مرة أخرى. 

نالك وونتل عدون هال 

دخل (دمبلدور) إلى الرواق المبلط ببلاط أسود وأبيض؛ كان المكان 
بأكمله باليّاء ولكنه نظيف تماماء وتبعه (هارى) و(دمبلدور) الأكبر 37 

وقبل أن يغلق الباب الأمامى خلفهم. حضرت امرأة نحيفة. قلقة 
المظهر تمشى بسرعة فى اتجاههم. وكانت ملامح وجهها حادة: وإن 
بدت قلقة اكثر منها قاسية. وكانت تتكلم من فوق كتفها إلى مساعدة 
أخرى ترتدى مئزرًا بينما تتجه نحو (دمبلدور). 

وقالت: «...خذى اليود إلى (مارثا) فى الدور العلوى؛ لآن (بيلى 
ستوبس) يرفع القشرة عن جروحه ورشح (إريك والى) يغطى كل 
الملاءات ‏ الجديرى الكاذب يغطى كل شىء», لم يكن كلامها موجها 
لشخص بالتحديدء ثم وقعت عيناها على (دمبلدور)ء فوقفت بلا حراك, 
وهى تبدو مندهشة كأنها رأت زرافة تعبر عتبة بابها. 

قال (دمبلدور) وهى يمد يده: «مساء الخير». 

ففغرت السيدة (كولى) فاها. 

قال (دمبلدور): «اسمى (ألباس دمبلدور). وقد أرسلت إليكم خطاباء 
أطلب فيه موعدًا وقد تفضلت بدعوتى إلى هنا اليوم». 
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طرفت السيدة (كولى) ومن الواضح أنها توصلت أخيرًا إلى أن 
(دمبلدور) ليس مجرد هلوسة. فقالت بصوت واهن: «اه. حسنًا - حسنًا 
إذن» من الأفضل أن ندخل إلى غرفتى». 

وقادت (دمبلدور) إلى غرفة صغيرة:؛ بدا أن جزءًا منها يستخدم كغرفة 
جلوس والجزء الآخر غرفة مكتبء. وكانت رثة مثل الرواق بالخارج, 
وكان الأثاث قديمًا وغير متناسق. ودعت (دمبلدور) للجلوس فوق 
كرسى متداع, وجلست وراء مكتب تعمّه الفوضى وهى تنظر إليه 

قال (دمبلدور): «لقد حضرت,ء كما سبق وأخبرتك فى رسالتى لمناقشة 
ترتيبات مستقبل (توم ريدل)». 

سألت السيدة (كولى): «هل أنت من أسرته؟». 

قال (دمبلدور): «لاء أنا مدرسء وقد حضرت لأقدم ل(توم) مكانا فى 
مدر ستى ». 

السيدة (كولى): «أى مدرسة هذه؟». 

قال (دمبلدور): «إنها تدعى (هوجوورتس)». 

السيدة (كولى): «وما الذى يجعلك مهتما ب(توم) بالذات؟». 

(دمبلدور): «نحن نعتقد أن لديه صفات معينة نبحث عنها». 

السيدة (كولى): «أتعنى أنه حصل على منحة دراسية؟ ولكن كيف فعل 
هذا؟ إنه لم يتقدم إلى إحداها قط». ' 

(دمبلدور): «حسئاء إن اسمه كان مدونا لدينا منذ ميلاده». 

السيدة (كولى): «من الذى سجل اسمه؟ والداه؟». 

لم يكن هناك بشك أن السيدة (كولى) كانت منزعجة جدًا. ويبدو أن 
(دمبلدور) الشاب فكر فى نفس الشىء؛ لآن (هارى) رآه يخرج عصاه من 
جيب بذلته الحريرية ويلتقط فى نفس الوقت قطعة من الورق الأبيض 
من فوق سطح مكتب السيدة (كولى). 
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قال (دمبلدور): «خذى», ولوح بعصاه مرة بينما يمرر الورقةه إليها, 
ويضيف: «أعتقد أن هذا سيجعل كل شىء واضحا». 

بدت عين السيدة (كولى) كأنها فقدت التركيز للحظة؛ ثم عادت مرة 
أخرى وأخذت تحدق يفحوئ الورفة البيضاء» ثم قالت بهدوء:وهى 
تعيدها إليه: «يبدو هذا مطابقا للقواعد تماما», ثم وقعت عيناها على 
زجاجة جين وكأسين لم تكونا بالتأكيد موجودتيّن منذ بضع 
تلاك 

وكالت سحيوت مود زا برشل كدت ا أقدم لك كاساسينة الخن: ‏ :: 

قال [وهبلكور) مبقسه) «رشكرا بحخزياا»: 

وسرعان ما بدا على السيدة (كولى) أنها لم تكن المرة الأولى التى 
تشرب فيها الجين. فقد ملآت الكأسين بسخاء وشربت كأسها على الفور 
وأخذت تستطعمه ‏ الجين ‏ بين شفتيهاء ثم ابتسمت ل(دمبلدور) لأول 
مورة:ولءحيكزذدد شق فى استغالال الفورضة. 

«كنت أتساءل إن كان يمكنك إخبارى بأى شىء عن تاريخ (توم 
ريدل)؟ أعتقد أنه قد ولد هنا فى الملجا؟». 

قالت السيدة (كولى) وهى تصب لنفسها المزيد من الجين: «هذا 
صحيح: أتذكر هذه الليلة جيدًا: لأنى كنت فى بداية عملى هناء كانت 
ليلة رأس. السنة وكان البرد. شديذا والتلع يسقظ.. كانت ليلة فظيعة 
وحضرت هذه الفتاة التى لم يكن عمرها يزيد على عمرى فى هذا الوقت 
تترنح على عتبة الياب. حسنًاء لم تكن الآولىء أدخلناهاء ووضعت 
الطفل فم خلال ساعة ثم ماتت بعد ساعة أخرى». 

أومأت السيدة (كولى) برأسها بطريقة عاطفية وشربت جرعة سخية 
من الحين. 

سأل (دمبلدور): «هل قالت أى شىء قبل موتها؟ أى شىء عن والد 
الطفل» على سيل المقال9: 
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قالت السيدة (كولى): «نعم. أتذكر أنها قالت شيئًا»» وبدت مستمتعة, 
الآن» إلى حد ما بشراب الجين فى يدها والجمهور المتشوق لسماع قصتها. 

وأكملت: «أتذكر أنها قالت لى: أرجو أن يبدو مثل أبيه ولن أكذب عليك, 
كانت على حق أن تتمنى هذاء لأنها لم تكن جميلة ‏ ثم أخبرتنى أنها 
تريد أن يسمى (توم) على اسم أبيه و(مارفولى) على اسم أبيها هى ‏ 
حل أعلي ابن قوس البين: كذ لك تماءلنا اق كانف قا دفة امن سيرك 
ثم قالت: إن اسم عائلة الولد هو (ريدل). وماتت بعدها بوقت قصير دون 
أن تنطق بكلمة أخريئ». 

نص ام لعن انسكتاء كبا كالفة عفن هذا الامو ميا لكف السيكية: 
ولكن لم يحضر أحد يسمى (توم) أو (مارفولو) أو أى شخص يطلق عليه 
(ريدل) ليبحث عنه. ولا أى أسرة: إطلاقا' لذلك فقد بقى فى الملجأ من 
وقتها وحتى الآن». 

صبت السيدة (كولى) لنفسها كأسًا أخرى من الجين بلا وعى تقريباء 
وظهرت على وجنتيها بقعتان ورديتانء ثم قالت: «إنه ولد غريب». 

قال (دمبلدور): «نعم. اعتقدت أنه قد يكون كذلك». 

«أتعرف؟' لقن كان عرييا حدى وهى رضيعء فلم يكن يبكى - تقريبا - 
قخاء لآق يهنا نوها كن قليلا , أصيع عحيبا. 

سأل (دمبلدور) برفق: «عجيبًا من أى ناحية؟». 

«حستاء لقد...». 

ولكن السيدة (كولى) كبحت جماح نفسها بسرعة, وكان واضحا من 
النظرة التى رمت بها (دمبلدور) من فوق كأس الجين أنها قلقة. 

«ستكوز له فتكان:فى :ماوسنتك فى كل الاحوال 5 

وبكل: تأ كيك 

الاشئع مهنا ساكولة سيفين :ذلك ؟»: 
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فى 

رشي قت كا كدة فيد ا يما كان الاهرف: 

كرر (دمبلدور) بجدية: «مهما كان الأمر». 

حدقت إليه وكأنها تحاول أن تقرر إن كانت تستطيع الوثوق به أم 
لا. ثم بدا أنها قررت الثقة به؛ لأنها قالت بعجلة مفاجئة: «إنه يخيف 
الأولان الأخرينة: 

سأل (دمبلدور): «هل تعنين أنه يهددهم؟». 

قالت السيدة (كولى) وهى متجهمة قليلا: «أعتقد أنه يفعلء ولكن من 
الصعى هرا شيظلة وهس ينول لكبو كان متاك كوادكة. ا نواء م هتيج 

لم يضغط (دمبلدور) عليهاء رغم أن (هارى) كان واثقا أنه مهدم 
بسماع المزيدء ولكنها أخذت جرعة أخرى من الجين وازداد تورد خديها 
الكو و اك 

وقالت: «هناك حادثة أرنب (بيلى ستوبس)... حسنًاء أنكر (توم) قيامه 
بذلك, وأنا لا أستطيع أن أرى كيف فعلها.. لكن مع ذلكء لا يمكن أن 
يكن الآوض :قل لق تقسة وتفهية جالفا زشعة حدق ننسه اليس كذ اك 4 

قال (دمبلدور) بيهدوء: «لا يمكن الاعتقاد بذلكء لا». 

«ولكننى أستغرب ولا أعرف كيف يمكنه أن يصعد إلى هناك ليفعل ذلك. 
كل ما أعرفه أنه هو و(بيلى) تشاجرا فى اليوم الذى سبق تلك الحادثة: 
قم .:): أخزت السيدة (كولى) جرعة كبيرة مَن الحيخ: :سال القليل هته علن 
ذقنها هذه المرة وأضافت: «فى بداية الصيف ‏ عادة ما تأخذهم إلى 
رحلة ‏ نذهب بهم إلى الريف أو إلى شاطئ البحر مرة فى العام حسنًاء 
(إيمى بينسون) و(دينس بيشوب) لم يعودا إلى طبيعتهما بعدهاء وكل ما 
استطعنا أن تعرفه منهما أنهما ذهبا إلى داخل كهف مع (توم ريدل). لقد 
أقسم أنهم ذهبوا لاستكشاف المكان فقطء ولكن شينًا حدث هناكء أنا 
فنك كد 3 فرع بعتا :كيبي كا ور هفاك انتما عتكتوو ةو أرشساء عويةة ب 

"1 


ونظرت إلى (دمبلدور) مرة أخرى, ورعم تورد خديهاء إلا أن نظرها 
كان ثابتا. 

واضنافف: زلا اعتقن أن هناك من سحةة لرحيلة». 

قال (دمبلدور): «إنك تفهمين بالطبع أننا لن نحتفظ به بشكل دائم؟ 
فسوف يعود إلى هنا فى نهاية كل عام دراسى لقضاء الصيف». 

قالت الشيدة (كولى) وقد أضيانيا الفواق قليلا:راه.,حسنا: هذا أفضل 
من ضربه على الأنف بقضيب صدئ». ثم وقفت على قدميها وكان 
(هارى) متعجبًا من :أن يراها متمالكة لنفسها تمامًا رغم أنها شربت 
ثلثى زحجاجةه الجين واضافت: «افترض انك تريد رويتهة؟». 

قال (تهعلفور) ؤقة:ن عمف هق أنضاء زاحكل: بالتأكيد». 

ادكه إلى كتارج المكني» دوا نامدا | بككر ارون اتضند: 
بالتعليمات والنصح للمساعدين والأطفال وهى تمر بجوارهمء وكان 
الآيتام ‏ كما رأى (هارى) ‏ يرتدون جميعًا نفس السترة الطويلة التى 
يميل لونها إلى اللون الرمادىء: ورغم أنهم كانوا يبدون فى صحة 
جيدة إلى حد معقولء لا يمكن إنكار انه مكان كتيب يمكن للمرء ان 

قالت السيدة (كولى): «ها نحن قد وصلنا». وكانوا قد وصلوا إلى 
الطابق الثانى ووقفت خارج الباب الأول فى رواق طويلء ثم دقت على 
الباب دقتين ودخلت. 

وقالت: «(توم)؟ لقد جاءك زائر. هذا هو السيد (دمبلترون) - اسفة 
(دمبلدور) لقد أتى ليخبرك - حسنًاء سأتركه هو يقول لك». 

دخل (هارى) ومعه نسختا (دمبلدور) إلى الغرفة وأغلقت السيدة 
(كولى) الباب عليهم. كانت غرفة صغيرة جرداء ولم يكن بها شىء سوى 
دولاب قديم وسرير حديدىء. وكان هناك ولد يجلس فوق بطانية رمادية 
وقنماة همدو تان امساحة وى نمك كتانا: 

ار 


لم يكن (توم) يشبه ال (جاونت) على الإطلاق. فقد حصلت (ميروب) 
على الأمنية التى تمنتها قبل موتهاء وكان نسخة مصغرة من أبيه 
الوسيم؛ طوناا بالنسية لولد فى الحادية عشرة وكان ذا شعر انون 
ووجه شاحب. 

ضاقت عيناه قليلا عندما وقعت على مظهر (دمبلدور) الغريب ومرت 
لحظة صمت. 

قال (دمبلدور) وهى يمشى تحوه ويمد له يده: «كيف حالك يا (توم)؟» 

تردد الولد قليلاء ثم مد يده وتصافحا. وجذب (دمبلدور) الكرسى 
الحصوي بجوار (وكل) حكن دا كلا هما كانيفا مريضان فى مستشفى 
وشخص يزورهما. 

قال (دمبلدور): «أنا الأستاذ (دمبلدور)». 


كوق | زهدل مقن ذا يخ راه تررابية اذه يتن وكتونة لمناذا انف هذنا؟ هل 
أحضرتك لتفحصنى؟» 

وكان يشير إلى الباب الذى خرجت منه السيدة (كولى) منذ لحظة. 

قال (دمبلدور) وهو يبتسم: «لاء لا». 

قال (ريدل): «أنا لا أصدقكء إنها تريد أن يتم فحصىء أليس كذلك؟ 
اخبرنى بالحقيقة!». 

وال الكلماتك القلاف الأخيرة ‏ ضوف :نه ركان يكوك اهيا متا قد 
كان هذا أمراء و كان هذى معهماذا علق إعظاع مكل هذه الأوامن مخ قبل: 
وقد اتشحك عيكاه:واكذ حدق إلى (دمبلدور) الذى لم يبدٍ أى استجابة: 
بل استمر فى الايتسام بشكل لطيف. وبعد بضع ثوانء توقف (ريدل) عن 
التحديق وان بدا أكثر حَذرًا مع ذلك. 

زكرن ١‏ فوت 

لقن سبق واخبوتك: اسمئ الآسكات (دميلدور) وأنا أعمل فى مدرسة 
تدعى (هوجوورتس).؛ ولقد جنّت لأعرض عليك مكانا فى مدرستى - 
مدرستك الجديدة: إذا رغبت فى الانضمام إليها». 
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وكان رد فعل (ريدل) مفاجنًا إلى حد كبير؛ فقد قفز من السرير وابتعد 
عن (دمبلدور) وهى يبدو فى .شدة الغضب. 

وقال: «لا يمكنك أن تخدعنى! إنك قادم من مصحة الأمراض العقلية. 
أليس كذلك يا أستاذ؟ أجل بالطبعء حسنًاء أنا لن أذهبء أتفهم؟ هذه 
القطة العجوز هى التى يجب أن تذهب المصيطة أخارك أفعل هدك قد 
ل(إيمى بينسون) و(دينيس بيشوب). ويمكنك أن تسألهماء وسوف 
يقولان لك!». 

قآل (دميلوور) مضع دراخا لست قاوما هرة مضسعحة: أنا :عدرين: :واذا 
جلست هادئًا' فسوف أخبرك عن (هوجوورتس). وبالطبع إذا فضلت 
عدم القدوم إلى المدرسة:, فلن يجبرك أحد على ذلك». 

قال (ريدل) ساخرًا: «أحب أن أراهم يحاولون». 

وأكمل (دمبلدور) كلامه وكأنه لم يسمع كلمات (ريدل) الأخيرة: 
«(هوجوورتس) هى مدرسة للناس الذين لديهم قدرات خاصة». 

واتا لست ججاو 11 

«أعلم أنك لست مجنونا. (هوجوورتس) ليست مدرسة للمجانين؛ إنها 
مدرسة لتعليم السحر». 

ساد الصمت المكان وتجمد (ريدل) ووجهه خال من أى تعبيرء ولكن 
عينيه كانتا تنتقلان ما بين عينى (دمبلدور). كأنه يحاول أن يلمح 
الكذب فى أى منهما. 

ثم كرر فى همس: «السحر؟». 

«هذا صحيح». 

«إنه السحرء ذلك الذى يمكننى فعله». 

«ما هذا الذى تستطيع فعله؟». 

كن (وقدن) قافا «كل شىء». وتملكه الحماس وتصاعد التورد من 
عققة إلى كويه الك توق يحت هذا عا قد أ حريى نالحد برا كفل اناد 
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«يمكننى أن أجعل الأشياء تتحرك دون أن ألمسهاء ويمكننى أن أجعل 
الحيوانات تفعل ما أريدة دون أن أدريها على ذلك: يمكننى أن أجعل 
أشياء سيئة تحدث للناس الذين يضايقوننىء يمكننى أن أجعلهم 
تتالمويت لواوناك تلك 

كانت قدماه ترتجفان فتقدم نحو السرير وجلس عليه. وهو يحدق إلى 
دنهم وراسة كر كأنه فى صلاة. 

ثم همس إلى أصابعه المرتجفة: «لقد كنت أعرف أننى مختلف, أعرف 
انتى منتصيز: وائما ها عوفقت أن هناك شينا»: 

قال (دمبلدور) الذى توقف عن الابتسام وأصبح يراقب (ريدل) عن 
كت «احستاء لقن كنت على حق تهاما: قافة ساحر»: 

فرفع (ريدل) رأسه وتحول تعبير وجههء وارتسمت السعادة الشديدة 
عليه. ولكن لسبب ما لم تحسن السعادة من مظهره؛ بل على العكس, 
فقد يدت ملامحه المنحوتة بشكل ممتاز قاسية. إلى حد ماء وتعبيره 
بدالو هعشا 

(ريدل): «هل أنت ساحر أيضًا؟». 

قال (دمبلدور): «أجل». 

قال (ريدل) على الفور: «اثبت لى». قالها بنفس اللهجة الامرة التى 
استخدمها عندما قال: «أخبرنى بالحقيقة». 

رفع (دمبلدور) حاجبيه. 

«إذا كنت كما فهمت؛ فسوف تقبل الانضمام إلى مدرسة (هوجوورتس)». 

«بالطبع. ساقيل!». 

قال (دمبلدور): «إذن» يجب عليك أن توجه إلى الحديث قائلا: يا أستاذ 
أو سيدى». 

تصلب تعبير وجه (ريدل) للحظة خاطفة قبل أن يقول بصوت مهذب: 
«أنا اس يا سودي اقضد: ارخوك:»يا أستاة: هل يفكتك أن توينى؟» 


الل 


كان (هارى) متأكدًا أن (دمبلدور) سيرفضء وأنه سوف يقول ل(ريدل) 
إن هناك الكثير من الوقت للإثبات العملى فى (هوجوورتس). وإنهم 
الآن فى مبنى ملىء بالعامّة. ويجب عليهم - لهذا السبب ‏ أن يكونوا 
حذرين ولكن لدهشته الشديدة. سحب (دمبلدور) عصاه من الجيب 
الداخلى لبذلته ووجهها إلى الدولاب البالى الموجود فى الركن وحرك 
عصاه حركة عفوية فاشتعلت النيران بالدولاب؛ فقفز (ريدل) واقفا على 
قدميه. ولم يستطع (هارى) أن يلومه على صياحه مصدوما وغاضيا؛ 
فكل ما يملكه من العالم كان موجودًا بداخل هذا الدولابء ولكن ما كاد 
(ريدل) يستدير ليواجه (دمبلدور) حتى كانت النيران قد اختفت تاركة 
الدولاب سليما تماما. 

فأخذ (ريدل) ينقل بصره بين الدولاب و(دمبلدور)ء ثم علا وجهه 
تعبير بشع واشار إلى العصا السحرية. 

وأفتال رسن امنا حضيو : وانحدة مدن عد 

قال (دمبلدور): «كل شىء فى وقتهء أعتقد أن هناك شيئًا يحاول 
الخروج من دولا بك». 

كان هناك صوت خشخشة خافتة يسمع داخله: ولآول مرة ظهر 
الخوف على (ريدل). 

تردد (ريدل). ثم عبر الغرفة. وفتح باب الدولاب. كان هناك صندوق 
صغير من الكرتون فوق الرف العلوى الذى يوجد أسفله مشجب معلق 
عليه ملابس بالية. وكان الصندوق يهتز ويخشخش كأن به عددًا من 
الك السو سي كا 

قال (دمبلدور): «أخرجه». 

فأنزل (ريدل) الصندوق وهو يبدو واهنًا. 

سأله (دمبلدور): «هل هناك شىء فى هذا الصندوق ليس من حقك أن 
تاخذه؟». 


لام 


رمى (ريدل) (دمبلدور) بنظرة طويلة حذرة: وقال أخيرًا بصوت خال, 
من التعبير: «رنعم, أعتقد هذايا سيدى». 

قال تفلةور): دافتحه). 

ورفع (ريدل) الغطاء وأفرغ محتويات الصندوق على السرير دون أن 
متخن الى هذه السحقويات: 

كان (هارى) يتوقع روّية شىء مشوقء إلا أن كل ما رآه كان خليطا 
ميا لأنياء العادخة: فود انو كا تك :وين يها هنا رسو نكا مكيف : 
فوق البطانية البالية. 

قال (دمبلدور) بهدوء وهو يعيد عصاه إلى داخل سترنيهة: «سوف 
تعيدها إلى مُلاكها وتعتذر لهم؛ وسوف أعرف إن كنت قد قمت بذلك آم 
لا. وانبهك أنه لا يتم التسامح مع السرقة فى (هوجوورتس)». 

لم يحن (ريدل) وجهه خجلاء بل ظل يحدق ببرود إلى (دمبلدور) كأنه 
بقدمة واجكيرا قال بصوت حيادى: رأكل ياسيدى». 

وأكمل (دمبلدور) حديثه قائلا: «فى (هوجوورتس). نحن لا ندرس 
كيفية استخدام السحر فقطء ولكن كيفية التحكم به أيضًا. لقد قمت 
باستخدام السحر بطريقة لا نعلمها ولا نقيل بها فى مدرستناء ولكننى 
وتاك أن هذا قم عدون :انك لست الأول .ولق كوه الأخين الذف سس 
لسحره بأن يجمح به. 

ولكنك يجب أن تعلم أن (هوجوورتس) يمكن أن تفصل الطلبة» وأن 
وزارة السحر ‏ نعمء هناك وزارة للسحر ‏ تعاقب الذين يخرقون القانون 
بكل صرامة. فعلى كل السحرة الجدد أن يعرفوا أنه بدخولهم إلى عالمناء 
يجب عليهم أن يلتزموا بقوانيننا». 

قال (ريدل) مرة أخرى: «أجل يا سيدى». 


سجس ص عمس سس سس سس سس سس و 3/8 


كان من المستحيل معرفة ما الذى يفكر به؛ حيث ظل وجهه خاليا من 
القعيين اما وف .نعف الاشياة: العميروقة الى الحندوى الكردوني: 
وعندما انتهىء التفت إلى (دمبلدور) وقال بصراحة شديدة: «ليس لدى 
ا مال». 

قال (دمبلدور): «هذا شىء يمكن علاجه بسهولة», ثم أخرج حقيبة 
تقول جلديه من حيبية واشمات: «رهناك صندوق فى (هوحجوورتس) 
لهؤولاء الذدى يحتاجون مساعدة 56 شراء الكتب والملاابس. 

زهمنا اتتحتاع الى رتراء يعسن كتى:التفاويذ واشياء اخرع ممتسيل:. 
لنب 

قاطعه (ريدل) وكان قد أخذ كيس المال الثقيل دون أن يشكر 
مور )اهما اكه الخالو كاف الهس رمن ادن تقعونة: كت 
العارية 

«من حارة (دياجون). معى هنا قائمة الكتب والمعدات الخاصة بك, 
يمكننى أن أساعدك لتجد ما تحتاج إليه». 

سأل (ريدل) وقد رفع بصره إلى (دميلدور): «هل ستأتى معى؟». 

وبالتاكيده انان 

«أنا لا أحتاج إليك. فأنا اعتدت فعل الأشياء بنفسىء وكثيرًا ما 
تجولت حول لندن وحدى. كيف تصل إلى حارة (دياجون) هذه؟», ثم 
أضاف: «يا سيدى» وقد تللاقت عيناه يعين (دميلدور). 

اعتقد (هارى) أن (دمبلدور) سوف يصمم على مصاحبة (ريدل) ولكنه 
اندهش للمرة الثانية. فقد سلم (دمبلدور) الظرف الذى يحوى قائمة 
الكتب والمعدات إلى (ريدل)؛ وبعد أن أخبره عن كيفية الوصول إلى 
لمكن كولوؤىناضق اللغلخاء قال وسمكون ننافكاتكوويتياةسيتما 
العامة من حولك ‏ من غير السحرة ‏ لن يستطيعوا ذلك. اسال عن (توم) 
الساقى 0008 السهل ار تتذكره؛ 0 له نفس اسمك». 

” 


انتفض (توم) مكنا وكأنه يزيح ذبابة مزعجة بعيدًا عنه. 

تكو أسم (توم)؟». 

فتمتم (ريدل) قائلا: «هناك الكثيرون يحملون اسم (توم)». ثم بدا 
كانه لا يستطيع كيت السوال او انه انطلق منه رعم إرادتهة: «هل كان اص 

قال (دميلدور) وقد رقف صوبيه: «أخشى أننى لا أعرف». 

قال (ريدل) وهى يوجه الكلام لنفسه أكثر من (دمبلدور): «لا يمكن أن 
تكون ام متاكر #بوالا ماكانت كن مناقك ايحن ان يكون هو اذن عندما 
أحصل على كل أشيائى... كيف أستطيع الوصول إلى (هوجوورتس)؟». 

قال (دمبلدور): «كل التفاصيل موجودة فى رقعة الجلد الثانية فى 
الخرف. سوف ترحل من محطة (كنج كروس) فى الأول من سبتمبر, 
وستجد داخل الظرف تذكرة قطار نضا 

أوماً (ريدل). ووقف (دمبلدور) على قدميه ومد يده مرة أخرى. 
صافحه (ريدل) وقال: «يمكننى أن أتكلم مع الثعابينء لقد اكتشفت هذا 
عندما كنت فى رحلات الريف -إنهم يأتون ويهمسون إلى. هل هذا شىء 
عادى بالنسية لساحر؟». 

أدرك (هارى) أن (ريدل) أجل ذكر أكثر قواه غرابة إلى هذه اللحظة؛ 
حتى يكون لها وقع موثر. 

قال (دمبلدور) بعد لحظة تردد: «إنه شىء نادرء ولكنه ليس غير 
معهول). 

كانت لهجته عادية ولكن عينيه تحركتا بفضول فوق وجه (ريدل). 
(دمبلدور) عند الياب. 

وقال: «إلى اللقاء يا (توم)ء سوف أراك فى (هوجوورتس)». 
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قال (دمبلدور) ذو الشعر الأبيض الواقف بجوار (هارى): «أظن أن هذا 
يكفى, ثم بعد ثوان كانا يطيران خلال الظلام بلا وزن مرة أخرى حتى 
هبطا فى مكتبه فى اليوم ذاته». 

قال (دمبلدور) وهى يهبط بجواره: «اجلس». 

أطاغة (منارق ) وعقلة مازال مفعلنا كل نابت هده مخة :لحطلة. 

قال (هارى): «لقد صدق الأمر أسرع مما فعلت أنا بكثيرء أعنى عندما 
قلت له إنه ساحرء بينما لم أصدق أنا (هاجريد) عندما قال لى هذا فى 
البداية». 

كال[ لاسسلدورا: ,اهكان كان [ مدل ميقي انقميانا لتصييق 1ت 
كالكلمهة الحن استخدمها ممير». 

نا أ (هارى): «دهل عرفت وقتها؟». 

«هل عرفت أننى التقيت بأكثر سحرة الظلام خطورة فى كل الأزمنة؟ 
لا. لم يكن لدى أى فكرة أنه سيكبر ليصبح ما هو عليه الآن. لقد أثار 
استغرابى بالتأكيد. وعدت إلى (هوجوورتس) وأنا انوى مراقبته. وهو 
شىء ما كنت لأفعله فى أى حالة مشابهة؛ لأنه كان وحيدًا ويدون 
أضاقاء:. ولكن :فى هده الحالة: شعوت أنق يكب أن أفغل هذا لآحل 

«لقد كانت قواه - كما سمعت - متقدمة لدرحه مثيرة للدهشة. خاصهةه 
دالشيية السا كن «ستفين شفتلةت اهنا | ل كتن غوافة واتنا و لسالسو فيو انه كاز 
قد اكتشف بنفسه يعض الوسائل للسيطرة على هذه القوىء ويداً 
باستخدامها وهو واع بما يفعله. وكما رأيت, فإنها لم تكن تجارب عشوائية 
مثل الحئ تحدث للسحرة الصغار. لقد خا يستخدم السحر ضد الاكورية 
سواء لإخافتهم أو لمعاقبتهم أو التحكم بهم. فما قاله: «يمكننى أن أجعلهم 
يتألمون لو أردت ذلك». يوضح حقيقة القصص عن الأرنب المخنوق والولد 
والبنت الصغيرين اللذين نح استدراجهما إلى داخل الكهف...». 
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قاطعه (هارى): «وكان يتحدث بلغة الثعابين». 

«أجلء بالطبعء إنها موهبة نادرة ومن المفترض أن لها صلة بالسحر 
الأسود. رغم أنه كما نعلم. هناك من لديهم هذه الموهبة بين السحرة 
العظماء والخيرين أيضًا. ولكن قدرته على الكلام مع الأفاعى لم تقلقنى 
كما أقلقنى ميله الطبيعى الواضح للقسوة والتكتم والسيطرة» 

قال (دمبلدور) وهو يشير إلى السماء السوداء وراء الشباك: «مر الوقت 
سريعًا دون أن نشعر به ولكن قبل أن نفترق أريد أن أجذب انتباهك إلى 
أشياء معينة فى المشهد الذىئ :شافوناة من قليل: لأنها سيكق: لها دل 
عر ميا التى سنناقشها فى لقاءاتنا القادمة: 

ولاه اريعن ان :تقوية :قن املف رد مكل ( مدل عخذها كيف له ان 
قحسا اخريضاظره تفين الاسم (قوة )+ 

أوماً (هارى) برأسه. 

واكم لدو ا فاقلا راكد :| لون امتفار الى شىء يربطه بالناس 
الآخرين؛ أى .شىء يجعله عاديا. حكن ونيا كا سرت سكين مسككلن 
00 ومشهورًا. فقد تخلص من اسمه كما تعلم بعد هذه الحادثة 
بسنوات قليلة وضع لنفسه قناع لورد (فولدمورت) الذى اختفى وراءه 

كوة طويلة» 

«أنا واثق أنك لاحظت أن (توم ريدل) كان بالفعل مكتفيًا بذاته. 
متكتمّاء ومن الواضح أنه كان بلا أصدقاءء لم يكن يريد المساعدة أو 
المصاحبة فى رحلته إلى حارة (دياجون) وفضل أن يقوم بها وحده 
و(فولدمورت) البالغ يتصرف بنفس الطريقة,. سوف تسمع العديد من 
(آكلى الموت) يدعون أنهم موضع ثقته وأنهم الوحيدون المقربون 
إليه ويستطيعون فهمه. ولكن حم 0 مخدوعون؛ لأن لورد 
(فولدمورت) لم يكن له أصدقاء ة قط ولم يرد أن يكون له صديق أيضًا 
كنبا | مققه». 
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دو الورك اهو الااتكوة شاعيا لويس الا تا كن مانت مدن ددا 
يا(هارى)؛ ف(توم ريدل) الصغير كان يحب جمع التذكارات. هل رأيت 
طنذلؤق الأنشباء المسروقة الذئ ‏ كان يهفية فى غرفتة؟ كان هملوءا 
واتفاء؟ أكخنها عن كيهان 'متلوكة العوواتي: اتذكازات تقطن معضن 
ضحايا سحره البغيض. تذكر جيدًا ميله إلى جمع الأشياء الصغيرة 
والاحتفاظ بها؛ لأن هذا بالتحديد. سوف يكون مهما فيما بعد». 

أماالا قم قف كاق سوه الخو شعن 

وقف (هارى). وبينما يقطع الغرفة متجها إلى الباب وقعت عيناه 
على المائدة الصغيرة التى كان عليها خاتم (مارفولو جاونت) فى اخر 
مرة كان هناء ولكن الخاتم لم يكن هناك. 

توقف (هارى) عن المشى وقال له (دمبلدور): «نعم يا (هارى)». 

قال (هارى) وهو يتلفت حوله: «الخاتم لم يعد موجوداء ولكننى 
اعتقدات أنه قد يكون لذيك الهارموتيكا أو شىء اخن). 

التسوللة | بسلدور الوخطر الفه من قوق كتاركة الولالية: 

«لديك قوة ملاحظة ممتازة يا (هارى) ولكن الهارمونيكا لم تكن 
سوى مجرد هارمونيكا». 

وبهذا التعليق الغامضء لوح ل(هارى) الذى فهم أن عليه الانصراف. 
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فى صباح اليوم التالى. كانت أول محاضرة ل(هارى) هى مادة علم 
النباتات. ولم يستطع إخبار (رون) و(هرميون) بشأن الدرس الذى 
أعطاه له (دمبلدور)؛ خوفا من أن يسمعهم أحدّ مصادفة آثناء تناولهم 
الإفطار. ولكنه أخبرهم بكل شىء أثناء عبورهم حوض الخضراوات 
متجهين إلى الصوب الزجاجية. وكانت رياح نهاية الأسبوع الشديدة قد 
تلاشت أخيرًا وعاد الضباب العجيب ثانية؛ مما جعلهم يستغرقون وقتا 
أطول من المعتاد لإيجاد الصوبة الزجاجية التى يقصدونها. 

قال (رون) بخفوت: «ياه! فكرة مخيفة:, (أنت تعرف من) الصبى!». 
كانوا قد أخذوا أماكنهم حول جذع إحدى أشجار (سنارجالوف) كثيرة 
العقد التى تمثل مشروع الفصل الدراسى الحالىء ثم بدءوا فى ارتداء 
قفازاتهم الواقية. وأكمل (رون) حديثه قائلا: «ولكننى مازلت لا أفهم 
لماذا يريك (دمبلدور) كل هذا؟ أقصد أن ذلك مثير للاهتمام. ولكن, 
ما هدفه من ذلك؟». 

رد (هارى) وهو يدخل إلى الدرع المطاطى: «لا أعرفء ولكنه يقول: إن 
كل تلك الأشياء مهمة وإنها سوف تساعدنى على النجاة». 

فقالت (هرميون) بجدية: «أعتقد ف لضو مشوقء. ومن المنطقى نخد 
أن تحاول معرفة كل ما يمكنك أن تعرفه عن (فولدمورت) وإلا كيف 
ستعرف نقاط ضعحفه؟». 

فسألها (هارى) بصوت غير واضح من خلال الدرع المطاطى: «كيف 
كان آخر حفل ل(سلجهورن)؟». 
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فاحايت (هوهيؤوت ) قائلة »ركان ةا بدا ثم ارتدت النظارة 
الواقية وقالت: «أعنى أنة: اخن :يتحدف«كزتاية عن تلافينة الضائفين 
المشهورين قليلاء ثم أخذ بالطبع يتودد إلى (ماكلااجين)؛ لأنه على 
علاقة وثيقة يذوى السلطة. ولكنه قدم لنا طعاما لذيذا 5 ثم عرفنا 
إلى (جوينوج جونزن)». 

قال (روة) غير مصدق وقد اتسعت حدقتاه من خلف نظارته الواقية: 
«(جوينوج جونز)». ثم أكمل قائلا: «هل تقصدين (جوينوج جونز) 
كابتن (هوليهيد هاربيز)؟». 

أجابت (هرميون): «هذا صحيح., وأنا شخصيًا اعتقدت أنها مغرورة 
اللوبيكها ولكنية: 

ثم قاطعتها الأستاذة (سبراوت) قائلة بحدة وهى تتحرك بنشاط 
رصمو بويد ركام ثرثرة هنا! إنكم تتلكأون بينما بدأ الجميع فى 
ا ل ا 

فنظروا حولهم ليتأكدوا فوجدوا (نيفيل) وشفتاه ملوثتان بالدماء. 
وقد امتلاً جانب وجهه بالعديد من الجروح المقززة, ولكنه قابض بيده 
على جسم أخضر نابض كريه الحكل حي بحي كيه الجردي دزرت, 

وقال (رون): ويفاكين نا انان سوف كمذا ل ثم همس عندما 
التفتت الأستاذة: «كان عليك استخدام (موفلياتو) يا (هارى)». 

فردت عليه (هرميون) فى الحال: «لا. لا ينبغى علينا فعل ذلك!» 
وكانت تبدو كعادتها معارضة بشدة لكل ما يتعلق بالآمير الهجين 
وكفاوئدة» واششاقف حو ا دهنا مين انيل ان كيدا 

ثم ألقت عليهما نظرة متوجسة: فأخذوا نفسًا عميقا وغاصوا فى جذع 
الشجرة الموجود بينهم. 

وفجاة. عادت الشجرة للحياة وخرجت من قمتها اغصان طويلة ذات 
أشواك. سريعة التسلق مثل الكرمة. مندفعة عبر الهواء وشبك أحدها فى شعر 
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(هرميون) ولكن (رون) قصها بمقص التقليم ونجح (هارى) فى الإمساك 
بزوج من تلك الاغصان وربطهما معاء ثم انفتحت فتحة فى وسط تلك 
الأوراق الشبيهة بالمجسات وأدخلت (هرميون) ذراعها بشجاعة داخل تلك 
الفتحة التى انغلقت حول مرفقهاء مثل الفخ فأخذ (هارى) و(رون) يشدان 
(هرميون) ذراعها لتتحرر وهى ممسكة بين اصابعها حبة تشبه تلك التى 
كان إتيقيل) يفسك بها وفحاأة عادت الأغصان السريعة التسلق إلى مكانيا 
داخل جذع الشجرة كثير العقد؛ وبدا الجذع مثل قطعه خشب ميته بريئة. 

قال (رون) وهو يرفع نظارته على جبهته ويمسح عرقه من على 
حديقتى عندما يكون لدئ منزل خاص بى». 

وقالت (هرميون) وهى تمسك الثمرة النابضة على طول ذراعها: 
«ناولنى إناء». فناولها (هارى) واحدًا فوضعت فيه الثمرةء بينما 
ارتسمت على وجهها نظرة أاشمتزان. 

فقالت لها الأستاذة (سبراوت): «لا تصابى بالغثيان: اعصريها فهى 
أفضل وهشى طازجة!». 

قالت (هرميون) مكملة حديثها الذى انقطع كما لو أن قطعة الخشب 
لم تهاجمهم منذ قليل: «على أية حال: سيقيم (سلجهورن) حفل 
الكريسماس يا (هارى) ولن تكون هناك طريقة لتتملص بها من حضور 
هذا الحفل؛ لأنه طلب منى أن أراجع الليالى غير المشغولة لديك» ومن ثم 
سيكون واثقا من إقامة الحفل فى ليلة تستطيع الحضور فيها». 

همهم (هارى) مستنكراء ولكن (رون) الذى كان يحاول فتح الثمرة 
الموجودة فى الإناء بوضع كلتا يديه والضغط عليها بكل قوته 
ليسحقها وهو واقفء. قال بغضب: «وهذا بالطبع حفل اخر لطلاب 
اسلهيوين) المت علية: نقط,: الممن: كذ لك 
تب ا 


فقالت (هرميون): «إنه من أجل أعضاء نادى (سلوج) فقطء أجل؟». 

وطارت النمرة من بين أصابع (رون) وضربت زجاج الصوبة وارتدت 
لترتطم بموّخرة رأس الآستاذة (سبراوت) وتصيب قبعتها القديمة 
اموي 

ذهب (هارى) لاسترداد الثمرة. وعندما عاد كانت (هرميون) تقول: 
«أنا لم أبتكر اسم نادى (سلوج)». 

فكرر (رون) ساخرًا بأسلوب يشبه أسلوب (مالفوى): «نادى (سلوج)! 
اخنة اسن سكين لالشفقفة حيينا؛ امسق أن قبكمتعن نشفلك: لمانا 
لا تحاولين اصطحاب (ماكلاجين). ومن ثم يجعلكما (سلجهورن) ملك 
وملكة نادى (سلوج)». 

قالت (هرميون) التى لسبب ما تحول وجهها إلى اللون القرمزى: «لقد 
سنك لنا باصيكلحان..خووق»: وكنة ساظلى تك الحفيون معن ولكن 
إذا كنت تعتقد انه امر سخيف إلى هذه الدرجة. فإننى لن افعل!». 

وتمنى (هارى) لو أن الثمرة قد طارت لمسافة أطولء ومن ثم لم يكن 
ليضطر إلى أن يقف معهما. 

وبدون أن يلاحظه أى منهما أمسك بالإناء الذى به الثمرة» وبدأ فى 
محاولة فتحها بأكثر الوسائل قوة وإحداثا للضجة خطرت بباله. ولكن 
لسوء الحظ. كان لايزال يستطيع سماع كل كلمة من حديتهما. | 

انه رون ) مضوك محجافت ناما ررمل كلم نتوين عرض دا 

فأجابت (هرميون) بغضب: «أجلء ولكن بالطبع إذا كنت تفضل أن 
أذهب مع (ماكلا حين)...». 

وصمتا لفترة بينما استمر (هارى) فى محاولة سحق الثمرة المرنة 
توامطة آنا فسنات: 

قال (رون) بصوت شديد الهدوء: «لاء لا أريد هذا». 
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أفلث اهاوق ) الغيرة :قضويبت الاناء فاشقطر. 

ثم ضرب القطع المكسورة بعصأه السحرية قائلا بعجلة: «(ريبارو)»؛ 
فعاد الاناء سليما فيه كرت ولكن صوت التحطيم لفت نظر (هرميون) 
و(رون) إلى وجود (هارى) وبدت (هرميون) مرتبكة؛ وبدات فى الحال 
تبحث بتوتر فى نسختها من كتاب (أشجار العالم الآكلة للحوم) لإيجاد 
الطريقة الصحيحة لعصير ثمار شجرة (سنارجالوف) وكان (رون) يبدو 
موتيكان و لكنةهنا مسرن ا نتقسة إلى حودها ايها 

قالت (هرميون) بسرعة: «ناولنى ذلك يا (هارى) فمن المفترض أن 
نثقبها بشىء حاأنل...». 

فأعطاها (هارى) الإناء وبه الثمرة وأعاد كل من (هارى) و(رون) 
الكرمة الشائكة التى تريد خنقه. وهو يفكر أنه كان يعلم أن هذا قد 
مكدت ]و عاد أن احلذد وقكه لم يكن جد كذ كيه ودعر خيال الف 
فقد أصبح هو (وتشو) محرجين من النظر إلى بعضهما الآن» ناهيك عن 
التحدث مع يعضهمالء وتساءل (هارى) 56 نفسهة: «مانا لىو ان نوما 
و(هرميون) بدا بالخروج معا ثم انفصلا؟ هل ستستمر صداقتهما 
بعدها؟ ثم تذكر (هارى) الأسابيع القليلة التى توقفا خلالها عن التحدث 
معًا أتثناء عامهما الدراسى الثالث, فلم تكن محاولة إعادة المياه 
لمجاريها أمرًا ممتعًا بالنسبة ل(هارى). ولكن ماذا لولم ينفصلا؟ ماذا 
نكت اذا امبجكا سكل (فيل) و(فلور) وأصبح وجوده معهما يسبب 
الإحراج الشديد له فيضطر إلى الابتعاد عنهما إلى الأبد؟ 

صاح (روت) قائلا وهو يسحب ثمرة ثانيه من الجذع: «حصلت عليها!». 
وفى نفس اللحظة: تمكنت (هرميون) من تفجير الثمرة الأولى وفتحها؛ ومن 
ثم امتلاً الإناء بدرنات صغيرة تتلوى مثل ديدان ذات لون أخضر شاحب. 
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ف باقى الدرس دون أى حديث آخر بشأن حفل (سلجهورن). وعلى 
الرغم مق أن (قنتاوف) واكك صنو يقيه عن فون اكثر خاذل الأيام القليلة 
التالية فإنه لم يبد على (رون) و(هرميون) أى اختلاف غير أنهما 
أصبحا أكثر أدبا فى معاملة بعضهما عن المعتاد. ورأى (هارى) أن 
غلية:الأتكظار لمعرفة هنا سكوك تخث. كافين: تتاول العحه: الستكرض 
فى حجرة (سلجهورن) خافتة الإضاءة ليلة الحفل: ولكنه فى الوقت 
الراهن كان لديه بعض الأمور الملحة التى يجب عليه حلها. 

كانت (كاتى بيل) لاتزال فى مستشفى (سان مونجو) ولا يبدو أنها 
ستغادره قريبًا؛ مما يعنى أن فريق (جريفندور) الواعد الذى دربه 
(هارى) بعناية منذ سبتمبر الماضى كان ينقصه لاعب مطارد. وكان 
(هارى) قد استمر فى تأجيل استبدال (كاتى) أملاً فى عودتهاء ولكن 
مباراة الافتتاح ضد (سليذرين) اقترب موعدها وقد اضطر أخيرًا إلى 
التسليم بأنها لن تعود فى الوقت المناسب للعب المباراة. 

وفكر (هارى) أنه لا يستطيع تحمل عمل اختبارات جديدة لاختيار 
لاعبين يشارك فيها طلاب المنزل كله. وفى أحد الأيام. أوقف (هارى) 
(دتث كوفافن )معن انكياء خصعة منادة مت وقد داهمه شعور 
تالففيق لأغلاقة لبهجر(الكويدقق)مزؤكان اغلتن الطلات قفن غاذروا 
الفصل إلا أنه كان هناك العديد من الطيور الصفراء المغردة مازالت 
تطن حول الغرفة. وكانت جميعها من صنع (هرميون)؛ حيث لم يفلح أى 
شخص أخر فى استحضار ولو ريشة من الهواء. 

سأل (هارى) (دين): «هل ما زلت مهتما باللعب كمطارد؟». 

قال (دين) بحماس: «ماذا؟ نعم بالطبع». ومن وراء كتف (دين) رأى 
(هارى) (سيموس فينجين) يضع كتبه بسرعة داخل حقيبته وقد بدا 
على وجهه الغضبء وكان أحد الأسباب التى جعلت (هارى) لا يفضل أن 
يطلب من (دين) الانضمام للفريق هو معرفته بأن (سيموس) لن يعجبه 
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الأمر. ولكنه من ناحية أخرى يجب عليه عمل ما فى مصلحة الفريق, 
وقد تفوق (دين) على (سيموس) فى اختبارات اختيار الفريق. 

قال (هارى): «حسنًاء لقد أصبحت فى الفريق. هناك تمرين الليلة فى 
البسداع: التسا مف 

قال (دين): «حسمًاء رائع يا (هارى)! لا أستطيع الانتظار حتى أخبر 
(جينى)!». 

ثم خرج (دين) مسرعا من الحجرة خاركا (هارى) و(سيموس) 
بمفردهما معاء ومرت لحظة مزعحة: زادها سوءا سقوط فضلات أحد 
الطيور على رأس (سيموس) عندما طار أحد طيور الكناريا التى صنعتها 
(زهرميون) فوقهم. 

لم يكن (سيموس) هو الشخص الوحيد المستاء من اختيار (دين) 
كبديل ل(كاتى)ء فقد كان هناك الكثير من الغمغمة والتذمر فى الغرفة 
العامة حول اختيار (هارى) لاثنين من زملائه فى الصف للعب فى 
الفريقء إلا أن هذا فى الواقع ‏ لم يضايق (هارى) كثيرًاء فقد تعرض 
إلى غمغمة كثيرة أسواً من ذلك خلال دراسته فى المدرسة؛ ومع ذلك 
كان هدوزك أن الفط قد كزاية,غلمة للخوز فى الغماراة القالهة عي كريق 
(سليذرين). ف(هارى) يعلم أنه فى حال فوز فريق (جريفندور) سينسى 
المنزل بأكمله أنهم انتقدوا (هارى) على اختياره للفريق ويوكدون أنهم 
كانوا دائمًا يعرفون أنه فريق عظيمء ولكن إذا خسر... فكر (هارى) 
تغراوة انف سيكو بعلية تحول عمهفات اكد عو 

وأدرك (هارى) أن اختياره ل(دين) كان فى محله عندما رآه وهو 
يطير فى تلك الليلة حيث لعب بتوافق تام مع (جينى) و(ديميلزا). وكان 
الضاربان (بيكس) و(كوت) يزدادان تحسنًا طوال الوقت ولم تبق غير 
مشكلة وحيدة هى (رون). 


وكان (هارى) يعلم طوال الوقت أن (رون) لاعب متقلبء يعانى 
اممتظطوان الاعصا نو خضي الكقة بالتفسولسوء الحظل دي ا 
اقتراب مباراة افتتاح الموسم قد أظهرت كل مخاوفه. 

فبعد فشله فى صد ستة أهداف أحرزت (جينى) معظمهاء أصبح أسلوبه 
أكذو تدا بض :انه لكه يمد ازا ووديكر انق تهنا عنوها دتضوة» 

نادى عليها (رون) وهى تعود ان الأرض فى خط متعرج والدم 
نتسافظ نش كل مكاق#رلقة: كان حناوتاء انا اسفوديا ( يكزا )؛ انا فى 
غامة انيف لفن كق دن 

فأكملت (جينى) فى غضب وهى تهبط بجوار (ديميلزا) متفحصة 
شفتيها المتورمتين: «أيها الأخرق (رون). انظر إلى حالتها:». 

فقال (هارى) وهو يهبط بجوار الفتاتين: «يمكننى معالجة ذلك»». ثم 
أشار بعصاه تجاه فم (ديميلزا) وقال: «(إبيسكى)», ثم أضاف: «وأنت 
يا(جينى) لا تسمى (رون) بالأخرقء فأنت لست كابتن هذا الفريق...». 

وت كيني ): «حسناء لقة دوت 00 عن متاكاقة ىال حي 
واعتقدت أنه يجب على أحد ما أن يفعل ذلك...». 

منع (هارى) نفسه من الضحك بصعوية. 

وقال: «هياء فليعد الجميع إلى الطيران من جديد...». 

وكان ذلك أحد أسواأ التمرينات التى قاموا بها طوال الفصل الدراسى: 
إلا أن (هارى) شعر أن الأمانة ليست أفضل سياسة الآن مع اقتراب 
الفعاراة: 

فقال لفريقه مشجعا: «عمل جيد منكم جميعا. أعتقد أننا سنسحق 
فريق (سليذرين)». وغادر المطاردون والضاربون حجرة تبديل الملابس 
وهم سعداء بأنفسهم إلى حد كبير. 

وقال (رون) بصوت ضعيف بعد أن تأرجح الباب مغلقا خلف (جينى): 
«لقد لعبت مثل كيس من روث التنين». 
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فرد (هارى) بثبات: «لا لم تفعل. فأنت أفضل حارس مرمى اختبرته 
يا (رون). مشكلتك الوحيدة هى عصبيتك». 

واستمر فى تشجيعه بدون انقطاع طوال طريق العودة إلى القلعة حتى 
إنهما عندما وصلا إلى الدور الثانى: كان (رون) قد أصبح مبتهجا إلى 
حد ما. ولكن عندما دفع (هارى) النسيج المزين بالرسوم وفتحه ليسلكا 
طريقهما المختصر المعتاد إلى أعلى برج (جريفندور) وجدا نفسيهما 
ينظران إلى (دين) و(جينى) متعانقين يقبلان بعضهما بحرارة كما 
لو كانا قد التصقا مغا بغراء. 

وشعر (هارى) كما لو أن شيمًا كبيرًا وذا حراشف قد شق معدته وأخذ 
يخدشه من الداخل. وغلى الدم فى رأسه وتوقف تفكيره وحل محله 
باعث بدائى همجى لسحر (دين) وتحويله إلى هلامء وأثناء تصارعه مع 
هذا الجنون المفاجئ الذى انتابه. سمع صوت (رون) كما لو أنه يأتى 
من مكان بعيد. 

قال (وؤة )ها هزاف 

فابتعد (دين) و(جينى) عن بعضهما ونظرا حولهما. 

وقالت (جينى): «ماذا؟». 

قال (رون): «لا أريد أن أرى أختى تعانق الناس وتقبلهم على الملاً!». 

فردت عليه (جينى) قائلة: «كان هذا الرواق مهجورًا حتى أتيت أنت 
وتدكاك». 

وبدا على (دين) الحرج فابتسم إلى (هارى) ليخفى حرجه. إلا أن 
(هارى) لم يبادله الابتسام؛ حيث كان الوحش حديث الولادة فى داخله 
يزأر لطرد (دين) فورًا من الفريق. 

فقال (دين): «هيا يا (جينى). فلنعد إلى الغرفة العامة». 

وت سيت النولايل اذهب أنن اود التحدك كلماذ مع أختى الغزي* 

غانو ديق "وفنا كها لو كان غيل اف على مقا دوة المكاة: 
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قالت (جينى) وهى تدفع بشعرها الأحمر الطويل من على وجهها 
وتحملق إلى (رون) بغضب: «فلنتحدث عن ذلك بصراحة لمرة واحدة 
مسد لدنق عور ناتف النقتعدن الف اواغدة انخها امعلدمفة نا وناب 

فرد (رون) غاضبًا: «بل من شأنى! هل تعتقدين أنى أريد أن يقول 
الناس: إن اختى...؟». 

فصاحت (جينى) مقاطعة له: «أنا ماذا؟»» وسحبت عصاها السحرية 
وقالكةرانا ماذا بالضيط: 

فكد كل (ضاورى ) ويك وقالةرراقة ل نقصن شيا نا حيتت )0وذلك 
على الرغم من زئير الوحش بداخله مؤيدًا كلام (رون). 

فقالت ل(هارى) وهى شديدة الغضب: «لا؛ إنه يقصد؛ وذلك لأنه 
لم يعانق أو يقبّل أى فتاة فى حياته من قبل. إن أفضل قبلة حصل 
فلعوااهى تاك الى متهفيا له العفة مووي انه 

صاح (رون) قائلا وقد تغير لون وجهه وتحول إلى اللون الأحمر 
القانى: «اصمتى!». 

وصرخت (جينى): «لاء لن أصمت! لقد رأيتك مع (مخاط) أملا فى كل 
مرة تقايلينا أن :تقرلكه عن ككينا له من امو محوة! الى انك فلك هنذا 
وقمت بقليل من العناق والتقبيل فلن تمانع كثيرًا من أن يقوم الجميع 
يبفعل ذلك!». 

فقام (رون) بإخراج عصاه هو أيضًا؛ مما جعل (هارى) يخطو سريعًا 
ويقف بينهما. 

صاح (رون): «إنك لا تعرفين ما تتحدثين عنه!» وهى يحاول أن 
يجد فرصة ليطلق عصاه على (جينى) حول (هارى) الذى يقف الآن 
أمامها وذراعاه ممتدتانء وأكمل (رون) قائلا: «إننى فقط لا أفعل 
ذلك على الملاً...!». 
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فصرخت (جينى) فى ضحكة ساخرة محاولة دفع (هارى) بعيدا عن 
طريقها. 

وقالت: «هل كنت تقبل (بيجويدجين). أم إنك تحتفظ بصورة العمة 
(موريل) مخبأة تحت وسادتك؟». 

وو ارا ققدم 

مر شعاع ضوء برتقالى أسفل ذراع (هارى) اليسرىء ولكنه أخطأ 
الس اسع ايا حل مار اسن بن الى لاا 

وهو يقول: «لا تكن غبيا». 

صاحت (جينى) وقد بدا من صوتها أنها على وبشك البكاء: «لقد 
عانق (هارى) (تشو تشانج) وقبلها! وكذلك فعلت (هرميون) مع 
(فيكتور كروم). إنك أنت الوحيد الذى يتصرف كما لو كان الأمر مقززا 
يا (رون)؛ لآأن خبرتك فى ذلك لا تتعدى خبرة من يبلغ من العمر اثنى 
عشر عاما!». 

وهكذا ابتعدت (جينى) مندفعة كالريح وأسرع (هارى) بإطلاق سراح 
(رون) الذى ارتسمت على وجهه نظرة قاتلة. ووقف كلاهما هناك 
يتنفسان بعمق حتى ظهرت قطة (فيلتش). السيدة (نوريس)., عند 
المتسسر مها انوي لكوتي 

قال (هارى) عندما سمع وقع أقدام (فيلتش) تقترب: «هيا». 

فأسرعا اصطحون السلم وعبرا ممر الدور السابع. وصاح (رون) فى 
وحةة كاه صقدنة قاند رات بأد درفن الطورد الك تقرف قن خوك 
وسقطت منها زجاجة بيض الضفاد ع. 

بالكاد لاحظ(هارى) صوت تحطم الزجاجة:, فقد كان يشعر 
بالارتباك وشرود الذهن كما لو كان قد صعق بالبرقء وقال لنفسهة: «إن 
ما تشعر به بسبب أنها أخت (رون) فقط. لم تعجبك رؤيتها وهى تقبل 
(دين)؛ لآنها أخت (رون)...». 
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ولكن لا إراديًا تراءت إلى ذهنه صورة الممر المهجور وهى يقبّل 
(جينى) بدلا من (دين)؛ فخار الوحش بداخل صدره؛ ثم رأى (رون) وهو 
يعدم الستارة المزينة بالرسوم ويسحب عصاه ضد (هارى) ويصيح 
فاكلا إكفاعومةن:وكخياةة الافافة ورين المكدد خفن أنكهعة تمن 

قال (رون) فجأة: «هل تعتقد أن (هرميون) عانقت (كروم) وقبلته؟» 
وكانا بف وهيل الى ضووة السيةة الديكة: فشين إفاوى) والذتب وا معد 
عن خياله صورة رواق خال.يتقابل فيه مع (جينى) وحدهما دون تطفل 
من (رون). ٍ 

فقال (فازى ا موكيك اومان[ اهدي امم 

كانت الإجابة الآمينة لسوال (رون) هى «نعم» ولكنه لم يرد قولها, 
إلا أن (رون) بدا كما لو كان قد قرأ ما هو أسواً على وجه (هارى). 

فقال بصوت خافت لصورة السيدة البدينة: (ديليجروت) ثم عبرا 
فتحة الصورة داخلين إلى الغرفة العامة. 

ولم يذكرأى منهما؛ (هرميون) أو (جينى) مرة أخرىء بل إنهما بالكاد 
تحدثا معا فى تلك الليلة وذهب كل منهما إلى سريره فى صمت وكل 
فذيمها غخارق فى انكازه التخاصة. 

ظل (هارى) مستلقيًا وهو مستيقظ لفترة طويلة متفحصًا مظلة السرير 
والصور الأريع الملتصقة عليها؛ محاولا إقناع نفسه بأن مشاعره نحو 
(جينى) لا تتعدى مشاعر الآخ الأكبر؛ فقد عاشا معًا كأخ وأخت طوال 
فترة الصيف يلعبان (الكويدتش) ويغيظان (رون) ويسخران من (بيل) 
و(مخاط).. أليس كذلك؟ إنه يعرف (جينى) منذ سنوات.. فمن الطبيعى أن 
يرغب فى حمايتها.. وطبيعى أن يريد رعايتها.. وأن يرغب فى تمزيق 
أوصال (دين)؛ لآنه قام بتقبيلها.. لا.. يجب عليه أن يسيطر على هذا 
النوع بالذات من مشاعر الأخوة.. 
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وأحدث (رون) غطيطا عاليًا فى نومه. 

قال (هارى) لنفسه بحزم: إنها أخت (رون). نعم أخت (رون) ويحظر عليه 
الاقتراب منها. يجب عليه ألا يخاطر بصداقته مع (رون) لأى سبب» ثم ضرب 
وسادته بيده لتصبح فى وضع اكثر راحة وانتظر قدوم النوم إليه. واخذ يبدل 
أقصى جهده ليمنع أفكاره من الشرود والتفكير فى (جينى) من جديد. 

استيقظ (هارى) فى اليوم التالى وهى يشعر بقليل من الشرود 
والاركماكة سو واسلة الاجلذع القى بوااسمتة فى شويية والقن,يظارده 
فيها(رون) بعصا الضاربينء. ولكن بحلول منتصف النهارء تمنى 
لو يستطيع استبدال (رون) الحقيقى بذلك الذى رأه فى حلمه. فلم يكن 
يعامل (دين) و(جينى) بعداء فقط. ولكنه بدأ فى معاملة (هرميون) 
المخرويقة روالمتسولة ماهوا لذ مارمة وبا هرة :و كك مق دلقم انق هذا 
(رون) كما لو أنه تغير خلال الليل وأصبح نزقا وسريع الغضب ومستعدًا 
للهجوم بعنف على أى شخص. وقضى (هارى) اليوم محاولا الحفاظ 
على السلام بين (رون) و(هرميون) ولكنه لم يفلح. وأخيرًا ذهبت 
(هرميون) إلى فراشها وهى حانقة وغاضبة بشدة: أما (رون) فمشى 
متباطنًا فى اتجاه مبنى نوم الطلبة بعد أن سب بغضب عددًا من طلاب 
السفة الأول الحاتفيق: لأديح ككاروا الك 

أما أكثر ما افزع (هارى) فكان عدم زوال عدوانية (رون) الجديدة 
خاذل الأياء القلئلة العالنة: والأسوا من ذلك أن هذا قزامن مع اتخفاض 
شديد فى مهاراته كحارس مرمى؛ مما جعله اكثر عدوانية. حتى انه 
فشل فى صد جميع الأهداف التى وجهها المطاردون إليه خلال تدريب 
(الكويدتش) الأخير قبل مباراة السبت, وأخذ يصرخ بشدة فى الجميع 
حتى جعل (ديميلزا روبينز) تبكى. 

فصاح (بيكس) الذى لطر ثلثى طول (رون)ء وإن كان يحمل 
بيده مضربا ثقيلا بالتأكيد, قائلا: «اصمت واتركها لحالهاء». 
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فصاح (هارى): «كفى» ورأى (جينى) تحدق إلى (رون) وتذكر 
براعتها فى تأدية تعويذة الخفاش الشبح فحلق عاليًا ليتدخل قبل أن 
تخرج الأمور من بين يديه. وقال: «(بيكس). اذهب واجمع كرات 
البلادجر. وأنت يا (ديميلزا) استجمعى قواك فقد لعبت بشكل جيد 
اليوم. وآنت يا (رون)...». ثم انتظر (هارى) خروج بقية الفريق حتى 
يكونوا بعيدين عن مرمى السمعء ثم قال: «أنت أفضل صديق لىء: ولكن 
إذا لم تتوقف عن معاملة بقية الفريق بهذه الصورةء فإننى سوف 
اطو هن العوية 7 

وفكر (هارى) للحظة أن (رون) على وبشك أن يضربه فعلاء ولكن ما 
حدزك كان أسنوا هق ذلكة تقن:ارفكن (رون) قوق مكتنيقه ؤحخازت قواه: 
ثم قال: «أنا مستقيلء لقد أصبحت مثيرًا للشفقة». 

قرة | فنارى اا بحفاسة رأف مكهت :ا اللشنفة واذ سيا 

وأمسك (رون) من مقدمة ملابسه وقال: «إنك تستطيع صد أية أهداف 
غندما تكون فى حالتك الطبيعية. إنها مجرد مشكلة ذهنية». 

قال (رون): «هل تدعونى بالمختل عقليًا؟». 

فرد (هارى): «أجلء ريما أفعل ذلك؛». 

فحملق أحدهما إلى الآخر بغضب للحظة, ثم هز (رون) رأسه بضجر, 
وقال: «أعلم أنه ليس لديك وقت لإيجاد حارس آخر؛ ولذلك سوف ألعب 
قدا ولكن اذا اتوزمتنا'م وهذا' ما ميخوف:.. سوق أطرة: نفس من 
القومةة 

ينان ممه كاله شار ) حدق كداز داأهقه ها ول تعريز نقة رون ) 
بنفسه أثناء تناول الغداء. ولكن (رون) كان مشغولا جدًا بشعوره 
بالكابة ورغبته فى لفت نظر (هرميون). واستمر (هارى) فى محاولاته 
لتشجيع (رون) تلك الليلة بالغرفة العامة, موكدًا له أن الفريق سيصاب 
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بنكبة لو تركه (رون) ولكن حقيقة: إن بقية الفريق جلسوا يتشاورون فى 
ركن بعيدء وكان من الواضح أنهم يغمغمون بشأن (رون) ويرمقونه 
بنظرات كريهة أذهبت أى تأثير لكلمات (هارى). وأخيرًا حاول (هارى) 
أن ميشه مهنا 'محاولا بذلك إثارة حفيظة (رون).: أملا فى أن 
وكا سنك بوحكتكة سوقه امتقو ا مقابنينا لضن الا مواقي تكن ينو ان ده 
الأسفواقيميةة بو تقل مظلفا عو قبسم ايتوا قيحدة ااستجيد أدهت 
(رون) إلى فراشه كيبا ويائسا كما هو. 
رقد (هارى) مستتيقظا لفترة طويلة فى الظلام؛ إنه لا يريد خسارة 
الجعماراة القانهة» سن فشكل لخ هذه أو مداواء له ككايةد للفريق. 
ولكنه قرر هزيمة (دراكى مالفوى) فى (الكويدتش) حتى لى لم تثبت 
شكوكه بشأنه بعد ولكن إذا لعب (رون) بنفس المممتوى الذى 5 به 
في التدوييات :الا كيرة فإن فرص الفوز ستكون ضعيفة ا 
لو كان هناك شىء يمكن عمله لجعل (رون) يستجمع نفسه؛ ويلعب 
ال لام ع ا و سمي بو كدودر ينا 
وجاءت الإجابة ل(هارى) عبر إلهام صاعق مفاجئ. 
كان الإفطار فى صباح اليوم التالى مثيرا كالمعتاد؛ حيث كان 
فريق (سليذرين) يُصدر صفيرًا وأصوات ازدراء عالية كلما دخل أحد 
أفراد فريق (جريفندور) إلى البهو العظيم» وألقى (هارى) نظرة سريعة 
لعل انوي المسنا كملا فرةا قا تهية الؤوقة وقنا ل ورف لسن 
هللت مائدة (جريفندور) التى بدت ككتلة من اللونين الأحمر والذهبى 
عند وصول (هارى) و(رون). ابتسم (هارى) ابتسامة عريضة ولوح بيده 
ولكن (رون) عبس وهز رأسه. 
قالت (لافيندر): «ابتهج يا (رون)! أنا متأكدة أنك ستكون رائعًا». لكن 
(رون) تجاهلها. 
ثم سأله (هارى): «هل تود شرب شاى أم قهوة أم عصير القرع؟». 
الا ل ل مه 


قال (رون) وهو يبدو مكتئبا: «أى شىء». وقضم قطعة توست. 

بعد بضع دقائقء. توقفت (هرميون) وهى فى طريقها إلى اعلى 
المائدة؛ حيث تعبت من تصرفات (رون) المزعجة موّخراء حتى إنها لم 
تنزل لتناول اللإفطار معهم. وسالتهم مترددة وهى تنظر إلى خلفية راس 
ونا «كيف تشعران؟». 

فأجاب (هارى) وهو مشغول بمناولة (رون) كوبًا من عصير القرع 
قائلا: «بخير»., تم أكمل: «خذ ذلك يأ (وفت) واشريه». 

رفع (رون) الكوبء على شفتيه. وفى نفس اللحظة قالت (هرميون) 
بحدة: ررلا تسرب ذلك يأ روفث )م 

فنظر كل من (هارى) و(رون) إليها. 

وان وف ): «ولماذا لا اوم 

فأخذت (هرميون) تحدق إلى (هارى) وهى تبدو غير مصدقة ما 
21-6 ست ) 

وقالت: «لقد وضعت يونا فى هذا الشراب». 

وقال (هارى): دمعذرةء. ماذا تقولين؟!». 

«لقد سمعتنىء لقد رأيتك تضع شيئًا فى شراب (رون) ولاتزال تمسك 

فقال (هارى) وهو يدس زجاجة صغيرة بسرعة فى جيبه: 

اخ أعرف عم تتحدتين؟». 

فأعادت (هرميون) تحذيرها مره الخو : «انى اعد وك لا تشرب من 
ذلك الكوب؛!» ولكن (رون) التقط الكوب وشربه مرة واحدة وقال: «توقفى 
عن إصدار الأوامر لى يا (هرميون)». 

نشخ | موهون ) مضدومة كما لى انها رات كفاذ لآ اكلزىاءواتمنىة:» 
فعلتك هذه. لا يمكننى أن أصدق أنك تفعل شينًَا كهذا يا (هارى)». 

ل 


فهمس إليها: «ما هذا؟ من يقول ذلك؟ هل وثقت بأى شخص على 
الإطلاق موّخرا؟». 

فاندفعت يعيدا عنهم وراها (هارى) تذهب دون ندم. فلم تستطع 
(هرميون) أن تفهم قط مدى جدية لعبة (الكويدتش). ثم التفتت إلى 
(رون) الذى كان يعض على شفتيه. 

قال (هارى) بمرح: «لقد حان الوقت تقريبا». 

ومشوا بخطا واسعة نازلين إلى أرض الملعبء والعشب المثلج يتكسر 
تحت أقدامهم. 2 , 

وسأل (هارى) (رون): «من حسن الحظ أن الجو جميل اليوم. أليس 
كذلك؟». 

فأجاب (رون) الذى بدا مريضًا وشاحبًا: «بلىء إنه كذلك». 

وفى حجرة الملابس كانت (جينى) و(ديميلزا) منتظرتينء وقد ارتدتا 
ملابس (الكويدتش). 

قالت (جينى) متجاهلة (رون): «تبدو الظروف مواتية» وخمن ماذا 
حدث؟ إن مطارد فريق (سليذرين) (فيزى) أصيب ببلادجر فى رأسه 
امي أنناء القدزيك:واضابكة 5 ست لدباللعن.:والأ نض من ذلك أن 
(مالفوى) مريض أيضا». 

فقال (هارى) وهى يستدير تجاهها ويحدق إليها: «ماذا؟ هل هو 
مريض فغادء هاذا ألم يه؟». 

فأجابت (جينى) مبتهجة: «لا أعرفء ولكنه شىء عظيم بالنسبة لنا. 
ا ا ا ا 0 
افلم 

فرد عليها (هارى) بايتسامة مبهمة., ولكن عقله ذهب بعيدا عن 
(الكويدتش) آثناء ارتدائه لملابسه القرمزية. لقد ادعى (مالفوى) من 
قبل أنه لا يستطيع اللعب بسبب جرح أصابه. ولكنه فى هذه المناسية 
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تأكد من تحديد موعد آخر للمباراة مناسب أكثر لفريق (سليذرين). 
ذكنف :يكزاك هما اعن ليلع ودلا مقة ببسنا ل الآن 4 بهل هق مريحن 
حقا آم أنه يدّعى ذلك؟ 

وقال بصوت خفيض ل(رون): «شىء غريبء أليس كذلك؟! (مالفوى) 
لخ ملعت 1: 

فقال (رون) الذى أصبح أكثر حيوية: «إنه يوم حظنا». ثم استطرد 
كاكان دروو ا ميوى ) قس ممحون انخناء 1ه مشر ينداف لدوم آنا ليت 
أحلم. أليس كذلك؟» ثم تجمد فجأة وهو يرتدى قفازات حارس المرمى 
وحملق إلى (هارى). 

عا م 

انخفض صوت (رون) وهو يقول: «أنا... أنت...» ويدا عليه الخوف 
والإثارة. واستطرد: «ماذا عن شرابى... عصير القرع... إنك لم تفعل ذلك؟». 

رفع (هارى) حاجبيه ولم يقل سوى: «سوف نبداً خلال خمس دقائق, 
ومين الاأفضل اقدص بقذاعكف: نا الورفية»: 

ومشيا فى اتجاه المنحدر وسط أصوات الازدراء والصراخ الصاخب. 
كان أخن طوف الملكب لوتة أخسفن.تهبئ وكان الطرف: الآخر اخصن 
فى فضى. وكان من الواضح أن العديد من بيت (هافلباف) وبيت 
(رافينكلو) قد أخذوا أماكنهم أيضًا. ووسط كل ذلك الصياحء استطاع 
(هارى) تمييز زئير قبعة (لونا لافجود) الشهيرة التى يعلوها أسد. 

خطا (هارى) نحو مدام (هوتش) الحكم التى كانت تقف استعدادًا 
لاطلاق الكرات من القفص. 

وقالت: «على قائدى الفريقين مصافحة بعضهما». وشعر (هارى) 
بيده تسحق فى يد كابتن فريق (سليذرين) الجديد (أوركوهارت) ثم 
أضافت: «اعتلوا مكانسكم., وابدءوا مع الصفارة.. ثلاثة... اثنان... 
واحد...». 
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وانطلقت الصفارة وانطلق (هارى) والآخرون بصعوبة من الأرض 
المتجمدة مبتعدين عنها. 

وحلن:ناري | حول الج الكارمى اتلس باعنا عن (الشعة) 
ومراقبًا بعينه الأخرى (زهارير) الذى كان يطير فى خط متعرج أسفل 
منه. وبعد ذلك سمعوا هين كاتسككلد] هن العاف الفككان: 

لاحي ا 0 مندهشون من الفريق الذى 
جمعه (بوتر) هذا العام؛ فقد اعتقد الكثيرون أنه نظرًا لآداء (رونالد 
ويسلى) السيئ كحارس مرمى العام الماضى فإنه سيكون خارج 
الغويق. هذا العاد :ولكن بنالطت الخوافة القهضية للكانةق تكون:ذات 
نفع بالتأكيد...». 

وقوبلت تلك الكلمات بالسخرية والتصفيق من طلاب (سليذرين) فى 
نهاية الملعب. مد (هارى) عنقه من على مكنسته للنظر تجاه منصة 
المطاق :كان نفنكا لق وله اشقو لووول وسكت زان اتقبضيفة ونث وااكدا يفكلة 
عبر مكبر الصوت السحرى الذى كان يتكلم به (لى جوردان) فى 
الماضىء؛ وتعرف (هارى) إلى (زاكرياس سميث) الذى لا يحبه؛ وهى أحد 
لاعبى (هافلباف). 

«أه. ها هى المحاولة الأولى لفريق (سليذرين) لإحراز هدف. إنه 
(أوركوهارت) يتحرك بسرعةه إلى أسفل الملعب و...». 

وانقلبت معدة (هارى). 

ويضوها | ونان ا بحت نكي يكو ن مما ذأ سيان كنا امكر هن 

مكحت انيت كان بنط حمتمم نا عي الت در 
وهى يبتسم لنفسه؛ بيتما يغوص بعينيه بين المطاردين باحثا حوله 
غة اع اتن ل(السكتتق )+ الكزة الزشيية الشراوغة. 

وبعد مضى نصف ساعة من المباراةء أحرز (جريفندور) ستة أهداف 
مقابل لا شىءء وقام (رون) بعدد من الصدات الرائعة. بعضها بواسطة 
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أطراف ققازهء. وأحرزت (جينى) أربعة أهداف من الستة التى أحرزها 
فريق (جريفندور). وأوقف ذلك تساؤل (زاكرياس): إن كان انضمام 
فردين من عائلة (ويسلى) بسبب حب (هارى) لهما؟ وبدا ب(بيكس) 
و(كوت) بدلا منهما. 

قال (زاكرياس) فى غطرسة: «بالطبع إن بنية (كوت) ليست البنية 
العطلوئة للنتضاوى ضوف نكو ن لوقه عانة غضاذ كت | كدو 

فنادى (هارى) على (كوت) وهو يطير مارا بجواره: «اضرب البلادجر 
عليه!» ولكن (كوت)رابتسم ابتسامة عريضة واختار ضرب البلادجر 
التالية على (هاربر) بدلا من ذلك الذى كان يمر بجوار (هارى) قادما 
من الاتجاه المقابل؛ وسّرٌ (هارى) لسماع صوت الضربة الذى يعنى أن 
الكرة قد أصابت هدفها. 

بدا الآمر كما لو كان فريق (جريفندور) لا يخطئ أبدّاء واستمروا فى 
حرا الاهذافه كباعاء واستمن (ووة) فى :ين الأهداك يدن راضم فى 
الناحية الأخرى .مق الملعب» وقن. أصبه: ميسما'الآن» .وعتدما حياه 
الجمهور لصده إاحدى الكرات ببراعة واضحة قوذو انيه قديمه 
محببة: «(ويسلى) هو مليكنا» ‏ تظاهر بأنه يقودهم من أعلى. 

قال صوت حفير: «يعتقد أنه مميز اليوم, المين كذلك؟» وكاد (هارى) 
يسقط من فوق مكنسته حيث اصطدم (هاربر) به بقوة متعمذاء وقال: 
«ايها الخائن للدم». 

حدث ذلك خلف ظهر مدام (هوتش) الحكم: على الرغم من أن مشجعى 
(خويفندوز) ضاحوا فى الأسفل بقكي.. وى _الوقت الذي التفتت فية 
كان (هاربر) قد ابتعد مسرعا. ورغم الآلم فى كتفه, أسرع (هارى) وراءه 

قال (زاكوناس ني ) عدر الموى: راعتقن ان (هاوكو) أحد اعففاء فريق 
(سليذرين) راى (الكرة الذهبية)! نعم بالتأكيد لقد راى شينًا لم يره (بوتر)!». 

م 


فكر (هارى) فى أن (سميث) هذا أبله. ألم يلاحظ أنهما تصادما؟ ولكن 
فى اللحظة التالية, ننتك انمؤة (سايه ا كاكها متها من الما لقن 
كان (سميث) محقا وكان هو مخطنًا؛ إن إسراع (هاربر) بالابتعاد 
لم يكن عشوائيًا؛ فقد لاحظ ما لا يلاحظه (هارى). كانت (الكرة الذهبية) 
تحلق بسرعة فوقهم وهى تلمع فى وسط السماء الزرقاء الصافية. 

أسرع (هارى) وكانت الرياح تصفر فى أذنه حتى إنه لم يعد يسمع 
تعليق (سميث) أو الجمهورء. ولكن (هاربر) كان لا يزال أعلى منه. وكان 
فريق (جريفندور) قد أحرز مائة نقطة فقط. وإذا وصل (هاربر) هناك 
أولا يكون (جريفندور) قد خسرء والآن أصبح (هارير) قريبًا منها ومد 
يده ليمسك بها. 

صاح (هارى) فى يأس: «(هاربر). كم دفع لك (مالفوى) لتلعب بدلا منه؟». 

لم يعلم (هارى) ما الذى دفعه لقول ذلكء ولكن (هاربر) حاول الإمساك 
بالكرة الذهبية: لكنها انزلقت من بين أصابعه وعبر بجوارها تماماء فمال 
(هارى) بشدة مقتربًا من الكرة الصغيرة المرفرفة وأمسك بها. 

صاح (هارى): «هيه»». ثم استدار واندفع عائدًا فى اتجاه الأآأرض وقد 
رفع الكرة الذهبية عاليًا فى يدهء وما إن أدرك الجمهور ما حدث حتى 
صدرت صيحة عالية كادت تحجب صوت الصفارة التى تشير الى 
اكياء المعاناة 

صاح (هارى) الذى وجد نفسه محبوسا وسط عناق جماعى فى الهواء 
مع بقية فريقه: «(جينى). أين تذهبين؟» ولكن (جينى) أسرعت مارة بهم 
كس امظومة: تشخضة المعاق كل قوقينا: وميم نياع صروت: كيرا ذ 
وضحك الجمهورء هبط فريق (جريفندور) إلى جانب حطام من الخشب 
يتحرك أسفله ( زاكرياس) بصعوبة وسمع (هارى) (جينى) تقول بغير 
اكتراث للأستاذة (ماكجونجال): «نسيت أن أستخدم الفرامل يا أستاذة, 
خا انق 
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وانفصل (هارى) عن بقية الفريق وهو يضحك ليعانق (جينى). ولكنه 
تركها تذهب بسرعة وهى حريص على تجنب النظر إليهاء وربت على 
ظهر (رون) المبتهج.. وبعد أن ذابت كل الخلافات: غادر فريق 
(جريفندور) الملعب وكل منهم يمسك بذراع الآخر فى الهواء وهم 
يلوحون لمشجعيهم. 

وكان الجو داخل حجرة تبديل الملابس شديد الابتهاج. 

صاح (دين) بحماس: «قال (سيموس): إننا سنحتفل فى الغرفة 
العامة هيا يا (جينى) وأنت يا (ديميلزا)!». 

كان (هارى) و(رون) اخر الباقين بحجرة تبديل الملابس وكانا على 
وشك الخروج عندما دخلت (هرميون). وكانت تمسك وشاح الفريق 
وتلويه بين يديها وكانت تبدو مضطربة: ولكنها عاقدة العزم على شىء 
فى نفس الوقت. ‏ . 

فأكزك تكسا عمنيفا ؤقالك: برارين التحدث معكنيا (فارع )كان نكى 
عليك ألا تفعل ذلك, لقد سمعت من (سلجهورن) أن ما فعلته غير 
اتوك 

سألها (رون): «وما الذى ستفعلينه؟ هل ستبلغين عنا؟». 

وسأل (هارى) وهو يبتعد لتعليق ملابسه حيث لا يستطيع كلاهما 
رزاع وى محم درف تعر وا 

فقالت (هرميون) بحدة: «أنت تعرف حيدًا عما تتحدت! لقد خلطت 
عصير (رون) بجرعة حظ على الإفطار! (فليكس فلسيس)!». 

قال (هارى) عاتدًا لمواجهتها: «لا لم أفعل». 

«بل فعلت يا (هارى)؛ ولهذا سارت كل الأمور على ما يرام. حتى إن 
بعض لاعبى فريق (سليذرين) لم يشاركوا فى المباراة. وصد (رون) كل 


شىء!». 


قال (هارى) وهو يبتسم ابتسامة عريضة: «أنا لم أضعه!», ثم دس يده 
داخل جيب الجاكت وسحب الزجاجة الصغيرة التى رأتها (هرميون) فى 
يده هذا الصباح. لقد كانت مملوءة بجرعة ذهبية ولا تزال السدادة 
مُحكمة الغلق بالشمعء ثم أكمل: «لقد أردت أن يعتقد (رون) أننى فعلت 
ذلك؛ لذلك فقد تظاهرت بالأمر عندما وجدتك تنظرين». ثم نظر إلى 
زوق ) وقال :لقن عست بصن كن :تلك الكرات؟ لأنك العققنت اذك سحطو ظ: 
لقد فعلت كل شىء بنفسك». 

ثم دس الزجاجة'فى جيبه مرة أخرى. 

قال (رون) وهو دو مذهولا: نهنا لم تضع نشينًا فى عصيرى! 
ولكن الجى كان جميلا... ولم يستطع (فيزى) اللعب.. . ألم أتناول حقا 
جرعة حظ؟.. 

هز (هارى) رأسه نافيًاء ووقف (رون) مشدوها للحظة: ثم استدار إلى 
(هرميون) مقلدًا صوتهاء وقال: «لقد أضفت (فليكس فلسيس) لعصير 
(رون) هذا الصباح؛ ولذلك فقد قام بصد كل شىء...! 

يت؟ يمكننى صد الكرات بدون مساعدة يا (هرميون)». 

«أنا لم أقل إنك لا تستطيع يا (رون). ولكنك اعتقدت أنك تناولتها 
انفناام: 

لكن (رون) خطا مارًا بها ليخرج من الباب ومكنسته فوق كتفه. 

وقال (هارى) وسط الصمت المفاجئ وهو غير متوقع أن تعطى خطته 
مثل هذه النتائج السلبية: 

«هيا. فلنصعد لحضور الحفل». 

فقالت (هرميون) وهى توشك على البكاء: «لاء اذهب أنت: إننى 
دز فنحة ذا (ددن) الأتموولة ادوق :مان الكان مضه هل تفلف 

وخرجت متدفعة من حجرة تبديل الملابس أيضًا. 
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مشى (هارى) ببطء عائدًا إلى الفناء متجها منه إلى القلعة ومر 
بالطلبة المتجمهرينء: فصاح العديد منهم مهننًا إياه. ولكنه مع ذلك ظل 
يشعر بالإحباط. لقد كان متأكدًا أنه حال فوز (رون) بالمباراة. سيعود 
هو و(هرميون) صديقيّن فورًا. ولا يعرف كيف يمكن أن يسرح 
ل(هرميون) أن ما فعلته لجرح مشاعر (رون) - كان تقبيل (فيكتور 
كروم) - خاصة أن هذه الإساءة حدثت منذ زمن طويل. 

لم يتمكن (هارى) من رؤية (هرميون) فى احتفال (جريفندور) الذى 
كان ن على أشده حين وصوله. فتحددت الهتافات والتصفيق تحية 
لظهورهء. ثم سرعان هنا احا طاح مه محموهة :من الكاسس لمهكدوة ه. وفضى 
وكا اطويلا وضو يحاول الحعاض من ام خوء (كريفى) الذين أرادوا 
كماقاذ تقصينا. | اللعماراء والمكلهي هق الممموعة الكميرقنة الققدات 
اللائتى أحطن به وأخذن يضحكن على تعليقاته مهما كانت غير مسليّة, 
وهن يغمزن بأعينهن قبل أن يبدأ فى البحث عن (رون). وأخيرًا خلص 
نفسه من (روميلدا فان) التى لمحت بشدة إلى رغبتها فى الذهاب معه 
إلى حفل (سلجهورن) للكريسماسء وبينما كان متجها إلى مائدة 
المشروبات التقى ب(جينى) وكان (أرنولد) ال(بيجمى بوف) يقف على 
كتفها بينما يدو لفق | عزو جنا يكن ) مواء عند قدميها. 

مدا اكه سسقسفة ا شن مهد قت وت )؟ إنه هناك. يا له من 
منافق قذر!». 

نظر (هارى) إلى الركن, الذى تشير إليه فشاهد (رون) يقف على مشهد 
مين جميع من فى الغرفة وهو مطوق (لافيندر براون) بشدة لدرجة 
يصعب معها تمييز يديها من يده. 

فقالت (جينى) بلهجة غير ودية: «إنه وود وكيا لو كان ساكل ييا 
السين كذلك؟ ولكننى أعتقد 0 عليه ا كخدة من اسلوية بصوره ه ما.. 
كانت مباراة رائعة يا (هارى)». 


ل يو 9577 ادم تماش 


ثم ربتت على ذراعه؛ مما جعل (هارى) يشعر بانقباض تشديد داخل 
معدته. ولكنها ذهبت بعد ذلك الإحضار شراب لتفسهاء وهرول القط 
خلفها وعيناه الصفراوان مركزتان على (أرنولد). 

التفت (هارى) بعيدا عن (رون) الذى بدا انه لن يفيق قريبا. فراى 
فقخة اللؤحة تغلق: واتكابه قفون بالضبيق: لآنه اعتكن أنه برا كدلة 
كفيدة تفن الفعى الذي وهى تكدقى.سوعة عن تو 

اندفع (هارى) للأمام متخذا خطوة :إلى الجنب؛ ليتفادى (روميلدا 
فان) مرة أخرى ثم فتح لوحة السيدة البدينة, ولكنه وجد الرواق خاليًا. 

«(هرميون)؟». 

ووجدها فى أول فصل غير مغلق حاول دخوله؛ كانت جالسة على 
مكتب المدرس بمفردهاء لم يكن معها إلا مجموعة من الطيور الذهبية 
المغردة الصغيرة التى كانت تحوم حول رأسها فى حلقة؛. وكان من 
الواضح أنها استحضرتهم من الهواء باستخدام السحرء ورغم أن الوقت 
لم يكن مناسبا فإن (هارى) لم يستطع منع نفسه من الإعجاب بقدراتها 
التتكويتة الرائفة: 

قالت (فوهون ) بصوت منفعل: 57 أهلا يأ (هارى).: لقد كنت 5 
فقط. 


فرد (هارى): «أه! إنهم ‏ إإإا ‏ فعلا رائعون». 

لم يعرف (هارى) ماذا يقول لهاء وكان يتساءل: إن كان هناك أى 
احتمال لعدم رؤيتها ل(رون) »أو أنها غادرت الغرفة؛ لآن الحفل لم يعجبها 
فقطء ولكنها قالت بصوت مرتفع ويصورة غير طبيعية: «يبدو أن (رون) 
يستمتع بالحفل كثيرا». 

فقال (هارى): «هل هو كذلك؟». 

ردت (هرميون): «لا تتظاهر بأنك لم ترهء فهو لم يكن يحاول الاختفاء 


حبى...). 
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اتمدج الباب خلفهما فجأة وفزع (هارى) حين وجد (رون) يدخل 
ضاحكا وهو يجذب (لافيندر) من يدها. 

قال (رون): «أه». وتوقف قليلا عندما رأى (هارى) و(هرميون). 

قالت (لافيندر): «ياه», ثم خرجت من الغرفة مقهقهة وانغلق الباب 
زواعهنا. 

وساد الغرفة صمت عارم ومريع؛ حيث كانت (هرميون) تحدق إلى 
(رون) الذى رفض النظر إليهاء ولكنه قال فى خليط غريب من التبجح 
وقلة الذوق: «أين أنت:يا (هارى)؟ لقد كنت أتساءل أين ذهبت!): 

نزلت (هرميون) من على المكتب واستمرت مجموعة الطيور الذهبية 
فى التغريد والطيران فى دوائر حول رأسها؛ مما جعلها تبدو مثل نموذج 
ريشى غريب للمجموعة الشمسية. 

وقالت بهدوء: «عليك آلا تترك (لافيندر) تنتظرك كثيرا بالخارج؛ حتى 
لا تتساءل أين ذهبت وتركتها». 

ثم مشت باعتدال وبطء شديد فى اتجاه الباب. ونظر (هارى) إلى 
(رون) فوجده يبدو مرتاحًا بانتهاء اللأمور عند هذا الحد وعدم حدوث ما 
هواسوا. 

ولكنها ما إن وصلت إلى مدخل الباب» حتى صاحت: «(أوبوجنو)». 

والتفت (هارى) ليجد (هرميون) تشير بعصاها تجاه (رون) وتعبير 
وجهها يبدو وحشيًاء ووجد مجموعة الطيور تندفع مثل سيل من 
الطلقات الذهبية السمينة متجهة نحو (رون) الذى صرخ ورفع يديه 
ليحمى بهما وجهه؛ ولكن الطيور هاجمته وأخذت تنقر وتخدش كل جزء 
تستطيع الوصول إليه من جسده. 

فصاح (رون): «أبعديها عنى» ولكنها رمقته بنظرة حقود غاضبة 
أخيرة وسحبت الباب بقوة لتفتحه ثم اختفت خلاله. واعتقد. (هارى) أنه 
سمع صوت نشيج قبل أن تغلق الباب وراءها بعنف. 
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مرة أخرى كان الثلج يدور فى دوامات أمام النوافذ الباردة. ومع 
اقتراب أعياد الكريسماس بسرعة: قام (هاجريد) وحده بإحضار أشجار 
الكريسماس الاثنتى عشرة المعتادة لتزيين البهو العظيم, وتم لف أكاليل 
الزهور وأوراق الشجر وفروع ورق الزينة حول درابزين السلالم فى كل 
مكان» وكانت الشموع التى لا تنطفئَ تشع من داخل خوذات الدروع 
الحديدية. وعناقيد نبات الدبق متدلية من الأسقف على مسافات متقاربة 
فى الدهاليز. وفى كل مرة يمر فيها (هارى) فى الدهاليز يجد جماعات 
طق القكيات ونتسدعاف قهق عتاقين: نات الديق مما سن الطويق امامة: 
ولكن لحسن الحظء. كانت كثرة تجوال (هارى) داخل القلعة خلال 
الأمونيات قد :حعاكة خسيرا يكل وفاليزهنا الشرفة: فكان مينمفل نيز 
الفصول الدراسية دون مشاكل فى دهاليز خالية من العناقيد المتدلية. 

واكفهن زرون) كنادك اكت شما بالف رغم أنه - ريبما فيما مضى - 
كان يجد اضطرار (هارى) 2 اللجوء للدهالين السرية للقلعة دافعا 
ل 0 منه 0 000 ن (هارى) > كان تفص (ددنا الجديد 
وعدائه طوال ل الأسابي الماضية ‏ إلا أن هذا التحسن فى شخصيته كان 
له ثمن فادح., فأولا: كان على 0 ن يتأقلم مع الوجود الدائم 
ل(لافيندر براون) التى بدت كأنها تعتقد ن أى لحظة تمر دون ان ن يقبلها 
فيه (ؤون) لخطة كمائعة::ونانياة ان 0 وبكه تفديه كائية الضديق 
المقرب و الشكخهصي نبو مق غير المحتمل أن #امتكلها معااهزة أخوق:. 
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وكان (رون) الذى مازالت يداه وذراعاه مليئة بالخدوش والجروح 
الثى سبهها شجوع طدون (هوميون | عليفام و اتكانه] رذكله يليه وفاعية 
سا خطة 

قال ل(هارى): «ليس لديها الحق فى الشكوى. لقد قبَّلت (كروم) 
وعانقته؛, والآن وجدت أن هناك شخصا ما يريد أن يعانقنى ويقبلنى أنا 
أيضًا. حسنًاء إنه بلد حر وأنا لم أفعل أى شىء خطأ». 

لمعيه (مارق )"وتظاهو :انه محيمك فى قزاءة :كفا رالشلا هن 
بحث) الذى كان مفروضا عليهم إنهاء قراءته قبل محاضرة التعاويذ 
فى اليوم التالى. وكان (هارى) مصرًا على أن يحافظ على صداقته 
لكل من (رون) و(هرميون)؛ لذلك كان يقضى معظم الوقت دون أن 

تمتم (رون): «أنا لم أعد (هرميون) بأى شىءء أعنى... حسنًاء كنت 
سأذهب معها إلى حفل الكريسماس الخاص ب(سلجهورن). ولكنها لم 
فقنى كنا سند فيب كأ ضدقا ع فأنا بحر نيما انعلةي 

قلب (هارى) صفحة من كتاب (الخلاصة) وهو مدرك أن (رون) يراقبه 
وانخفض صوت (رون) حتى أصبح همسا مسموعًا بالكاد بسبب صوت 
طقطقة نيران المدفأة. ولكن (هارى) اعتقد أنه سمع كلمات مثل (كروم) 
ولا يحق لها أن تشتكى مرة أخرى. 

كان جدول (هرميون) مزدحما طوال الوقتء حتى إن (هارى) لم يكن 
يجد وقتًا للكلام معها إلا فى الأمسيات عندما يكون (رون) على أية 
حال مقيدا بشدة حول (لافيندر) لدرجة لا يمكنه معها ملاحظة ما يفعله 
(هارى). وكانت (هرميون) ترفض الجلوس فى الغرفة العامة عندما 
يكون (رون) هناك. وهكذا كان (هارى) عادة ما ينضم إليها فى 
المكتبة؛ مما يعنى أن أحاديثهما كانت تدور على شكل همس. 

م١‎ 


قالت [هرميون) «إنه حر تماما فى تقبيل من يحب تقبيله». وكانت 
مدام (بينس) أمينة المكتبة تتجول بين رفوف الكتب خلفهم. وأضافت 
(هرميون): «أنا لا أهتم بالمرة». 

ووققت بريشقيا ووشتفت تنقطه قوق احن التحروفي:بكوة شديدة لدوجة 
أنها ثقبت الرقعة التى تكتب عليها. ولكن (هارى) لم يقل شيئّاء وفكر فى 
أت صوته سوف يختفى قريبا وأ حنجرته قد تصداً من قلة الكلام, 
وانحنى قليلا فوق كتاب (تحضير الوصفات:المستوى المتقدم) واسكدن 
فى كتاية ملاحظات حول الإكسيرات الثابتة. وكان يتوقف أحيانا' 
ليحاول تتبع الإضافات المفيدة الخاصة بالأمير لنص (ليباتيوس 
بوراج). 

قالت (هرميون) بعد عدة لحظات: «بالمناسبة. يجب ا تكون كدرا». 

قال (هارى) بصوت هامس منحوج ليلا بعد خا أرباع ساعة من 
الصيفك :انا لن اعين الكقات: لقن قعامثة الكثور من الآأسون الوتكين يمنا 
أكثر مما تعلمت من (سناب) أو (سلجهورن)». 

قالت (هرميون): «أنا لا أتكلم عن ذلك الغبى الذى تطلق عليه الأمير» 
ونظرت إلى الكتاب بازدراء وكأنه يستفزها وأضافت: «أنا أتكلم عما 
حدث اليوم قبل أن آتى إلى هناء فقد التقيت بمجموعة من الفتيات 
مصناناف فى الحمناة وكات هناك خواتى نيك “من القديات. ممق دين 
(روميلدا فان) يحاولن أن يقررن أفضل طريقة لجعلك تشرب وصفة 
للحب وجميعهن يأملن أن تدعوهن إلى حفلة (سلجهورن) ويبدو أنهن 
جميعا قد اشترين وصفات للحب من متجر (فريد) و(جورج) وأخشى أن 
يكون لها تأثير بالفعل». 

فسألها (هارى): «لماذا لم تصادريها منهن؟» فقد كان من غير 
المعقول أن يتغير هوس (هرميون) بالالتزام بالقواعدء أو يتركها فى 
هذَه اللحفلة الخوحة. 


يدن 


قالت (هرميون) هازئة: «إنهن لم يكن يحملن الوصفات معهن فى 
الحمام. كن فقط يدرسن الخططء وأشك أنه حتى الأمير الهجين...». ثم 
ألقت نظرة ازدراء أخرى على الكتاب وأكملت: «...يمكن أن يبتكر ترياقا 
باختيار فتاة للذهاب معك. وهكذا سوف تتوقف الأخريات عن الاعتقاد 
فأن لذفية قرصضة؛ فالكفلة مساء عو :وقد أهعابيق الياس: 

فتمتم (هارى): «لا يوجد من أريد دعوته» كان لا يزال يحاول أن يمنع 
نفسه من التفكير ب(جينى) ولكن دون فائدة» ناهيك عن انها دابت على 
زيارة أحلامه حتى أنه كان سعيدًا جذا أن (رون) لا يمكنه أداء 

قالت (هرميون) بتجهم: «حسنًاء فقط. كن على حذر مما تشربه؛ لآن 
(روميلدا فان) كانت تبدو جادة فى الأمر». 

لفت (هرميون) الرقعة الطويلة التى كانت تكتب عليها مقالة 
الريناضهناق المحكرية واستموت فى الكقابة نريشكها :واخذ (فارض) 
يراقعها وعقلة يفارن بعيدًا هذا 

ثم قال ببطء: «انتظرى قليلاء لقد اعتقدت أن (فيلتش) قد منع دخول 
أى .شىء تم شراوّه من (ويسلى ويزرد ويزيس)». 

سألت (هرميون) ولا يزال تركيزها على المقالة التى تكتبها: «ومنذ 
متى كان أحد يبالى بما منعه (فيلتش)؟». 

فرد (هارى): «ولكننى كنت أعتقد أن كل البوم يتم تفتيشه. فكيف 
استطاعت تلك الفتيات إحضار وصفات الحب داخل المدرسة؟». 

فقالت (هرميون): «يقوم (فريد) و(جورج) بإرسالها داخل زجاجات 
لديهم». 

(هارى): «دانك تعرفين الكثير عن الامن»: 

فض 


رمته (هرميون) بنفس نظرة الازدراء التى سبق أن ألقتها على نسخته 
من كتاب (تحضير الوصفات: المستوى المتقدم). 

وقالت ببرود: «لقد كان كل ذلك مكتوبا على ظهر الزجاحة التى 
شاهدناها أنا و(جينى) فى الصيفء فأنا لست من النوع الذى يتدنى 
لدرجة وضع 58 فى شراب الناسء أو يتظاهر بذلكء. وهو شىء على 
نفس الدرحة من السوء...». 

قال (هارى) بسرعة: «حسنًاء ليس هذا هو المهم, أعنى أن (فيلتش) 
يتم خداعه: أليس كذلك؟ تلك الفتيات يُدخلن أشياء إلى داخل المدرسة 
متنكرة فى شكل أشياء أخرىء فلماذا إذن لا يستطيع (مالفوى) إدخال 
العقد إلى المدرسة؟». 

(هرميون): «آه.. ليس هذا الأمر ثانية يا (هارى)؟» 

تساءل (هارى): «اسمعينى فقط.. لم لا؟». 

تذيدت ( هومنو الؤذقالك رانكان هيات احوزة استشفان خدوة كمف 
السحر واللعنات والتعاويذ المخفية, أليس كذلك؟ تستخدم لكشف السحر 
الاموة والاشيناء التى لها علاقة نشو كان نحن أن تلتقط لعنة قويه مثل 
التى كانت على هذا العقد خلال ثوان. ولكن شينًا تم وضعه فى 
الزجاجة الخطأ لا يُحس.. وعلى أية حال. وصفات الحب ليست سحرًا 
انوك أو باخظير 1 

فغمغم (هارى) وهو يفكر ب(روميلدا فان): «من السهل عليك قول 
ذلك». 

وأكملت (هرميون): «وهكذا سيكون الأمر مرهونا بمقدرة (فيلتش) 
على اكتشاف أنها ليست وصفة لعلاج السعالء وهو ليس ساحرًا جيداء 
وأشك أن يكون بمقدوره التفرقة بين وصفة وأخرى». 

وتوقفت (هرميون) عن الكلام فجأة: وقد أدرك (هارى). أيضاء أن 
شخضا تخرك مقتريا منهها من الخلف بين وفوف الكتن السوداء؛ فاتتظرا 
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وبعد لحظة ظهرت مدام (بينس) بوجهها الذى يشبه النسر عند المنعطف. 
كان خداها غائرين وجلدها يشبه رقع الكتابة الجلدية. وكان المصباح 
الذى تمسكه بيدها يلقى بضوته على أنفها الطويل المعقوف. 

وقالت: «المكتبة أغلقت الآن ‏ أرجو أن تعيدا أى شىء استعرتماه إلى 
الرف. ما الذى فعلته بهذا الكتاب أيها الولد المفقسد؟». 

خطلف (ساوئ )'تسكفقة مين كقان (متحضئن الوضشات#المسعوئ 
المتقدم) من فوق الطاولة عندما حاولت أن تمسكه بيدها التى تشبه 
المخلب. وقال بسرعة: «إنه ملكى ولم أستعره من المكتبة». 

فقالت بصوت الفحيح: «افسدته! دنسته! لوثته!». 

قال (هارى) وهو ينتزع الكتاب بقوة من قبضتها: «إنه مجرد كتاب 
تمت الكتابة على هوامشه!». 

بدت كأنها على وشك الإصابة بنوبة قلبية؛ فأسرعت (هرميون) 
تجمع أشياءهاء وشدت (هارى) من ذراعه وقادته بعيدًا. 

«سوف تمنعك من دخول المكتية لى لم تكن حريصا؛ لم يكن عليك 
إحضار هذا الكتاب الغبى معك!». 

«ليس ذنبى أنها تزعق بجنون يا (هرميون). أم أنك تظنين أنها 
سمعتك وأنت تتكلمين عن (فيلتش) بطريقة سيئة؟ لقد اعتقدت دوما أن 
هناك شيمًا ما يحدث بينهما...». 

(فرهوون): اها ا 

كانا سعيديّن أن بإمكانهما الكلام بطريقة طبيعية مرة أخرىء فأخذا 
طريقهما عبر الدهاليز المهجورة التى تنيرها المصابيح عائدين إلى 
الغرفة العامة وهما يتجادلان عما إذا كان (فيلتش) ومدام (بينس) يحب 

قال (هارى) للسيدة البدينة: «(بوبليس)» كانت هذه كلمة السر 
الحديدة للأعياد. 

م 


ردت السيدة البدينة بنظرة مداعبة: «وأنت طيب»». ثم تأرجحت إلى 
الأمام لتسمح لهما بالدخول. 

وما إن دخل (هارى) من خلال فتحة اللوحة حتى بادرته (روميلدا 
فان) قائلة: «أهلا يا (هارى). ما رأيك فى مشروب جيليووتر؟». 

فنظرت (هرميون) له نظرة من فوق كتفها كأنها تقول له: «ألم اقل لك؟». 

قال | هاوق احرف رلا يه كرا فانا لا احيه كيرا 

قالت (روميلدا) وهى تدفع إلى يذه سنه نا ا خذ هذا على أية 
حال :وا شيناقت؟ انها شيكولاقة (المراحهل) موحد داخلها مكسزات 
(فايرويسكى) وقد أرشلةة جدتى إلى ولكنتى اي 

قال (هارى): رسيي ا اشكرك كثيرا» ولح يستطع (هارى) ان يفكر فى 
سشىء آخر يقوله., وأخياف» «رهه... لقد كنت فقط ا عر هنا مع ...». 

وأسرع وراء (هرميون) وأخذ صوته يخفت. 

قالت (هرميون) بإيجاز: «ألم أقل لك سيكون عليك فى وقت قريب أن 
تطل قن أحدء :وسو فت يقركوتك فى خالك. عدن كن بوومكنك :.»»: 

ولكن وجهها تحول فجأة وأصبح خاليًا من التعبير فى اللحظة التى 

قالت (هرميون): «حسئًاء تصبح على خير يا (هارى)» رغم أن الوقت 
كان لا يزال السابعة مساءء. واتجهت إلى مبنى النوم المخصص للفتيات 
وك أذ تضحف كلينة حوفت 

ذهب (هارى) إلى سريره وهى يحاول تهدئة نفسه بأنه لم يبق 
إلا يوم واحد من الدروس والمعاناةء بالإضافة إلى حفل (سلجهورن) 
طبعًا حيث سيغادر بعدها هو و(رون) عائديّن إلى الجحر. وفكر فى أنه 
أصبح من المستحيل الآن أن يتصالح (رون) و(هرميون) معا قبل ان 
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تبداً الإجازة. ولكن ربما تعطيهما فترة الإجازة وقنًا للهدوء والتفكير 
مشكل افخبل أت ساو كونضا:: 

ولكن آماله لم تكن مرتفعة:؛ بل إنها انخفضت أكثر بعد أن حضرا معًا 
محاضرة مادة التحويل فى اليوم التالى» فقد كانا قد بداًا فى دراسة 
موضوع صعب جدًا وهو التحويل البشرىء وكانا يعملان أمام المرايا 
وكان من المفترض أن يغيرا لون حواجبهماء فضحكت (هرميون) 
بطريقة غير لطيفة من المحاولة الأولى الفاشلة ل(رون) حيث استطاع 
بطريقة ما أن يصنع لنفسه شاربًا عجيبًا على جانبى وجهه. فثأر منها 
(رون) بأن قام بتقليد طريقتها فى القفز واقفة ثم جالسة فى كل مرة 
تسأل فيها الأستاذة (ماكجونجال) سوالا بأسلوب فظء وإن كان مماثلا 
لطريقتها بالفعلء وقد وجدت (لافيندر) و(بارفاتى) الأمر مضحكا 
بشدة؛ مما جعل (هرميون) تدمع وتسرع خارجة من الفصل لحظة رنين 
الجرس تاركة نصف حاجاتها خلفهاء وفكر (هارى) فى أنها تحتاج 
إليه أكثر من (رون) فجمع باقى حاجاتها وتبعها. 

وأخيرًا وجدها وهى خارجة من حمام الفتيات فى الطابق الأسفل, 
وكانت (لونا لافجود) بصحبتها تربت على ظهرها بتعاطف. 

قالت (لونا): ددأةء أهلا يا (هارى).: هل تعلم اث أيحن حاجبيك لونه 
أصفر فاتح؟». 

رد (هارى): «أهلا يا (لونا) وآأنت يا (هرميون). لقد تركت حاجاتك...». 

ومد يده إليها بكتبها. 

قالت (هوسقيق ) بصوت مختبنق: را نعهح», كم لكذت اشناء هنا 
واستدارت مبتعدة بسرعة؛ لتخفى عنه حقيقة أنها كانت تمسح عينيها 
الدامعتين فى حقيية أقلامها وهى تقول: فشك | يأ (هارى). ونا من 
ل ا 


وأسرعت مبتعدة دون أن تعطى ل(هارى) وقنًا كافيًا ليحاول أن 
يتكلم معها أو يهدئها رغم أنه فى الحقيقة لم يكن يستطيع التفكير فى 
شى ع يقولة لنهنا. ' 

قالت (لونا): «إنها متضايقة قليلاء لقد اعتقدت فى البداية أنها 
(ميرتل) الباكية عندما سمعتها بالداخلء ولكن اتضح لى أنها 
(هرميون) وقالت شيئًا عن أن (رون ويسلى) قد...». 

قال (هارى): «نعم, لقد حدث بينهما مشادة». 

قالت (لونا) وهمأ يسيران معًا عبر الدهليز: «إنه أحيانا يقول أشياء 
مكنحكة يغر ار الس كذلك؟ ولكنة قن احمان أحرى كون 1 اعد ا لد 
لااحظت ذلك العام الماضى». 

قال (هارى): «على ما أعتقد».. كانت (لونا) تظهر براعتها المعتادة 
فى ذكر الحقائق بصراحتها المزعجة:, إنه لم يلتق قط من قبل بشخص 
يشبههاء وأكمل (هارى) قائلا: «...هل قضيت فصلا دراسيًا جيدًا؟». 

قالت (لونا): «اه. لقد كان على ما يرام وإن كنت قد شعرت بالوحدة 
قليلا بدون لقاءات جيش (دمبلدور). ولكن (جينى) كانت لطيفة معى 
جدًا حتى إنها منعت ولديّن فى حصة التحويل عن مناداتى ب(لونى 
المجنونة) فى أحد الأيام». 

(هارى): «ما رأيك فى الذهاب معى إلى حفل (سلجهورن) الليلة؟». 

انطلقت الكلمات من فم (هارى) قبل أن يستطيع إيقافها؛ لقد سمع 
نفسه يقولها كما لو أن شخصا غريبًا يتكلم. 

أدارت (لونا) عينيها البارزتين فى اتجاهه وقد تفاجأتء وقالت: 
«حفلة (سلجهورن)؟ معك؟». 

واحلن من المككوكن ان كدعو كنيو فنا بوعنا: لذلك: اعقووك انك قد 
كواب اعت 

ا 0 


وكان (هارى) يريد أن تكون نواياه واضحة فأضاف: «أعنى, 
كاضننقاء فقظ اتفيمين ها اقصضدة؟ ولكن اذا كنت ل قزيدهة :1 

كان بالفعل يكاد يتمنى ألا توافق. 

قالت (لونا) وهى تبتسم بطريقة لم يرها تبتسم بها من قبل: «أه. 
لا أحب أن أذهب معك كأصدقاءء لم يدعنى أحد للذهاب إلى حفل من 
قبل كصديقة! هل هذا هو السبب الذى جعلك تصبغ حاجبك؟ أعنى من 
أجل الحفل.. فهل أقوم بصبغ حاجبى أنا أيضا؟». 

قال (هارى) بثبات: «لاء كان هذا خطأء سوف أجعل (هرميون) تصلحه 
لى» حسنًا إذن. سوف أقابلك فى بهو الدخول فى الساعة الثامنة». 

0 صوت من فوق رأسيهما: اه 

حتى إن كليهما قفز فزعاء فبدون أن يلاحظا مرا بالضبط من تحت 
اندفر) الذي اكات مق فنا من نميل فى وخسو راسى من ادف الشرات 
وهو ينظر إليهما مبتسما بخبث. 

وأخذ يقول: «(بوتى) دعا (لونى) إلى الحفل! (بوتى) يحب (لونى)! 
(بوتى) يحب (لونى)!». 

وانطلق مبتعدا وهو يقهقه ويصيح: : «(بوتى) يحب (لونى)!». 

قال (هارى): «من الرائع أن نستطيع الحفاظ على خصوصياتنا» 
وهكذا وفى وقت لا يذكرء بدا أن المدرسة كلها عرفت أن (هارى بوتر) 
سوف يأخذ (لونا لوفجود) إلى حفل (سلجهورن). 

قال (رون) بعدم تصديق على العشاء: «كان يمكنك أن تأخذ أى فتاة! 
أى فتاة! وأنت اخترت (لونى لوفجود)؟». 

قالت (جينى) وهى تمر من وراء (هارى) للانضمام إلى أصدقائها: 
دلا تدْعُهًا هكذا يا (رون). أنا مسرورة أنك سوف تأخذها معك يا (هارى), 
اذهنا اشخيدة ين | بالذهات مقفة: 

ف 


(هارى) أن يسعد؛ لأن (جينى) سعيدة بأنه سيأخذ (لونا) معه إلى 
الحفل, ولكنه لم يستطع النجاح فى ذلكء: وكانت (هرميون) تجلس 
وحدها بعيدا عنهم بطول المائدة وهى تلعب بطعامهاء ولاحظ (هارى) 
أن (رون) ينظر إليها خلسة. 

اقترح (هارى) بفظاظة: «يمكنك أن تعتذر لها». 

غمغم (رون): «ماذا؟! ويهاجمنى سرب آخر من الكناريا!». 

قال (هارى): «لماةا قمت بتقليدها بهذا الشكل؟». 

«لقد ضحكت من شكل شاربى!». 

«وكذلك فعلت أناء كان أغبى شىء وأبقة فى حياتى». 

ولكن (رون) بدا كأنه لم يسمع ما قيل؛ فقد وصلت (لافيندر) مع 
(بارفاتى) التى أفسحت مكانا لنفسها بين (هارى) و(رون) ووضعت 
(لافيندر) ذراعها حول عنق (رون). 

قالت (بارفاتى): «أهلا يا (هارى)» كانت مثله تشعر بالحرج والملل 

قال (هارى): «أهلاء كيف حالك؟ إذن سوف تبقين فى (هوجوورتس)؟ 
لقن سمحت اذ والانككوريداتك أن >تتركويا»: 

«لقد نجحت فى إقناعهما بالعدول عن الآمر فى الوقت الحالىء لقد 
أفزعهما ما حدث ل(كاتى). ولكن بما أن شينًا لم يحدث من وقتها... آه, 
أهلا يا (هرميون)!». 

انتسعت (ناوفاف ) جإشراق: وأدرك (هارى) انها ققفن جالذتن؟ لآنها 
ضحكت على (هرميون) فى محاضرة التحويل. والتفت (هارى) ليجد 
(هرميون) تبتسم لها فى المقابل ربما بطريقة أكثر إشراقاء ففكر فى أنه 
أحيانا ما تكون الفتيات فى منتهى الغرابة. 

م 


الك فرميوة ) مننجائلة |وون) و كقيفر )انماما أهاذ ماربا رقا 
هل ستذهبين إلى حفل (سلجهورن) الليلة؟». 

قالت (بارفاتى) بحزن: «للأسف لم يدعنى أحد. رغم أننى كنت أود 
لو كان بإمكانى الذهابء يبدو اذه سكو راقفة عاذ . انك ذاهية., 
أليس كذلك؟». 

ولي :سوك التق (كوورماك) فى الخافخة وشوقه:.»): 

كان هناك صوت مثل مضخة تسحب من حوض مسدودء وبدا أن (رون) 
قد انتبه. ولكن (هرميون) تصرفت كما لو أنها لم ترّأو تسمع شيمًا. 

«سنذهب إلى الحفل معا». 

قالت (بارفاتى): «(كورماك)؟ أتقصدين (كورماك ماكلاجين)؟». 

قالت (هرميون) بعذوبة: «نعم هوء إنه ذلك الذى...». وضغطت بشدة 
على كلامها وأكملت: «كاد يصبح حارس المرمى فى فريق (جريفندور)». 

سألت (بارفاتى) وقد اتسعت عيناها: «هل تخرجان معا إذن؟». 

قالت (هرميون) وهى تضحك بطريقة لا تشبه أسلوبها بالمرة: «آه - 
أجل ألم تعرفى ذلك؟». 

قالت (ه بارفاتى) وهى تبدو مستمتعة بمعرفة هذه المعلومة: «دلا! ولكن 
يبدو أنك تفضلين لاعبى (الكويدتش). أليس كذلك؟ فأولا كان هناك 
(كروم) ثم (ماكلاجين)...» 

فصححت (هرميون) كلام (بارفاتى) وهى تبتسم: «أحب البارعين 
متو تقكا» يا اراك كوينا ب يحب أن أذفي: ا سكعه للحدلن» 

انصرفتء وعلى الفور وضعت (لافيندر) رأسها فى رأس (بارفاتى)؛ 
لمناقشة التطورات الجديدة وكل شىء يعرفانه عن (ماكلاجين) وكل 
شىء يظنانه عن (هرميون). وجلس (رون) ووجهه خال من التعبير 
بطريقة غريبة ولم يقل شيمًا. وأخذ (هارى) يفكر ويتأمل ‏ فى صمت - 
العدى اذى ممكة أن تك المة القعيناق تشقن 

55١ 


وعندما وصل إلى بهو الدخول فى الثامنة مساء هذه الليلة» وجد 
عددًا كبيرًا غير معتاد من الفتيات يتسكعن هناكء وكن جميعًا يحدقن 
إليه باستياء عندما وضضل إلى (لؤونا) التى كانت ترتذئ ملاس فضية 
براقة. وكان يبدو أ ان ملابيسها تثير قدرًا معينا من الانتقاد. ومع ذلك 
كان.مظطووها اظينا إلى جه كيون وعلنى أنه كان كان راوس ) سسا 
لآأنها تركت قرطها الغريب وعقدها الذى يشبه سدادات الزحجاجات 
ونظارتها العجيبة. 

قال (هارى): «أهلاء هل نذهب إذن؟». 

قالت بسعادة: «آه. طبعاء أين الحفل؟». 

قال (هارى) وهو يقودها إلى السلالم الرخامية بعيدا عن التحديق 
والهمس: «فى مكتب (سلجهورن).؛ هل سمعتء يقولون: إن أحد مصاصى 
الدماء قادم إلى الحفل؟». 

سألت (لونا): «(روفوس سكريمجور)؟». 

قال شارف ) ون مستتو تررانا ها ذا اكمنين وضير السشكرة: 

قالت (لونا) مؤكدة: «أجلء إنة مصضاض :دماء: لقد كتب أبئ مقالة 
طويلة جذا عندما تولى (سكريمجور) وزارة السحر خلفا ل(كورنليوس 
فودج). ولكن أحد العاملين فى الوزارة أرغفه على عدم نشرها.. من 
الواضح أنهم لم يريدوا نشر الحقيقة!». 

كان (هارى) يعتقد أنه من غير المحتمل أن يكون (روفوس سكريمجور) 
نضناضن دضاء: .ولكنه كان فهماذدا ان ترذه (لونا) ازاء :والدهنا الغويية: كنا 
لوآنها حقائق؛ ' ولذلك لم يرد عليها .. وعلى أية حال: كانا بالفعل قد وصلا 
إلى مكتب (سلجهورن) 5 صوت الضحكات والموسيقى والمحادثات 
العالية يعلو أكثر وأكثر مع كل خطوة يخطوانها مقتربيْن من المكان. 

كاز مكتت :ا سلكؤورن ) اكنن مين مكاتن المدرسين المعتادة. ولم يعرف 
(فناوى ا أن كان مهيا على هذا الشكل أساسا آم أن (سلجهورن) قد استخدم 

نضض 


الخدع السحرية لجعله على هذا الوضع. فقد حَجِب السقف والحوائط 
بستائر ذات ألوان زمردية وقرمزية وذهبية حتى بدا الأمر كما لى كانا 
الضوء الأحمر الذى يلقيه عليها المصباح الذهبى المزخرف المعلق فى 
وسط السقف الذى كانت ترفرف داخله الحجنيات. وكانت كل واحدة منهن 
قمارة عن نقعة متالقة مق الخؤذزة: وكان هناك عموت غذاء غال مصحوب 
من دخان الغليون منتشر فوق العديد من السحرة الكبار الغارقين فى 
المناقشات. وكان هناك عدد من الجن المنزلى يحاولون المرور بصعوية 
بين غابات السيقان» وهم مختفون وراء أطباق الطعام الفضية الثقيلة 

ابتسم (سلجهورن) فى اللحظة التى استطاع فيها (هارى) و(لونا) 
الدخول من الباب: «(هارى). يا بنى! ادخلء. ادخل فهناك الكثير من 
الناس أريدك أن تقابلهم». 

كان (سلجهورن) يرتدى قبعة مخملية تتناسب مع سترة التدخين 
التى يرتديها. وجذب ذراع (هارى) بقوة وكأنهما على وشك الانتقال 
اننا معاء قاين سباع الى بذاكل الخفل: راسك عازف انض (لونا) 
وجذبها معه. 

قال (سلجهورن): «(هارى). أود أن تلتقى ب(الدريد ووربل)؛ أحد 
الدماء) وبالطبع صديقه (سانجوينى)». 

وجدذب (وعديل) الذى كان وحلا قصيرا يرددى 0 يك م 0 
7 يفكاك ظلال سوداء تحت عينيه ‏ فقد هر د فقط, فكان يبدو 


الحئضن 


عليه الشعور بالملل إلى حد كبيرء وكانت هناك جماعة من الفتيات 
بالقرب منه يبدو عليهن الفضول والاستمتاع. 

قال (ووربل) وهى يرفع بصره ناظرا عن قرب إلى وجه (هارى): 
«(هارى بوتر). أنا سعيد جدًا بلقائك! لقد كنت أقول للأستاذ (سلجهورن) 
منذ وقت قريب أين سيرة حياة (هارى بوتر) التى ننتظرها جميعًا؟». 

قال (هارى): أفهه عقا 

«إنك متواضع جدًا بالفعل كما وصفك (هوريس). ولكننى أتكلم 
بجدية...» وتغير أسلوبه وأصبح فجأة عمليًا وأكمل: «سأكون مسرورًا أن 
أقوم بكتابتها بنفسى ‏ فالناس متشوقون جدذا لمعرفة المزيد عنك 
نلا بوذي النسمن نوا اتككت سمهي االتستكى معفن االقاءافمريها 
تستغرق كل جلسة منها ؛ أو 4 ساعاتء ويمكننا أن ننشر الكتاب خلال 
شهورء. ولن يكون عليك أن تبذل الكثير من الجهد, أَوْكد لك اسأل 
(سانجوينى) إذا لم يكن...». ثم أضاف (ووربل) بصوت غاضب فجأة: 
«(سانجوينى). ابقّ هنا!»؛ حيث كان مصاص الدماء متجها إلى جماعة 
الفتيات القريبة منهم وعلى وجهه نظرة جائعة: ثم أخذ فطيرة لحم من 
أحد الجن المنزليين المارين ودفعها إلى (سانجوينى) قبل أن يلتفت 
يكوا إمكماعة ارقايف اهغرة خرص فاخا ركه هه النطدرة». 

«إنك لا تعرف كم الذهب الذى يمكنك الحصول عليه يا ولدى العزيز, 
عدت لوراك لكو ا 

قال (هارى) بعزم: «أنا لست مهتمًا بالأمر بالمرة؛ بعد إذنك؛ لقد رأيت 
احد اصدقائى الان». 

وجذب (لونا) خلفه بين الزحامء كان بالفعل قد رأى كتلة من الشعر 
النثى الكنيقب. سيق عدا يذ مكل اكتكين فين فضوائة بحمعية (الأخوات 
العرافات. 

فنادى: «(هرميون)! (هرميون)!». 

ع 5 


قالت (هرميون): «(هارى). أخيرًا وجدتك, الحمد لله, أهلا يا (لونا)!». 

شأل زهاوعانغزنا الى حت 941 فقن ينات (هرسيوة )ا مشعفة القعن 
بوضوح وكأنها خرجت بصعوبة من داخل غابة مصيدة الشيطان. 

ردت (هرميون): «آه. لقد هربت بالكاد - أعنى, لقد تركت (كورماك)». 
ثم أضافت عندما نظر إليها (هارى) مستفهمًا: «تركته تحت نبات 
الدبق». 

قال لها (هارى) مونبا: «لم يكن عليك القدوم معه من البداية». 

قالت (هرميون) يفتور: ولقن اغتقدت: أن :هذا اكفر شىء يمكن أذ 
يضايق (رون). لقد فكرت لبعض الوقت فى (زاكرياس سميث). ولكننى 
اعتقدت أان...». 0 

قال (هارى) مشمئرًا: «هل حقا فكرت فى (سميث)؟». 

«دنعم فعلت, ولقد بدأت أتمنى لى أننى اخترته ذلا من (فاكلا حين) 
الذى يبدو (كراب) مهذبا مقارنة يه. فلنذهب فى هذا الاتجاه. سيكون 
كامكا فك زويف قاى انون طوقل كدان 

واتجه ثلاثتهم إلى الجانب الآخر من الغرفة وأخذوا فى طريقهم 
كئوسًا من نبيذ العسلء وقد أدركوا متأخرين أن الأستاذة (تريلاونى) 
تقف هناك وحدها. 

قالت (لونا) بأدب للأستاذة (تريلاونى): «مرحبا». 

ردت الأستاذة (تريلاونى): «مساء الخير يا عزيزتى». 

وقد بدت كأنها تجد صعوبة فى التركيز على (لونا) وكان باستطاعة 
(هارى) أن يشم رائحة خمر الشيرى مرة أخرى وأضافت: «لم أعد أراك 
فى فصولى فى القترة الأخيرة...». 

قالت (لونا): «لاء (فيرنز) هو الذى يدرس لنا هذا العام». 

قالت الأستاذة بغضب وضحكة سكيرة شبه مكبوتة: «آهء بالطبع, 
الفرسء. كما أحب أن أسميه. لقد اعتقدت ‏ ولكن ربما لا أننى بعد أن 

وعم 


غوذة الى الدريبة الآن فقن يمخلصن الاأسكاة [وسيلةورا) من:هذا 
االحهداة رولكق :30 5 الحضبهن: وتقمية نينا اخهناا إسانة: حضيراف: 
إهانة: أتعرفين...». 

بدت الأستاذة (تريلاونى) مخمورة لدرجة أنها لم تعرف (هارى). 
وبينما هى مشغولة بانتقادها الغاضب ل(فيرنز). اقترب (هارى) من 
(هرميون) وقال لها: «من الأفضل أن نكون صريحيّن معا. هل تنوين 
إخبار (رون) بأنك تدخلت آثناء اختبارات اختيار حراس المرمى؟». 

رفعك (هنوسيون احاحبيهنا:وززفة وهل اتععقن بعما أندى سأنزل 
يكفسى الى هنذا المستوى 8 

نظر إليها (هارى) بتبصرء وقال: «(هرميون). إذا كان الأمر قد وصل 
بك إلى الخروج مع (ماكلا جين)». 

قالت (هرميون) بكبرياء: «هناك فرقء وعموما ليس لدى أى نية 
لإخبار (رون) عن أى شىء كان سيحدث أو لا يحدث فى اختبارات 
حراس المرمى». 

قال (هارى) بانفعال: «جيد؛ لأنه سوف ينهار من جديد وسوف نخسر 
العناراة القادفة» 

قالت (هرميون) بغضب: «(الكويدتش). هل هذا كل ما يهتم به الأولار؟ 
لم يسألنى (كورماك) سؤالاً واحدًا عن نفسىء ولكننى اضطررت إلى 
الاستماع دون توقف عن الصدات المائة الرائعة التى قام بها 
(ماكلاجين) ‏ أه: لا ها هى قادم!». 

تحركت بسرعة جدًا حتى بدا كما لو أنها اختفت. كانت هناء ثم فجأة 
دخلت بين مجموعة من الساحرات الضاحكات, ثم اختفت. 

ويعدها بقليل ظهر (ماكلاجين) وهى يتقدم بصعوبة بين الحشود 
وقال: «(هارى). هل رأيت (هرميون)؟». 

م 


قال (هارى): «لاء لم أرها». ثم استدار بسرعة للانضمام إلى محادثة 
(لونا) وقد نسى للحظة مع من كانت تتكلم. 

قالت الأستاذة (تريلاونى) بلهجة رنانة عميقة وقد لاحظته للمرة 
الأولتىة رز سارف عو )نا 

وه زمارض )ملل عتما ترراى اها 

قعالرك يمس قشي وى التسزية ا الشاتعات] القضصيكنى !السيكدار: 
بالطبع؛ لقد عرفت منذ وقت طويل جدا... فلم يكن الطالع طيبًا يا (هارى) 
قط. ولكن لماذا لم تعد لدراسة مادة التنجيم؟ فهذه المادة تعتبر مهمة 
جدًا بالنسبة لك من بين كل الناس»». 

قال حبموت غال:«راة (سيبيل): كلنا يعتقن أن موادنا فى الأكفر 
أهمية!». ثم ظهر (سلجهورن) على الجانب الآخرٍ للآستاذة (تريلاونى). 
55 حب جح | واكيعةة المكمل ساكلة قناز بوقه اميا فى خف 
يديه كأسا من نبيذ العسل بينما يمسك فى يده الأخرى قطعة ضخمة من 
فطير اللحم, وأضاف وهو ينظر ل(هارى) بإعجاب بعينيه المحتقنتين: 
وولكنتي: لم أرقا مثل هذه الفبوهية"التانيعية فى تحضدوو الوضقات: 
موهبة فطرية ‏ أتعرفين ‏ مثل أمه! عدد قليل من الطلاب الذين درست 
لهم يتمتعون بهذه القدرة. وأستطيع أن أقول هذا لك يا (سيبيل) ‏ إنه 
حتى (سيفيروس)». 

وارتعب (هارى) عندما رمى (سلجهورن) بإحدى ذراعيه التى بدت 
كما لو كانت قد جذبت (سناب) من الهواء فى اتجاههم. 

قال (سلجهورن) بسعادة وقد أصابه الفواق: «كف عن التجول 
يا (سيفيروس) وانضم إلينا! لقد كنت أتكلم عن قدرات (هارى) 
الاسثثناتية فى تحضين الوصفات! بعض الفضل يعون إليك بالتأكين: 
فاكت الى فوس له هذه الجادة خلال السكوات الكمسن الباهي ١‏ 

ضف 


نظر (سناب) إلى (هارى) من فوق أنفه المعقوف وضاقت عيتاه 
السوداوان وقد أمسكت به ذراع (سلجهورن) التى فوق كتفه. 

وقال: «غريبء لم يكن لدى انطباع قط أننى نجحت فى تعليم (بوتر) 
أى شىء على الإطلاق». 

فصاح (سلجهورن): «حسنًاء إذن» يبدو أنها موهبة طبيعية! كان يجب 
أن توف مهنا صتعه فى أول محاهيزة لم :يسقطع أى من طلانى تحفيو 
نتيجة أفضل من ذلك فى أول محاولة؛ ربما حتى أنت يا (سيفيروس)». 

قال (سناب) بهدوء: «حقا؟» واستمرت عيناه فى التطلع إلى (هارى) 
الذى شعر بقدر من الانزعاج. فقد كان آخر شىء يريده هو أن يبدأ 
إفقافا نت الكحرف عن مهد وعواعة ركنارى) القائقة المككي ديت 
فى مادة الوصفات. 

سأل (سلجهورن): «ذكرنى يا (هارى). ما المواد الأخرى التى تدرسها؟». 

(هارى): «الدفاع ضد فنون الظلام, والتعاويذ. والتحويلء: وعلم 
النباتات...». 

قال شقاب) يشركم يقين ,ب حصان كل المواك المخلاوية الجا كين 
ضد السحر الاسود». 

فرد (هارى) بجدية: «أجل. حسنًاء هذا ما أريد أن أكونه». 

هدر صوت (سلجهورن) قائلا: «وستكون أحد أعظم المدافعين أيضّال». 

قالت (لونا) فجأة: «لا أعتقد أنك يجب أن تصبح مدافعًا يا (هارى)» 
فنظر الجميع إليها وأكملت: «فالمدافعون هم جزء من مؤامرة 
(روتفانج). لقد كنت أعتقد أن الجميع يعرف ذلك. إنهم يعملون فى 
الداخل للإطاحة بوزارة السحر ياستخدام مزيج من السحر الاسود 
وأمراض اللبان». 

أخرج (هارى) نصف مشرويه من أنفه عندما بدأ يضحكء وفكر فى أن 
الأمر يستحق إحضار (لونا) إلى الحفل ولو من أجل ذلك فقطء أنزل 

ف 


فار ا كاسة واخذ سيعل وقد انيكب البقوايبهليية ولكض كان كديزالن 
يبتسم. فقد رأى شينًا آخر رفع حالته المعنوية أكثر وأكثر؛ كان 
(أرجوس فيلتش) يشد (دراكو مالفوى) من أذنه ويجره فى اتجاههم. 

قال (فيلتش) بصوت يشبه الصفير: «أستاذ (سلجهورن)» كان فكه 
يرتعسش وعيناه المنتفختان تلمعان وقد ظهرت فيهما سعادته الشديدة 
باكتشافه لشخص يقوم بمخالفة, وأضاف: «لقد اكتشفت هذا الولد 
مختبنًا فى اخن دهاليز الدور العلوي وهو يدّعى أنه مدعو إلى حفلتك 
وقد تاكن فى الذهاب إليها.. فهل ا قمت بدعوته؟». 

حرر (مالفوى) نفسه من قبضة (فيلتش) وقد بدا عليه الغضب وقائلا: 
«تحستاء لم أكن جدعر ا تولكتكى :كنك احاول ان أذكل حخلسة فل انث 
سعيد الاأن؟». 

قال (فيلتش): «لاء لست سعيدا بالمرة!» وقد بدت العبارة متناقضة 
تمامًا مع الابتهاج الذى بدا على وجهه. وأضاف: «فأنت فى مشكلة 
بالفعل! ألم يمنع الناظر التجوال خلال الليلء إلا إذا كان معك تصريح 
بذلك؟ ألم يفعل؟ هه ». 

قال (سلجهورن) وهو يلوح بيده: «لا بأس يا (أرجوس). لا بأسء إنه 
الكريسماس وليست جريمة أن يرغب فى حضور الحفل. فقط هذه المرة, 
سوف ننسى أى عقابء يمكذك البقاء يا (دراكو)». 

كان تعبير خيبة الأمل والغضب الذى غطى وجه (فيلتش) متوقعًا 
تمامّاء ولكن ما أثار استغراب (هارى) وهو ينظر إلى (مالفوى) أنه كان 
على نفس القدر من التعاسة؛ وكان (سناب) ينظر إلى (مالفوى) وكأنه 
غاضب و... هل هذا ممكن... خائف إلى حد ما؟». 

ولكن قبل أن يتأكد (هارى) مما رآه؛ التفت (فيلتش) وسار مبتعدًا وهو 
يغمغم بصوت غير مفهوم؛ وتحول تعبير (مالفوى) إلى الابتسام وأخذ 

كرض 


يشكر (سلجهورن) على كرمه وعاد وجه (سناب) ثانية خاليا من التعبير 
وخاستا 

قال (سلجهورن) ردًا على شكر (مالفوى): «إنه لا .شىء.. فعلى أية 
حالء لقد كنت اعرف جدك...». 

قال (مالفوى) بسرعة: «لقد كان دائما يتكلم عنك بإعجاب يا سيدى 
ويقول: إنك أفضل صانع للوصفات عرفه...». 

وحدق (هارى) إلى (مالفوى). ولم يكن نفاقه ل(سلجهورن) هو ما 
لفت نظرهء فقد اعتإد رؤّية (مالفوى) وهو يفعل ذلك مع (سناب) لمدة 
طويلة. ولكن ما أثار استغرابه هو أن (مالفوى) رغم كل شىء بدا مريضًا 
بالفعل. وكانت هذه أول مرة يشاهد فيها (مالفوى) عن قرب منذ مدة 
طويلة, ولأحظط ات هناك طلا لا سوداء تحت عينيه ولونا وضاة يا كذننا 
على جلده. 

قال (سناب) فجأة: «أريد أن أتكلم معك لحظة يا (دراكو)». 

قال (سلجهورن) وقد أدركه الفواق مرة أخرى: «الآن: يا (سيفيروس)؟! 
أنة الكريسفاس:» لا تكن .ضارما لهذّة الذرحة): 

قال (سناب) بجفاف: «أنا رئيس منزله ولى الحق فى أن أقرر معاملته 
بصرامة أو بأى طريقة أخرىء اتبعنى يا (دراكو)». 

وغادرا بينما يقود (سناب) الطريق و(مالفوى) يبدو عليه الاستياء. 
ووقف (هارى) فى مكانه للحظة متحيراء ذ ثم قال: «سوف أعود بعد 
لحظة يا (لونا). سأذهب إلى الحمام». 

ردت بمرح: «حسنًا». واعتقد أنه سمعها وهو يسرع بالمرور بين 
الزحام: وقد استأنفت الحديث عن موضوع مؤامرة (روتفانج) مع 
الأستاذة (تريلاونى) التى بدت - بصدق ‏ مهتمة بالموضوع. 

كان من السهل عليه بعد ان خرج من الحفل ان يجذب عباءة اللإخفاء من 
جيبه ويلقيها فوق جسده؛ فقد كان الدهليز خاليا تماما. ولكن كان 

ع 


الأصعب هو إيجاد (سناب) و(مالفوى). فجرى (هارى) عبر الدهليز وقد 
غطت الموسيقى والأصوات العالية الآتية من مكتب (سلجهورن) خلفه على 
صوت قدميه. ربما يكون (سناب) قد أخذ (مالفوى) إلى مكتبه فى 
الزنازين» أو ربما صحبه عائدًا إلى الغرفة العامة فى منزل (سليذرين).. 
ولكن (هارى) أخذ يضع أذنه على باب بعد باب وهو يجرى فى الدهليز 
حتى انحنى أخيرًا على فتحة المفتاح فى آخر فصل دراسى فى الدهليز, 
واستولت عليه حالة من الإثارة الشيدة عندما سمع أصواتا داخله. 

«... الآمر لا يحتمل أى أخطاء يا (دراكو)؛ لآنه إذا تم فصلك...». 

«ليس لى أى دخل بالأمرء أهذا واضح؟». 

«أنحو ان تقول الحقدة :شقن كان هذا عملا عب انو احرف وسنا امن 
يشك أن لك يدَا فيه بالفعل». 

قال (مالفوى) بغضب: «من الذى يشك بى؟ للمرة الأخيرة, أقول لك 
إننى لم أفعل هذاء جيد؟ لابد أن هذه الفتاة (بيل) لها عدو لا يعرف أحد 
عنه شيئًا ‏ لا تنظر إلى بهذه الطريقة! أنا أعرف ما تهدف إليهء فأنا لست 
غبيًاء ولكن الأمر لن ينجح - يمكننى أن أوقفك!». 

مرت لحظة صمتء ثم قال (سناب) بهدوء: «اه... خالتك (بيلاتريكس) 
كانت تعلمك (الأكلومينسى). ما الأفكار التى تريد إخفاءها عن معلمك 
يا (دراكوى)؟». 

«لا أريد إخفاء أى شىء عنكء أنا فقط أريدك ألا تتدخل!». 

قرب (هارى) أذنه أكثر من ثقب المفتاح.. ما الذى يحدث ليجعل 
(مالفوى) يتحدث مع (سناب) بهذه الطريقة.. أليس هذا (سناب) الذى 
كان يظهر له الاحترام وحتى الحب؟ 

«إذن» هذا هو السبب الذى جعلك تتجنبنى خلال هذا الفصل الدراسى, 
إنك تخشى تدخلىء أتعرف ماذا كان يمكن أن أفعل بشخص غيرك إذا 
طلبت منه الحضور إلى مكتبى أكثر من مرة ولم يحضر يا (دراكو)؟». 
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فقال (دراكو مالفوى) ساخرًا: «إذن» ضعنى فى الاحتجاز! أو أبلغ 
(دمبلدور) عنى!». 

ومرت لحظة صمت أخرى. ثم قال (سناب): «إنك تعرف تماما أننى 
لا أحبذ أن أقوم بأى من هذه الخيارات». 

«إذاء توقف عن أن تطلب منى الحضور إلى مكتبك!». 

قال (سناب) بصوت خفيض جدًا حتى إن (هارى) اضطر إلى دفع أذنه 
اركف تفن الحتداح لك رسمع ا جتوكتاستقع إلى انا أحاول 
مساعدتك. لقد أقسمت لوالدتك بأننى سوف أقوم بحمايتك. لقد أديت 
القسم الذى لا يمكن الحنث فيه يا (دراكو)». 

«يبدو أن عليك التحلل منه؛ لأنى لا أحتاج إلى حمايتك! إنه عملى أناء 
لقد طلبه منى وسوف أقوم به. . لدىّ خطة وسوف تنجع. إنها فقط 
تحقاج الوقن اطول قلعاا مها تند ا 

زذما خطلتك؟): 

نفس هذا من يق 021 

«إذا أخبرتنى بما تنوى فعله. فسوف أساعدك...». 

«لدى كل المساعدة التى أحتاج إليهاء شكرًاء فأنا لست وحدئ!». 

«لقد كنت وحيدًا الليلة. وهذا شىء فى منتهى الغباء أن تتجول فى 
الدهاليز دون أن يراقب لك أحدهم الطريق أو يساندك.. هذه أخطاء 
بدائيه». 

«كان من الممكن أن يكون معى (كراب) أو (جويل) لو لم تضعهما فى 
الاحتحازاة: 

قال (سناب): «لا ترفع صوتك!»؛ حيث كان صوت (مالفوى) قد ارتفع 
كاذل خووفةين اضيا :راذا كنان عسوفاك ركرات) و(هويل ا مخوجان 
النجاح فى مادة الدفاع ضد افنون الظلام فى امتحانات السحر العامة. 
فانونا يحت أن يحخينا فلبلا فى النذاكرة أكثر مها متجلان الآن: 

م 


«وماذا يهم؟ الدفاع ضد فنون الظلام ‏ إنها مجرد مزحة:؛ أليس كذلك؟ 
مجرد تمثيل؟ وكأن أحدًا منا يحتاج إلى حماية نفسه ضد فنون الظلام». 

رإئنةا لمشيل ولكفامي تجا حك يا دواكو) أبن نظن ادقى كدت 
سأكون طوال هذه السنوات إذا لم أكن أعرف كيف أمثل؟ الآن استمع إلى! 
لقد كنت قليل الحذر فى قيامك بالتجوال خلال الليل حتى تم الإمساك 
بك؛ وإذا كنت تعتمد على مساعدة أشخاص مثل (كراب) و(جويل)...». 

«إنهما ليسا الوحيديّن: فمعى أشخاص آخرون يساعدوننىء أشخاص 
أفضل منهم!». ' 

«إذنء: لماذا لا تضع ثقتك بى؟ يمكننى...». 

(مالفوى): «أنا أعرف ما الذى تنوى فعله! فأنت تريد أن تسرق المجد 

مرت لحظة صمت أخرى. ثم قال (سناب) ببرود: «إنك تتكلم 
كالأطفالء أنا أفهم تمامًا أن القبض على والدك وسجنه قد ضايقك, 
فلكوين: 

لعريكن لدئ (هارىع) إلا كانية واحدة للشهرك غندما سمع وقع خطوات 
(مالفوى) على الجانب الآخر من البابء فاندفع مبتعدا بسرعة عن 
الطريق فى نفس اللحظة التى فتح فيها (مالفوى) الباب بقوة. وخطا 
عون جد ا اليا اران مكلت نو ا 
المنعطف فى آخره مختفيا عن الانظار. 

لم يجروّ (هارى) على التنفسء وبقى منحنيا حتى خرج (سناب) من الفصل 
الدراسى ببطءء وتعبير وجهه مبهم كالمعتاد. وعاد إلى الحفل. 

واستقر (هارى) على الأرض مختبئًا تحت العباءة وعقله يعمل بشدة. 
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5 كريسماس 
شديد البرودهة 


«إذن» هل كان (سناب) يعرض أن يساعده؟ هل كان فعلا يعرض أن 
يسأعده؟». 

قال (هارى): «لو سألتَ هذا السوّال مرة أخرى سأغرس هذه النبتة...». 

فقاطعه (رون) قائلا: «كنت أتأكد فقط؛!». وكانا يقفان بمفردهما عند 
حوض المطبخ بالجحر يقشران تلا من الخضراوات للسيدة (ويسلى). 
وكان الثلج ينساب وراء النافذة أمامهما. 

قال (هارى) «نعم. كان (سناب) يعرض أن يساعده. قال إنه وعد والدة 
(مالفوى) بحمايته. وإنه أقسم يمينًا لا حنث فيها أو شينًا من هذا القبيل». 

قال (رون) وقد بدا عليه الذهول «قسّم لا حنث فيه؟ لاء هذا غير 
فقك ب هل انق هنا كن 

قال (هارى) «نعم أنا متأكد. لِمَاذا؟ ماذا يعنى ذلك؟». 

«حسنًاء لا يستطيع المرء أن يحنث بيمين لا حنث فيها...». 

رأحماالة ستطته؟ ليك صعيًا أن أدر كله متفسى: والاة كرض 
ماذا يحدث إن حنث المرء بقسم كهذا؟». 

قال (رون) ببساطة: « أن يموت». وأضاف وقد بدا فى عينيه وميض 
الذكريات: «حاول (فريد) و(جورج) أن يدفعانى لحلف يمين كهذه حين 
كنت فى الخامسة من عمرى وكدت أقسم فعلا لولا أن أبى عثر علينا 
وأنا أمسك بيدى (فريد) وجن جنونه. وكانت هذه هى المرة الوحيدة 
التى رأيت فيها أبى غاضبًا غضب أمىء ومن يومها و(فريد) يعتقد أن 
ردفه الاسيسشس لم يعد كما كان». 
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«نعم, عويةا تهنا الا ضة ود قفوي 11لا نمس 

غلا موف إفوية لشافلا حتتفا كان الترعمانشخلان الى المطرع: 
«عفوا لم أسمع ما قلته؟». 

«أاأهء انظر إلى هذا يا (جورج). إنهما يستعملان السكاكين وكل شىء.. 
الكشا را ل 0 

قال (رون) بضيق: «سأبلغ السابعة عشرة بعد شهرين وبضعة أيام؛ 
وحينئذ سأتمكن من فعل ذلك بالسحر)». 

قال (جورج) وهو 'يجلس إلى مائدة المطبخ رافعا قدميه فوقها: 
«ولكن إلى أن يأتى هذا اليوم». يمكننا أن نستمتع بمشاهدتك وأنت 
توضح لنا الاستعمال الصحيح ل... أخ! هل جرحت؟». 

قال (رون) مغضيًا وهو يمص إبهامه المجروحة: «أنت السبب! انتظر 
حتى أبلغ السابعة عشرة». 

قال (فريد) وهى يتثاءب: «أنا على يقين من أنك ستبهرنا جميعًا 
بمهارات سحرية لم نر مثلها من قبل». 

قال (جورج): «وبمناسبة الحديث عن المهارات التى لم نرها من قبل 
يا (رونالد) ما هذا الذى سمعناه من (جينى) عنك أنت وفتاة اسمها إن 
لم تكن معلوماتنا خطأ ‏ (لافيندر براون)؟ 

احمرٌ وجه (رون) قليلا: ولكنه لم يبد مستاء وهو يستدير عائدا إلى 
الخكراوات: :وقال دلا شان "لك جهذا»: 

قال (فريد): «يا له من رد سريع لاذع! أخاعها لا أعرف كيف تفكر 
فيهن. فى الواقع ما أردنا أن نعرفه هو كيف حدث هذا؟». 

«ماذا تقصد؟». 

«هل تعرضت لحادث أو شىء من هذا القبيل؟». 

«دماذا؟». 


سل 


«أقصد كيف حدثت لها مثل هذه الإصابة الشديدة فى المخ؟ احترس. 
الآن!». ظ 

دخلت السيدة (ويسلى) الغرفة فى تلك اللحظة بالذات لترى (رون) 
وهى يرمى بسكين الخضراوات على (فريد) الذى قام بتحويلها إلى 
طائرة ورقية بحركة سريعة وبسيطة من عصاه السحرية. 

قالت بغيظ: «(رون)! لا تدعنى أراك ترمى السكاكين مرة أخرى!» 

قال زويية): «لن أفعل ذلك», ثم همس قدي نفسه وهو يستدير تجاه 51 
الخضراوات قائلا: «وأدعك ترينى». 

واستطردت السيدة (ويسلى) قائلة: «(فريد). (جورج). معذرة يا أعزائى, 
لكن (ريموس) سيصل الليلة؛ لذا فإن (بيل) سيضطر أن ينحشر بينكما!». 

قال (جورج): «لا بأس». 

فأردفت قائلة: «روحيث إن (شارلى) لن يأتى إلى البيت فإن (هارى) 
و(رون) سيظلان وحدهما بالغرفة العلوية. وإذا شاركت (فلور) (جينى) 
غرفتها...». 

غمغم (فريد) قائّلا: «..سيكون هذا الكريسماس من اجمل ما مر 
على( جينى)». 

فقبالك السيزة ووساى مسقائكة حديتها تضوك قلق الى خددها: 
«سيكون الجميع مستريحين. حسناء سيكون لكل منهم سرير على أية 
حال». 

سأل (فريد): «إذن أصبح من المؤكد أن (بيرسى) لن يرينا وجهه 
القبيح؟!». 

استدارت السيدة (ويسلى ) مبتعدة قبل أن تجيب: 

«لاء فهو مشغول فى الوزارة على ما أعتقد». 

قال (فريد) بعد أن غادرت السيدة (ويسلى) المطبخ: «أو لعله أكبر 
مغفل فى العالم. قد يكون هذا أو ذاك. حسنًاء هيا بنا إذن يا (جورج)». 

اد 


كان 533 ): إلى أ تذهبانت؟ الم 3 تقوما بمساعدتنا فى تقشير هذه 
اشنا 

قال (فريد) بجدية: «لاء لا أظن أن يوسعنا فعل ذلك؛ فهذا الأمر يساعد 
اللا فينبغى أن ل 00 

وأضاف (جورج) وهو يرمى الطائرة الورقية فى اتجاهه: «وإن شكت 
أن يساعدك الناس ينا (رون) فلا ترم السكاكين عليهم. إنه مجرد تلميح 
بسيط فقط. نحن ذاهبان إلى القرية؛ فهناك فتاة جميلة للغاية تعمل فى 
محل لبيع الورق ترى فيما أقوم به من خدع بأوراق اللعب شيئًا رائعًا, 
كالسكر الحقيقى تقرد ظ 

قال (رون) مغتاظا وهو ينظر إلى (فريد) و(جورج) وهما ينطلقان عبر 
الفناء المكسو بالثلج: «تبا لهما! ما كان الأمر ليستغرق منهما أكثر من 
فقن توان تدده كنا ند مى«نيدن افا مديما: 

قال (هارى): «لا أستطيع؛ فقد وعدت (دمبلدور) بأنى لن أتجول خارج 
المكان أثناء وحودى هنل ». 

قال (رون) «أهء نعم» وقشر بضع حبات أخرى من الخضراواتء ثم 
أضاف: هل ستخير (دمبلدور) بالحديث الذدى سمعته يدور بين (ضتات) 
و(مالفوى)؟». 

قال (هارى) «نعم. سأقول لأى شخص يمكنه أن يوقف هذاء 
و(دمبلدور) أولهم. وربما يكون لى حديث آخر مع أبيك أيضا». 

دولكتك للأاسف لم تسمع ينا عما يفعله (مالفوى) فعلا». 

«ما كان بوسعى أن أسمع ذلك بالفعل؛ فقد كان (مالفوى) يرفض 

اع ؟ 


خيم الصمت للحظة أو لحظتين» ثم قال (رون): «أتدرى ما سيقولونه 
جميعًا؟ أبى و(دمبلدور) والجميع؛ سيقولون إن (سناب) لم يكن ينوى 
مساعدة (مالفوى) فعلاء بل كان يحاول فقط أن يعرف مأايدور 
نراضية»: 

قال (هارى) بفتور: «إنهم لم يسمعوه؛ فليس هناك من يجيد التمثيل 
إلى هذا الحدء ولا حتى (سناب)». 

قال (رون): «نعم.. غير أن كل ما أقصده...». 

التفت زهارى) ليؤاحهه مقطبا حبينه: 

وغهن أنك تمققن أحى على صبوات؟ 1 

قال (رون) فى عجلة: «نعم, أعتقد ذلك! فعلاء أعتقد ذلك! لكنهم جميعًا 
متتتسون بان (سفنات )اهل لثقة الجمناغة اليس كذلك4: 

لم مقن :(هتاوف) كينا لقم حر يباه انجلا ارريهذاسيكرن أن 
اعخراض على دليلة الحديده وكودد فن رأسة :ما يمكن ان د 538 
(هرميون): «من الواضح يا (هارى) أنه كان يتظاهر بعرض المساعدة 
على (مالفوى)؛ حتى يخدعه فيخبره بما يفعله». 

لكن هذا كان محض خيال؛ إن لم تتح له الفرصة ليبلغ (هرميون) بما 
سمع. كانت قد اختفت من حفل (سلجهورن) قبل أن يعود إليه, أى هكذا 
أخبره (ماكلاجين) الغاضبء وكانت قد أوت إلى فراشها بالفعل حين 
عاد إلى الغرفة العامة. وفى اليوم التالى: غادر هو و(رون) مبكرا إلى 
(الجحر). فلم يكن أمامه من الوقت إلا ما سمح بالكاد ‏ بأن يتمنى لها 
قضاء كريسماس سعيدء ويبلغها أن لديه أخبارًا على قدر كبير من 
الأهمية سيطلعها عليها بعد أن يعودوا من العطلة؛ ولكنه لم يكن على 
يقين تام من أنها سمعته. وفى نفس الأثناء. كان(رون) و(لافيندر) 
زواءة نومع بعفييها وذاعا تحار ادويق كلمات. 
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ومع ذلك, فإن (هرميون) نفسها لن يكون بوسعها أن تذكر شينًا 
واحدًا؛ وهو أن (مالفوى) يدبر أمرًا بكل تأكيد. وأن (سناب) على علم 
بذلك: وبالتالى شعر(هارى) بأن لديه كل الحق فى أن يقول: «ألم أقل 
لكم؟!». وكان قد كررها على مسامع (رون) عدة مرات بالفعل. 

لم تسنح ل(هارى) الفرصة للتحدث إلى السيد (ويسلى) الذى ظل يعمل 
لساعات طوال بالوزارة. حتى عشية عيد الميلاد. كانت أسرة (ويسلى) 
وضيوفها يجلسون بغرفة المعيشة التى كانت ( جينى) قد زينتها 
بسخاء لدرجة أن الجلوس فيها أصبح كالجلوس داخل انفجار ورقى 
متسلسل. وكان (فريد) و(جورج) و(هارى) و(رون) هم الوحيدين الذين 
عن وت | أن الملاك القابع على قمة شجرة عيد الميلاد لم يكن سوى أحد 
أقزام الحدائق: وكان (فريد) قد أمسك به بعد أن عض كاحله وهو يقتلع 
بعض الجزر من الحديقة لعشاء عيد الميلاد. وبدت على القزم أمارات 
القن روك ركني معطي والزون النفيى رحد زح قر 
دقيقة الحجم وعلى ظهره لصق جناحان صغيران, وقد أخذ يحدق إليهم 
من أعلى؛ كان أقبح ملاك راه (هارى) فى حياته., 5510 الأصلع الكبير 
الذى يشبه حبة البطاطس وقدميه المكسوتين بالشعر. 

كان يفتزسن أنهم حميعا يَتصتون لانشودة من انائقين. عون القيلاة 
بالإذاعة تشدو بها (سيلستينا واربيك) مطرية السيدة (ويسلى) المفضلة 
التى كان صوتها يصدح اح المذياع الخشبى الضخم. إلا أن (فلور) 
نك كها لو تأنه تحن | سسلمكية )يله القاية واكزت تتعوثت بحبوت 
عال فى الركن حتى أن السيدة ([ويسلى) فا ظلت تدير زر المذياع بعصاها 
السحرية وهى مقطبة. فأخذ صوت (سيلستينا) يعلى ويعلو. وكان (فريد) 
لحرو ) ترديرها بلقمان لعنة رطتطقة وتتخركن حيتي ا سار 
نوك احوئ أخاض : التكاز الحداكة عذزادها وموهدل: ملع جح فقوي 
متقد». بينما ظل (رون) يرمى (بيل) و(فلور) بنظرات خفية كأنه يأمل أن 
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يخرج بمعلومات مفيدة. فى الوقت نفسه. كان (ريموس لوبين) الذى بدا 
هزيلا ورث الثياب أكثر من ذى قبل - جالسًا بجانب النار محدقا إلى 
«اأهء آ“قتعال وحرك مرجلىء: 
سأغلى لك بعضًا من حُب قوى يتقد 
يبقيكالليله فى دفء » 
قالت السيدة سبلي ) وهى تمسح عينيها بشالها: ركم رو قصنا غلئ 
هذه الأغنية ونحن بعد فى الثامنه عقوةا اتذكوديا (ارثراة) 
قال السيد (ويسلى) قراضة مدسحن فوق ثمرة يوسفى يقشرها: درههة؟ أن 
واعتدل فى جلسته قليلاً فى جهدء والتفت إلى (هارى) الذى كان 
جالسًا بجانيه وقال: «معذرة على هذا». وهز رأسه ناحية المذياع فى 
نفس الوقت الذى علا فيه صوت الكورس مغنيا: «سرعان ما يدتهى». 
الوزارة؟». 
قال السيد (ويسلى): «جدًا؛ لم أكن لأهتم لو أننا نحقق أى تقدم: 
ولكننى أشك أن أحدًا من المعتقلين الثلاثة الذين قبضنا عليهم خلال 
الشهرين الماضيين هو أحد (اكلى الموت) فعلا» وأسرع مردفاء وقد بدا 
أكثر يقظة فجأة: «ولكن لا تردد ذلك أمام أى شخص يا(هارى)». 
سأله (هارى) «لا يزالون يحتجزون (ستان شونبيك). أليس كذلك؟». 
قال السيد (ويسلى): «للأسف, أنا أعلم أن (دمبلدور) حاول أن يلجا 
ل(سكريمجور) ااه من أجل (سشكان)؛ أقصد أن كلمن التقاه يعتقد أنه 
لا يمكن أن يكون من (أكلى الموت) فعلا.. ولكن المسئولين يودون أن يبدوا 
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كما لو كانوا يحققون بعض التقدم, وثلاثة معتقلين تبدو أفضل من «ثلاثة 
اعتقلوا كنا وأطلق سراحهم»... ولكن مرة اخوق”: كل هذا سرى للغأية...». 

قال (هارى): «لن أقول شينًا». ثم تردد للحظة أخذ يفكر فى أفضل 
طريقة لمواهنانة تهنا اران'ان مقول.وفسها سو يوقت الكتا ره يداك 
(سيلستينا واربيك) أغنية عنوائها «أخذت قلبى بسحرك». 

فقال (هارى): «سيد (ويسلى). أتذكر ما قلته لك فى المحطة عندما 
كنا مسافرين إلى المدرسة؟». 

قال السيد (ويسلى) على الفور: «لقد بحثت الأمر يا (هارى)؛ ذهبت 
وفتشت منزل آل (مالفوى). ولم أجد شيئًا مكسورًا أو سليمًا يسترعى 
الانتيأه علئع الإطلاق». 

««ونعم, أعرف, قرأت فى حريده «المتنيئّ» أنك بحثت. لكن هذا سشىء 

وأخبر السيد ويسلى بكل ما دار بين (مالفوى) و(سناب). وبينما كان 
هارى يتكلم. راى رأس (لوبين) يستدير ناحيته قليلا مستوعبا كل كلمة. 
ويعتدها انو تحدوكةه يمان الضفث الآ هرن يندى ( سامكينا). 


«آه. قلبى المسكين. أين ذهب؟ 

قال السيد (ويسلى): «هل خطرّ لك يا (هارى) أن (سناب) كان يتظاهر 
فقط؟». 

قال (هارى) بسرعة: «يتظاهر بعرض المساعدة حتى يعرف ما يدبره 
(مالفوى)؟ نعم. كنت أعرف أنك ستقول ذلك. ولكن كيف لنا أن نعرف 
ذلك؟». 

قال (لوبين) فجأة وكان قد أدار ظهره للنار حينتذ وواجه (هارى) من 
وراء السيد (ويسلى): «ليس من شأننا أن نعرف».. «إنه شأن (دمبلدور).. 

أ" 


(دمبلدور) يثق فى (سيفيروس). وينبغى أن يكون ذلك كافيًا لنا 


حميعأ». 
قال (هارى): «ولكنء ماذا لو... لو أن (دمبلدور) مخطئ فيما يتعلق 
ب(سناب)؟». 


«قال الناس ذلك كثيرًا من قبلء, ولكن الأمر يتوقف على ثقتك أو عدم 
ثقتك فى صواب حكم (دمبلدور). وأنا آثق به؛ ومن ثم فأنا أثق 
ب(سيفيروس)». 

أجاب (هارى): «لكن (دمبلدور) يمكن أن يخطئ.. هى نفسه يقول ذلك. 
وأنت..». ثم نظر إلى عين (لوبين) مباشرة «هل تحب (سناب) حقاء؟», 
فأجاب (لوبين) قائلا: «لا أحب (سيفيروس) ولا أكرهه». ثم أضاف 
عندما رأى على وجه هارى تعبير المتشكك: «لا يا (هارى). أنا أقول 
الحقء ربما لن نصبح أبدًا أصدقاء مقربين؛ لآن هناك الكثير من المرارة؛ 
نتيجة لما حدث بين (جيمس) و(سيريوس) و(سيفيروس) فى الماضى. 
ولكننى لا أنسى أن (سيفيروس) كان يحضر لى وصفة نبات «خانق 
الذتيج كال كوو كلذل السينبة التسى قميف تيها سالك رس تبن 
(هوجوورتس), وكان يعدها بصورة متقنة؛ فلم يكن على أن أعانى ما 
أغعانيه عادة وقت اكتمال البدر». 

قال(هارى) بغضب: «ولكن لسانه زل «مصادفة» وعرف الناس أنك 
موتقاتني واضطظووت أن كقرك الخدوسة!): 

هز (لوبين) كتفيه بلامبالاة. ثم قال: «كان الخبر سيتسرب فى كل 
الآحوال. وكلانا يعلم أنه كان يريد وظيفتىء ولكنه كان يمكن أن يُلحق 
بى ضررًا أشد لو تلاعب بالوصفة. ويجب أن أكون شاكرًا له لأنه أبقانى 
سليما». 

قال (هارى): «لعله لم يجرقٌ على التلاعب بالوصفة بينما (دمبلدور) 


يراقبه!». 
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قال (لوبين) بابتسامة باهتة: «أنت مصمم على بغضه يا (هارى). 
وأنا متفهم؛ فقد ورثت ذلك التحامل القديم عن أبيك (جيمس) وأبيك 
الروحى (سيريوس). على أية حالء أبلغ (دمبلدور) بأية صورة ممكنة 
فا قانكة دئ :ول (ارقز): ولك لا متقط نو مكة أن يتشاركك رايك:فى 
الموضوع. بل لا تتوقع منه أن يفاجاً بما تقول له. فمن الممكن أن يكون 
(سيفيروس) قد استجوب (دراكو) بأوامر من (دمبلدور)». 


«.. والآن مزة إرمقا 
سأشكرك إن مزقته إريال» 

انتهت (سيلستينا) من أغنيتها بنغمة طويلة جدًا ومرتفعة وبتصفيق 
حاد علا من المذياع وشاركت فيه السيدة (ويسلى) بحماس. 

قالت (فلور) بصوت عال: «هل انتهت؟ الشكر للربء. يالها من رهيبة!». 

سأل السيد (ويسلى) بصوت عال: «هل لنا فى كأس سشراب قبل النوم 
ان كموقي على قدمية اكلا ترم بيرم تقراف العيضي») 

وبينماانطلق السيد (ويسلى ) ليأتى بشراب البيض وتمطى 
الآخرون وشرعوا فى الحديث. سأل (هارى) (لوبين): «فيم انشغالك 
هذه الأيام؟» 

قال (لوبين): «أه. كنت تحت الأرضء بالمعنى الحرفى للكلمة تقريبا؛ 
وهذا هو السبب فى أنى لم أتمكن من مراسلتك يا (هارى)؛ فإرسال 
الرسائل إليك كان يمكن ان يكشف حقيقة امرى». 

فيان |اتقصيةة: 


قال [لعبين) كت عبد وعد 0 أقراتى». 0 و زهارى) 


(فولدمورت). كان (دمبلدور) يريد 578 بينهم. ومن ب منى لمثل 
كاذه المي 
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بدا فى صوته بعض المرارةء. وربما أدرك ذلك؛ فقد ابتسم ابتسامة 
أكثر دفنًا وهو يواصل حديثه: «أنا لا أشكوى؛ فهو عمل ضرورى ومن ذا 
الذى يؤديه افضل منى؟ ومع ذلك كان من الصعب ان اكسب ثقتهم لمأ 
حدق على من أمنارات لا تقطكها الغين أفى حاولت أن أحيا وستط 
الجكرة بودنا ب محدسيو مع المكدب الشوى: ليعيك وا على ليامس 
ويسرفون - وأحيانا يقتلون ‏ ليقتاتوا». 

«ولمّ يحبون (فولدمورت)؟». 

فأجاب (لوبين): «يعتقدون أن حياتهم ستكون أفضل تحت حكمه. 
ومن الصعب مناقشة (جريباك) هناك...». 

«ومن هى (جريباك)؟». 

فأجاب (لوبين) وقد تشابكت يداه فى حِجره بحركة تشنجية: «ألم 
تسمع عنه؟ (فنرير جريباك) لعله أكثر المستذتبين الأحياء توحمًا هذه 
الآيام؛ فهو يعتبر عض أكبر عدد ممكن من الناس وتحويلهم إلى 
مستذئبين رسالته فى الحيأة؛ يريد ان يوجد من المستدذئبين ما يكفى؛ 
للتغلب على السحرة. وقد وعده (فولدمورت) بغنيمة مقابل خدماته. 
(جريباك) متخصص فى الأطفال؛ فهو يقول: عُضهم صغارًاء ثم نسّأهم 
بعيدّاعنأبويهم., ووباهفهة عل كر السحرة العاديين. وقد هدد 
(فولدمورت) بأن يطلقه على أبناء الناس وبناتهم؛ وهى تهديد يسفر 
عادة عن نتائج طيبة». 

توقف (لوبين) برهة. ثم قال «جريباك هو الذى عضنى». , 

قال (هارى) مندهشًا: «ماذا؟ متى؟ تقصد عندما كنت طفلا؟». 

«نعم. كان أبى قد ضايقه. وظللت لفترة طويلة لا أعرف هوية 
المستذئب الذى هاجمنىء بل إننى أحسست بالشفقة عليه؛ اعتقادًا منى 
أنه لم يتحكم فى نفسهء وكنت وقتها قد أدركت كيف يكون إحساس 
المرء حين يتحول؛ لكن (جريباك) مختلف 
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فحين يكتمل البدر يكمن بالقرب من ضحاياه؛ ليضمن أن يكون قريبًا 
منهم بما يكفى ليضرب ضربته؛ فهو يخطط للأمر برمته. وهذا هو 
الرجل الذى يستعين به (فولدمورت) فى قيادة المستذكبين. ولا أستطيع 
أن أتظاهر بأن أسلوبى الخاص فى الإقناع يحقق كثيرًا من التقدم ضد 
إصرار (جريباك) على أننا - معشر المستذئبين ‏ نستحق الدمء وأننا 
ينبغى انتككان لانعمنا مق الأسوفاءة: 

قال (هارى) بغيظ: «ولكنك سوى! كل ما هنالك أن لديك ممشكلة». 

فانفجر (لوبين) فى الضحك. 

واكمانا ها كذ كرض كتيزا ند حدمسن | كان تعنمو | ومتكلسالسحدرة 
ذات 0 عندما يكون ل ند وكان كثير من الناس 
يتصورون أن لدى أرنبًا سيئ الطباع». 

وتناول كوبا من شراب البيض من السيد (ويسلى) شاكرا إياه وقد بدا 
أكثر ابتهاجًا بعض الشىء. وأحس (هارى) فى الوقت نفسه بفورة من 
الاثارة؛ فهذه الاشارة الأخيره إلى أنية كركة يان كات ونيا كان 
بتطلع السوال الويون فته 

«دهل سمعت دل عن شخص يدعى [الأمير الهجين ؟5). 

««من؟ 

قال [هارى) وهو يرقبه عن كثب؛ بحثا عن أمارات تظهر معرفته به: 
«الامير المجين». 

قال (لوبين) مبتسما: «ليس هناك أمراء بين السحرة. هل هذا لقب 
تفكر فى اتخاذه لنفسك؟ كنت أظن أن لقب (المختار) سيكون كافيًا لك». 

قال (هارى) ممتعضا: «هذا شىء لا صلة له بى! « الأمير الهجين» 
شخص كان يدرس فى (هوجوورتس). عندى كتاب قديم لمادة 
«الوصفات» يخصه. وقد كتب تعاويذ فى كل موضع فيه؛ تعاويذ من 
ابتكاره. وكانت إحداها تعويذة «ليفيكوريوس». 
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قال (لوبين) مستعيدا ذكرياته: ررأهء هذه التعويدة كانت «موضة» 
عندما كنت أدرس فى (هوجوورتس). مرت بضعة أشهر خلال اي 
وس ادن 0 الو 7 

قال ( هارى): «أبى استخدمهاء رأيته فى «البنسيف». وهو يستخدمها 

ضد (سناب)». 

كا ن يحاول أن يبدو غير مبال, كأق عه اكاك كمليعا عاننا لقنت له 
أهمية فعليه. ولكنه الم يكن واثقا فق أثة كرك الأثر المطلوب؛ إن كانت 
ابتسامة (لوبين) تنم عن فهم أوضح من أن يخفى. 

قال (لوبين): «نعم, ولكنه لم يكن الوحيد؛ فقد كانت التعويذة شائعة 
جدا كما قلت.. أنت تعلم كيف تظهر هذه التعاويذ وتختفى...» 

واصل (هارى) إصراره: «ولكن يبدو أنها ابتكرت عندما كنتم فى 
المدرسة». 

قال لوديا «ليس بالضرورة:ء فالتعاويد تصبح «موضة» ثم تدتهى 
مثل كل شىء». ونظر فى وجه (هارى) : تقال بهدوع. رركأ الحيمنسن) 
من ذوى الدم النقى يا (هارى). ولم يحدث أن طلب منا قط أن نناديه 

تخلى (هارى) عن تظاهره وقال: «ولم يكن (سيريوس) ولا أنت؟» 

«بالطيبع لا». 

حدق (هارى) إلى النار قائلا: «أه. فكرت فقط.. حسناء لقد ساعدنى 
كثيرا فى دروس «الوصفات»؛ أعنى الاحين»: 

«دكم عمر. هذا الكتاب يأ (هارى)؟». 

ردلا ادنع لم افق قط». 

قال (لوبين): «حسنًاء هذا سيعطيك موشرًا عن وقت وجود الأمير فى 
(هوجوورتس)». 
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وبعد قليل. قررت (فلور) أن تحاكى (سيلستينا) فى غنائها «مرجل 
ملىء بحب قوى متقد». وهوما اعتبره الجميع - بمجرد أن لمحوا تعبير 
وجه السيدة (ويسلى) - إشارة بأن موعد الذهاب إلى الفراش قد حان. 
فصعد (هارى) و(رون) إلى حجرة نوم (رون) بالطابق الأخير بالمنزل 
حيث أضيف إليها سرير صغير نقال من أجل (هارى). 

راح (رون) فى النوم على الفورء أما (هارى) فقد فتح صندوقه وجذب 
منه نسخته من كتاب (تحضير الوصفات السحرية: المستوى المتقدم) 
فيل أن سكل إلى فراشة رافق حقلي :فس سهحان الكفاب: مامه | نش 

سنة تقريبا 7 

خمسين سنة. فألقى (هارى) الكتاب فى الصندوق مرة أخرى وقد انتابه 
شعور بالإحباطء وأطفاً المصباح وتقلب وهو يفكر فى المستذئبين وفى 
(سناب) و(ستان شونبيك) و«الامير الهجين». وفى النهاية؛ راح فى نوم 
مضطرب يغص بظلال زاحفة وصرخات اطفال معضوضين.. 

رلا بد أنها تمرح...». 

استيقظ (هارى) مفزوعا ليجد جوربًا منتفخا مستقرا على طرف 
سريره. فوضع نظارته على عينيه وتلفت حوله.. كانت النافذة الصغيرة 
تكان. تتختفى تتاما وراء التلع وامامها كان (زون ) بجالسا فى ممريزه 
مكتحبا وى يك أكخضى: 3 اعلة ها موا كاكة سلملنة دهي فبك . 

سأله (هارى): رما هذا؟». 

قال (رون) بنبرة المشمئز: «إنها من (لافيندر). لا يمكنها أن تظن حقا 

ألقى (هارى) نظرة عن كثب على السلسلة؛ كانت تتدلى منها أحرف 
كبيرة ذهبيه تمثل كلمه «حبييتى» فأحذ يضحك. 

/ 


وقال: «لطيفة, أنيقة. يجب عليك بلا .شك أن ترتديها أمام (فريد) 
واخورج » 

قال (رون) وهو يخفى السلسلة عن الأعين تحت وسادته: «لو أخبرتهما 
ا 

قال (هارى) وهو يبتسم: «لماذا تتهته؟ دعك من هذاء أتعتقد حقا أنى 
قد أفعل ذلك؟». 

تساءل (رون) وهى يحدق إلى الفراغ وقد بدا عليه أثر الصدمة: «ولكن 
كيف خطر لها أننى'سأعجب بشىء كهذا؟». 

قال (هارى): «حسناء عد بتفكيرك إلى الوراء. هل حدث أن زل لسانك ذات 
مو ةيانك كو ان كهوج على الغلا اماد كلمة عدون يخول وقد 

قال (رون): «حسناء نحن لا نتحدث كثيرًا فى الحقيقة. مجرد...». 

قال (هارى): «قبلات». 

قال (رون): «حسنًاء نعم». وتردد للحظة ثم قال: «هل تخرج 
(هرميون) حقا مع (ماكلاجين)؟». 

قال (هارى): «لا أدرى؛ كانا معًا فى حفل (سلجهورن). ولكننى لا أظن 
أن الأمور سارت على ما يرام إلى هذا الحد». 

بدا (رون) أكثر ابتهاجًا بقليل وهو يُدخل يده ليبحث على عمق أكبر 
فى جوربه. 

شملت هدايا (هارى) سترة؛ على مقدمتها تطريز ذهبى كبير. صنعتها 
السيدة (ويسلى) يدويّاء وصندوقا كبيرًا من منتجات محل (ويسلى 
ويزرد ويزيس) من التوءمينء ولفة رطبة إلى حد ما تفوح منها رائحة 
الغبار عليها بطاقة جاء فيها: «إلى الأستان. من (كريتشر)». 

حدق (هارى) إليها ثم تساءل: «هل تظن أن هناك أى خطورة فى 
فتحهاة. 

لق 


اكات زوون احنكنا ظريسومق الطوة سازساق: د سكن ان سكون سنا 
خطيرا: فيومذنا كلة لا يزان خاضهعا التققيش مق قبل الوزازة): 

سأله (هارى) وهو ينخس الطرد فى حذر: «لم أفكر فى تقديم أى شىء 
ل(كريتشر)! هل الناس فى العادة يعطون الجنى المنزلى هدايا عيد 
الميلاد؟». 

قال (رون): «(هرميون) قد تفعلء, ولكن دعنا ننتظر لنرى ما هى قبل 

وبعد برهة, أطلق (هارى) صيحة مدوية وقفز من سريره الصغير؛ فقد 
كانت العلبة تحوى عددًا كبيرًا من يرقات الديدان. 

قال نقتا وهو يقهقه: «لطيف. فكرة مبيتكرة حدل». 

قال (هارى): «أفضل أن آخذها بدلا من هذه القلادة»؛ مما جعل 
(رون) يفيق على الفور. 

كان الجميع يرتدون سترات جديدة حين جلسوا يتناولون غداء عيد 
الميلادء الكل عدا [قلور) ‏ يبدو أن السيدة (ويسلى) بخلت بإحداها عليها ‏ 
والسيدة (ويسلى) نفسها التى اعتمرت قبعة ساحرة زرقاء داكنة جديدة 
تتلالاً يمأ بدأ كأنه ماسات صغيره تشيه النجوم وقلادة دهبيه 4 رائعة. 

«أهدانيها كل من (فريد) و(جورج)! أليست جميلة؟». 

قال (جورج) وهو يلوح بيده فى الهواء: سسا : يزداد تقديرنا لك 
ا ع لي 

0 0 «رهناك 007 ومالت 
غير الما لتلتقطها؛ أحس (هارى) بقشعريرة فى رقبته لا علاقة لها 
بالدودة. 

قالت (فلور) برحفه خفيقة متكلفة: زرأ رفيس». 

قال (رون): «نعم, أليس كذلك؟ أترغبين فى صلصة مرق اللحم يا (فلور)؟». 

لمق 


وفى لهفته لمساعدتهاء أطاح بوعاء الصلصة المصنوع على شكل 
قارب. ولوح (بيل) بعصاه فحلقت الصلصة فى الهواء. ثم عادت 
بهدوء إلى الوعاء.قالت (فلور) ل(رون) بعد أن فرغت من تقبيل (بيل) 
قبلة الشكر: «أنت لا تقل سوءًا عن (تونكس). فهى دائمًا ما توقع 
الامككاف 

قالت السيدة (ويسلى) وهى تضع الجزر بقوة لا داعى لها وتحدق إلى 
(فلور): «لقد دعوت العزيزة (تونكس) كى تأتى اليوم. ولكنها لن تأتى.. 
هل تحدثت إليها موّخرا يا (ريموس)؟». 

قال (لوبين): «لاء لم أكن على اتصال بأى شخص مؤخرا؛ ولكن 
(تونكس) لديها أسرة تذهب إليهاء أليس كذلك؟». 

قالت السيدة (ويسلى) «ربما. ولكن فى الحقيقة لدى انطباع بأنها 
كانت تخطط لتقضى عيد الميلاد وحدها». 

ورمقت (لوبين) بنظرة ساخطة وكأنه السبب فى تزويج ابنها ل(فلور) 
بدلا من (تونكس). غير أن (هارى) الذى لمح (فلور) وهى تطعم (بيل) 
قطعًا من لحم الديك الرومى بشوكتها ‏ رأى أن السيدة (ويسلى) كانت 
تخوض معركة خسرتها منذ امد بعيدء. ولكنه تذكر سوالا كان يساوره 
بخصوص (تونكس). ومن أفضل من (لوبين) يمكن أن يسأله هذا 
السؤّال؛ ذلك الرجل الذى يعرف كل شىء عن ال(باتروناس)؟ 

فقال له: « لقد غير ال(باتروناس) الخاص ب(تونكس) شكله. هذا ما 
قاله (سناب) على أية حال. لم أكن أظن أن هذا يمكن أن يحدث. ما الذى 
يجعل ال(باتروناس) الخاص بأحدهم يتغير؟». 

تمهل (لوبين) فى مضغ لحم الديك الرومى وبلعه. ثم قال على مهل: 
الأكيانا. صيدمة كبيوة:: افحلرات عناطفى:: 

قال (هارى): «كان يبدو ضخماء وكانت له أربع أرجل». ثم خفض 
صبوكةوكن ا أملقةه ذكرة هنا حقة وكال :زرو لكن لذ لمكن أن مكو 

ل 


و فجأة قالت السيدة (ويسلى) وكانت قد نهضت من مقعدهاء ويدها 
تضغط على قلبها وهى تحدق إلى خارج نافذة المطبخ: «ارثر!»» ثم 
أردفت: «أرثر ‏ إنه بيرسى». 

ا 

العذت السيد (ويشلى) بوتكان الحميه مسرعة تصن الحائذة واتتفيك 
(جينى) واقفة حتى تحصل على روّية أوضح. كان (بيرسى ويسلى) فعلا 
كطاقن يقطوات واسعة عن القناع المكفبيبالخله:.ونظارقة:ذات الحؤاف 
المدببة تتلألاً فى ضنوء الشمسء ولكنه لم يكن بمفرده. 

«أرثرء إنه... إنه مع الوزير!». 

وبالفعل كان الرجل الذى رآه (هارى) فى «المتنبئ اليومى» يتبع 
(بيرسى) وهو يعرج قليلا وقد تناثر الثلج على .شعره الرمادى الطويل 
وعباءته السوداء. وقبل أن يتمكن أحد من الحضور أن يقول شينًا 
أى يتمكن السيد والسيدة (ويسلى) من عمل .شىء أكثر من تبادل نظرات 
الذهولء انفتح الباب الخلفى وظهر (بيرسى) واقفا على عتبته. 

مرت لحظة من الصمت المؤلم: ثم قال (بيرسى) بنبرة جافة قليلا: 
«عيد سعيد يأ أمى». 

قالت السيدة (ويسلى): «أه يا (بيرسى)». وارتمت بين ذراعيه. 

توقف (روفوس سكريمجور) بالمدخل متكنًا على عصاه ومبتسما 
وهو يراق :هذا الستهه المزار. 

ثم قال حين التفتت إليه السيدة (ويسلى) وهى تبتسم وتمسح عينيها: 
«لابد أن تغفرى لى هذا التطفل. كنت و(بيرسى) فى الجوار تعمل ولم 
يستطع أن يقاوم رغبته فى المجىء لرؤيتكم جميعا». 

لكن (بيرسى) لم يبد ما ينم عن رغبته فى تحية أى من أفراد العائلة 
الباقين» ووقف متجمدًا مرتبكا وأخذ يحدق إلى الفراغ فوق رءوس 

1م 


الآخرين. وكان السيد (ويسلى) و(فريد) و(جورج) - جميعا ينظرون إليه 
بوجوه متجحمده. 

ارتبكت السيدة (ويسلى) وأخذت تعدل قبعتها وقالت: «تفضل 
بالدخول والجلوس أيها الوزير! تناول قطعة من الديك الرومى أو بعض 
البودنجء أقصد...». 

قال (سكريمجور): «لاء لا يا عزيزتى (مولى). لا أريد أن أتطفلء ما كنت 
سافن أعئلا لولا أن [سويس | أران أن فواكة مطدةي وب وخمن (شارف) أنه 
سأل (بيرسى) عن اسِمها قبل أن يدخلا البيت. 

قالت السيدة (ويسلى) وعيناها تقطر بالدمع وهى تشب لتقبله: «آه 
يا (بيرسى)!». ٍ 

واستتطرن (سكزيمكور) قائلا::«.حكتا لخمس زقائق فقظء لذلك 
سا ماقي بالقنا جوتما تتمدتين مع (متريى )ء لا لآ أوكن “لكات 
لا أريد أن أتدخل! حسناء لو تكرم أحدكم بأن يرينى حديقتكم الجميلة... 
أه ذلك الفتى فرغ من طعامه. لم لا يتمشى معى؟». 

تغير الجو حول المائدة بصورة محسوسة. نقل الجميع أنظارهم من 
(سكريمجور) إلى (هارى). لم يبد على أحد منهم أنه اقتنع بتظاهر 
(سكريمجور) بأنه لا يعرف اسم (هارى). أو وجد اختياره إياه ليرافقه 
حول الحديقة اختيارًا طبيعيًا خاصة أن صحون كل من (جينى) و(فلور) 
و(جورج) كانت خاوية أيضًا. 

قطع (هارى) الصمت قائلا: «نعم: ليكن». 

لم ينخدع (هارى) بكل ما قاله (سكريمجور) عن أنهما كانا فى 
الجوار وأن (بيرسى) أراد أن يرى عائلته؛ لابد أن هذا هو السبب الحقيقى 
لمجيئهما؛ أن يتمكن (سكريمجور) من التحدث إلى (هارى) على انفراد. 

قال بهدوء وهى يمر بجوار (لوبين) الذى نهض قليلا من مقعده: 
وماس ع اهنا ذن ماه الندد وساي ١‏ بالكاكه بزلا ساس قفا 

م 


قال (سكريمجور): «عظيم!» وتنحى جانبا؛ ليدع (هارى) يمر عبر 
الباب أمامه: «سنتمشى قليلا حول الحديقة, ثم نمضى أنا و(بيرسى). 
ليواصل الجميع احتفالهم!». 

مشى (هارى) عبر الفناء متجها إلى حديقة ال ويسلى التى طال 
نجيلها وكساها الثلج. وكان (سكريمجور) يعرج قليلا بجانبه. كان 
(هارى) يعلم أنه تولى يومًا رئاسة مكتب الدفاع ضد السحر الآسود؛ 
وقد بدا قويًا تظهر عليه آثار المعارك. فكان مختلفا تمامًا عن (فودج) 
البدين بقبعته المستديرة. 

توقف (سكريمجور) عند سور الحديقة وأخذ ينظر إلى المرج المكسو بالثلج 
والنباتات التى يصعب تمييز أنواعها فى الخارج وقال: «رائع؛ رائع». 

لم ينبس (هارى) ببنت شفة؛ فقد كان يدرك أن (سكريمجور) يراقبه. 

فال رسكو يجهور) معن 'لحطاةة رركتت ارين أن الماك مكل مذ ةطؤئلة: 
هل تعلم ذلك؟». 

قال (هارى) بصدق: «لا». 

قال (سكريمجور): «نعم, منذ مدة طويلة. لكن (دمبلدور) كان يخشى 
عليك للغاية. 

وهذا طبيعى بلا شك: طبيعى جدًا يعد كل ما مررت به.. لا سيّما ما 
حدث بالوزارة...». 

وانتظر ان يقول (هارى) ءة شينا, ولحل (هارى) لم ينطق بكلمة. 
500 حديثه فاكلا «ركنت أتمنى أ احد الفرصة لكى كحو إليك 
منذ أن توليت المنصبء لكن (دمبلدور) حال دون ذلك؛ لأسباب مفهومة 
تمامًا كما قلت لك». 

قل قارع ااعتى مق تا 

قال (سكريمجور): «تطايرت الشائعات فى كل مكان! حسنًاء فكلانا 
يعلم بالطبع كيف تتحرف هذه الحكايات.. كل هذا القيل والقال عن 
وجود تبوءة.. وعن كونك (المختار)...». 

م 


تبادر إلى ذهن (هارى) أنه أخيرًا بدأ يقترب من الموضوع؛ السبب 
الذى أتى به إلى هنا. 

«.. أتوقع أن يكون (دمبلدور ) قد ناقسش هذه الأمور معك؟». 

فكر (هارى) مليًا وتساءل ما إذا كان عليه أن يكذب أم لا؟ نظر إلى 
اثار اقدام قَرْم الحديقة الصغير حول احواض الرهورء والبقعة البالية 
التى ميزت المكان الذى أمسك فيه (فريد) قزم الحديقة الذى يقف الآن 
فوق شجرة عيد الميلاد مرتديًا التنورة القصيرة المنتفخة, وفى النهاية 
أجمع رأيه على قول الصدقء أى بعض منه. 

«نعم, ناقشناها». 

قال (سكريمجور): «ناقشتماها فعلا..» كان (هارى) يرى بطرف عينه 
(سكريمجور) وهو ينظر إليه شزرا؛ لذا فقد تظاهر بالاهتمام الزائد بقزم 
خرافى أبرز رأسه لتوه من تحت زهرة متجمدة. 

«وماذا قال لك (دمبلدور) يا (هارى)؟». 

قال (هارى): «أسفء فهذا بينى وبينه». 

واكنسويةا يشير عبورق» لليف نوو ]كا تنو كانت قيرة :هدرت 
(سكريمهور) كفيفة وودودة انضنا كين قال :راف حليعا فيى فسالة 
ثقة. ما كنت لأطلب منك أن تفشى سرا.. لا. لا.. وعلى أية حال؛ هل يهم 
حقا إذا كنت أنت «المختار» أم لم تكن؟». 

كان على (هارى) أن يفكر مليًا فى تلك النقطة لبضع ثوان قبل أن يجيب. 

«تحقيقة لا أعلم ما تقصيد أيها الوزين»: 

قال (سكريمجور) وهى يضحك: «حسمًاء الأمر مهم جدًا بالنسبة لك 
طبعاء ولكنه بالنسبة للمجتمع السحرى بوجه عام مجرد اعتقادء أليس 
كذلك؟ فإن ما يعتقده الناس هو المهم». 

لم يقل (هارى) شيمًا؛ فقد بدا يدرك بصورة مبهمة الهدف من وراء هذا 
الحديث؛ ولكنه لن يساعد (سكريمجور) فى الوصول إليه. فأبقى نظره 

ع 


مقدقا على قوع الخديقة الذس كان اله محر يهنا عن النودا 0 عند 
جدور الزهرة. 

فال (سكريمجور): «الناس تعتقد أنك «المختار»؛ يظنون أنك البطل 
فعلا. . وهذا صحيح بالطبع يا (هارى) سواء أكنت مختارًا أم لم تكن! كم 
منوة والحيت الدع لا بو ا الآن؟ حسنّاء على أية حال». 
اواك الو ادن ميحد يقة ون أن حتفن رد تيلموا له هي تلوف لاحل 
بالنسبة للكثيرين يا (هارى). 

وفكرة أن هناك أحدًا قد يستطيعء؛ بل ربما مقدّر له أن يقضى على 
«الذى لا يجب ذكر اسمه» تعطى الناس بعض الأملء ولا يسعنى إلا أن 
اظن انك ما إن تدرك ذلكء فقد تعتبر انه من الواجب عليك تقريبا ان تقفف 
بجانب الوزارة وتعطى الكل دفعة». 

كان قزم الحديقة قد تمكن من الأمساك: ماخديئ الديدان: :ركان الان 
محنييا كل توه فى مهاو أهراهها 1 ديقي الستتحفه اورظن 
(هارى) صامتا لمدة طويلة حتى قال (سكريمجور) وهو يحول نظره من 
(هارى) إلى القزم: «فتية صغار مضحكون:ء أليسوا كذلك؟ ولكنء ما قولك 
يا (هارى)؟». 

قال (هارى) بتؤّدة: «أنا لا أفهم بالضبط ما تريد.. «أقف بجانب 
الوزارة».. ما الذى يعنيه هذا؟». 

قال (سكريمجور): «آهء حسنًاء ليس فى الأمر ما يضنيك على الإطلاق» 
أوَكد لك ذلك. فإذا راك الناس تتردد على الوزارة من حين لآخرء فإن هذا 
سيعطى الانطباع المطلوب. وبالطبع فإن ذهابك إلى هناك سيجعل 
الفرصة سانحة أمامك لتتحدث إلى (جاوين روباردس) خليفتى كرئيس 
لمكتب الدفاع ضد السحر الأسود. فقد سمعت من (دولوريس أمبردج) أن 
لديك طموحًا فى أن تصبح مدافعًا ضد السحر الأسود. حسنًاء هذا أمر 
يمكن تدبيره يسهولة بالغة». 

ون 


أحس (هارى) بالحنق يفور داخل معدته: إذن مازالت (دولوريس 
أميرده) تالوؤارة انهل كانت هنتاك فعلا؟ 

فتساءل (هارى) كأنه لا يريد إلا أن يستوضح بضع نقاط فقط: «إذن, 
آأنت تريد إيصال انطباع بأنى أعمل لصالح الوزارة؟». 

قال (سكريمجور) وقد بدا على صوته الارتياح أن (هارى) قد أدرك 
هدفه بهذه السرعة: «اعتقاد الناس أن «المختار» يعمل مع الوزارة؛ 
سيرفع الروح المعنوية للجميع يا (هارى) كما تعلم.. فالأمر كله متعلق 
بوصول الأمل إلى الئاس وإحساسهم بأن هناك أشياء مثيرة تحدث». 

قال (هارى) وهو لايزال يسعى جاهدًا لأن يبقى على نبرة الود فى 
صوته: 

«ولكن لو ظللت أتردد على الوزارة» ألن يبدو الأمر كما لو أننى موافق 
على ما تدبره الوزارة؟». 

قال( سكريمجور) وهو مقطب قليلا: «حسناء حسناء نعم, هذا جزء مما 
دول ا 

قال (هارى) بلطف: «لاء لا أعتقد أن هذا سيجدى نفعًا. فأنا لا تعجبنى 
بعض أفعال الوزارة؛ كحبس (ستان شونبيك) مثلا». 

توقف (سكريمجور) عن الكلام لبرهة:. لكن تعبيراته صارت قاسية 
على الفوو: 

ثم قال بصوت لم يفلح مثل (هارى) فى إخفاء نبرة الغضب به: 
«لم أتوقع منك أن تتفهم ذلكء إننا نمر بفترة بالغة الخطورة, وهناك 
إجراءات لابد من اتخاذها. إنك مازلت فى السادسة عشرة من عمرك...». 

فقال (هارى): «إن عمر(دمبلدور) أكبر كثيرًا من ست عشرة سنة» وهو 
أيضًا لا يرى أن (ستان) ينبغى أن يكون فى (أزكابان). أنت تتخذ من 
(سقان) كن :قداء: تهاما مكلما ترود اخ تجعلتى تفويذة تحظ): 
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نظر كل منهما إلى الآخر نظرات طويلة وقاسية. وفى النهاية؛ قال 
0 دون تظاهر بالدفء: «فهمت,ء أنت تفضل ‏ كبطلك 
(دمبلدور) ‏ أن تنأى بنفسك عن الوزارة؟». 

قال (هارى): «أنا لا أريد أن يستغلنى أحد». 
. «قد يقول البعض إن من واجبك أن تستغلك الوزارة!». 

قال ( هارى ) وقد انفعل الآن: «نعم, وقد يقول اخرون إن من واجبك 
أن تتحقق من أ أن الناس من (أكلى الموت) فعلا قبل أن تزج بهم فى 
السجن؛ إنك تكرر نفس ما فعله (بارتى كراوتش). إنكم لا تتعظون أبدًا 
أيها الناسء أليس كذلك؟ فأمامنا إما (فودج) الذى كان يتظاهر بأن كل 
شىء على خير ما يرام بينما يُقتل الناس أمام ناظريه؛ أو أنت يا من 
تلقى بالأيرياء فى السجن وتتظاهر بأن «المختار» يعمل لصالحك!». 

قال (سكريمجور): «إذن: فلست أنت المختار؟». 

قال( هارى) بضحكة مشبعة بالمرارة: «ألم تقل إن هذا لا يهم؟ ليس 
مهما بالنسبة لك على اية حال؟». 

قال (سكريمجور) بسرعة: «ما كان ينبغى أن أقول ذلك. كانت قلة 


لباقة منى...». 

قال (شارى )رادل كان هد ما"هندك. إكينا النقىء الصبادق الوك 
فيها قلقه لى: 

اعلا قبالن إن عفد أخا أن من فكرها كوكم مدهو أن سام كفن 
إقناع الجميع بأنك منتصر فى الحرب على (فولدمورت). أنا لم أنس 
ايها الور دن 

ورفع قبضته اليمنىء فبدت على ظهر يده الباردة ندب بيضاء لاا معة؛ 
كله السي لضي | كسك دوت وينو ارود ااعلنى نقضها فى نحم 
ونصها: (يجب ألا أكذب). 

ا 


«أنا لا أذكر أنك هرعت للدفاع عنى حينما كنت أحاول أن أقول 
للجميع إن (فولدمورت) عاد من جديد. لم تكن الوزارة حريصة على 
صدافتى السنة الماضية». 

ووقفا فى صمت متحمدين كذلك الحليد الذئ يغطى الأرض تحت 
أقدامهما. وكان القزم قد نجح أخيرًا فى استخلاص دودته وطفق 
يمتصها فى سعادة وهو متكيء على الأغضان السفلية من أحمة الزهور. 

قال (سكريمجور) بفظاظة: «ما الذى يخطط له (دمبلدور)؟ أين يذهب 
حين يغيب عن (هوجوورتس)؟». 

قال (هارى): «لا أدرى». 

قال (سكريمجور): «وما كنت لتخبرنى لو كنت تدرىء أليس كذلك؟». 

قال (هارى): «بلىء ما كنت لأخبرك». 

«حسنا إذن: بعنا وك ما إذا كفت اما تمكن ف أن اعرف بوسيله الخو 

قال (هارى) بلامبالاة: «يمكنك أن تحاولء ولكنك تبدو أذكى من 
(فودج). وكنت أظن أنك تعلمت من أخطائه؛ فقد حاول التدخل فى 
شئون(هوجوورتس). ولعلك لاحظت أنه لم يعد وزيراء بينما (دمبلدور) 
لأنوزال تالالد ريده إلى كتف تيكاتك لتركت: لامولنورا ويفا نف 

وساد صمت طويل. 

ثم قال (سكريمجور) وقد بدت عيناه باردتين وقاسيتين من وراء 
نظارته مديبة الحواف: «حسناء من الواضح لى انه أتقن عمله معك؛ 
فأنت رجل (دمبلدور) على طول الخطء أليس كذلك يا (بوتر)؟». 

قال (هارى): «بلىء أنا كذلك. وكم يسعدنى أننا حسمنا تلك المسألة». 

ثم أدار ظهره لوزير السحرء ومشى بخطا واسعة عائدًا فى اتجاه المنزل. 
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١‏ ذاكرة كسول 


بعد بضعة أيام من بداية السنة الجديدة. اصطف كل من (هارى) 
و(رون) و(جينى) فى وقت متأخر بعد الظهيرة بجانب مدفأة المطبخ 
استعدادًا للعودة إلى (هوجوورتس). وكانت الوزارة قد رتبت هذا 
الاتصال الذى يتم لمُرة واحدة مع شبكة (فلو) لإعادة الطلاب بسرعة 
وأمان إلى المدرسة. ولم يكن موجودًا لوداعهم سوى السيدة (ويسلى)' 
حيث كان السيد (ويسلى) و(فريد) و(جورج) و(بيل) و(فلور) جميعًا فى 
أعمالهم.. وانسابت دموع السيدة (ويسلى) فى لحظة الفراق. والحقيقة 
أنها لم تجد صعوبة فى ذرفها فى الآونة الأخيرة؛ إن كانت دائمة البكاء 
منذ اندفع (بيرسى) خارجا من البيت فى يوم عيد الميلاد وقد تناثر 
الجزر الأبيض المهروس على نظارته (وهو ما تباهى (فريد) و([جورج) 
و(جينى) جميعا بعمله). 

فاك ١‏ عيش أوهى :تت على ون النيدة وسسطلن )القن كاذك قشع 
بالبكاء ا كتفها: «لا تبكى يا أمى: كل شىء على ما يرام...». 

وقال (رون) وقد ترك أمه تطبع قبلة مبللة على وجنته: «نعم, لا تقلقى 
عليناء ولا على (بيرسى). إنه ولد أحمقء ولا يمثل أى خسارة حقيقية 
فعلا». 

وزاد نشيج السيدة (ويسلى) عن ذى قبل عندما ضمت (هارى) بين 
ذراعيهاء وقالت: «عدنى بان تهتم بنفسكء وتتجنب المتاعب». 

قال (هارى): «أنا دائمًا أفعل ذلك؛ فأنا أحب الحياة الهادئة.. أنت 
تعرفيننى». 

وض 


فأطلقت ضحكة خافتة مبللة, ثم تراجعت إلى الوراء. 

«إذن» كونوا فى خير حالء كلكم...». 

دخل (هارى) إلى النار الزمردية وصاح: «(هوجوورتس)». ولمح 
مشهدًا أخيرًا عابرًا لمطبخ آل (ويسلى) ووجه السيدة (ويسلى) المبلل 
بالدموع قبل ان تبتلعه النيران ويبدا فى الدوران بسرعة كبيرة.. واثناء 
ذللم: كان ورم اماق يخاظفة :مطويقة لغورت اخرص د .قورت السحرة 
كانت تختفى قبل أن يتمكن من إلقاء نظرة كاملة عليها؛ ثم أخذ يبطى, 
وأخيرًا توقف فجأة فى المدفأة بمكتب الأستاذة (ماكجونجال) التى 
رفعت رأسها بالكاد عن عملها وألقت عليه نظرة خاطفة وهو يتسلق 
قضبان المدفأة. 

ومسا الخين يا (بؤوتر). حاول آلآ قتكر الكثين من الزماد على البشاط» 

«لا تقلقى يا أستاذة». 

عدّل (هارى) نظارته وسوى شعرهء بينما ظهر (رون) وهو يدور 
بسرعة. وعندما وصلت (جينى) احتشد ثلاثتهم خارجين من مكتب 
(ماكجونجال) وانطلقوا إلى برج (جريفندور). ألقى (هارى) نظرة 
خاطفة خارج نوافذ الدهليز وهى يمر بجانبها؛ كانت الشمس تغوص 
بالفعل خلف أراض غطتها طبقة من الثلج أكثر سمكا من تلك التى كانت 
تغطى حديقة (الجحر). وعلى البعد. تمكن من رؤية (هاجريد) يطعم 
(باك بيك) أمام كوخه. 

قال (رون) بتثقة حين وصلوا إلى السيدة البدينة التى بدت أكثر شحوبًا 
من المعتاد وجفلت عند سماع صوته المرتفع: «دمى». 

قالت: «رلا». 

«ماذا تقصدين ب«لا»؟». 

قالت: «هناك كلمة مرور جديدة: ولا تصرخ من فضلك». 

ولكنضا كنا غاندية كيك تاي 
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«(هارى)! (جينى)!». 

كانت (هرميون) قادمة بسرعة نحوهم بوجه محمر مرتدية عباءة 
وقبعة وقفازين» قالت وهى تلهث: «عدت منذ ساعتينء ونزلت لتوى 
لزيارة (هاجريد) و(باك) ‏ أقصد (ويذروينجز). هل قضيتم عيد ميلاد 


سعبددا!؟». 


قال (رون) على الفور: «نعم: ملىء بالأحداث. روفوس سكريم». 

قالت (هرميون) دون أن تنظر إلى (رون) أو تبدى ما يدل على أنها 
سمعته: «لدى شىء لكِ يا (هارى). آه. انتظر. كلمة المرور «امتناع عن 
الحلوع» 

قالت السيدة البدينة بصوت واهن: «تمامًا». وتأرجحت إلى الأمام 
لتكشف عن ثقب اللوحة. 

سال (هناوىع ):<رزهنا الذئ أضنابهاة». 

قالت (هرميون) وهى تدير عينيها وتتقدم المسير إلى داخل الغرفة 
العامة المكتظة: «افرطت فى الشراب ليلة عيد الميلاد على ما يبدو.. همى 
وصديقتها (فيوليت) تجرعتا كل النبيذ الذى كان فى صورة الرهبان 
السكارى بأسفلء بجوار دهليز التعاويذ. على أية حال...». 

رأخدت تكتل: فى حيبيا الحظة قم أخرعف ويك ردم بجلدية ملدرة 
عليها خط (دمبلدور). 

قال (هارى) وهى يفضها على الفور ليكتشف أن موعد درسه التالى 
مع (دمبلدور) قد تحدد الليلة التالية: «عظيم... لدى الكثير لأقصه عليه.. 
وعليك أيضا.. لنجلس». 

ولكن فى تلك اللحظة انطلقت صيحة طويلة مدوية (وون... وون!) 
وجاءت (لافيندر براون) مندفعة فجأة وارتمت بين ذراعى (رون). حاول 
العديد من الحضور كبت ضحكاتهم. وأطلقت (هرميون) ضحكة رنانة 
وقالت: «توجد طاولة هنا.. هل أنت آتية يا (جينى)؟». 
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قالت (جينى): «لاء شكراء لقد أخبرت (دين) أننى سأقابله». لكن 
(هارى) لم يملك إلا أن يلاحظ أنها لم تكن متحمسة كثيراء فاصطحب 
(زهارى) (هرميون) إلى الطاولة الخالية تاركا كلا من (رون) و(لافيندر) 
مشتبكين فيما يشبه مباراة مصارعة راسية. 

تساءل (هارى): «كيف قضيت عيد الميلاد إذن؟». 

هزت (هرميون) كتفيها بلا مبالاة وقالت: «آه, بخير. ولكنه لم يكن 
مميرًا. كيف كان الحال فى منزل (وون... وون)؟». 

قال (هارى): «سأقول لك حالاء ولكن اسمعى يا(هرميون). 
الاايمكتك: 

قالت بصراحة: « لاء لا أستطيع. فلا تطلب». 

«اعتقدت أنه ربماء تعرفينء: خلال عيد الميلاد». 

والننة المدتة"هى الى اتحرعة نوهدلا هخ القبرن غمره مسا 15 سن 
يا (هارى) وليس أنا. ولكن ما الخبر المهم الذى أردت أن تخبرنى به؟». 

بدت (هرميون) أشرس من أن تجادّل فى تلك اللحظة. فنحَّى (هارى) 
موضوع (رون) وحكى لها كل ما سمعه من حديث بين (مالفوى) و(سناب). 

وعندما فرغ. جلست (هرميون) تفكر للحظة ثم قالت: «ألا تظن...؟». 

زوم أقة كنار نشكا فهو مشوكن المساعوة تعتتي يتفكن من هداع 
(مالفوى) ليخبره بما يعمل؟». 

قالت (هرميون): «حسناء نعم». 

قال (هارى) متذمرًا: «والد (رون) و(لوبين) يعتقدان ذلك أيضًاء لكن 
هذا يثبت دون شك أن (مالفوى) يدبر أمرّاء لا يسعك أن تنكرى ذلك». 

أجابت على مهل: «لاء لا يسعنى». 

«وهى يتصرف بناء على أوامر (فولدمورت). كما سبق وقلت لكم!». 

«إممم.. وهل ذكر أى منهما اسم (فولدمورت) فعلا؟». 

قطب (هارى) جبينه؛ ؛ محاولا أن يتذكر. 

م 


ولسك متاكداك الموكه هق ان (يمتان) قال سيد 600 ومن عسساة ان 
يكون غيره؟». 

قالت (هرميون) وهى تعض شفتها: «لا أعرفء ربما أبوه؟». 

وحدقت عبر الغرفة وغاصت فى التفكير بصورة واضحة حتى إنها 
لم تلاحظ (لافيندر) وهى تدغدغ (رون) ثم سألت: «كيف حال 
(لوبين)؟». 

قال (هارى): «ليس فى أحسن حال». وأخبرها بكل شىء عن مهمة 
(لوبين) وسط المستذئبين والمصاعب التى كان يواجهها. «هل سمعت 
بهذا ال(فنرير جريباك)؟». 

قالت (هرميون) برهبة: «نعم. سمعتء وكذلك أنت يا (هارى) سمعت 


به؟أ). 


«أين فى مادة تاريخ السحر! أنت تعرفين جيدًا أننى لا أصغى أبذا 
إلى...». 

قالت (هرميون:: «لاء لا. ليس فى تاريخ السحر.. (مالفوى) هدد 
(بورجين) به فى حارة (نكتورن!! ألا تتذكر؟ أبلغ (بورجين) أن (جريباك) 
كان صديقا قديمًا للعائلة وأنه سيتابع تقدم (بورجين)». 

حدق (هارى) إليها مشدوهاء ثم قال: «لقد نسيت! لكن هذا يثبت أن 
(مالفوى) من (أكلى الموت). وإلا كيف يكون على اتصال ب(جريباك) 
ويقول له ما عليه أن يفعل؟». 

زفرت (هرميون) وقالت: «هذا أمر مريب للغاية ما لم...». 

مقاطفها (هاوى )اساقطاء ودع من ذلك لا يمكتك أن تقوو هذاا: 

كينا يماك احتهال أثة كان معحون كهدكن | حو 

قال (هارى) وهى يهز رأسه: «لا أصدق أنك تقولين هذاء سنرى أينا 
على حق.. ستتراجعين عما قلت يا (هرميون). تماما كما فعلت الوزارة. 
نعم, لقد كان لى موقف صعب مع (روفوس سكريمجور) أيضًا...». 

ام 


ومرت بقية الليلة بشكل ودى وكلاهما ينال من وزير السحر؛ إذ كانت 
(هرميون) ترى مثل(رون) أنهم يتحلون بدرجة عالية من الوقاحة فى 
الوزارة؛ إذ يعودون لطلب العون من (هارى) الآن بعد كل ما سببوه له 
فى السكة الساحدة 
بدا الفصل ؛لدراسى الجديد فى الصباح التالى بمفاجأة سارة لطلاب 
السنة السادسة؛ فقد تم تثبيت لافتة كبيرة على لوحة إعلانات الغرفة 
العامة أثناء الليل: 
' دروس فى الانتقال الآنى 
لو كنت فى السابعة عشرة من عمركء أو ستبلغ السابعة عشرة قبل 
أول يوم !١١‏ أغسطس فأنت مؤهل لحضور دورة مدتها ١١‏ أسبوعا» 
ددم شقان الاح سوم بعد سوا للم من زرو لسرن 
من فضلكء: سحل اسمك تحت هذا الإعلان إذا كنت ترغب فى الاشتراك. 
التكلفة: ١ ١‏ جالونا. 


انضم (هارى) و(رون) للزحام الذى احتشد حول اللافتة لتناوب كتابة 
اماه اتحكها د كان رون ) دوع مقت مسجل الففة مجه | مرميود ‏ 
حين تسللت (لافيندر) وراءه ووضعت يديها على عينيه وتغنت قائلة: 
«خمن من أنا يا (وون... وون)؟» التفت (هارى) ليجد (هرميون) تسير 
ببطء مبتعدة فلحق بها؛ لعدم رغبته فى البقاء مع (رون) والافيندر). 
ولكنه فوجئَ ب(رون) يلحق بهما على مسافة غير بعيدة وراء ثقب اللوحة 
وقد احمرت أذناه وبدا عليه السخطء وأسرعت (هرميون) لتسير مع 
(نيفيل) بدون أن تتفوه بكلمة. 

قال (رون) وكانت نبرة صوته تظهر بوضوح تام أن (هارى) ما كان 
لذذكزيكا نس كد ادر الاتكفال الى ادن 
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(«متشيكون أهرا غيتناء النيى كلك 

قال (هارى) «لا أدرىء لعل الحال يكون أفضل إذا فعلت ذلك بنفسك, 
فأنا لم أ ستمتع بالتجربة كثيرًا عندما أخذنى (دمبلدور) معه فى هذا 
المشوان: 

قال (رون) وقد بدا عليه القلق: «نسيت أنك فعلت ذلك من قبل... يستحسن 
أن أنجح فى الامتحان من المرة الأولى. (فريد) و(جورج) نجحا فيه». 

«لكن (شارلى) رسب فيهء أليس كذلك؟». 

رفع (رون) ذراعيه بعيدا عن جسمه كالغوريللا وقال: «بلى؛ لكن 
(شارلى) أضخم منى؛ ولذلك لم يقم (فريد) و(جورج) بالحديث عن هذا 
الأمر كثيرًا.. ليس أمام (شارلى) على الأقل...». 

«متى يمكن لنا أن ندخل الامتحان الفعلى؟». 

«يمجرد 9 نبلغ السابعة عشرة.. فى مارس القادم بالنسبة لى!». 

«نعم, لكنك لن تتمكن من الانتقال آنيًا هناء فى القلعة...». 

«ليس هذا مهماء فالكل سيعرف أننى أستطيع الانتقال آنيًا متى أردت». 

لم يكن (رون) الوحيد الذى أثارته فكرة الانتقال الآنى؛ فقد ظل الحديث 
دائرا طوال هذا اليوم حول الدروس الوشيكة؛ كان الطلاب يعلقون قدرا 
كددرا'من الأهنة على القدرة على الايكتفاء والطظهون احكنازنا. 

قال (سيموس): «كم سيكون ممتعا أن نتمكن من..» ثم طقطق 
أصابعه إيحاءً بالاختفاء. وأضاف: «ابن عمى (فرجوس) يفعل ذلك؛ 
ليضايقنى فقطء انتظر حتى أتمكن من أن أردها له.. لن يهنأ بلحظة 
سلام اخورع: ٍ 

كان (سيموس) غارقا فى تخيلاته السعيدة عن الانتقال الآنى حتى أنه 
تكن عصناء الشهرية جخماس :اند فللا انقاء خضة فادة التفا ريد فاطلق 
دفقة قوية مخ الفاء ارقف مز السعف: الى .وهة الأستاة (كليكريك ) بولا 
من عمل ينبوع للماء العذب الذى كان هدف الدرس ذلك اليوم. 
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وبعد أن جفف الأستاذ (فليتويك) نفسه بحركة من عصاه السحرية 
وفرض على (سيموس) كتابة الجملة «أنا ساحر ولست قردًا يلوح 
بعصا» عدة مرات عقابًا له. أحس (سيموس) بشىء من الخجل. فخاطبه 
رزوت ا قاكاد سوق ماري | الأنتفان اناه تسبي اعتىى اكه تددن 
ها امعد انذاء امقكالة اخماء | كه فم 

معدن (سيموس) قائلا: «ماذا؟». وقرب هو و(دين) و(نيفيل) رءوسهم 
قليلا؛ ليسمعوا كيف كان شعور (هارى) أثناء تجربة الانتقال الآنى. 
وظل (هارى) محاصرا خلال ما بقى من اليوم بطلبات من سائر طلاب 
السنة السادسة بأن يصف لهم ما شعر به أثناء الانتقال آنيا. وقد شعروا 
جميعا والرفية جذلا هن التقور» حين وضف. لهم كم كان .شعورا غير 
هريغ وكان لايزال نكيب عن اسكلة «مقضيلة «يخصوهن- هذا الامين فئ 
الثامنة إلا عشر دقائق من تلك الليلة؛ حتى اضطر إلى أن يكذب ويقول 
إنه مضطر لإعادة كتاب للمكتبة؛ حتى يستطيع الإفلات فى الوقت 
المناسب؛ ليدرك الدرس مع (دمبلدور). 

كانت المصابيح مضاءة بمكتب (دمبلدور)ء. ولوحات نظار المدرسة 
السابقين تغط برفق فى أطرهاء وكان (البنسيف) جاهرًا فوق المكتب 
مرة أخرى. وكانت يدا (دمبلدور) على كل من جانبيه؛ ويده اليمنى 
مسودّة ومحترقة كالعادة. لم يبد أنها شفيت على الإطلاق.. وتساءل 
(هارى) ريما للمرة المائة عما تسبب فى مثل هذه الإصابة الشديدة: 
ولكنه لم يسألء. فقد قال (دمبلدور) إنه سيعرف فى نهاية المطاف. 
وكان هناك على أية حال موضوع آخر يود أن يناقشه؛. ولكن قبل أن 
يتمكن (هارى) من قول أى شىء عن (سناب) و(مالفوى) تكلم 
(دمبلدور). 

«سمعت أنك التقيت بوزير السحر فى إجازة عيد الميلاد». 

قال (هارى): «نعم, وهو غير راض تماما عنى». 
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نحاول ألا نغرق فى أحزاننا يا (هارى). بل علينا أن نواصل المعركة». 
الوزارة توؤدى عملها عل اكمل وحه». 

فابتسم (دسلوورا): وقال: «كانت هذه فكرة (فودج) أصلا. فقد كان 
فى اواكر اياضهة:قئ الوزارة يستميت :فقن محاولة الحقيث يمتضنبة وكان 
يسعى لمقابلتك علي اخ ا تسأنده». 

قال (هارى ) مغضبًا «بعد كل ما فعله (فودج) فى السنة الماضية؟ 
بعد (أمبردج)؟». 

«اخبرت (كورنيليوس) باستحالة ذلك, ولكن الفكرة لم تمت يتركه 
منسى ان أرثت لقاء معك...». 

قال(هارى) دون تفكير: «هذا إذن هو السبي فى الجدال الذى دار 
بينكما؟! لقد قرأت عن هذا فى جريدة (المتنبئ اليومى)». 

قال (دمبلدور): «جريدة (المتنبئ) ملتزمة بنشر الحقيقة من حين 
لاخر. ولو عن طريق المصادفة. نعم. كان هذا هو السبب فى جدالنا. 
حسناء يبدو أن (روفوس) وجد طريقة للالتقاء بك أخيرًا». 

«اتهمنى بأننى رجل (دمبلدور) على طول الخط». 

رهذه وقاحة مندهة». 

اقلت له انك سكا عات 

فغر (دمبلدور) فاه ليتكلم ثم أغلقه مرة أخرى. ومن وراء (هارى) 
أطلق .كلاكن الحعتقاء: (فاوكس) :ضحة مؤسيقية حفيضلة برقيفة: تعن 
(فتازى) بالشرع الشديه عكدهنا أدرك :فجأة أن عينتى (دمتلدور) 
الزرقاوين البراقتين اغرورقتا بالدموع. فحدق إلى ركبتيه بسرعةه.. 
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«لقد تأثرت للغاية يا (هارى)». 

قال (هارى) وهو لايزال ينظر إلى ركبتيه: «أراد (سكريمجور) أن 
يعرف إلى أين تذهب حين تغيب عن (هوجوورتس)». 

2 (دمبلدور) بصوت المبتهج مما جعل (هارى) يظن أنه لا بأس 
من أن يعود فيرفع ناظريه: «نعم, كور سويد العكيوا اك يدا الكداد در 
إنة نكاول أن :يرهن 'تجركات . نسالة مدا : قتعلا فقق عن (دوليق) 
ليتتبيعنى. كان امرا :غينو لليف كقة: قن :اخيطورت لالقاء معويذة ككس 
على (دولش) مرة في الماضىء وقد أقدمت على ذلك مرة أخرى وأنا فى 
غاية الندم». 

فسأله (هارى) آملا الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا 
الموضوع الشائك: «إذن فهم لايزالون يجهلون إلى أين تذهب؟». لكن 
(دمبلدور) اكتفى بابتسامة من وراء نظارته هلالية الشكل. 

ل لا وعوفوت الو كيف لنى 'مكا هما كماما والنمة لك انك ايفنا لك 
تعرف.. أرى أن نستأنف دروسنا الآن إن لم يكن ثمة شىء آخر». 

قال (هارى): «هناك شىء آخر فى الحقيقة يا سيدى بخصوص 
(مالفوى) و(سناب)». 

«الأستاذ (سناب) يا (هارى)». 

«نعم سيدى. لقد سمعتهما أثناء حفل الأستاذ (سلجهورن).. قمت 
بتتبعهما فى الحفيقة...». 

أنصت (دمبلدور) لقصة (هارى) بوجه جامد.. وحين فرغ (هارى) لم 
يتكلم لبضع لحظاتء ثم قال «اشكرك على إبلاغك إياى بكل ذلك 
يا (هارى). ولكننى أقترح عليك أن تخرجه من رأسك؛ فلا أظن أنها 
مسألة على قدن كبين من الأهمية ): 

ردد (هارى) فى شك: «ليست على قدر كبير من الأهمية؟ أستاذى؛: هل 
فوفك 1 
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قال (دمبلدور) بشىء من الحدة: «نعم يا (هارى). فمازلت أنعم بقوة عقل 
فائقة كعهدى دائماء وقد فهمت كل ما قلت لى. وأرى أنك يجب أن تضع فى 
حوبنا تنه احتفال اتقن قن امرك الامو أكذن هنك .ؤهرة اخرض: أذا سكيد 
بتقتك بى» ولكن دعنى أوكد لك من جديد أنك لم تبلغنى بشىء يزعجنى». 

جلس (هارى) فى صمت مضطرب يحدق إلى (دمبلدور). ماذا يحدث؟ 
هل معنى هذا أن (دمبلدور) كان قد أمر (سناب) بالفعل بأن يقف على 
ما يفعله (مالفوى). وبذلك يكون قد سمع كل ما أبلغه به (هارى) لتوه 
من (سناب). أم تراه إنزعج مما سمع ولكنه يتظاهر بعكس ذلك؟ 

قال (هارى) بصوت هادئ تعشم أن يكون مهذيا: «إذن يا سيدى, 
قأكت ب الفعل لأقزال تقل 1 

فقال (دمبلدور): «لقد أظهرت من التسامح ما يكفى لإجابة هذا 
السوّال» لكن نبرة صوته لم تعد تبدىو متسامحة. «وإجابتى لم تتغير». 

صوت مخادع قال: «لا أظن». لقد بدا واضحا أن (فينياس نيجيلاس) 
كان يتظاهر بالنوم؛ فتجاهله (دمبلدور). 

«والآةنيا (هارى): أنا محر على أن :خواصل: لدى أشياء أهه أناققها 
مكلك هذا الفساء: 

جلس (هارى) فى مكانه وهى يشعر بالتمرد؛ ماذا لو رفض تغيير 
الموضوع, وأصر على مناقشة موضوع (مالفوى)؟ هز (دمبلدور) رأسه 
كأنه قرأ ما يدور بعقل (هارى). 

أله (هناورى)ء كخيرا نهنا تحديق انه حت هد اقرف اهماد اها كل بجنا 
يظن أن ما لديه ليقوله أهم من أى شىء لدى غيره!». 

قال (هارى) بجفاء: «أنا لا أعتبر ما تريد قوله غير مهم يا سيدى». 

قال :(ومتلذور) جهنة: حجنا أفف. على عق كا ماه قوى وى تفلا 
فلدى ذكريان أخريان أود أن أطلعك عليهما هذا المساء. حصلت على 
كلتيهما بصعوبة بالغة. وثانيتهما أهم ما تحصلت عليه على ما أعتقد». 
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لم يقل (هارى) نه شينًا ردًا على هذا؛ فقد كان لايزال يشعر بالغضب إزاء 
الاستتنال الذض لقيه كلامه, ولكنه لم يرفائدة من مواصلة الجدل. 

قال (دمبلدور) بصوت رنان: «إذن» نحن نلتقى هذا المساء لنواصل 
حكاية (توم ريدل) الذى تركناه الدرس الماضى على أعتاب الانخراط 
فى سنوات الدراسة فى (هوجوورتس).. ستذكر كيف شعر بالإثارة 
عندما سمع أنه ساحر وأنه رفض رفقتى له فى رحلة إلى حارة 
(دياجون). وأنى فى المقابل حذرته من الاستمرار فى السرقة عندما 
نصيل إلى المدوسة: 

فافع (بمبلدون) فاخلا: «بصيخاء ينأ العام الراسى التحدية ويه بعاد 
(توم ريدل). صبى هادئ يرتدى ثيابًا مستعملة واصطف مع سائر 
المستجدين بالسنة الاولى حتى يتم تصنيفه. ولم تكد قيعة التصنيف 
تمس رأسه حتى اتخذ مكانه فى منزل (سليذرين)» ثم لوح بيده المسودة 
فحاة الرفه كوق :رأستة حيثت: استكوت: قيعة التضقيف: عقيقة .وشاكنة. 
«متى عرف (ريدل) أن المؤسس الشهير للمنزل يستطيع أن يكلم 
الأفاعى؟ لا أدرى.. ربما فى تلك الليلة نفسها. معرفته بذلك ما كانت 
إلا لتثير انتباهه وتزيد من شعوره بأهميته». 

«على أية حالء لو أنه كان يخيف زملاءه بمنزل (سليذرين) أو يبهرهم 
بعروض لغة الثعابين فى غرفتهم العامة فإن ن أحدًا لم يبلغ أى شىء من 
ذلك لميفة الأساكدة: ولم يكن يبدو عليه أى دليل خارجى ينم عن 
الغطرسة أو العدوانية. وكان من الطبيعى أن يجذب انتباه هيئة 
الأساتذة وتعاطفهم من لحظة وصوله تقريبًا؛ بسبب موهبته الفريدة 
ووسامكة بويقضية» وكان: يدق عهذبًا :هادنا ومتعطقا للمعرفة. .وكان 
الجميع تقرييًا منبهرين به لأقصى حد». 

سأله (هارى): «ألم تبلغهم يا سيدى بما كان عليه حين التقيت به 
بملجأ الأيتام؟». 
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«بلى: لم أيلغهح. ومع أنة لم :تيد غلية أى من أمارات الندخ: فلعله كان 
يشعر بالآسف على تصرفاته السابقة, وعقد العزم على أن يبدا صفحة 

توقف (دمبلدور) لبرهة وألقى نظرة متسائلة على (هارى) الذى فتح 
فمه ليتكلم. فقد كان ما سمعه يُظهر مرة أخرى ميل (دمبلدور) للثقة 
بالناس على الرغم من وجود أدلة دامغة على أنهم لا يستحقونها! ولكن 
(هارى) تذكر حينها شيمًا... 

«لكنك لم تكن تثق ,به فعلا يا سيدى, أليس كذلك؟ فقد قال لى.. أقصد 
(ريدل) الذى خرج من تلك المفكرة: لم يكن (دمبلدور) يحبنى قدر حب 
سائر المعلمين لى». 

قال (دغيلهوى) #«روعقا تقول إفى له أسلع جولا وأنة: حدين ب الفقة. كفت 
كما سبق أن أشرت قد قررت أن أبقِى عينى عليه. وكذلك فعلت. 
فقد كان يشديد الخذن مغى: وأنا علن يقين من أنة كان يشعر أنه قال لئ 
أكثر من اللازم فى غمرة حماسه عند اكتشافه لهويته الحقيقية. وكان 
حريصًا على ألا يكشف كل هذا القدر مرة أخرىء ولكنه لم يتمكن من 
استرجاع ما تفوه به فى غمرة حماسه. ولا ما باحت لى به السيدة 
(كول). ومع ذلكء كان لديه قدر كاف من الفطنة يجعله لا يحاول أن 
يفتننى كما فتن العديد من زملائى. 

غير أن (ريدل) بلا شك كما سبق أن أشرت ‏ لم يشعر بأية عاطفة تجاه 
أحد منهم. وكان لدى هذه المجموعة نوع من البريق الأسود داخل 
القلقة كاض| محموهة غير مشحاسة #مزهدا عن الخهفات الداحفية عن 
الحماية والطموحين الساعين إلى بعض المجد المشترك والقتلة 
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المنجذبين إلى زعيم يدلهم على أنماط من القسوة أكثر تفننًا.. بعبارة 
أخرى؛ كانوا طليعة (آكلى الموت). وبالفعل أصبح بعضهم النواة الأولى 
ل(اكلى الموت) بعد الرحيل عن (هوجوورتس). 

«كانوا خاضعين لسيطرة صارمة من (ريدل)؛ لذلك لم يتم اكتشافهم 
وهم يقترفون الأخطاء علانية قطء. على الرغم من أن فترة السنوات 
السبع التى قضوها فى (هوجوورتس) شهدت بعض الحوادث المزعجة 
التى لم يقبت تورطهم فيها بصورة قاطعة. وكان أخطر تلك الحوادث 
بالطبع فتح غرفة الأسرار؛ مما أدى إلى موت فتاة. وقد اتهم (هاجريد) 
خبطا نار كان:تاك ك الجريمة كما تعلم. 

وضع (دمبلدور) يده الواهنة على (البنسيف) وأضاف: «إلا أننى لم 
أتمكن من العثور على كثير من ذكريات (ريدل) فى (هوجوورتس). قليل 
ممن كانوا يعرفونه حيئئذٍ مستعدون للحديث عنه. وهم ف وو اكد 
من اللازم. وقد اكتشفت ما أعرف عنه بعد أن غادر (هوجوورتس).؛ بعد 
كثير من الجهد المضنىء وتعقب هؤلاء القلة الذين يمكن خداعهم 
ليبوحوا بما يعرفونه., وبعد البحث فى السجلات القديمة واستجواب 
شهود من العامة والسحرة على السواء. ئ ظ 

زوق اتتحديد. العلا اللفوض :ان (زيدل) كان ,مقدرد ا بتشهة: وهذا 
أمر مفهوم بالطبع؛ فقد نشأ فى ملجأ أ للأيتام وكان من الطبيعى أن 
يرغب فى معرفة كيفية وصوله إلى هناك. ويبدو انه بحث دون طائل عن 
أثر ل(توم ريدل) الأب على الدروع فى غرفة التذكارات وفى قوائم رواد 
الفصول بسجلات المدرسة القديمة» وحتى فى كتب تاريخ السحر. وفى 
النهاية» اضطر لتقبل فكرة أن أباه لم يخط بقدميه فى (هوجوورتس) قط. 
وأظن أنه حينها تخلى عن ادم للأبد واتخذ هوية (لورد فولدمورت) 
وشرع فى تحرياته عن أسرة أمه التى كان يحتقرها فيما مضى تلك 
الغراة: التى «ستتزكرها ددوالتن كان يظن أن هن المستحيل: أن كوخ 
ساحرة لاستسلامها للضعف البشرى المخزى المتمثل فى الموت. 
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«دوكانت المعلومة الوحيدة التى يملكها عنهم هى اسما واحذا: 
(مارفولو). كان قد عرف من القائمين على إدارة الملجاأً أنه اسم والد 
أمه. وأخيرًا وبعد بحث مضن فى الكتب القديمة عن عائلات السحرة, 
اكتشف وجود هذا النسل الباقى من سلالة (سليذرين). وفى صيف هذا 
العام عندما كان فى السادسة عشرة من عمرهء غادر (ريدل) الملجاً 
الذى ظل يعود إليه كل سنة وانطلق يبحث عن أقربائه من (آل جاونت). 
والان يا (هارى). هلا وقفت...». 

تهضن (دمبلدور) ورأى (هارى) أنه كان مرة أخرى مفسكا بزجاجة 
بلورية صغيرة مملوءة بذاكرة لوَّلوّية تدور كالدوامة. 

قال وهو يصب محتواها المتلألئ فى (البنسيف): «لقد حالفنى الحظ؛ 
إذ تمكنت من الحصول على هذه.. ستفهم بعد أن نجربها.. فهل نبدأ؟». 

وقف (هارى) بجوار الحوض الحجرى وأحنى رأسه فى طاعة إلى أن 
غاص وجهه مجتازا سطح الذاكرة؛ وأحس بذلك الإحساس المألوف 
بالسقوط فى الفراغ: ثم هبط على أرضية حجرية قذرة فى مكان مظلم 
كماما تكوييا. 

مضت عدة ثوان قبل أن يتعرّف المكان وكان (دمبلدور) قد هبط بجواره 
حينها.. كان منزل (آل جاونت) وقتكذ أقذر من أى مكان رآه (هارى) من قبل 
وبصورة لا توصف. كان السقف تكسوه طيقة سميكة من خيوط العنكبوت: 
والأرضية يغطيها السخام؛ وكان هناك طعام متتن ومتعفن ملقى على 
المائدة وسط عدد من القدور الصدئة. كان الضوء الوحيد فى المكان ياتى 
من شمعة وحيدة ذائبة وضعت عند قدمى رجل طال شعر راسه ولحيته 
كثيرا حتى إن (هارى) لم يتمكن من رؤية عينيه ولا فمه. كان يجلس 
مسترخيًا فى مقعد ذى ذراعين بجوار المدفأة. وتساءل (هارى) لبرهة عما 
إذا كان مينًا. ولكن حينها دوت نقرة مرتفعة على الباب فانتفض الرجل 
2550 ورفع عصاه السحرية بيده اليمنى وسكينًا قصيرة بيسراه. 
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انفقح الباب وله صرير» وعند عتبته وقف صبى ممسكا بمضباح من 
الطراز القديم فتعرّف إليه (هارى) على الفور: كان طويل القامة, شاحب 
البشرة, داكن الشعرء وسيم الطلعة؛ إنه (فولدمورت) وهى بعد فى سن 
المراهقة. 

جالت عينا (فولدمورت) ببطء فى أرجاء الكوخ ثم استقرتا على الرجل 
القابع بالكرسى ذى الذراعين. تبادلا النظرات لثوان» ثم ترنح الرجل 
حك انقضيف. .واقفال :كن شرحت الزضاحات الفارغة العديدة الحى كانت 
عند قدميه على الأرضية وأحدثت رنيمًا. 

متا ع فاكلا رأنت! اند 

فاندفع مترنحا نحو (ريدل) رافعا العصا السحرية والسكين عاليا: 

او قف 

تكلم (ريدل) بلغة (الثعابين)؛ فارتطم الرجل بالمائدة مُسقطا القدور 
المتعفنة لتتحطم على الأرضية. وحدق إلى (ريدل)» وساد صمت طويل 
كاذل خلؤله كن مديها الخو عق تكله الومل شه كاذ 

يقال تتكلميناة: 

قن [وطل )ركع اتكلسيا» رو تقد إلى بلكل الفوفة كاركا النات 
يتأرجح وينغلق وراءه. لم يملك (هارى) إلا أن يحس بإعجاب يشويه 
امتعاض إزاء رباطة الجأش المطلقة التى تحلى بها (فولدمورت). 
فلم تحمل ملامح وجهه إلا تعبيرًا مشمئرًا وريما شعورًا بالإحباط. 

سأله: «أين (مارفولو)؟». 

قال الآخر: «مات... مات منذ سنوات». 

قطب (ريدل) جبينه 

افر امع 50 

«أنا (مورفين)». 

«ابن (مارفولو)؟». 
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الي 

أزاح (مورفين) الشعر عن وجهه القذر؛ ليتمكن من رؤية (ريدل) 
بوضوح. فلاحظ (هارى) أنه كان يرتدى خاتم (مارفولو) المطعم 
بالحجر الاسود فى يمناه. 

مان :| منووشين قاتلا كلند تلن ذلك (اتغايي اقانت تشيه لك 
(العامى) تمامّا». 

قال (ريدل) بحدة: «أى (عامى)؟». 

قال (مورفيق):«رذلك الازغاس )| الى يقففه اخكنى بمب ذلك الزعاضي) 
الذى يعيش بالبيت الكبير على الطريق». ثم بصق بصورة مفاجئة على 
الدهضية ستيه :انرق ستعيه كنا ءا تكشية ر رودل ونكت أكون ونا الت 
الس كذلك» كدو ستاك لذن كو قي 

بدا (مورفين) كمن أصابه الدوار وأخذ يتمايل قليلاء وكان لا يزال 
مشتفينا ضافة الفائقة متف النها: 

أخيا قو قبا لقن هاف اتوص 4 

كان (فولدمورت) يحدق إلى (مورفين) وكأنه يقيّم إمكاناته. ثم 
اقترب قليلا وقال: «(ريدل) عاد؟». 

قال (مورفين): «تركهاء وهى تستحق ذلكء. بعد زواجها من هذا 
القذر!»» ثم بصق على الأرضية مرة أخرى: «سلبتنا عقولنا قبل أن 
كيرف! ادن المولا هنا ادق هد لاه بلي وو 41 

لم يجبه (فولدمورت). وثار غضب (مورفين) من جديد؛ فلوح بسكينه 
وصاح قائلا: «البسثنا ثوب الخزى والعارء تلك الوقحة الصغيرة! ومن أنت 
حتى تأتى إلى هنا وتسألنى أسئلة عن كل هذا؟ هذا أمر انتهى... انتهى...». 

وأشاح بوجهه بعيدًا وترنح قليلا وتقدم (فولدمورت) إلى الأمام. 
وبينما يتقدم ساد ظلام غير طبيعى أطفاً مصباح (فولدمورت) وشمعة 
(مورفين). أطفاً كل شىء. 
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أطبقت أصابع (دمبلدور) بإحكام حول ذراع (هارى) وارتفعا عائدين 
الت التهناهون برة اشرق ».وهذا ان الضبوء الذهيي الكافف :فى يكس 
(دمبلدور) قد بهر عينى (هارى) بعد هذا الظلام الدامس والغامض أيضا. 

وعلى الفورء قال (هارى): «أهذا كل شىء؟ لماذا أظلمَت؟ ماذا حدث؟». 

قال (دمبلدور) وهو يشير إلى (هارى) بالعودة إلى مقعده: «لآن 
(مورفين) لم يستطع أن يتذكر أى شىء من تلك النقطة فصاعدا. فحين 
استيقظ صباح اليوم التالى كان مستلقيًا على الأرضية بمفرده تماماء 
وكان خاتم (مارفولو) قد اختفى». 

فى الوقت نفسه وفى قرية (هانجلتون الصغرى) كانت هناك خادمة 
تجرى فى الطريق وهى تصرخ معلنة وجود ثلاث جثث ملقاة يقاعة 
الاستقبال بالبيت الكبير: (توم ريدل) الأب وأمه وأبيه. 

«واحتارت سلطات العامة على حد علمى ‏ ولا يعرفون إلى يومنا هذا 
كك هات آل [رهة )4 اذا العنة: رأمانا كدافرا): ل .ققرك غادة. أ أكر 
ظاهر..». وأضاف (دمبلدور) مع إيماءة من رأسه إلى ندبة (هارى): «وإن 
كان الاستثناء جالسا أمامى. وعلى الجانب الاآخرء أدركت وزارة السحر 
فنقفوها ان هدو الحريئة ارتكيها ساحن كما عودوا أن احد العدانين 
سابقا بكراهية (العامّة) يعيش فى الجهة الأخرى من الوادى المقابلة 
لبيت (ريدل).؛ أحد أعداء (العامّة) الذى كان قد أودع السجن ذات مرة 
لمهاجمته أحد القتلى الثلاثة. وهكذا استدعت الوزارة (مورفين). لم 
يحتاجوا إلى استجوابه أو استخدام ال(فيريتاسيروم) أو ال(لجيليمنسى)' 
فقد اعترف بالجريمة على الفور وأعطى تفاصيل ما كان ليعرفها سوى 
القاتل. وقال إنه فخور بقتله هؤلاء (العامّة) وإنه كان ينتظر فرصته 
طوال تلك السنوات. وسلم عصاه السحرية والتى ثبت على الفور أنها 
استعملت فى قتل آل (ريدل). وترك نفسه ليُقتاد إلى (أزكابان) دون 
مقاومة. الشىء الوحيد الذى أزعجه كان اختفاء خاتم أبيه» وقال لآسريه 
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فنوارا وتكرارا: «سيفتلنى لفقده؛ سيقتلنى لفقد خاتمه». وكان هذا علي ما 
يبدو كل ما ظل يردده. وعاش بقية عمره فى (أزكابان) ينعى ضياع آخر 
ما ورث عن (مارفولو) ودفن بجوار السجن جنبا إلى جنب مع سائر 
السمباكية” الذين مناتوا دائخل اسوارف»: 

قال (هارى) وهو ينتصب فى جلسته: «إذنء فقد سرق (فولدمورت) 
عصا (موزفين) السحرية واستعملها؟» 
فنذاء لكننى أن أكنا يمكن ان نكو على نقيق كبير مها حدف: فقن صبعق 
(فولدمورت) خاله وأخذ عصاه السحرية وتقدم عبر الوادى نحو (البيت 
الكبير على الطريق). وهناك قتل الرجل العامى الذى فَخلن عو أمينة 
الساحرة وتخلص اننا من حجدية من الخامة: ومحا يذلك آخر نسل 
(ريدل) التافه وثأر لنفسه من أب لم يكن يريدهء ثم عاد إلى كوخ 
ال (جاونت) وادى طقس سحرى لزرع ذاكرة زائفة فى ذهن خاله. 
ووضع عصا (مورفين) السحرية بجانب صاحبها الغائب عن الوعى, 
واستولى على الخاتم العتيق الذى كان يلبسه ورحل...». 

«ولم يدرك (صورفين) قط انه لم يفعلها!». 

قال (دمبلدور): «أبدًا. فقد أدلى باعتراف كامل ومتبجح ‏ كما قلت». 

«ولكنه ظل يحمل تلك الذاكرة الحقيقية داخله طوال الوقت!». 

قال (دمبلدور): «نعم. ولكن احتاج الأمر لقدر كبير من مهارة 
ال(لجيليمنسى) لانتزاعها منه بلطفء وما الداعى لأن ينقب أحد أكثر من 
ذلك فى ذهن (مورفين) فى حين أنه اعترف بالفعل بالجريمة؟ ومع ذلك 
فقد تمكنت من القيام بزيارة ل(مورفين) فى الأسابيع الأخيرة من 
ناته كنت اسعى هق وزاكها ]إلى اكتشاف أكون قذن ممكن مر ساضي 
(فولة جورت )ىنز قل امتخاصيت هزة" الذاكرة تصعوية. وغيدها برانت ها 
تحوى حاولت أن أستغله لضمان إطلاق سراح (مورفين) من (أزكابان). 
ولكن قبل ان تتوصل الوزارة إلى قرار كان (مورفين) قد مات». 
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فسأل (هارى) بغضب: «ولكن. كيف لم تدرك الوزارة أن (فولدمورت) 
فعل كل ذلك ب(مورفين)؟ فقد كان لايزال قاصرًا آنذاك, أليس كذلك؟ 
كنت أظن أنهم يستطيعون كشف سحر القصرإ». ظ 

(أنت على حق كماما يستظيعون كففه السحن :ولكن دون الجانى: 
تتذكر أن الوزارة وجهت إليك اللوم على «تعويذة التأرجح» التى فعلها 
فى الحقيقة...». 

فقال (هارى) متذمرا؛ فهذا الظلم لايزال يفور فى صدره: «(دوبى). 
إذن فالقاصر إذا مارس السحر فى بيت ساحرة او ساحر بالع فإن 
الوزارة لن تعرف؟». 

قال (دمبلدور) وهى يبتسم قليلا من نظرة السخط البالغ التى ارتسمت 
على وجه (هارى): «قطعا لن يتمكنوا من تحديد هوية من مارس 
السحر؛فهم يعتمدون على الوالدين السحرة فى إلزام أبنائهم بالطاعة 
وهم لايزالون تحت سقف بيتهم». 

فقال (هارى) بنبرة حادة: «حسنّاء هذا هراء. انظر ماذا حدث هناء 
انظر ماذا حدث ل(مورفين)؟!». 

قال (دمبلدور): «أنا أوافقك. مهما كان من أمر (مورفين) فإنه لم يكن 
يستحق أن يموت ميتة كهذه حاملا وزر جرائم قتل لم يرتكبها. ولكن 
الوقت تاخر وانا اريدك ان ترى هذه الذاكرة الااخرى قبل أن نفترق...». 

تم أخرج (دمبلدور) من جيب داخلى قارورة بلورية أخرىء فلاذ 
(هارى) بالصمت على الفور متذكرًا أن (دمبلدور) كان قد قال إنها أهم 
ما جمع. ولاحظ (هارى) صعوبة تفريغ محتواها فى (البنسيف) كأنه 
تخثر قليلا؛ فهل تبددت الذاكرات؟ 

قال (دمبلدور) بعد أن انتهى أخيرًا من إفراغ القارورة: «لن يستغرق 
الأمر وقثًا طويلا. سنعود بأسرع ما يمكن. لندخل (البنسيف) مرة أخرى 
أدذن». 
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وغاص (هارى) مرة أخرى خلال السطح الفضى وهبط هذه المرة 
أمام رجل تعرّف إليه فى الحال. 

كان (هوريس سلجهورن) فى مرحلة كثيرًا من عمره الحالى. 
كان (هارى) معتادا ركه أصلع؛ حتى أن منظر (سلجهورن) بشعر 
كنرف لمم اصقن كان :هريكا بالنمية ل كاخ ميدق كأنة يقف راس 
ولو أنه كانت هناك بالفعل بقعة صلعاء لامعة فى حجم الجالون فى 
وسط .شعره. وشاربه أقل كثافة مما كان عليه هذه الآيام» وكان أشقر 
بلون الزنجبيل. لم يكن ممتلئ الجسم تماما كما عرقة (هارى).؛ رغم ان 
الأزران الأشينة على سوه الففة بالتطويز كانت تظهو كر را لا بأسيمة 
من ضغط جسمه عليها. وكانت قدماه الصغيرتان ترتكزان على وسادة 
مخملية. وكان يجلس فى مقعد مريح مجنح وبإحدى يديه كأس نبيذ 
صغيرة وبالأخرى يفتش يفتش فى صندوق به ثمار أناناس متبلورة. 

تلفت (هارى) حوله حين ظهر (دمبلدور) بجانبه ورأى أنهما يقفان 
بمكتب (سلجهورن). وكان هناك ستة صبيان جالسين حول (سلجهورن) 
فى مقاعد اا الثانى 
من أعمارهم. وعلى الفور تعرف (هارى) إلى (ريدل). كان وجهه أكثر 
الويكؤة وسامه وكان أكذى الصرييان استرفاء فى جلسةى كانس يده اليمش 
ملقاة بلامبالاة على ذراع مقعده. وبلمحة خاطفة رأى (هارى) أنه كان 
يرتدى خاتم (مارفولو) الذهبى والأسود؛ كان بالفعل قد قتل أباه. 

سأل (ريدل): «هل صحيح أن الأستاذ (مريثفوت) سيتقاعد يا د 

كان( ملحيو د اوهو يدك عونا كيه مركن قكاء ريون لقنا 
إياه ولوأنه خفف تأثير تعنيفه بالغمز: «(توم). (توم). لى كنت أعرف لما 
استطعت أن أخيرك. 

لابد أن أقول إنى أود أن أعرف من أين تأتى يمعلوماتك هذه أيها 
الفتى؛ فأنت تعرف أكثر مما يعرفه نصف أعضاء هيئة التدريس». 
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فابتسم (ريدل). وضحك الصبية الآخرون ورمقوه بنظرات إعجاب. 

«كم من أمور تعرفها بقدراتك الخارقة وتملقك المنمق لأصحاب 
الشأن دولا ينبقى 'لك اخقعزفها تفكرا عل الاتافاسن بالمتاسية انث 
على حق تماماء فهو المفضل عندى». 

وبينما كان الصبية يحاولون كبت ضحكاتهم. حدث شىء فى غاية 
الغراية؛ فقد امتلات الغرفة عن اخرها فجاة بضباب ابيض كثيف حتى 
إن (هارى) لم يعد يستطيع أن يرى شينًا سوى وجه (دمبلدور) الذى كان 
يقف بجانبه؛, ثم ذوى صدوت (ملكيوون )قبن الغبيات :ونا كارتا 
«ستخطئ أيها الفتى» تذكر كلماتى». 

وانقشع الضباب فجأة مثلما ظهر فجأة؛ ولكن أحدًا لم يبد إشارة إلى 
ذلك. ولم يبد على أحد أن شيئًا غير عادى قد حدث للتى. تلفت (هارى) 
حوله فى ذهول حين دقت ساعة ذهبية صغيرة وضعت على مكتب 
(سلجهورن) معلنة الحادية عشرة. 

فقال (سلجهورن): «يا إلهى! هل مر الوقت بهذه السرعة؟ يستحسن أن 
تنصرفوا أيها الفتيان وإلا تعرضنا جميعًا للمتاعب. (ليسترانج)؛ أريد 
مقالكة عد ]وال فانت جحتد و وانت أ يفنا يا (اكوف 6 

نهض (سلجهورن) من مقعده وحمل كأسه الفارغة إلى مكتبه؛ بينما 
انصرف الفتية جميعًا ماعدا (ريدل). بدا واضحًا ل(هارى) أنه كان يتلكأ 
عانةاسي كو در السيية تافر كاج | ملمووي 1 

اسخدار (سلجهورن) فراه موجودا فقال له: «انتبه يا (توم)؛ لا ينبغى 
أن تكسيكل كار كا فراكك حنمن اتمو هن اسهد قا ضية أنلكبراكن افك 

«أرذت أت أشألك عن شىء يأ سيدى». 

«سل إذن يا ولدىء اطرح سؤالك...». 

كنك تسافا ذا تعوف فو هوق الدر قور كدو كس )"نا اندض 1 

ولبكن 


وعدات: .هاا كنات هنرة ا كوم “يلا القبات: الكقيفه القرقة بهد إن 
(هارى) لم يستطع أن يرى (سلجهورن) أو (ريدل) على الإطلاق؛ لم ير 
أحدا سوى (دمبلدور) وهو يبتسم فى صفاء بجانبه؛ ثم دوى صوت 
(سلجهورن) مرة أخرى تماما مثلما دوى فى المرة السابقة. 

«أنا لا أدرى شينًا عن ال(هوركروكس) وما كنت سأخبرك لو كنت أعلم! 
والآن اخرج من هنا على الفور وإياك أن أسمعك تتكلم عن هذا مرة أخرى؛». 

قال (دمبلدور) بهدوء وهو واقف بجانب (هارى): «حسناء انتهى 
الأموب أن 'أواق الركينل»: 

وارتفعت قدما (هارى) عن الأرضية لتهبط بعد ثوان على البساط 
المفروش أمام مكتب (دمبلدور). 

يتعال (هارى) ملتحهيرا: «أهذا كل ما هنالك؟». 

كان (دمبلدور) قد قال إن هذه أهم ذاكرة بين الذاكراتء ولكن (هارى) 
لم يدرك ما المهم فيها. صحيح., إن الضباب وعدم ملاحظة أحد لوجوده 
كان شيئًا غريبًاء ولكن عدا ذلك لم يحدث شىء سوى أن (ريدل) كان 
يطرح سؤالا وأخفق فى الحصول على جواب. 

قال (دمبلدور) وهو يعود للجلوس وراء مكتبه: «هذه الذاكرة كما 
لاحظت نم العيث بهأ». 

ردد (هارى) وهى يعاود الجلوس: «تم العبث بها؟!». 

قال (دمبلدور): «بكل تأكيد؛ الأستاذ (سلجهورن) غير فى ذاكرته بنفسه». 

«ولكن: لم فعل ذلك؟». 

قال (دمبلدور): «لآأنه على ما أظن يشعر بالخجل مما يتذكر؛ حاول أن 
يعيد تشكيل الذاكرة بحيث تبينه فى صورة أفضل ماحيًا الأجزاء التى 

وقد تم ذلك بطريقة غير متقنة كما للاحظت؛ وهذا فى صالحنا؛ فهو 
فِنِيق أن الذاكوة الحقيفية لاكؤزال كامنة خضت التهزيلا يك 
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«ومن ثم فأنا للمرة الآولى أعطيك واجبًا يا (هارى). ستكون مهمتك 
أن تقنع الأستاذ (سلجهورن) بأن يكشف ذاكرته الحقيقية التى ستكون 
بلا شك أهم معلومة لدينا». 

حدق (هارى) إليه. وقال بصوت يملوّه الاحترام قدر الإمكان: «لكن 
من الموّكد يا سيدى انك لا تحتاجنى.. يمكنك ان تستخدم 
ال(لجيليمنسى)... أو ال(فيريتاسيروم)...» 

قال (دمبلدور): «الأستاذ (سلجهورن) ساحر قدير جدًا وسيتوقع 
الأمرين. وهو أنجح كثيرًا فى ممارسة (أوكلومنسى) من (مورفين جاونت) 
المسكينء وسأندهش إن لم يكن سمل معة ترجوانا مهنادا 
ل(فيريتاسيروم) منذ أن أجبرته على إعطائى هذه الصورة الزائفة للذاكرة. 

«لاء أعتقد أنه سيكون من الحمق محاولة انتزاع الحقيقة من الأستاذ 
(سلجهورن) بالقوة» وقد يكون ضرر ذلك أكبر كثيرًا من نفعه؛ فأنا 
لا أريده أن يرحل عن (هوجوورتس). ومع ذلك. فإن لديه نقاط ضعف 
كبقيتناء وأنا أعتقد أنك الأقدر على اختراق دفاعاته. وأهم شىء هو أن 
نحصل على الذاكرة الحقيقية يا (هارى).. ولن نعرف مدى أهميتها إلا 
حين نراها على حقيقتها. حالفك الحظ إذن... وتصبح على خير». 

صدم (هارى) قليلا لهذا الإنهاء المفاجئ للووس فا نتتكن راكنا تسرعة 

«تصبح على خير يا سيدى». 

وبيينما كان يوصد باب المكتب وراءه. سمع (فينياس نيجيلاس) 
بوضوح وهو يقول: «لا يمكننى أن أفهم: لم يكون الصبى قادرًا على أداء 
هذه المهمة بشكل أفضل منك يا (دمبلدور)؟». 

رد (دمبلدور) قائلا: «ما كنت لأتوقع منك أن تفهم يا (فينياس)» 


وأطلق (فاوكس) صيحة موسيقية خفيضة أخرى. 


١48 5‏ مفاجآت عيد الميلاد 


فى اليوم التالى أفضى (هارى) ل (رون) و(هرميون) ‏ كل على حدة - 
بالمهمة التى اسندها له (دمبلدور)؛ لآن (هرميون) كانت ماتزال ترفض 
البقاء فى وجود (رون) لمدة أطول مما يستغرقه توجيه نظرة ازدراء 
إليه. ْ 

استبعد (رون) أن يجد (هارى) أية متاعب مع (سلجهورن) على 
الاطلاق. 

قال له على الإفطار وهو يلوح بشوكة مملوءة بالبيض المقلى فى 
الهواء: «إنه يحبك ولن يرفض لك طلباء أليس كذلك؟ وكيف يرفض طلبًا 
لأميره الصغير للوصفات السحرية. انتظر بعد خروج الطلاب من حصة 
عصر اليوم واسأله». 

أما (هرميون) فتبنت وجهة نظر أكثر تشاوًما. 

قنالت يصوت خفيكن:بيتما كانا يقفان بالفتاء المهحون المكسو 
جالقلج فى :فكرة الذاحة #رلايد انه عضر على اكفاء :حفيكة ها حدت إذا 
كان (دمبلدور) نفسه لا يستطيع انتزاعها منه. ال(هوركروكس)... 
ال(هوركروكس)...انا حتى لم أسمع بهم من قبل...». 

«ألم تسمعى بهم حقا؟». 

أصيب (هارى) بالإحباط؛ إذ كان يأمل أن تتمكن (هرميون) من 
إعطائه لمحة عن كنه ال(هوركروكس). 

«لابد أنهم من ممارسات السحر الأسود شديد التقدمء وإلا فلم كان 
(فولدمورت) يريد أن يعرف شيئًا عنهم؟ أعتقد أن الحصول على هذه 

رك 


المعلومات سيكون عسيرًا يا (هارى). يجب أن تكون شديد الحذر فى 
تلن تقر كيو استجوورن ا نكرو الار اكه ا 

«(رون) يرى أن كل ما و أن أفعله هو الانتظار بعد خروج الطلاب 
من حصة الوصفات السحرية عصر اليوم...». 

قالت وقد استشاطت غضبا على الفور: «حسئًاء لو كان (وون - وون) 
يعتقد ذلك فيستحسن أن تفعله. وعلى آية حالء متى كان حكم (وون - 
وون) مخطنًا؟». 

«(هرميون).: الا يمكنك:: 

قالت»مفظية والألو كه اتصرقع مسرعة كارك (مارى) ويكدة وقد 
غاصت قدماه فى الجليد حتى الكاحل. 

كانت دروس الوصفات السحرية مزعجة بما فيه الكفاية هذه الأيام؛ 
حيث كان على كل من (هارى) و(رون) و(هرميون) أن يتشاركوا فى 
مكتب واحد. واليوم :ة نقلت (هرميون) مرجلها حول المنضدة بحيث تكون 
أقرب إلى (إيرنى) وتجاهلت كلا من (هارى) و(رون). 

همهم (رون) قائلا ل(هارى) وهو ينظر إلى جنب وجه (هرميون) 
المتكبر: «ماذا فعلت؟». 

ولكن قبل أن يتمكن (هارى) من الردء كان (سلجهورن) يدعو الطلاب 
إلى التزام الصمت من مقدمة الفصل: 

«استقروا فى أماكنكم من فضلكم! بسرعة. الآنء لدينا الكثير من 
العمل لابد من إنجازه هذا اليوم! قانون (جولبالوت) الثالث.. من 
يستطيع أن يخبرنى؟ لكن الآنسة (جرانجر) تستطيع بالطبع'». 

رددت (هرميون) النص بأقصى سرعة: «قانون - (جولبالوت) - 
الثالث ‏ ينص - على ان ترياق ‏ التركيبة ‏ السمية ‏ يساوى ‏ اكثر_ 
من كمية ‏ الترياق - لكل - مكون ‏ من - مكونات - التركيبة - على - 
حل )). 
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ابتسم (سلجهورن) قائلا: «صحيح تمامًا! عشر نقاط ل(جريفندور) 
والآن» إذا قبلنا قانون (جولبالوت) الثالث كقانون صحيح...». 

كان على (هارى) أن يقبل بكلام (سلجهورن) عن صحة قانون 
(جولبالوت) الثالث كأمر مسلم به لأنه لم يفهم شيئًا منه. ولم يبدٌ أن 
أحدًا من الطلاب كان يتابع ما قاله (سلجهورن) بعد ذلك أيضًا 
باستثناء (هرميون) طبعا. 

اعمهنا بعتي بالطيع أن جافكواقن انها تؤمسلنا إلى المكو كات 
الأساسية الصحيحة,لوصفة ما باستخدام تعويذة (سكاربن) الكاشفة, 
فإن هدفنا الأول ليس الهدف البسيط نسبيا والمتمثل فى اختيار أنواع 
الترياق المضادة لكل مكون من المكونات فقطء بل الآهم أن نعثر على 
ذلك المكوق المقماتف الذف «سيفول هنة العتاضي المتباينة مين باذك 
عملية كيميائية تقريبًا إلى...». 

كان (رون) جالسا بجوار (هارى) وفمه شبه مفتوحء. شارد الذهن 
يرسم عابثا على نسخته الجديدة من كتاب (تحضير الوصفات 
السحرية: المستوى المتقدم). 

كان (رون) ينسى دائما أنه لم يعد بوسعه الاعتماد على (هرميون) فى 
مساعدته على الخروج من أى مأزق حين يفشل فى فهم ما يجرى. 

واختتم (سلجهورن) حديثه قائلا: «... وهكذا أريد من كل واحد منكم 
أن يأتى ويأخذ واحدة من القوارير الموجودة فوق مكتبىء وعليكم أن 
تصتعوا ترياقا للسم الموحون:واخلهنا قبل انتهاء: الحخضة. حظ سعيد 
ولا تنسوا قفازاتكم الواقية». 

كانت (هرميون) قد تركت مقغوها وقظعت تصق الظريق إلى مكسن 
(سلجهورن) قبل أن يدرك سائر الفصل أن الوقت قد حان للتحرك. وحين 
عاد كل من (هارى) و(رون) و(إيرنى) إلى المنضدة كانت قد أفرغت 
محتوى قارورتها فى مرجلها بالفعل وأخذت تشعل النار تحته. 

وم 


اعتدلت (هرميون) فى جلستها وقالت مبتهجة: «من المؤسف أن الأمير 
لن يتمكن من مساعدتك كثيرًا فى ذلك يا (هارى). عليك هذه المرة أن 
تفهم القواعد المتضمنة. فليست هناك طرق مختصرة ولا غش»». 

نوغ لغخارص ) مفقاطا سذادة القارورة القن. اكد ها من قوق مك 
(سلجهورن) وكان لون السم ونا عراناء ثم أفرغ القارورة فى مرجله 
وأشعل نارًا تحته. لم تكن لديه أدنى فكرة عما كان عليه أن يفعل بعد 
ذلك. ألقى نظرة خاطفة على (رون) الذى كان يقف مكانه باديًا على 
وجهه أمارات الغباءٍ بعد أن انتهى من محاكاة كل ما فعله (هارى). 

عقو (رون )فاقلا له:رفل أنت مشاكد أن 'الأسين لم مذكر ايه 
ملا احظات؟». 

جذب (هارى) نسخته الموثوقة من كتاب (تحضير الوصفات 
السحرية: المستوى المتقدم) وفتحه على الفصل الخاص بأنواع 
الترياق. فوجد قانون (جولبالوت) الثالث هناك وكان نصه كما تلته 
(هرميون) كلمة بكلمةء ولكنه لم يجد ملاحظة إيضاحية واحدة بخط 
الأمير تشرح ما يعنيه. كان من الواضح أن الأمير ‏ مثل (هرميون) - 
لجس شحو فى انوي 

قال (هارى) عابسا: «لا شىء». 

كانت (هرميون) تلوح بعصاها السحرية بحماس فوق مرجلها.. 
ولسوء الحظء لم يتمكنا من محاكاة التعويذة التى كانت تقوم بها؛ لأنها 
أضبحت:مناهرة جدًا فى التعاويذ غير المنطوقة حتى أنها لم تعن بحاجة 
لترديد الكلمات بصوت مسموع. أما (إيرنى ماكميلان) فكان يغمغم 
فوق مرجله قائلا: «(سبشيالس رفليو)» وكانت العبارة تبدى مبهرة, 
فأسرع كل من (هارى) و(رون) لتقليده. 

وأدرك (هارى) بعد مرور خمس دقائق فقط أن سمعته كأفضل محضر 
وصفات فى الفصل سوف تنهار. فقد أنعم (سلجهورن) النظر فى مرجل 
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(هارى) خلال جولته الأولى بالزنزانة راجيًا أن يرى ما يسره فيسوق 
عجارات الكناء كديوة واتماء.ولكن ودلا .من ذلك سحن راسةه سرف 
وسةل فس أن غافقة راكد السنكى الفامت. 

ولم يكن تعبير وجه (هرميون) يحمل أى علامات رضا؛ كانت قد ملت 
تراجع مستواها فى كل حصة من حصص الوصفات السحرية. وهى 
الآن تفرغ كا السم التى فصلتها بصورة غامضة فى عشر قوارير 
اموي ميخ ةا ,زاك يقمتن قاف 86د | النخنار ]اكور للا عجنات أكثر 
من أى شىء آخرء ائحنى (هارى) فوق كتاب الأمير الهجين وقلب بضع 
صفحات منه بقوة لا داعى لها. 

هاقد وجدها مكتوبة على عجالة فوق قائمة طويلة من أنواع 
الترياق. 

عليك أن تدفع حصاة أمعاء حيوان مجترة فى حلوقهم. 

حدق (هارى) إلى هذه الكلمات لبرهة. ألم يسمع ذات مرة منذ مدة 
طويلة بحصاة أمعاء الحيوانات المجترة؟ ألم يذكرها (سناب) فى أول 
حصة لهم فى مادة الوصفات السحرية؟ «حصاة تستخرج من أمعاء 
ماعز تحمى من معظم السموم». 

لم تكن هده ها لسفكلة (أجونبا فوت ا والوركان النتجاب) لاايؤال 
معلمهم, لما تجراً (هارى) على فعل ذلكء لكن هذه كانت لحظة اتخاذ 
التدابير اليائسة. فأسرع إلى الخزانة وأخذ يفتش فيها منحيًا قرون 
وحيد القرن وأعواد الأعشاب المجففة المتشابكة جانبًا إلى أن عثر فى 
مؤخرة الخزانة على علبة كرتون صغيرة مكتوب عليها عبارة «حصى 


امنا الماعن». 
فقس الجلنة كن «الانمكلة :انلق ,جتارى: نيها ا ستكهوين ) اثلا وقوه 
دقيقتان للجميع:». 


دان 


وكان نداكلها شق حهنات :زابلة منية اللون توق اشحة بالكلى المجففة 
منها بالحصيات الحقيقية. أخذ (هارى) إحداهاء وأعاد العلبة إلى 
الخزانة. وأسرع عاتدًا إلى مرجله. 

نادق (سلجهورق ) بلطف« اتعهى: الوكت) بحسنا لخر منا فعلعم! أريتى 
ما الذى فعلته يا (بليز)». 

تجول (سلجهورن) فى الغرفة ببطء وأخذ يفحص أنواع الترياق 
المختلفة. لم ينه أحد المهمة, إلا أن (هرميون) كانت تحاول أن تحشو 
بعض المكونات الإضيافية فى زجاجتها قبل أن يصل إليها (سلجهورن). 
وكان (رون) قد استسلم تمامًا واكتفى بمحاولة تجنب استنشاق الأبخرة 
القاقينة النتهيدا عفرن شريحلة ».وو كفت( ماوق )فى نيكا نه متقظار سوينكا 
بالحصاة فى يد بللها العرق قليلا. 

وصل (سلجهورن) إلى منضدتهم فى النهاية وتشمم وصفة (إيرنى) ثم 
اجتازه إلى وصفة (رون) وقد التوت قسمات وجهه اشمئزازاء ولكنه لم يقف 
عند مرجل (رون) طويلاء بل تراجع مسرعا وقد أصابه غثيان طفيف. 

ثم قال: «وأنت يا (هارى). ماذا لديك لترينى إياه؟». 

مد (هارى) يده وكانت الحصاة مستقرة على كفه. 

نظر (سلجهورن) إليها لعشر ثوان كاملة. وتساءل (هارى) الشخطه عما 
إذا كان سيصرخ فى وجهه. إلا أنه تراجع برأسه وانفجر ضاحكا. 

دون ضوقه كاكلذ: ,ركم انك بتتهاع ايها الفا بوكتاول. ااتحضاء 
ورفعهالأعلى؛ حتى يراها جميع الطلاب. «أنت كأمك.. حسنًاء 
لا استطيع ان اعيب عليك.. 

حصاة أمعاء الماعز تصلح بالتأكيد كترياق لهذه الوصفات السحرية 
كلينا»: 

غمر الشحوب وجه (هرميون) المبلل بالعرق وأنفها الذى يعلوه 
السخام. كان ترياقها الذى لم يكتمل. يتكون من اثنين وخمسين مكونا 
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بما فيها خصلة من شعرها. وكان يبقبق بيطء وراء (سلجهورن) الذى 
لم يكن منتبها إلا ل(هارى). 

تساءلت وهى تجز على أسنانها: «وهل فكرت فى حصاة أمعاء الماعز 
هكذا بنفسك يا (هارى)؟». 

قال (سلجهورن) بسعادة قبل أن يتمكن (هارى) من الرد: «هذه هى 
الروح الفردية التى يحتاجها صانع الوصفات السحرية الحقيقى! تماما 
كأمه. كان لديها نفس الموهبة الفطرية فى تحضير الوصفات 
السحرية... ورثها عن (ليلى) دون شك.. 

نعم يا (هارى). لو كانت لديك حصاةة أمعاء الماعز فإن هذا سوف 
فوذئ الغركن المظلويير ز لكفينا ل :تضلة الكل شد كما أده خاندوة هرا : 
لذلك فالآمر لايزال يستحق معرفة كيفية مزج أنواع الترياق...». 

كان الشخص الوحيد فى الغرفة الذى يبدو أكثر حنقا من (هرميون) 
هو (مالفوى). وقد أسعد (هارى) أن يراه وقد سكب على نفسه شيئًا يبدو 
كقىء القطط. وقبل أن يتمكن أى منهما من التعبير عن حنقه لحصول 
(هارى) على المركز الأول دون أن يقوم بأى عملء رن الجرس معلنًا 
اتذواء الخصة. 

قال (سلجهورن): «حان وقت الانصرافء. وعشر درجات إضافية من 
أخل:( حنويكنهوو) الخرانه القامة م 

ثم تهادى عائدا إلى مكتبه فى مقدمة الزنزانة وهو لا يزال يضحك 
كيفك يكيوقة: 

وتلكأ (هارى) متخلفا عن باقى الطلاب؛ حيث استغرق الكثير من 
الوقت دون مبرر ليحزم حقيبته. لم يتمن له (رون) أو (هرميون) التوفيق 
وهما ينصرفان:ء بل بدا الاستياء على كليهما. وأخيرًا لم يبق فى الغرفة 
غير (هارى) و(سلجهورن) وحدهما. 
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قال (سلجهورن) بود وهو يغلق الأقفال الذهبية لحقيبته المصنوعة 
من جلد التنين: «هيا الآن يا (هارى). ستتأخر على حصتك التالية». 

قال (هارى) وهى يذكر نفسه ب(فولدمورت): «أردت أن أسألك عن 
شىء يا سيدى». 

«سل إذن يا بنى العزيزء سل...». 

سدق كنك اقيناء ها ذااكفو نهر د جعة ار هو > و وكين )5 

تسمّر (سلجهورن) مكانه؛, وبدا وجهه المستدير وكأنه يغوص فى 
نفسه. ثم لعق شفتيه وقال بصوت أجش: «ماذا قلت؟». 

«سألتك عما إذا كنت تعرف أى شىء عن ال(هوركروكس) يا سيدى, 
ا 

همس (سلجهورن) قائلا: «هل دفعك (دمبلدور) لذلك؟». 

وكان صوته قد تغير تماما ولم يعد ودوداء بل صار مصدوماء 


المبلل بالعرق. 


قال (سلكيونن )1( دموكوير) أراك"تلقب: :تلك الذاكوة الس كذلك؟: 

قال (هارى) وقد قرر على الفور أن الصدق هو أفضل الحلول: «بلى». 

قال (سلجهورن) بهدوء وهى لايزال يمسح بمنديله وجهه الشاحب: 
«نعم, بالطبعء طبعًا... حسناء لو رأيت تلك الذاكرة يا (هارى) ستعرف 
أنتى لا اعرف اف شد ع ان شب عدية و كون الكيمية يقنوة دعن 
الزهوركروكس)». 

وامسك بحقيبته المصنوعة من جلد التنين وحشر منديله فى جيبه 
وسار نح باب الزنزانة. 

قال (هارى) يائسًا: «سيدىء لقد ظننت أن هناك القليل مما يمكن 
إضافته إلى تلك الذاكرة». 
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قال( سلكوونن): ب«حقًا؟ اذق كافك مقط ماما مخط نا 

نطق !الكلية الأكيزة صانحاء بوضدة .نات الزدزاقة ووانة فيل ات 
يتمكن (هارى) من قول كلمة أخرى. 

لم يبد (رون) أو (هرميون) أى تعاطف على الإطلاق حين أخبرهما 
(هارى) بقصة مقابلته المروعة. كانت (هرميون) لا تزال حانقة على 
الطريقة التى انتصر بها (هارى) دون أداء العمل بالصورة الصحيحة. 
وكان (رون) ممتعضا كذلك؛ لآن (هارى) لم يدفع له بإحدى حصوات 
أمعاء الماعن خلسة. , 

قال (هارى) بضيق: «كان الأمر سيبدو غبيًا لو كان كلانا فعل ذلك! 
اسمع. كان على أن أحاول كسب وده حتى أسأله عن (فولدمورت). أليس 
كذلك؟». 

وأضاف بسخط بينما جفل (رون) لدى سماعه الاسم: «ألن تفهم 
المسالة؟!». 

كان (هارى) حانقا لفشله ولموقف (رون) و(هرميون). وأخذ يفكر 
طويلا خلال الأآيام القليلة التالية فيما سيفعله مع (سلجهورن) بعد ذلك. 
وقررأن يترك (سلجهورن) يظن موقثًا أنه نسى كل شىء عن 
ال(هوركروكس)؛ كان من الأفضل بالتأكيد أن يهدكه بإحساس زائف 
بالآمان قبل أن يعاود الهجوم. 

وبما أن (هارى) لم يعد لسوّال (سلجهورن) مرة أخرىء عاد أستاذ 
الوصفات السحرية إلى معاملته الودود المعتادة معه. وبدا كانه طرح 
الآاشن كنق بخباطرو وانتعظن زهنانف )دفوة لأحدف حجنا كه السسفافية 
الصغيرة: وقد عقد العزم على قبول الدعوة هذه المرة حتى لو اضطر 
لكخوين موعن تعرس ال(كويدتش). ولكن للآسف لم تصله دعوة كهذه. 
وسأل (هارى) كلا من (هرميون) و(جينى). ولكن لم تتلق أئ منهما 
دعوةء ولا أى أحد غيرهما أيضًا على حد علمهما. فلم يسع (هارى) إلا أن 
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يتساءل إذا كان هذا يعنى أن (سلجهورن) لم يكن ناسيًا كما كان يبدو 
وأنه قرر ألا يمنح (هارى) فرصة إضافية لسؤاله. 

وفى الوقت نفسه خاب ظن (هرميون) فى مكتبة (هوجوورتس) لأول 
مرة فى حياتها. فصدمتء حتى إنها نسيت أنها كانت حانقة على 
(هارى) بسبب خدعة حصاة أمعاء الماعز. 

قالت له: «لم أجد تفسيرًا واحدًا لما يفعله ال(هوركروكس!! ولا تفسيرًا 
واحدًا! اخترقت القسم المحظورء ونقبت حتى فى أبشع الكتب التى تدلك 
على كيفية تحضير أبشع الوصفات السحرية.. ولكن لا شىء! كل ما 
تمكنت من العثور عليه هو ما وجدته فى مقدمة كتاب «أكثر أشكال 
السحر شرا»... اسمعء «لن نتكلم أى نعطى توجيهات عن (هوركروكس) 
الذ:هو اشن الانتكارات الستحوية يقرا 

ثم قالت وقد نفد صيرها: «لماذا يذكره إذن؟» وأغلقت الكتاب القديم 
يقوة فأطلق أحةكقية أنات الأشيا ع فهما حر يه واصمت» ويستزعة فى 

ذاب الثلج حول المدرسة بحلول شهر فبراير ليحل محله مطر بارد 
رهيب. وخيمت على القلعة سحب رمادية ضاربة إلى اللون الأرجوانى 
وجعل الوطول المسكمن للعطو النازه اللعيتي لها وموجلا مما اد إلى 
عقد وه دروس الانتقال الانى لطلاب السنة السادسة فى البهو العظيم 
ندلا بدن التلاعي ركان قد تحية ضماح :السعة :مو غر| لهذةالدووس : 
حتى لا تتعارض مع الحصص العادية. 

عندما وصل (هارى) و(هرميون) إلى القاعة ‏ وكان (رون) قد نزل مع 
(لافيندر) - وجدا المناضد قد اختفتء وكان المطر يرتطم بالنوافذ العلياء 
والسقف المسحور يدور مثل دوامة داكنة فوقهم, وقد تجمع الطلاب 
أمام الأساتذة (ماكجونجال) و(سناب) و(فليتويك) و(سبراوت) - رؤساء 
المنازل . وساحر صغير عرف (هارى) أنه معلم الانتقال الآنى القادم 
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من الوزارة: كان شاحياأ ذا اهذان شقافة وهيتقة.واهرة وشهن حفيف» 
وكأن عصفة ريح واحدة يمكن أن تطير به. وتساءل (هارى) عما إذا كان 
تكرار الاختفاء والعودة للظهور قد قلل من مادته. أم أن هذا البناء الهش 
هو الأمثل لمن يرغب فى الاختفاء. 

قال ساحر الوزارة بعد أن حضر كل الطلاب وطلب رؤساء المنازل 
منهم الهدوء: «صباح الخيرء اسمى (ويلكى توايكروس) وسأكون معلم 
الانتقال الآنى لكم طوال الأسابيع الاثنى عشر القادمة. وأتمنى أن 
أتمكن من إعدادكم.لامتحان الانتقال الآنى خلال هذه المدة». 

صاحت الأستاذة (ماكجونجال): «(مالفوى). الزم الهدوء وانتبه!». 

التفت الجميع إليه؛ فاصطبغ وجه (مالفوى) بلون وردى باهتء وبدا 
عليه الغيظ وهو يبتعد عن (كراب) الذى يبدو أنه كان يتناقش معه 
همسًا. ألقى (هارى) نظرة خاطفة على (سناب) الذى بدا عليه الضيق 
أيضاء ولو أن (هارى) ساوره .شك قوى فى أن هذا لم يكن مرجعه قلة 
أدب (مالفوى). بل تأنيب (ماكجونجال) لأحد طلاب منزله. 

واصل (توايكروس) كلامه كما لو لم يقاطعه أحد: «..وبعدها سيكون 
العديد منكم مستعدين للامتحان». 

وواكنها تحلفوة كافة مين المستت سيل عناده الذتتفان اتنااواخل 
(هوجوورتس). إلا أن الناظر رفع هذه التعويذة داخل البهى العظيم 
وحده لمدة ساعة واحدة؛ حتى تتمكنوا من التدريب. واوّكد لكم انكم 
لن تتمكنوا من الانتقال آنيًا خارج جدران هذه القاعة وأنه من الحمق 
أن فهاولواة. 

«وأود من كل واحد منكم أن يقف فى مكان بحيث يترك أمامه خمسة 
أقدام من الفراغ». 

حدث ترزاحم وتدافع شديد بين الطلاب وهم يتباعدون: فتصادم 
بعضهم ببعضء وطالب بعضهم الآخرين بالخروج من حدود الفراغ 
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الخاص بهم. تنقل روّساء الدار بين الطلاب ينظمونهم فى أماكنهم 

سألت ( شَوسِيون): «(هارى).: إلى َف أنت ذاهب؟». 

لكن (هارى) لم يجبها؛ كان يتحرك بسرعة خلال الزحام مارا 
بالأستان (فليتويك) الذى كان يبذل محاولات مُضنية لينظم وقوف 
بضعة طلاب من منزل (رافينكلو) كانوا جميعًا يريدون أن يكونوا 
بالقرب من الصف الأمامىء ثم مر بالأستاذة (سبراوت) التى كانت 
الالتفاف حول (إيرنى ماكميلان). نجح فى اتخاذ مكان لنفسه فى 
مؤخرة الزحام خلف (مالفوى) الذى انتهز فرصة الاضطراب السائد 
ليواصل جداله مع (كراب) الذى يقف على بعد خدسة أقدام منه ويبدو 

صاح فيه (مالفوى) غافلا عن وجود (هارى) خلفه: «لا أعرف إلى 
متىء أفهمت؟ الأمر يستغرق وقمًا أطول مما اعتقدت». 

فتح (كراب) فمه ليتكلم إلا أن (مالفوى) بدا وكأنه حدس ما كان 
سيقول. 

«اسمعء لا شأن لك بما أفعل يا (كراب). افعل أنت و(جويل) ما أمرتكما 
به وراقبا الطريق!». 

قال (هارى) بصوت عال؛ حتى يسمعه (مالفوى): «ما كنت لأخبر 
أصدقائى بما أنوى عمله لو أردتهم أن يراقبوا لى الطريق». 

التفت (مالفوى) على الفور واندفعت يده إلى عصاه السحريةء ولكن 
فى تلك اللحظة تمامًا علا صوت روساء المنازل الأربعة قائلين معا: 
«دهدوء!», فساد الصمت من حديد - واستدار (مالفوى) على مهل لينظر 
أخناضة. 

قال (توايكروفن): ترشكراء :واه نب 
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لوح بعصاه السحريةء فظهرت على الفور أطواق خشبية من النوع 
القديم على الأرضية أمام كل طالب من الطلاب. 

قال (توايكروس): «هناك ثلاثة أشياء مهمة يجب أن تتذكروها 
عندما تنتقلون آنيا وهى: الهدف والعزم والتروى! الخطوة الأولى: ركز 
ذهنك بثبات على المكان الذى تريد الذهاب إليه. وهو فى هذه الحالة 
داخل الطوق الموجود أمامكء والآن ركزوا من فضلكم على هذا 
الاتجاه». 

تلفت كل منهم حوله خلسة؛ للتحقق من أن الآخرين يحدقون داخل 
أطواقهم, ثم أسرعوا بأداء ما طلب منهم. وحدق (هارى) إلى الرقعة 
الستديرة من الأرضية الشقربة الى يحدها طوقة» وحاول, حاهدا إلا 
يفكر فى غيرها.ء إلا أن ذلك كان مسكدناة: اناه لم يتمكن من التوقف 
عن التفكير والتساوّل عن الشىء الذى يفعله (مالفوى) ويحتاج إلى من 
داكت الطويق لف 

قال (توايكروس): «الخطوة الثانية: ركز عزمك على شغل المكان الذى 
تراه! ودّع توقك للوصول إليه يتدفق من ذهنك إلى كل جزئية من 
حسمك !». ش 

استرق (هارى) نظرة خاطفة حوله.. إلى يساره قليلا كان (إيرنى 
ماكميلان) يتأمل طوقه بتركيز حتى احمر وجهه؛ كان يبدو وكانه 
يجهد نفسه حتى يبيض بيضة من الحجم الكبير. كتم (هارى) ضحكة 
كانت تفلت منة وقان مسرعا ليركة نظرع على :طوف 

قال (توايكروس): «الخطوة الثالثة: لا تبدأ بها حتى أعطى الأمر.. لف 
فى مكانك واشعر بطريقك إلى داخل الفراغ وتحرك بترو! حين أصدر 
الاضق. والاث: واحد...». 

اسكرق (فاوف ا تفازة خاطةة حو هزه اخرئ كات الكتيو سن النامن 
ينتظرون على أتم الاستعداد للانتقال آنيا بسرعة عندما يُطلب منهم ذلك. 
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«اثنان...». 

حاول (هارى) أن يركز تفكيره على طوقه مرة أخرى؛ وكان بالفعل 
قد نسى الخطوات الثلاث. 

2 

دار (هارى) فى مكانه وفقد توازنه وكاد يسقطء لم يكن الوحيد فى 
ذلك؛ فقد امتلآت القاعة كلها فجأة بالمترنحين؛ حيث وقع (نيفيل) على 
ظهره:ء بينما دار (إيرنى ماكميلان) حول نفسه وقفز داخل طوقه وبدت 
عليه الإثارة لبرهةء إلى أن لمح (دين توماس) يجأر بالضحك عليه. 

علا صوت (توايكروس) الذى لم يبد عليه أنه كان يتوقع أفضل من 
ذلك فاقلا امقيوة حافة :لا :باه لل بناس»رعدلوا أظواتكة .من .تضلك 
وعودوا لأوضاعكم الأصلية...». 

ولم تكن المحاولة الثانية أفضل من سابقتهاء ولم تكن الثالثة أقل 
سوءاء ولم يحدث شىء مثير إلا فى الرابعة. عندما سمعوا صرخة ألم 
مخيفة وتلفت الجميع حولهم مفزوعين ليجدوا (سوزان بونز) من منزل 
(هافلباف) تترنح داخل طوقها وساقها اليسرى لا تزال تقف على 
مسافة خمسة أقدام فى النقطة التى انطلقت منها. 

تجمع روساء المنازل حولها؛ كانت هناك ضجة عالية وسحابة من 
الدخان البنفسجى تبددت لتكشف عن (سوزان) وهى تنشج وقد اتحدت 
مع ساقها ولكنها كانت تبدو مرعوبية. 

قال (ويلكى توايكروس) بهدوء: «تفكك أو انفصال عشوائى لأوصال 
الجسم. يحدث حين لا يكون عزم الذهن كافيّاء لابد أن تركزوا باستمرار 
على هدفكمء وتحركوا دون عجلة؛ بل بتر.. هكذا». 

تقدم (توايكروس) إلى الأمام ثم استدار برشاقة فى مكانه وذراعاه 
ممدودتان ثم اختفى وعباءته تدورء وعاد للظهور فى موّخرة القاعة. 
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]وبر تذكوو] الكسطواص الكل كدويها وتوا مزة اكرم واهة ب اننان د 
ثلا ثه...». 

ولكن بعد ساعة كان تفكك أوصال (سوزان) لا يزال أغرب شىء حدث. 
ولم يبدٌ على (توايكروس) أنه أحبطء بل ربط عباءته على رقبته واكتفى 
بأن قال: «أراكم السبت القادم جميعاء ولا تنسوا؛ الهدفء العزم, 
التروى». 

ثم لوح بعصاه السحرية وأخفى الأطواق واتجه إلى خارج القاعة 
بصحبة الأستاذة (مناكجونجال). وبدأً الكلام مرة واحدة بمجرد أن شرع 
الناس فى التحرك باتجاه بهو الدخول. 

هرع (رون) نحو (هارى) وسأله: «كيف كان الدرس؟ أعتقد أننى 
احخشمت :قينا فى اخ هرة بكخاولف فيها قينا معتل الويهز :فى كدسو) 
اللازم يا (وون - وون)» ومرت (هرميون) بهما وعلى وجهها ابتسامة 
متكلفة. 

فال (شتاري ا معماغلا هد»«المقاطعة رانالم أكون قينا كنت غير 
مهدم بذلك الانية 

قال (رون) بنبرة يشوبها الشك: «ماذا تقصد بأنك غير مهتم؟ ألا تريد 
أن تتعلم الانتقال الآنى؟». 

قال (هارى) وهو يلقى نظرة خاطفة من فوق كتفه ليرى أين 
(مالفوى): «لست قلقاء فعلاء فأنا أفضل الطيران». ثم أسرع خطاه وهما 
يدخلان بيهى الدخول وقال: «أسر ع, هياء هناك سشىء َرَفَك عمله...». 

نيع (رون) (هارى) حائرا عائدين عدوا إلى برج (جريفندور). عطلهما 
مؤقمًا (بيفز) الذى أوصد بابًا بالطابق الرابع وأبَى أن يدع أحدًا يمر 
:]ذا اضورع لضان فى سووانةه لق رسارى ااؤادي ) أكلة عناكد دن 

ا 


واتخذا أحد طرقهما المختصرة الموثوقة. وفى غضون خمس دقائق,: 
كانا يعبران فتحة اللوحة. 

سأل (رون) وهو يلهث قليلا: «ألن تخبرنى عما نفعله إذن؟». 

قال (هارى): «اصعد»., ثم عبر الغرفة العامة وتقدم الطريق عبر الباب 
الى:ضلع الا ولأن: 

كان جناح غرف الأولاد خاليًا كما تمنى (هارى)؛ ففتح صندوقه 
بدفعة قوية وشرع فى التنقيب فيهء بينما وقف (رون) نافد الصبر 
يراقية. 

«(هارى)...» 

«(مالفوى) يستغل (كراب) و(جويل) فى مراقبة الطريق له. كان 

ثم عثر على ما يبحث عنه؛ كانت رقعة جلدية مربعة ومطوية تبدو 
خالية من الكتابة. أخرجها (هارى) ثم نقر عليها بطرف عصاه 
السشحوية. 

«أقسم بكل قداسة أنى مقدم على شرء أو(مالفوى) هو المقدم. على أى 
حال». 

وفى ظهرت 0 5 على 0 ب الجلدية. وظهر 
الصغيرة المعنونة التى تمثل كل 0 0-00 سكان القلعة. 

قال (هارى) فى عديل: «ساعدنى فى العثور على (مالفوى)». 

وضع !! خارطة على سريره وانحنى هو و(رون) فوقها واخذا يبحثان. 

قال (رون) بعد دقيقة تقريبيا: «ها هوا إنه فى الغرفة العامة 
فى(سليذرين). انظر... مع (باركنسون) و(زابينى) و(كراب) و(جويل)...». 

نظر (هارى) فى الخارطة وقد خاب أمله. ولكنه سرعان ما استجمع 
نشاطه من جديد. 
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وقال بثبات: «حسنّاء سأراقبه من الآن فصاعداء وفى اللحظة التى 
أراه فيها يتسلل إلى مكان بينما يحرسه (كراب) و(جويل) فى خارجه 
سألبس عباءة الإخفاء القديمة وأذهب لأعرف ما...». 

وتوقف فجأة حيث دخل (نيفيل) جناح الأولاد جالبًا معه رائحة 
نفاذة لمادة شيطت بالنار وشرع فى التنقيب داخل صندوقه عن سروال 

ورغم إصرار (هارى) على معرفة ما يدبره (مالفوى) فإن الحظ عانده 
طوال الأسبوعين التاليين. فرغم أنه كان يراجع الخارطة كثيراء ويقوم 
أحفانا بزعارات غير صضوورية للحمامات:بين الدروسن البحث فيه فإنه 
لم يضبط (مالفوى) فى أى مكان مريب. صحيح أنه رأى (كراب) 
و(جويل) يتحركان حول القلعة وحدهما أكثر من المعتاد ويبقيان 
لفترات طويلة فى الدهاليز المهجورة: إلا أن (مالفوى) لم يكن فى أى 
مكان قريب منهما فى هذه المرات» بل كان يستحيل تحديد موقعه على 
الخارطة أثناء ذلك؛ كان الأمر فى غاية الغموض. وفكر (هارى) فى 
احتمال مقاذرة (خالفوى) الخووسة: هذه الأكناء.ولكفه كان يعر أن 
هذا غير ممكن؛ نظرًا للنظام الأمنى المحكم الذى يعمل حاليًا داخل 
القلعة. ولم يستطع إلا أن يفترض أنه فقد أثر (مالفوى) وسط مئات 
النقط السوداء الضئئيلة على الخارطة. أما مسألة افتراق (الفوض) 

و(كراب) و(جويل) - كل فى طريقه - بعد أن كانوا عادة لا يفترقون» فإن 
هذه الاجر كانت تحدث مع تقدم الناس فى السن ‏ وفكر (هارى) تاشن 
فى أن (رون) و(هنوميون) كان دليلاً حرا على ذلك. 

ومضت أيام شهر فبراير واقترب شهر مارس دون تقير فى المناخ عدا 
أنه اصع غاههها بالأقيافة الن كوك تعطر ا وها زان شفط الطلت 
جميعًا هو ظهور لافتة على لوحات الإعلانات فى كل الغرف العامة 
بإلغاء الرحلة التالية إلى (هوجسميد). فاستشاط (رون) غضبا. 
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وقال: «كان موعدها فى يوم ميلادى! كنت أتطلع إليها!». 

فقال (هارى): «ولكنها ليست شينًا رائعاء أليس كذلك؟ ليس بعد ما 
حدث ل(كاتى)». 

لم تكن قد عادت بعد من مستشفى (سان مونجو). والأكثر من ذلك 
ورود تقارير بجريدة (المتنبئَ اليومى) عن حدوث المزيد من حالات 
الااختفاء بينهم عدد من أقارب طلاب (هوجوورتس). 

قال (رون) متذمرًا: «الآن» لم يعد لدى شىء لأتطلع إليه سوى ذلك 
الانتقال الانى السخيف! يا لها من متعة عيد ميلاد كبرى!». 

بعد مرور ثلاثة دروسء ظل الانتقال الآنى صعبًا كما هو. ولو أن 
قلائل آخرين قد نجحوا فى تفكيك أوصالهم. وتزايد إحباط الطلاب 
وسرى بينهم قدر من الاستياء حيال (ويلكى توايكروس) وخطواته 
الثلاث؛ مما جعلهم يطلقون عليه عددًا من الأسماء. كان أكثرها تهذيبًا 
وففس الكلى و الراس الملىغ:بالروظ)»: 

قال (هارى) حين أيقظهما صخب (سيموس) و(دين) وهما خارجان 
لتناول الإفطار فى الأول من مارس: «عيد ميلاد سعيد يا (رون).. هديتك». 

وألقى إلى سرير (رون) بلفة انضمت إلى كومة صغيرة من مثيلاتها 
أفترض (هارى) أن أقزام المنازل قد قاموا بتسليمها ليلا. 

قال (رون) بخمول: «شكرا» ‏ وبينما كان ينزع الورق عنهاء غادر 
(هارى) فراشه وفتح صندوقه وشرع فى البحث داخله عن خارطة 
(مارودر) التى كان يخفيها بعد كل استعمال. أخرج نصف محتويات 
صندوقه قبل أن يعثر عليها مختبئكة تحت الجوارب الملفوفة التى كان 
لايزال يحتفظ فيها بقارورة الوصفة المحظوظة (فليكس فلسيس). 

همهم قائلا: «صح». وأخذها وعاد بها إلى فراشه وهو ينقر عليها 
بهدوء ويتمتم: «أقسم بكل قداسة أنى مقدم على شر»؛ حتى لا يسمعه 
(نيفيل) الذى كان يمر أمام فراشه فى ذلك الوقت. 
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قال (رون) بحماس وهو يلوح بزوج قفازات حارس ال(كويدتش) 
الجديد الذدى أهداه له (هارى): «حميل يأ (هارى)!». 

قال (هارى) وهى شارد الذهن بينما كان يفتش جناح غرف (سليذرين)؛ 

لم يجبه (رون)؛ إن كان منشغلا تماما بفتح الهداياء وكان من حين 
لآخر يطلق صيحة إعجاب. 

وأعلن قائلا وهو يرفع فى يده ساعة ذهبية ثقيلة على حافتها رموز 
غريبة وبدلا من العقارب كانت بها نجوم صغيرة متحركة: «حصيلة 
طيبة فعلا هذه السنة! انظر ما أحضره لى أبى وأمى؟ عجباء أظن أنى 
سأبلغ سن الرشد مرة أخرى الستة القادمة أيضًا...»: 

غمغم (هارى) قائلا: «رائعة», وألقى نظرة خاطفة إلى الساعة قبل أن 
يعود للنظر فى الخارطة عن كثب.. اين (مالفوى)؟ من الواضح أنه ليس 
على مائدة (سليذرين) بالقاعة الكبرى يتناول إفطاره.. ولم يكن فى أى 
مكان قريب من (سناب) الذى كان جالسا فى مكتبه.. ولم يكن فى اى 
من الحمامات أو بجناح المستشفى.. ظ 

قال (رون) مغمغمًا وهى ممسك بعلبة شيكولاتة (المراجل): «أتريد 
واحدة؟.. 

قال (رون) وهى يحشى قطعة شيكولاتة ثانية فى فمه بينما يقوم من 
أننا على سكل يفنا ودة ير قن مشكل هذا الامو امون هلى ها أطو.»: 

نظر (رون) بإمعان إلى علبة شيكولاتة (المراجل) ثم هز كتفيه 
ولامعالاة وعفاء ل فخلدة :قالقة: 
بصرر» مع أن هذا لم يحدثء ثم ارتدى ثيابه وهو مستغرق فى التفكير. 
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لابد من وجود تفسير لاختفاء (مالفوى) من حين لآخرء ولكنه لم يتمكن 
من التوصل إليه. أفضل طريقة لاكتشاف الأمر هى تعقبهء ولكنها تظل 
فكرة غير عملية حتى مع وجود عباءة الإخفاء؛ لآن لديه حصصًا 
وتمارين (كويدتش) وواجبات وانتقالا انيا؛ لم يكن ليتمكن من تتبع 
(مالفوى) فى أرجاء المدرسة طوال اليوم دون أن يلاحظ احد غيابه. 

قال دووف ): «مستهعل؟). 

كان فى منتصف الطريق إلى باب جناح غرف الأولاد حين أدرك أن 
(رون) لم يتحركء بل:كان يميل على قائم سريره محدقا خارج النافذة 
التى غسلها المطر وعلى وجهه نظرة ذاهلة غريبة. 

«(رون). الإفطار». 

برأنا اعت حائعا». 

حملق فيه (هارى). 

نظن أنك قلت لتوك:»: 

كنيد رون اوقا ترحسناء لمكن ها ذزل هعكه و لكنق ل اريف ان أكل»: 

نظر (هارى) إليه متمعنًا بارتياب. ْ 

«أكلت لتوك تضف غلبة .شيكولاتة (المراخل).: اليس كذلك؟). 

تنهد وقةة) مره ارد وقال: «ليس هذا السيب» اي لت ل تفهم». 

قال (رون) فجأة: «(هارى)». 

«رماذا؟,». 

«زهارى)., لا أستطيع أ تون هذال». 

قالة (هارى) وقد دأ ينتيه يشل ه: ررلا تستطيع أ تتحمل مأذ!؟» كان 
(رون) شاحبًا ويبدو كأنه على وبشك أن يتقياً. 

قال (رون) بصوت أجش: «لا أستطيع أن أتوقف عن التفكير فيها!». 
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حدق إليه (هارى) فاغرا فاه. لم يكن يتوقع ذلك ولم يكن موقنًا من 
أنه يود أن يسمعه. قد يكونان صديقينء ولكن لو بدأ (رون) ينادى 
(لافيندر) ب«لاف ‏ لاف» سيكون عليه أن يعترض. 

سأله (هارى) محاولا أن يُضفْى بعض المنطق على ما يحدث: «وكيف 
يمنعك ذلك عن تناول الإفطار؟». 

قال (رون) بإيماءة يائسة: «لا أظنها تعرف حتى أنى موجود». 

قال (هارى) بحيرهة: فالتا كيك هى تعرف أنك موجولد: فهنى تلا حفقك 
باستمرارء النسن كذلك؟». 

نظر إليه (رون) فى دهشة. 

«عمن تتحدت؟)». 

قال (هارى) بشعور متزايد بأن الحديث بينهما قد فقد كل منطق: 
«دعمن ككحوف أنه 

قال (رون) برقة: «(روميلدا فان)» وبدا كأن وجهه كله يضىء وهو 
يقول ذلك كان يقتهاعا مخ نوع الثمسسن الحسافى قد أضاجة, 

حدق كل منهما إلى الآخر لما يقرب من دقيقة كاملةء ثم قال (هارى): 
«دهذه مزحة: النفين كدذلك؟ أنت تمر ح». 

قال لوة) بصوت مختدق: وألو: (هارى): اع أنى احديل: 

قال (هارى): «ليكن». ثم عاد إلى (رون) ليلقى نظرة أفضل على 
العمينين اللامعتين والبشرة الشاحية واستطرد: «ليكن.. قل هذا مره 
أخرى بوجه جاد». 

رددل زوفن) لاهثا: رأحمناء هل رأيت شعرها.. يون ولامعا وناعماء 
وعينيها؟ عينيها السوداوين الواسعتين؟ و...». 

قال (هارى) وقد تقد صبره: هذا 5 كيفك ثماما: لكر المزاح 
انتهىء انتهى,. هل تسمعنى؟ دعك من هذا». 
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واستدار ليخرج.. وما كاد يقطع خطوتين باتجاه الباب حتى صفعته 
لطمة عنيفة على أذنه اليمنى» فتلفت حوله وهو يترنح. وجد قبضة 
(رون) تتراجع إلى الوراء. ووجهه يتلوى غضبًا؛ كان على وبشك أن 
يضربه مرة أخرى. 

تصرف (هارى) بصورة غريزية؛ أخرج عصاه السحرية من جيبه 
وانطلقت التعويذة من ذهنه دون وعى: [(ليفيكوربيس)! 

صرخ (رون) بينما التوى كعبه لأعلى مرة أخرىء وتدلى فى عجز وهو 
مقلوب ورداوه يتدلى. 

حأن (فارع)اقاكلاءولم كان هة41): 

صاح (رون) ووجهه آخذ فى الاحمرار بعد أن تدفق الدم كله إلى رأسه: 
«أنت أهكتها يا (هارى)! قلت ان هذه مزحة»: 

قال (هارى): «هذا جنون! ماذا دها...». 

ثم رأى العلبة ملقاة مفتوحة على سرير (رون) فصدمته الحقيقة بقوة 
مارد يعدو مذعورا. 

إاقق أكون يحكت عليه بكو 55 الخو كل) هد 

صاح (رون) وهو يستدير ببطء فى الهواء ويناضل حتى يخلص 
نفسه: «هدية عيد ميلاد! عرضت عليك واحداء ألم أفعل؟». 

«أنت التقطتها من على الآرضء أليس كذلك؟». 

«كانت قد سقطت من فوق سريرىء أفهمت؟ دعنى أذهب». 

«لم تسقط من فوق سريرك أيها الأخرقء ألا تفهم؟ إنها لى. أنا 
أخرجتها من صندوقى حين كنت أبحث عن الخارطة. إنها علبة 
شيكولاتة (المراجل) التى أعطتنى إياها (روميلدا فان) قبل الكريسماس 
وقد تم خلطها كلها بوصفة الحب السحرية؛!». 

ولكن بدا أن كلمة واحدة فقط من كلامه قد علقت فى ذهن (رون). 
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ردد قائلا: «(روميلدا)؟ هل قلت (روميلدا)؟ يا (هارى) ‏ هل تعرفها؟ 
أيمكتك و تعرفنى بيها؟». 

حدق (هارى) إلى (رون) الذى كان متدلياء وقد اكتسى وجهه الآن 
بقدر هائل من الأمل وقاوم رغبة جامحة فى الضحك. كان جزء منه ‏ 
الجزء الأقرب إلى أذنه اليمنى المرتجفة ‏ متحمسا لفكرة إنزال (رون) 
ومشاهدته يندقع كالمجنون إلى أن يزول أثر الوصفة السحرية.. 
ولكنهما من ناحية أخرى يفترض أنهما صديقانء و(رون) لم يكن 
طبيعيًا عندما هاجمه. وفكر (هارى) فى أنه يستحق لكمة أخرى 
لو سمح ل(رون) بإعلان حبه الخالد ل(روميلدا فان). 

قال (هارى) وهو يفكر بسرعة: «نعمء سأعرفك بها. سأنزلك الآن؛ هل 
تسمعنى؟». 

وترك (دون) يهوى على الأرضية (كانت أذنه تؤلمه كثيرًا). لكن (رون) 
انتفض واقفا على قدميه مرة أخرى وهو يبتسم. 

قال (هارى) بثقة وهو يتقدم الطريق نحو الباب: «ستكون بمكتب 
(سلجهورن)». 

سأله (رون) بلهفة وهى يسرع ليلحق به: «لمّ ستكون هناك؟». 

قال (هارى) وهو يوغل فى التلفيق: «أهء لديها دروس إضافية فى 
الوضيقاف السهرةة فعة 

قال (رون) بشغف: «قد أسألها عما إذا أمكن لى حضورها معها»». 

قال (هارى): «فكرة رائعة». 

كانت (لافيندر) تنتظر بجوار ثقب اللوحة؛ وهى مشكلة لم يكن 
(هارى) قد تنبا بها. 

لوت شفتيّها وقالت: «تأخرت يا (وون - وون)! جكت لك بهدية...». 

قال (رون) بنفاد صبر: «دعينى وشأنىء (هارى) سيعرفنى على 
(روميلدا فان)». 
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وبدون أن يقول كلمة أخرى لها اندفع خارجًا من فتحة اللوحة. حاول 
(هارى) أن يبدى ملامح تنم عن الاعتذار ل(لافيندر). ولكنها ربما نمت 
عق القيادة: لانينا عدف أكقن الغحضياة فك ذم قبل يزيت السيدة 
البدينة الفتحه ا وهى تتأرجح. 

ساور (هارى) ؛ بعض القلق من | ن يكون (سلجهورن) د تلتحاو إقطارةه. 
لكنه فتح باب مكتبه من أول دقة وهى يرتدى جلبابًا مخمليًا أخضر 
وفلعسوة دوع تئاسبة وبيدو عاتم العينين: ٍ 

000 قائلا: ا الوقت ميكن جِدًا لأى زيازة.: فأنا عادة أناء 
أضنابقة محاولاً أن ينظو واخن الفوفة ا 0 «أنا فى غاية 
الآسف أ ن أزعجك ب يا أستاذ. 0 صديقى اددن) 0 ود سحرية 
مرا لي ولكننا يفترض آلا نحضر أى ب شىء من محل 2 
ويزرد ويزيس) إلى المدرسة:, وأنت تعلم... أسئلة محرجة...». 

سأله (سلحهورن): «كنت أظن أن بإمكانك أن تخضر له علاجًا على 
عجل يأ (هارى).: رائد خبير فى الوصفات مثلك؟». 

قال (هارى) وقد أربكه أن (رون) أخذ يدفعه بمرفقه فى ضلوعه؛ فى 
محاولة لشق طريقه إلى داخل الغرفة: «حسنًاء أنا لم أخلط ترياقا 
لوصفة حب من قبل يا سيدىء وإلى أن أنجح فى تحضيرها قد يكون 
(وون) قد اقدم غلي فعل شىء خطير..» 

ومما أعانه أن اختار (رون) هذه اللحظة ليقول بنواح: «لا أستطيع أن 
اراها يا (هارى).. هل هو يخبئتها؟» 

سأله (سلجهورن) وهى يرقب (رون) بعين المتخصص: «هل كانت 
هذه الوصفة فى حدود تاريخ الصلاحية؟ فمن الممكن أن يشتد مفعولها 

ةع 


قال (هارى) فى لهفة وهو يصارع (رون)' ليمنعه من الاصطدام 
ب(سلجهورن): «هذا يفسر الكثير»», ثم أردف متوسلا: «إنه عيد ميلاده 
ا ان 

قال (سلجهورن) وقد لان: «أهء ليكن, ادخلا إذنء ادخلا. لدى ما يلزم 
هنا فى حقيبتى.. ف كن رابا سيدا 

اندفع (رون) عبن الحات ودلف إلى مكتب (سلجهورن) المزدحم الذى 
أفرط فى تدفئته. تكن انار معدن للقدمين هرين بشراشيبء ثم استعاد 
توازنه بالتشبث برقبة (هارى) وغمغم قائلا: «هى لم تر ذلكء أليس 
كذلك؟». 

قال (هارى) وهو يراقب (سلجهورن) وهو يفتح حقيبة الوصفات 
السنصرية ويفديت مقر | شكهاد مره وزاك الى فنا ذووة تلووية 
صغيرة: «لم تأت بعد». 

قال (رون) بحماس: «هذا جيدء كيف أبدو؟». 

قال (سلجهورن) برقة وهو يناول (رون) كأسًا من سائل صاف: 
وقاية فى الاحافة ببوالا ن انقو هذا انور اع متكا لالز عمياده سيقك 
هادئًا حين تصلء اتفرفت 0 

قال (رون) بشغف: «رائع». وتجرع الترياق فى ضجيج 

أخذ كل من (هارى) و(سلجهورن) يراقبانه. وظل ل (روت) يبتسم لهما 
لبرهة, ثم وهنت ابتسامته ببطء شديد واختفت ليحل محلها تعبير ينم 

عن الفزع الشديد. 

قال (هارى) وهو يبتسم: «عاد إلى طبيعته الآن؟ شكرًا جزيلاً 
نا اسكان»:وششحك (ملحيووة ا :كحك شاف 

قال (سلجهورن): «العفو يا ولدىء العفو» بينما خار (رون) جالسًا فى 
مقعد ذى ذراعين قريب وقد بدا عليه التشتت. وواصل (سلجهورن) 
كلايية :ها فلا نروية ران متسم داهو هنا معتاح الندي واتهه الى سائدة 

عع 


عامرة بالمشروبات وقال: «لدى جعة زبد. ولدىّ نبيذ. ولدىّ زجاجة 
أخيوة مق بقرات الباوط المحتق دادم وام عه كنك ون ان أعطيها 

ل(دمبلدور) بمناسية الكريسماس... ولكن حسذًا...». 

ذم نه كتفية :وكا لروى لؤيوتتق ها لم يكن مكدو أهيلا ا له لا تتقحينا 
الآن ونحتفل بعيد ميلاد السيد (ويسلى)؟ فلا شىء يعدل مشروبًا روحيًا 
خَيدا فى يجغلها تنسى الآم الااحياط فى الحه..: 

وترنم مبتهجًا وانضم إليه (هارى). كانت هذه أول مرة يجد نفسه 
وحده تقريبا مع (سلجهورن) منذ محاولته الأولى العصيبة لاستخللاص 
الذاكرة الحقيقية منه. ربماء لو استطاع أن يبقى على (سلجهورن) فى 
حالة مزاحية طيمة : بوييا لى اقرجا معن الس فى رات لاوط 
سيسق 

قال (سلجهورن) وهى يقدم لكل من (هارى) و(رون) كأسًا من شراب 
الملوظ وفيل ان سومج كاسة هد قينا عن عمال ن عن هد | 
يا (رالف)». 

همس (هارى) قائلا: «رؤن». 

ولكن (رون) الذى لم يكن مصغيًا للنخب على ما يبدو. فقد صب .شراب 
البلوط فى فمه وابتلعه فى لحظة واحدة, أو ربما فيما لا يزيد على 
نبضة قلب. عرف (هارى) أن هناك خطأ رهيبًا حدثء. ولكن يبدو أن 
(سلجهورن) لم يلحظة. 

سروكل هق انيت 

«(رون)!». 

ادن (رون) قد أسقط كأسه؛ وحاول أن 2 من مقعده ذى الذراعين 

نم أذهارة اذ كافك أطرافة تزكعق دون أن مسمقخطيع التحكم بها :ركان 

الزبد يسيل من فمه وعيناه جاحظتان من مأقيها. 

جأر (هارى) قائلا: «أستاذ, افعل شينّاء. 

للد 


لكن (سلجهورن) بدا وقد شل من آثر الصدمة. انتفض (رون) واختنق. 
واخذ جلده فى التحول إلى الزرقة. 

عقف اتلكبوية ا فادلاد رماب القن 

قفز (هارى) من فوق مائدة قصيرة واندفع نحو حقيبة وصفات 
(سلجهورن) المفتوحة وجذب منها أوعية وأكياسًا بينما كان صوت 
أنفاس (رون) الرهيبة المتهدجة يملا الغرفة. ثم وجدها ‏ الحصاة 
الذابلة التى تشبه حبات اللوبياء والتى كان (سلجهورن) قد أخذها منه 
فى عنسمة الوسةاته السكرن 

واندقع عائدًا إلى جانب (رون) وفتح فكه قسرًا وحشر حصاة أمعاء 
الماعز فى فمه. فصدرت عن (رون) رجفة هائلة. ولهاث يخشخش 
وصار حسمه منهكا ساكنًا. 


١84‏ القَزم يرافب 


قال (فريد): «إذن» فمجمل الأمر أنه لم يكن واحدّا من أفضل أعياد 
ميلاد (رون)؟» 

كان الوقج:مساء: وكان نهدا + الستقتى عاد نان والسعائن مسدلة 
على النوافذ والمصابيح مضاءة وكان سرير (رون) السرير الوحيد 
المشغول. وكان كل من (هارى) و(هرميون) و(جينى) جالسين من 
حوله. كانوا قد قضوا اليوم بطوله منتظرين خارج الأبواب العود وك : 
فى محاولة لروّية ما بالداخل كلما دخل أحد منها أو خرجء ولم تدعهم 
مدام (بومفرى) يدخلون إلا فى الساعة الثامنة. ووصل (فريد) و(جورج) 
بعدها بعشر دقائق. 


قال (جورج) وهو متجهم: «لم نتصور أن يكون تقديم الهدايا هكذا»» 
ثم وضع هدية كبيرة ملفوفة على خزانة بجانب (رون) وجلس بجوار 
(جينى). 

أن كين مقعم تخيلا أن رون ) سيكو فى فيه عفدها على الأقل. 

وقال (جورج): «كنا فى (هوجسميد) ننتظر كى نفاجته». 

الك عند أأوهى كان لأ على كلتم ل هو حسمية 101 

قال قروو بكابة: «كنا نفكر فى شراء متجر (زونكو), وفتح فرع 
لمحلنا فى (هوجسميد). ولكنه سيكون وبالا علينا لو لم يسمح 
للطلاب بالخروج فى عطلات نهاية الأسبوع لشراء بضاعتنا.. ولكن 
دعكم من هذا الآن», وجر مقعدا بجانب (هارى) ونظر إلى وجه (رون) 
الشاحب قائلا: «كيف حدث ذلك بالضبط يا (هارى)». 
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أعاد (هارى) سرد الحكاية التى كان قد قصها فيما بدا وكأنه مئّات 
المرات على كل من (دمبلدور) و(ماكجونجال) ومدام (بومفرى) 
و(هرميون) و(جينى). 

«... ثم وضعت حصاة أمعاء الماعز فى حلقه فتحسن تنفسه قليلاء 
وهرع (سلجهورن) طلبا للمساعدة. وحضر كل من (ماكجونجال) ومدام 
(بومفرى) وجاءا ب(رون) إلى هنا. ويقولون: إنه سيكون بخيرء وتقول 

قال (جورج) بصوت خفيض: «يا إلهى! كان من حسن طالعه أن 
فكرت فى حصأة اضعفاء الماعز». 

قال (هارى) الذى كان يشعر بالبرودة كلما فكر فيما كان سيحدث 
لو لم يتمكن من الوصول إلى الحصاة الصغيرة: «من حسن طالعه أنه 
لم يكن وحيدا بالغرفة». 

تشممت (هرميون) بصوت غير مسموع تقريبا؛ كانت هادئة طوال 
اليوم على عير عادتهاء وكانت فد حضصرت مندفعة ووجحهها يكسوه 
البياض إلى جناح المستشفى وطلبت من (هارى) أن يخبرها بما 
حدث, إلا أنها لم تشارك فى النقاش المطول الذى دار بين (هارى) 
و(جينى) حول الطريقة التى تسمم بها (رون). واكتفت بالوقوف 
بجانبهما مطبقة فكيّها وقد بدا عليها الخوفء إلى أن سمح لهم أخيرًا 
بالدخول لرؤيته. 

سأل (فريد) (جينى): «هل عرف أبى وأمى بما حدث؟». 

وا انه بالفعل, وصلا منذث ساعة وهما 0 بمكتب ففحلة5و): ولكن 

سيعودان فرينا.. 

وتوقفوا عن الكلام بينما راقبوا جميعا (رون) وهو يغمغم قليلا فى 
نومه. 

الجر 01 


قال (فريد) بهدوء: « كان السم فى الشراب إذن؟». 

قال (هارى) على الفور: «نعم».. ولم يكن يستطيع التفكير فى شىء 
كوو غهره السرو: اذتتائهة القرصنة له العدم متافيقة الا من ضوة كرف 

«(سلجهورن) صبه...». 

«هل كان بمقدوره أن يدس شينًا فى كأس (رون) دون أن تراه؟». 

قال (هارى): «ربماء ولكن لم يريد (سلجهورن) تسميم (رون)؟». 

قال (فريد) بتجهم: لا أدوى» هل تفلن أنه ريما اخلط الكاسية على 
لافطا مقسين انذائك اهم 4 

سألته (جينى): «وَلِم يريد (سلجهورن) أن يسمم (هارى)؟». 

قال (فريد): «لا أدرى: ولكن لابد أن كثيرًا من الناس يودون تسميم 
فاو اه المسع كزلك؟ 'لكوكةه والمكتاوه نو كن هذه الأشفياءة: 

قالت (جينى): «إذن: فأنت تعتقد أن (سلجهورن) من (أكلى الموت)». 

قال (فريد) بتجهم: «كل شىء ممكن». 

قال (جورج): «ربما كان تحت تأثير تعويذة التحكم». 

قالت (جينى): «أو ربما كان بريئًاء ربما كان السم فى القارورة» وفى 
هذه الحالة ربما يكون (سلجهورن) نفسه هو المقصود» 

«ومن الذى يريد أن يقتل (سلجهورن)؟». 

قال (هارى): «(دمبلدور) يظن أن (فولدمورت) كان يريد من 
(سلجهورن) أن يقف فى صفه. 

و(سلجهورن) ظل مختبمًا لمدة سنة قبل أن يأتى إلى (هوجوورتس). 
و...», وفكر فى الذاكرة التى لم يتمكن (دمبلدور) من استخلاصها بعد 
من (سلجهورن). «وريما يريد (فولدمورت) أن يتخلص منهء ربما كان 

يقفقد أله قيمة بالسية ل(دسلدور)»: 

للكوقة جد جينى) قائلة: «لكنك قلت إن (سلجهورن) كان يخطط لإعطاء 
تلك القارورة ل(دمبلدور) فى الكريسماسء وبالتالى فريما كان مدبر 
مسألة التسميم بكل بساطة يقصد (دمبلدور)». 
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قالت (هرميون) التى تكلمت للمرة الأولى منذ ساعات وبدت كأنها 
تعانى صداعا شديدًا فى رأسها بسبب البرد: «إذن» فمدبر مسألة التسميم 
لا يعرف (سلجهورن) جيدًا. كل من يعرف (سلجهورن) يجب أن يتوقع أن 
هناك فرصة كبيرة لآن يحتفظ بهذا الشراب اللذيذ لنفسه». 

أن ن (رون) بصوت واهن وبشكل غير متوقع من بينهم قائلا: «أهء ركبتى». 

لأذوا حَميعًا بالصمت وظلوا يراقبونه بقلق» ولكنه بعد غمغمة غير 
مفهومة دامت لبرهة م3 | وخا عر من 

انفتحت أبواب جناح المستشفى فجأة؛ مما جعلهم جميعًا ينتفضون, 
نحا (متاجرية ا بيخ سريعة نحوهم وقد غطت شعره حبات المطر 
وسترته المصنوعة من فرو الدب مويله وبيده نشاية تاركا وراءه 
خطا من آثار أكذاء جوية ل ههه الدلفين: في كل .كان على الارفيية. 

قال لاهثا: «كنت فى الغابة طوال النهار! ساءت حالة (أراجوج), كنت 
أقراً له لم أنهض لتناول العشاء إلا الآنء وهناك أخبرتنى الآستاذة 
(سيراوت) عما حدث ل(رون)! كيف حاله؟». 

قال (هارى): «بخيرء يقولون إنه سيكون بخير». 

قالت مدام (بومفرى) وهى تهرول خارجة من مكتبها: «ليس أكثر من 
ستة زائرين فى المرة!». 

أشار (جورج): «(هاجريد) هو السادس». 

قالت مدام (يومفرى) التى ميدوانهنا احخطييت (هاحريد) عددا من 
الناس بسبب ضخامتةه: «أه... نعم...». ولكى تغطى ارتباكها هرولت 
لتمسح آثار قدميه الموحلة بعصاها السحرية. 

قال (هاجريد) بصوت أجش وهو يهز رأسه الكبير الأشعث ويحدق 
لأسفل إلى (رون): «أنا لا أصدق هذاء أنا لا أكاد أصدق هذا.. انظر إليه 
واقداتهتالتى هن الدع :فزيه ا تعد نيه ا 

قال (هارى): «هذا بالضيط ما كنا نناقشه.. لا ندرى!». 

نفد 


قال (هاجريد) بقلق: «قد يكون هناك من يكن ضغينة لفريق 
(جريفندور للكويدتش). أيمكن هذا؟ (كاتى) أولا والآن (رون)...» ٍ 

قال (جورج): «لا أستطيع أن أتصور أحدًا يحاول أن 2 ؛ فريقًا 
ل(الكويدتش)». 

قال (فريد) بوضوح: «ربما حاول (وود) قتل فريق (سليذرين) لو كان 
يستطيع الإفلات بفعلته». 

قالت (هرميون) بهدوء: «حستّاء أنا لا أظن أنه ال(كويدتش). ولكننى 
أظن أن هناك صلة بين الاعتداءين». 

سألها (فريد): «كيف تفسرين ذلك؟». 

«حسناء من ناحية كان يفترض فى كل حادث منهما أن يكون مميتا 
ولكن هذا لم يحدثء. ولو أن هذه حسالة حظ بحته. ومن تانضية: 'اخوصس: 
فلا السم ولا العقد وصلا إلى الشخص الذى يفترض قتله بالطبع»»؛ ثم أردفت 
قائلة وهى تفكر: «وهذا يجعل الشخص الذى وراء شاتين الحادنتيق أكدن 
خطرًا؛ إذ يبدو أنه لا يُبالى كم من الناس يقتل قبل أن يصل إلى ضحيته». 

وقبل أن يرد أى منهم على هذا التصريح المشئوم, انفتح باب الجناح 
مرة أخرى وهرول السيد والسيدة (ويسلى) إلى داخل العنبر. لم يفعلا أكثر 
ضهن طمأنة أنفسهما بأ ن (رون) سيشفى تماما فى زيارتهما الأخيرة 
للعنون: والآن امسكت السضدة (ومسلى )هاو ) واحتضينكة شدة. 

وقالت وهى تنشج: «أخبرنا (دمبلدور) كيف أنقذته بحصاة أمعاء 
الماعز. آه يا (هارى). ماذا يمكن أن نقول؟ أنت أنقذت (جينى).. وأنقذت 
(اوفراتووالان انعدف (ووث )ان : 

غمغم (هارى) بارتباك: «لا تقولا شينّاء أنا لم...». 

قال السيد (ويسلى) بصوت منقبض: «عندما أفكر فى الأمر. أجد أن 
نصف عائلتنا يدينون لك بحياتهم. حسناء كل ما يسعنى قوله هو ان 
اليوم الذى قرر فيه (رون) أن يجلس فى قمرتك بقطار (هوجوورتس) 
السريع كان يوم سعد بالنسبة لال (ويسلى) يا (هارى)». 
ب ا 


لم يتمكن (هارى) من التفكير فى أى رد على هذاء وكاد يكون سعيدًا 
عندما ذكرتهم مدام (بومفرى) مرة أخرى بأنه يفترض أن يكون هناك 
ستة زائرين فقط حول سرير (رون)». فنهض هو و(هرميون) على الفور 
ليغادرا وقرر (هاجريد) أن يرافقهما تاركا (رون) مع أسرته. 

دمدم (هاجريد) فى لحيته قائلا: «هذا شنيع». بينما سار ثلاثتهم فى 
الدهليز نحو الدرج الرخامى واستطرد: «كل هذه الإجراءات الأمنية 
الجديدة ولا يزال الأولاد يتعرضون للأذى... (دمبلدور) فى غاية القلق... 
هو لا يتكلم كثيراء ولكن يمكننى أن أدرك...». 

سألته (هرميون) بيأس: «أليست لديه أية أفكار يا (هاجريد)؟». 

قال (هاجريد) بإخلاص: «أنا أتوقع أن لديه مئات الأفكار. فعقل 
كعقله... ولكنه لا يعرف من أرسل هذا العقد أو من دس السم فى ذلك 
النبيذ. وإلا لتم الإمساك بهم, أليس كذلك؟», ثم قال وهو يخفض صوته 
وينظر من فوق كتفهء. ومن باب الحيطة تفقد (هارى) السقف تحسبا 
لوجود (بيفز): «ما يقلقنى هو إلى متى يمكن أن تظل (هوجوورتس) 
مفتؤحهة لئ:ظلل الأولان تعضو للاعتداع غرفة: الأسواز هرة اخرم: 
أليس كذلك؟ سيعم الذعرء كثيرٌ من الآباء سيخرجون أولادهم من 
الدرسة «والشئع القتالى :كما تفرقون:«سكلدن المسحافظون » 

وتوقف (هاجريد) عن الكلام حين مر بهم شبح امرأة ذات شعر طويل 
بهدوءء. ثم واصل كلامه بهمس: «مجلس المحافظين سيتكلم عن إغلاق 
مكاننا هذا إلى الأبد». 

قالت (هرميون) وقد بدا عليها القلق: «قطعا لا». 

قال (هاجريد) بتثاقل: «عليك أن تنظرى إلى المسألة من وجهة 
نظرهم؛ أقصد أن إرسال أى صبى إلى (هوجوورتس) يحمل دائمًا قدرًا 
من المجازرفة؟ فانت تتوقعين وقوع حوادثء اليس كذلك؟ حين يكون 
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لخي وكات من الشحرة القصو مكوس: ن مداء الك حاو القتلهدا 
سىء مختلف! ولا عجب 9 (دميلدور) غاضب من سد...». 

وتوقف (هاجريد) عن إكمال كلامه وظهر تعبير مألوف بالذنب على 

قال (هارى) بسرعة: «رماذا؟ (دمبلدور) غاضب على زضناب)؟: 

قال (هاجريد): «أنا لم أقل هذا»؛ لكن نظرة الذعر على وجهه ما كانت 
لتفصح عن غير ذلك: «انظر إلى الوقتء اقترينا من منتصف الليلء لابد أن...». 

قال (هارى) وحوت مسموع: «هاحريد: مأ سيب عغضب (دمبلدور) 
على (سناب)؟». 

قال (هاجريد) وقد بدا عليه التوتر والغضب فى أن واحد: «شسْش! 
لا ترفع صوتك بأشياء كهذه يا (هارى). أتريدنى أن أفقد عملى؟ لا أظنك 
كتوفي النوسى 5ز لقب كناضد معن انتكايت الانهن هناد قوفاية 
الكاكخات السك 

قال (هارى) بنبرة صارمة: «لا تحاول أن تشعرنى بالذنبء لن تفلح! 
حسناء كنت كنا رحا'منة الغانة ,ذا عسياء وشمعدهنا يتحوكان:. حكسناء 
ألا أسمع. ولكنه كان نقاشًا حاميّاء ولم يكن من السهل عدم سماعه». 

حقة (متاترى ) فاكلا + رزوماذا كفن4): ينما ا كذ (ماحريد) نجدل قنخي 

«ويعلدك, 5-5-0 (سناب) يقول: ان (دميلدور) يستهين بالامور اكثر من 
اللازم وربما كان هو (سناب) ‏ يريد أن يكف عن القيام بذلك». 

«القيام بح؟». 

«لا أدرى يا (هارى). بدا الآمر كان (سناب) يشعر بأنه مثقل بالعمل, 
هذا كل ما هنالك.. على أية حالء قال له (دمبلدور) صراحة إنه سبق أن 
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وافق على القيام بذلك. وإن هذا كل ما لديه فى هذا الصدد, كان صارمًا 
جداامعة قو فال الكقيى عن فيا سات ا بخع مياه واخل مذرل 
(سليذرين)». وبينما تبادل (هارى) و(هرميون) نظرات مليئة بالمعانى, 
أخداف: زها هرون ) ااقلا + وحسننا: ل غرانة فى تالك1 كن وو ساء المشارل 
طانت منهم بحث مفيالة العقد هذه 

قال (هارى): «نعم, لكن (دمبلدور) لم يتشاجر مع بقيتهمء أليس 
كذلك؟». 

ثنى (هاجريد) نشابته بصورة غير مريحة فى يده فصدر عنها صوت 
تشقق ثم انفلقت إلى اثنين وقال: «اسمع, أنا أعرف إحساسك فيما يتعلق 
ب(سناب) يا (هارى). ولا أريدك أن تستنتج أمورًا ليست موجودة فعلا 
من هذه المسألة». 

قالت (هرميون) بإيجاز: «انتبها!». 

والتفتا فى الوقت المناسب تماما ليريا ظل (أرجوس فيلتش) يتضخم 
على الجدار من ورائهما قبل ان ينعطف الرجل نفسه بظهره الاحدب 
ولقفة المكريه ا 

قال بصوت كالصفير: «هذا أنت! بقاوّك خارج مخدعك فى هذا الوقت 
اهنا كو سكي :مهاه الحيس 0 

قال (هاجريد) بإيجاز: «لاء لن يكون كذلك يا (فيلتش)؛ فهما معى, 
أليس كذلك؟». 

سأله (فيلتش) باشمئزاز: «وما الفارق؟». 

قال (هاجريد) وقد غضب على الفور: «أنا معلم بهذه المدرسة؛ الست 
كذلك أيه الحياث المتبلل؟ 0 

كان هناك فحيح مقزز حين انتفخ (فيلتش) غاضباء؛ كانت السيدة 
(نوريس) قد وصلت دون أن يراها أحد وكانت تتلوى بشكل أفعوانى 
حول كاحل قدمى (فيلتش) النحيفتين. 

فد 


قال (هاجريد) بطرف فمه: «هيا اذهبوا». 

لم يكن (هارى) بحاجة لتكرار ما قيلء وأسرع هى و(هرميون) معا 
حيث تردد صدى صوتى (هاجريد) و(فيلتش) وراءهما وهما يركضان. 
ومرًا ب(بيفز) بالقرب من المنعطف إلى داخل برج (جريفندور). ولكنه 
كان مندفعا بسرعة البرق نحو مصدر الصياح وهو يقهقه ويترنم قائلا: 

«حين يكون هناك شجار أو تكون هناك متاعب 
ٍ ناب على (بيفز) فيضاعفها!» 

000 
وف تكذهن الكىتممك اليا بالفسلق إلى .داكل القوفة العامة الجادنة 
والخالية. ولم يبد أن الناس علموا بما حدث ل(رون) بعدء وشعر (هارى) 
براحة تامة؛ إن تم استجوابه بما يكفى فى ذلك اليوم. وتمنت له (هرميون) 
ليلة سعيدة وانطلقت إلى جناح غرف البناتء إلا أن (هارى) بقى فى 
مكانه. واتخذ مقعدًا بجوار المدفأة وظل ينظر إلى الجمرات وهى تنطفئ. 

إذن» فقد تشاجر (دمبلدور) مع (سناب). وفقد أعصابه معه رغم كل ما 
قاله ل(هارى)» وعلى الرغم من إصراره على أنه يثق فى (سناب) تمامًا 
كان يعتقد أن (سناب) لم يبذل محاولات كافية للتحقيق مع طلاب 
(سليذرين).. أو ربما للتحقيق مع واحد من طلاب (سليذرين). آلا وهو 
(مالفوى)! 

هل كان ذلك لآن (دمبلدور) لم يكن يريد ل(هارى) أن يُقدم على أية 
حماقة. أو أن يسيطر على الأمور فتظاهر بأن شكوك (هارى) لا تنطوى 
على شىء؟ كان هذا يبدى محتملا. ولعل (دمبلدور) لم يكن يريد لشىء 
أن يشغل (هارى) عن دروسه أو عن جلب تلك الذاكرة من (سلجهورن). 
وربما لم ير (دمبلدور) أنه من الصواب أن يفضى بشكوك عن هيئة 
التدوكس لكلالي ها تال تي الننادسة عكرة . 
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نهنا انككذا يا موت ال 

التفضن (هارى) واقفا غلى قدمية مصدومًا: مستعدايعصاه السكرية. 
كان متأكدًا أن الغرفة العامة خالية» ولم يكن مستعدًا على الإطلاق لأن 
يجد شخصًا ضخم الجثة ينهض فجأة من مقعد بعيد. وعندما اقترب 
عوفت أنه (كووماك شاكلا خين). 

قال (ماكلاجين) دون اعتبار لعصا (هارى) السحرية المشرعة: «كنت 
انتظر عودتكء لابد أنى غفوت. اسمعء لقد رأيتهم يأخذون (ويسلى) إلى 
جناح المستشفى مبكراء لم يبد عليه أنه سيكون جاهرًا لمباراة الأسبوع 
القادم». 

استغرق الأمر من (هارى) بضع ثوان ليدرك ما كان (ماكلاجين) 
يتحدث عنه. 

قال وهى يعيد عصاه السحرية إلى مكانها بحزام سرواله الجينز 
ويمرر يده خلال شعره بملل: «أه... صحيح... ال(كويدتش). نعم... قد 
لا يتمكن من ذلك». 

كال إن كلاتعين ا مكبيقا إك وه سانا رك فى الله كبا ردن اتوي : 
أليس كذلك؟». 

قال (هارى): «بلىء بلىء أعتقد ذلك...». 

لم يتمكن من التفكير فى الرد على ذلك؛ فلا بثك أن أداء (ماكلاجين) 
كان قاقي افكل آذاع فى احعتبنا راع اعسبار العريق. 

قال (ماكلاجين) بصوت راض: «ممتاز.. إذن» متى التمرين؟». 

«ماذا؟ اه... هناك تمرين م ا 

«جيدء اسمع يا (بوتر). ينبغى أن نتحدث قبلها؛ لدىئ بعض الأفكار عن 
طرق اللعب التى قد تجدها مفيدة». 

قال (هارى) دون حماس: «ليكنء حسنًاء سأسمعها غدًا إذن: أنا متعب 
الآن.. إلى اللقاء». 
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انتشر خبر تعرض (رون) للتسمم بسرعة فى اليوم التالى» ولكنه 
لم يُحدِث نفس التأثير الذى أحدثه الاعتداء على (كاتى). بدا أن الناس 
بعتقدو رن أنه كماع وقون خاهنة آقة كان فى غرفة امعان الوهفاك 
السحوية اخذاجوض إعطاؤة كونانا على القووء اذه كله يكن نه شور 
حقيقى. والحقيقة أن طلاب (جريفندور) كانوا بصفة عامة أكثر اهتمامًا 
بمباراة ال(كويدتش) التالية ضد فريق (هافلباف) عن أى شىء آخر؛ إذ 
كان الكثير منهم يريدون أن يروا (زكرياس سميث) الذى كان يلعب 
مطاردًا فى فريق (هافلباف) وهو ينال جزاءه؛ بسبب تعليقه أثناء 
المياراة الافتتاحية ضد فريق (سليذرين). 

إلا أن (هارى) لم يكن يوما أقل اهتمامًا بال(كويدتش) مثل هذه الآيام؛ 
كان قلقه مما يفعله (دراكو مالفوى) يتزايد. وكان لا يزال يتفقد خارطة 
رماؤووو) ككتينا ستتتحكت نه القرصية ومتوتلف أهينا نا الى ائ كان 
يتصادف وجود (مالفوى) فيه. ولكنه لم يضبطه يفعل أى شىء غير 
معتاد عن كانت هناك 6 تكله "الفيزات فيو العا به السيسن :الس 
يختفى فيها (مالفوى) من الخارطة ببساطة. لكن (هارى) لم يجد الوقت 
الكافى ليفكر فى هذه المشكلة, فهناك تمارين ال(كويدتش) والواجبات 
نمنظاروة كلمن (كورريا ما كلاجين) و لافيت ويراون )اناه أيكنا ذهب: 

لغ زنتمكن بون تتحدية أدهما يفعايقه كدر كف ل نا كلاجين دود 
متحنو ع ال تتكون كن التلميحكاف باثه: سوكون بحانسا :داكنا امل 
للفريق من (رون). وبما أن (هارى) كان يراه يلعب بشكل منتظم الآن؛ 
فمن المؤكد أنه سيقتنع يومًا بذلك أيضًا؛ كما كان حريصا على انتقاد 
سائر اللاعبين وعلى إمداد (هارى) بخطط تدريب مفصلة؛ بحيث اضطر 
(هارى) أكثر من مرة لتذكيره بمن هو قائد الفريق. 

فى الوقت نفسه. ظلت (لافيندر) تلاحق (هارى)؛ لمناقشة موضوع 
(رون)» وهو ما اعتبره (هارى) أكثر إثارة للضجر من محاضرات 

0 


(ماكلاجين) عن ال(كويدتش). فى بادئ الأمرء كانت (لافيندر) فى غاية 
الضيق؛ لأن أحدًا لم يفكر فى إبلاغها بأن (رون) فى جناح المستشفى ‏ 
«اقصد اننى صديقته!» ‏ ولكنها كانت قد قررت الان للاسف ان تغفر 
ل(هارى) هذه الزلة المتعلقة بالذاكرة. وأصبحت حريصة على إجراء 
الكثير من الأحاديث العميقة معه عن مشاعر (رون)؛ وهى تجربة غاية 
فى الإزعاج كان من دواعى سرور (هارى) أن يتجنيها. 

بعد استجواب مطول من (لافيندر) شمل كل شىء بدءا مما قاله (رون) 
تحديدًا عن ثيابها الجديدة وانتهاءً بما إذا كان (هارى) يعتقد أن (رون) 
يعتبر علاقته ب(لافيندر) «جادة», سألها (هارى) قائلا: «اسمعى, 
لم لا تتحدثين مع (رون) عن كل هذا؟». 

قالت (لافيندر) وهى متجهمة: «حسنًاء كنت أودء ولكنه دائمًا نائم 
حين اذهب لاراه!». ٍ 

قال (هارى) بدهشة: «حقا؟»؛ إن إنه كان يجد (رون) فى كامل نشاطه 
فى كل مرة يصعد فيها إلى جناح المستشفىء ومهتمًا لدرجة كبيرة 
بأخبار مشاحنة (دمبلدور) و(سناب). وفى الوقت نفسه حريصًا على 
سب (ماكلاجين) قدر الإمكان. 

سألته (لافيندر) فجأة: «هل لا تزال (هرميون جرانجر) تزوره؟». 

قال (هارى) بعدم ارتياح: «نعم, أظن ذلكء, حسنًاء إنهما صديقان, 
أليسا كذلك؟». 

قالت (لافيندر) بازدراء: «صديقانء لا تضحكنى. لم تكلمه طوال 
أسابيع بعد أن بدأ يخرج معى! لكننى أعتقد أنها تود أن تتصالح معه 
الآن يعد أن أصبح مثيرً...». 

سألها (هارى): «هل تسمين التعرض للتسمم إثارة؟!». ثم قال 
(هارى) بعجلة: «على أية حال.. أسفء لابد أن أذهب.. ها هو 
(ماكلاجين) أت ليتحدث عن ال(كويدتش)». واندفع إلى طريق جانبى, 
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ودلف عبر أحد الأبواب التى تبدو كأنها جدار أصمء وأسرع نحو الطريق 
المختصن الذئ يُقضى ببنه إلى فطل الوضقات السحرية؛ حيث لا يمكن 
ل(لافيندر) أو (ماكلاجين) أن يتبعاه إليها لحسن الطالع. 

وفى صباح يوم مباراة ال(كويدتش) ضد فريق (هافلباف)., مر 
(هارى) بجناح المستشفى قبل أن يتوجه إلى الملعب. كان (رون) فى 
غاية الضيق؛ لآن مدام (بومفرى) لم تسمح له بالنزول لمشاهدة 
المباراة؛ لإحساسها بأنها ستجعله ينفعل أكثر من اللازم. 

سأل (هارى) بعصبية ناسيًا على ما يبدو أنه سبق أن طرح عليه 
السؤّال نفسه مرتين: «وكيف حال (ماكلاجين)؟». 

قال إمتاوض )امسن سيق أن :قلت لك اتشمي لو ضعت مسف فاليا 
فإنى مازلت لا أود أن أبقيه فى الفريق؛ فهو لا يكف عن محاولة الإملاء 
على الجميع ما يفعلونء يظن أنه يستطيع أن يلعب فى كل موقع أفضل من 
بقيتنا. أنتظر بفارغ الصبر الخلاص منه». ثم أردف (هارى) وهى ينهض 
على قدميه ويلتقط مكنسته السحرية موديل الصاعقة النارية: «ويمناسبة 
الحديث عن الخلاص من الناسء هل لك أن تكف عن التظاهر بالنوم حين 
تأتى إليك (لافيندر) لتراك؟ إنها تدفعنى للجنون أيضا». 

قال (رون) وقد بدا عليه الخجل: «نعم, ليكن». 

قال (هارى): «لو لم تكن تريد أن تخرج معها بعد ذلك فأبلغها بهذا». 

قال (رون): «نعم... حسنا... ليست المسألة بهذه السهولة, أليس 
كلنااى وترتددم اناف يليج عرساب رمن بساني | دزميون ‏ 
للزيارة قبل المباراة؟». 

«لاء لقد نزلت فعلا إلى الملعب مع (جينى)». 

قال (رون) بكآبة: «آه. صحيح. حسناء حظ سعيدء أتمنى أن تهزم 
شاكلا حم اقضين | سعيتق)): 

قال (هارى) وهو يضع مكنسته على كتفه: «سأحاول.. أراك بعد المباراة». 

ين 


وأسرع بالنزول عبر الدهاليز المهجورة؛ كانت المدرسة كلها 
بالخارج.!ما جالسين بالاستاد أو متوجهين نحوه. كان ينظر من 
النوافذ وهو يمر بها؛ فى محاولة لقياس سرعة الريح التى ستواجههم 
عندما سمع ضجيجا أمامه دفعه للنظر لأعلى فرأى (مالفوى) متجها 
نحوه وبرفقته فتاتان بدا على كلتيهما العبوس والغيظ. 

توقف (مالفوى) لدى رؤية (هارى). ثم أطلق ضحكة قصيرة غير 
مرحة وواصل السير. 

سأل (هارى): «إلى“أين أنت ذاهب؟». 

قال (مالفوى) ساخرًا: «نعم. سأخبرك؛ لأن هذا من شأنك يا (بوتر). 
يستحسن أن تسرع., فهم فى انتظار «الكابتن المختار»؛ الفتى الذى 
سجل الأهداف.. أو أيا ما كانوا ينادونك به هذه الأيام». 

لشم نيك الضوص الوكافين شبك 5 مياكن: نكو تعن مها حعل 
(هارى) يحدق إليها؛ فاحمرٌ وجهها. واندفع (مالفوى) مارًا ب(هارى) 
وتبعته هى وصديقتها تهرولان: ثم انعطفوا عند الركن واختفوا جميعا 
عن الانظار. 

تسمّر (هارى) فى مكانه وشاهدهم وهم يختفون. كان هذا أمرًا يثير 
الحتق:. كان بالفعل غازما على القوجة للمبازاة 'فى 'الوقت المخدد: 
ولكن ها هو (مالفوى) يتسلل فى غياب بقية المدرسة؛ أفضل فرصة 
مكحت ل مارى | لككقت هنا يديره (بالقوى اد هرت القزاتى متراقرة 
وظل (هارى). حيث هوء متجمدا يحدق إلى المكان الذى اختفى فيه 
(مالفوى). 

سألته (جينى) وهو يهرع إلى غرفة الملابس قائلة: «أين كنت؟». كان 
أفراد الفريق حميعًا قد غيروا ملابسهم واستعدوا؛ كان كلا الضاربين 
اكوك )زا بيكس ) مقي كبري على سافه بعصبية. 

نف 


أخبرها (هارى) بهدوء وهو يسحب ثوبه القرمزى فوق رأسه قائلا: 
«قابلت (مالفوى)». 

«وبعد؟». 

«وبعد.. كنت أريد أن أعرف سبب وجوده بالقلعة مع فتاتين بينما 
الكل هنا...». 

«هل هذا يهم الآن؟». 

قال (هارى) وهى يمسك بمكنسته السحرية ويعدل نظارتة: «حسناء 
من الس تيعد ان اغر قو التسن كذلك؟ هيا إدذن!». 

وبدون أن يتفوه بكلمة أخرى سار متوجهًا نحو الملعب وصيحات 
الهتاف والاستهجان التى تصم الاذان. كان هناك قليل من الريح, 
وكانتالسكب متقرقة:.ومن دين لآخن كاقت اكمس تسطع بوميض 
مبهر. 

قال (ماكلاجين) وهو يشجع فريقه: «الظروف خادعة! (كوتى) 
و(بيكسن) ستخطران لتحدن الشمس؛ حتى لا يروكما اتيين:.): 

قال (هارى) غاضبًا: «أنا الكابتن يا (ماكلاجين). كف عن إعطائهم 
التعليمات. وقفْ عند قوائم المرمى فقطا!». 

وما إن مشى (ماكلاجين) حتى التفت (هارى) إلى كل من (كوتى) 
و(بيكس) وقال لهما بغيظ: 

تخاو لأ اقفوو بحيد كنا قدت الشجعون»: 

ثم صافح كابتن فريق (هافلباف). وعند انطلاق صافرة مدام 
(هوتش) ترك الآرض وارتفع فى 0 أعلى من بقية فريقه واندفع 
كالبرق حول الملعب يبحث عن ال(سنيتش). لو تمكن من الإمساك بها 
جِيدًا ومبكرًا؛ فريما تسنح له الفرصة للعودة إلى القلعة والإمساك 
بخارطة (مارودر) ومعرفة ما يفعله (مالفوى). 
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قال صوت حالم يتردد صداه فى الملاعب: «وها هو (سميث) من 
فريق (هافلباف) ومعه الكرة. كان يقوم بالتعليق فى المرة السابقة 
بالطبع» واصطدمت به (جينى ويسلى). ربما عن عمد على ما أعتقد - 
أو هكذا بدا الأمر. كانت تعليقات (سميث) فى غاية السخف فيما يتعلق 

ب(جريفندور). وأتوقع أنه نادم على ذلك الآن وهى يلعب ضدهم.. أ ا 
انظرواء ضاعت منه الكرة, أخذتها (جد حو متام فى كعويض اقعاز. 0 
الحلمفة يد بيه 

حدق (هارى) إلى مقصورة المعلق. موّكد... فلا أحد فى حالته العقلية 
السليمة كان سيدع (لونا لافجود) تتولى التعليق. ولكن حتى من أعلى 
لا تخطئ العين ذلك الشعر الطويل الأشقر الداكن أو العقد المصنوع من 
سدادات زجاجات جعة الزبد.. وبجوا ر(لنونا): كناتت الاستاذة 
(ماكجونجال) تبدى غير مستريحة قليلاء ولو أنها كانت مترددة ببشأن 
هذا الا ختيار. 

«..ولكن الآن لاعب (هافلباف) الضخم أخذ الكرة منهاء لا أتذكر اسمه. 
إنه شىء من قبيل (بيبل)... لا (بَحتر)...». 

قالت الأستاذة (ماكجونجال) بصوت عال بجانب (لونا): «إنه 
(كدوالادر)!» فضحت الجموع بالضحك. 

حدق (هارى) حوله؛ بحثا عن ال(سة سنيتش)؛ لم يكن ثم أثر لها. وبعد 
لحلاف اجو كد ادر | دما سيد 50 (ماكلاجين) يصرخ فى 
(جينى) منتقدًا إياها لسماحها للكرة بالإفلات منها فكانت النتيجة أنه 
لم يلاحظ الكرة الحمراء الكبيرة وهى تحلق بجانب أذنه اليمنى. 

جأر (هارى) وهو يستدير ليواجه حارس مرماه قائلا: «(ماكلاجين). 
هلا انتبهت إلى ما ينبغى عليك أن تفعله وتركت غيرك فى حاله». 

أجابه (ماكلاجين) وهى يصيح وقد احمر وجهه واستشاط غضبا: 
إرأقت افك قدوة طيجة 1 

دمع 


قالت (لونا) بهدوء بينما كان مشجعو كل من (هافلباف) و(سليذرين) 
يهتفون ويسخرون تحتها وسط الجمهور: «(هارى بوتر) يتشاجر الآن 
مع حارس مرمأه. 

لا أظن أن هن اسيشاعدة: فى العكون على ال(ست تتفت اولكن ريما كانت 
خدعة ذكية...». 

دار (هارى) دورة وهو يسب بغضب وانطلق حول الملعب مرة أخرى 
وتقتصن الفضاء: تحنا ع أذ للكرة الدفبة السحتد السسهيرة. 

أحرزت كل من (جينى) و(ديميلزا) هدفا لكل منهما وأعطتا للمشجعين 
من ذوى القمصان الملونة بالأحمر والذهبى ‏ بأسفل - .شيئًا يهللون به. 
ثم أحرز (كدوالادر) مرة أخرى محققا التعادل. ولكن لم يبد أن (لونا) 
لااحظت ذلك؛ كانت وحدها تبدو غير مكترثة بمثل هذه الامور الدنيويه 
كالأهداف. وظلت تحاول أن تلفت الجمهور لأشياء كالسحب بأشكالها 
الغريبة» واحتمال أن يكون (زاكرياس سميث) الذى كان قد أخفق حتى 
الآن فى الاحتفاظ بالكرة لأكثر من دقيقة واحدة يعانى ‏ مما يُعرّف - 
ب«عرض الفشل». 

مباحت الأسكاذة (مناكهوتهال) فن مكيبن صوت : (لوخا) فائللة: 
وسشكؤنا اريفوة 1 فا كليات ل 

قالت (لونا) بغموض: «هكذا فعلاء آه. انظروا! حارس مرمى فريق 

(جريفندور) أمسك بأحد مضارب الضاربين». 

دار (هارى) دورة فى الهواء. وكان (ماكلاجين). ولأسباب معروفة 
له. قد جذب مضرب (بيكس) منهء وكان يبدو أنه يستعرض كيفية رمى 
(البلادجر) فى اتجاه (كدوالادر) وهو يقترب. 

زان قناوك اوهو متلق اكحاء رما التهين انقا كار أغو اله مشرية: 
وعد إلى قوائم المرمى!» بينما وجه (ماكلاجين) ضربة عنيفة 
بالمضرب تجاه (البلادجر) ولكنه أخطأه. 
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وفجأة شعر (هارى) بألم أعماه وأشعره بالغثيان.. وميض ضوء.. 

وكان الشىء التالئ الذى شعر به (هارى) انه مستلق هي سرير دافئ 
سقف ملىء بالظلال. رفع رأسه بيصعوبة. ووجد على يساره شخصًا 

قال (رون) وهو مبتسم: «جميل منك أن تمر لزيارتنا». 

فتح (هارى) عينيه واغمضهما ونظر حوله. طبعاء كان بجناح 
المستشفى. كانت السماء بالخارج زرقاء مخططة باللون القرمزى. لايد 
أن المباراة انتهت منذ ساعاتء وكذلك أى أمل فى ضبط (مالفوى). كان 
(هارى) يشعر بثقل غريب برأسه؛ فرفع يده وتحسسها فوجد عمامة 

«ماذا حدث؟». 

قالت مدام (يومفرى) وهى تتدفع لتعيده إلى وسائده: «تهشم فى 
الجحفجمة. لا تقلق: أصلحتها على القورء: لكننى سأحتجزك هنا حتى 
الصباح. استرح وابتعد عن اللإجهاد الزائد ع الحد لبضع ساعات». 
أن أبقى هنا حتى الصباح.ء أريد أن أبحث عن (ماكلاجين)؛ لأقتله». 

قالت مدام (بومفرى) وهى تدفعه لتعيده إلى الفراش وترفع عصاها 
السحرية على سبيل التهديد: «أخشى أن هذا يندرج تحت بند الإجهاد 
الزائد على الحد.. ستمكت هنا إلى أن أصرفك أنا يا (بوتر)؛ والا 
فسا سد عن الناظر». 

واندفعت عائدة إلى مكتبها وعاد (هارى) ليغوص فى وسائده وهو 
غاضب. 

سأل (هارى) (رون) عبر أسنان مطبقة: «أتعلم كم خسرنا؟». 

ا 


رد (رون) بلهجة أسفة: «حسنًاء نعم, أعلم. النتيجة النهائية كانت 
ثلاثمائة وعشرين إلى ستين». ٍ 

فال( هنا وض )اتقسونة ورا ته راقم ععنا! غندهنا أميبلك من كلا كين أ 

قال (رون) بتعقل: «أنت لا تستطيع أن تمسك به؛ فهو فى حجم حافلة. 
أنا شخصيا أعتقد أنه يستحق إلقاء تعويذة تطويل ظفر إصبع القدم 
المذكورة فى كتاب الامير عليه. على اية حال» ربما سيكون باقى الفريق 
قد كالوا مقة قعلا دل 1ن مخرعو سن هناء قعو كاتا شن بغاية اهيل 

كانت هناك نبرة سرور فى صوت (رون) فشل فى إخفائهاء وأدرك (هارى) 
أنه كان سعيدا بأن (ماكلاجين) فشل بهذه الصورة السيئة. ظل (هارى) 
مستلقيًا يحدق إلى رقعة الضوء بالسقف ولم تكن جمجمته د بالتكديوب القن 
أحناهق لقوهاا الم كته دو دجا ليت قدت كل مده الخسدتاد اكه [ز 

قال (رون) وصوته يرتعش بالضحك: «كنت أسمع صوت مُعلقة 
المبارزاة شن هتنا اكمدى أن ققولئ: (لونا) التعتيق:داتما هن الآن 
فصاعدذا... «عرض الفشل»...». 

لكن (هارى) كان لا يزال أش غضبًا من أن يرى فى الموقف ما يدعو 
للمرح» وبعد برهة خمدت ضحكات (رون) التى تبدو كالشخير. 

قال بعد صمت طويل: «(جينى) جاءت لزيارتك حين كنت فاقذا 
للوعى». وحلق خيال (هارى) 5 ليتصور مشهدًا تبكى فيه (جينى) 
على جسده بعد ان فارق الحياة وتعترف بمشاعرها نحوه بينما 
يباركهما (رون).. «قالت إنك وصلت بالكاد فى الوقت المحدد للمباراة: 
لماذا؟ انض نخرحت من هذا سيكرا»: 

قال (هارى) بعد أن تبدد المشهد الذى تصوره فى ذهنه: «أه.. نعم, 
حسنًاء رأيت (مالفوى) يتسلل بصحبة فتاتين كان يبدو أنهما لا تريدان 
البقاء معه. وهذه هى المرة الثانية التى يتأكد فيها عدم وجوده فى 
ملعب ال(كويدتش) مع بقية المدرسة. 
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فقد تغيب عن المباراة السابقة أيضاء أتتذكر؟». ثم تنهد (هارى) 
وقال: «ليتنى تتبعته. لقد كانت المباراة فاشلة بكل المقاييس...». 

قال (رون) بحدة: «لا تكن أحمقء, ما كان لك أن تتغيب عن مباراة 

ال(كويدتش) لمجرد أن تتبع (مالفوى) فأنت الكابتن!». 

قال (هارى): «أريد أن أعرف ما الذى يدبرهء ولا تقل لى إن المسألة كلها 
محض أوهام فى رأسى: لاسيما بعدما سمعت ما بيينه وبين (سناب)». 

قال (دون) وهو يرفع نفسه على أحد مرفقيه ويرمق (هارى) متجهما: 
«لم أقل قط إن المسأئة كلها محض أوهام فى رأسكء ولكن ليست هناك 
قاعدة تقول إن شخصا واحدًا يمكن أن يخطط لكل شىء فى هذا المكان 
فى كلوقك إل (نالقوى) مسقهوة هيك فلبلا ها رسارى)! أمصنه أن 
تفكن فى التغيب عن مباراة لفكرد أن تتبعة..: 

قال (هارى) بإحباط: «أريد أن أضبطه متلبسًا! أقصد. إلى أين يذهب 
حين يختفى من الخارطة؟». 

قال (رون) وهى يتثاءب: «لا أعلم.. ريما إلى (هموجسميد)». 

الم يدث أن رابقة يثجدان آي مق الممزات السرية على الخارطة :على 
أية حال كنثت اعتقن انها :شراقية الآن 10 

قال (رون): «حستناء إذن, لا أدرى». 

وساد الصمت بينهماء وحدق (هارى) لأعلى إلى داكرة ضوء المصباح 
فوقه وراح يفكر؛ لو كان لديه نفوذ (روفوس سكريمجور). لتمكن من 
تدبير من يتتبع (مالفوى). ولكن للأسف لم يكن لديه مكتب ملىء 
بالمدافعين ضد السحر الاسود تحت تصرفه.. ففكر فى محاولة وضع 
خطة مع أعضاء جيش دمبلدور (ج.د). ولكن برزت أيضا مشكلة 
افتقادهم عند تغيبهم عن الدروس؛ فمعظمهم لا تزال لديهم جداول 
مكدسة على أية حال. 

رد 


كا ن هناك غطيط وقرقرة منخفضة صادرة عن سرير (رون). وبيعد 
قليل, خرجت مدام (بومفرى) من مكتبها, وفى هذه المرة كانت مرتدية 
تونا سعيكا وكا أسهل شىء أن ا ا ب (هارى) على 
ا 0 

أخذ (هارى) يفكر فى الظلام؛ كانت هذه هى المرة الثالثة التى يتم 
(دمينتورات) حول الملعب.. والمرة التى قبلهاء أزيلت كل العظام من 
ذراعه على يد الأستاذ (لوكهارت).. وكانت هذه أكثر إصاباته آلما... 
وتذكر شدة آلام إعادة نمو عظام ذراع بأكملها فى ليلة واحدة, ألم 
يخففه وصول زائَر غير متوقع فى منتصف ال...؟ 

اعتدل (هارى) فى جلسته وكان قلبه يدق بقوة وعمامة الضمادات 
معوجة؛ أخيرًا توصل للحل: كانت هناك طريقة لتتبع (مالفوى).. كيف 
نسيه؟ لم لم تخطر على باله من قبل؟ 

ولكن كان السؤال هو كيف يتاذية؟ هاذا فعات؟ 

أخذ (هارى) يتكلم بهدوء وبتردد فى الظلام: 

«كريتشر؟)». 

استيقظ ررون) وهو يعوى: 

«ماذا يحدث؟). 
وغمغم قائلا: «(موفلياتو)! البق لا كا سر + قم اقم إلى شرت 
فراشه؛ لينظر بشكل أفضل إلى ما يحدث. 
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كان هناك اثنان من أقزام المنازل يتدحرجان على الأرضية فى وسط 
الجناح.ء يرتدى أحدهما سترة حمراء داكنة منكمشة وعدة قبيعات 
صوفية:؛ بينما يلبس الآخر خرقة بالية قذرة منكمشة على ردفيه 
كالمئزر. ثم كان هناك صوت خبطة عالية أخرىء وظهر (بيفز) «شبح 
الكتحيع» فى "الهواء قوق القزميق وهما يتصارزعان: 

قال ل(هارى) وهو يشير إلى العراك من تحته قبل أن يطلق ضحكة 
عالية: «انظر إلى هذا يا (بوتى)! انظر إلى المخلوقين الضئيلين وهما 
يتشاجران: عضة بعضة ولكمة بلكمة...» 

صاح (دوبى) بصوت ذى نبرة حادة مرتفعة: «(كريتشر) لن يهين 
(هارى بوتر) أمام (دوبى). لاء لن يفعلء وإلا فإن (دوبى) سيغلق فم 
زكريتشر)!». 

صاح (بيفز) بفرح وهو يقذف قطعا من الطباشير على القزمين ليزيد 
من غضبهما: «اركلء انبش أظافركء اقرصء اطعن!». 

«(كريتشر) سيقول ما يريد عن سيدهء أه. نعم ويا له من سيدء صديق 
قذرلذوى الدماء الموحلة, أه. ما الذى ستقوله سيدة (كريتشر) 
العيتك يف 0 

لم يعرفا ما الذى كانت سيدة (كريتشر) تقوله بالضبط؛ لأنه فى هذه 
اللحظة أدخل (دويى) قبضته الصغيرة فى فم (كريتشر) وهشم نصف 
أسنانه. فقفز كل من (هارى) و(رون) من فراشيهما وفصلا بين القزمين 
ولو أن ن كلا منهما ظل يحاول أن يركل ويلكم الآخر: نتيجة لحث (بيفز) 
الذ وتحفت حول التصباع وفى ضيه :قائلا«أدكل أضنابعك فى أنقة: 
اسحب سدادتة وشد اتقة يم 

صوب (هارى) عصاه السحرية على (بيفز) وقال: «لانجلوك!» فأمسك 
(بيفز) حلقه وأخذ يبلع» ثم زحف خارجًا من الغرفة وهو يومئ بإشارات 
قبيحة. ولكنه عاجز عن الكلام؛ نظرا لآن لسانه التصق بسقف فمه. 

غ١‎ 


قال (رون) معجبًا وهى يرفع (دوبى) فى الهواء بحيث لم تعد أطرافه 
الكديحة تحدات ا وسور كانت بده :تعوينة اخرئ هن تهنا ركذ | مين 
الس 1ك 

قال (هارى) وهى يلوى ذراع (كريتشر) الذابل نصف التواءة: «بلى؛ هذا 
صحيح.. آنا أمنعكما من الشجار! حسنًا يا (كريتشر). محظور عليك 
التشاجر مع (دوبى). (دوبى). أعرف أنه غير مسموح لى بأن أعطيك أوامر». 

قال (دوبى) والدموع تنساب على وجهه الصغير المرتعش إلى كنزته: 
«(دوبى) قزم منزل حر ويمكن أن يطيع أيّا ممن يحبء و(دوبى) سيفعل 
أى شىء يريده (هارى بوتر)!». 

قال (هارى): «ليكن إذن». وأطلق (هارى) و(رون) القزمين فسقطا 
على الأآرض ولكنهما لم يواصلا الشجار. 

قال (كريتشر) بصوت كنقيق الضفادع: «هل نادانى سيدى؟»». ثم 
غاص فى انحناءة وهى يرمق (هارى) بنظرة تنبئ عن أمنية صريحة 

قال (هارى) وهو ينظر بطرف عينه إلى باب مكتب مدام (يومقرى)؛ 
ليتأكد من أن تعويذة (موفلياتو) لا تزال تعمل؛ ولم يكن هناك دليل على 
أنها سمعت أيا من هذا الهياج: «نعم: ناديتك. لدىّ مهمة لك». 

قال (كريتشر) وهو يغوص حتى كادت شفتاه تلامس أصابع قدميه 
الشائهة: «(كريتشر) سيفعل كل ما يريده السيد؛ لآن (كريتشر) ليس 
مخيراء بل إن (كريتشر) ليخجل من أن يكون له سيد مثلكء نعم ». 

صر (دويبى) بصوته الحاد وكانت عيناه اللتان فى حجم كرة التنس 
لا تزالان تسبحان فى الدموع: «(دوبى) سيوّدى المهمة يا (هارى بوتر)! 
دوبى سيشرف بمساعدة (هارى بوتر)!». 

قال( هاوض )ء رراعتقق اقة:سيكونة فن الافكيل: أن تكونا فعا حسناء 
إذن.. أريدكما أن تتعقبا (دراكى مالفوى)». 
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امل (هارى اكلافة مكهافاد تظارة إهكلدات نميا انهف والسكظ 
على وجه (رون): «أريد أن أعرف: أين يذهب؟ من يقابل؟ وماذا 
يفعل؟أريدكما أن تتبعاه فى كل لحظة». 

قال (دوبى) على الفور وقد لمعت عيناه الكبيرتان بالإثارة: «أمرك 
يا (هارى بوتر)! وإذا أخطأ (دوبى) فى مهمته فإنه سيّلقى بنفسه من 
أعلى البرج يا (هارى بوتر)!». 

قال (هارى) بسرعة: «لن تكون هناك حاجة لذلك». 

قال (كريتشر) متذمرًا: «السيد يريد أن أتعقب أصغر أفراد آل (مالقوى!)! 
الاحمت عرفت أن تمن على حفيد سيدتى السابقة ذات الدم النقى!. 

قال (هارى) وقد تنب بخطر عظيم وقرراً ن يمنعه على الفور: «هذا 0 
وممنوع عليك أن تلمح أو تبين له ما تقوم به؛ أو أن تتكلم معه أصلاء 
اوان تكتب له رسائلء او... او ان تتصل به باية طريقة: افهمت؟». 

ظن أنه سيتمكن من رؤية (كريتشر) وهو يبذل كل جهده ليجد ثغرة 
فى التعليمات التى ألقاها عليه لتوه. فانتظر. ويعد لحظة أو لحظتين 
حدث ما أرضّى (هارى) تماما؛ إذ انحنى ([كريتشر) مرة أخرى وقال 
باستياء مرير: «السيد يفكر وعلى (كريتشر) أن يطيعه. ولو أن (كريتشر) 

كان يود أن يكون خادمًا للصبى (مالفوى).؛ نعم 

قال (هارى): «اتفقنا إذن. سأحتاج إلى ا متخطلية : والكن تأكدا 
من أن أحدًا ليس :مغى حين تأتيان. لا باس من وحود (رون). 
أو (هرميون). ولا تنبئا أحدًا بما تفعلان. كل ما عليكما هو أن تلازما 
(مالفوى) كلصقتين على دمل». 


طلب اللورد 
رفولدمورت) 


غادر(هارى) و(رون) جناح المستشفى فى صباح يوم الإثنين بعد أن 
استردًا كامل عافيتهما نتيجة لرعاية مدام (بومفرى) لهما وأصبح الآن 
بإمكانهما التمتع بميزات التعرض للضرب والتسممء وأحسن ما فيها 
هو عودة الصداقة مرة أخرى بين (رون) و(هرميون). بل إن (هرميون) 
رافقتهما إلى الإفطار وجلبت معها خبر سشجار (جينى) مع (دين)؛ فرفع 
المخلوق الناعس فى صدر (هارى) رأسه فجأة واستنشق الهواء بأمل. 

سألها؛ محاولا أن يبدو سواله عرضيًا: دما سبب شجارهما؟» وكانوا 
ينعطفون نحو دهليز بالطابق السابع لا توجد به إلا طفلة صغيرة جدًا 
تتفحص تطريرًا على قماش تنورة منتفخة:؛ وبدا عليها الهلع مع اقتراب 
ظلان السنتة السادسة .وسنقظ منخها الميزاق التهاسي “الثقيل الى كات 
تحمله. قالت (هرميون) بعطف وهى تهرع لتساعدها: «لا تخافى, 
نقد عه وتقرك علي الميؤاق المكسوى يعضافنا السحروية وقالت: 
«ريبارو». ظ 

لم تتفوه الطفلة بكلمة شكرء بل ظلت مسمرة فى مكانها وهم يمرون. 
وراقبتهم حتى اختفوا عن ناظريّهاء وألقى (رون) نظرة خاطفة عليها. 
قال: «أقسم, إنهم يصغرون». 

قال (هارى) وقد نفد صبره قليلا: «دعك منهاء ما سبب شجار (جينى) 
و(دين) يا (هرميون)؟». 

قالت (هرميون): «أه. كان (دين) يضحك من ضرب (ماكلاجين) لك 
بالمضرب». 
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قال [ووق )فى :فزد كلايد أن الأمى كا وبمدى يشكال 

الك | فرميون حماس : تددو مقسدةا على الأظلا ايل كان 
رهيبًاء فلولا إمساك (كوتى) و(بيكس) ب(هارى) لكان أصيب إصابة 
سداد إن 

قال (هارى) وهو لا يزال يحاول أن يبدو سواله عرضيا: «نعم, حسنًاء 
لم يكن هناك داع لأن ينفصل (جينى) و(دين) لهذا السببء أم تراهما 
لا يزالان معا؟». 

سألت (هرميون) (هارى) وهى ترمقه بنظرة حادة: «نعم, لايزالان 
معاء.ولكن لم تهعه: بهذا الشكل 6 

فقال بسرعة: «كل ما هنالك أننى لا أريد أن يفسد فريق ال(كويدتش) 
الأمور مرة أخرى!» لكن (هرميون) واصلت نظرة الشكء. وشعر براحة 
غامرة كين سمه خبونا فق روزانوم يتادى دن شارف انهه أعطاة العدن 
لآن يوليها ظهره. 

«آهء أهلا يا (لونا)». 

قالت (لونا) وهى تفتش فى حقيبتها: «ذهبت إلى جناح المستشفى 
لكى أجدكء ولكنهم قالوا لى إنك خرجت...». 

ودفعت بما بدا وكأنه بصلة خضراءء وفطر كبير منقوط من نوع 
الغاريقون السامء وكم كبير مما بدا كمهاد قطة فى يدى (رون). وأخيرًا 
جذبت رقعة ملفوفة متواضعة الشكل وناولتها ل(هارى). 

(... طلب هدي أن أعطيك هذه». 

وتعرّف (هارى) الرقعة الصغيرة الملفوفة على الفور؛ كانت دعوة 
أخرى لدرس مع (دمبلدور). 

وما إن فضها حتى قال ل(رون) و(هرميون:: «الليلة». قال (رون) 
ل(لونا) بعد أن استعادت البصلة الخضراء وفطر الغاريقون ومهاد القطة: 
«كان تعليقك لطيفا فى المباراة السابقة» فابتسمت (لونا) بغموض.. 


ا 01000 الل 


وقالت: «أنت تسخر منىء أليس كذلك؟ الكل يقولون إننى كنت بغيضة». 
قال (رون) بجد: «لاء أنا جاد! لا أذكر أننى استمتعت بتعليق أكثر من 
تعليبقك!». 


ثم سألها وهو يرفع الشىء الذى يشبه البصلة إلى مستوى العين 
تاكار تررها لمتاسية ما هد : 

فقالت وهى تعيد مهاد القطة وفطر الغاريقون إلى حقيبتها: «أه, إنها 
جذر نبات ال(جوردى). يمكنك أن تحتفظ به إن شئتء عندى بعض منهاء 
وهى ممتازة جدًا فى صد المخلوقات المزدردة». 

ام نا كن رو امفيك وست ا لاد ان حمن بخد رةه 
ال(جوردى). 

قال وهم فى طريقهم مرة أخرى نحو البهو العظيم: «أتدرى؛ إنها 
تعجبنىء (لونا). أعرف أنها مجنونة, ولكن بطريقة...». 

ثم توقف عن الكلام فجأة؛ كانت (لافيندر براون) واقفة أسفل الدرج 
الرخامى وقد بدت ثائرة. 

كال زروة) معصيدةة اماد " 
غمغم (هارى) ل(هرميون) قائلا: «هياأ». ثم تجاوزاهما مسرعين, 
ولكن ليس قبل أن يسمعا (لافيندر) تقول: «لِمَ لم تبلغنى بأنك ستخرج 
اليوم؟ ولِمَ كانت هى معك؟». 

بدا (رون) واجما ومستاء حين ظهر على الإفطار بعدها بنصف ساعة: 
ورغم أنه جلس مع (لافيندر) فإن (هارى) لم يرهما يتبادلان كلمة 
طوال المدة التى ظلا فيها معًا. وكانت (هرميون) تتصرف كأنها غير 
مدركة تمامًا لكل هذاء إلا أن (هارى) لمح على وجهها ابتسامة متكلفة 
لا تفسير لها مرة أو مرتين. وبدت فى حالة مزاجية طيبة بشكل خاص 
طوال ذلك اليوم, بل إنها وافقت فى مساء ذلك اليوم بالغرفة العامة على 
تفحص (بعبارة أخرى تنهى كتابة) مقال (هارى) فى علم النباتات, 
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وهو شىء ظلت ترفض بإصرار أن تقوم به حتى ذلك الوقتء لآنها كانت 
عوك ١ ١‏ فتاري | سترك رود اليش عله 

قال (هارى): «شكرا يا (هرميون)». وربت على ظهرها ربتة سريعة 
وهو ينظر فى ساعته ورأى أنها تقترب من الثامنة واستطرد: «اسمعى, 
لابد أن أسرع وإلا لتأخرت على (دمبلدور)...». 

لك حي بل اكقنث يفظن عضي هه راقه الركيكة يعون ة طلو انو 
ماء وأسرع (هارى) مبتسمًا فعبر فجوة اللوحة متجهًا إلى مكتب الناظر. 
وقفز المزراب جانبا لدى ذكر (طوفى إكليرز) وصعد (هارى) الدرج 
الحلزونى درجتين فى كل مرة ودق على البابء» بينما كانت الساعة تدق 
مكلدة السافةة في الداحل. 

نادى (دمبلدور): «ادخل». ولكن بينما مد (هارى) يده ليدفع الباب 
التوى المقبض وانفتح الباب من الداخل: وظهرت الآستاذة (تريلاونى) 
واقفة أمامة 

صاحت وهى تشير بصورة مفاجتة إلى (زهارى) وتنظر إليه عبر 
فغذا رقنا قائلة راهنا اذى :فيو فى السو الى اطق لا كله كظلا علةا نميه 
مكتبك يا (دمبلدور)!». 

قال:(لمكلةور) نصوت يقوية الحتق فلبلا #رعؤيؤس:(سبيل) :لا أحد 
يمكنه طردك بفظاظة من أى مكانء لكن (هارى) عنده موعد فعلا وأنا 
لأأاطق أن هفاك الفزية ليقالبية: 

قالت الأستاذة (تريلاونى) بصوت من أصيبت بجرح غائر: «حسنًا 
جدًاء إن لم تطرد الفرس الغاصبة ليكن إذن... لعلى أجد مدرسة أخرى 
تقدر فيها مواهبى...». 

واندفعت متجاوزة (هارى) واختفت فى الدرج الحلزونىء وسمعا 
صوت تعثرها فى منتصف الدرجء. وحدس (هارى) أنها تعثرت فى أحد 
شيلانها التى تجرها خلفها. 
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قال (دمبلدور) بصوت ينم عن إرهاق: «أغلق الباب من فضلك واجلس 
يا(هارى)». 

أطاع (هارى) ولاحظ وهو يتخذ مقعده المعتاد أمام مكتب (دمبلدور) 
أن (البنسييف) موجود بينهما مرة أخرىء وكذلك زجاجتان بلوريتان 
صغيرتان ممتلئتان بذاكرة تدور. 

سأله (هارى): «إذن» فالأستاذة (تريلاونى) لاتزال حزينة؛ لآن 
(فيرنز) يقوم بالتدريس؟» 

قال (دمبلدور): دلاء تيدف ١‏ ان مادة التنجيم ستسبب متاعب اكقن هنا 
ككذاتك هتريما ا لح أدوسن هزه اسان كا لا استطيع أن أطلف مين 
(فيرنز) أن يعود إلى الغابة التى أصبح منبوذا منها الآن. ولا أستطيع أن 
أطلب من (سيبيل تريلاونى) أن ترحل. بينى وبينك؛ هى ليست لديها أية 
فكرة عن الخطر الذى يتهددها خارج القلعة. هى لا تدرى ‏ وأعتقد أن من 
الحمق تنبيهها ‏ إنها هى صاحبة النبوءة عنك أنت و(فولدمورت). 
أترى؟». 

وأطلق (دمبلدور) تنهيدة عميقة, ثم قال: «ولكن لا تهتم بمشكلات 
هيئه التدريس. 

فلدينا أمور أهم كثيرًا لنناقشها. أولاء هل تدبرت المهمة التى أسندتها 
إليك فى ختام درسنا السابق؟». 

قال (هارى): «آه». ثم توقف فجأة. كان (هارى) قد نسى تقريبا 
مسألة الذاكرة التى كان (دمبلدور) قد طلب منه أن ينتزعها له من 
الأستاذ (سلجهورن) فى خضم ما حدث فى دروس الانتقال الآنى 
وال(كويدتش) وتسمم (رون) وجرح جمجمته هو وإصراره على كشف ما 
يدبره (دراكوى مالفوى).... «حسناء سألت الأستاذ (سلجهورن) عنها فى 
ختام مادة الوصفات يا سيدى, ولكنه رفض أن يعطيها لى». 

وساد قليل من الصمت. 

سين 


وفى النهاية. قال (دمبلدور) وهو يرمق (هارى) من فوق نظارته 
الهلالية الشكل موحيًا له بالشعور المعتاد بأنه قد تم مسحه بأشعة 
إكس: «وأنت تشعر أنك بذلت قصارى جهدك فى هذا الشأنء أليس كذلك؟ 
وأنك مارست كل ما لديك من براعة هائلة؟ وأنك لم تترك غور مكر 
لم تسبره فى سعيك للحصول على الذاكرة؟». 

اسقط فى رين ارخا وى ) لوحي ذننا ركو وعد ذلك ته نيت مها رلك 
للاستيلاء على الذاكرة واهية بصورة محرجة. قال: «حسناء حسنًا.. فى 
اليوم الذى ابتلع فيه رون اروهكة الحي المجرية خط اصطحبته إلى 
الأستاذ (سلجهورن). ظننت أننى لو جعلت الأستاذ (سلجهورن) فى حالة 
مزاجية طيبة...». 

سأله (دمبلدور): «وهل أفلحت؟». 

«حسناء لا يا سيدى؛ لآن (رون) تسمم...». 

«..وهى ما جعلك تنسى طبعا كل شىء عن محاولة الحصول على 
الذاكرة؛ ما كنت لأتوقع غير ذلك بينما كان أقرب أصدقائك فى خطر. 
ولكن ما إن بات واضحا أن السيد (ويسلى) سيشفى تمامًا كنت أتعشم 
منك أن تعود إلى المهمة التى أسندت إليك. أظن أننى أوضحت لك مدى 
أهمدة كلك الذاكوةة اذا فكلا مذلت كل حهدي لأ وحن لك أنها أخطن ذاكرة 
على الإطلاق وأننا سنيدد وقتنا بدونها». 

غمر (هارى) شعور ساخن شائك بالخجل من مفرق رأسه تزولا إلى 
أخمص قدميه. لم يكن (دمبلدور) قد رفع صوته. بل لم يبدُ عليه الغضب. 
إلا أن (هارى) كان يفضل لو أنه صرخ فيه؛ فهذا الإحباط البارد كان 
اها من أى شىء. 

قال ينقى عضق 'الياس#راسيوف: المسالة ليست اأنتى افهملت الامو أوشينا 
مق هنذا القبئل: ولكن منحزد أتنى كانت لدى أشياء:- أشياء أخرى...: 

أي (دسيلدوو) الحطلة ل فاكلا براقواء خرص يتكلك بالك قومت»: 


+ د * د ديخيةه مطوم ريم عياونيه اموسر درا بحبه بابسحنييين مير يعمسا وادالصبصيء ير يو ١‏ مر دبابن رجور ريون ميصي يجبي عيبي بسيعتميي ١‏ -- 
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وساد الصمت بينهما من جديد؛ أثقل صمت مر به (هارى) مع 
(دمبلدور). وبدا أنه استمر واستمرء لا يقطعه سوى الغطيط الناخر 
الخفيض الصادر عن لوحة (أرماندو ديبت) فوق رأس (دميلدور). 
أحس '(فارى)ابأقة اكفق يصورة:غريبة: كأنه تقلهن قليلا مند أن 
دخل الغرقفة. 

وغندما لم يعد يتحمله قال: «أنا فعلا آسف يا أستاذ (دمبلدور). كان 
يتف أن افعل المزيك»: كان يتبفى أن أدرك انقدمنا كنت لتطلب بهت أن 
أقوم بهذه المهمة لو لم تكن فى غاية الأهمية». 

قال (دمبلدور) بهدوء: «شكرًا لك أن قلت ذلك يا (هارى). أتعشم منك 
إذن أن تولى المسألة أولوية قصوى من الآن فصاعدًا.. لن يكون للقائنا 
بعد الليلة هدف ما لم نحصل على تلك الذاكرة!». 

قال (هارى) بجد: «سأفعل يا سيدىء: سآتى بها منه». 

قال (دمبلدور) برقة أكبر: «إذن لن نقول المزيد عنها الآن» ولنستمر 
فى قصتنا حيث تركناها. أتتذكر أين كان هذا؟». 

قال (هارى) بسرعة: «نعم يا سيدى»», ثم غمغم بوجه ينم عن الخجل: 
«قتل (فولدمورت) أباه وجديّه. وجعل المسألة تبدو كأن عمه (مورفين) 
هو الذى فعلها. 

ثم عاد إلى (هوجوورتس) وسأل... سأل الأستاذ (سلجهورن) عن آل 
(هموركروكس)». 

قال (دمبلدور): «حسنا جذا.. والآن» ستتذكر كما أتعشم أننى أخبرتك 
فى البدايات الأولى للقاءاتنا هذه أننا سندخل عوالم الحدس والتكهن؟». 

«نعم يأ سيدى». 

«(عبرضت لك كفي الان وأتعشم ا تتفق معى المصادر الموثوقه 
لاستنتاجاتى فيما يتعلق بما فعل (فولدمورت) حتى سن السابعة عشرة». 

أوماً (هارى) برأسه. 


ع 


قال (دمبلدور): «لكن الآن يا (هارى). الآن أصبحت الأمور أكثر 
غموضًا وغرابة. لو أنه كان من الصعب أن تعثر على دليل عن (ريدل) 
الضمكى فهن المتمتجون: تقري ا ان تكن اهذا مشكتهدا أن يكذ كي 
(فولدمورت) الرجل. والحقيقة أننى أشك فى وجود أحد سواه يمكن أن 
يمدنا برواية كاملة عن حياته منذ أن غادر (هوجوورتس). ومع ذلك 
فلدئ ذاكرتان أود أن أعرضهما عليك». وأشار (دمبلدور) إلى الزجاجتين 
البلوريتين الصغيرتين المتلألئتين بجوار (البنسيف): «ويهمنى معرفة 
رأيك فيما إذا كانت النتائج التى استقيتها منهما تبدو راجحة أم لا». 

جعلت فكرة تقدير (دمبلدور) الكبير لرأيه ‏ (هازى) يشعر بخزى أعمق 
من إخفاقه فى مهمة الحصول على ذاكرة ال(هوركروكس). واستدار 
بخزيه فى مقعدهء بينما رفع (دمبلدور) أولى الزجاجتين إلى الضوء 
وكفخضيها 

قال: «أتعشم ألا تكون قد تعبت من الغوص فى ذاكرات الآخرينء فهما 
ذاكرتان غريبتانء الأولى هذه جاءت من قزمة منزل عجوز جدًا اسمها 
(هوكى). ولكن قبل أن نرى ما شهدته (هوكى) لابد أن أروى لك كيف 
رحل (فولدمورت) عن (هوجوورتس). 

«بلغ سنته السابعة فى دراسته ‏ كما قد تكون قد توقعت ‏ بدرجات 
عالية فى كل امتحان خاضه. وكان كل من حوله من زملائه يحددون 
أى الوظائف سيمتهنون حين يخرجون من (هوجوورتس). وكان الجميع 
تقريبًا يتوقعون أشياء مذهلة من (توم ريدل)؛ الفتى المتفوق العبقرى 
الذئ كاز (الحائزة الخاصتة للكوفات المسيراة للفدوسة )واغرف أن )عدرا 
من المعلمين: ومنهم الأستاذ (سلجهورن). اقترحوا إلحاقه بوزارة السحر 
وعرضوا تحديد مواعيد له وتقديمه لشخصيات تفيده. ولكنه رفض كل 
العروض. والشىء التالى الذى عرفته هيئّة التدريس بالمدرسة أن 
(فولدمورت) التحق بالعمل لدى محل (بورجين وبوركس)؟!». 
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ردد (هارى) بذهول: «(بورجين وبوركس)؟». 

كرر (دمبلدور) بهدوء: «(بورجين وبوركس). أعتقد أنك سترى 
المغريات التى قدمها المكان له حين ندخل ذاكرة (هوكى). ولكن هذا 
لم يكن أول خيارات (فولدمورت) فى الوظائف. لم يعرف أحد شيئًا عن 
هذا فى ذلك الوقت ‏ ولكننى كنت واحذا من القلائل الذين وثق بهم 
الناظر آنذاك؛ فقد ذهب (فولدمورت) أولا إلى الأستاذ (ديبت) وسأله عما 
إذا كان بإمكانه البقاء فى (هوجوورتس) كمعلم». 

سأله (هارى) بدهشة أكبر: زرأراك أ يبقى هذا؟! لم؟». 
منها للأستان (ديبت)؛ أولا وهذا مهم جذا أن (فولدمورت) كان على ما 
اعقو اكت ازكواطا جالدرينة مثه باع ينتكدنء كانت رموجوورتهن) 
هئ أكذن مكاة .شعر افيه تالشعادة»المكاق الآول والوحين الى احس 

شعر (هارى) بعدم الارتياح قليلا لهذه الكلمات؛ لأن هذا كان شعوره 
هو أيضًا تجاه (هوجوورتس). 

«ثانيًا: إن القلعة معقل السحر القديمء ولاشك أن (فولدمورت) كان قد 
اخترق أسرارها أكثر من معظم الطلاب الذين يمرون بالمكان» ولكن 
لعل عنس يافه ليذ ال متاك الغرية سن الألفا و هلية ان جحلهاء خزاتة 
من السحر عليه أن يفتحهأ». 
والساحرات الصبغان. 

ربما كان قد اكتسب الفكرة من الأستاذ (سلجهورن).؛ المعلم الذى كان 
على وفاق تام معه. والذى كان قد أثبت الدور الموثر الذى يمكن للمعلم 
أن يلعبه. ولا أتخيل للحظة أن (فولدمورت) فكر فى قضاء بقية عمره 
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فى (هوجوورتس). لكننى أعتقد أنه رأى فيها مركز تجنيد مفيد ومكانا 
يمكن أن يبدا فيه بناء جيش لنفسه». 

«ولكنه لم يحصل على الوظيفة يا سيدى؟». 

«لاء لم يفعل. أخبره الأستاذ (ديبت) أنه لايزال صغيرًا بالنسبة لهذه 
الوظيفة. فى سن القامنة غشرة: ولكتة.دعاه لإعادة التقديم فى غضون 
سنوات قلائل لى كان لا يزال يرغب فى التدريس». 

سأله (هارى) بتردد: «ما كان شعورك حيال ذلك يا سيدى؟». 

قال (دمبلدور): «عدم ارتياح عميق. كنت قد نصحت (أرماندو) بعدم 
تعيينه وإن كنت لم أقدم له الأسباب التى قدمتها لك, فالاستاذ (ديبت) 
كان يحب (فولدمورت) ومقتنعًا بإخلاصه.. لكننى لم أكن أريد للورد 
(فولدمورت) أن يعود إلى هذه المدرسة. خاصة فى موقف ذى نفوذ». 

«وما الوظيفة التى كان يريدها يا سيدى؟ أى المواد كان يرغب أن 
يدرسها؟». 

بصورة ماء كان (هارى) يعرف الإجابة حتى قبل أن ينطق بها (دمبلدور). 

«الدفاع ضد فنون الظلام, كان يتولى تدريسها فى ذلك الوقت أستاذ 
عجوز اسمه (جاليشيا ميريثوت) وكان قد قضى فى (هوجوورتس) 
حوالى خمسين سنة. 

ثم ذهب (فولدمورت) إلى محل (بورجين وبوركس). وقال أعضاء 
هيئة التدريس ممن كانوا يعجبون به: يا لها من خسارة! ساحر شاب 
ذكى كهذا يعمل فى محل. لكن (فولدمورت) لم يكن مجرد بائع عادى؛ 
فقد ساعده تهذيبه ووسامته وذكاوّه فى تولى وظائف خاصة من نوعية 
لا وجود لها إلا فى مكان مثل محل (بورجين وبوركس) المتخصص - 
كما تعلم يا (هارى) ‏ فى أشياء ذات خصائص قوية وغير عادية. 
فتم إيفاد (فولدمورت) لإقناع الناس بأن يتنازلوا عن كنوزهم ليبيعها 
الشركاء. وكان بكل المقاييس موهوبا بصورة غير عادية فى ذلك». 
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لم يتمالك (هارى) نفسه فقال: «لا شك عندى فى ذلك». 

قال (دمبلدور) بابتسامة باهتة: «حسئاء تمامًا. وحان الوقت الآن 
لأن نسمع من (هوكى) قزمة المنزل التى عملت لدى ساحرة عجوز جدا 
ولتية جد الأسمها | مووييا وميد 1 

نقر(دمبلدور) على إحدى الزجاجتين بعصاه السحريةء فطارت السدادة 
وسكب الذاكرة الدوارة فى (البنسيف) وهو يقول: «تفضل يا (هارى)». 

نهض (هارى) وانحنى مرة أخرى فوق المحتوى الفضى المتموج 
بالحوض الحجرى ولمسه بوجهه؛ فهوى فى مظلم وهبط فى غرفة 
جلوس أمام سيدة عجوز شديدة البدانة. تضع على رأسها شعرًا مستعارًا 
بنئ اللون. وترتدى ثويًا ورديًا لامعًا ينساب حولها فى كل اتجاه 
ويجعلها تبدو مثل كعكة مثلجة ذاب عنها الثلج. كانت تنظر فى مرأة 
صغيرة مرصعة ودبدرت ببدارة كبيرة «أحمر الخدود» على وجنتيها 
اللقترسن يكين أضيلة : بينما كانت أقصر وأكبر قزمة منزل سنا رآها 
(هارى) فى حياته تشد ققة على قدههها الع ةكين هنا اطلسنًا شفينا 

قالت (هبزيباه) بغطرسة: «عجلى يا (هوكى)! فقد قال إنه آت فى 
الرابعة» لم يبق سوى دقيقتين وهو لم يتأخر من قبل قط؛». 

طلوف نوه ازتيا'كتنا اتتصييف قزية الحيت وافقة كاتع:قدرة راس قزم 
البيت لا تكاد تصل إلى لوح مقعد (هبزيباه) وكان جلدها الرقيق الجاف 
فيد لضن 00 كما تتدلى الملاءة الكتانية المتجعدة التى كانت 
ترتديها كالتوجة'"' الرومانية. 

قالت (هبزيباه) وهى تدير رأسها إعجابًا بمختلف زوايا وجهها فى 
المراةبرركيفه أبدوة: 

قالت (هوكى) بصوت كالصرير: «فاتنة يا مدام». 


(») ثوب رومانى فضفاض. 


لم يسع (هارى) سوى أن يفترض أن عقد (هوكى) كان ينص على 
ضرورة أن تكذب بشدة حين يوجه لها هذا السوّال؛ لآأن (هبزيباه سميث) 
كانت تبدى بعيدة كل البعد عن الفتنة فى رأيه. 

دق جرس باب منغم فقفزت السيدة وقزمتها معا. 

بصنا كية (هيزيباه) قائله: «ريسرعة., بسرعة., لكد وصل يأ (هوكى)!»؛ 
فانطلقت القزمة خارجة من الغرفة التى كانت تكتظ بالأشياء حتى كان 
من الصعب تصور أحد يمكن أن يجد طريقه خلالها دون أن يتعثر فى 
اثنى عشر شيئًا منهائعلى الأآقل؛ كانت هناك خزائن مليئّة بعلب صغيرة 
كواكب وأفلاك سماوية والعديد من النباتات المزدهرة المغروسة فى 
أوعية نحاسية؛ كانت الغرفة فى الحقيقة تبدو خليطا بين حانوت 
عاديات سحرية وصوبة زجاجية. 

عادت قزمة المنزل فى غضون دقائق يتبعها شاب طويلء لم يجد 
(هارى) أية صعوبة فى إدراك أنه (فولدمورت). كان يرتدى بزة سوداء 
يكل كان قحره اطول قلياز مها كان بعلية فى الوره ووعتدفاء 
عاتوكينبالكى هذا كله كان الأتما علي كان مندن ارسه اكتو من أرقت 
آخر. وشق طريقه عبر الغرفة المكتظة بصورة تنم عن انه زارها مرات 
غديدَة :فخ قبل واتعدى لأسفل. على فد (مبزيباة) الصتفيرة الففتلتة 
ومسها بشفتيه. 

قال بهدوء وهى يجلب باقة ورد من الهواء: «أتيتك بزهور». 

كنا حت الفحوز (هعزيناء) قائلة# ايها الولك الشقى» ها كان :ينبني 
لك!» مع أن (هارى) لاحظ أن لديها زهرية فارغة تقف جاهزة على أقرب 
ماكدة ستفورة رانك نعلا تدلل السيذة العجوكيا | كوذ )ناحنس احلين»» 
أي (هوكى)... أه...». 
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عادت قزمة المنزل تهرول على عجل إلى الغرفة وهى تحمل صينية 
فوقها كعكات صغيرة وضعتها عند مرفق سيدتها. 

قالت (هبزيباه): «تفضل يا (توم)؛ أنا أعرف كم تحب كعكى. والآن: 
كيف أنت؟ يبدو عليك الشحوب؛ لابد أنهم يجهدونك فى العمل فى ذلك 
المحلء هذا ما قلته مائة مرة...». 

ابتسم (فولدمورت) اليا وتكلفت (هبزيباه) الابتسام. 

شالكة وهى تطرف أهدابها: سكعنا عذرك لزيارتى هده المرة؟». 
الجن الاسطورىء. خمسمائهة حالون: ويشعر بان هذا اكثر من معقول...». 

لوث (هيزيياة) نتفتيهنا ؤقالكة :ززالاي: الأآن: لين نيذه السرعة:. والا 
لظننت أنك لم تأت إلا لأجل أشيائى التافهة!». 

قال (فولدمورت) بهدوء: «أمرت بأن آتى إلى هنا بسببهاء فما أنا إلا 
موظف مسكين يا مدامء عليه أن ينفذ ما يوّمر به. السيد (بورك) يريدنى 
9 أستعلم..». 

قالت (هبيزيباه) وهى تلوح بيد صعيره: درأ السيد (يورك)., أن فته 
لدئ شىء أريك إياه ولم أره للسيد (بورك) قط! هل لك أن تحفظ سرًا 
يا (توم)؟ أتعدنى بألا تخبر السيد (بورك) أنه عندى؟ لن يتركنى أستريح 
لو علم أنى أريتك إياه. وهو ليس للبيعء لا ل(بورك) ولا لغيره! أما أنت 
يا (توم) فستقدره؛ بسبب تاريخه وليس بعدد الجالونات التى يمكن أن 

قال (فولدمورت) بهدوء: «يسعدنى روية عن سىء تريدى اياده انيه 
(هبزيباه)». 

فأطلقت (هبزيباه) قهقهة أخرى من قهقهات البنات. ‏ , 

«سأجعل (هوكى) تخرجه لى... يا (هوكى). اين انت؟ أريد ان ارى السيد 
(ريدل) أنفس كنوزنا... فى الحقيقة, أحضرى الاثنتين بينما أنت هناك...». 
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صرخت قزمة المنزل قائلة: «تفضلى يا مدام». فرأى (هارى) علبتين 
جلديتين إحداهما فوق الأخرى تتحركان عبر الغرفة كما لى كانتا 
تتحركان من تلقاء أنفسهما مع أنه كان يعرف أن قزمة المنزل ضئيلة 
الحجم كانت تمسك بهما فوق رأسها وهى تشق طريقها بين الموائد 
والمقاعى ومسافه القامية: 

قالت (هبزيباه) بسعادة وهى تتناول العلبتين من قزمة البيت 
وتضعهما فى حجرها وتستعد لفتح العليا منهما: «والآن أظن أنك 
ستعجب بذلك يا (توم)... آه. لو علمت عائلتى أنى أريك إياها.. كم 
يتمنون أن يضعوا أيديهم عليها». 

وفتحت الغطاءء وتقدم (هارى) قليلا ليلقى نظرة أفضل فرأى ما بدا 
وكانه كاس ذهبية بمقبضين مزخرفين بإتقان. 

معت [هوزيياه ا أقائلة :رترى وهل تعوت: ها بهن ييا لقي )؟ انمكها: 
ألق نظرة جيدة!» فمد (فولدمورت) يدَا أصابعها طويلة ورفع الكأس من 
أحد مقبضيها وأخرجها من غلافها الحريرى الناعم. ظن (هارى) أنه 
رأى وميضًا أحمر فى عينيه الداكنتين. وانعكس تعبير وجهه الجشع 
بغرابة على وجه (هبزيباه) إلا أن عينيها الصغيرتين كانتا مثبتيّن على 
ملامح (فولدمورت) الوسيمة. [ْ 
ععم (فولدمورت) وهو يتمعن النقش على الكأس قائلا: «حيوان 
الغريرء إذن كانت هذه...؟». 

أكفلت: (شوؤيياء) كلاه قائلة ملكا لارفيلها مافلياق )| كبا كوله 
جيدًا أيها الولد الذكى!». قالتها وهى تميل إلى الأمام وتقرص وجنته 
الغائترة وقد صدر صرير مدو عن مشدات صدرها وردفيهاء ثم أضافت: 
«ألم أقل لك إننى أنحدر من سلالة عريقة؟ توارثت عائلتى هذه لسنوات 
وسنوات. جميله. اليس كذلك؟ هذا بجانب كل انواع القوى التى يفترض 
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وجودها فيها أيضًاء وإن كنت لم أختبرها فعلاء بل أكتفى بأن أحفظها 
حضيلة و امن هنا 

والتقطت الكأس من سبابة (فولدمورت) الطويلة وأعادتها برقة إلى 
علبتهاء. وشغلها حرصها الشديد على وضعها بعناية فى موضعها فلم 
تلأشط الخال الدف عون وحة (فولنهورت) همه ان احدكدمته الكامن: 

قالت (هبزيباه) بسعادة: «والآن إذن. أين (هوكى)؟ آه نعم, ها أنت, 
خذى هذه بعيدا الآن يا (هوكى)». 

أخذت القزمة علبة الكأس بطاعة, ثم حولت (هبزيباه) انتباهها إلى 
العلية المسطحة فى حجرهاء وهمست قائلة: «أعتقد أنك ستعجب بهذه أكثر 
يا (توم). مل قليلا أيها الفتى العزيز. حتى ترى... (بورك) يعلم بالطبع أن 
هذه عندىء فقد اشتريتها منه. واحسبه يود لو استعادها بعد موتى...». 

أرجعت الإبزيم المنمق المتقن إلى الوراء وفتحت العلبة, وفوق 
المخمل القرمزى الناعم رقدت مدلاة ذهبية ثقيلة. 

مد (فولدمورت) يده دون دعوة هذه المرة ورفعها إلى الضوء وهو 
يحدق يها. 

وقال بهدوء بينما أخذ الضوء يتلاعب على حرف أفعوانى مزخرف: 
«علامة (سليذرين)». 

قالت (هبزيباه) وقد سرّها ‏ كما هو واضح مرأى (فولدمورت) وهو 
يحدق إلى المدلاة وقد تسمرت عيناه عليها: «هذا صحيحء: اضطررت أن 
أدفع فى مقابلها مبلغا كبيرًا جدًا من المالء ولكن لم يكن بوسعى أن 
أتركهنا قهى كدة حقيقى: كان لابن أن أمنقلكها فسن سجموعسى. 
اشتراها (بورك) على ما يبدو من امرأة رثة الثيابء يبدو أنها سرقتهاء 
ولكن لم تكن لديها أية فكرة عن قيمتها الحقيقية». 

لم يكن هناك لبْسْ هذه المرة؛ فعينا (فولدمورت) ومضتا بلون قرمزى 
لكلماتهاء ورأى (هارى) مفاصل أصابعه تبيض على سلسلة المدلاة. 
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«أعتقد أن (بورك) دفع لها ثمنًا بخساء ولكن ها هى. ب كمد ل لمق 
كذلك؟ ومرة أخرىء بكل أنواع القوى التى تنسب لهاء ولو أننى أكتفى 
بالمحافظة عليها حميلة وامنة...». 

ومدت يدها لتستعيد المدلاة؛ ظن (هارى) للحظة أن (فولدمورت) 
لن يتركهاء ولكنها كانت قد انزلقت من بين أصابعه وعادت لوسادتها 


المخملية الحمراء. 
«ما رأيك يا عزيزى (توم), وأتفتى ن تكون استمتعت ت بذلك!». 
ونظرت إليه ‏ لأول مرة ‏ فى وجهه.ء ورأى (هارى) ابتسامتها الحمقاء 
تنكو نحقت. 


«هل أنت بخير يا عزيزى؟». 

قال (فولدمورت) بهدوء: «آه نعم, نعم, أنا بخير تماما...». 

قالت (هبزيباه) وقد ندع غصبيية قلياا: وخمن (هارى) أنها رأت 
الوميض القرمزى الخاطف فى عينى (فولدمورت) مثله: «ظننتء لكنه 
خداع الضوء على ما أعتقدء خذى يا (هوكى). أعيديهما إلى مكانهما 
واومضندف عاميماب الكطويزة الععقا د 

قال (دمبلدور) بهدوء: «أن وقت الرحيل يا (هارى)». وبينما كانت 
القزمة الصغيرة تترنح مبتعدة وهى تحمل العلبتين. قبض (دمبلدور) 
على ذراع (هارى) مرة أخرى وارتفعا معًا عبر النسيان عائدين إلى 
مكتب (دمبلدور). 

قال (دمبلدور) وهى يتخذ مقعده ويشير إلى (هارى) أن يفعل بالمثل: 
رسا تك (مبرنام ‏ شفية ) يعد نوفية :من ذلك المقوك القصيي: واداقة 
الوزارة قزمة المنزل (موكى) بوضع السم دون قصد فى كوب الكاكاو 
التن اعقادة:سيدتها أن:تشرية فى السناء»: 

قال (هارى) بغضب: «لا يمكن!». 
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قال (دمبلدور): «أرى أن كليّنا يفكر فى شىء واحد. لاشك أن هناك 
العديد من أوجه التشابه بين هذه الميتة وميتة آل (ريدل). ففى كلتا 
الخالقيوق القدت: الكيمة علكن مشكفمن اخر تحصن لدية اذاكرة انيح 
بنسبية في الوفأة». 

«دهل اعترفت (هوكى)؟ 00 

0 (دمبلدور) 00 0 وضعت قينا 0 فى يه نصح 
قتلها. ولكن ذلك حدث بسبب كونها عور اوعقي 

«عدل (فولدمورت) ذاكرتها تماما كما فعل مع (مورفين)!». 

قال (دمبلدور): «نعم, هذا هو استنتاجى أنا أيضًا. وتمامًا كما حدث 
مع (مورفين) كانت الوزارة ميالة للشك فى (هوكى)». 

قال (هارى): «دلانها قزمه منزل» ونادرا مأ شعر (هارى) بالتعاطف 
مع الجمعية التى انشاتها (هرميون) لتحسين احوال أقزام المنازل مثل 
اليوه. 

قال (دمبلدور): «تماماء فهى عجوزء واعترفت بالتلاعب فى المشروب 
ولع ديكلفب ا بالوزارة تقمرة: عداء «المجديد ار ذلك فى الي 
استخلا ص هذه الذاكرة كانت 000 قد انتهت 5 كادت : 5 لكن 55-6 

تخبت شيئًا بالطبع عدا أن (فولدمورت) كان يعلم بوجود الكأس 
د الذهبيه. 
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يعمل لدى محل(بورجين وبوركس)؛ ذلك الشاب الذى كان يتردد على 
(هبزيباه) باستمرار وفتنها تماما ‏ قد استقال من وظيفته واختفى, 
ولم يكن لدى روّسائه أدنى فكرة عن مكانه. وفوجئوا كغفيرهم باختفائه. 
وكان هذا آخر ما شوهد أو سُمع عن (توم ريدل) لمدة طويلة جدا». 

وأضاف (دمبلدور): «والآن» إذا لم يكن لديك مانع يا (هارى). أود أن 
اتوقفت مرة أخرئ لأوحه انتباهك إلى بتغخن التقاظ الهامة ف 'قهغنا: 
ارتكب (فولدمورت) جريمة قتل أخرىء ولا أدرى إن كانت هذه هى 
الجريمة الآولى منذ إقدامه على قتل آل (ريدل) أم لاء ولكننى أظن أنها 
كانت كذلك. وكما رأيت فهو لم يقتل فى هذه المرة بدافع الانتقام: بل 
بدافع الكسب. كان يريد الكنزين العجيبين اللذين عرضتهما تلك العجوز 
المسكينة المخبولة عليه. تمامًا كما كان يسرق الأطفال الآخرين فى دار 
الأيتام التى نشأ فيهاء وكما سرق خاتم عمه (مورفين). اختفى الآن 
بكأس (هبزيباه) ومدلاتها الذهبية». 

قال (هارى) وهو متجهم: «ولكن. يبدو هذا جنونا... يجازف بكل شىء 
ويتخلى عن وظيفته من أجل هذين...». 

كال( دستدور ا ترستتو و ب السية ل وهنا ولكن لسن انين 
ل(فولدمورت).. أتمنى أن تدرك فى الوقت المناسب ما كانت تعنيه هذه 
الأشياء بالنسبة له. ولكن لابد أن تعترف بأنه ليس من الصعب تصور 
أنه نظر إلى المدلاة الذهبية على الآقل باعتبارها من حقه». 

قال (هارى): «المدلاة الذهبية ربماء ولكن لِمَ يأخذ الكأس أيضًا؟». 

قال (دمبلدور): «كانت تخص شخصا آخر من مؤّسسى (هوجوورتس). 
واعتقد انه كان لا يزال يشعر بانجذاب شديد تجاه المدرسة. ولم يتمكن 
من مقاومة شىء ثمين كهذا فى تاريخ (هوجوورتس). وكانت هناك 
اسباب اخرى اظن... اتعشم ان اتمكن من إيضاحها لك فى الوقت 
اماس 
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«والآن لدى ذاكرة أخيرة أعرضها عليك على الأقل إلى أن تتدبر 
الحصول على ذاكرة الأستاذ (سلجهورن). عشر سنوات تفصل بين ذاكرة 
(هوكى) وهذه الذاكرة» عشر سنوات لا يسعنا فيها إلا أن نخمن ما كان 
يفعله لورد (فولدمورت)...» 

نهض (هارى) على قدميه مرة أخرى حين أفرغ (دمبلدور) الذاكرة 
الأخيرة فى (البنسيف). 

وسالة تذاكرة من هذف: 

قال (دمبلدور): «ذإكرتى». 

وغاص (هارى) بعد (دمبلدور) عبر الكتلة الفضية المتحولة وهبط فى 
اللمتكتن تشيمة الذى عناتره لخرة: كان (ماوكين )ناكما سسفادة فوق 
مربضه. بينما كان (دمبلدور) الذى يجلس وراء المكتب يبدى شبيها 

ب(دمبلدور) الواقف بجوار (هارى) وإن كانت كلتا يديه سليمتين لم يلحق 
بهما أذى. وربما كان وجهه أقل تغضنًا قليلا. الفارق الوحيد بين المكتب 
البوعوهذا المكق أن القلم كان رذوه فى الساقتي: كات هيات الكلج 
الضاربة إلى الزرقة تنهمر وراء النافذة فى الظلام وتتراكم على الإفريز 
الخاريحى: 

كان (دمبلدور) الاصغر سنًا يبدو فى انتظار شىءء وهو ما حدثء فبعد 
تحكلاك هن ورضوو ليها دق الناتتقالة امكل 

شهق (هارى) شهقة مخنوقة سريعة عندما دخل (فولدمورت) الغرفة. 
لم تكن ملامحه هى نفس الملامح التى رأها (هارى) عندما خرج من 
المرجل الحجرى الكبير قبل سنتين تقريبًا؛ لم تكن ثعبانية إلى الحد 
الذى زاه هين وقعهاء ولغ تكن العيتان قد كحولها إلى اللون الترمرى بعد: 
والوجه لم يكن يبدو كالقناع بعدء ولكنه لم يعد (توم ريدل) الوسيم 
ايها كانه ملا منحه كيدى كما لو انها استر فك :ومست كانت يصعي 
وشائهة بصورة غريبة: بينما أصبح بياض العينين دمويًا بشكل دائم 
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الآنء ولو أن البوْبؤَيُن لم يصبحا بعد الشقين الطويلين اللذين عرف 
شارف ايها سوكانانة :نما عدو :كات كرتوض هضباءة ودام ويك 

لم يبد على (دمبلدور) الجالس وراء المكتب ما ينم عن الدهشة؛ كان 
من الواضح أن هذه الزيارة تمت بناء على موعد. 

قال (دمبيلدور) بيسر: «مساء الخير يا (توم). هلا حلست؟2. 

قال (فولدمورت): «شكرًا». ثم جلس على المقعد الذى أشار إليه 
(دمبلدور) ‏ المقعد نفسه الذى كان (هارى) قد نهض من عليه فى الزمن 
الحاضر. وقال: 000 أنك 5 الناظر» وكان صونه أعلى واكرة 
قليلا مما كان عليه وأضباف: «اختيار موفق». 

قال (دمبلدور) وهو يبتسم: «تسعدنى موافقتك. هل لى أن أقدم لك 
شرايًا؟». 

قال (فولدمورت): «سيكون هذا موضع ترحيب؛ فقد جئت من مكان 
يعيل». 

نهض (دمبلدور) وهرول نحو الخزانة التى يحتفظ فيها حاليا 
ب(البنسيف). ولكنها كانت آنذاك مليئة بالزجاجات. ويعد أن ناول 
(فولدمورت) كأسا من النبييث وصب لنفسه كأسًا عاد لين مقعده وراء 
المكتب. 

نوا لان يا (توم)... إلام اعدو شرف الزيارة؟». 

لم يرد (فولدمورت) على الفورء بل اكتفى بأن احتسى ررشفة من كأسه. 

قال: ررأنا لم أعد أناتدى ب(توم): بل أعرف هذه الأيام بأسم...». 

قال (دمبلدور) مبتسمًا بمرح: «أعرف ما تعرف به. ولكن بالنسبة لى 
أخشى انك ستظل دائمًا (توم ريدل). هذه من الأشياء المزعجة فى 
المعلمين القدامى؛ فهم لا ينسون أبدًا بشكل تام البدايات الأولى 
لطلايهم». 
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ورفع كأسه كما لو كان يشرب فى نخب (فولدمورت) الذى ظل وجهه 
خاليًا من التعبيراتء إلا أن (هارى) شعر بأن الجو فى الغرفة تغير 
بيصورة تكاد تكون غير محسوسة: فرفض (ففكلفورا ان يستعمل اسم 
(فولدهووت! الجحداريكان رفقضا؛ للسماح ل(فولدمورت) بإملاء شروط 
اللقاء. وأدرك زعارى) أن (فولدمورت) أخذها بهذا المعنى. 

كان (كولهمووت اعفد صمت قصديرر انا خنتد فس لبقا كك نهنا لوال هده 
المدة. كنت دائمًا أتساءل: لِمَ لم يرغب ساحر مثلك فى مغادرة المدرسة؟». 

قال الشعلةونا) وهو 3 يزال يبدسمح: الع ا بالنسية لساحر مثلى 
لا شىء يمكن أن يكون أهم من نقل المهارات العتيقة والمساعدة على 
شحذ العقول الصغيرة. لو صحت ذاكرتى فأنت عرفت مرة حاذبية 
الشوسن: امفناة 
أعرفت أن ا ا 0 
الوتون فوقيق فى هنا اخلوي: 

قال (ذهيلنوو): «ثلاث مرات فى الإحصاء الأخير حقيقة. ولكن العمل 
فى الوزارة لم يجذبنى قط وهذا شىء مشترك بيننا أيضًا على ما أظن». 

مال (فولدمورت) برأسه دون أن يبتسمء وتناول رشفة أخرى من 
النبيذء ولم يقطع (دمبلدور) الصمت الذى طال بينهما الان: بل انتظر 
وعلى وجهه نظرة ترقب سار ان يبدا (فولدمورت) الكلام. 

ويعد قليل,2 قال: «دريما 00 متأخرًا عما توقع الأسيكان (ديبت).. 
ولكننى عدت مع ذلك لآطلب مرة أخرى ما قيل لى مرة إنى أصغر من أن 
أناله؛ لقد جئت لأطلب منك أن تسمح لى بالعودة إلى هذه القلعة 
كمدرسء أعتقد أنك لابد أن تعلم أننى رأيت وفعلت الكثير منذ أن غادرت 
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تأمل (دميلدور) (فولدمورت) من فوق حافة كأسه لبرهة قبل أن يتكلم: 

ثم قال بهدوء: «نعم, أعلم بكل تأكيد أنك رأيت وفعلت الكثير منذ أن 
رحلت عنا. شائعات عن أفعالك بلغت مدرستك القديمة يا (توم). سيكون 
من دواعى اسك ا أصدق نصفهالء. 

ظل تعبير وجه (فولدمورت) جامدا وهو يقول: «العظمة تثير الحسد, 
والحسد يولد الحقد. والحقد يفرًخ الأكاذيب. لابد أنك تعرف ذلك 
يأ (دمبلدور)». ١‏ 

سأله (دمبلدور) بلباقة: «هل تسمى ما كنت تفعله «عظمة». حقا؟». 

قال (فولدمورت): «نعم». وبدت عيناه كأنهما تحترقان من الاحمرار. 
«لقد جربت ومددت حدود السحر ريبما إلى ما هو أبعد مما مدت إليه من 
قبل». 

صحح له (دمبلدور) بهدوء قليلا: «بعض أنواع السحرء بعض. أما 
المقدة نا نك ها ر لت بن م ميك نب يها قاد مها تهدودة دن لان 

وللمرة الآولى ابتسم (فولدمورت). كانت نظرته خبيثة متوترة؛ شيمًا 
شريرًاء أكثر تهديدًا من نظرة غيظ. 

وقال بلين: «الجدل القديم نفسه. لكن لا شىء رأيته فى الدنيا أيد 
اراءك اليد بأن الحب أقوى من نوعية السحر الذى عندى 
يا(دمبلدور)». 

قال (دمبلدور) مقترحا: «ربما تبحث فى الأماكن الخطأ». 

قال (فولدمورت): «حسنا إذن: أى مكان أفضل من هناء فى 
(هوجوورتس). لكى أبدأ به أبحاثى الجديدة؟ هلا سمحت لى بأن أعود؟ 
هلا أذنت لى أن أشرك طلابك فى علمى؟ أنا أضع نفسى ومواهبى تحت 
تصرفك؟ انا تحت امرك». 

رقع حوور ا ماحيية فاكلا روما ذاسححدت لعن كامرهه انه مهاد 
سيحدث لمن يسمون أنفسهم ‏ أو هكذا شاع (آكلى الموت)؟». 
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أدرك (هارى) أن (فولدمورت) لم يكن يتوقع أن يكون (دمبلدور) على 
علم بهذا الاسم؛ إن رأى عينى (فولدمورت) تومضان بالاحمرار مرة 
ارم وفتحتى أنفه تتسعان. 

قال بعد لحظة صمت: «أصدقائى شوو اصلون يداتى: افا على حقين): 

قال (دمبلدور): «يسرنى أن أسمع أنك تعتبرهم أصدقاء؛ كان تصورى 
أنهم أقرب إلى منزلة الخدم». 

قال قرا عورد انر الك على عط 

«إذن فلو ذهبت إلى حانة «رأس الخنزير» الليلة فلن أجد جماعة منهم 
. (نوت) و(روزيار) و(ملسيبر) و(دولوهوف) ‏ فى انتظار عودتك؟ 
امدقاع مختلصيون شعلا فتن سنا فووا كن هذه العسافة مهلك فى :ليكة 
ثلجية كهذه لمجرد أن يتمنوا لك التوفيقء وأنت تحاول الالتحاق 
بوظيفة فى مجال التدريس». 

لم يكن هناك شك فى أن إلمام (دمبلدور) المفصل بهوية من سافروا 
بصحبته قد 99 من ضيق (فولدمورت). إلا أنه استجمع قواه على 
القوو تفرد 

«رأنت 0 بلا حدود كعهدى بك يا (دمبلدور)». 

قال (دمبلدور) بخفة: «أه. لا. كل ما فى الأمر أنى ودود مع سقاة 
الحانات المحليين: والآن يا (توم)...» 

وخفض (دمبلدور) كأسه الخاوية ورفع نفسه فى مقعدهء وأوماً 
تاظراف اشنابعة انماء ة متفوزة جدا 

فج دعكا تكلم وصدراحة. ل حفت الى ها القبلة ميحاطا يأتباعك 
لتطلب وظيفة.. كلانا يعرف أنك لا تريدها؟». 

نظر (فولدمورت) مندهمًا ببرودء قائلا: 

«وظيفة لا أريدها؟ بالعكس يا (دمبلدور). أنا أريدها جدّا». 

5 


«أهء تريد أن تعود إلى (هوجوورتس). ولكنك لا تريد التدريس أكثر مما 
كنت تريده حين كنت فى الثامنة عشرة.ء ما الذى تسعى إليه يا (توم)؟ 
لم لااتحرت ان تلقمين عا قكللية ضراهة هرزة 4 

نخر (فولدمورت) وقال: «إن كنك تركف أن تعطينى وظيفة...». 

قال (دمبلدور): «بالطبع لا أريدء ولا أظن للحظة أنك تتوقع منى أن 
أريد. ومع ذلك فقد جئت إلى هنا وطلبت, لابد أن لك غرضًا آخر». 

نهض (فولدمورت) وقد بدا أقل شبهًا ب(توم ريدل) المعهود أكثر من 
أى وقت مضى.ء بعد أن كسا الغيظ ملامحه: 

«رهذه كلمتك الاكدة 8 

قال (دمبلدور) وهو يبهمض أنضا: «(نعج». 

«إذن ليس هناك ما يقوله كل منأ للاخر». 

قال (دمبلدور) وقد كسا وجهه حزن عظيه: «لاء لا شىء. فات الأوان 
الذى كنت أستطيع فيه أن أخيفك بخزانة ملابس تحترقء وأن أرغمك 
على أن تكفر عن جرائمك. ولكن ليتنى كنت أستطيع يا (توم)... ليتنى 
كنت أستطيع...». 

للحظة. كان (هارى) على وشك أن يطلق صرخة تحذير بلا هدف: كان 
كانت اللحظة قد فاتت؛ إذ استدار (فولدمورت). وكان الباب ينغلق خلفه 
بعل أن لذهب. 

أحس (هارى) بيد (دمبلدور) تطبق على ذراعه مرة أخرىء: ويعد 
لحظات كانا يقفان معا فى الموضع نفسه تقريباء ولكن لم يكن هناك 
ثلج يتراكم على إفريز النافذة. واسودت يد (دمبلدور) وبدت ميتة مرة 
الخو 

قال (هارى) على الفور وهو ينظر لأعلى فى وجه (دمبلدور): «لماذا؟ 
لماذا عاد؟ هل عرفت السبب أبدًا؟». 

اع 


قال زيمملدور ا رليف تصئوراكوالهن اكت 

«أية تصورات يا سيدى؟». 

قال (دمبلدور): «سأقول لك يا (هارى) حين تأتينى بتلك الذاكرة من 
الأستان (سلكهورن). عندما تحصل غلى ذلك الجزء الأخير من اللغز: 

كان (هارى) لا يزال يحترق من شدة الفضولء ومع أن (دمبلدور) كان 
قد سار نحو الباب وفتحه له فإنه لم يتحرك على الفور. 

«هل كان يسعى لوظيفة الدفاع ضد فنون الظلام مرة أخرى 

قال (دمبلدور): «آهء بالتأكيد كان يريد وظيفة الدفاع ضد فنون 
الظلام. وما حدث بعد لقائنا الصغير هذا أثبت ذلك. فنحن لم نتمكن قط 
من الاحتفاظ بأى معلم لمادة الدفاع ضد فنون الظلام لأكثر من سنة 
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5١‏ الغرفةة المجهولة 


أجهد (هارى) عقله طوال الأسبوع التالى فى التفكير فى كيفية إقناع 
يي ل ل أية أفكار 
1 

قالت (هرميون) بجزم فى وقت متأخر من مساء الأحد: «لن تجد شيئًا 


قفية). 


قال (هارى): «لا تبدتى فى ذلك يا (هرميون). لولا الأمير ما كان 
(رون) جالسا هنا الآن». 
لع فى ء امنا 0 افا ها (هارى) كان 3 قد عثر لكوة على 
د 05 الكل الأعذاء: قاد متلهفا على تحربتهاء ولكذه 
فكر أنه من الأفضل ألا يقدم على ذلك أمام (هرميون). واكتفى بأن طوى 
ركن الصفحة خلسة. 

كانوا جالسين بجوار المدفأة فى الغرفة العامة. وكان الأشخاص 
العشاء ليجدوا لافتة جديدة بلوحة الإعلانات تعلن تاريخ امتحان 
الانتقال الانى» وكان خيار التسجيل لجلسات تمرين إضافية تقام (تحت 


واي احكسيح بصي بسع كا لصت م امصععي دم كطحترم ع اخعرام اج ماتور حل بي دج حماظ مج يي مون لجعمي ا معان لامع لج ١‏ لاق عه حجان وول نيه عون لبوا ٠‏ _لحولا تناه ااا لحري جو لاا ١‏ 0 6 1 بج ل ع جك اجو وو لالع ونه اوج ل د عطييا اجاج ليون مون وول باهي اد مجو هون . 


إشراف صارم) فى (هوجسميد) متاحا للذين سيبلغون السابعة عشرة يوم 
الامتحان» أى فى الحادى والعشرين من إبريلء أو قبل ذلك التاريخ. 

اصيب (رون) بالهلع حين قرا هذا الإعلان؛ لم يكن قد افلح فى 
الانتقال آنيا بعد؛ وخشى ألا يكون جاهرًا للامتحان. بينما كانت 
(هرميون) تشعر بثقة أكبر قليلا؛ فقد قامت بالانتقال آنيا مرتين حتى 
الآن؛ أما (هارى) الذى لم يكن سيبلغ السابعة عشرة إلا بعد أربعة أشهر 
أخرىء فلم يكن ليدخل الامتحان سواء أكان جاهرًا له أم لم يكن. 

قال (رون) بتوتر: «لكنك على الآقل تستطيع الانتقال آنيا! ولن تكون 
لديك مشكلة فى يولية القادم!». 

فذكره (هارى) قائلا: «لم أتمكن من ذلك إلا مرة واحدة»؛ وكان أخيرًا 
قد نجح فى الاختفاء وإعادة التجسد من جديد داخل طوقه فى أثناء 

وبعد أن ضيّع الكثير من الوقت فى التعبير عن قلقه من الانتقال 
الآنى. كان (رون) يكافح الآن لينهى مقالا شديد الصعوية ل(سناب), 
كان كل من (هارى) و(هرميون) قد انتهيا منه فعلا. توقع (هارى) أن 
يحصل على درجات متدنية عن مقاله؛ لأنه كان قد اختلف مع (سناب) 
حول الطريقة المثلى للتعامل مع (الدمينتورات). ولكنه لم يكترث؛ فقد 
كانت ذاكرة (سلجهورن) أهم شىء بالنسبة له الآن. 

قالت (هرميون) بصوت أعلى: «قلت لك: إن الآمير الغبى لن يفلح فى 
مساعدتك فى ذلك يا (هارى)! ليس هناك سوى طريقة واحدة لترغم 
أحدًا على فعل ما تريد. هى (تعويذة التحكم)؛ وهى غير مشروعة». 

قال (هارى) دون أن يرفع عينيه عن الكتاب: «نعم, أعرف ذلكء .شكرًا؛ 
لهذا فأنا أبحث عن شىء مختلف. يقول (دمبلدور): إن (فيريتاسيروم) 
او (مصل الحقيقة) لن يفعلهاء ولكن قد يكون هناك شىء اخرء وصفة 
سحرية اف تعويذة...». 

2-082 


قالت (هرميون): «أنت تسير فى الطريق الخطأء يقول (دمبلدور): إنك 
الوحيد الذى يمكنه الحصول على الذاكرة. لابد أن هذا معناه أنك 
تستطيع أن تقنع (سلجهورن) بما لا يستطيعه غيرك. المسألة ليست أن 
قنين: له بز هيف قا نيتخسن يمكته كفل زلقبن: 

قال (رون) وهو يهز ريشته بقوة بينما يحدق إلى الرقعة الموجودة 
أمامه: «ركيف تتهحين كلمة «محارب»؟ - تمكراراة تكون م دق- جخ-». 

قالت (هرميون) وهى تجذب مقال (رون) نحوها: «لاء ليست هكذاء 
وكلمة «تكهن» أيضًا لأ'تيدا بت ١‏ يك اع نوع من .زيش الكتاية 
تستعمل؟». 

«إنها واحدة من ريش (فريد) و(جورج) التى تصحح التهجى.. ولكننى 
اغتفن اث القعوية 5 السهرية "بذاك تؤزول هنها.. 

قالت (هرميون) وهى تشير إلى عنوان مقاله: «نعم, هذا مؤكد؛ لأننا 
كلها كيقب اها دل ,هعم (الدمنتقون) ناذا محيوك )كا انكى ١‏ أظن انك 
غيرت اسمك إلى (رونيل وازليب) أيضا». 

قال (وقون) وهو يحدق إلى الرقعة يذعر: زرا اعنام تقولى إننى 
نساخطن لكحانة كل يش هين حد يذ !»: 

قالت (هرميون) وهى تسحب المقال ناحيتها وتخرج عصاها 
السحرية: دلا كانتن: يمكننا أ تنصلحه». 

قال (رون) وهو يغوص فى مقعده ويَحك عينيه بتعب: «كم أحبك 
يا (هرميون)». 

احمر وجه (هرميون) بشحوبء ولكنها لم تقل سوى: «لا تدع (لافيندر) 
تسمعك تقول ذلك». 

قال (رون) فى كفيه: «لن أفعلء أو لعلى أفعل.. وحينها ستقطع 
علاقتها بى..». 

سأله (هارى): «لِمَ لا تتركها أنت إن شئت أن تنهى الأمر؟». 

عا/١‎ 


قال (رون): «لم يحدث لك أن تركت أحذاء أليس كذلك؟ فأنت و(تشو) 
محرد...». 

قال (هارى): «افترقناء نعم». 

قال (رون) بكابة وهو يراقب (هرميون) وهى تنقر بطرف عصاها 
السحرية فى صمت على كل كلمة أخطأ فى هجائها بحيث تصحح 
نفسها فى الصفحة: «أتمنى لو حدث هذا بينى وبين (لافيندر). ولكننى 
كلما لمحت بأتى أون أن انهى المسأالة تزداد هى تمسكا: المسألة تشبة 
الخروج مع (الحبان الأعظم)». 

قالت (هرميون) بعد حوالى عشرين دقيقة وهى تعيد المقال ل(رون): 
دها هىى». 

قال (رون): «أشكرك مليون مرة. هل لى أن أستعير ريشتك لكتابة 
الخاتمة؟». 

وعندما لم يجد (هارى) شينًا مفيدًا فى ملاحظات الآمير الهجين: نظر 
حوله؛ لم يبق غير ثلاثتهم فى الغرفة العامة الآن, بعد أن غادرها 
(سيموس) لتوه ليأوى إلى فراشه وهو يلعن (سناب) ومقاله. كانت 
الأصنواف الويحو 5 المسوفة هن : ملقطقة: التان :وتيت القطت. الف 
يقوم به (رون) أثناء كتابته للفقرة الآخيرة فى مقاله عن (الدمينتور) 
مستخدمًا ريشة (هرميون). وكان (هارى) قد أغلق لتوه كتاب الأمير 
الهحين وأخذ يتثاءب وقجأة... 

كراك. 

أطلقت (هرميون) صرخة صغيرة: وسكب (رون) الحبر على مقاله 
وقال (هارى): «(كريتشر)!» انحنى (قزم المنزل) لأسفل مواجهًا أصابع 
قدمه الشائهة وقال: «قال سيدى إنه يريد تقارير منتظمة عما يعمله 
الصبى (مالفوى)؛ ولذا جاء (كريتشر) ليقدم...». كراك. 

با سي 


ظهر (دوبى) بجوار (كريتشر) وقد اعوجت قبعته التى تشبه غطاء 
إيريق شاى. ٍ 

ورمى (كريتشر) بنظرة امتعاض وصرٌ قائلا: «كان دوبى يساعد 
أيضًا يا (هارى بوتر)! ويجب على (كريتشر) أن يبلغ (دوبى) حين يكون 
اتيا لمقابلة (هارى بوتر)؛ حتى يقدما تقريريها معا!». 

سألت (هرميون) وهى لا تزال مصدومة بسبب هذين الظهورين 
المفاحئين: «ما هذا؟ ماذا يحدث يا (هارى)؟». 

تردد (هارى) قبل أن يجيبها؛ لأنه لم يكن قد أبلغها بتعيين كل من 
(كريتشر) و(دؤبى) لتتبع (مالفوى)؛ وموضوع أقزام المنازل كان دائمًا 
حساسا بالنسبة لها. 

قال: «حسنًا... كلاهما يتتبعان (مالفوى) لأجلى». 

صر (كريشتر) قائلا: «ليل نهار». 

قال (دوبى) بفخر وهى يتمايل فى مكان وقوفه: «(دوبى) لم ينم لمدة 
أسبوع يا (هارى بوتر)». 

بدت [هرميون) ساخطة. 

اللدا تتوريا نوم )ا بولقرة من اندز يا قار | كال الى ا 
لي 

قال (هارى) بسرعة: «لاء بالطبعء لم أفعل؛ يمكنك أن تنام يا (دوبى). 
لستغت 0د نو واوق تسريه ٠ن‏ ال الدهلن | شردروة ا مره اجرح 
«ولكن هل عثر أى منكما على أى شىء؟». 

قال (كريتشر) بصوته المتحشرج على الفور: «السيد (مالفوى) يتنقل 
مع نبيل يليق بدمه الخالصء ملامحه تشبه عظام سيدتى الراقية 
وطباعه كطباع...». 

صر (دوبى) بغضب قائلا: «(دراكى مالفوى) فتى سيئ! فتى سيئ 


كه ل-...). 


رفدد 


حورية., د ثم أسرع شحو الم ا : وكأن 0 د سم 
بخصره بسرعة وتشبث به رغم أن الأمر كان مفاجنًا تمامًا بالنسبة له.. 

وقال وهو يلهث: «شكرا يا (هارى بوتر). (دوبى) لا يزال يجد صعوبة 
فين ذكر ساأادته القدامى بسوع...). 

أطلقه (هارى)؛ فعدل (دوبى) غطاء الإبريق على رأسه. وقال 
ل(كريتشر) بتحد: «لكن (كريتشر) ينبغى أن يعرف أن (دراكو مالفوى) 
لا يصلح سيدًا لقزم منزل!». 

قال (هارى) ل(كريتشر): «نعم, لسنا فى حاجة لآن نسمع عن غرامك 

ب(مالفوى). دعنا نتحدث عن الأماكن التى يذهب إليها». 

انحنى (كريتشر) مرة أخرى وقد بدا عليه الغيظ ثم قال: «سيدى 
(مالفوى) يأكل فى البهو العظيم: وينام فى المهجع بالزنازين» ويحضر 
ح٠صصة‏ هئ العديد من...» 

قال (هارى) مقاطعًا (كريتشر): «قل لى أنت يا (دوبى)؛ هل ذهب إلى 
أى مكان لا ينبغى له أن يذهب إليه؟». 

صر (دوبى) قائلا وقد ومضت عيناه الكبيرتان الشبيهتان بالكرة فى 
ضوء النار: «سيدى (هارى بوتر). الفتى (مالفوى) لا يخالف أية قواعد 
يمكن دردون) أن يكتهههاء لكثه لأ يزال مكورهن :على تحنب ان يكقفة: 
أحدء وهو يتردد بانتظام على الطابق السابع مع عدد من الطلاب 
الآخرين يراقبون له المكان حين يدخل». 

قال (هارى) وهو يضرب على جبينه بقوة بكتاب (تحضير 
(رون) و(هرميون)؛ «هذا هو المكان الذى يتسلل إليه دوما! هذا هو 
المكاق الذى تعمل كيةب اما كان جنا نعملة1 انا وافق اي هذا سس 

عع 


اختفائه من الخارطة.. كان لابد أن أفكر فيهاء, فأنا لم أر غرفة 
الاحتياحجات فيها!». 

قال (رون): «لعل مجموعة (المارودر) لم يعرفوا بوجود الغرفة هناك!». 

قالت (فومدون ا راعتقق ان هنذا أجزء عن سحن القوقة: لو يفقت لها أن 

قال (هارى) بلهفة: «(دوبى). هل نجحت فى الدخول لترى ما يعمله 
(مالفوى)؟». 

قال (دوبى): درلا يا (هارى بوتر).ء هذا مستحيل». 

قال (هارى) على الفور: «لاء ليس مستحيلاء دخل (مالفوى) مقرنا 
فناك فى الليكة التناخنية::وبالتالى ساتمكن من الوخول والتحسسن 
عليه ليست هناك مشكلة». 

قالت (هرميون) ببطء: «لكننى لا أظنك ستفعل يا (هارى)؛ لأن (مالفوى) 
عرف بالضبط كيف كنا نستعمل الغرفة, أليس كذلك؟ فالحمقاء (مارييتا) 
حيرا 00-0 اليو د عي 3 
(مالفوى)., ا لا تعلم ما ا ا 

قال (هارى) بإباء: «لابد أن هناك طريقة لذلكء أحسنت يا (دويى)». 

قالت (هرميون) بلطف: «و(كريتشر) أحسن أيضا». إلا أن (كريتشر) 
تحول بعينيه الكبيرتين المحتفنتين إلى السقف دون ان يبدو عليه 
العرفان. وَأخَذ صب «طينية الدماء تتحدث إلى (كرية يتشر) و(كريتشر) 
ار فأثة لا 0 نهره يه قائلا: «توقف حالا»؛ فانحني 
اول سيو لحأ تذهب وتناه قليلاً 5 ايقنا نا ا 

صر (دوبى) بسعادة وقال: «شكرًا يا سيدى (هارى بوتر)!». واختفى 
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قال (هارى) بحماس وهو يلتفت إلى (رون) و(هرميون) فى اللحظة 
التى خلت فيها الغرفة من أقزام المنازل مرة أخرى: «ما أحسن ذلك! لقد 
غرفنا أين يذهب (مالفوى)! ضيطناة أخيرا!». 

قال (رون) بكآبة وهو يحاول أن ينظف البقعة المبللة بالحبر التى 
كادت منذ قليل تصبح مقالا مكتملا: «رنعم, هذا عظيم». فحذبتها 
(هرميون) إليها وشرعت فى شفط الحبر بعصاها السحرية. 

قالت (هرميون): «ولكن ما هذا الحديث عن ذهابه إلى هناك مع عدد 
من الطلاب؟ كم من الناس فى هذه العملية؟ لا أظنك تعتقد أنه سيثق 
يكتون هن النناسى ا هر فو هنا وها ب 

قال بهدوء: «يا ربى! كم كنت غبيًاء المسألة واضحة. أليست كذلك؟ 
كان هناك وعاء ضخم منها فى الزنزانة.. لعله أخذ بعضًا منها فى أى 
وقرف إفتات قلكالحخصية : 

قال وت رخذ مأذلىن. 

قال (هارى) وهو يقفز واقفا ويبداً فى ذرع المكان جيئة وذهابًا أمام 
المدفأة: «وصفة التخفى. سرق بعضًا من وصفة التخفى التى أرانا إياها 
(سلهؤوون) فى أولى حتضصن الوؤكهفاك.. ليس هناك عدن كمين.من الطلات 
يقفون لمراقبة المكان من أجل (مالفوى)... فقط (كراب) و(جويل) كالمعتاد.. 
يُطلب منهماء حتى وإن لم يخبرهما بما يقوم به.. ولكنه لا يريد أن يراهما 
أحد وهما يتسكعان خارج غرفة الاحتياجات؛ لذا فقد دفعهما لتناول وصفة 
التخفىء, ليجعلهما يبدوان كساتر الناس.. هاتان البنتان اللتان رأيتهما معه 
عندما غاب عن مباراة ال(كويدتش).. اه! كانتا (كراب) و(جويل)!». 
2-5-5 لي 2 


قالت (هرميون) بهمس: «هل تقصد أن تقول: إن تلك البنت الصغيرة 
التى أصلحت لها ميزانها؟». 

قال (هارى) بصوت عال وهو يحدق إليها: «نعم, طبعًا! طبعًا! لابد أن 
( القع ) كان ال ل فى ذلك الوقتء وهى - ما هذا الذى أقوله؟ 
- هو أوقع الميزان؛ لينبه (مالفوى) ألا يخرج؛ لأن هناك أحدًا بالخارج! 
وكانت هناك تلك 8 التى أوقعت بيض الضفدع أيضًا! كنا نمر به 
طؤال الوق نون أن قرت 

قهقه (رون) قائلا: «دهل يحول (كراب) و(جويل) إلى بنتين؟ لا عجب, 
أنهما لا تبدى عليهما السعادة كثيرًا هذه الأيام... أنا مندهش إنهما 
لا يطلبان منه ان يتوقف...». 

قال (هارى): «حسمًاء لم يكن بإمكانهماء أليس كذلك؟ لو أراهما 
(علامة الظلام) الخاصة به». 

قالت (هرميون) بتشكك وهى تلف مقال (رون) الذى جف قبل أن 
بلكقيهة ا اذى "أكخرن تتاولة له «أمممم.. (علامة الظلام). لا نعلم إن 
كان لها وجود». 

قال (هارى) بثقة: «سنرى». 1 

قالت (هرميون) وهى تنهض وتتمطى: «نعم؛. سنرى. ولكن قبل أن 
تفرح كثيرًا يا (هارى). أنا ما زلت أظن أنك لن تستطيع أن تدخل غرفة 
الأحكياحاف نون أن تكرت اها أو لتبواظن. انهل يقني لك ان 
تنسى»؛, ورفعت حقيبتها إلى كتفها ورمته بنظرة شديدة الجدية وقالت: 
«إن ما يفترض بك أن تركز عليه هو أن تأتى بتلك الذاكرة من 
(سلجهورن).. طاب مساوّك». 

نظر إليها (هارى) وهى ذاهبة وهو يشعر بشىء من الاستياء. وما إن 
أوصد الباب الموّدى إلى مهجع البنات وراءها حتى استدار إلى (رون). 

اله نهنا وا يكم 
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قال (رون) وهو يحدق إلى النقطة التى اختفى عندها (دوبى): «ليتنى 
أستطيع أن أختفى كأقزام المنازل؛ حينها كنت سأضمن امتحان 
الانتقال الانى قي جيبى». 

لم ينم (هارى) جيدًا تلك الليلة» بل ظل يقظا ‏ طوال ما بدا وكأنه 
ساعات ‏ يفكر فى كيفية استغلال (مالفوى) لغرفة الاحتياجات وما 
كان (هارى) على يقين من أنه إن كان بمقدور (مالفوى) رؤية مقر 
جيش دمبلدور (د.ج) فإن بإمكانه هو رؤوّية ما عند (مالفوى).. ترى ما 
هو؟ غوقة احتماعنات؟ محكيا؟ مخزنق»:ووقة؟ اخن عقل (شاوع) يعمل 
بشكل مُتّقد. وحين غلبه النوم فى النهاية, كانت أحلامه متقطعة 
ومشوشة وقد امتلات بصور (مالفوى) وهو يتحول إلى (سلجهورن) 
ويتحول إلى (سناب)... 

كان (هارى) فى حالة ترقب شديد على الإفطار فى صباح اليوم 
التالى؛ كان لديه وقت فراغ قبل مادة الدفاع ضد فنون الظلام. وكان 
عازمًا على قضائها فى محاولة دخول غرفة الاحتياجات. أما 
(هرميون) فلم تكن تبدى أى اهتمام بخططه الهامسة لدخول الغرفة 
عتوةوشق ها كنانق إعاونس )“الأخةة كان تعتقن انها يمكة أن تساعده 
كثيرًا لو أرادت. 

قال بهدوء وهو يميل إلى الأمام ويضع يدًا على جريدة (المتنبئ 
اليومى) التى كانت قد أخذتها لتوها من بومة البريد؛ ليمنعها من 
فتحها والااختفاء وراءها: «لم أننين اله (سلحيوون): ولكن ليس لوق 
أية فكرة عن كيفية الحصول على تلك الذاكرة منه»ء وإلى أن تراودنى 
فكرة مفاجئة:, لِمَ لا أاستكشف ما يعمله (مالفوى)؟». 

قالت (هرميون): «سبق أن قلت لك: لابد أن تقنع (سلجهورن). المسألة 
لنت أن تكدعة آى أن تسيكرة: :وال التمكن: (دمبلةور) امن إتفافها :فى 
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لحظة: وبدلا من التسكع خارج غرفة الاحتياجات»» وانتزعت الجريدة من 
يد (هارى) وفتحتها لتنظر فى الصفحة الأولى وأضافت: «عليك أن تذهب 
وتعثر على (سلجهورن) وتبداً فى التماس أفضل حالاته المزاجية». 

سألها 00 وهى تبحث فى العناوين الرئيسية: «أى أحد نعرفه...؟». 

قالت (هرميون): «دعم!», فتوقف (هارى) و(رون) عن إكمال 
إفطارهماء وأكملت قائلة: «ولكن لا بأسء فهو لم يمتء إنه (مندنجس). 
حخ اللقيكن ليه .وا زسل الى :| ايان امسانة لوااضلة بسني 
ب(الأنفيرى) أثناء محاولة سطو.. وشخص يدعى (أكتافيوس بيبر) 
اختفى.. آه. شىء مريعء تم القبض على صبى فى التاسعة؛ لمحاولته 
قتل جديهء يعتقد أنه كان تحت تأثير تعويذة التحكم». 

أنهوا إفطارهم فى صمت ثم انطلقت (هرميون) من فورها إلى حصة 
مادة الكتابات القديمة. بينما ذهب (رون) إلى الغرفة العامة؛ حيث كان 
لا يزال عليه أن ينهى خاتمة مقال (سناب) عن (الدمينتور). أما(هارى) 
فقد ذهب إلى دهليز الطابق السابع وامتداد الجدار المقابل للوحة 
المطرزة التى تمثل (برنابة) المجنون وهو يعلم الغيلان رقص الباليه. 

ارتدى (هارى) عباءة الإخفاء بمجرد أن عثر على دهايز خال؛ ولكنه 
لم يكن فى حاجة لأآن يكلف نفسه عناء ارتداكهاء فحين بلغ وجهته وجد 
الدهليز مهجورًا. لم يكن (هارى) متأكدًا ما إذا كانت فرص دخول 
الغرفة أفضل حين يكون (مالفوى) داخل الغرفة أم خارجهاء ولكن على 
الآقل لن تتعقد محاولته الأولى لدخول الغرفة بوجود (كراب) أو (جويل) 
فى شكل.فقاة فى النسادية عكرةنمة غفرها. 

أغمض عينيه وهو يدنو من المكان الذى كان يختفى عنده باب غرفة 
الااحتياجات. 

كان يعرف ما عليه عمله؛ كان قد نجح فى الآمر فى السنة الماضية؛ 
ركز كل قوته فى التفكيرء أحتاج لرؤية ما يعمله (مالفوى) بالداخل.. 
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أحتاج لرؤية ما يعمله (مالفوى) بالداخل.. أحتاج لروّية ما يعمله 
(مالفوى) بالداخل. 

عق كلاق مراك هارا تالنات. وق كليه نتنة .من الأنارة» توافتم 
عينيه وواجهه. ولكنه كان لا يزال ينظر إلى جدار صلب ممتد وخال: 

خطا إلى الأمام ودفعه دفعة تجريبية. لكن الأحجار ظلت صماء 
١‏ كلون: 

قال (هارى) يصوت عال: رلا ناين: 2 اس فكرت يصوره غطا»: 

فكر للحظة: ثم انظلق من جديدء أغمض عينيه وركز قدر إمكانه قائلا: 
لوه أن ارق المكاق :التي :يوان (عالفوى )على نيغولة سراة اورف أن 
أزض المكان الذعع فواظتب (عالقوى | علد .ودبخولة سرابة: 

وبعد ثلاث مرات من المرور أمام الباب: فتح عينيه وهى يترقب. 

لم يكن هناك باب. 

قال للجدار بضيق: «أه. دعك من هذاء كان هذا توجيها واضحا.. 

ظل يعتصر فكره لعدة دقائق قبل أن يذرع المكان مرة أخرى. 

أرنة متك أن تشهول إتى المكان الذي تكيوته بالتيية لدادراكؤ 
بالشرع 1 

لم يفتح عينيه على الفور يعد ان انهى تحركه فى المكان جيئة 
وذهابًا؛ كان يصغى بشدة كأنه سيسمع الباب وهو يظهر فجأة إلى 

لم يكن هناك باب أيضًا. 

سب (هارى). ثم سمع أحدهم يصرخ فتلفت حوله ليرى جماعة من 
طلاب السنة الأولى يعودون أدراجهم ركضًا حول الركن متصورين - 
على ما يبدو أنهم قد التقوا حالا بشبح بذىء اللسان. 
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جرب (هارى) كل تنويعة وردت على خاطره من عبارة: «أريد أن 
أرق فا :فعملة (دراكق سالقوع) بداخلك» لطدة. ساعة كاملة: د 
فى النهاية للتسليم بأن (هرميون) كانت على حقء وأن الغرفة 
بفساطة لو ققا ان تفقع لف كا تطلق شخخيطه ومذوعحا إلى حص ناه 
الدفاع ضد فنون الظلام. وخلع عنه عباءة الإخفاء وحشرها فى 
حقيبته اثناء مشيه. 

قال (سناب) ببرود بينما كان (هارى) يسرع إلى داخل الفصل 
المضاء بالشموع: «تأخرت مرة أخرى يا (بوتر). عشر درجات من 
(جريفندور)». 

نظر (هارى) مقطبا ل(سناب) وهى يلقى بنفسه فى المقعد بجوار 
زوون)؛ كان تنضف» الفضل ل جزال واقفا يخرج الكتب وينظم أشياءة؛ 
لم يكن متأخرًا كثيرًا عن أى منهم. 

قال (سناب) وهو يلهو بعصاه السحرية غير مكترث: «قبل أن نبداً, 
أريد مقالات الدمينتور». فحلقت خمس وعشرون رقعة جلدية ملفوفة 
فى الهواء وهبطت فى بشكل كومة منتظمة على مكتبه, «وأتمنى من أجل 
صالحكم أن تكون أفضل من التفاهات التى كان على أن أتحملها فى 
مقالة مقاومة تعويذة التحكم. والان» هلا فتحتم الكتاب جميعا على 
سقحة ما الخظى يا كد (فيتيكان )1 

قال (سيموس): «سيدىء. كنت أتساءلء كيف تفرق بين (الأنفيرى). 
والأشباح؟؛ لأنه كان هناك شىء فى جريدة (المتنبئ) عن (الأنفيرى)». 

قال (سناب) بصوت ملول: «لاء لم يكن» 

روو الك ها سند سنمعت الحا يتكلمون...». 


بالوكتك تراك النقالالمفصدون قعل نا سفد | تحتمما ن) لعوفف اننا 
أطلق عليه (أنفيرى) لم يكن سوى لص متسلل 3 الرائحة يدعى 
(مندنجس فلتشر)». 
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غمغم (هارى) لكل من (رون) و(هرميون) قائلا: «كنت أحسب أن 
(سناب) و(مندنجس) متحالفان. آلا ينبغى ل(سناب) أن ينزعج لإلقاء 
القبض على (مند نجس) ؟». 

قال (سناب) وهو يشير فجأة إلى خلف الغرفة وعيناه السوداوان 
مثبتتان على (هارى): «ولكن يبدو أن (بوتر) لديه الكثير مما يقوله عن 
الموضوع. دعونا نسأل (بوتر) كيف نفرق بين (الأنفيرى) والأشباح؟». 

التفك القهيل كله تكو (هنارض ) الذي تسصاول مسريعة انر وخد كو ها قالنه 
له (دمبلدور) ليلة أن ذهبا لزيارة (سلجهورن). 

قال: اه حسنا... الأشباح شقافة)». 

فاطعه (سكات): وه جلوف »يتفتية: راد يكين حداف تكم من السهل: أن 

أطلقت (بانسى باركنسون) ضحكة عالية مجلجلة. وابتسم عدد آخر 
هن الطلذ نا متسافنة متكلةة واه رارض الكدناعمينا ورواضسن كاذ 
بهدوء رغم أنه كان يغلى فى داخلهة: «نعم., الأشباح شفافة, أما 
(الأنفيرى) فأجسام ميتة:, أليس كذلك؟ إذن فهى صلبة...». 

كال شتات عاك اتررائطفل فى الخامسة كان يمكن أن فول لنا 
هذا. (الأنفيرى) جثث أعيدت إلى الحياة بتعاويذ أحد سحرة الظلاه؛ 
دوق لنب .هيوان كوه شيع اتدل كنيمي كتين أمن الساكن: انا 
الشبح فكما أنا على ثقة من أنكم جميعًا تعرفون الآنء فآثرٌ من روح 
صعدت,. باق على الأرض.. وهو بالطبع شفاف كما يقول لنا (بوتر) 
بحكمته». 

قال (ووف ارحس اها قالة شارف )هو الأكتن قائدة لو كنا تصاول 
ان تنفرق بينهما! فحين نواجه أحدهما فى حارة مظلمه سيكون معنا 
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فحن الف جا ]ذا كان متنا لسن كذ لك؟ لفان كاتني لو 
سمحت. هل أنت 0 من روح صعدت؟». 

علت موجة من الضحك أخمدتها على الفور نظرة وجهها (سناب) 
للفصل. 

قال (سناب): «عشر درجات أخرى من (جريفندور). ما كنت لأتوقع 
منك شيمًا أكثر ثقافة» يا (رونالد ويسلى)ء وماذا نتوقع من الصبى 
الآصم لدرجة أنه لا يستطيع الانتقال أنيا مسافة نصف بوصة عبر 
الكرفة): [ْ 

همست (هرميون) وهى تشد ذراع (هارى) وهو يفتح فمه بغيظ قائلة: 
«لا! لا جدوى من ذلكء. سينتهى بك الحال فى الحجز مرة اخرى. دعك 
مدة!». 

قال (سناب) وهو يتكلف الابتسام قليلا: «والآن افتحوا كتبكم على 
الخنتحة "القالقة .عقرة عه الما نكد نه رواقودو ا التفرقية اولك دغ 
تعويذة التعذيبس». 

ظل (رون) مكبوتا طول الحصة.. وعندما دق الجرس معلنًا نهاية 
الحصة. لحقت (لافيندر) ب(رون) و(هارى). أما(هرميون) فقد اختفت 
عن الآنظار بصورة غامضة مع اقترابها وأخذت (لافيندر) تسب (سناب) 
بحرارة لتحوله إلى مسألة انتقال (رون) أنياء لكن هذا لم يود إلا إلى 
زيادة ضيق (رون) على ما يبدوء فأبعدها عنه بأن انعطف متجها إلى 
حمام الآولان مع (هارى). | 

قال (رون) بعد أن حدق إلى مرآة مهشّمة لمدة دقيقة أو دقيقتين: 
«سناب على حق مع ذلكء أليس كذلك؟ لا أدرى ما إذا كان الأمر يستحق 
منى أن أدخل الامتحان. أنا لا أستطيع أن أدرك مغزى الانتقال الآنى». 

قال (هارى) بتعقل: «يمكنك أيضًا أن تحضر جلسات التمرين 
الإضافية فى (هوجسميد) وترى إلى أين يصلون بك. سيكون هذا أفضل 
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من محاولة الدخول فى طوق غبى على أية حال. وإذا كنت لا تزال دون 
المستوى الذى تريده بعدهاء فإنه يمكنك أن ترجئ الامتحانء أدخله 
معى فى الص - (ميرتل).: هذا حمام الأولاد!». 

خرج شبح فتاة من المرحاض فى أحد الحمامات وراءهماء وكان 

قالت بكابة: ره امكف 

قال (رون) وهو ينظر إليها فى المرأة: «ومن كنت تتوقعين؟». 

قالت (ميرتل) فى كآبة وهى تحك موضعا فى ذقنها: «لا أحد. قال إنه 
سيعود ويلقانى: ولكن اك اهنا قلت انك كا د وتزورنى...», ورمت 
(هارى) بنظرة عتاب: « ولم أرك منذ أشهر وأشهر. تعلمت ألا أتوقع الكثير 


من الصييان». 
رركنت أن أنك تسكنين حمام الينئات هذق3 . 


الف يزيذة كتفت كقوف ا مبالنة: ررانا الوكهة فكلا لك هذا لضن 
معناه ألا أزور أماكن أخرى. أتيت ورأيتك فى حمامك مرة:؛ أتتذكر؟». 

قال (هارى): «بكل وضوح». 

قالت بحزن: «لكنتى كتت أظئة أعحن يئ: ريما لى خرحتما يعود مرة 
أخرى.. كان هناك الكثير من السمات التى تجمع بيننا.. أنا متأكدة من 

ونظرت تجاه الباب يحدوها الأمل. 

قال (رون) وهى يبدو أكثر بهجة الآن: «حين تقولين: إن هناك الكثير 

قالت (ميرتل) بتحدٌ وصدى صوتها يتردد عاليًا فى أرجاء الحمام 
القديم المكسو بالقرميد: «أقصد أنه حساسء والناس يستأسدون عليه 
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أيضاء ويشعر بالوحدة؛ وليس لديه أحد يتكلم معه. وهو لا يخاف من 
التعبير عن أحاسيسه ويبكى:». 

قال (هارى) فى بفضول: «صبى كان يبكى هنا؟ أهو صبى صغير؟». 

قالت (ميرتل) وعيناها الصغيرتان الراشحتان مثبتتان على (رون) 
الذى كان يبتسم بشكل واضح الآن: «لا تبال! وعدته بألا أخبر أحدا 
وساخذ سره إلى ال...». 

قال (رون) بصوت كالشخير: «ليس إلى القبر بكل تأكيد؟ ربما إلى 
المجارى..». ١‏ 

أطلقت (ميرتل) صرخة غضبء وغاصت فى المرحاض من جديد. 
ففاض الماء على الأجناب ومنها إلى الأرضية؛ يبدو أن مشاكسة 
(ميرتل) بثت روحا جديدة فى (رون). 

قال وهو يلقى بحقيبته المدرسية فوق كتفه: «أنت على حقء سأحضر 
جلسات التمرين فى (هوجسميد) قبل أن أحدد موقفى من دخول 
الامتحان». 

وهكذا ففى العطلة الأسبوعية التالية. انضم (رون) إلى (هرميون) 
ونقنة طلذب السننة اللعادعة :مين كانواا مسلفوة الشابيفة عكر كن 
الوقت المحدد لدخول الامتحان الذى سيعقد فى غضون أسبوعين. وشعر 
(هارى) بالغيرة إلى حد ما وهو يشاهدهم جميعا يستعدون للذهاب إلى 
القرية؛ فقد افتقد القيام برحلات إليهاء يخا ضنة أخة كان يوما زسيغنا 
حمنات اكد أواكل:الأجاء القن :راو هوه السماء حاف تنة ملا طويلة 
ولكنه كان قد قرر استغلال الوقت فى محاولة شن غارة أخرى على 
غرفة الااحتياحات. 

قالت (هرميون) حين أفضى ل(رون) ولها بتلك الخطة فى بهو 
الدخول: «يُستحسن أن تذهب مباشرة إلى مكتب (سلجهورن) وتحاول أن 
كاك مه نلك الذاكرق: 
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قال (هارى) بحرفق: «لقد حاولت!» وكان هذا كستحيها تماما؛ فقد اكد 
يغادر الزنزانة بسرعة كبيرة حتى أن (هارى) لم يكن يتمكن من اللحاق 
به. وذهب (هارى) مرتين إلى مكتبه ودق البابء ولكن لم يجبه أحد, 
رغم أنه فى المرة الثانية كان متأكدًا من أنه سمع صوت جراموفون 
قديم يغلق بسرعة. 

«إنه لا يريد التحدث إلىّ يا (هرميون)! فهو يعرف أننى أحاول الانفراد 
مداكرة أخود وان جع الك يد ف 

تاحدينا كن يننا عليق هو ان تواضيل المجا ول اليين كلك 

تحرك الطابور القصير الذى ينتظر المرور أمام (فيلتش) الذى كان 
يقوم بعملية التفتيش المعتادة بمجسه الكاشف ‏ بضع خطوات فلم يرد 
(هارى) خشية أن يسمعه الناظر. وتمنَّى التوفيق ل(رون) و(هرميون). 
ثم استدار وتسلق الدرج الرخامى مرة أخرى؛ عازمًا رغم ما قالته 
(هرميون) - على تخصيص ساعة أو ساعتين لغرفة الاحتياجات. 

وما إن غاب عن انظار الموجودين يبهو الدخول, حتى جذب (هارى) 
خارطهة (مارودر) وعباءة اللإخفاء من حفيبته: ويعد أن أخفى نفسه دقر 
على الخارطة وغمغم قائلا: «أقسم بكل وقار أنى مُقدم على شر»». ثم 

كان صباح يوم الأحد. وبالتالى كان معظم الطلاب تقريبًا داخل 
الغرف العامة المختلفة؛ طلاب (جريفندور) فى برج؛ وطلاب (رافينكلو) 
فى برج آاخر؛ وطلاب (سليذرين) فى الزنازين؛ وطلاب (هافلباف) فى 
البدرون بجوار المطابخ. وكان هناك أفراد قلائل هنا وهناك يتسكعون 
حول المكتبة أو بأحد الدهاليزء أو موجودون فى الملاعب بالخارج.. 
وكان (جريجورى جويل) يقف وحيدا فى دهليز الطابق السابع.. لم يكن 
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هناك أثر لغرفة الاحتياجات, ولكن (هارى) لم يكن قلقا لذلك.. فلو كان 
(جويل) واقفا للمراقبة خارجهاء فإن الغرفة مفتوحة سواء أكانت 
الخارطة مدركة لذلك أم لم تكن؛ لذا فقد صعد السلم مسرعا ولم يبطئ 
إلا حين بلغ ركن الدهليز حيث بدأ يتحرك ببطء سشديد نحو نفس البنت 
الصغيرة الممسكة بالميزان النحاسى الثقيل التى ساعدتها (هرميون) 
بلطف قبل أسبوعينء وانتظر حتى أصبح وراءها تماماء ثم انحنى بشدة 
وال كا ساف اهاذ افك بحميلة حا | الهيت: ذلك 

أطلق (جويل) صرخة رعب مدوية؛ ورمى الميزان لأعلى فى الهواء 
وانطلق يجرى واختفى عن الأنظار قبل أن يتوقف صدى صوت تحطم 
الموذا قفن الكردة :قتى التتاي نمدة ريل بو اينشداو قارع | :شماجة 
ليتأمل الجدار الخالى الذى كان متأكدًا من أن (دراكو مالفوى) يقف 
وراءه متجمدًا وواعيًا بأن هناك شخصًا دخيلا بالخارجء ولكنه لا يجروٌ 
أن يظهر. ساور (هارى) شعور طيب بالقوة وهى يحاول أن يتذكر أى 
اشكان الكلمات لم يجريه بعد. 

إلا أن المزاج المتفائل لم يدّم طويلا؛ فبعد نصف ساعة من تجرية 
عدة تنويعات على طلبه بأن يرى ما يدبره (مالفوى) ظل الجدار بلا باب 
كما هوء وشعر (هارى) بإحباط لا يصدق؛ فقد يكون (مالفوى) على بعد 
أقدام منه, ولم يكن هناك أدنى دليلَ على ما يفعل بالداخل بعد. وحين 
نفد صبر (هارى) تماما ركض نحو الباب وركله. 
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ظن أنه كسر إصبع قدمهء وبينما هو ممسك به ويقفز على قدم واحدة 
انزلقت عباءة اللإخفاء من عليه. 

«زهارى)؟». 

استدار على ساق واحدة فسقط. ولدهشته الشديدة. وجد (تونكس) 
قادمة نحوه كأنها كانت دائمة التجوال فى هذا الدهليز. 
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قال روفي مكقول: .و اتعاتهات همه هرة الكو ردنا ذ| تفعلين شما 
وتعحن؟ لماز يتضبادف أن تحدو:واكما وهى مسكلق على الارضن؟! 

قالت (تونكس): «رحئت؛ 0 (دمبلدور)». 

ظن (هارى) أنه بدت مريعة؛ اتح من المعتاد. وشعرها «الفيرانى» 

قال (هارى): «مكتبه ليس هناء إنه بالجاني الاخر من القلعة. خلف 
الغيزر انه 

قالت (تونكس): «أعرفء وهو ليس هناك.. من الواضح أنه خرج مرة 
الخو 

قال (هارى) وهو يعيد قدمه المجروحة إلى الأرض مرة أخرى: 

قالت (تونكس): رلا ». 

«لم كنت تريدين مقابلته؟». 

قالت (تونكس) وهى تنتش كم ثوبها لاإراديا على ما يبدو: «لاا شىء 
مهم. كلدنت أنة قد يعرف هنا يكوك معت تقاتعات:. اناس يتعرضون 
للانم سه 

قال (هارى): «نعم, أعلم. كل شىء نشر فى الجرائد. ذلك الصبى 
الصغير الذى حاول قتل...». 

قالت (تونكس) وقد بدت غير مصغية له: «الأخبار تصل إلى جريدة 
(المتنبئ) متأخرة غالباء لم تصلك أية خطابات من أحد فى الجماعة 
موخرًا؟». 

قال (هارى): «لم يعد أحد من الجماعة يكتب لى بعد (سيريوس)». 

رأى عينيها تملؤّهما الدموع. 

عمغم وهو يشعر بالحراج: افا اسفن امهس اذا انضًا أفتقده». 
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قالت (تونكس) مشدوهة كأنها لم تسمعه: «ماذا؟ حسنًاء سأراك فيما 
بعد يا (هارى)...». 

كن اتتداوك افتحأة:وعادك قشين فى اللامليز كاركة (مازى )ا يتتيعها 
بنظره. وبعد دقيقة, وضع عباءة الإخفاء مرة أخرى واستأنف جهوده 
لدخول غرقة الاحتياجات, إلا أنه كان قد فقد حماسه: وأخيرًا جعله 
إحساسه بخواء معدته وعلمه بأن(رون) و(هرميون) سرعان ما يعودان 
لتناول الغداء ‏ جعله يتخلى عن المحاولة ويترك الدهليز ل(مالفوى) 
ألا أكةسيظل كاتداميق التخووج لنفع ساعات: قادمة: 

وجد (رون) و(هرميون) فى البهو العظيم فى منتصف غداء مبكر. 

قال (رون) ل(هارى) بحماس حين رأه: «فعلتهاء حسنًاء نوعا ما! كان 
يُفترض أن أنتقل آنيًا إلى خارج مقهى مدام (بديفوت) فتجاوزته قليلا 
وانتهى بى الحال بالقرب من محل (سكريفنشافت). لكننى تحركت على 
الاقل!». 

قال (هارى): «أحسنتء ماذا فعلت يا (هرميون)؟». 

قال (رون) قبل أن تتمكن (هرميون) من الرد: «كانت رائعة بالطبع, 
ترو رائع! وتنبقَ رائع! أو أيَا كانت هذه اللعنة ‏ ذهبنا جميعًا لتناول 
مشروب سريع فى مقهى (عصى المكانس الثلاث) كان يجب أن تسمع 
(توايكروس) وهو يتكلم عنها - سأندهش لو أنه لم يتقدم لخطبتها 
قريبا». 

سألته (هرميون) متجاهلة (رون): «وماذا عنك أنت؟ هل كنت بأعلى 
عند غرفة الاحتياجات كل هذا الوقت؟». 

قال (هارى): «نعم. وخمنى من الذى قابلته بأعلى؟ (تونكس)». 

ردد (رون) و(هرميون) معا بدهشة: «تونكس؟!». 

وتعم: قالك زخينا تماد ليا رة ( ذفيلكور) + 
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وما إن انتهى (هارى) من سرد حواره مع (تونكس) حة حتى قال (رون): 
ولق تجالقق :نفلك لك | ذها 'سحكلفة كلملا : فقدت أعصابها بعد ما حدث 
فى الؤزارة»: 

نالك هرموونة | القى روا علبينالأمتمام التقدية لسيو دما وما درين 
بعض الشىء؛ فمن المفترض أنها تحرس المدرسة: فلماذا تخلى موقعها 
فجأة وتأتى لمقابلة (دمبلدور). وفى وقت ليس حتى موجودا فيه هنا؟». 

قال (هارى) بتردد: «ساورتنى فكرة». وأحس بالغرابة فى أن يقول 
ذلك؛ فهذا أقرب إلىء أسلوب (هرميون) منه إلى أسلوبه هو: «ألا تظنين 
نينا :ويفا كا نكي اتعر فين ب مغوينة ناز شموفوضسن 1ه 

فحدقت (هرميون) إليه. 

«ما الذى دفعك لهذا الظن؟». 

قال (هارى) وهو يهز كتفيه: «لا أعلم. ولكنها كادت تبكى حين 0 
انقة.. :وفك أصنيم (الباتؤوتاسش) شينًا نكما ذا اربع أرخل: الآن 
لأتساءل إذا كان لم يصبح.. أنت تعرف.. هو». 

قالت (هرميون) 15 «هى فكرةء ولكننى مازلت لا أدرى ما الذى 
عدوا دوقم راي وتخل القتحة لمقايلة [دميلد ون الى كان بهذا قتعلا سين 
مجيئها». 

قال (رون) وهى يضع البطاطس المهروسة فى فمه: «هذا يعيدنا إلى 
مااسبق أن قلكة؛ اليس كذلك؟ اصحكف غويبة “قليلا : فقدت: اعضابهاء 
النساء...». ثم قال ل(هارى) بتعقل: «سريعات الاضطراب». 

قالت (هرميون) وهى تخرج من استغراقها فى التفكير: «ومع ذلك, 
فأنااشك فى ان تجد امراة تظل عابسة لمدة نصف ساعة لمجرد ان مدام 
(روزمرتا) لم تضحك على نكتة قالتها عن الجنية الشريرة والمداوى 
و(ميمبولوس ممبليتونيا)». 

فعبس (رون). 
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5" يعدالدفن 


بدأت رقع من السماء الزرقاء الصافية تظهر فوق أبراج القلعة, إلا أن 
هذه البوادر التى تشير إلى اقتراب فصل الصيف لم تعدل مزاج (هارى)؛ 
فقن فيقلق كن مهاو لاقة بمواء لاكتقاف :ما يقكلة [مالقوع ) ان ليدع حكوان 
مع (سلجهورن) قد يُؤدى بصورة ما لأن يسلم له (سلجهورن) الذاكرة 
التى يبدو أنه أبقاها مخفية لعشرات السنين. 

قالت (هرميون) ل(هارى) بحزم: «لآخر مرة؛ انسَ أمر (مالفوى)». 

كانا جالسين مع (رون) فى ركن مشمس من الفناء عقب الغداء. وكان 
(رون) و(هرميون) ممسكين بملزمة خاصة بوزارة السحرء عنوانها: 
(أخطاء شائعة فى الانتقال الآنى وكيف تتحنبها)؛ إذ كانا سيدخلان 
امتحاناتهما بعد ظهر ذلك اليومء ولكن تبين أن المّلازم وحدها لم تكن 
لتهدئ الأعصاب. وثب (رون) وحاول أن يختبئ وراء (هرميون) حين 
ظهرت فتاة حول الركن. 

قالت (هرميون) بضجر: «إنها ليست (لافيندر)». 

قال (رون) بارتياح: «حستّا». 

قالك الففاة برزإهارئ :نور )طلب مق أن أسلمك هذه 

(اأشكرا»: 

غاص قلب (هارى) وهو يتناول لفافة الرق الصغيرة. وما إن خرجت 
الفتاة من مرمى السمع حتى قال: «قال لى (دمبلدور): إنه لن تكون 
هناك دروس أخرى إلا بعد أن أحصل على الذاكرة!». 

قالت (هرميون) بينما كان (هارى) يفض لفافة الرق: «ربما كان 
يريد أن يطمئن على ما تفعله»., ولكنه بدلا من أن يجد خط (دمبلدور) 
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المائل الدقيق وجد كتابة غير مرتبة يصعب قراءتها؛ نظرا لوجود بقع 
كبيرة من الحبر الذى سال على الورق. 

أعزائى (هارى).. (رون).. (هرميون): 

مات (أراجوج) ليلة أمسء قابلته يا (هارى) أنت وأرون)» وتعرفان كم 
كان مميرًاء وأنا أعرف يا (هرميون) أنك كنت ستحبينه. وحضوركم دفنه 
هذا المساء سيعنى لى الكثيرء أنا أنوى أن يكون ذلك فى وقت الغروب 
تقريبًا؛ فقد كان هذا وقته المفضل من اليوم, أنا أعرف أنكم لا ينبغى أن 
تظلوا بالخارج حتى وقت متأخرء ولكن يمكنكم أن تستعينوا بالعباءة. 
لم أكن لأطلب منكم ذلك لولا أننى لا أستطيع مواجهة الموقف وحدى. 

رهاجريد). 

قال (هارى) وهو يناول الرقعة ل(هرميون): «انظرى إلى هذه». 

قالت وهى تقروها بسرعة: «أهء يا للسماء؛!» وناولتها ل(رون) الذى 
قرأها والشك بادٍ عليه. 

ثم قال بغيظ: «إنه مختل! هذا الشىء قال لرفاقه أن يلتهمونى أنا 
و(هارى)! وقال لهم هيا تفضلوا! والآن يتوقع منا (هاجريد) أن ننزل 
ونبكى على جثته المشعرة المخيفة؛». 

ققالت (هرميون): «ليس هذا فحسّبء إنه يطلب منا أن نغادر القلعة ليلا 
وهو يعلم أن إجراءات الأمن أصبحت أكثر إحكامًا مليون مرة ويعرف كم 
المتاعب التى قد نقع فيها لو تم الإمساك بنا». 

قال (هارى): «نزلنا للقائه ليلا من قبل». 

قالت (هرميون): «نعم. ولكن ليس من أجل شىء كهذاء لقد جازفنا 
بالكثير لمساعدة (هاجريد). ولكن على أى حال - أراجوج مات الآن. 
وفغنا كنا انه :لو كان الأسن ركفاق بانقانه مكلا 

قال (رون) بحزم: «.لكانت: رغيتى فى الذهاب أقل: أنت لم تقابلية 
يا (هرميون). صدقينىء كونه ميثًا يجعله فى حالة أفضل كثيرًا». 
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استعاد (هارى) الرقعة وحدق إلى بقع الحبر فى أنحائها؛ يبدو أن 
الدموع قد انهمرت ثخينة وسريعة على الرقعة. 

قالت (هر ميو ن): «(هارى). لا يمكن أن تفكر فى الذهاب؛ فالآمر 
3 يستحق أن تحتجر بسبية». 

تنهد (هارى). 

وقال: «نعم. أعرف. أظن أن (هاجريد) سيضطر لدفن (أراجوج) 
بدوننأ». 

قالت 0 وقد بدا علي سين «دنعم, سيفعل.. اسمع: ستكون 
سنذهب إلى امتحاناتنا.. د 0 وحادا أنكتلدة اسلجوونة) 
قليلا!». 

قال (هارى) بمرارة: «المرة السابعة والخمسون تجلب الحظ فى 
رابك 4غ | 

قال (رزون) فحاةةوائحظ نا زمار )ا هذا شن :الكل كن متحظلو ا 

«ماذا تقصد؟». 

«استعمل وصفتك السحرية المحظوظة». 

قالت (هرميون) وقد بدا عليها الذهول: «(رون). هذا... هذا هو الحل! 
بالطبع! لِم لم يرد ذلك على حاطرى؟). 

حدق (هارى) إليهما وقال: «(فليكس فلسيس). لا ادرى... كنت 
انكوفا 

سأله ونا بيشك: لا شىء كنت تدخرها؟». 

وإسالةة (خرطهدون): اع سشىء أهم من هذه الذاكرة يا (هارى)؟». 

لم يجبهما (هارى)؛ فقد كانت فكرة تلك الزجاجة الذهبية الصغيرة 
تحوم أحيانا بحواف خياله؛ كانت هناك خطط غامضة ‏ غير متبلورة 
متعلقة بافتراق (جينى) عن (دين). وسعادة (رون) برؤيتها مع صديق 
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جديد ‏ تعتمل فى أعماق عقله وإن ظلت غير معترف بها إلا فى الأحلام 
أو الوقت الذى يكون فيه بين النوم واليقظة. 

سألت (هرميون): «(هارى)؛ هل مازلت معنا؟». 

أ موي عابي ..؟ نعم, طبعاء حسناء 0 


ا من ال(فليكس) 5 مره 0 فى المساء». 
قالت (هرميون) بخفة: «حسم الأمر إذن». ثم نهضت ودارت على 


أصابع قدميها برشاقة وهى تغمغم: «الهدف... العزم... التروى...». 

توسل إليها (رون) قائلا: اه كدى قن هذا أذ الشعر .وا لفقما عمااقية 
الكفاية. بسرعة. خبئينى!». 

قالت (هرميون) متبرمة: «إنها ليست (لافيندر)!». بينما ظهرت 
فتاتان بالفناء وأختباً (رون) وراءها. 

قال (رون) وهى ينظر من فوق كتف (هرميون) كى يتحقق: «جيد, 
ولكن لم يبدو عليهما الحزن هكذا؟» 

قالت (هرميون): «إنهما الشقيقتان (مونتجمرى). ومن الطبيعى أن 
يبدو عليهما الحزن, ألم تسمع بما حدث لشقيقهما الصغير؟». 

قال ريون انلق اتقطلعن من مكابعة هنا ستحدت لأقارن "لحف «ضد 0 

«حسنًاء هاجم مستذئب شقيقهما. هناك شائعة بأن أمهم رفضت أن 
تساعد (آكلى الموت). على أىء لم يكن إلا صبيا فى الخامسة ومات فى 
(سان مونجو).. لم يتمكنوا من إنقاذه». 

ردد (هارى) بصدمة: «مات؟! ولكن المستذتبين لا يقتلون: بل يحيلون 
المرء إلى واحد منهم؛». 

قال (رون) وقد بدا عليه الوقار على غير العادة: «هم يقتلون أحيانا 
سمعت أن هذا يحدث عندما يكون المستذئب هائجا أكثر من المعتاد». 
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قال (هارى) بسرعة: «ماذا كان اسم هذا المستذئب؟» 

قالت (هرميون): «حسماء تقول الشائعة إنه كان (فترير جريباك)». 

قال (هارى) غاضبا: «هذا ما اعتقدته.. إنه ذلك المخبول الذى يهوى 
مهاجمة الأطفالء الذى أخبرنى (لوبين) عنه!». 

نظرت إليه (هرميون) بكابة. وقالت: «لابد إن تحصل على تلك الذاكرة 
يا (هارى). أن الآمر كله يتعلق بوقف (فولدمورت). أليس كذلك؟ إنه 
السبب فى حدوث كل هذه الأشياء المروعة...». 

دق الجرس فوق الرءوس بالقلعة فانتفض كل من (هرميون) و(رون) 
واقفين وقد بدا عليهما الرعب. 

قال (هارى) لكليهما وفجااكى طريديك إلى دو الكو الفاءر بيد 
الطلاب الذاهبين إلى اختبارات الانتقال الآنى: «ستوّديانه بنجاح. حظا 
فجن | 

قالت (هرميون) بنظرة لها مغزاهاء بينما توجه (هارى) نحو 
الأتاتمت كروولك ايفاك 

لم يكن هناك إلا ثلاثة طلاب فقط فى حصة الوصفات السحرية بعد 
ظهر ذلك اليوم: (هارى) و(إيرنى) و(دراكى مالفوى). 


قال (سلجهورن) بلطف: «أنتم جميعًا أصغر من أن تقوموا بالانتقال 
الآنى؛ ألم تبلغوا السابعة عشرة بعد؟». 
هزوا رءوسهم. 


قال (سلجهورن) بمرح: «آه. حسنًاء بما أن عددنا قليل هكذا فلنعمل 
شينًا مرحًا. أريدكم جميعًا أن تحضروا لى شيئًا مسليا!». 
قال (إيرنى) متملقا وهو يحك يديه معًا: «يبدو هذا طيبًا يا سيدى؛», 
أمنا (جالقوى كلخ منتضف قال تعره تمان تقصت بنقى» مسل . 
قال (سلجهورن) بحيوية: «أه؛ أريد شينًا مفاجِنًا». 
]| 


فتح (مالفوى) لصحم كر كدي متطور الوضيطات السعريه ومو 
عابس؛ كان من الواضح جدا أنه يعتقد أن هذه الحصة ليست سوى 
مضيعة للوقت. وفكر (هارى) وهو يراقبه من فوق طرف كتابه أن 
(مالفوى) كان بالطيع يضن بالوقت الذى كان يمكن أن يقضيه فى 
غرفة الاحتياجات بدلا “من ذلك». 

هل كان يتخيل أم أ ن (مالفوى) أيضًا قد أصبح أكثر نحافة مثل 
(تونكس)؟ كان بالطبع يبدو أكثر شحويًا؛ كانت بشرته لا تزال بها تلك 
المسحة الخفيفة من اللون الرمادى؛ ريما لآنه نادرًا ما كان يرى ضوء 
النهار فى هذه الأيام. ولكن لم يكن يبدو عليه الكبر أو الاعتداد بالنفس 
أو الإحساس بالتفوق؛ لا وجود للخيلاء التى كانت بادية عليه فى قطار 
(هوجوورتس) السريع حين تفاخر علانية بالمهمة التى كلفه بها 
(فولدمورت).. وفكر (هارى) أن هذا كله لا يمكن أن يكون له إلا سبب 
واحد: المهمة ‏ أيا كانت كانت تسير على غير ما يرام. 

تهلل وجه (هارى) بهذه الفكرة وأخذ يتصضفح نسخته .من كتاب 
تحضير الوصفات السحرية. وعثر على صيغة منقحة قام الآمير 
الهجين بعمل تعديلات كثيرة عليها لااإكسير يسبب الشعور بالمرح, 
وهو ما بدا ليس موافقا لتعليمات [سلجهورن) وحسبء بل ريما - 
وقفز قلب (هارى) حين واتته الفكرة - يحسن من مزاج (سلجهورن) 
عمل نستي | لتسليمه تلك الذاكرة لو استطاع (هارى) إقناعه 
بكذواق عضن مخة 

وبعد مرور ساعة ونصفء. قال (سلجهورن) وهو يحدق إلى المحتوى 
الأصفر البراق فى مرجل (هارى) ويصقق بيديه معا: «حسنّاء الآن: هذا 
مقو يرا نما تعدا . وصفة المرح. أنا أتناولها؟ وما تلك الرائحة التى أشم؟ 
حت الوااارة بحا لون 5الن ‏ مبكار. ولكن يا له من إلهام مفاجئ 
يا (هارى)! هذا بالطبع سيقلل الاثار الجانبية للإفراط فى الغناء 
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وقرض الأنوف من حين لآخن: حقيقة. أنا لا أدرئ من أين تواتيك تلك 
الآفكار البارعة المفاجئة يا بنى... ما لم...». 

دفع (هارى) كتاب الأمير الهجين بقدمه ليختفى أكثر داخل حقيبته. 

رو فك كلك مشيتات أمك:تظين فيك 0 

قال (هارى) بارتياح: «أه...نعمء ربما». 

كان (إيرنى) يبدو متضايقا؛ كان عازمًا على التفوق على (هارى) 
ولى لمرةء فابتكر بأسرع ما يمكن وصفة سحرية خاصة به. ولكنها 
تخثرت وكونت كتلة بنفسجية فى قاع مرجله. كان (مالفوى) قد حزم 
حقيبته بالفعل وقد بدا الحزن على وجهه؛ بعد أن وصف (سلجهورن) 
محلول الفواق الذى حضره بأنه «مقبول». 

دق الجرس فخرج كل من (إيرنى) و(مالفوى) على الفور. 

بدأ (هارى) كلامه: «سيدى». ولكن (سلجهورن) ألقى نظرة خاطفة من 
فوق كتفه على الفورء وحين رأى أنه لا يوجد بها أحد إلا هو و(هارى) 
عجل بالخروج بأسرع ما يمكنه. 

فكاداة (قتارى انناس ةدا نشان:.: أسحات الاأكوين ان تتذوق.وضيبة: 

إلا أن (سلجهورن) كان قد مضى. أفرغ (هارى) المرجل محبطا. وحزم 
أشياءه وغادر الزنزانة وسار على مهل عائدًا إلى أعلى؛ إلى الغرفة 
العامة. 

وعاد (رون) و(هرميون) فى وقت متأخر من بعد الظهر. 

نادت (هرميون) وهى تتسلق عبر ثقب اللوحة: «(هارى)! (هارى). 
نجحت» . 

قال: «أحسنت! و(رون)؟». 

همست (هرميون) بينما دخل (رون) إلى الغرفة وقد تهدلت قامته وبدا 
واشماكولقن .روسب سوع فظ بيككنة وى سنا :ا قحف الممتكسن آنه 
ترك نصف حاجب وراءه.. كيف سارت الأمور مع (سلجهورن)؟». 
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قال (هارى) بينما انضم إليهما (وون): ردلا سشىء فشر سوء حظ 
يا صديقىء لكنك ستنجح فى المرة القادمة.. يمكننا أن ندخل الامتحان 
معأ». 

قال (وفن) مكبوما: (رنعم, اعدقن ذلك. ولكن نصف حاجب! ا هذا 
يهم!». 

قالت (هرميون) وهى تهدته: بوأعرف: الأمر يبدو مولما ا 
وكان (رون) يبدو أكثر مرحا إلى حد ما حين انطلقوا عائدين إلى الغرفة 
العامة وهم يتناقشون حول مشكلة (سلجهورن) المستمرة:ء والذاكرة. 

سأله (رون): «إذن يا (هارى).. هل ستستخدم ال(فليكس فلسيس) 
أم ماذا؟». 

قال (هارى): «نعم, أظن أنه يستحسن أن أفعلء لا أعتقد أننى سأحتاج 
اليها كلها فالامن لا يستدق اتثقى عشرة ساعة: لا يمكن ان ستترق 
الليل بطوله.. سأكتفى بأخذ حفنة.. ساعتان أو ثلاث ساعات تكفى». 

قال (رون) وهى يتذكر: «إنه إحساس عظيم حين تتناولها؛ كأنك 
يستحيل ا ن تفعل نشيكًا 1-0 

قالت (هرميون) وهى تضحك: «عم تتكلم؟ لم يسبق لك أن تداولت 
منها؟!». 

قال (رون) وكأنه يفسر ما لا يحتاج لتفسير: «نعم, ولكننى ظننت 
اننى تتاو لقهنا؛ اليس كذلك؟ والفارق بيكهما لنس.»: 

0 أنهم رأوا لسر يدخل البهو العطليم 3 0 يعرفون 
فى الغرفةالعامة؛إن كانت الخطة أن يذهب (هارى) إلى مكتب 
(سلجهورن) بعد أن يعود إلى مكتبه. وحين غاصت الشمس حتى 
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مستوى قمم الشجر فى الغابة المحرمة:, قرروا أن اللحظة قد حانت, 
وبعد أن تأكدوا من أن (نيفيل) و(دين) و(سيموس) كانوا جميعًا بالغرفة 
العامة تسللوا إلى مهجع الأولاد. 

أخرج (هارى) الجورب الملفوف بقاع صندوقه. وأخذ منه الزجاجة 
الصقيرة اللامفة. 

قال (هارى) وهو يرفع الزجاجة الصغيرة ويأخذ منها جرعة دقق فى 
معايرتها: «رحسنًاء ها هى». 

ممصت (هرميون )نقائلة #رردرئ» كيك يكون الاعسائن جهاة»: 

لم يجبها (هارى) لبرهة؛ تسلل إليه ببطء إحساس مبهج بالفرص 
اللانهائتية؛أحس كأنه يستطيع أن يعمل أى شىء؛ أى شىء على 
الإطلاق.. وفجأة بدا أن الحصول على الذاكرة من (سلجهورن) ليس 
ممكنًا وحسبء بل سهلا للغاية أيضًا.. 

نهض على قدميه وهو يبتسم مفعما بالثقة. 

قال: «رائع؛ راكع فعلا.. سأذهب إلى كوخ (هاجريد)». 

قال (رون) و(هرميون) معا وهما مشدوهان: «ماذا؟». 

قالت (هرميون): «لا يا (هارى)... يجب أن تذهب وتقابل (سلجهورن). 

تقد كر 

قال (هارى) بثقة: «لاء أنا ذاهب إلى كوخ (هاجريد). يخامرنى 
إحساس طيب بأن أذهب عند (هاجريد)». 

سألة ررون) بذهول: «ابخامرك. احساتن عابي يان :تذفن ,مدكيوت 
عملاقا؟». 

قال (هارى) وهو يجذب عباءة الإخفاء من حقيبته: «نعم, أشعر أنه 
المكان الذى ينبغى ا أكوة فيه الليلة, أتدرك مقصدى؟». 

قال (رون) و(هرميون) معا وقد بدا عليهما الانزعاج الاآن: «لا». 
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قالت (هرميون) بقلق وهى ترفع الزجاجة لأعلى لتراها فى الضوء: 
«هذه هى ال(فليكس فلسيس) على ما أظن؟ أليس لديك زجاجة أخرى 
صبددرة سفتلكة المي ١‏ ادوس 

قال (رون) مقترحا بينما كان (هارى) يضع العباءة على كتفيه: 
«رخللا صة الجنون؟». 

ضحك (هارى) وبدا كل من (رون) و(هرميون) أكثر انزعاجا. 

قال: «ثقا بىء أنا أعرف ما أفعله... أو على الأقل... (فليكس) يعرف», 

وجذب عباءة الإخفاء فوق رأسه وانطلق يهبط الدرجء وأسرع (رون) 
و(هرميون) وراءه. وعبر (هارى) الباب المفتوح فى أدنى الدرج. 

صرخت (لافيندر براون) وهى تحدق من خلال (هارى) (رون) 
و(هرميون) وهما خارجان مقا من مهاجع الأولاد, وقالت: «رماذا كنت 
تعمل معها بأعلى؟». سمع (هارى) (رون) يغمغم من ورائه وهو مندفع 

كان اجتياز ثقب اللوحة سهلاء ومع اقترابه منه جاء كل من (جينى) 
و(دين) واجتازاه وتمكن (هارى) من المرور بينهما. ومس (جينى) دون 
قصد وهو يمر بجوارها. 

قالت بضيق: «لا تدفعنى يا [دفة) من فضلك. أنت داكما تفعل ذلك: 
يمكننى احتيازه بدون مساعدتك». 

وتأرجحت اللوحة وانغلقت وراء (هارى)ءولكن بعد أن سمع (دين) يرد 
عليها غاضبا ازداد إحساس (هارى) بالزهو ومشى بخطا واسعة عبر 
القلعة. لم يكن مضطرًا للتسلل؛ إن لم يقابل أحدًا فى طريقه. لكن هذا 
لم يدهشه على الإطلاق؛ ففى هذا المساء كان هو أسعد الناس حظا فى 


(هموجوورتس). 


لم تكن لديه فكرة لماذا يشعر بأنه ينبغى عليه الذهاب إلى كوخ 
(هاجريد). وكأن الجرعة السحرية كانت تضىء بضع خطوات من 
الطريق فقط فى كل مرة؛ لم يكن يعرف إلى أين سيقوده هذا الطريق, 
ولم يفهم ما علاقة (سلجهورن) بهذاء ولكنه كان يعرف أنه يمضى فى 
الطريق الصحيح للحصول على تلك الذاكرة. وعندما بلغ بهو الدخول, 
وجد أن (فيلتش) كان قد نسى أن يوصد الباب الأمامى. دفع (هارى) 
الباب وهو مبتسم ففتحه واستنشق رائحة الهواء النظيف والعشب لبرهة 
قبل أن يبدأ فى هبوط درجات السلم إلى الغسق. 

وعندما بلغ الدرجة الآاخيرة. خطر له انه من الممتع ان يمر خلال 
مزرعة الخضراوات فى طريقه إلى كوخ (هاجريد). ولم تكن فى طريقه 
تماماء ولكن بدا واضحًا ل(هارى) أنها نزوة عليه أن يلبيهاء فتوجه من 
فوره نحى مزرعة الخضراوات حيث أسعدهء وإن لم يفاجئه تمامًا أن 
وجد الأستاذ (سلجهورن) هناك يتحدث مع الأستاذة (سبراوت). توارزى 
(هارى) وراء جدار حجرى منخفض وأخذ يصغى لحوارهما وهى يشعر 
بسلام مع الدنيا. 

كان (سلجهورن) يقول بدماثة: «...أشكر لك ما قضيت من وقت 
يا (بومونا). معظم المراجع تتفق على أنها تبلغ ذروة فعاليتها إذا 
قطفت وقت الشفق». 

قالت الأستانة (سيراوت) دون :داه أوافقك قماماء أرمكفيك :هذا 4 

قال (سلجهورن) الذى رأه (هارى) يحمل ملء ذراعيه من نباتات 
مورقة: «هذا كثيرء كثير. سيسمح هذا بإعطاء بضع وريقات لكل طالب 
من طلابى فى السنة الثالثة والاحتفاظ بقدر منه لاعطيه لمن يقوم منهم 
بغليها زيادة على اللزوم... حسنًاء طاب مساؤوّك وشكرًا لك مرة أخرى!». 

انطلقت الأستاذة (سبراوت) فى الظلام المتجمع فى اتجاه مزرعتها 
ووجه (سلجهورن) خطاه نحو البقعة التى وقف فيها (هارى) غير مرئى. 
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تملكت (هارى) رغبة فورية فى الكشف عن نفسه فجذب العباءة 
فنحركة هتائف 

مستا الكور ينا اسقات: 

قال (سلجهورن) وقد تسمر فى مكانه وبدا قلقا: «يا للسماء! (هارى)! 
لقد أفزعتنى. كيف خرحت من القلعة؟!». 

قال (هارى) بمرح وقد فرح لرؤية (سلجهورن) وهو يجفل: «أعتقد أن 
(فيلتش) نسى أن يوصد الأبواب». 

«سابلغ عن هذا الرجلء. فهو يهتم باوراق الشجر الميتة اكثر من الامن 
لو سألتنى.. ولكن ما الذى أتى بك إلى هنا يا (هارى)؟». 

قال (هارى) الذى أدرك أن ما ينبغى عليه فعله الآن هو قول الحقيقة: 
«حسنًا يا سيدى, إنه (هاجريد). فهو منزعج جدًا.. ولكنك لن تخبر أحدًا 
ينا أستان؛ فأنا لا أريف أن احلي عليه المتاعت».». 

ثار فضول (سلجهورن) بصورة واضحة. 

قال بفظاظة: «حسناء لا استطيع أن اعدك بذلك. لكننى اعرف أن 
(دمبلدور) يثق فى (هاجريد) تمام الثقة؛ لذا فأنا متأكد من أنه لن يقدِم 
على شىء فظيع...». 

انتعيمفا: انه :ذلك المتكبوت: العملاق: قوق جكخوزقة.مند سين كان 
يعيش بالغابة... وهو يتكلم. وكل شىء...». 

قال (سلجهورن) برقة وهو يلقى نظرة إلى تجمع الأشجار السوداء: 
«سمعت شائعات عن وجود عنكبوت من نوعية (أكرومنتولا) فى الغابة. 
إنها حقيقة إذن؟». 

قال (هارى): «نعم, إلا أن (أراجوج) هذا أول عنكبوت يربيه (هاجريد). 
وقد مات ليلة أمس. إنه حزين عليه جداء ويريد صحبة معه وهو يدفنه. 
وقد وعدته بالحضور». 


قال (سلجهورن) وهو شارد الذهن وعيناه الكبيرتان الذابلتان مركزتان 
على الأضواء البعيدة الصادرة عن كوخ (هاجريد): «هذا أمر مؤثر. لكن سم 
عنكبوت (أكرومنتولا) قيم جدا.. لو كان هذا الوحش قد مات لتوه فلعل 
سمه لم يجف بعد.. طبعًا ما كنت لأقدم على شىء يولم (هاجريد) خاصة 
وهو حزين.. ولكن لو كانت ثمة طريقة نحصل بها على بعضه؛ أقصد من 
المستحيل الحصول على السم من عنكبوت (أكرومنتولا) وهو حى...». 

كان يبدو أن (سلجهورن) يكلم نفسه أكثر من (هارى) الآن. 

«... خسارة كبيرة ألا نجمعه.. يمكن أن نحصل على مائة جالون لكل 
جراء... لآكون صريحًا معكء راتبى ليس كبيرا...». 

وعرف (هارى) الآن بوضوح ما ينبغى عليه فعله. 

قال بتردد مقنع للغاية: «حسنًاء لو أردت أن تأتى يا أستانء لريما 
فوع [هالكويد ا تشخلا يودع (أ اضوع ) وذاعا لاكناء قمر ف 

قال (سلجهورن) وقد لمعت عيناه بالحماس: «نعمء طبعاء اأسمع 
يا (هارى). سألقاك هناك ومعى زجاجة أو زجاجتان من الشراب.. 
الوحش المسكين.. ستنشرن.. حسنا.. ليس نخبه.. ولكن سنتودعة وداعا 
اضفار على أيه تحال مفحرة أننتم الشف وديا شي لحقدون ريظلة عنقي 
فى منبيحة قلنلا على النتاسية »ب 

وانطلق عاتدًا إلى القلعة وأسرع (هارى) إلى (هاجريد) فرحًا بنفسه. 

قال (هاجريد) بصوت أجش حين فتح الباب ورأى (هارى) خارجًا 
من عباءة الإخفاء امامه: «احجئّت؟». 

قال (هارى): «نعم, لكن (رون) و(هرميون) لم يستطيعا المجىء. 
وهماقى غاية الأسف». 

«لا... لا يهم... ولكنه كان سيتأثر يمجيتك يا (هارى)...». 

وأطلق (هاجريد) نشيجًا حارًا؛ كان قد صنع لنفسه عصاية سوداء 
ربطها على ذراعه؛ مما بدا كأنه خرقة بالية غمست فى ورنيش أحذية: 
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وكانت عيناه منتفختين وحمراويّن ومتورمتين. عرّاه (هارى) بأن أخذ 
يربت على مرفقه وهو أعلى نقطة من (هاجريد) أمكنه أن يطولها بسهولة. 

وسأله «أين سندفنه؟ فى الغاية؟». 

قال (هاجريد) وهى يمسح عينيه الدامعتين بطرف قميصه: «يا إلهى! 
لاء العناكب الأخرى لن تدعنى أقترب من شباكها بعد أن مات (أراجوج). 
تبين أنه امتنع عن التهامى بأوامر منها فقط! هل تصدق ذلك يا 
(هارى)؟». 

كانت الإجابة الصادقة: «نعم».. وتذكر (هارى) بسهولة مؤلمة 
ذلك المشهد حين اضطر هو و(رون) لمواجهة عناكب (أكرومنتولا). 
وكان واضحا أن (أراجوج) هو الشىء الوحيد الذى منعها من التهام 
(هاجريد). 

قال (هاجريد) وهو يهز رأسه: «ما من مكان فى الغابة كنت أعجز عن 
دخوله من قبل. لم يكن من السهل الخروج بجثة (أراجوج) منها؛ فهذه 
العناكب عادة ما تلتهم موتاهاء أتفهمنى؟ ولكننى أردت أن أعد لها 
حنازة لطيفة... وداعا 0 

وانفجر فى النشيج من جديد وواصل (هارى) الربت على مرفقه وهو 
يقول (لأن الجرعة على ما يبدو كانت تشير إلى أن هذا هى ما ينبغى 
عمله): «الأستاذ (سلجهورن) قابلنى وهو آت إلى هنا يا (هاجريد)». 

قال (هاجريد) وهو ينظر لأعلى بانزعاج: «أنت لم تقع فى متاعب, 
أليس كذلك؟ لا ينبغى لك أن تخرج من القلعة فى المساء. أعرف ذلك, 
الد في فون 

قال (هارى): «لاء لا عندما استمع إلى قال إنه يود أن يجىء ويلقى 
نظرة وداع على (أراجوج) هو أيضاء وذهب ليلبس ثيايًا لائقة على ما 
أظن.. وقال إنه سيأتى ببعض الزجاجات؛ حتى يتسنى لنا أن نشرب فى 
ذكرى (أراجوج)...». 
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قال (هاحريد) وهو يبدو مندهشًا ومتأثرًا فى وقت واحد: «حقًا؟ هذا... 
3 لكلف مقه هذا كهنا أنه لديل عنك إرضاء يحقيفة لم يكن لصيل 
كبيرة ب(هوريس سلجهورن) من قبل.. ومع ذلك فهوآاتٍ لوداع 
(أراجوج). ها؟ حسنًاء كان سيعجبه ذلك. كان سيعجب (أراجوج)...» 

فكر (هارى) داخل نفسه بأن ما كان سيعجب (أراجوج) أكثر فى 
(سلجهورن) هو كم اللحم الطرى الوافر الذى كان سيمكنه أن يأكله. 
ولكنه اكتفى بالانتقال إلى جانب نافذة كوخ (هاجريد)؛ حيث رأى 
المشهد الرهيب: العنكبوت النافق الضخم مستلقيا على ظهره بالخارج 
وقد عقصت قوائّمه وسكت 

«هل سندفنه هنا يا (هاجريد)ء فى حديقتك؟». 

قال (هاجريد) بصوت مخنوق: «وراء زرع اليقطين مسار هكذا 
فكرت. وحفرت ال.. . أتعرف. .. القبر فعلا. فكرت فى أننا يمكننا أن نقول 
يكنيفة أشواء لكلقفة متنيى ذكونات شعي اكعر ف 

وارتعش صوته وتكسر.. ودق الباب فاستدار ليجيبه وهو يُمخط أنفه 
فى منديله الكبير المنقوط. وأسرع (سلجهورن) بعبور عتبة الباب وفى 
ذراعيه عدد من الزحجاجات وقد ارتدى ريطة عنق سوداء. 

قال بصوت عميق وقور: «(هاجريد). أسفت جدًا لسماع نبأ خسارتك 
الفادحة». 

قال (هاجريد): «هذا لطف كبير منكء .شكرًاء كما أشكرك لعدم إقدامك 
على احتجاز (هارى) أيضا...». 

قال (سلجهورن): «ما كان هذا ليرد على خاطرىء يا لها من ليلة 
حزينة! ليلة حزينة! اين هو المخلوق المسكين؟» 

قال (هاجريد) بصوت مرتعش: «بالخارجء تفضلا... لنقم باللازم إذن». 

خرج ثلاثتهم إلى الحديقة الخلفية: كان القمر يتللا فى شحوب خلال 
الأشجار فتمتزج أشعته بالضوء الصادر عن نافذة (هاجريد) ليضىء 
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جثه (أراجوج) المستلقية على حافه حفرة هائلة بجوار كومة بارتفاع 
عتدرة قاد رفن قراب عدن يهدينا 

قال (سلجهورن) وهو يقترب من رأس العنكبوت حيث كانت ثمانى 
إضمن جلو التخليي تحدق ميتووكة فى السماء :و كلا يتان عقويتان 
محية د تهنا نجل سراة قي قرو لتر را حهو! شن رارق اسه 
رنين الزجاجات عندما انحنى (سلجهورن) على الكلا بتين يتأمل الرأس 
المشعر الضخم على ما يبدو. 

قال (هاجريد) لظهر (سلجهورن) والدموع تنساب من طرفى عينيه 
المغضنين: «ليس كل الناس يقدرون جمالها. لم أكن أعلم أنك تهتم 
بمخلوقات مثل (أراجوج) يا (هوريس)». / 

قال (سلجهورن) وهو يتراجع عن الجثة: «أهتم! أنا أجلها يا عزيزى 
(هاجريد)». 

لمح (هارى) وميض زجاجة يختفى تحت عباءته. ولو أن (هاجريد) 
وهو يمسح عينيه مرة أخرى لم يلحظ شيئًا. «والآن.. هلا بدأنا الدفن؟» 

أوماً (هاجريد) برأسه وتقدمء. وأحاط العنكبوت العملاق بذراعيه. 
وبصرخة مدوية دفعه إلى الحفرة المظلمة, فارتطم بالقاع بصوت مدو 
رهيبء وبداً (هاجريد) فى البكاء من جديد. 

قال (سلجهورن) الذى كان مثل (هارى) لا يصل من (هاجريد) إلا إلى 
مرفقه فاخذ يربت عليه: «بالطبعء اللآامر صعب عليك؛ لانه كان صديقك, 
لم لا أقول بضع كلمات عزاء؟». 

فكر (هارى) فى أنه لابد أن يكون قد حصل على كثير من السم العالى 
الجودة من (أراجوج)؛ لآن (سلجهورن) رسم على وجهه ابتسامة رضا 
متكلفة وهى يخطو نحو حافة الحفرة وقال بصوت بطىء موؤثر: «وداعا 
يا (أراجوج) يا ملك العناكبء: يا من لن ينسى من عرفوك صداقتك 
الطويلة المخلصة! وإن كانت جثتك سوف تتحلل فإن روحك ستظل 
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باقية فى البقاع الهادئة وبشباك بيتك فى الغابة. عسى أن يزدهر نسلك 
من متعددى الأعين وأن يجد أصدقاوَكَ من البشر السلوان على ما حل 
بهم هن ضباق 

ولرل: (قناحزيد | فاكلا تركاق هذا كان مذاك نخدلا روا رت على 
كومة الروث وهى يبكى بحرارة أكثر من أى وقت مضى. 

قال (سلجهورن) وهو يلوح بعصاه السحرية: «هناكء هناك» فارتفعت 
كومة التراب الكبيرة؛ ثم هوت بصوت ارتطام مكبوت نوعا ما فوق العنكبوت 
النافق فشكل رابية ملساءء وأضاف: «لندخل ونشرب شيئًا. أمسك جانبه 
الآخر يا (هارى)... نعم هكذا... انهض يا (هاجريد)... أحسنت...». 

وأودعًا (هاجريد) فى مقعد إلى المائدة. وجاء (فانج) الذى كان 
كوارع# كورنا قن .سلعة انقاءالداكنب النهم نمت بهواناة ووهع راضة 
الثقيل فى حجر (هارى) كالمعتاد. ونزع (سلجهورن) سدادة إحدى 
زحاجات النبيذ التى ااحضرها معه. 

اطمأن (هارى) وهو يصب معظم الزجاجة الأولى فى أحد أكواب 
(هاجريد) التى كانت فى حجم الدلو ويناولها نز هنا طوين) قاكلة: 
«تأكدت من خلوها جميعًا من السم؛ جعلت أحد جن البيوت يتذوق كل 
زجاجة على حدة بعد ما حدث لصديقك المسكين (روبرت)». 

رأى (هارى) بعين عقله التعبير على وجه (هرميون) لو سمعت بسوء 
امكفلا لحن البنيوت بهذة الضورة ومرر الا ويحك ليا :عن ذلك ايذا 

قال (سلجهورن) وهو يقسّم زجاجة أخرى على كوبين: «واحد ل(هارى).. 
وواحد لى: حسنًا». ثم رفع كوية لأغلى فاكلا «نخب (أراجوج)». 

قال (هارى) و(هاجريد) معًا: «أراجوج». 

أفرط كل من (سلجهورن) و(هاجريد) فى الشرابء أما (هارى) فقد عرف 
أثة نكن الا :مقر ن اتضيك أرشكدتة از فلتكسن فليين )"ان هذااما يحب فعلة 
فاكتفى بالتظاهر باحتساء رشفة, ثم أعاد الكوب إلى المائدة أمامه. 
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قال (هاجريد) بكآبة: «اقتنيته وهو بيضة: أتعرف؟! كانت مخلوقا 
صتكيرًا عسيلا حيق افقسن: كان فى نحم بظة بكيقى تقريبا»: 

قال (سلجهورن): «جميل». 

«كنت أحتفظ به فى خزانة بالمدرسة إلى أن... حسنا...». 

وأظلم وجه (هاجريد) وكان (هارى) يعرف السبب: كان (توم ريدل) 
قد احتال لطرد (هاجريد) من المدرسة بتهمة فتح (غرفة الأسرار). إلا أن 
(سلجهورن) لم يبدُ عليه أنه كان منصئا؛ فقد كان ينظر لأعلى فى 
السقف حيث تدلى عددد من الاوانى النحاسية وخصلة حريرية طويلة من 
شعر أبيض براق. 

«أليس هذا شعر (اليونيكورن) يا (هاجريد)؟». 

قال (هاجريد) بغير اكتراث: «بلى, يتم انتزاعه من ذيولها حين تتعلق 
بالأغصانء وما إلى ذلك بالغابة, أتعرف...». 

«ولكن يا فتاى العزيزء ألا تدرى كم يساوى هذا؟». 

قال (هاجريد) وهو يهز كتفيه: «أنا أستعمله فى الربط على 
الخنعاذات: وهذة الأشياء حون يكنات مخلو قاذ انه مفين تماما..: 
قوق هرا امعرفاب أن 

تناول (سلجهورن) رشفة أخرى كبيرة من كوبه. وأخذت عيناه 
تتنقلان فى أنحاء الكوخ بعناية؛ باحثا ‏ كما أدرك (هارى) ‏ عن المزيد 
من الكنوز التى قد يتمكن من تحويلها إلى مئونة وافرة لخمر السنديان 
الفعدقّ و الا تائاس المبلو و وشكرات البنزل التههرة المخيلية ‏ اعان ملع 
كوب (هاجريد) وكوبه؛, واستجوبه عن المخلوقات التى تعيش فى الغاية 
هذه الأيام. وكيف تمكن (هاجريد) من رعايتها جميعًا. وبعد أن أصبح 
(هاجريد) أكثر استرخاءً تحت تأثير الشراب واهتمام (سلجهورن) 
المتملق. توقف عن مسح عينيه واندمج سعيدا فى شرح مطول عن 
رعاية الحيوانات وتدجينها. 

8ه 


وهنا لكزت ال(فليكس فلسيس) (هارى) بوخزة خفيفة: ولاحظ هو أن 
مكونة الدرات الت يكاء | ملتدوون | بها كالك تنش بسوقة ولع كن 
(هارى) قد تمكن بعد من أداء تعويذة إعادة الملء بدون نطق كلمات 
التعويذة بصوت مسموع. إلا أن فكرة أنه قد لا يتمكن من أداتها الليلة 
كانت تثير الضحك.. وبالفعلء ابتسم(هارى) لنفسه وأشار بعصاه 
السحرية من تحت المائدة إلى الزجاجات التى كادت تفرغ فبدات تملا 
من جديد على الفور دون أن يلاحظه (هاجريد) أو(سلجهورن) الذى كان 
يحكى عن تجارة بيض التنين غير المشروعة. 

وبعد ساعة أو نحو ذلكء بدا (هاجريد) و(سلجهورن) يتبادلان أنخاب 
هزلية: نخب (هوجوورتس). ونخب (دمبلدور) ونخب النبيذ الذى تصنعه 
الحن وتكن:. 

صاح (هاجريد) وهو يريق بعضا من دلو نبيذه الرابع عشر على ذقنه 
وهى يتجرعه: «(هارى بوتر)!». ' 

صاح (سلجهورن) بصوت أكثر غلظة وهو يغمغم قائلا: «نعم, بالطبع, 
(بارى أوتر) الفتى المختار الذى.. حسنًا ‏ شىء من هذا القبيل». وتجرع 
كويه أيضًا. 

بعد ذلك بوقت قصيرء. شرع (هاجريد) فى البكاء مرة أخرى وأعطى 
شعر ذيل (اليونيكورن) كله إلى (سلجهورن) الذى وضعه فى جيبه وهو 
يصيح قائلا: «نتخب الصداقة! نخب الكرم! نخب عشرة جالونات 
اشع 

ل د ظل كل من (هاجريد) و(سلجهورن) جالسين جنبًا 
إلى جنبء. وكل يحيط الآخر بذراعه. وأخذا يرددان أغنية حزينة بطيئة 
عن ساحر يحتضر اسمه (أودو). 

غمغم (هاجريد) وقد انحنى على المائدة زائغ العينين قليلاً وهو 
يقول: «الطيبون يموتون شباباء أبى لم يكن فى سن الموت.. ولا كانت 

ةئه 


أمك وأبوك يا (هارى)...». وبينما واصل (سلجهورن) الترنم بلازمة 
الأغنيةانسابت دموع ثخينة كثيفة من طرفى عينى (هاجريد) 
المغضنتين مرة أخرىء. وشد ذراع (هارى) وأخذ يهزه. 

واكسة تاكن وسدا حرة فر كقييا كل خصدرهها شن رمس ا 
رهشيب...». 

وآخذ (سلجهورن) يغنى بأسى ويقول: «وحملوا (أودو) البطل وعادوا 
به إلى بلده إلى المكان الذى عرفه صبياوأنزلوه ليستريح وقبعته 
مقلوبة وعصاه الشحرية انكسرت إلى قطعتين كم كان هذا محزنا». 

تجهم (هاجريد) وقال: «رهيب». وتدحرج رأسه الأشعث الضخم جانبًا 
على ذراعيه. وغلبه النوم, وأخذ 3 عابط غنالها. 

قال (سلجهورن) وقد أصابه الفواق: «آأسفء لا أستطيع أن أَغنّى لحنًا 
لأنقذن حياتى». 

قال (هارى) بهدوء: «لم يكن (هاجريد) يقصد غناءكء بل كان يتحدث 
عن موت أبى وأمى». 

قال (سلجهورن) وهو يكبح تجشوًا قويًا: «آه يا عزيزى؛ نعم, هذا 
كان كان شنا وبا افعان رسيا ب هنا 

وكات عدن افى بصيوة 'قافة بولا يموت هعاذا ,تقول ففات إلى مه 
كوبيهما. 

ثم سأل بارتباك: «أنا لا... لا أعتقد أنك تتذكر ما حدث يا (هارى)!». 

قال (هارى) وعيناه على لهب الشمعة الذى يخفق من غطيط 
(هشاحكويك) النتديد: ل عستا كان عموف سحة واحكذة: عنتذها ثوفنا. 
ولكفتى اكتضفة الكتور عنا جوع ين ذلك اللحيوى انى كوش أو لاقل 
كنت تعلم ذلك؟». 

قال (سلجهورن) بصوت خافت: «لا.. لم أكن أعلم». 


قال (هارى): «نعم.. قتله (فولدمورت) ثم داس على جثته واتجه إلى 
امى». 
انتفض (سلجهورن) انتفاضة شديدة:, ولكنه لم يستطع ان ينتزع 
نظرته المحدقة المذعورة عن وجه (هارى). 
قال (هارى) بقسوة: «أمرها أن تتنحى عن الطريقء قال لى: إنه لم يكن 
هناك داع لموتهاء لم يكن يريد سواىء: كان بوسعها ان تهرب». 
نفيك [ملكيورن ) وقالدها الو كان :ينكل أزيه لح يكن انمة تداع 
هذا شىء بشع! 0 ! 
5 ا بيحصوت يريد بالكاد 0-6 ا «فعلا. 5 0 
ايضا:.حخاولت أن ل إلى 0 والكنية كذ سكيحات::: 
قال (سلجهورن) فجأة وهو يرفع يدا ترة بسح ارم 
قال (هارى) حيث كانت ال(فليكس #لتمدتن ) تفوده: 00 كنت 
معحبا بهاء الحنن كذلك؟». 
قال ا ا مغرورقتان 0 0 أخرى,ٍ «رمعجب 
58 0 شى ع...)». 
قال (هارى): «ولكنك لن تساعد ابنها.. هى وهبتنى حياتها ولكنك 
ل تعطينى ذاكرة». 
كان غطيط (هاجريد) المدمدم يملا الكوخ, نظر (هارى) بثبات فى 
عينى (سلجهورن) اللتين ملآتهما الدموع.. بدا أستان الوصفات السحرية 
5 عن أن عينيه بعيدا. 
ولكنها لن تحدى ا 
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قال (هارى) بوضوح: «قد تجدى.. (دمبلدور) فى حاجة لمعلومات.. 
أنا فى حاجة لمعلومات». 

كان يعلم أنه فى أمان؛ (فليكس) كان يقول له: إن (سلجهورن) 
لن يتذكر شيئًا من هذا فى الصباح. مال (هارى) إلى الآمام قليلا وهو 
ينظر إلى (سلجهورن) فى عينه مباشرة. 

«أنا المختار. لابد أن أقتله. أنا فى حاجة لهذه الذاكرة». 

ازداد (سلجهورن) شحويًا عن أى وقت مضى؛ جبهته اللامعة ومضت 
بالعرق. 

زرأانك المفقا 4 

قال (هارى) بهدوء: «طبعا أنا». 

لاوؤلكنه. فا ولق الغزيز:: انك تطلي الكقين:: أت “تطلب. منى: في 
الحقيقة أن أعينك فى سعيك للقضاء على...». 

«ألا تريد أن تتخلص من الساحر الذى قتل (ليلى إيفانز)؟». 

«(هارى). (هارى). بالطبع أريد ولكن...». 

«أنت تخاف أن يُكتشف أنك ساعدتنى». 

لم يَحِر (سلجهورن) جوابا؛ وبدا عليه الهلع. 

(اكن مفجاعا كامىينا اسقاد:.): 

رفع (سلجهورن) يدا قصيرة وممتلئة وضغط بأصابعه المرتعشة على 
فمه؛ بدا للحظة كطفل أفرط فى النمو وتضخم كثيرًا. 

وشم م معلذل اضتابعه قاتلا :آنا لسك فكو رن انا الخدل عنما 
مما تبينه هذه الذاكرة... أعتقد أننى ريما تسببت فى أذى كبير فى ذلك 
اليوم...». 

قال (هارى): «ستصحح كل ما فعلته بإعطائى تلك الذاكرة.. سيكون 
هذا منتهى الشجاعة والنبل منك». 

ه١‎ 


انتفض (هاجريد) فى نومه. ثم واصل غطيطه. كان (سلجهورن) 
و(هارى) يحدق كل منهما إلى الآخر فوق الشمعة الذائبة. وساد صمت 
طويل طويلء إلا أن ال(فليكس فلسيس) قالت ل(هارى) ألا يكسره وأن 

ثم ببطء شديدء مد (سلجهورن) يده فى جيبه وجذب عصاه السحرية: 
ووضع يده الأخرى داخل عباءته وأخرج زجاجة صغيرة خاوية. ومس 
(سلجهورن). وهى لا يزال ينظر فى عينى (هارى). صدغه بطرف عصاه 
السحرية. ثم جذبها فخرج معها خيط فضى طويل من الذاكرة ملتصق 
بطرف العصاء وأخذت الذاكرة تتمدد وتطول إلى أن انقطعت وتدلت من 
العصا متلألئة بلون فضىء فأدخلها (سلجهورن) فى الزجاجة حيث 
التفت,. ثم تمددت 5-0 تموج كالدخان. وسد الزجاجة بيسدادة بيد 
ترتعد وناولها ل(هارى) عبر المائدة. 

زراشكز ك كقير اننا أسقا ذه 

قال الأستاذ (سلجهورن) والدموع تسيل على خديه الممتلئين إلى 
حين تراها...». 

ووضع هو أيضًا رأسه على ذراعيه وأطلق تنهيدة عميقة, ثم راح فى 
النوم. 


01١“ 


5 آل رهوركروكس) 


شعر (هارى) ببدء زوال مفعول ال(فليكس فلسيس) وهو يتسلل عائدا 
ال القلعة: :كان الينان الآماف:..مازال سن موضت لأخلة: الآ أنةالثة 
ٍ 5 دن عارال جهن مق ة. 


ب(بيفز) فى الطابق الثالث ونجح بصعوية فى تجنب اكتشاف أمره 
بالتسلل إلى إحدى طرقه المختصرة:؛ وعندما بلغ لوحة السيدة البدينة 
وخلع عباءة الإخفاء لم يفاجأً أن يجدها فى مزاج سيئ جدا. 

إزاقة فوا عون هته 1 

وأفا فغلا اسفى اخطووت الى التهروف لامو غايةةفي الا فسية. 

«حسنًاء تغيرت كلمة السر فى منتصف الليل؛ لذا فلا مفر من أن تنام 


قال (هارى): «أنت تمزحين! وما الداعى لتغييرها 562 منتصف 
الليل؟». 


قالت السيدة البدينة: «هذا ما حدث؛ لو كنت غاضبا فاذهب وتكلم مع 
الناظرء فهو الذى شدد إجراءات الأمن». 

قال (هارى) بمرارة وهى يوجه نظره إلى الأرض: «رائع! جميل فعلا. 
حسناء كنت سأذهب وأتكلم مع (دمبلدور) لو كان هناء لآنه هو الذى 
أرادنى انس 

قال صوت من وراء (هارى): «إنه هناء لقد عاد الأستان (دمبلدور) إلى 
المدرسة منذ ساعة». 

كان (نيك شبه مقطوع الرأس) ينزلق فى الهواء متجهًا نحو (هارى) 
وراسه يتمايل فوق رقبته كالمعتاد. 
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وقال لى إنه كان يبدو فى حالة معنوية جيدة وإن كان مرهقا قليلا 
بالعاب . 

قال (هارى) وقلبه يثب من مكانه: «أين هو؟». 

«يئن ويدمدم بأعلى برج الفلكء فهذا أكثر شىء يفضله». 

«لا أقصد (البارون الدامى). بل (دمبلدور)!». 

قال (نيك): «آه.. بمكتبه. أعتقد مما قاله (البارون) أنه سيقوم ببعض 


قال (نيك): «لقد أخبرنى (البارون الدامى) بذلك؛ فقد رآه عند وصوله. 


الأعمال قبل أن يخلد للنوم». 

قال (هارى) وقد أشعلت فكرة إخبار (دمبلدور) بحصوله على الذاكرة 
الحماس فى صدره: «أجلء لديه بعض الأعمال»», ثم استدار وانطلق مرة 
خرص عاقلا المودة النذوذة القن أخزات كناد به 

«رعد! لا بأسء كنت أكذب! كنت متضايقة؛ لأنك أيقظتنى من نومى! 
كلمة السر مازالت كما هى: «دودة شريطية»!». 

إلا أن (هارى) كان قد اندفع عائدًا عبر الدهليزء وفى غضون دقائق 
كان يقول /(طوفى إكليرز) للتمثال الحجرى (مزراب) على باب (دمبلدور) 
الذى وثب جانبا ليسمح ل(هارى) بالدخول إلى السلم الحلزونى. 

قال (دمبلدور) حين دق (هارى) الباب: «ادخل». وكان الإرهاق باديا 
على صوته. ٠‏ 

دفع (هارى) الباب ففتحه؛ كان مكتب (دمبلدور) يبدو كعهده أيدَاء 
لكق الصماء كلف نوافةه كاك سوا عنتقر نموا لكوم 

قال (دمبلدور) بدهشة: «ياللسماء يا (هارى)! ما سبب زيارتك 
المتاكرة هذه 1 

«سيدىء. حصلت عليها.. جتتك بالذاكرة من (سلجهورن)». 

وأخرج (هارى) الزجاجة الصغيرة وأراها ل(دمبلدور).. بدا الناظر 
مذهولا للحظة أو لحظتينء ثم انبسط وجهه بايتسامة عريضة: 


ه١‎ 


«هذا خبر رائع! أحسنت يا (هارى)! كنت أعلم أنك تستطيع عمل ذلك!». 

ونسى كل تفكيره عن تأخر الوقتء: وأسرع بالدوران حول مكتبه 
وتناول زجاجة ذاكرة (سلجهورن) بيده غير المصابة وهرول إلى 
الخزانة التى يحتفظ فيها ب(البنسيف). 

قال (دمبلدور) وهى يضع الحوض الحجرى فوق مكتبه ويفرغ 
محتوى الزجاجة فيه: «والآن. الآن أخيراء سنرى. أسرع يا (هارى)...».. 
انحنى (هارى) بطاعة فوق (البنسيف) وأحس بقدميه تغادران أرضية 
المكتب... وشعر مرة أخرى بأنه يسقط عبر الظلام وهبط فى مكتب 
(هوريس سلجهورن) قبل سنوات عديدة. َ 

كان (هوريس سلجهورن) الأصغر كثيرًا ‏ بشعره الأصفر الكث اللامع: 
وشاربه الأشقر المائل للبنى - جالسًا مرة أخرى فى المقعد المجنح 
الوثير بمكتبه. واضعًا قدميه على مسند مخملىء وممسكا بكأس نبيذ 
صغيرة فى يد بينما يفتش بالأخرى فى علبة الأناناس الكريستالى. 
وكان هناك ستة مراهقين جالسين حوله بينهم (توم ريدل). وخاتم 
كأ وقواى لالذفيى رالا مود يلجم على إصددة 

هبط (دمبلدور) بجانب (هارى) فى اللحظة التى سأل فيها (ريدل) 
قائَلا: «رأصحيح نذا سود اذ الاستكان (ميرككوت اسدتقا عن 

قال (سلجهورن) وهو يشير بإصبعه إلى (ريدل) معنَّفا ولكنه يغمز 
بعينه فى الوقت نفسه: «(توم). (توم). حتى لو كنت أعرف لما استطعت 
إخبارك. ولكنى أتساءل»:واود أن أعرف هن اين تأقن بمعلوماتكدها فدن؛ 
فائيع تغرف أكذو مهنا مقوقة نفك | عشناء هينة التلريس»: 

فابتسم (ريدل)؛ وضحك الصبية الآخرون ورمقوه بنظرات إعجاب. 

«كم من أمور تعرفها بقدراتك الخارقة وتملقك المنمق لأصحاب 
الشاخ ولا ينيفى لك أن قهرفها,شكرا على الأناخاس"» بالفتاسية أنخ 
على حق كناماء فهى المفضن عتدى»: 

0171 


يداف مون مون اللعبيية كييك كيو ته هيرة اخرف. 
عشرين سنة.. بل خمس عشرة لو داومت على إرسال الاآناناس لى. فلدى 
اتصالات ممتازة بالوزارة». 

اكتفى (توم ريدل) بالابتسام. 0 
الم سس ب ل 

تر و د «لا أدرى إن ا 0 

ابتسم اثنان من الصبية حوله لبعضهما فى تكلف: كا ن (هارى) على 
أو يتشككان فيه عن الجد الشهير لزعيم عصبتهم. قال (سلجهورن) بخفة: 
رعواءه اكيييا لا تنك كوة انك مستكورهة دلا لة عويقة مز الستدوة يقوراف 
كقدراتك. لاء ستبلغ .شأنا عظيمًا يا (توم). لم تخطئ تقديراتى لأحد 
الطلاب بعد». 

دقت الساعة الذهبية الصغيرة الموجودة على مكتب (سلجهورن) 
مكلك ة الحاودة غشرة كالتفت إلدها. 

«يا إلهى! هل مر الوقت بهذه السرعة؟ يستحسن أن تنصرفوا أيها 
النتيان وإلا تعرضنا جميعًا للمتاعب. (ليسترانج). أريد مقالتك غدًا وإلا 

غادر الصبية الغرفة واحذا تلو الآخر. ونهض (سلجهورن) من مقعده 
والكد ا فعة كاشة الفارغه إلى مكتبه. وجعلته حركة من ورائه يلتفت؛ 
كان (ريدل) لا يزال واقفا فى مكانه. 

«انتبه يا (توم)! لا ينبغى أن تضبط خارج مخدعك بعد الموعد 
القكذت بخاص انكر اق التسة 

ها١ا/‎ 


«سيدى» أردت أن أسألك عن شىع». 

«أسل إذنق يا ولدع: أطرع سؤالك:.)»: 

كقتك اأتهاء نما سنوع ها ةا قفوت عن كن الارهور كوو كس 1 

حدق إليه (سلجهورن) وربت بأصابعه الغليظة شاردا على قاعدة كأسه. 

«ربحث لمادة الدفاع ضد فنون الظلام, أليس كذلك؟». 

ولكن (هارى) كان واثقا أن (سلجهورن) يعلم أنه ليس عملا مدرسيًا. 

قال (ريدل): «ليس تمامًا يا سيدى؛ مرت بى التسمية وأنا أقرأً 
ولم أفهمها تمامّا». 

كال (سااتتهدوهونن :حتاف ابفك فى ان قبحين كسا نافنئ 
(هوجوورتس) يمدك بتفاصيل كثيرة عن ال (هوركروكس) مهما بحثت 
يا(توم)؛ فهى من السحر الأسود المتقدم؛ المتقدم جذا فى الواقع». 

«ولكن من الواضح أنك تعرف كل شىء عنهم يا سيدى! أقصد أن 
ساح را مئلك:- اسفء أقصد ل لح يكن بوسعك أن تكبوتى فمن الواضه::. 
لقد عرفت أنه لو كان هناك من يستطيع أن يخبرنى عنهاء فهو أنت؛ 
لذلك فكرت فى أن أسألك». 

نكن ماوى فى تقينة أنه أحسة عطلة تعلا. ١‏ التروى:والقيرة الستفملعة 
ا 0 
(هارى) ‏ خبرة كبيرة فى محاولة الحصول بالتملق على معلومات من 
أناس يتمنعون وكان قادرًا على تمييز المتمكن فى ذلك المجال حين 
يراه. وأدرك أن (ريدل) فى حاجة ماسة للمعلوماتء وأنه ربما ظل 
يخطط لهذه اللحظة منذ أسابيع. 

قال (سلجهورن) وهو يعبث بالشريط الذى يعلو علبة الأناناس 
الكريستالى دون أن ينظر إلى (ريدل): «حسنًاء لا ضرر من أن أعطيك 
فكرة عامة لمجرد أن تفهم التسمية: يطلق لفظ ال(هوركروكس) على 
شىء أخفى أحدهم جزءًا من روحه فيه». 


كلدك 


قال (ريدل): «ولكننى لا أفهم تمامًا كيف يتم ذلك يا سيدى». 

كان يتحكم فى صوته بعناية: إلا أن (هارى) أحس بنبرة الإثارة فيه. 

قال (سلجهورن): «حسئًاء أنت تقسم روحكء أتعرف؟ وتخفى جزءًا 
مها ذى نت سارح عمد كه وك شعن لواهرحم يحددة أ ولك قن 
لا تموت؛ لآن جزءًا من روحك يظل مرتبطا بالآأرض ولا يلحق به أذى؛ 
إلا أن الوجود فى صورة كهذه بالطيع...». 

وتغضن وجه (سلجهورن) ووجد (هارى) نفسه يتذكر كلمات كان قد 
سمعها قبل سنتين تقريبا. 

«لقد انثزعت من جسدىء. كنت أقل من روح أقل من أحقر شبح.. 
ولكنسي عاذت ف 1 

«... قليل من الناس من يتمنى ذلك يا (توم). قليل جدًاء الموت يبدو 
مكيل نف 

إلا أن نهم (ريدل) تبدّى الآن؛ تعبيرات وجهه أصبحت تنم عن نهم لم 
يعد يستطيع أن يخفى لهفته. 

«وكيف تقسم روحك؟». 

قال (سلجهورن) متبرمًا: «حسنًاء لابد أن تفهم أن الروح يفترض أن 
ككلاع مداتهنة .ومكقاة وتتسينا معن كلذ عفالف “انه قن الطفرعة 0 

«ولكن. كيف يتم ذلك؟». 

«بعمل شرير ‏ قمة أعمال الشر؛ بالقتل؛ فالقتل يمزق الروحء والساحر 
الذى يريد عمل (هوركروكس) يستغل الضرر لمصلحته؛ ويغلف القطعة 
الحمة قتي 

ررمفلفيناًة لكرة: كيف 6 

قال (سلجهورن) وهو يهز رأسه كفيل عجوز ضايقه البعوض: «هناك 
تعويذة, ولكن لا تسلنى عنهاء فأنا لا أعرف! هل أبدو كمن جربها من 
قيل هل ابقى كقاكل 5 


قال (ريدل) بسرعة: «لا يا سيدىء بالطبع لا. أنا آسف.. لم أقصد أن 
اخيَا يقت 

قال (سلجهورن) بفظاظة: «مطلقاء مطلقاء لم أتضايقء من الطبيعى أن 
مواودك عضن الفضيوا عن هده الاأشداء.:.ويعفن الشحرة زود القوزات 
الخاصة ينجذبون دوما لهذا الجانب من السحر...». 

قال (ريدل): «نعم يا سيدى. لكن ما لا أفهمه ‏ مجرد فضول - أقصد 
هل يستخدم ال(هوركروكس) أكثر من مرة؟ هل بإمكان المرء أن يقسم 
روحة مره واحدة فَوّما؟ ألا بحس الا يقويك أن تقسّم روحك إلى أكثر 
مرق قطلفنة؟ امه كاذه السك الضسعة اقوف الا غواف اللسخرنة الا سيكة 
للسبعة..؟». 

قال (سلجهورن) بصوت خشن: «يا للسماء يا (توم)! سبعة! ألا يكفيك 
سوءًا التفكير فى قتل إنسان واحد؟ وعلى أية حال فإن تقسيم الروح 
عمل تقرين مما فية الكفاية:» ولكن أن تمرّقها إلى سيعة أحرّاءب»: 

بدا الضيق الشديد على (سلجهورن) الآن؛ كان يحدق إلى (ريدل) كأنه 
لم يسبق ان راه بوضومح من قبيل2 وادرك (هارى) انه ندم عل بدء هذا 
الحوان اضلا. 

وغمغم قائلا: «طبعًاء ما نناقشه, هذا كله افتراضىء أليس كذلك؟ كله 
أكاديمى...». 

قال (ريدل) يسرعة: «بلى يأ سيد يمي » طبعأ». 

«ولكن على أية حال يا (توم). لا تذكر الآمر لأحد. كل ما قلته لك - أى 
ها تاقشتاء :اذا غرف الثاس أنذا كنا كتحرف عق ال(هوركروكس)فان 
يعجحجبيهم الآمر؛ فهو موضوع محظور فى (هوجوورتس). أتعرف؟ 
و(دمبلدور) لا يتسامح أبدًا فى هذا الصدد». 

كن باد عدر سح لكل بارسي انلم عر رن ونا د الح 
(هارى) نظرة خاطفة على وجهه الذى كان مفعما بتلك السعادة نفسها 
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القن اكقفى يها أول انا اكتففك انه متاخر توغ مق الشعادة' للم يعور 
ملامحه الوسيمة. بل جعلها بصورة ما اقل إنسانية. 

قال (دمبلدور) بهدوء: «شكرا يا (هارى). هيا بنا». 

عياب ناريا مجددًا على أرضية المكتبء كان (دمبلدور) 
جالسًا بالفعل وراء مكتبه. وجلس (هارى) أيضًا وانتظر (دمبلدور) حتى 
يتكلم. أخيرًا قال 0000 «كنت أتطلع إلى الحصول على هذا الدليل 
منذ أمد بعيد؛ فهو يوكد النظرية التى أعمل عليهاء وعرفت منه أننى على 
حق وأنه مازال يداك طروق كوول يديجى السور فين 

ولاحظ (منارع ) فحاة ا ن كل النظار والناظرات السابقين الموجودين 
فى اللوحات المعلقة على الجدران من حوله كانوا يقظين ومنصتين 
لحوارهما. فراع ساحرا بدينًا أحمر الآأنف قد أخرج 5 ووضعه على 
إحدى أذئيه ليسمع حيدا. 

قال (دفملنوو ): حسنانيا (هاورق): انا متاكل انك اأدركىك موى اهمية 
شا سشغناة لتونا: قفى سنك أن أكين بيضتعة أشهن أو أضنغن كان (نوه 
ريدل) يعمل كل ما بوسعه ليحقق لنفسه الخلود». 

سأله (هارى): «إذن فأنت تظن أنه أفلح يا سيدى؟ هل صنع 
(هوركروكس).؛ ولذلك لم يمت عندما هاجمنى؟ كان لديه (هموركروكس) 
مخبأ فى مكان ما؟ جزء من روحه كان آممًا؟». 

قال (دمبلدور): «جزء أو أكقني انك سمعت (فولدمورت).؛ فنا أرانة 
بصفة خاصة من (هوريس) كان رأيه فيما يحدث للساحر إذا خلق أكثر 

من (هوركروكس) واحد؛ أى ما يحدث لساحر يصل عزمه على تفادى 
الموت إلى حد أن يكون مستعدًا للقتل عدة مرات وأن يمزق روحه مرارًا 
وتكرارا؛ حتى يخزنها فى العديد من ال(هوركروكس). مخبأة كل على 
حدة. وما من كتاب كان سيمده بهذه المعلومات. وعلى حد علمى - 
وعلى حد علم (فولدمورت) أيضًا بكل تأكيد ‏ ما من ساحر قام بما هو 
أكثر من شطر روحه إلى نصفين». 

ه؟١‎ 


توقف (دمبلدور) لبرهة يرتب أفكارهء ثم قال: «منذ أربع سنوات تسلمت 
ما اعتبرته دليلا قاطعًا على أن (فولدمورت) كان قد شطر روحه». 

سأله (هارى): «أين؟ وكيف؟». 

قال (3مبلدور): رانت سلمتنى إيَاة يا (هازى): المقكرة؛ مفكرة (ريدل): 
تلك التى تتضمن تعليمات عن كيفية إعادة فتح (غرفة الأسرار)». 

قال (هارى): ردلا أفهم يأ سيدى». 

«مع أننى لم أرَ (ريدل) الذى خرج من المفكرة فإن ما وصفت لى كان 
ظاهرة لم أشهدها من قبلء لا يمكن أن تكون مجرد ذاكرة عادية؛ تلك 
التى وقعت فى يدها المفكرة. لاء هناك شىء أعظم شرًا كان يحيا داخل 
ذلك الكتاب؛ شطرة من روحء كنت متأكدًا من ذلك؛ المفكرة كانت عبارة 
عن (هوركروكس). ولكن معرفتى لهذا اثارت من التساوّلات بقدر ما 
أجابت: ولكن أكثر ما أثار استغرابى وأقلقنى أن القصد من تلك المفكرة 
فور ار تكون سنا حا تون كد نيا كماما 

قال (هارى): «رمازلت لا أفهم». 

«حسنًاء لقد حققت تلك المفكرة ما ينبغى لأية (هوركروكس) أن يحققه؛ 
أى أن ذلك الجزء من الروح المخباً بداخلها ظل أمنًا ولعب دوره فى 
الحيلولة دون موت صاحبه. ولكن لم يكن ثمة .شك فى أن (ريدل) كان 
نويف لتلك السفكرة أن دقرا فكلا "كات يريك ذلك الحرءهة روعي ان تسكن 
ويسيطر على شخص غيره حتى ينطلق وحش (سليذرين) من جديد». 

قال (هارى): «حسناء لم يكن يريد لجهده ان يضيع سدى. كان يريد 
للناس أن يعلموا أنه وريث (سليذرين)؛ لآنه لم يكن يحظى بذلك الشرف 
انذاك». 

قال (دمبلدور) وهو يومى فشر استنة: رهذا مبحنه: ولكن الاقري 
كا اماو )أفة لق كات نخططظ لذن تتفل المفكرة أو “تسكن احد بظلاف 
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(هوجوورتس) فى المستقبلء فإنه كان غير مكترث بتلك القطعة الثمينة 
من روحه والمخبأة فيهاء فالهدف من أى (هوركروكس) كما اوضح 
الاسقان اساتجهوىن )هن ان نتخدنا حزذانمون النكس سكديا واميناء لآ ان كله 
به فى طريق شخص أخر؛ مما قد يعرضه لاحتمال التدمير ‏ كما حدث 
فعلا؛ فتلك القطعة من الروح لم يعد لها وجودء وقد رأيت ذلك بنفسك. 

«ركانت اللالامبالاة اللخين تعامل يها (فولدمورت) مع هذا 
ال(هوركروكس) نذيرَ شرء فقد أوحت لى بأنه لابد أنه صنع - أو كان 
يخطط لصنع - المزيد من ال(هوركروكس) بحيث لا يضيره ضياع 
الأولى.. لم أكن أود أن أصدق ذلكء, ولكن لا شىء آخر كان يبدو معقولا». 

«ثم أخبرتنى أنت بعد ذلك بعامين أن (فولدمورت) ليلة عودته إلى 
جسده قال كلامًا خطرًا وقد كشف عن الكثير عندما قال ل(أكلى الموت): 
«أنا الذى وصل الى أفاق لم يصل لها أحد قبلى على الطريق المُفضى 
للخلود»؛ هذا ما قلت لى إنه قاله. 

«آفاق لم يصل لها أحد قبله», وأعتقد أننى فهمت معنى هذه العبارة, 
مع أن (أكلى الموت) لم يفهمواء كان يقصد ال(هوركروكسات) الخاصة 
به؛ أى أكثر من (هوركروكس) يا (هارى).؛ وهو ما لا أظن أن ساحرًا آخر 
حصل عليه من قبل. ولكن الآمر كان يبدو منطقيا؛ فآدمية اللورد 
(فولدمورت) التى قلت بمرور السنينء والتحول الذى تعرض له لم يكن 
لهما تفسير إلا ان روحه تشوهت بصورة تعدت حيز ما يمكن ان نسميه 
الشر العأدى...». 

قال (هارى) «إذن فقد جعل نفسه محصنًا ضد القتل بقتله الاخرين؟ 
إلى هذه الدرجة؟». 

قال (دمبلدور): «حسنًاء نحن نعلم أنه حاول أن يفعل هذا منذ خمس 
سنواتء لكنّ فى اعتقادى هناك عدة أسباب عدة تجعل حجر الفيلسوف 
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أقل جاذبية من قطع ال(هوركروكس) بالنسبة للورد (فولدمورت).. 
باتتظاء.والى الأبد لق أران تقازية أن يبقى علق حلودة:.من تم كان 
(فولدمورت) سيضطر للاعتماد على الإكسيرء وإن نفد منه أو تلوث 
أو سرق الحجر فإنه سوف يموت كأى إنسان عادى. و(فولدمورت) يحب 
أن يعمل وحده؛ تذكر ذلك. وأظن أنه كان سيعتير فكرة الاعتماد ولو على 
الإكسير غير محتملة. كان بالطبع مستعذا لتناوله لو كان سينقله من 
حالة الحياة الجزئية التى حكم عليه بها بعد مهاجمتكء ولكن لا لشىء 
إلا لكى يحصل على حسد.ء ولكننى على يقين من أنه عازم على مواصلة 
الاعتماد على ال(هوركروكس) بمجرد عودته إلى الهيئة البشرية؛ ما 
كان ليحتاج لشىء آخر بعد ذلك؛ فقد كان خالدًا بالفعل.. أو أقرب ما 
يمكق لبش ا سلفة رمن الخلون: 

زراقا الآنها زهازى) وكه تاهما بوزه المعلوية من الذاكزة الحاضفة 
التى نجحت فى الحصول عليهاء فقد أصبحنا أقرب إلى سر القضاء على 
لورد (فولدمورت) أكثر من أى شخصء لقد سمعته يا(هارى) وهو يقول: 
رلا يستحسن » ألا يقويك اث تقسم روحك إلى الحكو اقيق قطلمة ؟ السك 
السبعة أقوى الأعداد السحرية؟» بلىء أعتقد أن فكرة الروح المقسمة إلى 
فاه الدزاء كانت ستروق كثيرا للورد (فولدمورت)». ٍ 

قال (هارى) بهلع بينما أحدث عدد من الصور المعلقة على الجدران 
ضجيجًا يشى بالصدمة والغضب: «أتراه صنع سبعة من ال(هوركروكس)؟ 

قال (دمبلدور) بهدوء: «يسرنى أنك تقدر فداحة المشكلة. ولكن أولا, 
لا يا (هارى). لم يصنع سبعة أجزاء من روحه, بل ستة.. آما الجزء 
السابع من روحه فمهما تشوه فهو باق داخل جسده الذى بُعث من جديد. 
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وهذا الجزء منه هو الذى عاش حياة طيفية طوال هذه السنين فى منفاه؛ 
وبدونه لا ذات له على الإطلاقء هذه القطعة السابعة من الروح ستكون 
آخر ما ينبغى لأى شخص يريد قتل (فولدمورت) أن يهاجمها؛ إنها 
القطعة التى تحيا فو حسل ث )). 

قال (هارى) بشىء من اليأس: «ولكن الستة (الهوركروكسات).. كيف 
لنا أن نعثر عليها؟». 

«أنت تنسى.. أنت قضيت على واحد منها فعلاء وقضيت أنا على جزء 
الكو 7 
قال (هارى) بلهفة: «أنت فعلت؟». 

قال (دمبلدور): «نعم فعلت». ورفع يده الداكنة التى تبدو كالمحروقة: 
«الخاتم يا (هارى). خاتم (مارفولو). كانت هناك لعنة رهيبة عليه أيضا. 
ولولا براعتى الخارقة ‏ اغفر لى عدم تواضعى - ولولا تصرف الأستاذ 
(سناب) السريع حين عدت إلى (هوجوورتس) مجروحا جرحا خطيرًا لما 
عشت لأحكى هذه الحكاية. ومع ذلكء فإن يدا محروقة تعد ثمنًا باهظا 
لسابع أجزاء ردح (فولدمورت)؛ فالخاتم لم يعد (هوركروكس)». 

«ولكن كيف عثرت علية؟». ٠‏ 

«حسنًاء كما تعلم الآن جعلت شغلى الشاغل لسنين طويلة أن أكتشف 
أكبر قدر ممكن عن حياة (فولدمورت) الماضية. سافرت كثيرًا وزرت 
الأماكن التى كان يعرفهاء وعثرت على الخاتم مخباً بين أطلال بيت 
آل (جاونت). ويبدو أنه ما إن أفلح (فولدمورت) فى إيداع قطعة من 
روحه فيه حتى لم يعد يريد أن يضعه فى إصبعه. فخبأه فى الكوخ الذى 
غنا فيه استلافه..وجمناه:بالعديد .من التعاوين الشكرية القوية. كان 
(مورفين) قد نقل إلى (أزكابان) بالطبع ولم يخطر بباله طبعًا أننى 
سأكلف نفسى عناء زيارة الأطلال فى أحد الأيام, أو أننى قد أكون 
منتبها لاثار تعاويذ الإخفاء السحرى. 


زع جره 


«ومع ذلكء فلا ينبغى أن نهنئ أنفسنا بحماس أكثر من اللازم؛ أنت 
حطمت المفكرة وأنا الخاتم» ولكن لو صحت نظريتنا عن روح من سبعة 
أجزاء فإنه لايزال هناك أربعة (هوركروكسات) أخرى». 

قال (هارى): «ويمكن أن تكون أى شىء؟ قد تكون علب صفيح قديمة 
او... لا ادرى: زجاجات وصفات فارغة...؟». 

«أنت تفكر فى أدوات الانتقال يا (هارى) التى لابد أن تكون أشياء 
عادية يسهل تجاهلها.. ولكن» هل تعتقد أن يستعين اللورد (فولدمورت) 
بعلب صفيح أو زجاجات وصفات قديمة لحفظ روحه الغالية؟ أنت تنسى 
ما أريتك إياه؛ إن لورد (فولدمورت) كان يهوى جمع التذكارات» وكان 
يفضل الأشياء التى لها تاريخ سحرى قوىء بالإضافة طبعًا إلى كبريائه 
وإيمانه بتفوقه وإصراره على أن يحفر لنفسه مكانا فى تاريخ السحر؛ 
هذه الأمور كلها توحى بأن (فولدمورت) اختار قطع ال(هوركروكسات) 
الخاصة به بعناية مفضلا الأشياء التى تستحق هذا الشرف». 

«ولكن المفكرة لم تكن شينًا مميرًا لهذا الحد». 

والتمع كوه دكنهنا قلت أنت لشفي كافك واولا ملت اخنة وري 
(سليذرين). وأنا متأكد من أن (فولدمورت) اعتبرها مهمة جدا». 

قال (هارى): «إذن: ماذا عن قطع ال(هوركروكس) الأخرى؟ هل تعتقد 
انك تعرف ما هى يأ سيدى؟». 

قال علدو جا يعدي لان حمق نلا تسناب الى :د كوت: 
اعتقدت أن اللورد (فولدمورت) سيفضل الأشياء التى تتسم فى حد ذاتها 
بدرجة ما من الجلال؛ لذا فقد بحثت فى ماضى (فولدمورت) عسى أن 
أعثر على ذليل: علئ منخون: اليا كيد انددع من بهولة: 

قال (هارى) بصوت مسموع: «المدلاة. وكأس (هافلباف)!». 

قال (دمبلدور) مبتسمًا: «نعم, وأنا مستعد للمراهنة لا على يدى الأخرى, 
بل على إصبعين منها على أنهما أصبحتا قطعتى ال(هوركروكس) الثالثة 
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والرائعة.:آهاالاتنتان 'الكاقيثانمبرة اخوى هلي افترامن أنةهيتة مدا 
فهما يمثلان ممشكلة أكبرء ولكننى سأجازف بحدس.. فبعد أن أمن الأشياء 
التى حصل عليها من (هافلباف) و(سليذرين). انطلق يبحث عن أشياء 
يمتلكها (جريفندور) أو(رافينكلو). أربعة أشياء من المؤسسين الأربعة لابد 
أن كانت لها جاذبية قوية فى مخيلة (فولدمورت). لا أستطيع أن أجيب 
عما إذا كان قد أفلح فى العثور على شىء من ممتلكات (رافينلكو), ولكننى 
واثق من أن التذكار الوحيد المعروف من (جريفندور) ظل أمنّا». 

وأشار (دمبلدور) بأصابعه الداكنة إلى الجدار من ورائه؛ حيث كان 
هناك سيف مرصع بالياقوت يرقد فى علبة زجاجية. 

قال (هارى): «هل تعتقد أن هذا هى سبب رغبته الشديدة فى العودة 
إلى (هوجوورتس) يا سيدى؟ ليحاول أن يجد شيئنًا من ممتلكات 
المؤسسين الاربعة؟». 

قال (نمولو ور ) ره امنا تك ركدقية قتعا نا ولكن هذا اذ سف لذ ياكزتا 
خطوة للآمام؛ لأن طلبه قد رُفض دون أن تسنح له الفرصة للبحث فى 
المدرسة. لذا فأنا مضطر لاستنتاج أنه لم يحقق أمله فى جمع أربعة 
اشياء من ممتلكات الموسسين الاريعة. الموكد انه حصل على شيئين - 
ربما عثر على ثلاثة أشياء - وهذا أفضل ما بوسعنا التوصل إليه الآن». 

قال (هارى) وهو يعد على أصابعه: «حتى لو حصل على شىء يخص 
(رافينكلو) أو (جريفندور). فيبقى هناك (هوركروكس) سادس. ما لم يكن 
اثنان منها معه؟». 

قال (دمبلدور): «لا أعتقد ذلك, أظننى أعرف ما هو ال(هوركروكس) 
سانسن نبو اكقى ل كاد ههنا سكو حدر | عقوف وان كت يكنا 
لبعض الوقت بسلوك الأفعى (نايجينى)؟». 

قال (شارى "مهولا الأفس فل يمكن الابكفافة بسيؤاقات لتكون 
(هوركروكس)؟» 
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قال (دمبلدور): «حسناء لا يُنصح بذلك؛ لآن إيداعك جزءًا من روحك 
فى شىء يفكر ويتحرك بذاته هو أمر يعد من قبيل المجازفة.. ولكن 
لو صحت حساباتىء فإن (فولدمورت) كان ينقصه (هوركروكس) واحد 
ليصل إلى هدفه بإيجاد ستة منها حين دخل بيت والديك بنية قتلك. 

«ويبدو أنه احتفظ بعملية صنع قطع ال(هوركروكس) لميتات ذات 
أهمية خاصة:. وكنت أنت إحداها بكل تأكيد؛ إذ كان يؤمن بأنه بقتلك 
يقضى على الخطر الذى أنذرته به النبوءة؛ كان يعتقد أنه سيجعل من 
نفسه ساحرا لا يُقهرء وأنا على يقين من أنه كان يعتزم أن يصنع قطعة 
ال(هوركروكس) الأخيرة بموتك». 

«وقد أخفق كما نعلم.. لكنه بعد مرور عدة سنواتء استعان ب(نايجينى) 
لقتل رجل مسن من العامّة. وربما عن له أن يحولها إلى آخر قطع 
ال(هوركروكس)؛ فهى توّكد مسألة علاقته ب(سليذرين) ويزيد الإحساس 
بالهيبة نحو لورد (فولدمورت). وأظن أنه مغرم بهذه الأفعى لأقصى حد. 
ويفضل بالتاكيد ان يبقيها قريبة منه. ويبدو انه له سيطرة كبيرة عليها 
تفوق السيطرة المعتادة للسحرة المتكلمين ب(لغة الثعابين)». 

قال (هارى): «إذن فقد انتهى أمر المفكرة وكذلك الخاتم. ولاتزال 
الكأس والمدلاة والأفعى سليمة. وأنت تعتقد أنه قد تكون هناك قطعة 
(هوركروكس) ممثلة فى شىء يخص (رافينكلو) أو(جريفندور)؟!». 

قال (دمبلدور) وهو يحنى رأسه: «إيجاز بارع ودقيق جدير 
بالإعجابء نعم». 

«إذن فأنت مازلت تبحث عنها يا سيدى؟ ألهذا السبب كنت تغين: عن 
المدرسة؟». 

قال (دمبلدور): «هذا صحيح. فأنا أبحث منذ مدة طويلة. وأعتقد ‏ 
أننى... ربما أكون على وشك العثور على قطعة أخرىء. فهناك أمارات 
تبشر بالآأمل». 
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قال (هارى) بسرعة: «وإذا وجدتهاء فهل هل يمكننى أن أتى معك 
لأساعدك فى التخلص منها؟». 
نظر (دمبلدور) إلى (هارى) بتركيز شديد قبل أن يجيب قائلا: «نعم, 


أعدقل ذلك». 
قال (هارى) وقد تفاجاً تماما: «أحقا يمكننى ذلك؟». 
0 تراحكل: فأنا أظن أنك استحققت قت ذلك». 


وحماية ولو لعو 0-6 بدت صور المُطّار لمات المعاقة ا 
الجدران أقل انبهارا بقرار (دمبلدور)؛ رأى (هارى) ثلة منهم يهزون 
رءوسهم, ٠‏ بل إن (فينياس نيجيلاس) أضبدن كيونا يعض عن سفظ»: 

سأل (هارى) متجاهلا الصور: «هل يعلم (فولدمورت) حين يتم القضاء 
على إحدى قطع ال(هوركروكس) يا سيدى؟ هل يشعر بتحطمها؟» 

«هذا سوال فى غاية الأهمية يا (هارى). لا أعتقد ذلك: أظن أن 
(فولدمورت) أصبح الآن منغمسًا فى الشر لدرجة كبيرة: وقد انفصلت 
غنةهثاة الأجزاء الحيوئة من نفسه مد افد بعودة لوريحة انه لا سحن 
مثلا أن المفكرة ة تم تدميرها إلا حين انتزع الحقيقة 00 
مالفوى). وعندما اكتشف (فولدمورت) أن المفكرة قد دمرت وجردت من 
جميع قواهاء بلغنى أن ن غضيه كا كيدا ووفينا بح لد 

«ولكننى ظننت أنه قصد أن يقوم (لوكيوس مالفوى) بتهريبها إلى 
داخل (هوجوورتس)؟». 

«نعم, كان هذا قصده قبل سنين حين أيقن أنه سيتمكن من خلق 
المزيد من ال(هوركروكس). ولكن مع ذلك كان يفترض من ( لوكيوس) 
اننمنتظر أمرا عات اسن (قولدعورت اولقن هذا الامى له يضلة قط اذ 
سرعان ما اختفى (فولدمورت) بعد إعطاته المفكرة. لا شك أنه ظن أن 
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(لوكيوس) لن يجرقٌ على الإقدام على عمل شىء بال(هوركروكس) سوى 
حراستها بكل عناية, ولكنه كان يعتمد أكثر من اللازم على خوف 
الوكيوس) من سيد اختفى لمدة سنين:ء وظن (لوكيوس) أنه مات. 
ولم يكن (لوكيوس) يعرف كنه المفكرة وحقيقتها بالطبع؛ وقد فهمت أن 
(فولدمورت) أبلغه أن المفكرة ستؤّدى إلى إعادة فتح حجرة الأسرار؛ 
لبراعة السحر الموجود بها. ولو علم (لوكيوس) أنه يمتلك بين يديه جزءًا 
من روح سيده فلا .شك أنه كان سيدامتها بتعلدل أكين بواكقه بولا ف 
ذلك أكمل تنفيذ الخطة القديمة بطريقته؛ سعيًا لمصلحته الخاصة؛ فقام 
وض الوشفكرة يدن أمظعة انه راركى ويل | اتحو شع توي سيف 
(أرثر). والتسبب فى طردى من (هوجوورتس)., والتخلص من شىء 
إجرامى للغاية بضرية واحدة. آه يا (لوكيوس) المسكين! لقد أغضب 
إهداره ل(هوركروكس) من أجل مصلحته الخاصة (فولدمورت) بشدة, 
بالإضافة إلى فشله فى الوزارة السنة الماضية. لن اندهش إن كان 
سعيدًا بوجوده فى أمان ب(أزكابان) فى هذه اللحظة». 

ظل (هارى) يفكر لبرهة, ثم سأل قائلا: «إذا تم القضاء على جميع 
الزهوركروكسات) الخاصة ب(فولدمورت) فهل يمكن قتله؟». 

قال (دمبلدور): «نعم, أظن ذلك. فبدون قطع ال(هوركروكس) يصبح 
(فولدمورت) بشرًا فانيًا بروح مشوهة ناقصة: ولكن لا تنس أن روحه 
قد تكون اصيبت باذى يستحيل إصلاحه. لكن عقله وقوته السحرية 
يظلان سليميّن. والأمر يحتاج إلى براعة وقوة فائقتين لقتل ساحر مثل 
(فولدمورت). حتى بدون قطع ال(هوركروكس)». 

قال (هارى) قبل أن يتمكن من منع نفسه: «ولكننى ليس لدى براعة 
وقوة فائقتان». 

قال (دمبلدور) بحزم: «نعم لديكء لديك قوة لم يحظ بها (فولدمورت) 
فى حياته؛ يمكنك...». 
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قال (هارى) متبرمًا: «أعرفء يمكننى أن أحب!» ومنع نفسه بصعوبة 
فر 1 ففيت قائلا: «وما الفائدة؟». 

بدا (دمبلدور) كأنه يعلم تمام العلم ما أحجم (هارى) عن قوله؛ فقال: 
«نعم يا (هارى). يمكنك أن تحبء وهذا شىء عظيم ومتميز لو أخذنا كل 
مابعدة لك فى "الحسهاته انق لاتؤال: اضنفن من أت قورك مدئ تميزك 
يا(هارى)». 

سأله (هارى) وقد يشعر ببعض خيبة الأمل: «إذن, فحين تقول النبوءة 
إننى سأحظى «بقوة لا يعرفها سيد الظلام» فإنها تعنى.. الحب؟». 

قال (دمبلدور): «نعم.. مجرد الحب. ولكن لا تنس يا (هارى) أن ما 
تقوله التبوءة لا أهمية له الا لآن (فولدمورت) قاء ذلك: لقد أخيرتك 
بهذا فى أواخر السنة الماضية: لقد ميزك (فولدمورت) من بين جميع 
السحرة على أنك أخطر شخص عليه؛ وبذلك جعلك دون غيرك أخطر 

رذلكة المحمطلة واحدة: 

قال (دمبلدور) الذى بدا عليه نفاد الصبر الاآن: «لاء ليست واحدة!»». ثم 
أشار إلى (هارى) بيده الداكنة المشلولة وقال: «أنت تولى النبوءة أهمية 
أكبر من اللازم!». 

فغمغم (هارى) قائلا: «ولكن... ولكنك قلت إن النبوءة تعنى...». 

«لو لم يسمع (فولدمورت) بأمر هذه النبوءة قطء فهل كانت ستتحقق؟ 
هل كانت ستعنى أى شىء؟ بالطبع لا! هل تعتقد أن كل نبوءة فى (قاعة 
النبوءات) تتحقق؟». 

قال (هارى) بحيرة: «ولكن... ولكنك قلت فى العام الماضى إنه 
سيكون على أحدنا قتل الآخر». «(هارى). (هارى). هذا لمجرد أن 
(فولدمورت) وقع فى خطأً جسيم. وتصرف بناءً على كلمات الأستاذة 
(تريلاونى)! لو لم يكن (فولدمورت) قد قتل أباك؛ فهل كان سيضرم 
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فيك رغبة عارمة فى الثأر؟ بالطبع لا! لو لم يكن قد أرغم أمك على 
الموت من أجلك؛ فهل كان سيضفى عليك حماية سحرية يعجز عن 
اختراقها؟ بالطبع لا يا (هارى)! ألا تدرك؟ أوجد (فولدمورت) ألد أعدائه 
بنفسه كما يفعل الطغاة فى كل مكان! هل تعلم مدى خوف الطغاة من 
الناس الذين يقهرونهم؟ كلهم يدركون أن اليوم سيأتى ليظهر شخص 
من بين ضحاياهم الكثيرين ليثور ويتأر! و(فولدمورت) لا يختلف 
عنهم؛ فقد كان دائما يبحث عمن سيتحداه. وحين سمع النبوءة اسرع 
للعمل. والنتيجة انِه انتقى ارجح من سيقضى عليه واعطاه اسلحة 
فتاكة فريدة من نوعها!». 

ولك م 

قال (دمبلدور): «من الضرورى أن تدرك ذلك», ثم نهض وأخذ يدرع 
الغرفة جيئة وذهابًا وثوبه اللامع يزحف فى أثره. ولم يسبق ل(هارى) 
أن رآه بهذا التوتر. وأضاف: « حين حاول (فولدمورت) قتلكء قام 
ننكسة باكههاو الشحكهن المتميز الذى يحلفن :هنا أماهى.واغظاة 
الأدوات اللازمة لإنهاء مهمته! الذنب ذنب (فولدمورت) فى أنك صرت 
قادرًا على اختراق أفكاره وطموحه. بل وفهمك للغة الأفاعى التى 
يصدر بها أوامره. ومع ذلك يا (هارى) وعلى الرغم من بصيرتك الفذة 
داخل عالم (فولدمورت) (وهى هبة يُقدم أى ساحر من (أكلى الموت) 
على الكل هق محطى يها )نانك انم تخكبع قم لاغراءاف السهر 
الأسود ولم تساورك - ولو للحظة ‏ أدنى رغبة فى أن تصبح من أتباع 
(فولدمورت)!». 

قال (هارى) بسخط: «بالطبع لا! فهو قاتل أمى وأبى!». 

قال (دمبلدور) بصوت مسموع: «أنت يإيجاز محمىّ بقدرتك على 
الحب؛ وهى الحماية الوحيدة التى يمكن أن تصد إغراء قوة كقوة 
(فولدمورت)! فعلى الرغم من الإغراءات التى تعرضت لها وكل 
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المكاناة القى. ‏ تحملتينا: لل فلمك .علي" :سقاقهة كفن الصنفاء: لدي 
كنت عليه فى الحادية عشرة من عمرك وحدقت إلى مرأة عكست رغبة 
قلبك ولم تر فيها إلا الطريقة الوحيدة لهزيمة (فولدمورت) وليس 
الخلود أو الثراء. (هارى). هل تعلم قلة عدد السحرة الذين بإمكانهم 
روّية ما رأيت فى تلك المرآة؟ كان على (فولدمورت) أن يعرف قوة 
عدوه وقتها. لكنه لم يفعل! 

«ولكنه يعرف الآن. أنت حلقت فى عقل اللورد (فولدمورت) دون أن 
لمق بنقيا انوي ولكنه | ايع أن وياتدوة عليار عون ان 
لمحنة الفناء كما اكتشف بالوزارة: أنا لا أعتقد أنه فهم السيب 
يا(هارى). ولكنه تعجل كثيرا فى تمزيق روحه. فلم يتوقف ليدرك القوة 
التى لا تقارن للروح حين تكون نقية مكتملة». 

قال (هارى) وهو يبدل جهودا مضنية لكيلا يبدو مولعا بالجدل: 
«ولكن يا سيدىء النتيجة واحدة:ء أليس كذلك؟ ينبغى لى أن أحاول 
واقكللة و الة..: 

قال (دمبلدور): «ينبغى لك! بالطبع ينبغى لك! ولكن ليس بسبب 
النبوءة؛ بل لأنك ‏ أنت نفسك ‏ لن تستريح إلا بعد أن تحاول! كلانا يعلم 
هذا! تصور من فضلك للحظة واحدة أنك لم تسمع بتلك النبوءة قط! ما 
شعورك تجاه (فولدمورت) الان؟ فكر!». 

أخذ (هارى) ينظر إلى (دمبلدور) وهو يذرع المكان جيئة وذهابًا 
أمامه وراح يفكرء. فكر فى أمه وفى أبيه وفى (سيريوس). فكر فى 
(سيدريك ديجورى). فكر فى كل الأفعال الرهيبة التى يعرف أن اللورد 
(فولدمورت) اقترفهاء وشعر كأن لهيبًا اتقد فى صدره ولفح حلقه. 

قال (هارى) بهدوء: «أريد القضاء عليه وأود أن أكون أنا من يقوم 
يلت 


صاح (دميلدور): «بالطيع سيكون أنت! أرأيت؟ النبوءة لا تعنسى أ 
عليك أن تفعل أى شىء! لكن النبوءة جعلت اللورد (فولدمورت) يتخذك 
اله وعجارة خرص اقك يهو :قن اختيان طونقك» بكو قيدا ما قن أن تويز 
ظهرك للنبوءة! لكن (فولدمورت) سيواصل الالتزام بالنبوءة. سيواصل 

قال (هارى): «إن أحدنا سينتهى به الحال بقتل الآخر». 

ولكنه فهم أخيرًا ما كان (دمبلدور) يحاول قوله. وفكر فى مدى 
الفارق بين أن يُدفِع به دون اختيار إلى الساحة ليواجه معركة حتى 
الموت وبين أن ينزل إلى الساحة برغبته ورأسه مرفوع.. قد يقول 
البعض: إن الفارق بين الآمرين ضئيلء إلا أن (دمبلدور) يعلم - وفكر 
(هارى) بفخر شديد: وأنا أيضا أعلم: وكذلك والداى - أن الفارق كبير 
جدًا بين الأمرين. 


كان (هارى) مرهقا ولكنه سعيد بما قام ده لجاز روا كير زرون) 
و(هرميون) بما جرى أثناء حصة التعاويذ فى صباح اليوم التالى (بعد 
أن ألقى أولا تعويذة (موفلياتو) على أقرب من كانوا حولهم). فانبهرا 
تمامًا بالأسلوب الذنتى حصل به على الذاكرة من (سلجهورن) وروعا 
حين أخبرهما بقطع ل(هوركروكس) الخاصة ب(فولدمورت) ووعد 
(دمبلدور) باصطحاب (هارى) معه لو عثر على قطعة أخرى منها. 

وعندما انتهى (هارى) من إطلاعهما على كل شىءء قال (رون) بينما 
كان يلوح بعصاه السحرية بصورة غامضة تماما فى اتجاه السقف 
دون أن ينتبه لما يفعل: «ياه! ستذهب فعلا مع (دمبلدور).. وتحاول 
ودين راف أن 

قالت (هرميون) بصبر وهى تجذب معصمه وتوجه عصاه بعيدا عن 
السقف الذى بدأت تنهمر منه رقائق بيضاء كبيرة: «(رون). أنت تجعل 
الثلج ينزل». كانت (لافيندر براون) كما لاحظ (هارى) تحملق فى 
(هرميون) من مائدة مجاورة بعينين حمراوين فتركت (هرميون) ذراع 
(رون) على الفور. 

قال (رون) وهو ينظر إلى كتفيه بدهشة: «آه. نعم, آسف.. كأننا جميعًا 
تعانى قيذرة الشعو الرهيية دوين 

وأزال بعضًا من الثلج الزائف من فوق كتف (هرميون). فانخرطت 
(لافيندر) فى البكاءء. فبدا على (رون) الشعور الشديد بالذنبء ثم أدار 
ير لها 
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وقال ل(هارى) بطرف فمه: «انقصلنا ليلة أمس؛ عندما رأتنى خارجا 


من المهجع بصحبة (هرميون). بالطبع لم تستطع رؤيتك, فظنت أننا 


كنا وحدنأ». 
قال (هارى): «أه. حسنًاء ولكنك لا تبالى بانتهاء المسألة. أليس 
كذلك؟». 


أقر (رون) قائلا: «كان الأمرفى غاية السوء حين كانت تصرخ, ولكن 
على الأقل لم أكن أنا الذى أنهيتها». 

قالت (هرميون): «جبان». ولو أنها بدت مستمتعه وأضافت: ونا 
لم تكن ليلة طيبة للعواطف بالنسبة للكل؛ (جينى) و(دين) انفصلا 
أنضما: 

لمح (هارى) فى عينيها نظرة تشى بعلمها وهى تخبره بذلك. ولكن 
كيف لها أن تعلم أنه أحس أن قلبه فجأة أخذ يرقص رقصة (الكونغا). 
فسألها وهو يحاول أن يظل وجهه جامدًا وصوته غير مبال قدر الإمكان 
قائلا: «لم؟». 
ثقب اللوحة كأنها عاجزة عن اجتيازه دون عون منه.. ولكن علاقتهما 
كانت فتقوقرة: مدن امن :كسيد 

ألقى (هارى) نظرة خاطفة على (دين) فى الجانب الآخر من الفصل؛ 
كان ييدىو تعيسا دون نك 

قالت (هرميون): «وهذا بالطبع يضعك فى مشكلة نوعا ماء أليس 
كذلك؟». 

قال (هارى) بسرعة: «مادا تفقصدين؟». 

كلك هوميور ا (دقريق لذ كومنسق ) ذاكنان سيق اوزدية) 

قال (هارى): ززأة أن نعم». 

الريك 


قال (رون) بنبرة تحذيرية: «(فليتويك)». كان أستاذ التعاويذ السحرية 
بحجمه الضئيل اتيا يتمايل ناحيتهم, وكانت (هرميون) الوحيدة التى 
نجحت فى تحويل الخل إلى نبيذ. كان دورقها الزجاجى ملينًا بسائل 
قرمزى داكن بينما كان محتوى دورقى (هارى) و(رون) لايزال بنيًا 
قاتما. 

فال الأيقاة | فليكويك )معد اايضيؤوت: كالضيردن دوو لا ال وديا ادلآن: 
كلام أقل وفعل أكثر... دعانى أراكما تحاولان...» رفعا عصويّهما 
السحريتين معًا مركزيّن كل قوتهماء وأشارا إلى دورقيّهما؛ فتحول خل 
(هارى) إلى ثلج بينما انفجر دورق (رون). 

قال الأستان (فليتويك) وقك عناوات الظهون عن :تست الستضدة وهو 
يلملم قطع الزجاج من فوق قيعته: «نعم... الواجب... تمرنا». 

ستقهف لهننا واهوة من :نكوات الولحة المششركة الشادوة تعن حضة 
التعاويذ فسارا عائديّن إلى الغرفة العامة معًا. كان (رون) يبدو فرحا 
لانتهاء علاقته ب(لافيندر). وكانت (هرميون) تبدو مبتهجة أيضاء مع أنها 
حين سئلت عن سبب ابتسامتها قالت ببساطة: «إنه يوم لطيف». لم يبد على 
انهمها ان لاحظ ان الشفركة الكوسة كانت مستهزة ذاخل: عقل (شازى): 

إنها شقيقة (رون). 

لكنها انفصلت عن (دين)! 

مازالت شقيقة (رون). 

وانا اقرب رفاقه إليه! 

هذا يويد الهز سنو د 

ناذا لو تلمك معة اراد 

وماذا لو لم أهتم؟ 

إنه اقرب رفاقك إليك! 


بالكاد لاحظ (هارى) أنهما كانوا يجتازون ثقب اللوحة داخلين إلى 
الغرفة العامة المشمسة, ولاحظ بشكل مبهم مجموعة صغيرة من طلاب 
السنة السابعة وهم متجمعون معًا هناكء إلى أن صاحت (هرميون): 
«(كاتى). لقد عدت؟ هل أنت بخير؟». 

حدّق (هارى): كانت فعلا (كاتى بيل) وهى تبدو بصحة تامة ويحيط 
بها الااصدقاء مبتهجحين. 

تدالت شعاد ةرانا مكيبن تمار سميصر الى و التخووع هن مان 
مونجو) يوم الإثنيق, فقضيت يومين مع أمى وأبىء ثم عدت صباح 
اليوم. كانت (ليان) تخبرنى لتوها عن (ماكلاجين) والمباراة الأخيرة 
يا (هارى)...». 

قال (هارى): «انعم, حسمًاء ولكن الآن بعد أن عدت وأصبح (رون) 
موك امكاح لكا فوهية :طيية لوريية (رانيتكلر )! وهويبا يحتى أنذا 
يمكن ان تظلل كتسايق: على الكاس: اسحي وا ركاضي دم 

كان عليه أن يطرح السوّال عليها فورًا؛ حتى أن فضوله 2 (جينى) 
عن ذهنه موقنًا. فخفض صوته. إذ بدأ رفاق (كاتى) يجمعون أشياءهم؛ 
كان من الواضح أنهم تأخروا على حصة مادة التحويل». 

هذا العقد::. هر تكتكرين الانمن أعطاة لفك: 

قالت (كاتى) وهى تهز رأسها بحزن: «لاء الكل يسألنى: ولكن ليست 
لدى فكرةء آخر ما أتذكره هو دخول حمام السيدات فى حانة المكانس 
الثلاث». 

قالت (هرميون) «إذن فقد دخلت الحمام فعلا؟». 

قالت (كاكى): :«تحسئاء ها أعرفة هو أنتى قتحت البات» وبالتالى أظن 
ا من رمى تعويذة التحكم على حأنا كانه كان وَاقفا وراءهء. يعد ذلك 
ظلت ذاكرتى بيضاء حتى أسبوعين مضيًا تقريبًا فى (سان مونجو). 
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والتقطت حقيبتها وكتبها وأسرعت فى أثر رفاقها تاركة (هارى) ‏ 
و(رون) و(هرميون) الذين جلسوا على مائدة بجانب النافذة وأخذوا 
يفكرون فيما قالت لهم. 

قالت (هترسوو ): «داذن فلايد ا من أعطت (كاتى) العقد فتاه أو أشراة 
بما آنها كانت فى حمام السيدات». 
كان هناك ملء مرجل من وصفة التخفى فى (هوجوورتس). ونحن نعلم 

وشاهد بعين خياله موكبًا من نسخ من (كراب) و(جويل) يتبخترون 
أمامه وقد بدلوا مظهرهم متخذين شكل فتيات. 

قال (هارى): «أظننى سأتناول جرعة أخرى من ال(فليكس) وأقوم 
بزيارة غرفه الااحتياجات مره الخو 

قالت (هرميون) وهى تضع نسخة من كتاب (أبجدية سبيلمان 
المقطعية) كانت قد أخرجتها لتوها من حقيبتها: «سيكون هذا تبديدًا 
كام للورسية: لذن ونش نا الحظ إلى أبعد فو ذ لكا [هناوى ا الوك 

مع :| سلتكووؤن ) كان .ميكتله :كانت لديك, دانما القدرة على اقشاع 

وجاك داع لالد لاروك فلار لاه يكتى الى الصاو 
مصعوات 9 «كما أنك ستحتاج إلى كل الحظ الذى يمكنك الحصول 
عليه لو اصطحيك (دمبلدور) ممة...). 

سأل (رون) (هارى) متجاهلا (هرميون): «ألا يمكننا أن نصنع المزيد 
منها؟ سيكون رائعا أن يكون لدينا مخزون منها.. الق نظرة فى 
الكتاب...». 
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أخرج (هارى) نسخته من كتاب (تحضير الوصفات: المستوى 
المتقدم) من حقيبته وبدا يبحث عن وصفة ال(فليكس فلسيس)». 

ا ل ا علي 

قال (رون): «رائع!». 

كان (هارى) على وشك أن يعيد كتابه إلى حقيبته. لكنه لاحظ ركن 
صفحة مطونا: فتحها فوحد تعويذة ( سيكو مفستمينا) وعليها تعليق 

نضية: للا عداء كان قد ند :رركن الصفحة منذث عدهة أسابيع وما زال 

ل 0 
كان يفكر فى تجربتها على (ماكلاجين) فى المرة القادمة التى يفاجئه 
فيها من وراء ظهره. 

كان الشخص الوحيد الذى لم تسعده عودة (كاتى بيل) إلى المدرسة 
هى (دين توماس).؛ لآنه لن يُطلب منه بعد ذلك أن يحل محلها كمطارد, 
وقد تلقى الصدمة برزانة تامة حين أخبره (هارى). فلم يكن منه إلا أن 
اخذ ينخر ويهز كتفيه استخفافا. إلا ان (هارى) ساوره شعور غريزى 
وهو يبتعد بأن (دين) و(سيموس) أخذا يتذمران تبرمًا من وراء ظهره. 

شهد الأسبوعان التاليان أفضل تمارين لعبة ال(كويدتش) التى عرفها 
(هارى) كقائد للفريق. كان فريقه فرحا بالخلاص من (ماكلاجين) 
وبعودة (كاتى) أخيرا : كي صر ع لاي 
العكس,2 ا او 1 0 
لأعلى وأسفل أمام قوائم المرمى ‏ كلما أسرعت الكواقفل نحوه 
ول(هارى) وهو يصرخ فى ديدي بالأوامر قبل أن يضريه ويفقد 
لي 1 500-57 جينى). وكان قد تلقى 
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عدة إصابات بالبلادجر فى أثناء التمرين؛ لأنه لم يكن يُبقى عينيه على 
الكرة الذهبية(السنيتش). 

كانت المعركة لاتزال مشتعلة داخل رأسه؛ (جينى) أم (رون)؟ كان 
أخيا :ا يلو 1ن زوق ا بج (لاكيور] لم كع لويم كبر لوده زحي 
للخروج معه. ولكنه كان يتذكر بعدها تعبيرات وجه (رون) حين راها 
تقبّل (دين). وكان متأكدًا من أن (رون) سيعتبر مجرد إمساك (هارى) 
لدنها كيانة كوف 

مع ذلك لم يستطع (هارى) أن يمنع نفسه من الحديث إلى (جينى 2 
والضحك معها والسير معها فى طريق العودة من التمرين؛ ومهما أنبه 
ضميره فقد كان يجد نفسه يتساءل عن الطريقة التى تجعله يلتقى بها 
وحدها؛ سيكون الأمر رائعًا لو أقام (سلجهورن) واحدة من حفلاته 
الصغيرة؛ لأن (رون) لا يحضرها ‏ ولكن لسوء الحظء يبدو أن 
(سلجهورن) توقف عن إقامتها. فكر (هارى) مرة أو مرتين فى طلب 
ناحو (هرميون). لكنه لم يعتقد أنه يستطيع أن يقف ويرى نظرة 
الاخكا ل جالتدين هل ونيينا: وتكريشى أت كان يليهها أحنا نا حجنن 
تضبطه (هرميون) وهو يحدق إلى (جينى) أو يضحك لنكاتها. ومما زاد 
الأمون تفقرة| القلق السرعيع ا من أله الى لم مكدع على بدغرة 
(جينى) للخروج لأقدم غيره على ذلك قريبًا بالتأكيد؛ فكان هو و(رون) 
يتفقان على الأقل على أن شعبيتها الكبيرة ليست فى صالحها. 

وهكذا كان إغراء تناول جرعة أخرى من ال(فليكس فلسيس) يزداد قوة 
كل يوم؛ فقد كانت هذه حالة من الحالات التى تحتاج إلى «دقع 
للظروف» ‏ كما تقول (هرميون). ومرت أيام مايو بجوها المعتدل 
بهدوءء وبدا كأن (رون) كان يذهب دائما وراء (هارى) فى كل مرة يرى 
فيها (جينى). فوجد (هارى) نفسه فى شوق لضربة حظ تجعل (رون) 
يدرك بشكل ماان لا شىء سيسعده أكثر من علاقة حب تجمع بد نمق اقزق 
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أصدقائه وأخته وتركهما معًا لمدة أطول من بضع ثوان. وبدا أن 
لا فرصة لأى من الآمرين مع اقتراب مباراة الموسم ل(الكويدتش)؛ وكان 
(رون) يريد التحدث مع (هارى) عن التكتيكات طوال الوقتء ولم يكن 
يفكر فى أى شىء آخر. 

لم يكن (رون) فريدا فى ذلك؛ فالاهتمام بمباراة (جريفندور) ضد 
(رافينكلو) كان يتزايد بشدة فى أرجاء المدرسة؛ لآن المباراة ستحدد 
تكتجهةة اتيلول :لق لذقرا زمتفقوهة لكل الاأحهيا لأف ناذا كيكن 
(جريفندور) من هزيمة (رافينكلو) بهامش ثلاثمائة نقطة ‏ (وهو أمر 
ميرقيك رغ أن (هارى االوسو قريعة نطوو يكل امقل من هذا هن قبل 
فإنه سيفوز بالبطولة. وإذا فار باقل من ثلاثمائة نقطة فإنه يصبح 
الثانى فى الترتيب بعد ( رافينكلو). وإذا خسر بمائة نقطة فإنه يأتى 
الثالث بعد (هافلباف). وإذا خسر بأكثر من مائة يصبح الرابع؛ وفكر 
(هارى) أنه لو حدث ذلك فإنه لا أحد سيسمح له بأن ينسى أنه هو الذى 
قاد فريق (جريفندور) إلى أول هزيمة ساحقة له منذ قرنين. 

كان الاستعداد للمباراة الحاسمة يتسم يجميع السمات المعتادة؛ 
أعضاء المنازل المتنافقسة يحاولون ترهيب الفرق الأخرى فى الدهالية؛ 
أغان متهكمة عن اللاعبين يتم التدريب عليها بصوت مسموع وهم 
يمرون؛ وأعضاء الفريق أنفسهم إما يختالون بأنهم يحظون بكل 
الاهتمام أو يهرعون إلى الحمامات بين الحصص ليتقيأوا. فارتبطت 
المباراة فى ذهن (هارى) ‏ بصورة ما بالنجاح أو الفشل فى خططه 
بالنسبة ل(جينى). فلم يتمكن من منع نفسه من الشعور بأنهم إذا فازوا 
باكثر من ثلاثمائة نقطة فإن مشاهد الفرح واإقامة حفل صاخب لطيف 
بعد المباراة قد لا يقل تأثيرها عن جرعة كبيرة من ال(فليكس فلسيس). 

ولم ينس (هارى) وسط كل مشاغله طموحه الآخر لاكتشاف ما يدبره 
(مالفوى) فى غرفة الاحتياجات؛ كان لايزال ينظر فى خارطة (مارودر). 
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وكثيرا ما لم يكن يتمكن من تحديد مكان ن (مالفوى) فيها؛ لذا فقد و قدت 
أن (مالفوى) كان لايزال يقضى وقنًا طويلا داخل الغرفة؛ ومع أن 
(هارى) بدأ يفقد الأمل فى النجاح فى دخول الغرفة فقد ظل يحاول كلما 
كان بالقرب منهاء ولكن الجدار ظل بلا باب مهما كان يعيد صياغة 
كلمات الطلب. 

وقبل بضعة أيام من المباراة ضد (رافينكلو). وجد (هارى) نفسه 
ينزل لتناول العشاء وحده من الغرقة العامة. حيث أسرع (رون) 
بدخول حمام قريب ليتقياً مرة أخرى. وانطلقت (هرميون) لمقابلة 
الأستاذ (فيكتور) بشأن غلطة ظنت أنها وقعت فيها فى مقالها الآخير 
لعادة الوياضيات السحروية :وحريا عل الغادة اكثو من اع شوىء اخ 
انعطف (هارى) كالمعتاد حول دهليز الطابق السايع وهو يتفقد 
خارطة (مارودر) وهو سائر. ولم يتمكن للحظة من العثور على 
(مبالفوئ فى اع .مكانة وافترض انه وافلغوفة اهديا حاف مره 
أخرى. ولكن بعدها رأى نقطة (مالفوى) الصغيرة المميزة فى أحد 
اخنديامنات الأولاقتالظطاشق ال تجمه ولم يكن بوففته (كرزاب) 
و(جويل). بل (ميرتل) الباكية. 

توقف (هارى) عن التحديق إلى هذا التنائى المستبعد بعد أن اصطدم 
ببزة مدرعة؛ فأخرجه صوت الارتطام المدوى من استغراقه فى التفكير, 
وأسرع بالابتعاد عن المكان؛ خشية ظهور (فيلتش) فجأة, واندفع يهبط 
الدرج الرخامى واجتاز الممر أسفله. ووضع أذنه على باب الحمام من 
الخارج فلم يتمكن من ا شىءء. فدفع الباب بهدوء شديد ففتحه. 

كان (دراكو مالفوى) واقفا وظهره للباب ويداه ممسكتان بجانبى 
الحوض ورأينة الأشعن متحدى. 

ترنم صوت (ميرتل) الباكية من إحدى كبائن الحمام قائلا: «لا.. لا 
تفعل.. قل لى ماذا حدث؟ فيوسعى أن أساعدك...». 
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قال (مالفوى): «ليس بوسع أحد أن يساعدنى». كان جسمه كله 
يرتعش «لا أستطيع أن أفعل ذلك.. لا أستطيع.. لا فائدة.. وإن لم أفعل ذلك 
سريعا.. يقول إنه سيقتلنى...». 

وأدرك (هارى) مطيدمه بلغت حد أن تسَّمرَ فى مكانه ‏ أن (مالفوى) 
كان يبكى ‏ يبكى فعلا ‏ والدموع تنساب من وجهه الشاحب وتنزل فى 
الحوض القذر. وتنشج (مالفوى) وبلع ريقه. ثم رفع رأسه برعدة كبيرة 
ونظر فى المرأة المشروخة فرأى (هارى) يحملق فيه من فوق كتفه. 

استدار (مالفوى) وسحب عصاه السحريةء فأسرع (هارى) بإخراج 
عصاه بصورة غريزية. أخطأت تعويذة (مالفوى) (هارى) ببضع 
بوصات فحطمت المصباح المعلق على الحائط يجانبه؛ وألقى (هارى) 
بنفسه على الجنب وفكر فى (ليفيكوريس)! فنقر بإصبعه على عصاه 
السحرية: إلا أن (مالفوى) صد التعويذة. ورفع عصاه السحرية؛ ليلقى 
تعويذه اكوم 

أطلقت (ميرتل) الباكية صرخة مدوية تردد صداها مدويًا فى أرجاء 
الغرفة المكسوة بالبلاط وقالت: «لا.. لا.. توقفا! توقفا! توقفا!». 

وقعت ضربة مدوية وانفجر الصندوق وراء (هارى)؛ وحاول (هارى) 
أن يرميه بلعنة تثبيت الأرجل فأصابت الحائط وراء أذن (مالفوى) 
وهشمت صهريج الماء تحت (ميرتل) الباكية؛ فأخذت تطلق صرخات 
مدويةء وانساب الماء فى كل مكانء فانزلق (هارى) بينما التوت 
قسمات وجه (مالفوى) من الألم وصاح قائلا: «كروسي». 

وصاح (هارى) وهو على الأرض قائلاً وهو يصوب عصاه السحرية 
يشراسة: «سيكتومسيمبرا!!». 

تدفق الدم من وجه (مالفوى) وصدره كأنه تلقى طعنة من سيف خفى 
وترنح إلى الوراء. ثم سقط على الأرض التى غطاها الماء فأحدث تنائرًا 
كبيرًا للمياه وسقطت عصاه السحرية من يده اليمنى المرتخية. 
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وقال (هارى) وهو يلهث: «لا...». 

ونهض (هارى) على قدميه وهو ينزلق ويجار بصوته واندفع صوب 
(مالفوى) الذى كان وجهه قد تحول إلى اللون القرمزى الفاتح ويداه 
البيضاوان تخريشان على صدره ١‏ لمشبع بالدم. 

ولأني انا لبي 

لم يعرف (هارى) ما كان يقوله؛ فجثا على ركبتيه بيجانب (مالفوى) 
الذئ اخن يرتعش بصوره لا إرادية وسط يركه من دمة. وأطلقت (ميرتل) 
الباكية صرخة تصم الاذان: 


«قتيل! جريمة قتل فى الحمام! قتيل!, 


انفتح الباب بصوت مدو من وراء (هارى) فرفع رأسه ينظر بهلع, 
اندقع (سناب) إلى الغرفة بوجه شاحبء ودفع (هارى) جانبًا بخشونة 
وجثا فوق (مالفوى) وجذب عصاه السحرية ومر بها على الجروح 
الغائرة الناجمة عن لعنة (هارى) وهو يغمغم بتعويذة بدت كأَغنية؛ 
فخف تدفق الدمء ومسح (سناب) البقايا عن وجه (مالفوى) وكرر 
تعويذته فبدأت الجروح تلتئم. 

كان (هارى) لايزال ينظر بذعر إلى ما فعل غير مدرك أنه هو أيضًا 
كان مبتلا بالدم والماء. وكانت (ميرتل) الباكية لاتزال تنشج بالبكاء 
والنواح من أعلى. وبعد أن أتم (سناب) تعويذته المضادة للمرة الثالثة 
رفع (مالفوى) نصف رفعة فى وضع الوقوف. 

«أنت بحاجة للذهاب إلى جناح المستشفى. قد تكون هناك بعض 
الندب» ولكنك لو تناولت بعض الدواء علئ الفور فقد نتفادى ذلك 

وأعان (مالفوى) فى الخروج من الحمامء ثم استدار عند الباب ليقول 
بصوت يشى بحنق بارد: «وأنت يا (بوتر).. انتظرنى هنا». لم يخطر على 
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بال (هارى) ولو للحظة أن يعصى الأمر؛ فظل واقفا يرتعش وينظر 
لأسفل إلى الأرضية المبللة. كانت هناك بقع دم طافية كزهور قرمزية 
على سطحها. لم يق حتى على أن يقول ل(ميرتل) الباكية أن تهداً حيث 
واصلت نواحها ونشيجها باستمتاع واضح. 

وعاد (سناب) بعد عشر دقائقء: ودخل الحمام وأوصد الباب وراءه. 

قال ل(ميرتل): «اذهبى» فغاصت فى المرحاض على الفور تاركة 
ضهنا يون وبراءهنا. 

قال (هارى) على الفور: وأذا لم أقصد أن يحدت ذلك». وتردد رجع 
صوته فى الفراغ المائى البارد. واستطرد: «لم اكن اعرف ما تفعله هذه 
التعوي ق: 

إلا أن (سناب) تجاهل ذلك. 

قال بهدوء: «ييدو أننى لم أكن أقدرك حق قدرك يا (بوتر)؛ من ذا 
الذعع قات .يغلت انق كفوفك: عدن هذ] الستكن الاسوه؟ جين .علمك هذه 
التعويذة؟». 

«قرأت عنها فى مكان مأ». 

ا 

قال (هارىع) مُختلفا من خيالة: ركان... كتابًا من المكتبة. لا أتذكر 
عدوا نكي 

قال (سناب) «كذاب»؛ فجف حلق (هارى). كان يعلم ما سيفعله 
(سناب) ولم يسبق له أن تمكن من منعه. 

بدا الحمام كانه وو مضي أمام عينيه. وحاول جاهدا أن يتوقف عن 
التفكيوة ولكن اليحاول كنا شام اكت ميك عفاي تمكسن الوهفات: 
المستوى المتقدم) الخاصة بالأمير الهجين تسبح على نحو غائم فى 
مقدمة ذهنه.. ثم أخذ يحدق إلى (سناب) من جديد وسط هذا الحمام 
المحطم المبللء وحملق فى عينى (سناب) الداكنتين وهو يتمنى ألا يكون 
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(سناب) قد رأى ما كان يخشى أن يرىء ولكن قال (سناب) بهدوء: «هات 
حقيبتك المدرسية وجميع كتبك المدرسية كلها... هاتها كلها هنا!» 

لم يكن ثمة فائدة من الجدلء استدار (هارى) على الفور وانطلق 
خارجًا من الحمام. وما إن وصل إلى الدهليز حتى أطلق ساقيه للريح 
باتجاه برج (جريفندور). كان معظم الناس يسيرون فى الاتجاه الآخر, 
وأخذوا يحدقون إليه بدهشة وهو مبلل بالماء والدم, ولكنه لم يرد على 
أى من الأسئلة التى أطلقت عليه وهى يمر بهم. 

احسسن الهو ؛ كأن حيوانا أليفا تحول فجأة إلى تضق .هنا الذى كا 
الأمير يفكر فيه حتى ينسخ تعويذة كهذه فى كتابه؟ وماذا كان سيحدث 
لو راها (سناب)؟ هل سيبلغ (سلجهورن)؛ تقلصت معدة (هارى) - كيف 
كان (هارى) يحقق هذه النتائج الطيبة فى حصة الوصفات طوال 
السنة؟ هل سيصادر الكتاب الذى 3 (شارع ) الكفين أى يدمره الكتاب 
الذى أصبح مرشدًا 5 له؟ ما كان بوسع (هارى) أن يدع ذلك 
يحدث... لا يستطيع ذلك 

اوه لم امرك مبلل؟ هل هذا دم؟». 

كان (رون) واقفا بأعلى الدرج ينظر مشدوهًا إلى منظر (هارى). 

قال (هارى) لاهثا: «أحتاج إلى كتابك؛ كتاب الوصفات بسرعة... 
أعطنى إياه...». 

زولك مان اهن الاحس البية. 

«سأًشرح لك فيما يعد!». 

أخرج (رون) نسخته من (تحضير الوصفات: المستوى المتقدم) من 
حقيبته وناوله إياها؛ فانطلق (هارى) من جانبه عائدا إلى الغرفة 
العامة وهتاك امك حتفييةة المدرسية نقه اها" التكلر نانك المفيسقة 
ممن كانوا قد فرغوا من عشائهم. ثم انطلق عبر ثقب اللوحة وانطلق 
يركض فى دهليز الطابق السابع. 
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وانزلق ليتوقف بجانب لوحة الغيلان الراقصة وأغمض عينيه وبدأً 
ثللاث مرات أمام امتداد الجدار الخالى. وحين فتح عينيه طون كيرا باب 
غرفة الاحتياجات. دفعه (هارى) ليفتحه وزج بجسمه إلى الداخل ثم 
دفعه بقوة فأغلقه. 

واخذ يلهث. وعلى الرغم من تعجله وفزعه وخوفه مما ينتظره فى 
الحمام, لم يتمالك نفسه من الإحساس بهول ما يرى. كان واقفا فى 
غرفة بحجم كاتدرائية كبيرة ترسل نوافذها أعمدة من نور إلى أسفل 
على مدا ديود ات مويخة ماسوان نشاففة نقد نينا ادوك (فتادى ) أنه 
لابد أن يكون أشياء قد خبأتها أجيال من سكان (هوجوورتس). كانت 
هناك أزقة وطرق تحفها أكوام تتمايل من الآثاث المهشم والمعطوب 
ربما تم تكديسه؛ لإخفاء أدلة سحر أسىء استغلاله؛ أو خبأه جن منازل 
تكووون «القلعة كان هناك الات :والاف من الكت .محظوزة أى محدوة 
اومشتووقة ول شاف وكنا مره اندها نوق حتف وتحل م3 
بانياب» لآايزال فى بعضه من الروح ما يكفى لكى يرفرف بوهن فوق 
كننال من اشنيتاء الخراض لفو عنة: و كناتت فسدالكر سا سات وععفات 
مخثرة مهشمة وقبعات وجواهر وعياءات؛ وكان هناك ما بدا كأنه 
قشر بيض تنين وزجاجات مغلقة بسدادات لاتزال محتوياتها تومض 
بشكل شرير؛ وعدد من سيوف صدئة وبلطة ثقيلة عليها بقع دم. تقدم 
(هارى) إلى أحد الأزقة العديدة التى تتخلل هذا الكنز المخباً. وانعطف 
ينيدا واحداز هفولا متكا وركهن لمفاقة قصيوة عتم 'انعظت بسار 
عند خزانة الاختفاء المكسورة التى تاه فيها (مونتاجيو) السنة 
بالقروح أن أحدهم قد ألقى عليه ماء نار. وفتح أحد مصاريع الصوان, 
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كان قد استخدم من قبل كمخبأ لكائن فى قفص نفق منذ أمد بعيد, 
هيكله له خمس أرجل. حشر كتاب الأمير الهجين وراء القخفص وأغلق 
المصراع. وتوقف للحظة؛, وقلبه يخفق بصورة رهيبة. يحدق حوله إلى 
الركام.. هل سيتمكن من الوصول إلى هذه النقطة مرة أخرى, وسط كل 
هذا الركام؟ أمسك بحطام تمثال نصفى لعرّاف عجوز قبيح من فوق 
قفص خشبى قريب ووضعه فوق الصوان الذى خبأ فيه الكتاب وطرح 
على رأس التمثال جمة شعر مستعار قديمة مغبرة وعمامة ملطخة 
بالبقع ليميزهء ثم انطلق عائدًا عبر أزقة الركام المخباً بأسرع ما 
يمكنء: وعاد إلى الباب؛. ومنه خرج إلى الدهليز وصفق الباب وراءه؛ 
فتحول من فوره إلى حجر من جديد. 

ركض (هارى) باتجاه الحمام بالطابق الذى تحته وهو يحشر نسخة 
(رون) من كتاب (تحضير الوصفات: المستوى المتقدم) فى حقيبته. 
ويعد دقيقة كان واقفا أمام (سناب) الذى مد يده بصمت يطلب حقيبة 
(هارى) المدرسيةء فناوله (هارى) إياها وهو يلهث ويحس ألما لافحًا 
فى صدره وانتظر. 

أخرج (سناب) كتب (هارى) واحدًا تلو الآخر وتفحصها. وفى النهاية 
كان الكتاب الوحيد المتبقى هو كتاب الوصفات,ء فتفقده بعناية قبل ان 
يتكلم. «هذه نسختك من كتاب (تحضير الوصفات: المستوى المتقدم). 
أليس كذلك يا (بوتر)؟». 

قال (هارى) وهو لايزال يتنفس بصعوية: «بلى». 

أنه عبظ ا كن :ةلله قرا ناء اليين ككينا | موقو : 

قال (هارى) بنبرة أكثر تحديًا: «بلى». 

«دهل هذه نسخة (تحضير الوصفات: المستوى المتقدم) التى اشتريتها 
من (فلوريسش وبلوتس)؟». 


قال (هارى) بحرم: «نعج». 


فسأله (سناب): «إذن لماذا كتب اسم (رونيل وأزليب) على الغلاف 
الأمامى من الداخل؟». 

شعر(هارى) أن قلبه توقف عن الخفقان للحظة. 

قال: «هذا اسم التدليل الخاص بى». 

ردد (سناب): «اسم تدليل؟!». ظ 

قال (هارى): «نعم.. هذا ما ينادينى به أصحابى». 

قال (سناب): «أنا أعرف ما هو اسم التدليل. وحدقت العينان 
السوداوان الباردتان مرة أخرى فى عينى (هارى) الذى أخذ يحاول 
تفادى النظر إليهما. أغلق ذهنك... أغلق ذهنك... ولكنه لم يكن قد تعلم 
كيف يفعل ذلك بالطريقة الصحيحة. 

قال (سناب) بهدوء شديد: «أى تدرى ماذا أظن يا (بوتر)؟ أظن أنك 
كاذب وغشاش وأنك تستحق الاحتجاز معى كل سبت حتى نهاية 
الفصل الدراسى.. فما قولك يا (بوتر)؟» 

قال (هارى) وهى لايزال يرفض النظر فى عينى (سناب): «أنا... أنا 
غير متفق معك يا سيدى». 

قال (سناب): «حسناء سنرى ما تقول بعد الاحتجاز.. العاشرة صباح 
السبت يا (بوتر)» فى مكتبى». 

قال (هارى) وهو يرفع رأسه يائسا: «ولكن سيدى... ال(كويدتش)... 
آخر مباراة فى ال...». 

فسن تناك) فاكلا بالشنافة: كقنت.عن أستاقه ايزا دنالساعة 
العاشرة.. مسكين يا (جريفندور).. الرابع هذا العام. للآسف!». 

وغادر الحمام دون كلمة أخرى تاركا (هارى) يحدق إلى المراة 
المشروخة ويشعر بغثيان أكبر من أى غثيان شعر به (رون) فى 
شيا كه 
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قالت (هرميون) بعد ذلك بساعة فى الغرفة العامة: «لن أقول لك إننى 
حذرتك من قبل». 

قال (رون) بغضب: «كفى يا (هرميون)». ولم يتمكن (هارى) من 
النزول لتناول العشاءء فلم تكن لديه شهية على الإطلاق. كان قد انتهى 
لتوه من إبلاغ كل من (رون) و(هرميون) و(جينى) بما حدث. وطار النبأ 
بسرعةء يبدو أن (ميرتل) الباكية أخذت على عاتقها أن تظهر فى كل 
حمام بالقلعة لتحكى الحكاية. وكان (مالفوى) قد تلقى زيارة بالفعل 
بجناح المستشفى من (بانسى باركنسون) التى لم تدخر وقتّا فى فضح 
(هارى) فى كل مكانء. وكان (سناب) قد أبلغ هيئة التدريس بما حدث: 
وكان (هارى) قد نودى عليه من الغرفة العامة ليواجه خمس عشرة 
دقيقة غير سارة بالمرة بصحبة الأستاذة (ماكجونجال) التى أبلغته أنه 
محظوظ أن لم يتم طردهء وأنها أيدت (سناب) بكل قلبها فى معاقبته 
إياه بالااحتجاز كل سبت حتى نهاية الفصل الدراسى. 

قالت (هرميون) وبدا أنها لم تتمكن من منع نفسها: «قلت لك: إن 
سنخاك قينا سا خطا فى هذا (الآمير):وتبين انث على هق اليس 
كذلك؟». 

قال (هارى) بعناد: «لا أعتقد أنك كنت على حق». 

كان لديه ما يكفيه من الضيق دون محاضرة (هرميون)؛ وكانت 
النظرات على وجوه فريق (جريفندور) عندما أبلغهم بأنه لن يتمكن من 
اللعب يوم السبت ‏ أسوأ عقاب أنزل به. كان يشعر بعينى (جينى) عليه 
الآنء ولكنه لم يَنظر إليها؛ فلم يشأ أن يرى فيهما الغضب أو الإحباط. 
كان قد أبلغها لتوه أنها ستلعب فى مركز الباحث يوم السبت وأن (دين) 
سيعود للانضمام للفريق كمطارد بدلا منها. فلو فاز الفريق فلعل 
(جينى) و(دين) يتصالحان فى فورة حماس ما بعد المباراة.. سرت 
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الفكرة فى (هارى) كسكين باردة. قالت (هرميون): «كيف يمكن لك أن 
كسك عيذ الكتان منادامت تلك التعوين 5 

تأظفهنا (شارق):فهدة قائلاً: ررهل لكأ ن تكفى عن الإلحاح بشأن هذا 
الكتاب؟! لم يفعل الأمير أكثر من نسخ التعويذة! وليس الآمر كأنه يحث 
أخرًا عل 'استعمالها! فكل ها تعوفه أنه كان يدون ملحوظة عن قبع 
اهفل تسا 

قالت (هرميون): «أنا لا أصدق ذلكء أنت فى الحقيقة تدافع...». 

قال (هارى) بسرغة: «أنا لا أدافع عما فعلت! ليتنى ما فعلته. وليس 
قدا العهره أ قاقيت :هنا اكقا فة اخلر. عيضن الحننها ,لكا فت تعلجوة أت 
ما كنت لأستعمل تعويذة كهذه ولا حتى ضد (مالفوى). ولكن لا يمكنك 
أن تلقى باللائمة على الأمير. فهو لم يكتب: «جرب هذهء فهى جيدة 
تكق ديل كان يدوق ماذخطات لتفسة' لا لاحد. غيره: اليفن كذلك: 

كالك (كتومووز انرون تقضد اناك ستهون:: 6 

ال (هارى) بحزم: «وآتى بالكتاب؟ نعم, سأعود. اسمعىء بدون 
الأضينها كنت سا حل :ياك (فليكس فلشس ).ما كنتت سأغرف كيف أنقذ 
(رون) من التسممء. وما كنت...». 

قالت (هرميون) باشمئزاز: «...ستكتسب سمعة بالتفوق فى مادة 
الوصفات لا تستحقها». 

ل د ال رك يل ا سن ل مر 
بالعرفان حتى أنه رفع رأسه: «يبدو أن 0 كان يجرب استعمال 
لعنة لا تغتفر. وكان أحرى بك أن تفرحى أن (هارى) كان لديه شىء ' 
نافع فى جعبته!». 

قالت (هرميون) وقد شعرت بوخز: «بالطبع فرحت بأن (هارى) لم يصب 
تلعذة 1 والكق لذ يمك :روحت اكفوةة الويوتكة سستفر ا وقد ددن نه قافعة 
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يا (جينى)؛ انظرىء إلام أدت به! وكنت سأظن وأنا أرى ما جرته على 
فرصك فى المباراة...». قاطعتها (جينى) بحدة وكالك «لا تبدئى فى 
التصرف كأنك تفهمين ال(كويدتش). فلن يكون منك إلا أن تحرجى 
نفسك». 
حدق كل من (هارى) و(رون)» فالفتاتان (هرميون) و(جينى) اللتان 
كانتا دائما على وفاق جالستان الان وقد طوت كل 2 ذراعيها 
وتحدقان إلى اتجاهين متضادين. نظر (رون) إلى (هارى) بعصبية ثم 
التقط كتابًا بصورة. عشوائية واختبأ وراءه. أما (هارى) فمع علمه بأنه 
لم يكن يستحق كل هذاء فقد شعر بفرحة لا تصدق فجأة, مع أنهما 
تفاضا مر أخرى كرا مكدودر لنت إلا أن فرحته لم 
تستمو طويلا؛ إن كات غلية 1 ن. يتحمل: تعنيف (سليذرين) فى اليوم 
التالى» ناهيك عن غضب زملائه فى منزل (جريفندور) الذين أحزنهم أن 
ينقطع قائد فريقهم عن نهائى مباريات الموسم. وفى صباح السبت - 
وعلى الرغم من كل ما قاله ل(هرميون) ‏ كان (هارى) مستعدا 
للتضحية بكل ما فى الدنيا من (فليكس فلسيس) فداء للنزول إلى ملعب 
ال(كويدتش) مع (رون) و(جينى) والآخرين. كان صعبًا عليه أن 
ينصرف عن جموع الطلاب المتدفقين تحت الشمس المشرقة وجميعهم 
يضعون الورود ويرتدون القبعات ويلوحون بالشعارات والوشاحات,. 
وأن ينزل على المدرجات الحجرية إلى الزنازين ويمشى حتى تخفت 
أصوات الجموع البعيدة. مع علمه بأنه لن يتمكن من سماع كلمة تعليق 
او هتاف أن استتكان: 
قال (سناب) عندما دق (هارى) بابه ودخل متضايقا إلى غرفة 
المكتب المألوفة التى لم يتركها (سناب). على الرغم من أن الفصل الذى 
يدرس فيه أصبح أعلاها بعدة طوابق الآن: «أه» (بوتر)»؛ كان الضوء فيه 
خافتًا كالمعتاد والأشياء الميتة المغبرة نفسها لاتزال معلقة فى 
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جرعات ملونة على الجدران» وكان هناك العديد من العلب تكسوها 
خيوط العنكبوت تكدست على منضدة كان يفترض أ ن يجلس عندها 
(هارى) كما هو واضح. وكان يحيط بها جو عمل ممل وشاق وبلا هدف. 

قال (سناب) برقة: «كان السيد (فيلتش) يبحث عمن يفرغ هذه 
الملفات القديمة. سجلات مذنبى (هوجوورتس) الآخرين وعقوباتهم. 
حيثما بهت الحبر او تضررت البطاقات بفعل الجرذان: نريدك ان تنسخ 
الجرائم والعقوبات من جديد وترتبها حسب الترتيب الابجدى وتضعها 
فى العلب» ولن تلجةْ للسحر فى عملك». 

قال (هارى) بأكبر قدر ممكن من الازدراء فى المقاطع الثلاثة 
الأخيرة: رمعا تنا يتقان 

قال (ستاي) بانتسافة شاكرة فلك شفقية؛ «رأظتك يمكن أن كيدا 
بالكلي هن القن واقكك: .عشرة الى القف وستة :كمس #ستفد :انها اشفاء 
مألوفة؛ مما سيضفى بعض التشويق على المهمة. هناء أترى...؟». 

أخرج بطاقة من إحدى العلب العليا بتأنق وأخذ يقراً: ,جيمس بوتر) 
وأسيريوس بلاك).. قبض عليهما وهما يرميان تعويذة غير مشروعة 
على إبترام أوبيرى). رأس (أوبرى) ضبعفب الحتحم العارى ,تجار 
مضاعف». ثم ضحك (سناب) بسخرية وقال: «من المريح اهن هاا 
بإنجازاتهم العظيمة باقيًا مع أنهم رحلوا...». 

شعو مدا رى | بانصيدا و الحلمان تعد رون اكد ل عق ا لحن 
لسانه؛ حتى يمنع نفسه من الثأر لنفسه بالرد وجلس أمام العلب وجذب 
واكنة تكو 

كانت المهمة ‏ كما توقع (هارى) ‏ عقيمة ومملة تخللها ‏ كما خطط 
(سناب) ‏ التقلص المعتاد فى المعدة» والذى كان يعنى أنه قرا لتوه اسم 
أبقة أو اسم (ستمرفوس) مقترنين معا انه كتى اتسين فيه الاعشال 
الشريرة التافهة ومعهما من حين لآخر أسماء (ريموس لوبين) و(بيتر 
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بتيجرو). وبينما كان ينسخ جميع تهمهم وعقوباتهم المختلفة كان 
يتساءل عما يحدث بالخارج؛ حيث بدأت المباراة لتوها... (جينى) تلعب 
ونا لحف ةي 

نظر (هارى) مرات ومرات إلى الساعة الكبيرة التى تتكتك على 
الخافظة كان نيدو أناي] تتتهمرك يتهيك سرغة الساغة القانية لفل 
(سناب) سحرها لتمشى ببطء زاتد! فلا يمكن أن يكون الوقت الذى قضاه 
هنظا تصنف وواعة كقط ا نساعة وروا ةو هنف الباق :. 

بدا بطن (هارئ) يقرقر حين أشارت الساعة إلى الثانية عشرة 
والتعصقم ويقو ان ظل شفات]) هعامة] هقد أن .حون لذ فار ) العديمة. 
رفع رأسه أخيرًا فى الواحدة وعشر دقائق. 

وقال بيرود: «أظن هذا يكفى. . علم المكان الذعووهلت الف ست اهن 
فى العاشرة من صباح السبت القادم». 

«نعم يا سيدى». 

حشر (هارى) بطاقة مطوية فى العلبة بصورة عشوائية وأسرع 
خارجًا من الباب قبل أن يغير (سناب) رأيه وانطلق يصعد الدرج 
العخرى مظرن | دن هده سس هيو ون العلغي: لكان كل تله كان 
ناك ا انتهت إذن... 

تردد خارج البهو العظيم المزدحم, ثم اندفع على الدرج الرخامى: 
فسواء أفاز (جريفندور) أم خسرء كان الفريق يحتفل عادة أى يجتمع 
للمواساة بالغرفة العامة. 

قال بتردد للسيدة البدينة: «كيد أجيس؟» وهو يتساءل عما قد يجد 
والذاكل: 
كانت ملامح وجهها حامدة وهى ترد قائلة: «سترى». 
ثم تأرجحت إلى الأمام. 
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انطلقت جلبة احتفال صاخب من الثقب وراءها. شهق (هارى) حين 
بدأ الناس فى الصراخ لمرآه؛ أيادٍ كثيرة شدته إلى داخل الغرفة. 

وثب (رون) أمامه وهى يلوح بالكأس الفضية ل(هارى) قائلا: «فزنا! 
فزنا! أربعمائة وخمسون إلى مائة وأربعين! فزنا!». 

تلفت (هارى) حوله؛, كانت (جينى) تجرى نحوهء كان على وجهها 
نظرة متقدة وهى ترمى ذراعيها حوله. وبدون تفكير أو تخطيطء وبدون 
قلق من أن خمسين شخصا كانوا ينظرون: قبلها (هارى). 

ونعن الحطاف طويلة نه أىوينا تعيقه ما عت أوجويها أنام: عدف 
عديدة ‏ انفصلا؛ كانت الغرفة قد هدأت تماماء ثم صفر عدد من الناس 
وانفجرت قهقهات عضنبيه. نظر (هارى) من فوق رأس (جينى) ليرى 
(دين توماس) ممسكا بكأس مكسورة فى يده و(روميلدا فان) تنظر 
كأنها سترمى شيئًا. كانت (هرميون) تبتسم؛ ولكن عينى (هارى) كانتا 
تبحثان عن (رون): وأخيرًا عثر عليهء كان لايزال ممسكا بالكأس وعلى 
وجهه تعبير يلائم من تلقى ضربة هراوة على أم رأسه. نظر كل منهما 
للآخر لبضع ثوانء ثم هز (رون) رأسه هزة خفيفة:. فهم (هارى) أنه 
يقصد بها «حسنا... إن لم يكن من بد». 

كان المخلوق فى صدر (هارى) يمور بفرحة النصرء فابتسم ل(جينى) 
وأشار إليها دون كلمة ليخرجا من ثقب اللوحة, تمشية فى الملاعب بدت 
ضرورية وفى آثنائها إن سمح الوقت ‏ قد يناقشان المباراة. 
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أثار خروج (هارى) مع (جينى ويسلى) اهتمام عدد كبير من الناس 
معظمهم من الفتيات. إلا أن (هارى) وجد نفسه طوال الأسابيع القليلة 
التالية غير متأثرء بل إلى حد ما سعيدًا بالنميمة المثارة حوله وهو 
شعور جديد بالنسبة له. فعلى أية حالء كان من قبيل التغيير أن 
يتحدث عنه الناس بسبب شىء يشعره بسعادة كبيرة لا يستطيع تذكر 
شعوره بمثلها منذ أمد بعيد. وليس بسبب تورطه فى مواقف مرعبة 
متداقة بالسيص ال سوة. 

قالت (جينى) وهى تجلس على أرضية الغرفة العامة وتستند إلى 
ساقى (هارى) بينما تطالع جريدة (المتنبئ): «كنت أظن أن الناس 
لديهم أشياء أهم يتحدثون عنها. حدثت ثلاث هجمات ل(الدمينتورات) 
فى أسبوع واحد. وكل ما تفعله (روميلدا فان) هو أن تسألنى عما إذا 
كان صحيحا أن لديك وشمًا على شكل هيبوجراف على صدرك». 

انفجر كل من (رون) و(هرميون) فى الضحك وتجاهلهما (هارى). 

«دوماذا قلت لها؟». 

قالت (جينى) وهى تقلب صفحة من الجريدة بكسل: «قلت لها: إنه 
تنين مجرى. شىء أكثر رجولة». 

قال (هارى) وهو يبتسم ابتسامة عريضة: «شكرا. وماذا قلت لها عما 
لدى (رون)؟». 

«بيجمى بافء ولكننى لم أقل لها أين». 
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قطب (رون) بينما استمرت (هرميون) تضحك. قال وهو يشير محذرا 
إلى كل من (هارى) و(جينى): «احذرا! كؤونى قد أعطيْتكما إذنى ليس 
معناه أننى لا أستطيع أن اسحيه...». 

قالت (جينى) ساخرة: «إذنك: منذ متى كنت تعطينى الإذن بأن أفعل 
أى شىء؟ على كل حالء أنت قلت إنك تفضل أن يكون (هارى) وليس 
(مايكل) أو(دين)». 

قال (رون) متبرمًا: «نعم, هذا صحيح. بشرط ألا تبداًا فى العناق أمام 
الحاصب): 

قالت ا 5 المنافق القذر! ماذا عنك أنت و(لافيندر) 
والتصاقكما معًا كزوج من ثعابين البحر فى كل مكان؟». 

إلا أن تسامح (رون) لم يكن ليُختبر كثيرًا بحلول شهر يونية؛ حيث 
50 لقاءات (هارى) و(جينى) محدودة؛ بسبب اقتراب موعد 
(امتحانات السحر العامة) الخاصة ب(جينى). واضطرارها للمراجعة 
لساعات بعد منتصف الليل. وفى إحدى تلك الليالى. كانت (جينى) 
تجلس فى المكتبة. بينما يجلس (هارى) يجانب نافذة الغرفة العامة, 
كان من المفترض أنه ينهى واجب مادة علم النياتات: ولكنه فى 
الحقيقة كان يسترجع ذكرى ساعة سعيدة قضاها عند البحيرة مع 
(جينى) فى وقت الغداء. فجاءت (هرميون) وجلست على المقعد بينه 
وبين (رون) وعلى وجهها نظرة ذات مغزى غير سار. 

«أريد أن أتكلم معك يا (هارى)». 

قال (هارى) بريبة: «عم؟».. فى اليوم السابق كانت (هرميون) قد 
قالت له أن يبتعد عن (جينى)؛ لأنه يشتت انتباهها بينما ينبغى لها أن 
تذاكر بجد للامتحانات. 

زعما فى والامون الوحين»: 

فغمغم قائلا: «آه. ليس ثانيةء هلا كففت عن ذلك من فضلك؟». 


م0 6 


لمكن ف هر وغل الغو إلى غرفة الاحتياتحات لانقعاينة ككانه 
وبالتالى تأثر أداوّه فى حصة الوصفات (ومع أن (سلجهورن) كان 
يستحسن اختياره ل(جينى) إلا أنه عزا ذلك الانخفاض فى مستوى 
(هارى) إلى وقوعه فى الحب). وكان (هارى) على يقين من أن (سناب) 
لم يفقد الامل فى الوصول إلى كتاب الامير وقرر تركه فى مكانه مادام 

قالت (هرميون) بحزم: «لن أكف حتى تسمعنى أولا. لقد كنت أحاول 
ا أغرفت المزنس عن الشخصن الذى قن يكفة ف ايتكان تعاوية الشهر 
الأسوو هواية لقي 

«هو لم يتخذ منها هواية...». 

«هوء. هو... من قال: إنه رجل؟». 

كان امار | بحرو مجاهي هد تقفاو رين بل امم 
يا (هرميون). أمير!». ' 

قالت (هرميون) وقد اتقدت بقع حمراء على وجنتيها وهى تخرج 
قطعة قديمة جدا من ورق الصحف من جيبها وصفعتها على المنضدة 
أمام (هارى): «صحيح! انظر إلى هذه! انظر فى الصورة!». 

التقط (هارى) الورقة الهشّة وحدق إلى الصورة المتحركة المصفرة 
من شدة القِدَّم. ومال (رون) نحوه لينظر أيضًا. كان فى الصورة فتاة 
فديكة الى الحامير: رعظرة تقود ا لم نكن محصيلة :وكا ن: يمدو ليها 
الطيش والحزن فى أن واحىء. وكان لها حاجبان كثيفان ووجه طويل 
شاحب. وتحت الصورة عبارة: «(أيلين الأمير)ء قائد فريق (هوجوورتس 
جوبتسونز)». 

قال (هارى) وهو يتفقد الخبر القصير الذى وضعت عليه الصورة: 
وفنا كا فك قصة مملة هن المنا مطاف رن انمد ارين 

«كان اسمها (أيلين الأمير). الأمير يا (هارى)». 
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نظر كل منهما للآخر وأدرك (هارى) ما كانت (هرميون) تحاول أن 

«رمستحيل». 

رما هو؟». 

(#نتقديى افيا كاتف الا مدن الحو اكد عن هذا 

«حسنًاء لم لا؟ يا (هارى). ليس هناك أمراء حقيقيون فى عالم السحرا 
فهو إما يكون اسم تدليل أو لقبًا أعطاه أحدهم لنفسه. أو يمكن أن يكون 
اسمه الحقيقىء. أليس كذلك؟ اسمع. لو كان أبوها مثلا ساحرًا لقبه 
(الأمير) وأمها من العامّة. فإن هذا يجعلها (أميرًا هجينًا)!». 

«رنعمء تصور بارع يأ (هوهيى:ن)): 

وولكة سيوك الهلها] كاضع فخورة باكها تضق أمهر ا 

«اسمعى يأ (هرميون). أنا أستطيع أو أقول: انها ليست فتأة, يمكننى 
أن أجزم». 

الك (هرجيون ) نففضس: «الحفيفة انك تفتقن أن اللكت لا يمكن أن 
تكون بارعة يما يكفى». 

قال (هارى) وقد صدمه كلامها: «ركيف تكون هما لخمسن سنواتة دون 
أن أعتقد أن البنات بارعات؟ المسألة هى طريقته فى الكتابة. أنا أعرف 
أن الأعوو كا ترخات ممكتك أن أفرك هد اوقد الدكأة لست الواسلة 
بالموضوع. من أين جئت بهذه على أية حال؟». 

قالك ( هومهوق )تتاكيةرزفن الفكتية :متاك سحهوعة كاماة نق اعداد 
جريدة (المتنبى) القديمة بها. حسنًاء وساتى بمزيد من المعلومات عن 
(أنلين الامكر) اف اسشاكت»: 

قال (هارى) بسخرية: «استمتعى بوقتك». 

قالت (هرميون): «سأفعل»», ثم قالت له حين بلغت ثقب اللوحة: «وأول 
مكان سأبحث فيه هو سجلات جوائز الوصفات القديمة!». 
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قطب (هارى) بعد ذهابها للحظة؛ ثم واصل تأمله للسماء وهى تظلم. 

قال (رون) وهو يعود إلى نسخته من كتاب (ألف عشب وفطر سحرى): 
«إنها لا تغفر لك تفوقك عليها فى مادة الوصفات السحرية». 

رأنت لآ تعتقد أننى محتون؛ لآنتى اريد أن أسععيت ذلك الكقان» اليس 
كذلك؟». 

قال (رون) بقوة: «بلى: كان عبقريًاء أقصد الأمير. على أى... فبدون 
مكلونةة عق حصنا قن وضر اسع على يخلقة ‏ وأشباف: نا كنت 
لالخضيو هنا لان لأناقشك, أليس كذلك؟ أقصد أننى لا أقول: إن التعويذة 
التى استعنت بها مع (مالفوى) كانت عظيمة». 

قال (هارى) بسرعة: «ولا أنا». 

زنولكتة: نشفى “قفاماء النسن كذلك؟ وسرعان ها يذوقن. على قدمنة 
معافى». 

قال (هارى): «بلى؛ والفضل ل(سناب)...»؛ وكان هذا حقيقيًا تمامًا 
ولو أن كششيرة اديه قليلا. 

وأفكل (روق) قناناةة لأئزال لديك الحعها امع زمننات) الست القاد»»: 

تنهد (هارى) وقال: «نعم. والسبت التالى والسبت الذى يليه. وهو 
يلمح الآن إلى أننى إذا لم أفرغ من كل العلب مع نهاية الفصل الدراسى 
فساواصل العمل عليها السنة القادمة». 

كان الاحتحاز فى. نظزة: مخيجرا؛ لآنة يكذ من الوقة المحدون: . 
أضنا ب الذى كان سكضييه مع لعسن ادوكان وكسماد ل من ين لاخر فى 
الآونة الآخيرة عما إذا كان (سناب) يعلم بذلكء؛ إن كان يبقى (هارى) 
لوقت أطول وأطول فى كل مرة؛ وكان يلمح إلى افتقاد (هارى) الجو 
الجميل وما يتيحه من فرص. 

أفاق (هارى) من هذه التأملات المريرة بظهور (جيمى بيكس) 
بحا كنة حميسك ا نرقفة ملقو ف 
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قال (هارى) بإثارة وهى يفض الرقعة ويتفقدها: «شكرا يا (جيمى).. 
اك زا عن ٠‏ ميادو مودق ١د‏ الس لمكيو را بون ها كوا 

حدق كل منهما إلى الآخر. 

عمين (رون ) قاخلا: ونا الب امف لأ كادي لع كد 

قال (هارى) وهى يثب على قدميه: «يستحسن أن أذهب لأعرفء أليس 
كذلك؟». 

وأسرع بالخروج من الغرفة العامة عابرًا الطابق السابع بأسرع ما 
يمكن, ولم يمر بأحد سوى (بيفز) الذى كان مندفعًا فى الاتجاه الآخر 
وهى يرمى قطعا من الطباشير على (هارى) كالمعتاد ويقهقه بصوت 
عال وهو يتفادى تعاويذ (هارى) الدفاعية. وما إن اختفى (بيفز) حتى 
ساد الصمت فى الدهالين؛ كان الطلاب قد عادوا إلى الغرف العامة 
بمنازلهم حيث لم يتبق سوى خمس عشرة دقيقة على حظر التجول. 

ثم سمع (هارى) صرخة وارتطاما؛ فتوقف فى مكانه مصغيا. 

«كيف... تجرن... على... ذلك!». 

كان الضجيج صادرًا من دهليز قريب؛ فأسرع (هارى) نحوه وعصاه 
السحرية فى وضع الاستعدادء واستدار حول منعطف آخر ورأى الأستاذة 
(تريلاونى) ممددة على الآرض ورأسها مُغطى بأحد .شيلانها العديدة 
انوا عد سن تحاخات الحمن احزاها مكدو 

واستا نف : 

وهرع (هارى) ليعين الأستاذة (تريلاونى) على النهوضن: كانت 
بعض خرزات عقودها اللامعة متشابكة مع نظارتها. كانت تطلق فواقا 
بصوت مسموع, وربتت على شعرها وهى تنهض بمساعدة ذراع 
(هارى). 

وفاذا حدقا استا ف : 


قالت بصوت حاد: «لك أن تتساءل! كنت أتجول وأنا أفكر فى بعض 
تَدّن السكن الاهون التى تصنادف أن :رامتها:.:: 

إلا أن (هارى) لم يكن يولى انتباهًا لما تقول. كان قد لاحظ أين 
يقفانء إلى اليمين كانت لوحة الغيلان الراقصة. وإلى اليسار هذا الجدار 
الحجرى الذى لا يخترق... الذى يخفى... 

ترقان كفك تها ولو نيخو ان قوفة الاتسقي] كات :نا أمنة 0453 : 

نه أقذى نشو كنك ا خا ول أن اكفقيا.ما ذف 

وفجأة بدت متغيرة. 

كرر (هارى): «غرفة الاحتياجات, هل كنت تحاولين دخولها؟». 

«أنا... حسنًا... لم أكن أعلم أن الطلبة يعرفون شينًا عن...». 

قال (هارى): «ليس كل الطلبة يعرفون:ء ولكن ماذا حدث؟ أنت 
فنرخت::. .يدا كانك اضيك»ة: 

قالت الأستاذة (تريلاونى) وهى تلف الشيلان حولها بصورة دفاعية 
وتحدق إليه بعينيها المكبرتين: «أنا... حسناء كنت أريد أن... آه... أودع 
بعض ال... الأشياء الخاصة فى الغرفة...». وغغمغمت بشىء عن 
«الاتهامات المقززة». 

قال (هارى) وهو يلقى نظرة على زجاجات الخمر: «نعم, ولكنك لم 
تتمكنى من الدخول ومن إخفاتها؟». 

رأى أن هذا غريب جدًا؛ فالغرفة انفتحت له على أية حال عندما أراد 
أن يخبئَ كتاب (الأمير الهجين). ٍ 

قالت الأستاذة (تريلاونى) وهى تحملق فى الجدار: «آه. دخلت فعلاء: 
ولكن كان هناك أحد بالداخل». 

سألها (هارى): «أحد فى...؟ من؟ من الذى كان بها؟». 

قالت الأستاذة (تريلاونى) وفن: تنو دوه قلداد ‏ بعيدى الالحاح 
فى .حبوك (غانض ابرليسة لدف تكرق أكا دبخلك الفرفة وسمعت همون 

ده 


وهو ما لم يحدث من قبل طوال سنوات إخفائى.. أقصد استعمالى 
للغرفة...». 

دصوت؟ ماذا يقول؟). 

قَالك الأسقانة (تريلا وق )نرزلا ادف ها اذا كان يفول اع شرع كان 
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يهتف». 
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قالت وهى تهز رأسها: «بفرح».. 
حدق (هارى) إليها. 


ركان صوت ذكر آم أنثى؟». 

الك الاسقادة (ترولا وض السسكنسي أن لحن انه كان لذكر: 

«وكان يبدو فرحا؟». 

قالع الأسفا د (توولذ وق )ا فا ذور اك رزفريها دان 

كاخة محتفل 1 

ربكل قا كين 

«وبيعلد...؟». 

«ويعدء ناديت من هتاك؟». 

سألها (هارى) بشىء من الإحباط: «أما كان يمكنك أن تعرفى دون أن 
تسألى؟». 

قالت الأستاذة (تريلاونى) باعتزاز وهى تعدل شيلانها والعديد من 
عقودها اللامعة: «عينى الداخلية كانت مركزة على أمور خارج العوالم 
الدنيوية المحسوسة: أشياء لا علاقة لها بالأصوات الهاتفة». 

قال (هارى) بعجلة: «صحيح. وهل أجابك الصوت وأخبرك من هو؟». 
كان قد سمع عن عين الأستاذة (تريلاونى) الداخلية كثيرًا من قبل. 
قالت: «لاء لم يقل. أظلم العالم من حولى تمامًا فجأة, وما أعرفه بعدها 
هو أنه تم رميى خارج الغرفة». 

هه 


قال (هارى) دون أن يتمكن من كبح نفسه: «ولم تريه وهوآت 
كوك 

«لاء لم أرء فكما قلت كان الظلام...» ثم توقفت وحدقت إليه بارتياب. 

قال (هارى): «أعتقد أنه تحن أن تخبرى الأستاذ (دمبلدور). ينبغى 


أن يعلم أن (مالفوى) يحتفل . أقصد أن أحدًا رمى بك خارج الغرفة». 
ومما أدهشه أن الأسكانة 000 انتيهت لهذا الاقتراح وبدت 
عليها الغطرسة. 


وقالت ببرود: «الناظر صرح بأنه يفضل أن أقلل من زياراتى له. 
ولست أنا من تفرض صحبتها على من لا يقدرونها. لو آختار (دمبلدور) 
أن يتجاهل التحذيرات التى أظهرتها أوراق الكوتشينة...». 

وأطبقت يدها العجفاء فجأة على رسغ (هارى). 

روغرارا وفكزاراومهها اعدت تر كها :.: 

وسحبت ورقه بصورة درامية من تحت شيلانها. 

وهمست قائلة: «...البرج الذى ضربته الصاعقة؛. مصيبة:. كارثة.. 


تقترب باستمرار.. م 


ردد (هارى): «صحيح, ا 1 ات أعْققن أنك يحب أ ن تبلغى 
(دمبلدور) بهذا الصوت وبإظلام كل شىء من حولك ورميك خارج 
الغرفه...». 


«أتعتقد هذا؟». وبدا عليها أنها تفكر فى الأمر للحظة:. إلا أن (هارى) 
اذرك ار فكرة اغنادة سزد:مقافرقها الضغيزة رافحينا: 

قال (هارى): «سأذهب لمقابلته حالا. فلدئّ اجتماع معه يمكننا أن 
تذهب معأ». 

قالت الأستازة (تريلاونى) وهى تبتسم: «آه. حسنًاء فى هذه الحالة». 
ثم انحنت وأمسكت بزجاجات الخمر وألقت بها دون اعتناء فى زهرية 
كبيرة أزرق فى أبيض تقف فى مكان مجاور. ثم قالت بعاطفة جياشة 
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وهما ينطلقان :سعاةررافتقل. وجحورنك فى فصلى يا (هارى). صحيح أنك 
لور قن قد رادا ال لكنك كنت هدفا جيدًا للتنبؤات.. 7 

لم محيها إمتارس): كان قد شما اع كوت هد اونما لنتزات 
الأستاذة (تريلاونى) المشئكومة. 

واصلت قائلة: «للأسف إن الفرس... آسفة, القنطور... لا يعلم شيئًا عن 
التكهن بورق الكوتشينة. سألته: من عراف لآخر... إن كان قد شعر هو 
أيضًا بالذبذبات البعيدة للمصيبة القادمة؟ ولكن كان يبدو أنه وجدنى 
مضحكة. نعم. مضحكة!». 

وعلا صوتها بصورة هستيرية واشتم (هارى) لفحة قوية من الخمر 
مع أن الحاحات كانه قد دركه وراءهما 

«ريما سمع الحصان الناس يقولون: إننى لم أرث موهبة جدة جدة 
هدة امىء هذه.شاتعات ترددها الهاشدون مك “ستوات. أو 'قنرح ماذا 
أقول لأمثال هولاء الناس يا (هارى)؟ هل كان (دمبلدور) سيتركنى 
أدرس يهذه المدرسة العظيمة ويولينى ثقة كبيرة طوال هذه السنوات 
لولا أننى أثبت له نفسى؟». 

غمغم (هارى) بشىء غير مفهوم. 

واصلت الأستاذة (تريلاونى) بنبرات حلقية قائلة: «أتذكر جيدًا أول 
مقابلة لى مع (دمبلدور). كان منبهرا بشدة بالطبع؛ منبهرا بشدة...كنت 
أقيم فى حانة (رأس الخنزير). وهو مالا أنصح به بالمناسبة... 
حشرات الفراش يا ولدى العزيز... لكن المال كان قليلا. وتفضل 
(دمسلدور) على كان زاوف فى فرفكي تالحرل روبض لني ولابد أن أقر 
بأننى ظننت فى بادئ الامر أنه يبدو غير ميال للويمان بالعرافة.. 
وأتذكر أننى بدأت أشعر بقدر من الغرابة» ولم أكن قد أكلت كثيرًا فى 
ذلك اليوم... ولكن حينها...» 

2 


كا (فارق) الآ متقيها لأول عرة: انه كان يعوت:فا حدت انذاك: 
باحك الأسكانة (تويلاؤفى) بالشبوعة الت غدرة محرف حؤاته ماما 
النبوءة عنه هى و(فولدمورت). 

نم نولكن كيتيا قاطهتا | سيفيروس ستات ا يكل سستقافة ا 

"0 

«نعم, كانت هناك ضحجة خارج البابء ثم دفع به فائفتحء وهناك 
كان يقف سائق رث الهيئة إلى حدّ ما مع (سناب) الذى كان يجادله 
فى أنه أفكأ الطردق إلى اعد لوي هيم فلن لتقت أنه ديكى اديه 
يتنصت على مقابلتى مع (دمبلدور)... أاتعرف؟ كان هو نفسه يبحث عن 
عمل فى ذلك الوقت وكان يتمنى ‏ دون شك أن يحصل على 
الملاحظات التى تفيده! حسنًاء ويعد ذلكء أتعرف؟ بدا (دمبلدور) ميالا 
لأعطاتى عدلاء ولم استظم إلا أن افكن. فى أن .هذا :مريهم إلى أقة" فون 
التناقض الشديد بين طبعى الهادئ وموهبتى الواضحة مقارنة 
بالشاب الأرعن المندفع الذى لم يتورع عن استراق السمع من ثقوب 
الأبواب... يا عزيزى (هارى)». 

والتفتت حين أدركت لتوها أن (هارى) لم يعد معها؛ كان قد توقف 
عن السير وكان يفصل بينهما حينذاك عشرة أقدام. 

كررت نداءها بشك قائلة: «(هارى)!». 

لعل وجهه كان شاحبا حتى تبدو هى بهذا القدر من القلق والخوف, 
كان (هارى) يقف دون حراك؛ إذ نزلت عليه أمواج من الصدمات؛ موجة 
تلو الأخوى اسه كل ىع عزنا المعلومناه الى : هن عفه طوال فاك 
المدة.. 

كان (سناب) هو الذى تنصت على النبوءة: وهو الذى أبلغ خبر النبوءة 

ل(فولدمورت). (سناب) و(بيتر بتيجرو) معًا أرسلا (فولدمورت) 
ليطارد (ليلى) و(جيمس) وابنهما. 
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لا شىء آخر كان يهم بالنسبة ل(هارى) الان. 

نادت الأستاذة (تريلاونى) مرة أخرى قائلة: «(هارى) (هارى)... كنت 
أحسي أننا زاهبان لمقابلة الناظر معا؟». 

قال (هارى) من خلال شفتيه المرتجفتين: «انتظرى هنا!». 

«ولكن يا عزيزى.. كنت ذاهبة لأخبره كيف هوجمت فى غرفة ال...». 

ردد (هارى) بغضب: «انتظرى هنال ' 

بدا عليهاالانزعاج وه ويندفع بجوارها راكضًا وملتفا حول 
المنعطف إلى دهليز (دمبلدور) حيث يقف التمثال البشع وحده للحراسة. 
صاح (هارى) بكلمة السر أمام التمثال وانطلق يصعد الدرج اللولبى 
المتحرك ثلاث درجات فى القفزة الواحدة. ولم يدق على باب 
(دمبلدور)ء بل أخذ يطرق عليه بقوة؛ فأجابه الصوت الهادئ: «ادخل» 
بعد أن كان (هارى) قد دخل الغرفة مندفعا. 

التفت طائر العنقاء (فقاوكس) بعينيه السوداوين اللامعتين اللتين 
تومضان بلون ذهبى منعكس من غروب الشمس وراء النافذة. وكان 
(دمبلدور) يقف عند النافذة يتأمل الملاعب بالخارج وعلى ذراعيه 
غناءة طلوولة سوراع تهيفاضية: 

«حسنّاء وعدتك يا (هارى) بأنك ستأتى معى». 

للحظة أو لحظتين لم يفهم (هارى)؛ كان حديثه مع (تريلاونى) قد 
طون مر ابينة كلها عن فوووا ا ضقلة تهرك مسا ءا نتدية: 

«أتى... معك...؟». [ 


«لو بشئت بالطبع». 

«لو...». 

وحينها تذكر (هارى) سبب لهفته على المجىء إلى مكتب (دمبلدور) 
أصلا. 


عقو على واحدة؟ هل عثرت على قطعه (هوركروكس)؟». 
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و فقن دذلك». 

الغضب والغيظ قاتلا الصدمة والاإثارة.. ولعدة لحظاتء. عجز (هارى) 

قال (دهعلدور): «رفة الطبحمن أن تضاف 

تقال (فنارى ) على القوو ةن أذ لمك بعاتها وكا نتن اهيدا فيان 
فالخوف شعور لم يكن يساوره على الإطلاق. «أى قطع ال(هوركروكس) 
هذه؟ اح هى ؟». 

«لا أعلم أيها هى.. ولو أننى أعتقد أننا يمكن أن نستبعد الأفعى... 
ولكننى أظنها مخبأة فى كهف على الشاطئ على بعد أميال عديدة من 
هذا كيف كنت الخنا ون اضر ا حون كا ته هن زمه ارول نح ا الكيف النض 
أدخل فيه (توم ريدل) الرعب فى قلوب طفليّن من ملجئه فى رحلتهم 
السنوية.. قن 6 

قال إفناوض ): نعم مامدى حمايته؟». 

«لا أعلم؛ لدىئ .شكوك قد تكون مخطتئة تماما». ثم تردد (دمبلدور). ثم 
قال: «وعدتك يا (هارى) اللكيمك نان تأتى معى» ؤاذا عند وعدى» ولكن 
سيكون من الخطأ آلا أحذرك من أنه قد يكون فى ذلك خطر عظيم». 

قال (هارى) قبل أن ينهى (دمبلدور) كلامه: «سأتى معك». ففى خلال 
الدقائق القليلة الماضية. تضاعفت رغبته فى أن يعمل شينًا يانَسا 
ينطوئ على مخاطرة عشن مرات: بسيت غليانه يالغضن .على (ستاب): 
ولعل هذا الشعور بدا واضحا على وجه (هارى)؛ إذ تحرك (دمبلدور) من 
عند النافذة ونظر إلى (هارى) عن قربء وبين حاجبيه الفضيين تجعيدة 


كخقبيقفة. 


«رماذنا حرى لك؟». 
كذب (هارى) علي الفور وقال: ردلا سى ع». 
وهنا الذف اأزعنحك: 
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السك مك هحا: 

«(هارى). لم يسبق لك أن كنت بارعا فى الأوكلومنسى...». 

كانقك الكلمة حنتاية فزارة اكنوفت الثقمة فقن قلت شاري). 

قال بصوت عال جدا: «(سناب)!». فأطلق (فاوكس) صرخة رقيقة من 
وراته: «(سناب) هو ما جرى! هو الذى أنباً (فولدمورت) بالنبوءة, هو 
الذى فعلء هو الذى تنصّت خارج البابء (تريلاونى) أبلغتنى». 

تتغير تعبيرات وجه (دمبلدور)ء. ولكن تراءى ل(هارى) أن وجهه 

ازداد بيياضا تحت مسحة الاحمرار الخفيفة التى القتها شمس الغروب 
عليه. ولم ينبس (دمبلدور) بكلمة للحظة طويلة. 

وأخيرًا سأله: «متى اكتشفت ذلك؟». 

قال (هارى) وهى يمنع نفسه بصعوبة بالغة من الصراخ: «الآن»» ثم 
فجأة لم يتمالك نفسه وقال: «وأنت تركته يدرس هناء وهو الذى جعل 
(فولدمورت) يطارد أمى وأبى!». 

كان (هارى) يتنفس بصعوبة كمن يقاتلء وأدار ظهره ل(دمبلدور) 
الذى لم يحرّك ساكنًاء وأخذ يذرع المكتب جيئة وذهابًا وهو يضغط على 
فقاضل اضبايعة بيد ؛محاولا كبت غضبه؛ حتى يمنع نفسه من تحطيم 
الأشياء. كان يريد أن يصب جام غضبه فى (دمبلدور). ولكنه كان يريد 
أن يذهب معه أيضًاء؛ كى يحاول القضاء على قطعة ال(هوركروكس)' 
كان يود أن يقول له: إنه شيخ أخرق؛ إذ وثق فى (سناب). ولكنه كان 
خائتفا ألا يأخذه (دمبلدور) معه ما لم يكبح جماح غضبه. 

كآن:| ديك ور) سيدرءة مار ا السعنى من د سنلة» 

ولم يكن التوقف عن ذرع المكان جيئة وذهابًا بأقل صعوبة من 
الامتناع عن الصراخ, ثم توقف (هارى) وهو يعض على شفتيه ونظر 
فى وجه (دمبلدور) ذى التجاعيد. 

(الأستان ١‏ ناي ) ارتكية:»: 
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«لا تقل لى إنها كانت غلطة يا سيدىء كان يسترق السمع على الباب!». 

قال (دمبلدور): «أرجوك دعنى أنهى كلامى». ثم انتظر (دمبلدور) 
حك هن رماو ) راج وتكفاظة ليواهيل كاناز ران متكان: رسنات ) اوككن 
خطأً جسيمًا. كان لايزال فى خدمة اللورد (فولدمورت) ليلة أن سمع 
النصف الأول من نبوءة الأستاذة (تريلاونى). واستعجل بالطبعء لينبئ 
أستاذه بما سمع؛ لآن الآمر كان يهم أستاذه بشدة. ولكنه لم يكن يعلم - 
لم يكن ثم طريقة لكى يعلم ‏ أى الصبية سيكون على (فولدمورت) أن 
يطارد منذ ذلك الحين فصاعداء أو أن الأبوين اللذين كان عليه أن يقضى 
عليهما فى مهمته القاتلة كانا ممن يعرفهم الأستاذ (سناب). وأنهما 
امك واجو كب.ي: 

أطلق (هارى) صرخة ضحك لا فرحة فيها. 

«كان يكره أبى كما كان يكره (سيريوس!! ألم تلاحظ يا أستاذ أن من 
يكرههم (سناب) ينتهى أمرهم بالموت؟». 

«أنت لا تدرى شيئًا عن مقدار الندم الذى شعر به (سناب) حين أدرك 
كيف فسر اللورد (فولدمورت) النبوءة يا (هارى). أنا أعتقد أنه أعظم ندم 
أحس به فى حياته وكان السبب فى عودته...». 

قال (هارى) بصوت يرتعش ويحاول أن يبقى عليه ثابمًا: «ولكنه 
بارغ فى الأوكلومنسىء أليس كذلك يا سيدى؟ أليس (فولدمورت) مقتنعًا 
أن (شثات) فئضفة الآن أنضاها اسقاد. كيفه تقيقن عن ان (شنات) 
فى صفنا؟». لم ينطق (دمبلدور) بكلمة للحظة؛ نظر كمن يحاول أن يقرر 
شيناء وفى النهايةء قال: «أنا متأكدء أنا واثق فى (سيفيروس سناب) 
تماما». 

وكتفلسن هنارق ) انعمق لبط الحظاك؛ مهنا ولا التختفاذا متناف ولكنه 
لم يفلح ثم قال بصوت عال كما كان من قبل: «حسنّاء أنا لا أثق به! فهو 
يدبر أمرًا مع (دراكو مالفوى) الآنء من وراء ظهركء وأنت مازلت...». 
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قال (هدلدور)"وفب تنا :هيما هزة اكوف” يرسق ان نا فنا ذلك 
يا (هارى) وقلت لك رأيى». 

«ستغادر المدرسة الليلة وأنا متأكد من أنك لم تفكر حتى فى أن 
(نينان ا و(مالفوى ) قه يقرزاق أيه 

سأله (دمبلدور) رافعًا حاجبيه: «أن ماذا؟ ما الذى تشتبه فى أنهما 
يفعلا نه تحديدا؟». 

قال (هارى) وقد كور قبضته وهو يتكلم: «إن... إنهما يدبران أمرًا! 
الأستاذة (تريلاونى) كانت الآن فى غرفة الاحتياجات تحاول أن تخبئ 
زجاجات الخمر وسمعت (مالفوى) يهتف ويحتفل! إنه يحاول أن يصلح 
شينًا خطيرًا بالداخل وإن سألتنى لقلت: إنه أصلحه فى النهاية وأنت 
على وك أفْ تغادر المدرسة دوؤن...». 

قال (دمبلدور) بهدوع. «كفى» ؛ وخمع ذلك فقد لان (هارى) بالصمت 
سبق أن تركت المدرسة مرة دون حماية فى أثناء غيابى هذا العام؟ 
لأ. والليلة حين أغادرها ستكون هناك حخماية اضافية عليها: أرحوك: 
لا تفترض أننى لا آخذ أمن طلابى مأخذ الجد يا (هارى)». 

عمقم (هارى) قائلا بشىء من الخجل: «لم ان ذلك...». إلا رد 
(دمبلدور) قاطعه وقال: «أنا لا أرغب فى مناقشة الموضوع أكثر من 
ذلك». 

كبح (هارى) رده؛ خشية أن يكون قد تعدّى حدوده وأن يكون قد قضى 
على فرصته فى مصاحبة (دمبلدور). إلا أن (دمبلدور) واصل قائلا: 
«دهل تود أ قات معى الليلة؟». قال (هارى) علن الفور: «نعمح», «حسنا 
حدا دن أسمع». 

وانتصب (دمبلدور) بكامل قامته: 
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«سآخذك معى بشرط واحد؛ أن تطيع أى أمر أصدره على الفور ودون 

«طبعا». 

«افهمنى جيدًا يا (هارى). أقصد أنك يجب أن تنفذ أوامر من قبيل 
«اجر» أو «اختبئ» أو «عد». هل تعدنى؟». 

«أنا... نعم. طبعا». 

«لو قلت لك: اختبئ. فهل تفعل؟». 

«نعم». , 

«لو قلت لك: اهرب. فهل تستطيع؟». 

«دنعم». 

«لو قلت لك: اتركنى وانجّ بنفسك. فهل تفعل كما أقول لك؟». 

ءانا 

«زهارى)؟». 

ونظر كل منهما للآخر للحظة. 

«نعم يأ سيدى». 

كمد ا كد ا انان أرمدك أن كد هن و عات :مهفا لتك ركاه اكى معدو 
الدخول فى غضون خمس دقائق». 

ثم استدار (دمبلدور) لينظر خارج النافذة المخضبة باللون الأحمر' 
كانت الشمس قد صارت الآن وهجًا أحمر ياقوتيًا بطول الأفق. أسرع 
(هارى) بالخروج من المكتب وهبط الدرج الحلزونى. صفا ذهنه فجأة. 
كان يعرف ما عليه ان يفعله. 

كان كل من (رون) و(هرميون) جالسين بالغرفة العامة حين عاد. 
فقالت له (هرميون) على الفور: «ماذا يريد (دمبلدور)؟». ثم أردفت بقلق: 
اشاوق امشل انق سكو 
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قال (هارى) باقتضاب وهو يجرئ: «أنا بخير». ثم انطلق يصعد السلم 
إلى مهجعه حيث دفع صندوقه فانفتح وأخرج منه خارطة (المارودر) 
وزوجا من الجوارب المكورة, ثم أسرع عائدا فنزل الدرج ودخل الغرفة 
العامة وانزلق ليتوقف فجأة حيث كان (رون) و(هرميون) جالسيّن وقد 
بدا عليهما الذهول. 

قال (هارى) وهى يلهث: «ليس لدى وقت. (دمبلدور) يحسب أننى 
ذهبت لآتى بعباءة الإخفاء. اسمعا...». وأبلغهما على عجل عن وجهته 
والسبب. ولم يتوقف.لشهقة الرعب التى صدرت من (هرميون) أو لإجابة 
أسئلة (رون) المتعجلة؛ إن يمكن لهما أن يدركا التفاصيل الدقيقة 

واختتم (هارى) كلامه متك الا 0 00 فهمتما معنى ذلك؟ 
(دمبلدور) لن يكون هنا الليلة» ومن ثم فإن (مالفوى) سيكون لديه 
الفرصة ليقوم يما يخطط له». ثم همس بغضب حين حاول (رون) 
و(هرميون) مقاطعته: «لاء اسمعانى! أنا أعلم أن (مالفوى) هو الذى كان 
يحتفل فى غرفة الاحتياجات. خذا...». ودفع بخارطة (المارودر) فى يد 
(هرميون) وأضاف: «عليكما أن تراقباه وأن تراقبا (سناب) أيضًا. 
واستعينا بأى أحد يمكنكما الوصول إليه من أعضاء (جيش دومبلدور). 
جالونات الاتصال هذه لاتزال تعملء أليس كذلك يا (هرميون)؟ 
سدور يقول انه وكع يعدا نه إقداقية فى العدريية. ولكن إلى قل 
(عنقاي سفرك مهن حماية (دتلدوو) وكيف يفاد افا لكفة ان 
يتوقع منكما أن تراقباه, أليس كذلك؟». 

وبدأت (هرميون) الكلام بعينين ملوّهما الفزع: «(هارى)...» 

قال (هارى) بحدة: «ليس لدئى وقت للنقاشء خذا هذه أيضا...» ودفع 
بالجوربين فى يدى (رون). 
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قال نقتا : «شكرًا ولكن: ما حاجتى للجوارب؟». 

زأقة مضاحة لها كوو تديهاء :انها ارت تيكس فلسس) اقتسناها 
بينكما مع (جينى). أيضًا. بلغاها سلامى. يستحسن أن أذهب, (دمبلدور) 
منتظر...». 

قالت (هرميون) بينما أخذ (رون) يفض زجاجة الوصفة الذهبية 
الضيقيوة :ومنغان العها موهية رلا تحن لانوسدها بحذها انكو هن ورم 
ما سيكون عليك أن تواجهه؟». 

قال (هارى): «سأكون بخيرء سأكون مع (دمبلدور). أريد أن أتأكد من 
ان ثلاثتكم بخير.. لا تنظرى إلى هذه النظرة يا (هرميون). ساراكم فيما 
يعل...». 

وانطلق عائدا عبر ثقب اللوحة باتجاه بهو الدخول. 

كان (هطلةور) منتظ را كاتنت الآمؤان الآأماسية التصنوعة من حسي 
السنديان: والتفت حين أتى (هارى) منزلقا إلى الدرجة الحجرية العليا 
وهو يلهث بشدة ويشعر بوخز لافح فى جتيه. 

قال (دميلدور): «أريدك أن ترتدى عياءتك من فضلك». وانتظر إلى أن 
لبسها (هارى) ثم قال: وحشنًا حداء لننطلق إدذن». 

وانطلق (دمبلدور) من فوره يهبط الدرج الحجرى وعباءة سفره 
لا تكاد تتحرك فى سكون هواء الصيفء وأسرع (هارى) محاذيًا له 
مرتديًا عباءة الإخفاء وهو لايزال يلهث ويتصبب عرقا غزيرًا. 

سأل (هارى) وفى ذهنه (مالفوى) و(سناب): «ولكنء: ماذا سيظن 
الناس حين يرونك تغادريا أسخان 4 

قال (دميلدور) بخفة: «سيحسبوننى خرجت إلى (هوجسميد) لآتناول 
شرايًا؛ فأنا أتردد على (روزمرتا) أحياناء أو أقوم بزيارة حانة (رأس 
الخنزير). أو أتظاهر بذلك؛ إنها طريقة فعالة يموه بها المرء على وجهته 
الحقيقية». 
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وأنكذا تظريقهنا تشنوطا فى الموحل فى :القفق المتحسم كان" المواء 
مفعما بروائح العشب الدافئ وماء البحيرة ودخان الخشب المحترق 
المتصاعد من كوخ (هاجريد). كان من الصعب تصديق أنهما متجهان 
صوب أى شىء خطير أو مخيف. 

قال (هارى) بينما ظهرت البوابات فى نهاية الطريق: «أستاذ. هل 
ا هس سالا كشال الات 

قال (دمبلدور): «نعم, يمكنك أن تنتقل آنيًا الآن على ما أظن». 

قال (هارى): «نعم. ولكن ليس معى تصريح بعد». 

قعر اخداهن الأفضل: أن يكوة امنيثتا فماذا لو أفسد كل شىء بانتقاله 
اننا على بجع ساكة ميل منن النكنازع الثاض يفترضن: أن يها إلية؟ 

تآ لقو انزلا بهم يمكفتى أن ارجاند ف هرة أخرى» 

خرجاعن الجتواناتودره الى الزقان العوعهور التتخص الى 
(هوجسميد). وهبط الظلام بزع وها يمشيان» وحين بلغا الطريق 
العام كان الليل قد ارخى سدوله فعلاء وتلالات الاضواء من النوافذ التى 
تعلو المحالء: ومع اقترابهما من حانة (المكانس الثلاث) سمعا صياحًا 
احدن: 

صاحت مدام (روزمرتا) ون تنلر يقار أزية البيفة قائل تدموانق 
بالخارج!آهء أهلا يا (ألباس).. أنت بالخارج فى هذا الوقت المتأخر...». 

(إمناء التخيو نا (رؤؤموقا)-مساء الخيو :نا مهيت؟ أنا قن ,طزيقيى 
إلى (رأس الخنزير).. لا تستائىء ولكننى أحس برغبة فى جو هادئ 
اللملة م 

وبعد دقيقة, انعطفا إلى الشارع الناضى..حية كاك لأفقة زراسن 
الخنزير) تحدث صريرًا طفيفا على الرغم من عدم وجود نسيم. وعلى 
مكنين السال :دفن (الفكافين القلاغة ) مد التهانة حالية ناما 
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غمغم (دمبلدور) وهو يتلفت حوله: «لن يكون ضروريًا أن ندخل. 
مادام ليس هناك من يرانا نذهب.. والان» ضع يدك على ذراعى 
ذا فار انول راعى 'لأن تقيفنى هليه نقيةرقانا أر دك حون ساعد 
إلى ثلاثة: واحد... اثنان... ثلاثة...». 

دار (هارى)؛ وعلى الفور كان هناك ذلك الإحساس الرهيب بأنه 
يُعتصر داخل أنبوب مطاطى سميك؛ لم يتمكن من الشهيقء كان هناك 
ضغط يفوق الاحتمال على كل جزء من جسمه. وفى اللحظة التى ظن 
فيها أ كدو يدا كان الأريطة ااتخفية اندات وكا واقذ ا فى لله 
ثاره يكتشين ما در نكييه هواء عتعكا عالنا 
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كان (هارى) يشم رائحة الملح ويسمع هدير الأمواج المتدافعة. 
شوشت نسمة خفيفة باردة شعره حين نظر إلى البحر الذى أضاءه القمر, 
والسماء التى انتثرت فيها النجوم. كان واقفا على صخرة سوداء عالية 
تتلاطم الأمواج وتربد أسفلها. ونظر فوق كتفه ليرى جرفا صخريًا 
ينتصب شاهقا وراءه. كتلة صماء سوداء بلا معالم. كانت هناك بضع 
كتل ضخمة من الصخر كتلك التى كان (هارى) و(دمبلدور) يقفان 
عليهاء بدت كأنها انفصلت عن الجرف الصخرى فى وقت ما فى 
الماضى؛ كان مشهدًا قاسيا كئيبا؛ البحر والصخرء فقطء لا يخفف من 
قسوتهما شجر أى عشب أو رمال. 

سأل (دمبلدور) قائلا: «ما رأيك؟» لعله كان يسأل (هارى) عن رأيه 
فيما إذا كان المكان يصلح كمتنزه. 

فسأله (هارى) الذى لم يتصور مكانا أقل حميمية لرحلة نهارية: «هل 
جاءوا بالأطفال من الملجاً إلى هذا؟». 

قال (دمبلدور): «ليس هنا تحديدا. هناك قرية صغيرة تقع فى 
منتصف الجرف الصخرى وراءنا. أعتقد أن الأيتام لخدو إلى هناك 
لاستنشاق هواء البحر ومشاهدة الآمواج. لا, أعتقد أن (توم ريدل) 
وكههاناء الهتقان كانوا الؤسيدية الذين زازوا هذه اليقفة.: قاذ يمكن 
لأحد من العامة الوصول إلى هذه الصخرة ما لم يكن من متسلقى 
الجبال المهرة, والقوارب لا تستطيع الاقتراب من الجرف؛ فالماء حوله 
خطير جدًا. أتصور أن (ريدل) هبط إلى أسفل؛ وربما ساعده السحر أكثر 
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من الحبال. وأتى معه بطفلين؛ ربما ليتمتع بترويعهما. أعتقد أن الرحلة 
وحدها كانت كفيلة بذلكء ألا تعتقد ذلك؟». 

نظر (هارى) لأعلى الجرف مرة أخرى وأحس بقشعريرة. 

«لكن وجهته الآأخيرة - ووجهتنا ‏ تقع على بعد يسير.. تعال». 

دعا (دمبلدور) (هارى) نحو حافة الصخرة؛ حيث كانت هناك سلسلة 
من الفتحات المسننة تصلح موطنًا للأقدام. وتؤّدى إلى كتل صخرية 
نصفها غاطس فى الماء وأقرب إلى الجرف. كان هبوطا محفوفا 
بالخطر. وتحرك (دمبلدور) ببطء؛ حيث أعاقته يده المتيبسة قليلا: 
وكات الكو السدلدة زلقة مياء البح ويفسن (فتازى ا نؤذاذ الماء 
المالح البارد يرتطم بوجهه. 

قال (دمبلدور) حين بلغ الصخرة الأقرب إلى الجرف: «لوموس», 
فومضت ألف نقطة من النور الذهبى على سطح الماء المعتم على بعد 
بضعة أقدام لأسفل من حيث هبطء وكان جدار الصخرة الأسود إلى 
حانة حهباء ايخنا 

قال (دمبلدور) بهدوء وهو يرفع عصاه السحرية لأعلى قليلا: «هل 
ترى؟» ورأى (هارى) صدعًا فى الجرفء كان الماء المعتم يدور فيه على 
شكل دوامة. 

«لا أظنك تعترض على قليل من ؛لبلل؟». 

قال (هارى): «لا». 

«إذن» اخلع عنك عباءة الإخفاء ‏ فلا داعى لها الآن ‏ وهيا بنا 
نغطس». 

وبرشاقة مفاجئة لرجل أصغر سنًا بكثير, انزلق (دمبلدور) من 
الجلمود الصخرى ونزل فى البحر وبدأ يسبح بضربات صدر متقنة نحو 
الشق المعتم بوجه الصخرة ممسكا عصاه السحرية المضيئة بين 
أسنانه. وخلع (هارى) عباءته وحشرها فى جيبه وتبعه. 
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كان الماء فى برودة الثلج؛ فانتفخت ثياب (هارى) المبللة من حوله 
وأثقلته. فاستنشق أنفاسًا عميقة ملأت فتحتى أنفه برائحة الملح 
والكتحتاان::واخكن نهدن الغناء تا نكا اتضنوء الوافة الذي أخد يعدت وهو 
مويظ ال :اخ الحرفي: 

وضرها وهنا السع النقق .و انيم نقها مكلا أدوك (قتارى ) أنهة سفكل: 
بالماء مع ارتفاع المد. وكانت المسافة التى تفصل الجدران اللزجة عن 
بعضها لا تزيد على ثلاثة أقدام وكانت تومض كالقار الرطب فى ضوء 
عصا (دمبلدور) السحرية حين يمر بها. وعندما دخلوا قليلا بالممر 
وجدوه ينعطف إلى اليسارء ورأى (هارى) أنه يمتد لمسافة بعيدة داخل 
الجرف. فواصل السباحة فى أعقاب (دمبلدور) وكانت أطراف أصابعه 
اللعورة: كن الضيكن القانسى العيلن: 

ثم رأى (دمبلدور) يخرج من الماء أمامه وشعره الفضى وثيابه 
الداكنة تتلالاً. وعندما بلغ (هارى) مكانه وجد درجات تؤدى إلى داخل 
مغارة كبيرة فتسلقها بمشقة والماء ينساب من ثيايه المبللة» وخرج 
يرتعش رغما عنه إلى الهواء الساكن المتجمد. 

كان (دميلدور) واقفا وسط الكهف رافعًا عصاه السحرية لأعلى وهو 
كلوقك المكان تبطاء حتتقن الحدران.والسقك: 

قال (دمبلدور): «نعم, هذا هو المكان». 

قال (هارى) همسا: «كيف تتأكد؟». 

قال (دمبلدور) بيساطة: «المكان عرف السحر». 

لم يدرك (هارى) ما إذا كانت الرعشة التى يعانيها ترجع لإحساسه 
العميق بالبرودة:ء ام إلى إحساسه بالسحر الموجود فى المكان واخذ 
يدقق النظر أثناء مواصلة (دمبلدور) التجوال بالمكانء مركرًا على أشياء 
لا يستطيع (هارى) رؤيتها. 
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تال( دهم كور ا معن التشكلة إن الممظلقير فاسع فد مسوم الحودة 
الامعامية: قاغة المذكل: لابين ان :تشكتوق' المكائ. .هفخ الداكل.. .عقبات 
اللورد (فولدمورت) هى التى تقف فى طريقنا الآن وليست تلك التى من 
صبع الطبيعة...». 

اقترب (دمبلدور) من جدار الكهف وربت عليه بأطراف أصابعه الذابلة 
وهى يغمغم بكلمات بلغة غريبة لم يفهمها (هارى). جال (دمبلدور) 
الجغارة كتير خلامنا أكين قوى سمكرةر مين الحيكن الخلي وكان :تحتفف 
أحيانا ويتنقل بأصابعه إلى الوراء وإلى الأمام عند نقطة بعينهاء إلى 
أن توقف فى النهاية حيث انجذبت عصاه السحرية مستوية على الجدار. 

قال: «رهتاء سند خل من هتئل المدخل مخفى». 

لم يسأل (هارى) (دمبلدور) كيف عرف. لم يسبق له أن رأى ساحرًا 
يتعامل مع الأشياء على هذا النحو. بمجرد النظر أو اللمسء إلا أن 
(هارى) كان قد تعلم منذ مدة طويلة أن الضربات القوية والدخان غالبًا 
لكوت افازات السداحة لا اكير ة: 

تراجع (دميلدور) خطوات عن جدار المغارة وصوب عصاه السحرية 
إلى الصخرة؛ فظهر فيه للحظة خط مقوس توهج باللون الأبيض كأن 

قال (هارى) من بين اشتاة تصطك: 5 ن...نجحت!» ولكن قبل اذ 
تفارق الكلمات شفتيه. كان الخط قد اختفى تاركا الصخرة خالية 
وصلبة كما كانت.. تلفت (دمبلدور) حوله. 

قال: «أنا آسف يا (هارى). نسيت». ثم صوب عصاه السحرية نحو 
(هارى)؛ وفى التو صارت ثياب (هارى) دافئة وجافة كما لو كانت 
معلقة أمام مدفأة متقدة. 

قال (هارى) بعرفان: «شكرا». إلا أن (دمبلدور) كان قد عاد وركز 
انتباهه على جدار المغارة الصلب.. لم يجرب المزيد من السحرء بل اكتفى 
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بالوقوف أمامه يحدق إليه بتركيز؛ كأن شيئًا مهما كان مكتويًا عليه. 
وظل (هارى) واقفا بهدوء وسكون؛ لم يرد أن يشتت تركيز (دمبلدور). 

وبعد لحظتين جامدتينء قال (دمبلدور) بهدوء: «أه. طبعاء ياله من 
شىء فح!». 

ددمأ الخطب يأ انها 4ه 

قال (دمبلدور) وهى يضع يده السليمة داخل ثيابه ويخرج سكينًا 
فضية قصيرة من النوع الذى يستعمله (هارى) فى تقطيع مكونات 
الوصفات: (أغلن أننا لايد أن ندفع حتى قس: 

قال (هارى): «تدقع؟ لايد ا تعطى للباب شينًا؟». 

قال (دمبلدور): «نعم, دم إن لم أكن مخطنّاء». 

«ددم؟!». 

فال (دهيلدور) واستكفاننه أن ونما جكية امل كان (مولدهوورت) 
لم يصل إلى مستوى المعايير التى توقعها (دمبلدور) منه: «قلت إنه 
شىء فج؛ لأن الفكرة كما ستدركها هى أن خصمك لابد أن يضعف نفسه؛ 
لكى يدخل. مرة أخرى يخفق اللورد (فولدمورت) فى فهم أن هناك أشياء 
أبشع كثيرًا من الإصابة الجسمانية». 

قال (هارى) الذى كان قد عانى الكثير من الالام؛ مما جعله غير راغب 
فى المزيد: «نعم ولكن لو استطعت أن تتفاداها...». 

قال (دمبلدور) وهو يشمر كم ثوبه ويكشف عن ساعد ذراعه المصاب: 
«ومع ذلك فلا يمكنك تفاديها أحيانا». 

اعترض (هارى) وهو يتقدم بسرعة حين رفع (دمبلدور) سكينه قائلا: 
روا ستقاذ! سأقوم أنا بذلك, فأناي 

لم يكن يعرف ماذا سيقول... أصغر سنًاء أنسب؟ لكن (دمبلدور) اكتفى 
بالابتسام. كان هناك وميض فضى وتوهج قرمزىء وامتلاً وجه 
الخيكر 5 وفك رودلا لنة واكك 
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قال (دمبلدور) وهو يمرر طرف عصاه السحرية على الجرح الغائر 
الذى احدثه فى ذراعه فيرأ على القور كما أبرا (سناب) جروح (مالقوى): 
راخف عطوف جدا يا (هارى).: لكن دمك أغلى من دمى. أن يبدو 0 هذه 
الهيلة تشحثت:» اليس كزلك: 

كان الخط الفضى المتوهج المقوس قد ظهر على الجدار مرة أخرى, 
ولكنه لم يخفت هذه المرةء بل اختفت الصخرة التى رشت بالدم داخله 
تاركة وراءها فتحة وسط ظلام تام. ظ 

قال (دمبلدور): «اتبعنى»؛ ومشى عبر المدخل و(هارى) من ورائه 
فحينكًا غصداة الشتهرية انتما ذهت: 

صدم أعينهما منظر مخيفء كانا واقفيّن على حافة بحيرة سوداء 
كبيرة كما أن (هارى) لم يتمكن من روّية شطأنها البعيدة داخل مغارة 
عالية حتى أن سقفها أيضا لم يكن مرئيا. وسطع ضوء ضبابى يميل 
إلى الاخضرار من بعيد فيما بدا كأنه وسط البحيرة: وانعكس فى الماء 
الساكن تمامًا تحته. كان الوهج الأخضر والضوء الصادر عن العصوين 
السكريكين - القكيق الوخددين اللذية كهزا العقيية الحالكةبولئ أن 
شعاعهما لم يخترق المسافة التى توقعها (هارى)؛ كان الظلام أشد 
كثافة من الظلام المعتاد. 

قال (دمبلدور) بهدوءع: «هيا بنا نسير. حذار أن تخطو فى الماء. وابق 
قريبًا منّى». 

وانطلق حول حافة البحيرة وتبعه (هارى) على مسافة قريبة من 
وراته. كان لوقع أقدامهما صدّى يتردد على حافة الصخرة المحيطة 
دالماء + وظلا ممنيوان. لكن المقهد.ظل كما هو حداز المفارة الصنلب من 
ذلك الوهج الأخضر الغامض؛ كان المكان والصمت فى نظر (هارى) 
ثقيلين مقبضيّن ويثيران الأعصاب. 

نك 
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فى النهاية قال: «أستانء أتعتقد أن قطعة ال(هوركروكس) هنا؟». 

قال (دمبلدور) «نعمء نعمء أنا على يقين من ذلك. السوّال هو كيف 
نصل إليها؟». 

قال (هارى) وهى موقن أنه اقتراح أخرقء ولكنه كان أكثر رغبة فى 
الخروج من هذا المكان بأسرع ما يمكن: «ألا نستطيع... ألا نستطيع أن 
نجرب تعويذة استدعاء؟». 

قال (دمبلدور) وقد توقف فجأة حتى إن (هارى) كاد يصطدم به: 
«طبعًا نستطيع, لم لا تقوم أنت بذلك؟». 

ررأكا؟ امي لذ ناس :د 

لم يكن (هارى) يتوقع ذلكء, ولكنه نقى حلقه وقال بصوت عال وهو 
رافع عصاه السحرية: «اسيو هوركروكس!». 

بضجة أشبه بانفجار خرج من الماء المعتم شىء شاحب شديد 
الضخامة على بعد حوالى عشرين قدما منهماء وقبل أن يتمكن (هارى) 
من روّية ما هوء كان قد اختفى مرة أخرى بارتطام حاد أحدث تموجات 
عميقة هائلة على السطح الأملس. قفز (هارى) إلى الوراء من الصدمة 
فاصطدم بالجدار؛ كان قلبه لايزال يرتعد حين التفت إلى (دمبلدور) 
وقال: «ما هذا؟». 

برأظنة شونا تمسنيقى | للرق لوها ولذا الأمساك مقطلفة ال رسوركن كس 

عاد (هارى) ينظر إلى سطح البحيرة الذى أصبح أشبه بمرآة سوداء 
ساطعة مرة أخرىء, كانت التموجات قد اختفت بسرعة غير طبيعية» ومع 
ذلك ظل قلب (هارى) يخفق بشدة. 

فل كتف تلن أت هد |اسحكي فنا سووم 7 

«كنت أعرف أن شينًا سيحدث لو حاولنا أن نضع يدنا على 
ال(هوركروكس). كانت هذه فكرة بارعة جدا يا (هارى)؛ أبسط طريقة 
لمعرفة ما نواجهة». 

2ه 


قال (هارى) وهو ينظر إلى الماء الأملس الشرير: «لكننا لا ندرى ماذا 
كان هذا الشىء؟». 

قال (دمبلدور): «تقصد ما الأشياء؟ أنا أشك فى أنها شىء واحد. هلا 
مشينا». 

((أستكان ): 

«نعم يا (هارى)». 

«هل تظن أننا سنضطر للنزول فى البحيرة؟». 

«فيها؟ سيكون من قبيل سوء الحظ الشديد لو اضطررنا إلى ذلك». 

«أنت لا تعتقد أن قطعة ال(هوركروكس) فى القاع». 

«لا.. أعتقد أنها فى الوسط». 

وأشار (دمبلدور) نحو الضوء الضبابى الأخضر بوسط البحيرة: 

«سنضطر إذن لعبور البحيرة لنصل إليها؟». 

«نعم, أعتقد ذلك». 

لم يقل (هارى) شيئًا؛ كانت كل أفكاره تنحصر فى وحوش الماء 
والأفاعى العملاقة والعفاريت وجان البحر والأشباح. 

قال (دمبلدور) وقد توقف مرة أخرى: «أه»» وفى هذه المرة اصطدم به 
(شاوى) شغلا ولاتحكلة.زل غلن بحاقة المناء الشعت فقيضت :ين (دهبلدور) 
السليمة على أعلى ذراعه بشدة وجذبته لأعلى: «أنا آسف يا (هارى), 
كان على أن أنبهك. استند إلى الجدار من فضلكء أعتقد أننى عثرت على 
المكان». 

لم تكن لدى (هارى) أية فكرة عما يقصده (دمبلدور)في فهذه البقعة 
من الشاطئ المظلم كانت كغيرها فى نظرهء ولكن كان يبدو أن 
(دمبلدور) وجد فيها شيئًا مختلفا؛ هذه المرة لم يكن يمر بيده على 
الجدار الصخرىء بل فى الهواءء كأنه يتوقع أن يعثر على شىء خفى 
ويقبض عليه. 

06 


فال (دمبلدور) بسعادة يعد لحظات: «أن». كانت يده قد قيضت علي 
شىء وسط الهواء لم يتمكن (هارى) من رؤيته؛ ثم اقترب (دمبلدور) من 
الماء. وأخذ (هارى) يحدق متوترًا حين لامس طرفا حذاء (دمبلدور) 
الملتوى أقصى طرف الحافة الصخرية. أبقى (دمبلدور) يده مطبقة فى 
الهواء ورفع عصاه السحرية بالأخرى ونقر بطرفها على قبضته. 
أعماق الماء إلى قبضة (دمبلدور). نقر (دمبلدور) على السلسلة فبداأت 
تحزلق ميق كيهيكة كالافعى وتلعف كول نفسها على الآرضن مكدة: 
صلصلة تردد صداها مدويًا على الجدران الصخرية: جاذبة وراءها شيئًا 
من أعماق الماء حالك السواد. وشهق (هارى) حين انشق السطح عن مقدمة 
شبح قارب صغيرء متوهج بلون أخضر مثل السلسلة وطفا مُحدثا موجة 
خفيفة اتجهت صوب المكان الذى يقف فيه (هارى) و(دمبلدور). 

سأله (هارى) بدهشة: «كيف عرفت بوجوده؟». 

قال (دمبلدور) بينما ارتطم القارب بالشاطئ ارتطاما خفيفا: 
والسائفن واته ا يكرك آغارا عد غليف اقارا :كتلاسر تهنا أحيانا أضا الدف 
علم (توم ريدل). وأعرف أسلوبه». 

«هل... هل هذا القارب امن؟». 

«نعم. أعتقد ذلك. كان على (فولدمورت) أن يخلق وسيلة يعبر بها 
البحيرة دون أن يجتذب نقمة المخلوقات التى وضعها بداخلها فى حالة 
نا اذا أرادكوما أن هزون قطعة ال( هوركروكس) الخاضة نة او اتيتقلييا: 

«إذنء فالأشياء التى فى الماء لن تفعل بنا شينًا لو عبرنا فى قارب 
(فولدمورت)». 

رأعققق ان علينا أن تفكزهى أنها عق نفظة نما منتدرك أننا لسنا اللووذ 

(فولدمورت). لكننا نسير على ما يرام حتى الآن؛ فقد سمحت لنا بأن 
ترفع القارب». 
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فسأله (هارى) الذى لم يستطع منع نفسه من تصور مجسات تخرج 
من الماء المظلم بمجرد ابتعادهما عن الشاطئ واختفائه من مجال 
نظرهم: «ولكن لم سمحت لنا؟». 

قال (دمبلدور): «أظن أن (فولدمورت) كان واثقا من أنه لا أحد سوى 
ساحر عظيم جدًا يمكنه العثور على القاربء ويالتالى كان مستعذا 
احتمال بدا له أبعد من أن يتحققء. خاصة أنه وضع عراقيل أخرى لن 
يتمكن غيره من اخترّاقهاء سنرى إن كان ظنه صحيحاأ». 

نظر (هارى) فى القارب من أسفلء. كان صغيرًا جذا. 

فضحك (دميلدور). 

«لم يكن الوزن ليهم (فولدمورت). بل يهمه مقدار القوة السحرية التى 
تعبر بحيرته. أظن أن هناك تعويذة سحرية ستكون فى قاربه بحيث 

«دولكن...». 

«لا أظن أن وزنك يُحتسب يا (هارى). فأنت قاصر وغير مؤهل. ما 
يضبل الئ.هنذا المكاخ. أظنخ سن المستبعن أن تحتست قواك.نقاونتة 
بقواى». 

لم تفلح هذه الكلمات فى رفع روح (هارى) المعنوية, ولعل (دمبلدور) 
أدرك ذلك» إن أردف قائلا: «دائه خطأ (فولدمورت) يأ (هارى). خطأ 
والآن تفضل: أنت اولا-فذه المرة وحذان أن كلس الماع 

ىه 
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تنحى (دمبلدور) جانباء وركب (هارى) القارب بحذر. ونزل فيه 
(دمبلدور) أيضًا والسلسلة تلف على الأرضية؛ وحشرا معًاء فلم يتمكن 
(هارى) من الجلوس بشكل مريح. ولكنه انثنى فصارت ركبتاه فوق 
حافة القارب الذى بدأ يتحرك على الفور. لم يكن ثم صوت سوى حفيف 
مقدمة الفا ووه تف الجاع كان متكرك دون عنة بعنيها كأ ن حنالا 
خفية تشده إلى الأمام نحو الضوء الأخضر وسط البحيرة. وسرعان ما 
اختفت جدران المغارة عن ناظريهما؛ كأنهما كانا فى بحر إلا أنه يحر 
بلا أمواج. 

نظر (هارى) لأسفل فرأى انعكاس الضوء الذهبى لعصاه السحرية 
يتلآلاً ويومض على صفحة الماء المعتم وهما يمران. كان القارب 
يُحدث تموجات عميقة على السطح الزجاجى كأنها أخاديد فى المرأة 
السوداء.. 

قعررافنا فارع )اعبار كسرع قلقو طلى بعد بومبا قدت 
السطح. 

قال: «أستاذ!» وتردد رجع صوته الخائف عاليًا فوق الماء الصامت. 

«(هارى)؟». 

«أحسبنى رأيت يدا فى الماء؛ يدا يشرية». 

قال (دمبلدور) بهدوء: «نعمء أنا واثق أنك رأيتها». 

وحدق (هارى) الماء من تحته يبحث عن اليد التى اختفت. وشعر 
بغثيان يتصاعد فى حلقه. 

هذا الثىء الذى قفن من الماء....»: 

لكن (هارى) تلقى الرد قبل أن يجيبه (دمبلدور). فكان ضوء العصا قد 
انزلق على بقعة جديدة من الماءء فرأى هذه المرة رجلا مينًا مستلقيًا على 
ظهره على بعد بوصات تحت السطح. عيناه المفتوحتان عليهما غشاوة 
تشبه نسيج العنكبوت. وشعره وثيابه يدوران حوله فى دوامة كالدخان. 
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قال (هارى) وكان صوته أعلى من المعتاد ومختلفا جدًّا عن صوته 
العادى: «توجد حثث هنا!». 

قال (دمبلدور) بهدوء: «نعم, ولكن لا داعى للقلق منها الآن». 

ردد (هارى) وقد تحول بعينيه عن الماء إلى (دمبلدور) وقال: «الآن؟». 

قال (دمبلدور): «مادام كل ما تفعله هى أن تطفى فى سلام تحتناء 
فالجثة ليس فيها ما يخيف يا (هارى). كما أن الظلام ليس فيه ما 
يحيف» واللورة الولسورته قد لا يتفق معى فى ذلكء, فهى يحمل فى 
وانقلة تخوعا بو انهرة ‏ كلنهمنا بوالكفة مرة خرف كشفش .عن انتقانه 
للحكمة. فكل ما نخشاه حين ننظر إلى الموت والظلام هو المجهول, 
ولا شىء كشن هن ذلك 

لع يفل (هازف) اشنا إذ لم يشأ أن يجادلء لكن فكرة وجود حجثث 
طافية حولهما ومن تحتهما كانت مخيقة بالنسبة له. بل إنه لم يكن 
تند 3 أخينا ل متتكل نخطرا: 

قال وهو يحاول أن يجعل صوته عاديا وهادئًا كصوت (دمبلدور): 
لكق وائهدة متها قفرك:. غننها خا ولت ان أستدعى الزهوركروكس) 
قفزت جثه من البحيرة» 

قال (دمبلدور): «نعم, أنا متأكد أننا بمجرد أن نأخذ ال(هوركروكس) 
سنجدها أقل مسالمة. ومع ذلك. فهى كغيرها من المخلوقات التى 
حوس فى الطادم والدره ككس الدرر والدك شوك لكين نينا 
لنجدتنا حين تستدعى الحاجة», ثم أضاف وهو يبتسم ردا على تعبير 
وجه (هارى) المحتار: «النار يا (هارى)». 

قال (هارى) بسرعة: «أه... صحيح...». واستدار برأسه لينظر إلى 
الوهج الأخضر الذى كان القارب لايزال يبحر نحوه بعناد. لم يكن 
بإمكانه الان ان يدعى أقة: غيو :تكناكك: هقد هحلكة المخهرة السوداء 
الشاسعة التى تعج بالموتى يشعر كأن ساعات طويلة مضت منذ أن 
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التقى بالأستاذة (تريلاونى). ومنذ أن أعطى (رون) و(هرميون) 
ال(فليكسن فلسوس): تمدن فخأة لو كان قد وزههفا وذاغا أفضل: كما 

قال (دميلدور) بمرح: «كدنا نصل»». 

اخديرا بدا الضيوع الاحخضيو كا مويكيويوفي عفوون دقافق :فوفك 
القارب مرتطما بهدوء بشىء لم يتمكن (هارى) من رؤيته فى البداية, 
ولكنه حين رفع عصاه السحرية المضيئة وجد أنهما وصلا إلى جزيرة 
صغيرة. صخورها مستوية بوسط البحيرة. 

قال (دمبلدور) مرة أخرى بينما كان (هارى) خارجًا من القارب: 
دراياك أن تلمس الماء!»: 

لم تكن الجزيرة أكبر من مكتب (دمبلدور)ء كانت عبارة عن امتداد 
سحكوق معت داكن لانو عافوقة سوف مصضون ذلك الضبوع الاخضين الذى 
بدا أكثر سطوعا عندما شاهدوه عن قرب. حدق (هارى) إليه» ظنه فى 
بادئ الأمر مصباحًا من نوع ماء لكنه وجد النور آتيًا من حوض حجرى 
أيه ب(البنسيف) وضع على قاعدة. 

اقترب (دمبلدور) من الحوض وتبعه (هارى). ونظرا جنبا إلى جنب 
إلى ما بداخله. كان الحوض ملينًا بسائل زمردى اللون ينبعث منه ذلك 
الوهج الفسفورى. 

شاك (هارى) بهدوء قائلا: رما هذا؟». 

قال (دميلدور): درلا أعلم, لكنه شىء أكثر رهبة من الدم والحثث». 

رفع (دمبلدور) كم ثوبه عن اليد المسودّة. ومد أطراف أصابعه 
المحروقة نحو سطح السائل. 

«سيذدىي » ا" ا تلمس...!». 

قال (دمبلدور) بابتسامة شاحية: ردلا أستطيع أ امسن انر 

056 


الحوض وهو يحدق وحاول أن يلمس السائل؛ فاعترضه حاجز خفى 
منعه من الاقتراب منه لاكثر من بوصه. وكلما حاول ان يدفعه كانت 
اضنايعه لآ تجن الأ هنا بذا كانة:هواء صلب عون مون: 

قال (دمبلدور): «تنح جانبًا من فضلك يا (هارى)». 

ورفع عصاه السحرية وأدى حركات معقدة فوق سطح السائل وهو 
فوته ولا كوت وله كوف نهدا أن : تويهم السادل قليلة. توكلل 
(هارى) على صمته. بينما كان (دمبلدور) يعملء ولكن بعد قليل سحب 
(دمبلدور) عصاه وآحس (هارى) بالآمان لأن يتكلم مرة أخرى. 

«أتظق أن الزهور كزوكى) قية ينا يدف 4 

اقترب (دمبلدور) من الحوض وأمعن النظر داخله وقال: «نعم». ورأى 
(هارى) انعكاس وجهه مقلوبًا على سطح السائل الأخضر الأملس. 
«ولكن كيف الوصول إليه؟ فهذا السائل يستحيل اختراقه باليد 
اق اخفازة أوعقفة او برك ان بيققطف كما اكه 1 وممكن: كفوون صبورنة 
أو سحره أو تغيير طبيعته». 

ورفع (دمبلدور) عصاه السحرية مرة أخرى وهو شارد وأدارها مرة 
فى الهواء ثم أمسك بكأس بلورية استحضرها من العدم. 

«كل ما يمكن أن أتوصل إليه هو أن هذا السائل يفترض أن يُشرب». 

قال (هارى): «ماذا؟ لا!». 

«نعم, أعتقد ذلك فلا مجال لتفريغ الحوض ورؤية ما فى أعماقه 
إلا بشرية». 

ولك مانا الو ناذا لى كقلك؟. 

قال (دمبلدور) باستخفاف: «أشك فى أن يعمل على هذا النحو. 
فاللورد (فولدمورت) ما كان ليقتل من يصل إلى هذه الجزيرة». 

لم يتمكن (هارى) من تصديق ذلك؛ فهل كان هذا ضمن إصرار 
(دمبلدور) الجنونى على رؤّية الخير فى كل الناس؟ 
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قال (هارى) وهو يحاول أن يبقى صوته هادئًا: «سيدىء: سيدىء هذا 
(فولدمورت) الذى...». 

صحح (دمبلدور) لنفسه وقال: زراشفت يا (هارى).: كان يدبعى أن اقول 
إنه ما كان ليقتل على الفور من يصل إلى هذه الجزيرة. بل سيود أن 
يبقيه حيًا؛ حتى يعرف كيف أفلح فى اختراق دفاعاته إلى هذا الحد, 
(فولدمورت) يظن أنه الوحيد الذى يعلم بوجود قطع ال(هوركروكس) 
الخاصة بة). ١‏ 

وحاول (هارى) أن يتكلم مرة أخرىء لكن (دمبلدور) رقع عصاه 
السحرية مشيرًا إليه بالسكوت هذه المرة وقطب قليلا وهى يحدق إلى 
الساكل: الز مودي كان بواهمحا انه يفك يتركية 

وفى النهاية قال: «لا شك أن هذا السائل يعمل بحيث يمنعنى من أخذ 
ال(هوركروكس). قد يشلنى أو ينسينى سبب وجودى هنا أو يصيبنى 
بقدر من الألم يلهينى به أو يعجزنى بصورة ما غير ذلك. ومادام الحال 
كذلك يا (هارى) فستكون مهمتك أن تتأكد من أننى أظل أشرب حتى وإن 
ذلك الوهج الأخضر الغريب. ولم ينطق (هارى) بكلمة. ألهذا دعى لهذه 
له يحتمل ؟! 

قال (دمبلدور): «هل تتذكر الشرط الذى أتيت بك عليه؟». 

تردد (هارى) ونظر فى العينين الزرقاوين اللتين تحولتا إلى 
خضراوين فى النور المنعكس من الحوض. 

«ولكن ماذا لو...؟». 
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«أنت أقسمت, أن تطيع أى أمر أصدره إليك أليس كذلك؟». 

وبلى: ولكنب:»: 

«أنا حذرتك من أنه قد يكون ثم خطرء أليس كذلك؟». 

قال (هارى): «بلىء ولكن...». 

قال (دمبلدور) وهى يهز كميّه مرة أخرى ويرفع الكأس الفارغة: 
ونحمنا نامتك 

أله ماوق ) تخبرة يائسة: وله لآ اكوب أذا الوضلة ودلا مثفة» 

قال (دمبلدور): «لأننى أكبر منك عمرًا وأكثر منك براعة وأقل منك 
قيمة. لآخر مرة يا (هارى). هل تعدنى بأن تفعل كل ما بوسعك؛ حتى 
8 أتوقف عن الشرب؟». 

اها تسكن 

«أتعدنى؟». 

وولكونسة: 

«عدنى يا (هارى)». 

إرافانى لا ماس و لكنية: 

وقبل أن يتمكن (هارى) من إبداء المزيد من الاعتراضء كان 
(دمبلدور) قد أنزل الكأس البلورية فى السائل. لجزء من الثانية» تمنى 
(هارى) آلا يتمكن من لمس السائل بالكأس., إلا أن البلور غاص فى 
السطح دون غيرهء وعندما امتلآت الكأس إلى حافتها رفعها (دمبلدور) 
إلى قمه. 

«فى صحتك يا (هارى)». 

وتجرع الكأس. وظل (هارى) ينظر بهلع ويده قابضة على حافة 
الحوض بشدة حتى خدرت أطراف أصابعه. ش 

قال بقلق حين أنزل (دمبلدور) الكأس الفارغة: «أستاذ! ما شعورك؟». 
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هز (دمبلدور) رأسه مغمض العينينء وتساءل (هارى) عما إذا كان 
يتألم. وعاد (دمبلدور) وغمر الكأس فى الحوض بدون أن يفتح عينيه 
فامتلات من جديد وتناولها. 

تجرع (دمبلدور) ملء ثلاث كتوس من السائل فى صمت,ء ولكنه ترنح 
فى منتصف الكاس الرايعة ومال نحو الحوض. كانت عيناه لاتزالان 
لكمكيكية و انفاسه تتافلة. 

قال (هارى) ومد صوته: «أستاذ (دمبلدور)! هل تسمعنى؟». 

لم يجبه (دمبلدور). كان وجهه ينتفض كأنه مستغرق فى النوم 
ولكنه يرى رؤيا رهيبة. بدات قبضته على الكاس ترتخىء وكاد السائل 
ينسكب منها؛ فتقدم (هارى) وأمسك بالكأس البلورية وعدلها. 

وردد بصوت عال تردد رجع صداه فى ارجاء المغارة: «استاذ. هل 
تسمعنى؟». 

شهق (دمبلدور). ثم تكلم بصوت لم يعرفه (هارى)؛ إذ لم يسبق له أن 
سمع (دمبلدور) وهو خائف هكذا: 

«لا اريد... لا ترغمنى...». 

حدق (هارى) إلى الوجه الأبيض الذى كان يعرفه جيدًا وفى الأنف 
المعقوف والنظارة الهلالية الشكل ولم يعرف ماذا يفعل. 

لوح (دميلدور) قائلا: كد لل اونب ارك أن اتوققدة: 

قال (هارى): «أنت... لا يمكن أن تتوقف يا أستان. يجب عليك أن 
تواصل الشربء أتتذكر؟ أنت قلت لى إنك لابد أن تستمر فى الشربء 
الفي: 

أعاد (هارى) الكأس إلى فم (دمبلدور) كارها نفسه ومستاء مما 
يفعل. وسكبها فيه. فتجرع (دمبلدور) ما بقى فيها من السائل. 

وتأوه حين أنزل (هارى) الكأس مرة أخرى فى الحوض وأعاد ملئها 
لف عالون لكو لا .اوه أن ل اورمد أن»: دعنى أذهب...». 
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قال[ مناوق ) يناه تتمشا تورلا باسنا اسكاة: ل يامو آنا حك 

تأوه (دمبلدور) وقال: «أوقفه. أوقفه». 

قال (هارى) كاذيا: «نعم... نعم, هذا سيوقفه». وسكب محتوى الكأس 
فى فم (دمبلدور) المفتوح. 

صرخ (دمبلدور)ء وتردد رجّع صوته فى أرجاء الحجرة الشاسعة فوق 
الما الأ نعو اليك 

«لاء لاء لا.... لا... لا أستطيع... لا أستطيعء لا ترغمنىء أنا لا أريد أن...». 

قال (هارى) بصوّت عال ويداه ترتعشان حتى كاد يعجز عن ملء 
الكانن السياويقة زرلا ماسن :نا شتات ل ماس م كان صف الحوشن :وك 
فنازغا: «لا شىء يحدث لكء أنت فى أمانء هذا ليس حقيقياء أقسم لك بأن 
هنذا لبس حقيقنا.. عقاول هذا الآ كذ مهدا 

وتجرع (دمبلدور) بطاعة كأنه ترياق يقدمه له (هارى). ولكنه جثا 
على ركبتيه وهو يتجرع الكأس وأخذ ينتفض لاإراديا: 

«الذنب كله ذنبى, خطتى أناء أرجوك أوقفه. أنا أعلم أننى أخطأت. أد, 
أرجوك أوقفه ولن أعود أبدًا أَيدًا...». 

قال (هارى) بصوت متقطع وهو يسكب الكأس السابعة من السائل 
فى فم (دمبلدور): «هذا سيوقفه يا أستاذ». 

دا ( مور ) متكسى: كان عذانا كفنا يحيط به. وكادت يده توقع 
الكأس المترعة فى يدى (هارى) المرتعشتين ومويدوع قائلا: «لا توؤذهم, 
لاتزتهد اربهوكة: احرف الذت :ني الدنى أذا هداد مدن 

قال (هارى) يائسا: «إليك: اشرب هذاء اشرب هذاء ستكون 0 8 
يرام». ومرة أخرى أطاعه (دمبلدور) فاغرًا فمه. مغمضًا عينيه بينما 
يرتعد من راسة إلى قدميه, ثم سقط إلى الأمام اكد يصرخ فر اكرى 
ويضرب الأرض بقبضتيه. بينما كان (هارى) يملا الكأس الثامنة. 
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زرا وحواف: أريخوك: ازخم ولك 0 ليس هذاء ليس هذاء سأفعل أى شى ع...». 

«اشرب يا استان اشرب...». 

وتجرع (دمبلدور) كانه طفل يكاد يموت عطشاء ولكنه حين انتهى 
أخذ يصيح من جديد كأن نارًا تستعر فى جوفه: 

«ركفى» ارخوة كفى...». 

وسكب (هارى) كاسا تاسعة من السائل وأحس ان البلور يحك فى قاع 

«كدنا ننتهى مااستا: اشرب هذاء اشرب هذا ...». 

وسند منكبى (دمبلدور) ومرة أخرى تجرع (دمبلدور) الكأس» ونهض 
(هارى) مرة أخرى واعاد ملء الكأسء بينما بدا (دمبلدور) يصرخ بألم 
ان هوك 

رزاشويع ةنا امت ذه القوب هذاب4 

وتجرع (دمبلدور), وما أن انتهى حتى صاح قائلا: «اقتلنى!». 

قال (هارى) وهو يلهث: «هذا... هذا سيقتلك! اشرب هذا... وسينتهى 
لدم سينتهى !». 

تجرع (دمبلدور) الكأس وبلع كل نقطة فيهاء ثم تمدد على وجهه 
وشهق شهقة عظيمة. 

قفصاح (هارى) قائلا: «لا...» كان قد نهض كماد الكأس من حديدء 
فأسقط الكأس فى الحوض واندفع لأسفل بجانب (دمبلدور) وطرحه 
على ظهره. فاعوجت نظارة (دمبلدور) وكان فمه مفتوحا وعيناه 
مغمضتين. فقال (هارى) وهو يهز (دمبلدور): «لاء لاء إنك لست ميتاء أنث 
قلت إنه ليس ا استيقظ, استيقظ...», ثم صاح قائلا: «رينرفات!» 
مصويًا عصاه إلى صدر (دميلدور).ء فظهرت ومضة ضوء أحمر ولكن 
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«ريترفات... سيدى... ارحوة:.ة: 

رفرفت أهداب (دمبلدور) وخفق قلب (هارى): 

ززانهقا ا مك 

مسن ( دمسلدزر ااقاكاد ارهن ما 

قال (هارى) وهو يلهث: «مأء... نعم...». 

وقفز على قدميه وأمسك بالكأس التى وقعت فى الحوض وكادت 
قلسن القادة الذههة؟ الملقوفة تممه 

ضباح شار ).وه :يتف الكا ىن منعصداة: ذا ناد برا حو متف 

وامتلآت الكأس بماء زلالء ثم جثا (هارى) على ركبتيه بجانب 
(دمبلدور) ورفع رأسه وقرّب الكأس من شفتيه.. لكنها كانت فارغة, 
فتأوه (دمبلدور) وبداً يلهث. 

قال (هارى) مرة أخرى مصوبًا عصاه إلى الكأس: «ولكن كان لدى 
بعض... انتظر.... أجوامنتى!». ومرة أخرى ومض الماء الزلال فيهاء 
ولكن ما إن قربه من فم (دمبلدور) حتى اختفى الماء من جديد. 

قال (هارى) بيأس: «سيدىء أنا أحاولء أنا أحاول». ولكنه لم يحسب 
أن (دمبلدور) يسمعه. كان قد تكور على جنبه وأخذ يشهق مستنشقا 
الهواء بصعوبة بصوت مبرح وكرر (هارى): «أجوامنتى - أجوامنتى - 
أجوامنتى!». 

فامتلآت الكأس وفرغت مرة أخرى. وأخذت أنفاس (دمبلدور) تخفت. 
فأخذ عقل (هارى) يفكر بذعرء وأدرك بالغريزة السبيل الوحيد الباقى 
لاحضار الماء؛ لأن (فولدمورت) هكذا خطط لها... 

فاندفع إلى حافة الصخرة وغمر الكأس فى البحيرة وخرج بها مترعة 
إلى حافتها بماء مثلج لم يختف. 

ماع (شارض) فاكلا وسيدع .ها فوا رومال الى الأعاء قلياذ شك 
الماء على وجه (دمبلدور). 
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كان هذا أكفيل.ها مستطيعة: هالا حساس بالتمهة :فى ذراغة الى 
لا يمسك بها الكأس لم تكن بسبب برودة الماء. كانت هناك يد بيضاء 
قذرة قابضة على رسغه وأخذ المخلوق الذى تنتمى إليه يشده ببطء إلى 
الوراء عبر الصخرة. لم يعد سطح البحيرة أملس كالمرأة: بل أخذ يزبد. 
وحيثما نظر (هارى) وجد رءوسًا وأيادى تخرج من الماء القاتم؛ رجالا 
ونساء واطفالا بيعيون غائرة لا تبصرء اخذوا يتحركون نحو الصخرة؛ 
حوفاافن الموقى ايفين الماع ا لاسو 

صاح (هارى) قراكلا: «بتريفيكوس توتالوس؛!» وهو يحاول جاهدا 
التشبث بسطح الجزيرة الأملس المبلل وصوب عصاه السحرية نحو 
التحقة لفق ووراعوس. فأتلقها ,وسقط إلى الكلفة قن اناب هونا 
تناثرًا للماء. فنهض (هارى) على قدميه. لكن المزيد من (الأنفيرى) 
أخذوا يتسلقون الصخرة وينشبون أياديهم الهزيلة فى سطحها الآأملس. 
كانت لهم وجوه غائرة وعيون خاوية متجمدة مركزة عليه؛ بينما 
يجرون وراءهم أسمالا مبللة. 

صاح (هارى) مرة أخرى قائلا: «بتريفيكوس توتالوس؛» وهو يتراجع 
ويضرب بعصاه السحرية الهواء؛ فانهار ستة منهم أى سبعة:. إلا أن 
المزيد منهم أخذوا يتقدمون نحوه: «|مبيديمنتا! إنكارسيروس!». 

تعثر بعضهم, وفع التكال خول بواهة أو اقنين متيم«اما :من كانوا 
يتسلقون الصخرة من وراتهم فقد داسوا على الجثث التى سقطت 
أو عبروا فوقها. وصاح (هارى) وهو لايزال يضرب بعصاه الهواء قائلا: 
«سيكتو مسيميرا! سيكتو مسيمبرا!». 

ولكن على الرغم من ظهور حروق فى أسمالهم المشبعة بالماء 
وجلودهم الباردة فلم يكن لديهم دم ينزفونه. وواصلوا السير دون شعور 
وأيديهم المنكمشة ممتدة نحوهء. وبينما كان يتراجع مبتعدا أحس 
بأذرع تطوقه من الخلف؛ أذرع نحيلة عجفاء باردة كالموت, وارتفعت 
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قدماه عن الآرض وحملته الأذرع عائدة به إلى الماء ببطء لكن بثبات, 
وأدرك أنه لا خلاص له؛ وأنه غارق لا محالة ليصبح حارسا مينًا آخر 
لقطعة من روح (فولدمورت) المفتتة. 

ولكن من وسط الظلام اشتعلت نار قرمزية وذهبية؛ حلقة من النار 
احخاظت بالصضيضرة وتتففوت (الاتشيرى ا الففسكة درفياري ا يشدة 
وترنحتء ولم تجرقٌ على اجتياز اللهب لتنزل الماء. فأسقطت (هارى). 
ال خسطت قهو مياه الا رضن فانزلق على الصخرة الملساء وسقطء 
واحتكع:دراغاة نيا لأركى: ,و لكقه أسوغ دو اقماامرة كوف براقا غهاء 
السحرية وهى يحدق حوله. 

كان (دمبلدور) قد نهض على قدميه من جديدء وكان لا يقل شحويا 
عن (الأنفيرى) المحيطة بهم ولكنه أطول من أى منهاء وكانت النار 
ترقص فى عينيهء. وقد ارتفعت عصاه السحرية كشعلة ومن طرفها 
خرجت ألسنة النار كأنها حبل صيد يلفهم بالدفء. 

تكالبت (الأنفيرى) وتصادمت بعضها ببعض؛ محاولة الفرار من 
النار التى أحاطت بها.. 

وأمسك (دمبلدور) القلادة من قاع الحوض الحجرى ودسها فى ثوبه. 
وأشار إلى (هارى) بلا كلمات بأن يأتى بجانبه. وبدت (الأنفيرى) غير 
مدركة أن طريدتها راحلة؛ إذ اقتاد (دمبلدور) (هارى) نحو القارب 
ودائرة النار تتحرك معهما ومن حولهما (الأنفيرى) المرتبكة ترافقهما 
إلى حافة الماء حيث انزلقت شاكرة وعادت إلى ماتها الأسود. 

فكر(هارى) وهو يرتعش من رأسه إلى قدميه للحظة فى أن (دمبلدور) 
قد لا يتمكن من التسلق إلى داخل القارب فقد ترنح قلفاز وهو يكناول: 
واتجهت كل جهوده إلى الحفاظ على حلقة اللهب الوقاتية حولهما. 
وأمسك (هارى) به وأعانه حتى عاد إلى مقعده. وما إن أصبح كلاهما 
فى أمان وانحشرا معًا حتى بدأ القارب يتحرك عاتدًا عبر الماء الأسود 
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مبتعدًا عن الصخرة:ء ولاتزال حلقة النار محيطة بهء وبدا أن (الأنفيرى) 
المحتشدة من تحتهما لم تجروّ على الخروج إلى السطح. 

قال (هارى) وهو يلهث: «سيدى. سيدىء نسيت.. النار.. تكالبوا جميعا 

غمغم (دمبلدور) قائلا: «مفهوم تمامّا». وانتبه (هارى) إلى مدى 
ضيفف هو كد 

بلغا الشاطئَ بارتطام خفيف وقفز (هارى) خارج القاربء ثم استدار 
بسرعة؛ ليساعد (دمبلدور). وفى اللحظة التى صعد فيها (دمبلدور) إلى 
القاطية ادن هده الع اتمسيك الها السحرئة ككفت ذافرة الفان الانان 
(الأنفيرى) لم تخرج مرة أخرى من الماء. وغاص القارب الصغير فى 
الماء من جديد مقعقعا ومحدثا رنينًا وانزلقت سلسلته وعادت إلى 
البحيرة أيضاء فأطلق (دمبلدور) تنهيدة عظيمة واستند إلى جدار الكهف. 

كال انهه الههف.»: 

فقال (هارى) على الفور يجزع على امتقاع (دمبلدور) الشديد وإعيائه 
الحاد: 

«لا تقلق يا سيدىء لا تقلق. سنعود... استند إلى يا سيدى». 

وجذب ذراع (دمبلدور) السليمة حول كتفيه وأخذه حول البحيرة 
شاملا معظم وزنه. 

قال (دمبلدور) بإعياء: «الحماية كانت... على كل حال... جيدة التصميم, 
لم يكن لأحد أن يقوم بذلك وحده... أحسنت, أحسنت يا (هارى)...». 

قال (هارى) وهو خائف من تثاقل صوت (دمبلدور) وقدميه: 
ولاكتكلم الا نوكر متجهود فيا سعدى ‏ ستكره نين ااا 

«الممر سيكون قد أو سند من حديد... السكين...». 

قال (هارى) بحزم: «لا داعى لهاء أصبت بجرح على الصخرة: فقط قل 
ل كي 

0 


درهنا...». 

عبرا الكهف الخارجى وساعد (هارى) (دمبلدور) فى العودة إلى ماء 
البحر المثلج الذى ملا الصدع داخل الجرف. 

أخذ (هارى) يكرر وهى شديد القلق من صمت (دمبلدور) أكثر من قلقه 
يا سيدى. أستطيع أن أنتقل آنيا لنعود نحن الاثنان... لا تقلق...». 

قال (دمبلدور) وصوته أقوى بعض الشىء على الرغم من الماء 
المثلج: «لست قلقا يا (هارى). فأنا معك». 


البرجح الدى صرينه 
الصاعفهة 


ما إن عادا تحت السماء ذات النجوم حتى طرح (هارى) (دمبلدور) 
فوق أقرب صخرة. ثم نهض على قدميه. كان مبللا ويرتعش ولايزال 
يشعر بوزن (دمبلدور) فوقه., واخذ يفكر بتركيز اكبر من اى وقت مضى 
على وجهته؛ أى (هوجسميد)؛ فأغمض عينيه وقبض على ذراع 
(دمبلدور) بكل قوته. ثم تقدم للإمام وبدأ يشعر بذلك الضغط الرهيب. 

عرف أنه نجح قبل أن يفتح عينيهء فقد زالت رائحة الملح ونسيم 
البحر. وكان هو و(دمبلدور) يرتجفان ويقطران ماء وسط الطريق المظلم 
فى (هوجسميد). ومرت لحظة مخيفة تخيل فيها (هارى) المزيد من 
(الأنفيرى) تزحف نحوه على جوانب الحوانيتء إلا أنه أغمض عينيه 
وفتحهما ورأى أن لا شىء يتحرك؛ كل شىء كان ساكنًاء والظلام تام 
لا ينيره إلا القليل من مصابيح الشوارع والنوافذ العلوية المضاءة. 

فعس ( هنا وق ) فق قائلة: ورتههنا نا أسكاذ كر ادزك قصأة أن الدفة 
ألما مبرحًا فى صدره. «نجحنا؛! حصلنا على ال(هوركروكس)!» 

ترنح (دمبلدور) ومال عليه. وظن (هارى) للحظة أن انتقاله آنيا 
بصورة غير ماهرة قد آخل بتوازن (دمبلدور)؛ ثم راى وجهه اكثر 
الشوارع. 

«سيدىء: هل أنت بخير؟». 

قال (دمبلدور) بضعفف ‏ ولو أن طرفى فمه كانا يرتعشان: «ليس 
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وسمظر التخو ف على (هنارى ا حمة ستفظ'(دمكلدور) غلي الارض. 
«سيدىء لا بأس يا سيدى, ستكون بخيرء لا تقلق». وتلفت حوله بيأس 
التماسًا للعون: ولكن لم يكن هناك أحد. وكان كل ما جال بخاطره أن 
عليه أن ينقل (دمبلدور) إلى جناح المستشفى على وجه السرعة. 

«لابد أن أصل بك إلى المدرسة يا سيدى.. مدام (بومفرى)...». 

قال (ناهبلدور): :دلاء آنا بحاحة للأستاذ (سنان).. ولكننى لا أظن أن 
بوسعى المشى لمسافة بعيدة يعد...». 

«لا بيأس يا سيدىء اسمع.. سأطرق أى باب وأجد لك مكانا تمكث به... 
تم أسرع واتى بمدام...». 

قال (دمبلدور) بوضوح: «(سيفيروس). أحتاج إلى (سيفيروس)...» 

رولا دا فر 1 عه ولكفقى مفاحة لان اتركك» التحظلة .حدى 
تركض؛ . بسنل ا الوك هجا دك لقره 
وتلفت فرأى مدام (روزمرتا) تهرع نحوهما فى الشارع المظلم فَحف 
عالى الكعبين, ٠‏ فوقه زعب» تكو وض قفا .ا حوريو | غظرر بهد 
تنينات. 

«رأيتكما تظهران وأنا أسدل ستائر غرفة نومى! الحمد لله. الحمد لله, 
لم أتمكن من... ولكن ما خطب (ألباس)؟». 

توقفت وأخذت تلهث وحدقت لأسفل باتساع عينيها إلى (دمبلدور). 

قال (هارى): «إنه مصابء يا مدام (روزمرتا). هل يمكن له أن يمكث 
فى حانة المكانس الثلاث إلى أن أذهب إلى المدرسة وأتى بالعون له؟». 

ررلا تستطيع أذ تذهب هناك وحدك! ألا تدرك... ألم تر...؟). 

قال (هارى) وهو غير مُصغ إليها: «لو ساعدتنى فى حمله سأستطيع 

ماله (دميلةور)وضاذا حرميا (روزهزةا)؟ما الكظن: 
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«ع... علامة الظلام يا (ألباس)». 

ثم اشارت إلى السماء فى اتجاه (هوجوورتس). غمر الخوف (هارى) 
لوقع كلماتها.. فالتفت ونظر. 

كانت هناكء معلقة فى السماء فوق المدرسة: الجمجمة الخضراء 
المتوهجة بلسانها الأفعوانىء العلامة التى يتركها (أكلو الموت) وراءهم 
كلما دخلوا مبنى... كلما قتلوا.. 

سألها (دمبلدور) وقبض بيده على كتف (هارى) وهو يحاول بألم أن 
يقف على قدميه: «متى ظهرت؟». 

«منذ دقائقء لم تكن هناك حين أخرجت القطةء ولكن حين صعدت 
الدرج...». 

قال [ذميلفون) ولآيه ان تعوه الى القلعة اقوراه وزمين أن كرتم قليا< 
إلا أنه بدا مسيطرًا على الموقف تمامًا وأضاف: «نحن بحاجة لوسيلة 
مواصلات نالوئز مو تا ): مكانسن...): 

قالت وقد بدا عليها الفزع: «لدى اثنتان خلف البار. فهل أسرع وآتى 

ررلاء (هارى) يستطيع أن يفوم بذلك». 

فرفع (هارى) عصاه السحرية على الفور. 

«احضروا مكائتئس ووو 
مكنستان إلى الشارع وتسابقتا نحو (هارى) حيث توقفتا تهتزان قليلا 
بارتفاع الخصر. 

قتال (وشملدور ا وشو يركن المكسية الاقون المة نزوو هر ناهين 
:نملك ابعثى رسالة إلى الوزارة» فلعل أحدًا داخل (هوجوورتس) لم يدرك 
الامو يكل.. (هارى)., ارتدٍ عباءة اللإخفاعي». 
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أخرج (هارى) عباءته من جيبه وألقاها على نفسه قبل أن يركب 
المكنسة. وكانت مدام (روزمرتا) قد مشت تتمايل عائدة إلى حانتها 
بينما انطلق (هارى) و(دمبلدور) من الأرض وارتفعا فى الهواء. وبينما 
كانا يسرعان نحو القلعة أبقى (هارى) نظره بجانبه على (دمبلدور)؛ 
اهلان االشرة ا مقط الأناخ مراع اللملذسة السوواء كات لسكا نين مشقط 
على (دمبلدور)؛ كان منحنيا على مكنسته وعيناه على العلامة. وشعره 
الفضى المسترسل ولحيته يطيران وراءه فى هواء الليل. وكان (هارى) 
امك نا مظان آمافة إلى الجمجمة: بينما الخوف يتنامى بداخله كفقاعة 
سامة تضغط على رئتيه طاردة عن ذهنه أى شعور آخر بالقلق.. 

كم طالت غيبتهما؟ وهل تخلى الحظ عن (رون) و(هرميون) و(جينى) 
بعد؟ هل كان موت أحدهم هو سبب ظهور العلامة فوق المدرسة: أم هو 
(نيفيل) أو (لونا)ء أو أنه عضو آخر من أعضاء جيش (دمبلدور)! ولو 
كان .. فإنه هى الذى قال لهم أن يراقبوا الدهاليز. وطلب منهم أ ن يتخلوا 
فق اماق اشركيم هل سكون ممت لا مره أخرى عن موت اعد اصردفاتة؟ 

ويينما كانا يحلقان فى الظلام فوق الطريق الذى كانا يمشيانه منذ 
قليل. بلغ أذن (هارى) مع صفير هواء الليل غمغمة (دمبلدور) بلغة 
غريبة مرة أخرى؛ فظن أنه فهم سبب إحساسه باهتزاز مكنسته للحظة 
حين حلقا فوق السور نحو الملاعب. كان (دمبلدور) يحل السحر الذى 
وضعه هو نفسه حول القلعة؛ حتى يتمكنا من الدخول بسرعة. كانت 
علامة الظلام تتلألاً مباشرة فوق برج الفلك وهو أعلى نقطة بالقلعة.. 
هل هذا يعنى أن هناك حالة قتل حدثت؟ 

كان (دمبلدور) قد اجتاز أسوار البرج ذات الشرفات وأخذ يهبطء وهبط 
(هارى) بجانبه بعد لحظات وأخذ يتلفت. 

كانت الأسوار مهجورةء وكان الدرج الحلزونى المؤدى إلى القلعة 
موصدًا.. لم تكن ثمة علامة لقتال أو شِجار حتى الموتء أو لجثة. 
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سأل (هارى) (دمبلدور) وهو ينظر لأعلى إلى الجمجمة الخضراء 
بلمياتها الأفغوائى الذض يقلالاً نصنورة شويزة فوفهها وقال: دهاذا 
تعنى؟ هل العلامة الحقيقية؟ هل هناك أحد... يا أستان؟». 

رأى (هارى) (دمبلدور) يقبض على صدره بيده الذابلة فى الوهج 
الأحشن الساهت الضنادر عن الغلامة: 

قال (دمبلدور) بإعياء ولكن بوضوح: «اذهب وأيقظ (سيفيروس). 
قص عليه ما حدث واتت به إلى. لا تفعل أكثر من ذلكء ولا تتكلم مع أحد 
غيره ولا تخلع عباوتك, وسأنتظر هنا». 

«ولكن...». 

داقع أقسمت أن تطيعنى يأ (هارى)... اذهب!». 

اسرع (هارى) إلى الباب المفضى إلى السلم الحلزونىء ولكن لم تكد 
يده تمسك بحلقة الباب الحديدية حتى سمع وقع أقدام تركض على 
الجانب الآخر؛ فالتفت إلى (دمبلدور) فأشار إليه بأن يتراجع؛ فابتعد 
(قتارق):شاحيا عهناة السحرية: 
«إكسبليارموس!». 

تجمد جسد (هارى) على الفور وتسمر فى مكانه وأحس بأنه يتراجع 
فى اتجاه جدار البرج؛ كأنه تمثال غير ثابت. عاجرًا عن الحركة أو 
الكلام. ولم يستطع أن يفهم كيف حدث ذلكء فتعويذة «إكسبليارموس» 
ليست تعويذة تجميد. 

ثم رأى (هارى) على ضوء العلامة عصا (دمبلدور) تطير على شكل 
قوس فوق حافة الاسوار. وفهم.. كان (دمبلدور) قد رمى عليه تعويذة 
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كان (دمبلدور) يقف أمام الأسوار بوجه شاحب جدًاء ولايزال لا تبدو 
عليه أى من أمارات الخوف أو الضيق. بل اكتفى بأن نظر إلى من نزع. 
منه عصاه وقال: «مساء الخير يا (دراكو)». 

تقدم (مالفوى) وتلفت حوله على عجل؛ ليتأكد من أنه هى و(دمبلدور) 
وحدهماء ووفعت عيناه على المكنسهة الثانية. 

ره غيرك هنا؟». 

«هذا سؤال أطرحه أنا عليك. أم تراك تعمل وحدك؟». 

ورأى (هارى) عينى (مالفوى) الشاحبتين تتحولان عائدتيّن إلى 

قال: «لاء معى من يدعمنى. (أكلو الموت) هنا فى مدرستك الليلة». 

قال (دمبلدور) كأن (مالفوى) يعرض عليه مشروعًا مدرسيا طموحا: 
«حسنًا حسئًاء جيد جذا فعلا. وجدت طريقة لإدخالهم, ليس كذلك؟». 

قال (مالفوى) وهو يلهث: «بلى: تحت أنفك مباشرة ودون أن تدرئ!». 

قال (دمبلدور): ««منتهى البراعة., ولكن... 3 توابخددى::. أ شم الآن؟ 
فندى أنك بلا لدعم يساندك». 

«قابلهم بعض من حرسك. وهم منشغلون بالقتال بأسفل. لن 
يتاحووا» أنا سبقتهم. فأنا... لقف عمل ارقف 

قال (دهيلدور) :موق هسنا اذو لانن أن تمكبي ,واتردية يا بزللاف 
العزيز». 

وساد الصمت. وقف (هارى) حبيسا فى جسده الخفى مشلول الحركة 
يحدق فى إليهماء وأذناه تجاهدان؛ حتى تسمعا أصوات قتال (آكلى 
الموت) من بعيدء وأمامه (دراكو مالفوى) لا يفعل شيئًا سوى أن يحدق 
إلى (ألباس دمبلدور) الذى ‏ وياللغرابة ‏ كان مبتسما! 

«(ذراكو)::(دراعو) .انك لست شافلا»: 
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فأجابه (مالفوى) على الفور: «ما أدراك؟». ويبدو أنه أدرك كم كانت 
كلماته تنم عن طفولية ساذجة؛ فقد رأى (هارى) وجهه يحمر فى ضوء 
العلامة الاخضر. 

قال (مالفوى) بحزم أكبر: «أنت لا تعلم ما أستطيع فعله؛ أنت لا تعلم 
ما فعلت!». 

قال (دمبلدور) بصوت معتدل: «لاء بل أعلم. كدت تقتل (كاتى بيل) 
و(رونالد ويسلى). كنت تحاول يائسّا أن تقتلنى طوال السنة. 
لا توّاخذنى يا (دراكو), ولكنها كانت محاولات واهنة... واهنة لدرجة 
دفعتنى للتساول عما إذا كنت متحمسا فعلا فيها...». 

قال (مالفوى) بحدة: «كنت متحمسًا! ظللت أعمل جاهدًا عليها طوال 
السنةء والليلة...». 

فى مكان ما فى أعماق القلعة بأسفل. سمع (هارى) صرخة مخنوقة. 
تيبس (مالفوى) ونظر من فوق كتفه. 

قأل (دمبلدور) هناك من يكوطن ققالا جياء لكنك كنت كقول تمه : 
أفلحت فى إدخال (أكلى الموت) مدرستى وهو ما أعترف بأننى ظننته 
مسن تهنا فكيف فعلت ذلك؟». 

لكن (مالفوى) لم يُجبه. كان لايزال مُصغيًا لما كان يحدث بأسفل, 
وبدا مشلول الحركة مثل (هارى). 

قال (دمبلدور): «ربما ينبغى لك أن تواصل العملية وحدك. فماذا 
لو اعترض حرسى أتباعك؟ كما أن بعض أعضاء جماعة العنقاء موجودون 
هنا الليلة أيضاء لعلك أدركت ذلك. وعلى أية حالء فأنت لست بحاجة 
للعون... فليس معى عصا سحرية الآن... ولا أستطيع أن أدافع عن نفسى». 

اكتفى (مالفوى) بأن حدق به. 

قال (دمبلدور) بود حين وجد أن (مالفوى) لا يتحرك ولا يتكلم: 
«فهمت, أنت تخاف أن تتصرف إلا حين ينضمون إليك». 
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زمجر (مالفوى) مع أنه لايزال لم يأت بحركة لإيذاء (دمبلدور) وقال: 
ررأكا لبس يفا ندا ! انف الى عب انييف 0 

«ولكن لم؟ لا أظن أنك ستقتلنى يا (دراكو). فالقتل ليس سهلاً كما 
نكاى الا موجتاغ. قل لى إذن بينما نحن فى انتظار رفاقك. .. كيف أدخلتهم 
الىهكا؟ نبدى أنك عضيت وفنا طويلا عق توصئلت إلى كيفية القيناء 
بذلك». 

بدا (مالفوى) كما لو أنه كان يقاوم رغبة فى الصياح أو القىء. بلع 
ريقه واستنشق عدة أنفاس عميقة وهو يحدق إلى (دمبلدور). بينما 
فصوت هطياة السطرئة الى قلننة :مدا شر: .بو قا كاخة غبار لذلك: ركان 
على أن أصلح خزانة الاختفاء المعطلة التى لم يستعملها أحد منذ سنين؛ 
الخزانة التى تاه فيها (مونتاجيو) السنة الماضية». 

«رأة...». 

كانت تنهيدة (دمبلدور) نصفها تأوه من الألم. وأغمض عينيه للحظة. 

«منتهى البراعة.. هناك زوج منها على ما أظن؟». 

قال (مالفوى): «الآخرى فى (بورجين وبوركس). وهناك ما يشبه 
الممر بينهما. أبلغنى (مونتاجيو) أنه حين علق بخرانة (هوجوورتس) 
حبس فى البرزخ بينهما ولكنه كان أحيانا يسمع ما يجرى 
بالمدرسة. وأحيانا اخرى ما يحدث بالحانوت كان الخزانة تتنقل 
بينهماء ولكنه لم يكن يستطيع أن يجعل أحدًا يسمعه.. وفى النهاية, 
أفلح فى الانتقال آنيًا إلى خارجها مع أنه لم يكن وقتها قد نجح فى 
احتياز امتحان الانتقال الآنى بعد. وكاد يلقى حتفه وهى يقوم بذلك. 
واعقوها الكل كاي يساءة علد بولكص كتف الوحية الى أدرك 
مغزاها ‏ حتى (بورجين) لم يعرف - كنت الوحيد الذى أدرك احتمال 
وجود طريق إلى داخل (هوجوورتس) عبر الخزانتين لى تم إصلاح 
المعطلة منهما». 
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غمغم (دمبلدور) قائلا: «جيد جدًا. وهكذا تمكن (أكلو الموت) من 
العبور من (بورجين وبوركس) إلى داخل المدرسة لنجدتك.. خطة 
بارعة؛ خطة فى غاية البراعة... وتحت أنفى كما تقول...». 

قال (هالقوئ) وقة زا من الغوسن أنه يستمة النقتضاغة و الظماتيخة من 
ثناء (دمبلدور) عليه: «نعم, نعم؛ هو كذلك!». 

واعتل: تامطلدور ا تاقاذ بورولكة حا مليف رونك لمكن موقا فيه انك 
ستفلح فى إصلاح الخزانة؛ كلهاك لا مهال سانكة عو سحسودة : 
كإرسالك إلى عقدًا ملعونا واكم اللى:نف قموف »وتوا نا تسو كانت 
فرص تناولى إيأه شيه معدومة...». 

فكو هالفوع ا ؤقال» : «نعم؛ ولكنك لم تدرك من كان وواءتهذة الا بقياة: 

أليس كذلك؟» فى هذه الأثناء انزلق (دمبلدور) قليلا أسفل الأسوارء وقد 
بدأت قوة ساقيه تخورء وظل (هارى) يقاوم التعويذة التى تقيده دون 
جدوى. 

قال (دمبلدور): «فى الحقيقة أدركتء كنت موقنًا أنه أنت». 

فسأله (مالفوى): «لِم لم تمنعنى إذن؟». 

«حاولت يا (دراكو). كان الأستاذ (سناب) يراقبك بأوامر منى». 

«هو لا يتبع اوامركء فقد وعد أمى...». 

«طبعا هذا ما كان سيقوله لك يا (دراكو). ولكن...». 

«هو عميل مزدوجء أيها الشيخ الخرفء هو لا يعمل لصالحكء أنت 
تمتكيل ذلك 

«لابد أن نتفق على أننا نختلف حول ذلك يا (دراكو). فالحقيقة أننى 
انوق'قى: الافتاد رستات ا 

نخر (مالفوى) وقال: «حسنًاء خرجت الأمور عن سيطرتك إذن! فقد 

كا معرهن على الكتينى هن العوة مر حرمن الفكن كله النكسة دومة تحها 
من العملية. «ما الذى تفعله؟ هل كنت وراء موضوع العقد؟ كان هذا 
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سخفاء كان يمكن أن تدمر كل شىء...» ولكننى لم أخبره بما أعمل بغرفة 
الاحتياجات. سيستيقظ غدًا ويجد كل شىء منتهيًاء ولن يكون الآثير عند 
سيد الظلام بعدها. سيكون 5 سشىء فقا بى» 5 سىء!». 

قال اي لصوت مدل 0 جدا. فكلنا تحت أن يلقى 
بنشهها 0 أن يتسلل من 0 ظهر ا ال اله أن...». 

أغمض (دمبلدور) عينيه مرة أخرى وهز رأسه كمن أوبشك النوم أن 

2 طفع ور متا منذ متى وهى خاضعة لتعويدة التحكم؟» 

قثال: (مالفوى )اساخرا: :را خيوا قيفت: هناف 

اتكالقت,صبريكة الخو هن اعذل» اعلى عن سابق فيان نظن رما لقوى افة 
فوق كتفه مرة أخرى بعصبية:. ثم عاد ينظر إلى (دمبلدور) الذى واصل 
قائلا: «وهكذا أرغمت (روزمرتا) المسكينة على البقاء فى حمامها حتى 
تمرر ذلك العقد لآى طالبة من طالبات (هوجوورتس) تدخل الحمام 

حسنًاء طبعًا تمكنت (روزمرتا) من تسميمه لك قبل أن ترسل الزجاجة 
إلى ([سلجهورن)؛ ذا ظنًا منها أن هذه كانت هدية عيد الميلاد إلى... نعم, 

منتهى البراعة. منتهى البراعة... وما كان السيد (فيلتش) ليفكر بالطيع 

فى تفتيش إحدى زجاجات (روزمرتا)... قل لىء كيف كنت تتصل 
المدرسهة واليها تحت المراقية». 

قال (مالفوى) كأنه مجبر على مواصلة الكلام وكانت يده الممسكة 
بالعصا السحرية ترتعسش بيشدة: «قطعتا عمله معدنية مسحورتان. كانت 
معى إحداهما والأخرى معها وكان يمكننى أن أبعث لها برسائل...». 
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فسأله (دمبلدور): «أليست هذه وسيلة الاتصال السرية التى كانت 
الجماعة التى تسمى نفسها جيش (دمبلدور) تتبعها السنة الماضية؟». 
كان صوته معتدلا ووديًا إلا أن (هارى) رآه ينزلق مسافة بوصة على 
السور وهو يتكلم. 

قال (مالفوى) بابتسامة ملتوية: «نعم, أخذت الفكرة منهم. وأخذت 

ة تسميم الشراب من (جرانجر) طينية الدم أيضاء سمعتها تتحدث فى 

المكتبة عن (فيلتش) وعدم تعرفه الوصفات السحرية...». 

قال (دمبلدور): «رمن فضلك لا تستعمل ذلك اللفظ البغيض أمامى». 

أطلق (مالفوى) ضحكة مزعجة. 

«كل ما يهمك هو قولى «طينية الدم» وأنا على وشك أن أقتلك؟». 

قال (دمبلدور): «نعم». ورأى (هارى) قدميه تنزلقان قليلا على 
الآأرض وهو يسعى جاهذا لآن يظل منتصب القامة. «أما بالنسبة لقتلك 
ايائ نا (ذراكو) فقذ انقضبت دقائق ظويلة الآن: .وتخن. وحدناء وانا 
بلا دفاعات بصورة أكبر مما كنت تحلم به. ومازلت لم تفعل...». 

التوى فم (مالفوى) لا إراديًا كأنه تذوق شيئًا شديد المرارة. 

واصل (دمبلدور) قائلا: «الآن. بل الليلة. أنا فى حيرة قليلاء كيف 
حدث ذلك؟ هل كنت تعلم أنثى غادرت المدرسة؟» ورد على نفسه قائلا: 
«لكن (روزمرتا) رأتنى بالطبع وأنا أغادر. فأبلغتك مستعينة بعملتيك 
العبقريتين. هذا موكد...». 

قال (مالفوى): «هذا صحيح. ولكنها قالت إنك ذاهب لتناول شراب 
وستعول...». 

غمغم (دميلدور) اكلا :رأنا فلا تناولت شرابا... وعدت بعد فترة 
قطبيرة »كه قروت أن 'تتصضيت لى: فخاة: 

قال (مالفوى): «قررنا وضع العلامة السوداء فوق البرج ودفعك 
للتعجيل بالعودة؛ لترى من قتل: وقد حخصل!». 
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قال (دمبلدور): «حسناء نعم ول... ولكن هل على أن أفترض أن أحدًا 
لم يقتل؟». 

قال (مالفوى) بصوت متدرج من الخفيض إلى المرتفع: «هناك شخص 
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على جثته.. كان يفترض أن أنتظر بأعلى هنا حتى تعودء لم يعترض 
طريقنا سوى أفراد جماعة العنقاء...». 

قال (دمبلدور): «نعم. هم يفعلون ذلك». 

كافك فشاك اصتؤاك موومة وصر خا عنمن اشفل: اعلن هما سيق كان 
يبدو أن أناسًا يتقاتلون على الدرج الحلزونى المؤّدى إلى المكان الذى 
يقف فيه كل من (دمبلدور) و(مالفوى) و(هارى). ودوى قلب (هارى) 
بصوت غير مسموع فى صدره غير المرئى: مات أحدهم.. (مالفوى) خطا 
فوق جثته.. ولكن من هو؟ 

قال (دمبلدور): «بقى قليل من الوقت على أية حال. فدعنا نناقش ما 
لديك من خيارات يا (دراكو)». 

قال (مالفوى) بصوت عال: «خياراتى أنا؟! أنا أقف هنا وبيدى عصا 
دخرية::: أنا:غلى وشك أن أفقلك::» 

«يا ولدى العزيز. دعنا نكف عن التظاهر بهذا الشأن: لو كنت تنوى 
قتلى لقتلتنى بمجرد أن جردتنى من عصاىء ما كنت لتتوقف من أجل 
ةا العديث اللطيف عر الطرنق والسيل: 

قال (مالفوى) وقد صار وجهه فجأة شاحبًا كوجه (دمبلدور): «ليس 
لدى تكياراض غك أن أنفة يسقكلت اسقدل أسوفي كلينا): 

قال (دمبلدور): «أنا أقدر صعوبة موقفك. وإلا فلم لم أواجهك قبل 
الآن؟ لأننى كنت أعلم أنك كنت سثقتل لو أدرك اللورد (فولدمورت) أننى 
اوكات :قياف 
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جفل (مالفوى) لدى سماعه الاسم. 

واصل (دمبلدور) قائلا: «لم أكن أجرنٌ على الكلام معك عن المهمة 
الموكتة الرققى حكالة نهنا استهوخ الحو مستبي مبدف ولكن الأن 
نستطيع أخيرًا أن نتحدث معًا بصراحة.. لم يحدث أى ضرر, أنت لم توّذ 
أحداء ولو أن الحظ حالفك؛ إن ظل ضحاياك غير المقصودين على قيد 
الحياة.. أستطيع أن أساعدك يا (دراكو)». 

قال (مالفوى) ويده التى تمسك بالعصا السحرية ترتعش بقدة فعلا: 
الآ لااتستطية: لآ أجد يستطيغ :هو أمرقى أن أنفن الا قلني» ليس لدى 
اى خيار». 

«تعال إلى جانب الخير يا (دراكو) ويمكننا أن نخفيك بشكل تام وأكثر 
فما تتكيل» .بزل يمكنتى أن أبعت بأعضاء من المدوسة إلى أنك الليلة 
لأخفيها هى أيضاء وأبوك فى آمان الآن ب(أزكابان).. وحين يحين 
الوقت بوسعنا أن نحميه هو أيضًا.. تعال إلى جانب الخير يا (دراكو).. 
لعنبقت بقاتل...». 

حدق (مالقوى) إلى (دمبلدور). ‏ . 

قال ببطء: «ولكننى قطعت شوطا بعيداء اليس كذلك؟ ظنوا اننى 
بعاصويت :وان احاول: و لكنض سناو واف كي تاشت بن فاخا الوص فك 
عصا سحرية... وأنت تحت رحمتى...». 

قال (دمبلدور) بهدوء: ««لا يا (دراكو). رحمتى هى التى تهم الآن, 
لاحي 

لم يرد (مالفوى). كان فاغرا فاه ويده التى تمسك بالعصا السحرية 
لاتزال ترتجف. تراءى ل(هارى) أنها اختلت قليلا.. ولكن فجأة أصبح 
وقع الأقدام يدوى على الدرج وبعد لحظة تنحّى (مالفوى) عن الطريق 
حين اندفع أربعة رجال يرتدون ثيابًا سوداء عبر الباب متجهين صوب 
الأسوار. أخذ (هارى) يحملق فى الأغراب الأربعة بهلع وهو لايزال 
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مشلول الحركة وعيناه لا تطرفان؛ بدا كأن (أكلى الموت) انتصروا فى 
القتال باسفل. 

أطلق رجل بدين ذو عينين مائلتين خبيثتين ضحكة ذات صفير. 

وقال: «(دمبلدور) وقع». ثم التفت إلى امرأة قصيرة وبدينة بدت 
كأنها أخته وكانت تضحك بنهم: «(دمبلدور) بلا عصا سحرية, 
(دمبلدور) وحيدًا! أحسنت يا (دراكو). أحسنت» 

قال (دمبلدور) بهدوء كمن يرحب بالرجل فى حفل شاى: «مساء 
الخير يا (أميكوس). وقد أتيت ب(أليكتو) أيضا... رائع...». 

اظطلقف العراة,شمخةة تيكفوةة تصضهرة: 

وقالت ساخرة: «أتحسب أن نكاتك اللطيفة ستساعدك على فراش 
الفوت: 

أحاته (دشيلدوو | قاكلذ روعاف وهاهو النئف: 

قال الغريب الواقف قريبا من (هارى) وهو رجل ضخم ممشوق القوام 
ذو شعر رمادى ملبد وشوارب تبدى ثياب (أكلى الموت) السوداء ضيقة 
عليه بشكل غير مريح: «نفذ!». كان له صوت لا يشبه صوت أى ممن 
سمعهم (هارى) من قبل؛ صوت أشبه بنباح أجش. واشتم (هارى) مزيجا 
قويا من القذارة والعرق والدم يذ.عث منه. يداه القذرتان لهما أظافر 
صفراء طويلة. 

سأل (دمبلدور): «هل هذا أنت يا (فنرير)؟». 

قال الآخر بصوته الآأجش: «هذا صحيح, أسررت لرؤيتى يا (دمبلدور)؟». 

«لاء لا أستطيع أن أقول ذلك...». 

فابتسم (فنرير جريباك) كاشفا عن أسنان مدببة. كان الدم يقطر من 
ذقكة و اخ ولفق كتكتية بيط شك :قا هق 

«ولكن. أنت تعلم كم أحب الأطفال يا (دمبلدور)». 
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«هل أفترض أنك أصبحت تهاجم حتى فى غير ليالى اكتمال البدر 
الآن؟ هذا شىء غير عادى تماما.. صرت تتلذذ بلحم البشر ولا تستطيع 
أن اقيمع سن هيرة فى الشهر: 

قال (جريباك): «هذا صحيح. صدمت من ذلكء أليس كذلك يا (دمبلدور)؟ 
أيخيفك هذا؟». 

قال (دمبلدور) «حسنًاء لا أستطيع أن أزعم أن هذا لا يثير اشمئزازى 
قليلا. ٠‏ ق... تعمء . صمت قليلا من أن ن (دراكو) دعاك من بين كل الناس إلى 
داخل المدرسه حيث يعيش اخيحانة: 2 

قال (هالفوع) هعمسا : :انا لم أدعدي؛ لم يكن ينظر إلى (جريباك)؛ بدا 
أنه لا يريد حتى أن يلمحه: «لم أكن أعلم أنه آت». 

قال (جريباك) بصوته الأجش: «ما كنت لأفوت رحلة إلى 
(هوجوورتس) يا (دمبلدور). مادامت هناك رقاب يجب قطعها.. لذيذ, 


لذين...». 
ثم رفع ظفرًا أصفرء وأشار إلى أسنانه الأمامية وهو ينظر شزرًا إلى 
(ده.لدور). 


«يمكننى أن أبقيك لما بعد يا (دمبلدور)...» 

فقال (أكل الموت) الرابع بحدة: «لا». كان له وجه ثقيل وحشى. «لدينا 
أوامر. لابد أن يقوم (دراكو) بذلك. الآن يا (دراكو) ويسرعة». 

كان (مالفوى) يبدى عزمًا أقل مما سبقء بدا عليه الفزع وهو يحدق 
إلى وجه (دمبلدور) الذى كان أكثر شحوبًا وأدنى مما كان؛ إذ انزلق 
أكثر لأسفل سور الحصن. 

قال الرجل ذو الوجه الملووح مسايرًا ضحكات أخته ذات الصفير: 
والورسنا لقت فاكه الو سيقي لاوملا فى هذه الدقنا على أن فال ! اتظن اليد 
ماذا جرى لك إذن يا (دميى)؟» 
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قال (دمبلدور): «ضعفت مقاومتىء وتباطأت ردود أفعالى يا (أميكوس). 
موجزالقولء الشيخوخة... يوما ما ربما يحدث لك ذلك... لو حالفك 
التحظ»»)» 

فنا رأكلن الموك) وق أضبية عنيدا كنا وت ونه عت هنذا إذ ءاهنا 
معنى هذا؟ هكذا أنت دائمًا يا (دمبى). تتكلم ولا تفعل شينًاء لا شىء. 
لا شىء. حتى أنا لا أدرى لم يهتم سيد الظلام بحياتك أو موتك؟! هيا 

يا(دراكو), نفذ!». 

ولكن فى تلك اللحظة. تجددت أصوات الهياج فو اس وصاح صوت 
قائلا: «سدوا الدرج - (ريدوكتو)! (ريدوكتو)!». 

انخلع قلب (هارى))؛ إذن فهولاء الأربعة لم يقضوا على المقاومة 
تماماء بل أفلتوا من القتال وصعدوا إلى قمة البرجء ويبدو من الصوت 
أنهم أقاموا حاجرًا وراءهم. 

قال الرجل ذو الوجه الوحشى بغضب: «هيا يا (دراكو) بسرعة!». 

إلا أن يد (مالفوى) كانت ترتعش بشدة لدرجة أنه عجز عن التصويب. 

زمجر (جريباك) وتقدم صوري | دمسلةور )مادا ننه كاشفا عن أسنانه 
وقال: «سأقوم أنا بالمهمة». 

صاح الرجل ذو الوجه الوحشى قائلا: «قلت لا!»» وصدر وميض ضوء 
دفع بالمستذئب بعيذا, فارتطم الا سوا وترنح وبدا عليه الغيظ. أخذ 
كلن:(هارد امدق كالفيظازة تق ود مسجل الا سمعه اكد وفووانف 
فى مكانه حبيس تعويذة (دمبلدور) لو كان بإمكانه أن يتحركء, لتمكن 
من تصويب لعنة من تحت العباءة... 

أطلقت الغا ##طمرحفة معو قائلة را دراكو )مق أوف جام اجن 

حتى...» ولكن فى تلك اللحظة نفسها انفتح ناب التخضيردعدزة اخرم :ن كان 
(سناب) واقنا زواءه ها المرة معيكا بعصاه السحرية فى يده. وجال 
بعينيه السوداوين فى المكان: من (دمبلدور) الذى سقط على الحائط إلى 
(آكلى الموت) الأربعة بمن فيهم المستذئب الغاضب و(مالفوى). 
+ 


قال (أميكوس) البدين القصير وعينه وعصاه السحرية متثبتتان على 
اماس رادي استكل را يداد المي تور عا عرب 

لكن أحدًا غيره نادى اسم (سناب) بهدوء شديد قائلا: 

«(سيفيروس)...». 

أدخل الصوت فى قلب (هارى) رعبًا يفوق أى شىء مر به فى تلك 
الليلة؛ كان (دمبلدور) لأول مرة يتوسل. 

لم ينطق (سناب) بكلمةء بل تقدم ودفع (مالفوى) منحيًا إياه جانبًا 
بقسوة. وتراجع (أكلو الموت) الثلاثة دون كلمة. حتى المستذئب بدا 
خاضعا. 

حدق (سناب) إلى (دمبلدور) للحظة. وكان البغض والكراهية 
محفورين فى خطوط وجهه. 

ترز ةموعن اننا ادكو انو ' 

رفع (سناب) عصاه السحرية وصوبها مباشرة إلى (دمبلدور) وقال: 

«أقادا كيدافرال». 

فانطلقت نفثة ضوء أخضر من طرف عصا (سناب) أصابت (دمبلدور) 
فى صدره. ولم تفارق صرخة الرعب (هارى)؛ كان مجبرا على 
المشاهدة وهو صامت لا يتحركء بينما كان (دمبلدور) يطاح به فى 
الهواء.. ولكسر من ثانية» بدا كأنه علق تحت الجمجمة الساطعة: ثم سقط 
إلى الخلف بهدوء كذمية كبيرة من القماش مارًا بجوار الشرفاتء ثم 
اختفى عن النظر. 
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أحس (هارى) كأنما قد أطيح به فى الفضاء هو أيضًا؛ لا لم يحدث... 
مستحيل أن يكون هذا قد حدث... 

قال (سناب): «اخرجوا من هنا بسرعة». 

ثم أمسك (مالفوئ) من قفاه ودفع به إلى خارج الباب قبل الآخرين, 
وتبعهما (جريباك) والآخ والآخت القصيران البدينان: وكان الأخيران 
يلهثان من الإثارة. وما إن اختفوا عبر الباب حتى أدرك (هارى) أن 
بإمكانه أن يتحرك مرة أخرى؛ لم يكن ما يبقيه مشلول الحركة على 
الحائط الآن هو السحرء بل الرعب والصدمة. أطاح بعباءة الإخفاء جانبًا 
مع اختفاء (آكل الموت) ذى الوجه الوحشى الذى كان أخر من غادر قمة 
البرج من الباب. 

«بتريفيكوس توتالوس'». 

انثنى (أكل الموت) كأنه ضرب فى ظهره بشىء صلب وسقط على 
الأرض متخشبًا كتمثال من شمع: ولم يكد جسده يلامس الأرض حتى 
تسلق (هارى) فوقه واندفع يهبط الدرج المعتم. 

انخلع قلب (هارى) رعبًا.. كان لابد أن يصل إلى (دمبلدور) وكان 
عليه أن يمسك ب(سناب).. كان الأمران مرتبطيّن ببعضهما بصورة ما.. 
وكأن يامكاتة أن يوذل ما حوض لق كان كلاهما امامة معاء ما كان 
(دمبلدور) ليموت.. 

قفز الدرجات العشر الأخيرة من السلم الحلزونى» وتوقف حيث هبط 
رافعًا عصاه السحرية.ء كان الدهليز ذو الضوء الخافت ملينًا بالغبارء وبدا 
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كأن نصف السقف قد انهار. وكانت هناك معركة مستعرة أمامه: ولكنه 
حين حاول تبين من يقاتل مَّن سمع الصوت البغيض يصيح قائلا: 
«انتهى الأمر. حان وقت الرحيل». ورأى (سناب) يختفى عند الركن 
بالظوف البعيد للاعليؤة بدا أثه.هى و(هالفوى) قدنها طريقهنا خلال 
المعركة وخرجا سالميّن: وعندما اندفع (هارى) فى أثرهما انفصل أحد 
المتقاتلين عن المعركة وهاجمه؛ كان المستذئب (جريباك) الذى أطبق 
على (هارى) قبل أن يتمكن الأخير من رفع عصاه السحرية. فسقط 
(هارى) إلى الخلف وعلى وجهه شعر ملبد قذرء وقد زكمت أنفه وفمه 
رائحة العرق والدم النتنة» وشعر بالأنفاس الحارة النهمة تخترق حلقه. 

«بتريفيكوس توتالوس!». 

أحس (هارى) بسقوط (جريباك) فوقه؛ وبجهد فائق دفع المستذئب 
غنة وطرحة أرزضاء فاندقعت: ضويه ثفثة ضوء أخضين: فاحتى راسة 
وانطلق يركض بكل قوته إلى القتال. اصطدمت قدماه بشىء لين وزلق 
على الأرض فتعثر؛ كانت هناك جثتان ممددتان على ظهريهما فى 
بركة من دمء ولكن لم يكن هناك وقت للبحث والاستقصاء؛ فقد رأى 
(هارى) أمامه شعرًا أحمر يتطاير كاللهب؛ كانت (جينى) فى معركة مع 
(آكل الموت) القصير البدين (أميكوس) الذى كان يرميها بتعويذة إثر 
أخرى بينما كانت هى تتفاداها؛ كان (أميكوس) يقهقه مستلذا باللعبة: 
«كروشيو... كروشيى... لا تستطيعين أن ترقصى للأبد أيتها الجميلة». 

صاح (هارى) قائلا: «إمبديمنتا». 

فأصابت تعويذته (أميكوس) فى الصدر؛ فأطلق صرخة ألم كنخير 
الخنزير؛ إذ طار وارتطم بالحائط المقابل» ثم انزلق وسقط مختفيا عن 
الأنظار وراء (رون) والأستاذة (ماكجونجال) و(لوبين) حيث كان كل 
منهم فى معركة منفصلة مع أحد (أكلى الموت)؛ ومن ورائهم رأى 
(هارى) (تونكس) تقاتل ساحرًا أشقر ضخمًا كان يطلق لعنات تتطاير 
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فى كل اتجاه وتصيب الجدران من حولهم.ء ثم ترتد شظايا الحجارة 
المتصدعه وتصيب نافذة قريبة وتحطمها. 

صاحت (جينى) قائلة: «(زهارى).: من أي أكيك؟) ولكن لم يكن هناك 
وقنك للود: عليه فال جراسة واتطلق همكتادنا اتفكارا من قوق رامنة 
وأمطرهم جميعًا بوابل من شظايا الحائط. يجب ألا يهرب (سناب). لابد 
أن يلحق ب(سناب)... 

صاحت الأستاذة (ماكجونجال) قائلة: «خذى هذه؛». ولمح (هارى) 
(أليكتى) (آكلة الموت) تنطلق عبر الدهليز وذراعاها فوق رأسها وأخوها 
من ورائها. وانطلق (هارى) وراءهماء إلا أن قدمه علقت بشىءء: وفى 
اللحظة التالية كان مستلقيًا على ساقى شخص ما. تلفت حوله فرأى 
جه (تيقيل) الشاحن المستدين منبظحا على الأرض. 

«(نيفيل): هل اي 

غمغم (نيفيل) وهو ممسك ببطنه: «أنا بخير يا (هارى). (سناب) 

قال (هارى) وهى يصوب تعويذة من مكانه على الآرض إلى (أكل 
الموت) الأشقر الضخم الذى كان يسبب معظم الفوضى: «أعرف. سأتولى 
أمرهما». أطلق الرجل صرخة ألم؛ إن أصابته التعويذة فى وجهه 
فاستدار وترنح, ثم انطلق فى أعقاب الأخ وأخته. 

نهض (هارى) من الأرض وانطلق عبر الدهليز متجاهلا دوى 
والنداء المكتوم من الراقدين على الأرض الذين لم يعرف مصيرهم بعد... 

وونزلق عند الركن بسبب تلطخ حذائه بالدم؛ كان (سناب) قد سبقه 
بكثير - هل من الممكن أن يكون قد وصل إلى خزانة الاختفاء بغرفة 
الاحتياجاتء أم أن جماعة العنقاء قد اتخذت إجراءات لتأمينها لمنع 
(أكلى الموت) من الانسحاب من ذلك الطريق؟ لم يكن يسمع شينًا سوى 
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وقع أقدامه وخفقات قلبه. وهى منطلق عبر الدهليز الخالى» ولكنه وجد 
كو قفي ولطلكة بالمع وله على أن روا حذا تعني الأقل من أكلى الفيوت) 
الهاربين كان متوجهًا صوب الأبواب الأمامية ‏ لعل غرفة الاحتياجات 
كانت مسدودة قعل 

ولف حول ركن آخر وإذا بلعنة تطير عابرة بجواره؛ فتوارَّى خلف بزة 
مدرعة فانفجرت؛ ورأى الآخ وآخته (آكلى الموت) يسرعان بهبوط الدرج 
الزشامى أبامه قصوت كفازيذ اليهماءولكنها لح قصى الأأعدة ساحرات 
يضعن شعرًا مستعارًا فى لوحة على «البسطة» عدون وهن يصرخن إلى 
لوحات أخرى مجاورة؛ وبينما كان يقفز فوق حطام الدرع: سمع 
(هارى) المزيد من الصرخات والصيحات؛ يبدو أن أناسًا آخرين داخل 
القلعة :سوا 

وانطلق صوب طريق مختصر؛ على أمل أن يلحق بالأخ وأخته ويُطبق 
على (سناب) و(مالفوى) اللذين لابد أن يكونا قد وصلا إلى الملاعب 
الآن؛ وتذكر أن يتخطى الدرجة المختفية فى منتصف الدرج المخفىء ثم 
مر سن خلال لوحة مطرزة أسفل الدرجء ومنها إلى دهليز يقف فيه عدد 
من طلاب (هافلباف) بمناماتهم ذاهلين. 

قال (إيرنى ماكميلان): «(هارى)! سمعنا ضجيجاء وقال أحدهم شيئًا 
عن علامة الظلام». 

صاح (هارغ) قائلا: «تنحوا عن الطريق!): ودقع بصبِييْنَ جانبًا وفو 
منطلق صوب «البسطة». ومنها إلى بقية السلم الرخامى. كانت الأبواب 
الأمامية قد انفتحت, وكان هناك بقع دم على البلاط وعدد من الطلاب 
المذعورين وقفوا محتشدين أمام الحائطء وواحد منهم أو اثنان لايزالان 
منكمشيّن وأذرعهما على وجهيهماء وكانت ساعة (جريفندور) الرملية 
الفواذقة كن أصعيت لعتة :زر هازال اليافؤث الا حمن ذاحكلها شافط 
على العا ظمتى تكقينا كد ااضلضل الك 
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انطلق (هارى) عبر بهو الدخول ومنه خرج إلى الملاعب المظلمة؛ كان 
يستطيع أن يميز ثلاثة أشخاص يتسابقون على العشب متجهين نحو 
البوابات التى يمكنهم أن ينتقلوا آنيا خلفهاء وبدا من مظهرهم أنهم: 
[اكتل ”لفوت ) الأعسر المسيهه وسفوقه قليلا إلى الايناد زسناب) 
و(مالفوى).. 

شق هواء الليل صدر (هارى) وهو منطلق فى أعقابهم: ورأى وميض 
نور على البعد لمع للحظة ورسم ظلالا لطرائده؛ لم يكن يعلم ماهيته 
ولكنه واصل العدو, حيث لم يكن قريبا لدرجة كافية كى يصوب عليهم 

وميض آخر وصرخات وومضات ضوء ثأرية: وفهم (هارى)؛ كان 
(هاجريد) قد خرج من كوخه:؛ ويحاول منع (اكلى الموت) من الفرار, 
ومع أن كل نفس يتنفسه كان يكاد يمزق رئتيه؛ وعلى الرغم من أن الألم 
فى صدره كان كالنار فقد أسرع (هارى) حين جاءه هاتف فى رأسه 
كاكاد وليسن | فتاسرية ا لتفنى فنا خرهد ) اما 

أمسك شىء ما ب(هارى) من ظهره بشدة: فانكفاً على وجهه وارتطم 
وجهه بالأآأرض وسال الدم من فتحتى أنفه؛ وأدرك حتى قبل أن يند حرج 
رافعا عصاه أن الاخ واخته اللذين كان قد تجاوزهما عبر طريقه 
المستفير نا تساقة من الكلف».: 

صاح وهو يتدحرج مرة أخرى قائلا: «إمبديمنتا؛». كان جاثمًا قريبًا 
مزة الارفن المظلمة روسة كس ظالعة أن اعبابك وميةة احدههنا كدر 
وسقط وتعثر الآخر معه؛ وقفز (هارى) ناهضا على قدميه وانطلق فى 
أثر (سناب).. 

وأصبح الآن يرى خطوط جسم (هاجريد) الضخم فى نور الهلال الذى 
بزغ فجأة من وراء السحب؛ كان (أكل الموت) الأشقر الضخم يصوب 
اللعنة تلو الآخرى عليه ولكن يبدو أن قوة (هاجريد) الهائلة وجلده 

نفد 


القوى الذى ورثه عن أمه الغملاقة كاتا يحمياتة؛ أما (سناب) 
و(مالفوى) فكانا لايزالان يركضان؛ ولن يلبثا حتى يتجاوزا البوابات 
ويتمكنا من الانتقال انيا والهرب. 

اندفع (زهارى) متجاوزا (هاجريد) وغريمه وصوب على ظهر (سناب) 
وصاح قائلا: «اصعق!». 

ولكنه أخطأ هدفه؛ حلقت نفثة الضوء الأحمر متجاوزة رأس (سناب), 
وصاح (سناب) قائلا: «اجر يا (دراكو)!». ثم التفت مواجها (هارى), 
كانت اعسات ممفيها بخوالك: سدرية فارىة كم ,رفم كلذهما حضاء 
السحودة فى تين اللحظلة. 

ا 

إلا أن (سناب) تفادى اللعنة. وتمكن من إسقاط (هارى) قبل أن 
يكملها؛ فتدحرج (هارى) ثم نهض مرة أخرى فى اللحظة التى صاح 
فيها «اكل الموت» الضخم من ورائه قائلا: «إنسنديو؛». وسمع (هارى) 
دوى انفجارء ونزل عليهم جميعا ضوء برتقالى يتراقصء ونشبت النار 
بكوخ (هاجريد). ٍ 

صاح (هاجريد) قائلا: «(فانج) بداخله, أيها الشرير...!». 

صاح (هارى) للمرة الثانية وهو يصوب على الشخص الذى يسبقه 
فى ضوء النار المتراقص قائلا: «كروس», إلا أن (سناب) صد التعويذة 
مرة أخرى؛ ورآه (هارى) وهو يضحك باستهزاء. 

وصرح وسط!إندفاع اللهت وصرخات (هاجريد) والعواء الضارى 
لازفاكع) المحاصن فاكلا رولا لعنات لآ تفكفن متك ينا (بوكر) ليست لديك 
التحراة اف القذوة.:). 

صاح (هارى) قائلا: «إنكارس», إلا أن (سناب) صد التعويذة بنقرة 
كسول من ذراعه. 
صرخ (هارى) فيه قائلا: «قاتلنىء. قاتلنى أيها الجبان». فصاح 
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ليهاجمنى إلا إذا كان أربعة لواحدء فيم كنت ستصفه؟». 

«اصعق!». 

صد (سناي) اللعنة مرة أخرى وقال ساخرًا: «سأصد تعاويذك الواحدة 
بعدالأخرى إلى أن تتعلم أن تبقى فمك ساكمًا وذهنك موصذا 
يا (بوتر)!». ثم صاح فى (أكل الموت) الضخم من وراء (هارى) وقال: 
نوالا ن تعال افا تو قث الرويكيل فيك أن فون قائوة الوزاوة: 

«أمبدي». 1 

ولكن قبل أن يكمل التعويذةء داهم (هارى) ألم مبرح؛ فأخذ يتقلب 
على العشبء وكان هناك أحد يصرخ. سيموت حتما من هذا الألم, 

علا صوت (ستاب) قأئَلا: «لا!»؛ فتوقف الآلم فجأة كما بدأ؛ كان 
(هارى) متكورا على العشب الداكن. ممسكا عصاه السحرية ويلهثء: وفى 
نصيب (سيد الظلام). علينا أن نتركه! اذهب! اذهب!». 

أحس (هارى) بالأرض ترتعد تحت وجهه حين انصاع الأخ وأخته 
و(اكل الموت) الضخم للأمرء وانطلقوا صوب البوابات. أطلق (هارى) 
صيحة غضب مكتومة.. وفى تلك اللحظة, لم يكن يهتم ماإذا مات أم ظل 
حياء فنهض على قدميه مرة أخرى ومشى يترنح بصورة عمياء نحو 
(سناب)؛ الرجل الذى أصبح يبغضه قدر بغضه (فولدمورت) نفسه. 

«سكتوم». 

نقر(سناب) بعصاه السحرية فارتدت التعويذة مرة أخرى. لكن (هارى) 
لم يكن يبعد عنه إلا بضعة أقدام, وأخيرًا أصبح يرى وحة (سنات) 
بوضوح. لم يعد سورض اف كر ان كان بين اللهب وجه ملآه الغضب. 
فحسد (هارى) كل قوى تركيزه وفكر بينه وبين نفسه قائّلا: «ليفي». 

> 


صرخ (سناب) وقال: «لا يا (بوتر)!». ووقع دوى هائل وطار (هارى) 
إلى الخلفء ثم وقع على الأرض بشدة مرة أخرىء وفى هذه المرة طارت 
عصاه السحرية من يدهء وسمع (هاجريد) يصيح و(فانج) يعوىء بينما 
أطبق عليه (سناب) ونظر إليه من أعلى وهو ممدد بلا عصا سحرية 
أو دفاعات كما كان (دميلدور). 

وتخضب وجه (سناب) الشاحب فى الضوء الصادر عن اللهب المضطرم 
بكوخ (هاجريد) ‏ بالحقد. كما كان قبل أن يصيب (دمبلدور) باللعنة. 

«أوتجرٌ على استعمال تعاويذى ضدى يا (بوتر)؟ أنا الذى أبتكرها؛ 
أنا الأمير الهجين! أنت تقلب ابتكاراتى على كأبيك القذر؟ لا... لا أعتقد 
ذلك!». 

وزحف (هارى) مقتربًا من عصاه السحرية؛ فأطلق (سناب) عليها 
تعويذة جعلتها تطير مبتعدة عدة أقدام وتختفى عن الأنظار فى الظلام. 

قال (هارى) وهو يلهث دون أن يشعر بخوفء بل بغضب واحتقار: 
(اتقلقى إذي اقتلضي كنا تخلعةارنينا اللخفان + 

أصبح وجه (سناب) فجأة ذاهلا قاسيًا كمن أصابه الجنون وبدا كأنه 
يتألم مثل الكلب الذى يعوى فى البيت المحترق وراءه وصاح قائلا: 
«لا تناينى بالجبان!». 

وكيرت عيدوت الجؤاء» فاكس زمارى) فى جارف #الشسوط 
يصيبه على وجهه فارتد إلى الأرضء وانبثقت نقاط من الضوء أمام 
عينيه. وشعر بأن أنفاسه فارقت جسده للحظة, ثم سمع رفرفة أجنحة 
فوقه ورأى شيئًا هائلا يحجب النجوم: كان (باك بيك) قد أطبق على 
(سناب) فترنح إلى الخلفء, بينما نشبت فيه مخالبه الحادة. ونهض 
(هارى) فى وضع الجلوس ورأسه لا يزال 5-7 من آخر ارتطام 
بالآأرضء فرأى (سناب) يركض بكل قوته والوحش الضخم فى أعقابه 
يصرخ بصوت لم يسمعه (هارى) من قبل. 
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حاول (هارى) حاهدًا حتى نهض على قدميهء. وأخذ يتلفت حوله 
باتستا عن عهدام السيفرى: عاد ١‏ ددا فى الممطاوة ف من داكن 
حدئن كمه لعزت احيابده تتحسس العشي وتنيذ الأعضياة كا عدف 
أن الآوان قن فات::وحين. غثر على عضاة التفت اليرى. الهسو حريف 
يحاصر البوابات؛ كان (سناب) قد نجح فيما خطط له وقام بالانتقال 
الا ارج كدو ادرف مسار .. 

غعمقم (قتازى) وى لانتزال سقيس موواو ويوكلفن نضرلة قباقلا: 
«(هاجريد). (هاجريد)؟». 

وح وار ضري البيت حون وزات كيان شجهها يدون عن 
اللهب حاملاً (فانج) على ظهره؛ فجثا (هارى) على ركبتيه بصرخة 
نشكن كاتف اوضينالة كركحق وخسمة ور لمشو اتكاسة على اك ميوت 

«هل أنت بخير يا (هارى)؟ هل أنت بخير؟ كلمنى يا (هارى)...» 

كان وجه (هاجريد) الضخم المشعر يجثم فوق (هارى) ويسد عنه 
النجوم. وشم (هارى) الخشب وشعر الكلب المحروق؛ فرفع يدا وأحس 
بجسد (فانج) الدافئ والنابض بالحياة يرتعش بجانبه. 

قال (هارى) وهو يلهث: «أنا بخيرء هل أنت بخير؟». 

وظبنا بكو كان الامو يتطلب اكقو هق ذلك للقخماء.على :: 

وضع (هاجريد) يديه تحت ذراعى (هارى) ورفعه بقوة فارتفعت 
قدما (هارى) عن الأرض, تم أوقفه (هاجريد) على قدميه مرة أخرى. 
ورأى الدم يقطر من وجنتى (هاجريد) من جرح تحت إحدى عينيه التى 
كانت تزداد تورما بسرعة. 

قال (هارى): «يجب أن نطفئ بيتكء التعويذة «أجوامنتى...». 

غمغم (هاجريد) قائلا: «كنت أعرف أنها شىء كهذا». ثم رفع مظلة 
وردية اللون مشجرة تحترق وقال: «أجوامنتى)». فانبثق الماء من طرف 

ف 


المظلة. ورفع (هارى) ذراعه الممسكة بالعصا السحرية بصعوبة وكأنها 
لان بالوصاض رمف كاكاد اجر متحي فار بوظلاد هذا ريا 
الماء على البيت حتى انطفأ آخر لهب. 

بعد بضع لحظاتء قال (هاجريد) بتفاوّل وهو ينظر إلى الحطام الذى 
تصاعد منه الدخان: «ليس الامر يغاية السوء. ما من شىء يعجز 
(دميلدور) عن إصلا حه...». 

فأحس (هارى) بألم مبرح فى بطنه لدى سماع الاسمء وانبثق الرعب 
داخله وسط الصمت والسكون. 

عادر ا 7 

قال (هاجريد) بحزن وهو لايزال يحدق إلى الكوخ المهدم: «كنت أربط 
سيقان زوج من حيوانات ال(باوتركل) حين سمعتهم يأتون. سيكون قد 
احترق تماما؛ تلك الكائنات المسكينة...». 

«(هاحريد)...». 

«ولكن ماذا جرى يا (هارى)؟ أنا رأيت (أكلى الموت) ينزلون مندفعين 
من القلعة. ولكن ماذا كان (سناب) يعمل معهم بحق الجحيم؟ أين ذهب؟ 
هل كان يطاردهم؟». 

نقى (هارى) حلقه الذى جف من الرعب والدخان وقال: «إنه... 
(هاجريد) لقد فكليي. 
1 قال (هاجريد) بصوت عال وهو يحدق إلى (هارى): «قتل؟ (سناب) 
قتل...؟ ماذا تقول يا (هارى)؟». 

فقال (هارى): «(دمبلدور)ء. (سناب) قتل (دمبلدور)». 

نظر (هاجريد) إليه بسذاجة» وكان القليل الذى كان يرى من وجهه 
ينم عن عدم الإدراك أو الفهم. 

«(دمبلدور)؟! ماذا يا (هارى)؟». 

«مات...(سناي) قتله». 

ا 


قال (هاجريد) بقسوة: «لا تقل هذا! (سناب) قتل (دمبلدور)! لا تكن 
شكيفا يا (فارف )انما الس غلك فقول هد 

5007 ذلك يحدث». 

رو 

«رآيت ذلك يا (هاجريد)». 

فهز (هاجريد) رأسه؛ كان تعنين وجهة يسى: يعدم التصديق ولكنه 
اب بورك قار إن جا ورد بو 1 ميد بر ار 
57 وأنه ليس فى وعيه' وكها تكادين تعوودة عكر 

قال (هاحريد) بثقة: « لابد أن ما حدث هو... لابد أن (دمبلدور) قال 
ذئيتا ]ا دفن معن رلك المرد لطن اهار يكف الس عن 
سره. اسمعء دعنا تعود:يك إلى المدرسة. هيا يا (هارى)...». 

لم يحاول (هارى) أن يجادل أو يشرح. . كان لايزال يرتعش لا إراديا. 
وسرعان ما سيعرف (هاجريد). أسرع مما يظن.. وبينما توجها عائدين 
إلى القلعة. رأى (هارى) أن العديد من نوافذها أضيئت الآن» وتصور 
المشاهد بالداخل بوضوح حيث أخذ الناس يتنقلون من غرفة لأخرى, 
يتناقلون خبر دخول (أكلى الموت) وأن العلامة تسطع فوق 
(هوجوورتس) وأن أحدًا لقى حتفه.. 

كانت الأنواي الأمتافية السصمتوعة من كني السترياة متدرهة 
أمامهم, والضوء يفيض على المدخل وعلى العشب بالخارج. وأخذ 
الناس يزحفون ببطء وشك وهم بملابس النوم, ويهبطون الدرج وهم 
يتلفتون بتوتر؛ بحثا عن أتر ل(أكلى الموت) الذين فروا ليلا. لكن عينى 
(هارى) كانتا مثبتيّن على الآأرض تحت أطول برج. تخيل أنه يرى كتلة 
بموواء نحا نمه ١‏ اللعتى هناكء مع أنه كان على مسافة أبعد من أن 
يرى شيئًا كهذاء حتى حين حدق فى صمت إلى المكان الذى ظن أن جثة 
(دمبلدور) ترقد به رأى الناس قد بدءوا يتحركون صويه. 
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قال (هاجريد) حين اقترب هو و(هارى) من واجهة القلعة و(فانج) 
يحاول أن يظل قريبًا من أقدامهم قدر الإمكان: «إلام ينظرون جميعًا؟», 
ثم أضاف بحدة وقد توجه الآن نحو برج الفلك حيث احتش جمع صغير: 
«ما هذا الذى على العشب؟ أتراه يا (هارى). تحت البرج مباشرة؟ تحت 
المكان الذئ كاتت فية العلامة.:.يا إلهى! 

امظنران احدا رهن 

ثم سكت (هاجريد). فالفكرة على ما يبدو كانت أبشع من أن يعبر 
عنها بصوت مسموع. مشى (هارى) بجانبه وهو يشعر بالألم فى وجهه 
وساقيه حيث اصيب كلاهما بتعاويذ سحرية مختلفة طوال نصف 
العامة الاكورة وجو الى ننه كان سكس ميا نهيورة: متتضيلة: كان ابجدا 
قريبًا منه هو الذى كان يعانيها. أما ما كان حقيقيًا ولا مهرب منه فهو 
الوخو المرِيُم الذى كان يكسه فى :صضدره. 

مشى هو و(هاجريد) كأنهما فى حلم: وتخللا الجمع المتمتم وتقدما 
إلى مقدمته حيث ترك الطلاب والمعلمون المذهولون فراغا فيه. 

سمع (هارى) أنين (هاجريد) من الآلم والصدمة. ولكنه لم يتوقف. ظل 
يتقدم ببطء إلى أن بلغ المكان الذى يرقد فيه (دمبلدور) وجثا بجانبه. 

كان (هارى) قد فقد أى أمل لنجاته لحظة أن رفعت عنه تعويذة 
التمعين الك كان سدور ) تك»رساه بهنا .ققد عرف أكهنا لم درق إلا 
لعوت عن تكذهاء :ولكنة تع ذلك: لم يكة مغر |الرؤيق» مهد ذا عيشما: 
إنه أعظم ساحر عرفه (هارى) أو سيعرقه. 

كانت عيئنا (دمبلدور) مغمضتين؛ ولكن من وضعية ذراعيه وساقيه 
كان يبدو كالنائم. مد (هارى) يده وعدل النظارة الهلالية الشكل فوق 
أفقه المعكوف:ومسع قطرة د عل تلاك تيضق اخدوكةن فل 
إلى الوجه العجوز الحكيم وحاول أن يستوعب الحقيقة الهائلة الغامضة: 
وهى أن (دمبلدور) لن يكلمه بعد الآنء لن يتمكن من مساعدته أبدا. 

+ 


غمغم الجمع وراء (هارى). وبعدما بدا كأنه مدة طويلة أدرك أنه راكع 
فوق شىء صلب فنظر لأسفل. 

كانت القلادة التى نجحا فى سرقتها قبل عدة ساعات قد سقطت من 
جيب (دمبلدور) وفتحت؛ ربما بسبب القوة التى ارتطمت بها بالأرض. 
ومع أن (هارى) لم يكن ليشعر بصدمة أو خوف أو حزن أكبر مما مر 
ديه قعاذ: فقن عله وهى ولتتظلينا أن فاك شر كا نكما كها:: 

قلب القلادة فى يديه. لكنها ليست كبيرة كتلك التى يتذكر روّيتها فى 
(البنسيف). ولا توجد عليها أية علاماتء لا وجود لحرف «س» المزخرف 
الذدى يفترض أنه رمز (سليذرين). لم يكن بداخلها سوى قصاصة رق 
مطوية ومحشورة بإحكام فى المكان الذى يفترض أن تكون به صورة. 

وتلقائيًا ودون أن يفكر فيما يعمل, أخرج (هارى) قصاصة الرق 
وفضها وقراً على ضوء العصى السحرية العديدة التى أضيئت الآن وراءه: 


إلى سيد الظلا م 


اغله أنى ساكون قرفت قيال ان قرا مناه موقك طويل ببولكس ازريدك أذ 
تخزفب انق اتا مي كشف مرق تبرق الرشور كر وكنين) التحقيقي الذقئ 
أعتزم تدميره بمجرد أن أتمكن من ذلك. إننى أواجه الموت الآن على 
أعل انك يكيق لقا انك يو ها ما سشتكون فا سافن بحدين: 
5 
لم يدرك (هارى) مغزى الرسالة ولم يهمه ذلك. شىء واحد كان يهمه. 
هى أن هذه لم تكن (هوركروكس) حقيقية. أضعف (دمبلدور) نفسه 
بنازمقاك :ذلك الستائل الرعمب ولا مقابل_طوق (منارى ا تهناطية ارق 
فى يده واحترقت عيناه بالدموع بينما بدأ (فانج) بالعواء من ورائه. 


١١ 


46" رثاء العنقّاء 


وقعانريا شارف )نه 

درلا ». 

«لا يمكنك البقاء هنا يا (هارى)... هياء الآن...». 

ْ 57 

لم يكن يريد أن يترك (دمبلدور). لم يشأ أن يذهب إلى أى مكان. كانت 
يد (هاجريد) على كتفه ترتعشء ثم قال صوت آخر: «هيا يا (هارى)». 

وفصاة: امشكك كندة تن أضمخن وادقاء واكدت تنه لأعلى, فانصاع 
للضغط دون تفكير. ومشى دون وعى عبر الحشد ولم يدرك إلا بعد أن .شم 
واقحة العظن الوودى فى اليوانين نينا (حيقي) "القن كنك تقوده عائدا 
إلى اتكلتعة كان هفاك أعدواف عنس ومشيوية معخبط هوللة فيه 
ؤصراخ وعويل يشق سكون الليلء إلا أن (هارى) و(جينى) واصلا السير 
وصعدا الدرج ودخلا بهو الدخولء كانت الوجوه تسبح على حواف بصر 
(هارى). كان الناس يحدقون إليه ويتهامسون ويتساءلونء وكان 
ياقوت ساعة (جريفندور) الأحمر يتلالاً على الأرض كقطرات الدم وهما 
يشقان طريقهما نحو الدرج الرخامى. 

قالت (جينى): «سنذهب إلى جناح المستشنى». 

قال (هارى): «لست مصاباء». 

قالت (جينى): «إنها أوامر (ماكجونجال). الكل بأعلى؛ (رون) 
و(هرميون) و(لوبين) والجميع...» 


ا اا ا ا 


وتحرك الخوف فى صدر (هارى) من جديد؛ كان قد نسى الأجسام 
الخامدة التى تركها وراءه. 

«مّن أيضًا لقى حتفه يا (جينى)؟». 

«لا تقلق, لم يمت أحد منا». 

«لكن علامة الظلام... قال (مالفوى) إنه داس على جثة...». 

«داس على (بيل), ولكنه بخيرء لايزال حيّا». 

ومع ذلك. كان هناك .شىء فى صوتها أدرك (هارى) أنه ينذر بشر. 

«هل أنت متأكدة؟». 

«طبعًا متأكدة.. إنه... فى حالة سيتة: ولا شىء أكثر. هاجمه 
(جريباك). مدام (بومفرى) تقول: «إن شكله لن... لن يكون كما كان...». 
وارتعش صوت (جينى) قليلا: «لا نعلم حقيقة كيف ستكون الاثار 
الجانبية... أقصد أنه يمكن أن يصبح مستذتباء ك(جريباك). ولكنه لم 
يتحول حتى الآن». 

إلكق الأخرين... كانت هناك حتت أحخزى علن الأرض.:>: 

«(نيفيل) فى جناح المستشفىء لكن مدام (بومفرى) ترى أنه سيشفى 
تماماء والأستاذ (فليتويك) أصيب ولكنه بخيرء مجرد توعك. وأصر 
على الخروج لرعاية طلاب (رافينكلو). وأحد (أكلى الموت) لقى 
مصرعه؛ أصابته تعويذة قاتلة من التى كان يطلقها (آكل الموت) 
الأشقر الضخم فى كل مكان... لولا وصفة ال(فليكس فلسيس) التى 
تركتها لنا يا (هارى) لكنا جميعا قد لقينا حتفناء ولكننا نجونا من 
كل شىء تقرييا...». 

كانا قد بلغا جناح المستشفىء ودفع (هارى) الباب فانفتح؛ ورأى 
(نيفيل) راقذا على سرير بجوار الباب ويبدو نائما. وكان (رون) 
و(هرميون) و(لوبين) و(تونكس) و(لونا) قد تجمعوا حول سرير آخر عند 
الطرف البعيد من العنبرء وعندما سمعوا صوت الباب وهو ينفتم التفتوا 

نفك 


جميعا واندفعت (هرميون) صوب (هارى) وعانقته. وتقدم (لوبين) 
أيضا وقد بدا عليه القلق. 

«هل أنت بخير يا (هارى)؟». 

زذآخا بخير.. كيف حال (بيل)؟». 

لم يُجبه أحد. نظر (هارى) وراء (هرميون) فرأى وجهًا يستحيل 
التعرف عليه مستلقيًا على وسادة (بيل). كانت به جروح وتهتكات 
بالغة جعلته أشبه بمسخ خرافى. كانت مدام (بومفرى) تداوى جروحه 
بمرهم أخضر نفاذ الرائحة. فتذكر (هارى) كيف عالج (سناب) بعصاه 
السحرية جروح (مالفوى) التى نجمت عن تعويذة ال«سيكتوميسمبرا» 
بسهولة. 

حال العيقونة تالا قلاتطيعجة عا انحقة بدو وذ ة اوها نقانة : 

فأجابته مدام (بومفرى) قائلة: «ليس هناك تعويذة تفلح مع تلك... 
كربت كل :شيع اعرفة ؤلكن لاشفاء لعكناثة المستزكب»: 

قال (رون) الذى كان يحدق إلى وجه أخيه كأنه كان يستطيع أن 
يعالجه بصورة ما بمجرد التحديق به: «ولكنه لم يعض والقمر بدر. 
(جريباك) لم يكن قد تحولء وبالتالى فمن المؤكد أن (بيل) لن يصبح...؟». 

ونظر إلى (لوبين) بشك. 

قال (لوبين): «لاء لا آأظن أن (بيل) سيصبح مستذئبًا حقيقياء لكن هذا 
لا يعنى أنهلن تصيبه بعض العدوى؛ فهذه جروح ملعونة. ومن 
الذئاب من الان فصاعدلء». 

قال (رون): «لكن (دمبلدور) قد يعرف شينًا ناجعًا.. أين هو؟ (بيل) 
قاتل هؤّلاء المسعورين بناء على أوامر (دمبلدور). (دمبلدور) مدين له 
والاوعكق انحتر كدف مده الكال»»: 

قالت (جينى): 500 (دميلدور) مات». 
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قال (لوبين): «لا». ونقل نظره من (جينى) إلى (هارى) كأنه كان 
يتمنى أن يكذبها الآخير. وعندما لم يفعل (هارى). انهار (لوبين) على 
مقعد بجوار سرير (بيل) ويداه على وجهه. لم يسبق أن رأى (هارى) 
(لوبين) يفقد تماسكه من قبل؛ فشعر بأنه يتطفل على شىء خاص 
لا يعنيه. فأبعد عينيه عنه ونظر إلى (رون) وتبادل معه فى صمت نظرة 
أكدت ما قالته (جينى). 

هنست: (توتكسن):قائلة: رركيق فات؟ كيف بخدث ذلك ؟): 

قال (فارض ): زفكلة: (سنان): كنت معهها: ورايت. الحادك». وصلنا 
عائدين إلى برج الفلك؛ لآن علامة الظلام كانت هناك... وكان (دمبلدور) 
مريضاء كان فى حالة ضعفء ولكننى أعتقد أنه أدرك أنه فخ؛ حين 
سمعنا وقع أقدام تركض إلى أعلى الدرج؛ فجمدنى ولم أتمكن من فعل 
شىءء كنت تحت عباءة الإخفاء.. ثم جاء (مالفوى) عبر الباب وجرده 
من سلاحه». 

صفقت (هرميون) بيدها على فمهاء وتأوه (رون). وارتعش فم (لونا). 

«... ثم جاء المزيد من (أكلى الموت)... ثم جاء (سناب). وفعل فعلته؛ 
ال(أفادا كيدافرا)» - ولم يتمكن (هارى) من مواصلة الكلام. 

التفوظك واه | بوقرع انكى المكاءوولم يعرها أحه الكناناغيذا 
(جينى) التى همست قائلة لها: «ش ش! اسمعى!». 

فكتمت مدام (بومفرى) فمها بأصابعها وهى تبلع ريقها وعيناها 
مفتوحتان على اتساعهما. وفى مكان ما بالخارج فى الظلام, كانت 
العنقاء تغرد ‏ بطريقة لم يسمعها (هارى) من قبل رثاء حزينًا ذا 
حصان مقع بوالطس إقنارى | كبا أحس ,كدري المتقاء يون قبل وان 
الموسيقى نابعة منه لا منها؛ حزنه هوء. استحال غناء. ترددت أصداوه 
عبر الملاعب مقتحمة نوافذ القلعة. 

نك 


الاستماع إلى موسيقى أحزانهم كاخةتخنكن ألمهم قليلا: ولكنه شعر 
بأن 7 واد مر قبل أن و 0 3 الخو وتدخل 
الأخيرة كالجميع؛ كانت هناك كدمات على وجهها وكانت ثيابها 
ممزقه. 

قالت: «(مولى) و(أرثر) فى الطريق». فانقطع سحر الموسيقى؛ انتبه 
الجميع من غشيتهم: فمنهم من التفت مرة أخرى إلى (بيل)؛ ومنهم من 
أخذ يحك عينيه, ومنهم من هز رأسه. 

«ماذا جرى يا(هارى)؟ يقول (هاجريد) إنك كنت مع الأستاذ 
(دمبلدور) حين... حين جرى ما جرى. يقول: إن الأستاذ (سناب) كان له 
دخل فى...». 

كال (سارى ]:«(سيتاب) اققل ( عدوا 

ظلت تحدق إليه للحظة: ثم ترئحت فجأة؛ فأسرعت مدام (بومفرى) 
التى بدا أنها استجمعت قواها واستحضرت مقعدًا من الهواء ووضعته 
تحت (ماكجونجال).رددت (ماكجونجال) بإعياء وهى تهوى على 
المقعد قائلة: «(سناب). كنا جميعًا نتساءل... ولكنه كان يثق... دائما... 

قال (لوبين) بصوت أجش: «كان (سناب) بارعا جدا فى (الأوكلومينسى). 
كنا جميعا نعرف ذلك». 

وهمست (تونكس) قائلة: «لكن (دمبلدور) أقسم نأنة فى صفنا! كنت 
دائمًا أعتقد أن (دميلدور) يعرف شيئًا عن (سناب) لا نعرفه...». 

غمغمت الأستاذة (ماكجونجال) وهى تمسح طرفى عينيها الدامعتين 
بمنديل مقلم غلى حوافه. وقالت: «كان دائمًا يلمح إلى أن لديه ينا 
اهما يعون تقتة'فن [سكان | اتفعد. ماطس (ميثات ا كان من 
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المحتم أن يتساءل الناس... لكن (دمبلدور) قال لى صراحة إن توية 
(ستناتب) كانت صادقة بشكل قاطع... ماكان ليستمع لكلمة ضده!». 

قالت (تونكس): «أود أن أعرف ما قاله له (سناب) ليقنعه». 

قال (هاوغع)::وأنا أغرف»):: فالتقتوا حمنيكا ليحدقوا اليةدبيينها كفل 
فاكلا (سهان) أبلة (فولدفوزت)"بالمعلومات القن جعلكه يظازد امن 
وأبى ليقتلهماء ثم أبلغ (سناب) (دمبلدور) بأنه لم يكن يدرك ما يفعل 
وآنة أاسف علي مأ فعلء. أسف لموتهما». 

قال (لوبين) بارتيماب: «و(دمبلدور) صدق ذلك؟ (دمبلدور) صدق أن 
(سناب) نادم على موت (جيمس)؟ (سناب) كان يكره (جيمس)...». 

قال (شارف): نزولا كان يرئ: لأمئ أية قيمنة أيضا» لآنها مولودة 
للعامّة.. كان يسميها «طينية الدم»...». 

قالت الأستاذة (ماكجونجال) فجأة: «أنا السبب فى كل ذلك». وأخذت 
تنظر بعينين زائغتين وهى تلوى منديلها المبلل فى يديهاء وأضافت: 
«إنها غلطتى.. أنا التى أرسلت (فيليوس) ليأتى ب(سناب) الليلة: أرسلت 
فى طلبه ليأتى ويساعدنا! لولا أن نبهت (سناب) لما يجرى لما كان قد 
انضم إلى (أكلى الموت). لا أظنه كان يعلم أنهم هنا قبل أن يخبره 
من العون, كنا سعداء بأن نعرف أن (سناب) أت لمساعدتنا...». 

كان (هارى) يريد أن يعرف كل تفاصيل ازدواجية (سناب) وسلوكه 
الشرير؛ حتى يجمع المزيد من الأسباب لبغضه والقسم على أن يثأر منه 
فسأل: «وحين وصل إلى القتال انضم إلى جانب (أكلى الموت)». 

فد 


قالت الأستاذة (ماكجونجال) وهى شاردة: «لا أعلم ما جرى تحديدًا 
الاضن كل :شحين::(دمجلدور) قال لنا امه سيكتادر المدوسة لعهية 
ساعات. واو عليخا ان :ترافي المهاليز من باب :ال حاط كان يتترضن 
ان ينضم إلينا كل من (ريموس) و(بيل) و(نيمفادورا).. وظللنا تراقب. 
كو توميو ]اشنا دناء كل مس نودي الى يقارف العدرية كان راقن كنا 
نعلم أن أحدًا لا يستطيع أن يقتحمها طائرًا؛ كانت هناك تعاويذ قوية 
على كل مدخل من مداخل القلعة. مازلت لا أدرى كيف تمكن (أكلو 
الموت :من اكول 03 
قال ماوق انا | ردقي .و تين بإيجاز مسألة خزانتى الاختفاء 
والعمنالسيحوى: بيتهفاء واكفل فاكلا «ومن ثمء فقد دخلوا عبر غرفه 
الأحدياحات: 
وتنقل رغما عنه بعينيه بين (رون) و(هرميون) اللذين بدا عليهما 
الذهول. 
قال (رون) ببرود: «لقد أخفقت يا (هارى). تصرفنا كما قلت لنا' 
راجعنا خارطة المارودر ولم نعثر على (مالفوى) فيهاء فخطر لنا أنه 
لابد أن يكون فى غرفة الاحتياجاتء فذهبت أنا و(جينى) و(نيفيل) 
لنراقبها.. لكن (مالفوى) تخطانا». 
قالت (جينى): «خرج من الغرفة بعد ساعة من بدء مراقبتنا. كان 
وحدهء مكبدكا يذراع متغضنة رهيية...». 
قال (رون): «(يد المجد) لا تضىء إلا لحاملهاء أتتذكر؟». 
واضئلت (حينئ ) قاكلة: وغلى أنة سال لايق انة :كان متاكن من خلق 
الطريق لإخراج (آكلى الموت)؛ لآنه فى اللحظة التى رآنا فيها رمى شيئًا 
فى الهواء فأظلمت الدنيا...». 
قال (رون) يمرارة: «... مسحوق ظلام فورى من بيرو. من محل (فريد) 
واخورع ااسكون الى مكويا كلال عن ينونه يحجاتوينا. 
ال 


قالت (جينى): «جربنا كل شىء... (لاموسء إنسنديو)؛ لا شىء كان 
يخترق الظلام: كل ما استطعنا أن نفعله هو أن نتلمس طريقنا للخروج 
ا يوي 0 
يندفعون حولنا. من الواضح أن (مالفوى) كان يستطيع الرؤية؛ يسبب 
تلك اليدء وكان يرشدهم.ء ولكننا لم نجروًّ على الاستعانة بأية تعاويذ؛ 
حتى لاا نصيب بعضناء وفى الوقت الذى وصلنا فيه إلى دهليز مضىء 
كانوا قد اختفوال». 

قال (لوبين) بصوت أجش: «لحسن الحظ أن (رون) و(جينى) و(نيفيل) 
قابلونا على الفور وأبلغونا بما جرى. وجدنا (آكلى الموت) بعد ابد 
متوجهين صوب برج الفلك. بدا واضحا أن (مالفوى) لم يكن يتوقع أن 
يكون هناك المزيد من الناس يراقبون؛ كان يبدو انه استنفد ما لديه من 
مسحوق الظلامء: ونشب القتال وتفرقوا وطاردناهم., انفصل أحدهم 
عنهم وهو (جيبون) وصعد درج البرج...». 

سأله (هارى): «ليطلق العلامة؟». 

قال (لوبين): «لابد أنه فعل ذلكء نعم, لابد أنهم اتفقوا على ذلك قبل 
أن يغادروا غرفة الاحتياجاتء ولكننى أعتقد أن (جيبون) لم يحبذ فكرة 
انتظار (دمبلدور) وحده بأعلى؛ لآنه عاد يهبط الدرج مسرعًا لينضم 
للقتال وأصيب بتعويذة قاتلة أخطأتنى بالكاد». 

قال (هارى): «إذنء لو كان (رون) يراقب غرفة الاحتياجات مع 
(جينى) و(نيفيل)...». ثم استدار ل (هرميون): «فهل كنت...؟». 

همست (هرميون) وعيناها تتلالآن بالدموع: «خارج مكتب (سناب). 
نعم. مع (لونا). ظللنا لمدة طويلة خارجه ولم يحدث شىء... ولم نكن 
نعلم ما يجرى بأعلى, كان (رون) قد أخذ خارطة المارودر معه... وكان 
الوقت يقترب من منتصف الليل حين جاء الآستان (فليتويك) يعدو 
بأقصى سرعته داخلا إلى الزنازين وهو يصيح محذرًا من وجود (أكلى 

كرك 


الموت) بالقلعة. ولا أظنه لاحظ وجودى أنا و(لونا) هناك على الإطلاق: 
بل ادمع فى طريعه الى مكدب يتاي ) وعداو يقول رساي إن ن عليه 
أن يعود معه ويساعد, ثم سمعنا صوتا مدويًا وخرج (سناب) من غرفته 
مندفعا ورانا و ف 

حتها (هارى) قائلاً: «ثم؟» 

قالت (هرميون) بصوت هامس عالى الطبقة: «كنت بغاية الغباء 
يا (هارى)! قال: إن الأستاذ (فليتويك) انهار وإن علينا أن نذهب ونرعاه 
بينما... بينما يذهب هو ليساعد فى القتال ضد (أكلى الموت)...». 

وقطت: وجهها فى بخئجل واضلك: كلاتها من يون أصدابعيا] بح بن 
صوتها مكتوما. 

«دخلنا مكتبه لنرى ما إذا كنا نستطيع إسعاف الأستاذ (فليتويك), 
فوجدناه ممددا على الآوكىن غائبًا عن الوعى... و... أده الاهد واضح 
تمامًا الآنء لابد أن (سناب) خدر (فليتويك). ولكننا لم نفطن لذلك 
يا (هارى). لم نفطن لذلك وتركنا (سناب) يخرج!». 

قال (لوبين) بنبرة حاسمة: «لست السبب يا (هرميون). لو لم تطيعى 
(سناب) وتبتعدى عن طريقه لربما كان قد قتلك أنت و(لونا)». 

قال (هارى) وهو يتخيل (سناب) صاعدا الدرج الرخامى وثوبه 
الأسود منتفخ وراءه كعهده دائما بينما يسحب عصاه السحرية من تحت 
عباءته: «إذن فقد صعد لأعلىء. وعثر على المكان الذى كنتم جميعًا 
تقاتلون فيه...». 

خالك رذوتكين ا نوت تقض ركنا فى :ماق كنا دوخي بدقظا 
(جيبون) لكن بقية (اكلى الموت) بدوا مستعدين للقتال حتى الموت. 
كان (نيفيل) قد أصيب ووقع (بيل) بعد أن عضه (جريباك).. كان الظلام 
دامسًا.. والتعاويذ تتطاير فى كل مكان.. وكان الصبى (مالفوى) قد 
القكفىو الاين أنه كتهاوزنا متسللا وضع الدرج: إلى البرج:نه لكقية 
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المزيد منهمء. لكن واحدًا منهم أوصد الدرج وراءهم بتعويذة ماء وحاول 
(نيفيل) اقتحامهاء فأطيح به فى الهواء...». 

قال (رون): «لم يتمكن أى منا من اختراقهاء وكان (آكل الموت) 
الضخم لايزال يطلق تعاويذه فى أرجاء المكان» فكانت ترتد عن الحائط 
وتخطئنا بالكاد...». 

قالت (تونكس): «ثم ظهر (سناب) للحظة وبعدها اختفى...». 

قالت (جينى): «رأيته يركض صويناء لكننى انحنيت بعدها مباشرة 
لتفادى إحدى تعاويذ (أكل الموت) الضخم وَفقدت أن كلدنقى ع 

قال (لوبين): «رأيته يعدو مخترقا تعويذة الحاجز الموضوعة على 
الدرج وكأنها غير موجودة وحاولت أن أتبعه. ولكن أطيح بى كما 
أطيح... ب(نيفيل)...». 

وفعست (ماكهجو تحال) قائلة: :رلاين اث ةيعرف تعويزة لا"تعرمها؛ فهو 
مدرس مادة الدفاع ضد فنون الظلام على أية حال.. واعتقدت أنه على 
عجل ليلحق ب(أكلى الموت) الذين فروا إلى أعلى البرج...». 

قال (هارى) بقسوة: «كان على عجل فعلاء ولكن ليساعدهم 
لا ليمنعهم... وأراهنكم أن اختراق هذا الحاجز كان ممكنًا لمن يحمل 
علامة الظلام فقط.. ثم ماذا جرى حين عاد ونزل؟». 

قال (لوبين): «كان (أكل الموت) الضخم قد أطلق تعويذة هدمت نصف 
السقفء وأبطلت التعويذة التى تسد الدرج أيضا. فعدونا جميعا... 
أو بالأحرى من كان لا يزال على قدميه منا ‏ ثم ظهر (سناب) والصبى 
من وسط الغبار.. ولم يهاجمهما أحد منا طبعا...». . 

قالت (تونكس) بصوت مكتوم: «تركناهما يمرانء ظننا أن (أكلى 
الموت) يطاردونهما.. وبعد ذلكء عاد (أكلو الموت) الآخرون و(جريباك) 
وودأنا القكال من حديد:. وخيل لى أننى سمغت (ستان) يصيم نقىء 
ولكننى لا أدرى ماذا قال...». 
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كال تار سباك فاقلا :انقو الأمي كاوق اتددجا خط نس 
بخاطر (هارى) أفكار حزينة: ترّى: هل رفعوا جثة (دمبلدور) من تحت 
البرج بعد؟ ماذا سيحدث لها بعد ذلك؟ أين ستدفن؟ أطبق قبضتيّه بشدة 
كل حوس :قا عدن نكؤودة قطفة الدر موركرو كن ) الزائقة المبقيرة 
تلامس مفاصل أصابع يده اليمنى. 

وانفتح باب جناع المستشفى بقوة فهبوا جميعا واقفين» ودخل السيد 
والسيدة (ويسلى) إلى العنبر ومن ورائهما (فلور) وقد كسا الخوف 
وجهها الجميل. 

قالت الأستاذة (ماكجونجال) وقد قفزت وهرعت لتحيتهم: «(أرثر). 

همست السيدة (ويسلى) وهى تندفع إلى ما وراء الأستاذة 
(ماكجونجال) حين لمحت وجه (بيل) المشوه: «(بيل). أه يا (بيل)!». 

كان كل من (لوبين) و(تونكس) قد نهضا على عجل وتراجعا؛ حتى 
يسمحا للسيد والسيدة (ويسلى) بالاقتراب من السريرء وانحنت السيدة 
(ويسلى) على ابنها وطبعت شفتيها على حبينه الدامى. 

سأل السيد (ويسلى) الأستاذة (ماكجونجال) وهو شارد قائلا: «قلت 
ل(ربيل)؟». 

قالت الأستاذة (ماكجونجال) وهى تنظر إلى (لوبين) بعجز: «لا نعلم 
بيعل»2. 

قال (لوبين): «قد يكون هناك بعض العدوى يا (أرثر)؛ إنها حالة غريبة: 
ريما فريدة من نوعها.. لا نعرف كيف سيكون سلوكه حين يستيقظ...». 
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تناولت السيدة (ويسلى) المرهم النفاذ الرائحة من يد مدام (بومفرى) 
وبدأت تمسح على جروح (بيل). 1 

قال السيد (ويسلى): «و(دمبلدور) يا (منيرفا). أصحيح... هل حقا...؟». 

هزت الأستاذة (ماكجونجال) رأسهاء شعر (هارى) ب(جينى) وهى 
تتحرك بجانبه فنظر إليها؛ كانت عيناها قد ضاقتا قليلا وقد وقفت 
تحدق إلى (فلور) التى كانت تحدق إلى (بيل) بملامح جامدة على 
وجهها. 

همس السيد (ويسلى) قائلا: «مات (دمبلدور)». أما السيدة (ويسلى) 
فلم تكن تأبه إلا لابنها البكر؛ فبدأت تنشج بالبكاء ودموعها تنساب 
على وجه (بيل) المشوه. 

«طبعا لا يهم شكله... ليس الآمر ب... بهذه الاهمية... ولكنه كان ص... 

صا شما 1 داتمًا وسيح... وكان س... سيتزوج!». 

قالف زكلور اأفحاة حضوت عا ناذا تكصضسين نذلك اهناذ | اتمتسيوية 
بقولك كان سيتزوج؟!». 

رفعت السيدة (ويسلى) وجهها المبلل بالدموع وهى تنظر بوجل. 

كود أن 

قالت (فلور): «أتظنين أن (بيل) لن يرغب فى الزواج منى بعد الآن؟ 
أتعتقدين أنه لن يحبنى بعد الآن بسيب هذه العضات؟». 

ول تعس ذا ما ب 

قالت (فلور) وقد شدت قامتها وأطاحت بشعرها الفضى الطويل إلى 
الوراء: «سيحبنى! لن توقف عضات المستذئب حب (بيل) لى!». 

قالت السيدة (ويسلى): «نعم, أنا متأكدة من ذلك ولكننى حسبت أنه 
ا ا ل 0ن 

قالت (فلور) وقد انتفخت فتحتا أنفها: «حسبت أننى لن أرغب فى 
الزواج به؟ أم تراك تمنيت ذلك؟ لماذا أهتم بشكله؟ أنا جميلة بما يكفى 
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كلينا معًا على ما أظن! هذه الندوب تدل على مدى شجاعة زوجى»»؛ ثم 
أضافت بشراسة وهى تنحى السيدة (ويسلى) جانيًا وتنتزع المرهم 
منها قائلة: «وأنا التى سأقوم بذلك!». 

مالت السيدة (ويسلى) إلى الوراء على زوجها وأخذت تراقب (فلور) 
وهى تمسح على جروح (بيل) بأغرب تعبير على وجهها. لم ينطق أحد 
بكلمة, ولم يجررّ (هارى) على الحركة ‏ كان كغيره ينتظر الانفجار. 

قالت السيدة (ويسلى) بعد فترة صمت طويلة: «عمتى الكبرى 
(مورييل) لديها تاج جميل جدًا من صنع الأقزام الأسطوريين - أنا 
متأكدة أن بإمكانى إقناعها بإعارتك إياه فى عرسك؛ فهى تحب (بيل) 
جنا عتر ين اوعدو اا را 

قالت (فلور) بتشنج: «شكراء أنا واثقة من أن هذا سيكون رائعا». 

ويعد.. لم يدرك (هارى) كيف حدث ذلك.. كانت كلتاهما تبكيان 
وتقعاتقا دك لتقت كولاه اهلا تكتساكلا هها اذا كات الحاس قن حذوا 
وكان الذهول باديًا على (رون) بالقدر نفسهء بينما تبادلت (جينى) 
و(هرميون) نظرات ملوّها الوجل. 

قال صوت متوتر: «أرأيت؟» كانت (تونكس) تحدق إلى (لوبين).. 
«لا تزال تريد أن تتزوجه؛: حتى بعد أن أصيب! لا يهمها ذلك!». 

قال (لوبين) وهو لا يكاد يحرك شفتيه وقد بدا عليه التوتر فجأة: 
ووالا هو سغكلفك ةر نمل )ال حكيت ممع كنا كاهلا : الكالكا ند 

قالت (تونكس) وهى ممسكة بتلابيب ثوب (لوبين) وتهزها: «ولكن أنا 
يفنا لا حيفتي »لا ومن ١:‏ كلك للن مليو نهو ا 

واتضح ل(هارى) فجأة سبب تغير شكل (الباتروناس) الخاص 
ب(تونكس) ولون شعرها «الفيرانى» وسبب مجيئها بحثا عن (دمبلدور) 
حين سمعت عن تعرض أحدهم لهجوم (جريباك)؛ لم يكن (سيريوس) هو 
من أحبته (تونكس) على أية حال. 
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قال (لوبين) وهى يحدق إلى الأرض متفاديًا النظر إليها: «وأنا قلت 
لك مليون مرة إننى كبير عليك... وفقير... وخطير...». 

قالت السيدة (ويسلى) من وراء (فلور) وهى تربت على ظهرها: 
«لطالما قلت لك إنك تبالغ فى الأمر لدرجة السخافة يا (ريموس)». 

قال (لوبين) بثبات: «أنا لا أبالغ.. تستحق (تونكس) .شابًا بكامل 
عافيةة: 

قال السيد (ويسلى) بابتسامة صغيرة: «ولكنها تريدك أنت؛ كما أن 
الشباب صحيحى البدن لا يظلون بالضرورة على كمالهم يا (ريموس)». 
ثم نظر بحرن إلى ولده الراقد بينهما. 

قال (لوبين) وهى يتجنب نظرات الجميع ويجول بعينيه فى شرود: 
«هذه ليست اللحظة المناسبة لمناقشة زلك. فقد مات (دمبلدور)...». 

قالت الأستاذة (ماكجونجال) باقتضاب: «كان (دمبلدور) ‏ بالتأكيد ‏ 
يصبح أكثر سعادة من الجميع لو علم أن الدنيا لا يزال بها أشخاص 
متهانو توفي قلف النحظة: نكم واب نمنا ع المستستن.هرة اخرى 
ودخل (هاجريد). 

كان ما تبقى ظاهرًا من وجهه غير محجوب وراء شعره أو لحيته 
مبللا ومنكؤومّاء كان مهتوق بالبكاء» فى يده مخديل ميقع . 

قال كضدورم سعنوة نو انا تقدف نا امعان قب تي نقلكة و الاستانة 
(سبراوت) عادت بالأطفال إلى أسرتهم., والأستاذ (فليتويك) ممدد, 
ولكنه يقول: إنه سيكون بخير بعد قليلء والأستاذ (سلجهورن) يقول: إنه 
تم إيلا غ الوزارة». 

قالت الأستاذة (ماكجونجال): «شكرًا يا (هاجريد)». ثم نهضت على 
الفور والتفتت لتلقى نظرة على المجموعة حول سرير (بيل) وأضافت: 
«سيكون على أن أقابل مسئولى الوزارة عندما يصلون إلى هنا. (هاجريد). 
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أرجوك أبلغ رؤّساء المنازل.. (سلجهورن) يمكن أن يمثل (سليذرين).. بأنى 
وبينما هز (هاجريد) رأسه واستدار وخرج من الغرفة يجر قدميه 
نظرت هى إلى (هارى) وقالت: «لى كلمة معك قبل ان القاهم يا(هارى). 
نهض (هارى) وغمغم قائلا لكل من (رون) و(هرميون) و(جينى): 
«سأراكم بعد قليل», وتبع الأستاذة (ماكجونجال) إلى خارج العنير. 
كانت الدهاليز خارجه خالية؛ ولا يسمع فيها صوت إلا شدو العنقاء. 
وبعد بضع دقائقء أدرك (هارى) أنهما متوجهان إلى مكتب (دميلدور). 
وليس إلى مكتب الأستاذة (ماكجونجال). واستغرق الأمر بضع لحظات 
أخرى حتى أدرك أنها وكيل المدرسة.. وكان من الواضح أنها الناظرة 
الآن.. وبالتالى فالغرفة وراء التمثال الحجرى أصبحت غرقتها الآن. 
صعدا الدرج الحلزونى المتحرك فى صمت ودخلا المكتب المستدير. 
لم يكن (هارى) يعلم ماذا يتوقع أن يكون سشكل الغرفة؛ ريما تكسوها 
منقا كو شبورواة .مسد له اف ريما تكوين بحقة ردمولد نر ) :مهنوة ميا والكديا 
فى الحقيقة كانت كما تركها هو و(دمبلدور) منذ بضع ساعات تماما: 
الأدوات الفضية تطن وتنبض على موائدها ذات القوائم الطويلة 
الرفيعة. وسيف (جريفندور) فى علبته الزجاجية يتلالا فى نور القمر, 
وقبعة التصنيف على الرف وراء المكتب. لكن مكان (فاوكس) كان 
كالما كان لاتوزال قفي مرقافة: العلا عي: واتضفية لوبحة كديدة: إلى 
صف لوحات نظار (هوجوورتس) الراحلين... بدا (دمبلدور) نائما داخل 
إطار لوحته الذهبى فوق المكتب. كانت نظارته هلالية الشكل مثبتة 
على أنفه المعقوف. وكان يبدو هادنًا لا يقلقه شىء. 
بعد أن ألقت نظرة خاطفة على تلك الصورة أتت الأستاذة (ماكجونجال) 
بحركة غريبة كأنها تشحذ نفسهاء ثم استدارت حول المكتب لتنظر إلى 
(هارى) بوجه مشدود متوتر. 
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قالت: «(هارى). أود أن أعرف ما كنت تعمل أنت والآستاذ (دمبلدور) 
هذا الوا حدة بكرمحعها من المدويسة 7 

قال (هارى): «لا يمكننى أن أقول لك يا أستاذة». كان قد توقع السوال 
وكانت إجابته حاضرة. فهنا فى هذه الغرفة نفسها قال له (دمبلدور) 
إن عليه ألا يبوح بفحوى دروسهما لأحد غير (رون) و(هرميون). 

قالت الأستاذة (ماكجونجال): «(هارى). قد يكون الأمر مهما». 

قال (هارى): «إنه أمر مهم جذاء ولكنه لم يشأ لى أن أبوح به لأحد». 

حدقت الأستاذة (ماكجونجال) إليه. 

«(بوتر)».. (لاحظ (هارى) تحولها إلى مناداته بلقبه) «نظرا لوفاة 
الأستاذ (دمبلدور) أعتقد أن ن عليك أن تدرك أن ن الوضع تغير إلى حد ما...». 

قال زهارى) وهو ديز كقكية اليشكفانا: دلا أظن. لم يبلغنى الأستاذ 
(فيلةوو) أن اتوقف: غن :طاعة اوامزه: فى بهالة 'موتة): 

تدولكن...»: 

«لكن هناك شىء واحد ينبغى أن تعرفيه قبل وصول مسئولى الوزارة, 
وهو أن مدام (روزمرتا) تحت تعويذة التحكم. وكانت تساعد (مالفوى) 
و(آكلى الموت)؛ ولهذا فإن العقد والشراب المسموم...». 

قالت الأستاذة (ماكجونجال) بشك: «(روزمرتا)؟» ولكن قبل أن 
تواصل كلامها كان هناك طرق على الباب من ورائهما ودخل الأساتذة 
(سبراوت) و(فليتويك) و(سلجهورن) إلى الغرفة متمهلين ومن خلفهم 
(هاجريد) الذى كان لايزال يبكى بغزارة بينما يهتز جسمه الضخم حزنا. 

قال (سلجهورن) الذى كان أكثرهم شحويًا وعرقا وارتعاشًا: «(سناب)؟! 
(سناب)؟! أنا علمته! كنت أحسب أننى أعرفة!». 

ولكن قبل أن يتمكن أى منهم من الرد نطق صوت حاد من أعلى 
الحائط: ساحر شاحب الوجه د قصير دخل لد عائدًا الن 
صورته الخاوية وقال: 
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«(منيرقفا). الوزير سيصل إلى هنا فى غضون ثوان.ء لقد انتقل انيا 
لتوه من الوزارة». 
قالت الأستاذة (ماكجونجال): «شكرًا يا (إفيرارد)». ثم التفتت بسرعة 
لمعلميها وقالت: تاوق ا أفحدق عما حرى و (هوجوورتس) قبل أن 
يصل». ثم قالت بسرعة: «أنا شخصيا غير مقتنعة بإعادة فتح المدرسة 
السنة القادمة. فموت الناظر على يد أحد زملائنا يعتير وصمة رهيبة 
فى تاريخ (هوجوورتس). كان ذلك شيئًا جروعاار 
قالت الأستاذة (سبراوت): راذا على يفين هر | ال هقان (دمبلدور) 
كان سيود للمدرسة أن اقظل: مل ويح أرى أنه لو كان هناك تلميذ واحد 
يريد أن يأتى» فعلى المدرسة أن تظل مفتوحة لهذا التلميذ». 
قال (سلجهورن) وهى يمسح العرق عن حاجبه بمنديل حريرى: «ولكن 
هل سيأتينا تلميذ واحد بعد ذلك؟ سيريد الآباء أن يبقوا أولادهم فى 
البيوت ولا لوم عليهم فى ذلك. أنا 2 لا أعتقد أننا معرضون 
للخطر فى (هوجوورتس) أكثر من الخطر فى غيرهاء ولكن لا تتوقعوا أن 
امن طبيعى». 
قالت الأستاذة (ماكجونجال): «أى افقك الرأى. وعلى أية حالء فغير 
صبحيع إن أن (دمبلدور) لم يتصور موقفا يُحتمل فيه إغلاق (هوجوورتس). 
فعتنها مكهت غرافة الأسرا جر أخرص فكر فى اخلاق المذرسة ولايد ان 
أقول: إن مقتل الأستاذ (دمبلدور) أبشع فى رأيى من فكرة وجود وحش 
(سليدوين) فى قلت القلفة دون أن يكفقف مكافة:.: 
قال الأستاذ (فليتويك) بصوته الذى يشبه صرير الباب: «علينا أن 
نستشير مجلس المحافظينء علينا أن نتبع الإجراءات المتعارف عليهاء 
لا ينبغى التسرع فى اتخاذ قرار»؛ كانت هناك كدمة كبيرة على جبهته 
وما عدا ذلك بدا أنه لم يصب بأى شىء نتيجة لانهياره فى مكتب (سناب). 
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قالت الأستاذة (ماكجونجال): «(هاجريد). أنت لم تقل شيئًاء ما رأيك.. هل 
تظل (هوجوورتس) مفتوحة؟». 

رفع (هاجريد) وجهه. كان قد ظل يبكى فى صمت ويمسح عينيه 
المنتفختين الحمراوين فى منديله المبقع الكبير طوال هذا الحوار. وقال 
بصوت أجش: «لا أعلم يا أستاذة.. هذا أمر يقرره روّساء المنازل 
والماظرفي 

قبالت الأستاذة (ماكحو تخالا يوة :ركان الأسقاذ (نميلدور) يقدو 
رأيك دائماء وكذلك أخا». 

قال (هاجريد) ولا تزال الدموع الثخينة تقطر من طرفى عينيه 
وتنساب على لحيته الكثة: «انا باق هنا؛ فهنا بيتى؛ هو بيتى منذ ان 
كنت فى الثالثة عشرة. وإذا كان هناك أولاد يريدون أن أعلمهم فسأفعل, 
ولكن... لا أدرى... (هوجوورتس) بدون (دمبلدور)...». 

ثم غص واختفى وراء منديله مرة أخرىء وساد الصمت. 

قالت الأستاذة (ماكجونجال) وهى تنظر إلى الملاعب من النافذة؛ 
لترى ما إذا كان الوزير قد اقترب: «حسنًا جداء إذن فلابد أن أتفق مع 
(فيليوس) على أن الصواب هو أن نتشاور مع مجلس المحافظين 
ليتخذوا القرار النهائى. أما بالنسبة لإعادة الطلاب إلى بيوتهمء فهناك 
رأى بأن يتم ذلك بأسرع ما يمكن. يمكننا أن نرتب لآن يأتى قطار 
(هوجوورتس) غدًا لو لزم الأمر...». 

وأخيرًا تكلم (هارى) وقال: «ماذا عن جنازة (دمبلدور)؟». 

قالت الأستاذة (ماكجونجال) وقد فقدت قدرًا من حيويتها باهتزاز 
صوتها: «حسنًا... أنا... أنا أعلم أن (دمبلدور) كانت له رغبة فى أن يدفن 
فحار تي | موجوور سس 1 

قال (هارى) بقوة: «إذن هذا ما سيتمء أليس كذلك؟». 
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تالت الأسكاذة ما كه و مهال )ول افعفوت:الوزازة :هذا أجهرا لا نما كله 
كدق الاق تنا لز أن فاظرة انريم 

قال (هاجريد) متذمرًا: «لم يقدم أى من النظار السابقين للمدرسة مثل 
ما قدمه (دمبلدور) لها». 

قالت الأستاذة (فليتويك): «ينبغى أن تكون (هوجوورتس) مثوى 
(دمبلدور) الأخير». 

وقالت الامتكادة (سيراوت): «طبعا». 

قال (هارى): «فئ هذه الحالة لا ينبغى لكم أن تعيدوا الطلاب لبيوتهم 
إلا بعد انتهاء الجنازة.. فهم سيرغبون فى أن...». 

واتخفرت الكلمة الأخيرة فى حلفم إلا أن الأسكازة (ستراوت) أكمات 
الجملهة نيابه عنه وقالت: «يودعوه». 

تقالك الأيفا نه رفليكوتك) حسف يتم تناد تطاذنا تحت أن 
يقدموا احتراماتهمء هذا أمر مناسبء ويمكننا أن نرتب انتقالهم لبيوتهم 
بعدهأ». 

زقالت الامكادة (سعراوت :رسو ا قفوي 

وقال (سلجهورن) بصوت يشوبه قدر من القلق: «أعتقد... نعم...» بينما 
أطلق: ا شاكويد )فيو ينه هن العراففة 

قالت الأستاذة (ماكجونجال) فجأة وهى تحدق إلى الملاعب: «إنه 
قادم.. الوزير... ويبدو أنه جاء مع وفد...». 

فقال (هارى) على الفور: «أتأذنين لى يا أستازة؟». 

لم يشعر بأية رغبة فى أن يرى (روفوس سكريمجور) أو يخضع 
لاستجوايه الليلة. 

قالت الأسكاذة (ماكهو تحال )تتفل وبسرعة»: 

وخطت نحو الباب وفتحته له. فأسرع يهبط الدرج الحلزونى ومنه 
إلى الدهليز الخالى؛ كان قد ترك عباءة الإخفاء أعلى برج الفلك. ولكن 
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هذا لم يهمه. فلم يكن بالدهليز أحد يراه وهى يجتازهء لا (فيلتش) 
ولا السيدة (نوريس) ولا (بيفز). ولم يقابل أحدًا حتى انعطف فى الممر 
المفضى إلى الغرفة العامة ل(جريفندور). 

همست السيدة البدينة وهو يدنو منها قائلة: «أصحيح؟ هل صحيح أن 
(دمبلدور) مات؟». 

قال (هارى): «نعم». 

فتأوهت وبدون أن تنتظر كلمة السر تأرجحت إلى الآمام لتدخله. 

وكما توقع (هارئ) كانت الغرفة العامة مزدحمةء وسادها الصمت 
حين عجر القن الكره يراع لاد )و امسو ا حال وى حمانية 
بالقرب منه؛ كان معنى هذا أن المهجع خال أو يكاد. وبدون أن يكلم 
أحدًا وبدون أن تلتقى عيناه بعينى أحد. مشى (هارى) عبر الغرفة ومنها 
إلى الباب المؤدى إلى مهاجع البنين. 

كان (رون) فى انتظاره كما تمنىء كار, لا يزال بكامل ملابسه جالسا 
على سريره. فجلس (هارى) على سريره ذى.القوائم العالية وظلا للحظة 
يحدق كل منهما إلى الآخر. 

قال (هارى): «يتحدثون عن إغلاق المدرسة». 

فقال (رون): «(لوبين) قال: إنهم سيغلقونها». 

وتوقفا عن الكلام؛ ثم قال (رون) بصوت خفيض جذا كأن الأثاث قد 
ينصت: «وبعد؟ هل وجدت واحدة؟ هل أتيت بها؟ قطعة ال(هوركروكس)؟». 

فهز(هارى) رأسه. بدا كل ما جرى حول تلك البحيرة السوداء 
ككابوس بعيد الاآن؛ هل حدث هذا فى الحقيقة؟ ومنذ ساعات فقط؟ 

قال (رون) وقد بدت عليه خيبة الآمل: «لم تأت بها.. لم تكن موجودة». 

قال (فياوى اولك اخذها احد وتر ل سمكاتها نينا راتفا 

رخذ هنا أحدهم...؟!». 
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أخرج (هارى) العلبة الزائفة من جيبه وفتحهاء ثم ناوله إياها دون 
أن يتكلم. القصة الكاملة يمكن أن تنتظر... لا يهم الليلة... لا شىء كان 
يهم سوى النهاية, نهاية مغامرتهم العقيمة. نهاية حياة (دمبلدور)... 
همس (رون) قائلا: «(ر.أً. ب) ولكن من هو؟». 

قال (هارى) وقد مال إلى الخلف على سريره بكامل ملابسه وحدق 
إلى الأمام فى الفراغ: «لا أدرى». لم يشعر بأى فضول تجاه (ر. أ. ب). 
بل إنه تشكك فى أن يشعر بأى فضول بعد الآن. أدرك فجأة وهو مستلق 
أ الملاعب أصيجحت ضنامقة. ْ 

توقف (فاوكس) عن الشدو. 

وأذو كم دؤق أن بغرت كيف أدرك ذلك ح ان العنقا ميحلت :وحلة عن 

(هوجوورتس) للأبد. تمامًا كما رحل (دمبلدور) عن المدرسة. كما 
رحل عن الدنيا.. كما رحل عن (هارى). 


+" القبرالأبيض 


توقفت جميع الحصصء وتأجلت جميع الامتحانات. وأسرع بعض 
الآباء بأخذ أبنائتهم من (هوجوورتس) خلال اليومين التاليين - رحل 
التوءم (باتيل) قبل الإفطار فى صباح اليوم الذى تلا وفاة (دمبلدور). 
وحضر والد (زاكرياس سميث) ذو المظهر المتغطرس إلى القلعة 
واصطحبه معه. بينما واجه (سيموس فينيجان) أمه ورفض بشدة أن 
يعود معها إلى البيت. ونشبت بينهما مشادة ببهو الدخول لم تتم 
تسويتها إلا خين واققت .على بقائه لحين حضور الجنازة ولكنها وجدت 
صعوبة فى العثور على سرير فى (هوجسميد) كما أخبر (سيموس) 
(هارى) و(رون)؛ لآن السحرة والساحرات كانوا يتوافدون إلى القرية؛ 
استعدادا لحضور جنازة (دمبلدور). 

وفى ظهيرة اليوم السابق للجنازة. حلقت عربة زرقاء فى حجم بيت 
يجرها اثنا عشر فرسا مجنحة عملاقة فى السماء فوق القلعة, ثم هبطت 
على حافة الغابة؛ مما أثار قدرًا من الإثارة بين الطلاب الأصغر سدًا 
الذين لم يشهدوا شينًا كهذا من قبل. وكان (هارى) ينظر من إحدى 
النوافذ حين هبطت على سلم العربة امرأة عملاقة جميلة زيتونية البشرة 
ذات شعر فاحم وألقت بنفسها بين ذراعى (هاجريد) الذى كان فى 
انتظارها. وفى الوقت نفسه. كان هناك وفد من مسئولى الوزارة بينهم 
وزير السحر نفسه يقيم داخل القلعة. وكان (هارى) يتجنب قدر جهده 
الاتصال بأى منهم؛ إذ كان موقنًا أنه سيطلب منه مرة أخرى ‏ إن 
عاجلا أو آجلا - أن يعلل رحلة (دمبلدور) الآخيرة من (هوجوورتس). 
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وكان (هارى) و(رون) وزهرميون) و(جينى) يقضون وقتهم كله معا. 

كان الطقس قد اصبح جميلا فاحسوا كان الطبيعة تهزا بهم؛ تصور 
قارع اليك نهار ا جلي الح بلك لهي ار ل 
بعد أن انتهت السنة الدراسية. وأنهت (جينى) امتحاناتها وزالت عنهم 
ضغوط الواجبات المدرسية... وظل 57 يوّجل مرة بعد مرة قول ما 
كان يعرف ان عليه ان يقوله. وعمل ما كان يعلم انه اصوب شىء يفعله. 
كان من الصعب عليه أن يتخلى عن أكبر مصدر لسلواه وعزائه. 

كانوا يزورون جناح المستشفى مرتين فى اليومء. وكان (نيفيل) قد 
خرج من المستشفىء أما (بيل) فظل فى رعاية مدام (بومفرى). كانت 
ندوبه لاتزال على سوئها؛ والحقيقة أنه أصبح الآن يشبه (ماد إى 
مودى). ولكن لحسن الحظ كان لايزال لديه كلتا عينيه وساقيه.ء أما 
شخصيته فلم يطراً عليها أى تغيير باستثناء أنه أصبح الآن يهوى 
تفاول نقوائج الللهم الني 

قالت (فلور) بسعادة وهى ترتب وسائد (بيل): «... من حسن حظه أنه 
سيتزوجنى؛ لأن الإنجليز يغالون فى طهى اللحم؛ ولطالما قلت ذلك». 

فيما بعد فى ذلك المساءء تنهدت (جينى) وهى جالسة مع (هارى) 
واو ة) واشوسيوة ا جعكاف ارتسا 0 لمعنه يالف رنا العاي 
ل(جريفندور) يرافدون الملاعب وقت الشفق وقالت: «أظن أننى مضطرة 
لتقبل فكرة أنه حقا سيتزوجها». 

ا 0550 
واطلقت ضحكة مترددة اردف بسرعة قائلا: «وإن كانت دميمة». 

«جسنا إذا كانت أمى تستطيع تحدللها فسأتحملها أنا أيضًا على ما 
اظن: 

عألوا وين (عرميوة) الك كانت وطالم خسيفة (المعلبين المنائية) 
قائلا: وها ناك أن اكن بتعرقة 1 
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فجفلت (هرميون) من القسوة التى شابت صوته. 

أجابت بصوت يشويه التوبيخ وهى تطوى الصحيفة: «لا... لايزال 

قال رهاز ١‏ الى كان نعي كلها دقو افة ١|‏ الحوفمو و درزظيها ل ادن 
له. لن يعثروا على (سناب) إلا إذا عثروا على (فولدمورت)ء ومن الواضح 
أنهم لم يفلحوا فى ذلك طوال هذا الوقت...». 
حسنًا... أنا بحاجة/لقدر من النوم». وقبلت (هارى). أدار (رون) وجهه 
بحدة ولوحت للآخرين ومضت إلى مهاجع البنات. وفى اللحظة التى 
انغلق فيها الباب وراءهاء مالت (هرميون) نحو (هارى) وعلى وجهها 

«(هارى). اكتشفت شينًا هذا الصباحء فى المكتبة...». 

قال (هارى) وهو يعتدل فى جلسته: «ر. ا ب.؟). 

لم يساوره شعور الإثارة والفضول والتحرق شوقا للتوصل لحل اللغر 
الذى كان غالبًا ما يساوره من قبل؛ كان يعرف ببساطة أن مهمة 
اكتشاف حقيقة قطعة ال(هوركروكس) الحقيقية لابد أن تتم قبل أن 
يتحرك قليلا على الطريق المظلم الملتوى الممتد أمامه؛ الطريق الذى 
بدأه هى و(دمبلدور) معًاء والذى كان يعرف الآن أن عليه أن يمشيه 
وحده. قد يكون هناك أربع قطع (هوركروكس) أخرى فى مكان ماء 
ولابد من العثور على كل منها وتدميرها قبل أن يكون هناك مجرد 
احتمال ا يموت (فولدمورت). وظل نوق اعفاد هنا سكة رودن اخنسة 
كانه يعتيكنة مين الوصدوا النيا مسحون تركس اممافها؛ «القاددة ..: 
الكأس... الأفعى... أحد متعلقات (جريفندور) أو(رافينكلو)... القلادة... 
الكأس... الأفعى... أحد متعلقات (جريفندور) أو(رافينكلو)...». حانت هذه 
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الأآفكار تنبض فى ذهن (هارى) كل ليلة حتى يغلبه النوم. وكانت 
أحلامه متخمة بالكئوس والقلائد والأشياء الغامضة التى لم يتمكن من 
التوسيل العيا تمع اج اكور ) أغطاة سلكاتمن لجال لبباعده تهول 
إلى أفاع لحظة شروعه فى تسلقه. 

وكان قد أرى (هرميون) الرسالة التى وجدها داخل القلادة صباح 
اليوم التالى لوفاة (دمبلدور). ومع أنها لم تتعرف على الاسم فورا 
باعتباره اسم أحد السحرة الذين قرأت عنهم إلا أنها منذ ذلك الوقت 
أصبحت تتردد على المكتبة أكثر مما يتطلبه الأمر من طالب ليس لديه 
واجب مدرسى ينهيه. 

قالت فى حزن: «لاء حاولت كثيراء ولكننى لم أتوصل لشىء يا (هارى).. 
هناك اثنان من مشاهير السحرة تبداً أسماوّهم بهذه الأحرف: (روزالين 
أنتيجون بنجز) و(روبرت إكسبانجر بروكستانتون). ولكن لا يبدو أنهما 
يصلحان على الإطلاق. 

ويبدو من الرسالة أن من سرق ال(هوركروكس) كان يعرف (فولدمورت). 
ولا استطيع ان اعثر على أى دليل على أن (بنجز) أو(إكسبانجر) كان لهما 
أية صلة به.. لاء فى الحقيقة, المسألة تتعلق ب(سناب)». 

وبدا عليها التوتر وهى تنطق الاسم مرة أخرى. 

فسألها (هارى) بتثاقل وهو يسترخى فى مقعده: «ما شاه 

قالت بتردد: «مجرد أننى كنت محقة فيما يتعلق بمسألة الأمير 
الهجين». 

«هل لابد أن تثيرى أعصابى يا (هرميون)؟ ماذا تظنين شعورى إزاء 
ذلك الان؟». 

فقالت بسرعة وهى تتلفت لتتأكد أن ما من أحد يتنصت عليهما 
«لاء لا يا (هارى). لم أقصد ذلك! مجرد أننى كنت على حق فيما يتعلق 
بكون الكتاب كان يخص (أيلين الأمير). أتعرف؟ فقد كانت آم (سناب)!». 
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قال (رون): «كانت دميمة» وتجاهلته (هرميون). 

«تصفحت بقية الأعداد القديمة من جريدة (المتنبى) ووجدت إعلانا 
صغيرًا عن زواج (أيلين الأمير) من رجل يدعى (توبياس سناب)؛ ثم بعد 

قال (هارى): «د...قاتلا». 
(سناب) كان فخورًا بكونه «نصف أمير». أترى؟ (توبياس سناب) كان 
من العامة حتسسيب ما ورد بالجريدة». 
فى زمرة (لوكيوس مالفوى) والباقين... إنه مثل (فولدمورت) تماما؛ ام 
نقية الدم وأب من العوام.. يحس بالخزى من أصله فيحاول أن يضفى على 
تفوية الرهدة مسكك ا السك الاسوف وتنتكن اسنا خديد | :بيهر اك اللورة 

توقف فجأة وهو ينظر إلى خارج النافذة» لم يستطع أن يمنع نفسه 
من لوم (دمبلدور) على ثقته غير المبررة فى (سناب)... ولكنه؛ أى 
(هارى) نفسه انخدع بالصورة نفسها كما ذكرته (هرميون) بدون 
الكتاب» ظل يرفض أن يسىء الظن بالصبى البارع الذى ساعده كثيرًا... 

عناهكة ىه كانت فكرة ل تكتمل: وان 

قال (رون): «مازلت لا أفهم لماذا لم يوقفك ويبلغ عنك. لابد أنه كان 
يعرف من أين تأتى بكل هذا». 

قال (هارى) يمرارة: ركان يعرف ... كان يعرف عندما استعملت 
(سيكتوميسيمبرا). لم يكن بحاجة (للجيليمنسى).. بل لعله كان يعرف 
قبل ذلك من كلام (سلجهورن) عن براعتى فى الوصفات السحرية.. ما 
كان له أن يترك هذا الكتاب القديم فى قاع تلك الخزانة, أليس كذلك؟». 
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«ولكن لم تركك تستخد مه ؟». 

قالك (هورمهون :رلا أخلقة كا يومد اق عريئل تكبية ند للق الكقان» 
لا أظن (دمبلدور) كان سيعجبه ذلك لو عرف. وحتى لو ادعى (ستاب) 
أنه لا يخصه فإن (سلجهورن) كان سيتعرف على خطه على الفور. على 
أية حال؛ فالكتاب ترك فى فصل (سناب) القديم, وأنا متأكدة من أن 
(دمبلدور) كان يعرف أن أمه كان لقبها (الأمير)». 

قال (هارى): «كان ينبغى على أن أرئ الكتاب ل(دمبلدور). ظل طوال 
هذا الوقت يرينىءكيف كان (فولدمورت) شريرا حتى حين كان 
بالفورسة روعاف لدى ها يذل غليرشن رستان ) انضا ب 

فقالت (هرميون) بهدوء: «شريرء كلمة كبيرة». 

«لقد كنت أنت من حاولت تنبيهى لمدى خطورة الكتاب!». 

وفنا أرين قولةنها (شاوع )هو انك تهمل تقمسك.ها لا قطيق: كفك أعققن 
أن الأمير يتسم بحس فكاهى مقززء ولكن لم يخطر ببالى قط أن يكون 
قاتلا محتملا ...». 

قال (رون): «لا أحد منا كان يمكن أن يجول بخاطره أن (سناب) يمكن 
أن عرق 

وساد الصمت بينهم. وغاص كل منهم فى أفكارهء لكن (هارى) كان 
موقنًا من أنهما كانا يفكران مثله فى صباح اليوم التالى عندما يتم 
دفن حثمان (دمبلدور). لم يسبق أن حضر (هارى) جنازة من قبل؛ 
فلم تكن ثمة حثة تدفن حين مات (سيريوس). لم يكن يعرف ما ينتظره 
وساوره قدر من القلق عما قد يرى. وكيف سيكون شعوره. وتساءل عما 
إذا كانت وفاة (دمبلدور) ستصبح حقيقة بالنسية له يمحردل انتهاء 
عليه. ولكن مع أن كل من فى القلعة لم يكن لهم حديث إلا عن ذلك؛ فهو 
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كان لايزال غير مصدق أن (دمبلدور) رحل فعلا. فكر (هارى) فى أنه 
لم يفعل كما فعل حين توفى (سيريوس) وأخذ يبحث يائسًا عن ثغرة؛ ' عن 
طريقة ما تدل على أن (دمبلدور) سيعودء ثم تحسس جيبه؛ بحثا عن 
السلسلة الباردة لقطعة ال(هوركروكس) الزائفة التى كان يحملها معه 
أينما ذهب لا كطلسم لدفع الشرء بل كتذكار على ما كلفته, وعلى ما بقى 
عليه أن يفعله. 

استيقظ (هارى) مبكرا فى اليوم التالى ليقوم بحزم أمتعته؛ سيغادر 
قطار (هوجوورتس) بعد الجنازة بساعة واحدة. وعندما نزل إلى الطابق 
السكلى نجه المزاع مكعكثا فى البدوو المكتيد كان الهميم موكنين 
ملابسهم الرسمية ولم يكن أى منهم جائعًا. لم تجلس الأستاذة 
(ماكجوتحال) على المقهد الذئى يشبنه العغرش بوسط مائدة الأساتذة 
وتركته خاليّاء وكان مقعد (هاجريد) خاليًا أيضاء ظن (هارى) أنه ربما 
لم يستطع مواجهة الموقفء أما مكان (سناب) فكان يشغله (روفوس 
سكريمجور) بدون اهتمام. تجنب (هارى) عينيه الصفراوين 0 تتفقدان 
القاعة؛ كان (هارى) يساوره شعور مزعج بأن (سكريمجور) كا 
عنه. ومن بين حاشية (سكريمجور). ميز (هارى) شعر (بيرسى 8 
الأحمر ونظارته مدببة الحواف. ولم يبد على (رون) ما ينم عن أنه مدرك 
لوجود (بيرسى) بصرف النظر عن طعنه قطع السالمون بغيظ غير معهود. 

وعلى مائدة (سليذرين). كان (كراب) و(جويل) يغمغمان معا. ومع 
أنهما صبيان بدينان فقد بدوا غريبين بدون وجود (مالفوى) الفارع 
الطول الشاحب بينهما وتحكمه فيهما. لم يكن (هارى) يولى (مالفوى) 
كثيرا من فكره؛ كان عداوّه كله موجها إلى (سناب). ولكنه لم ينس 
الخوف الذى شاب صوت (مالفوى) بأعلى البرج ولا حقيقة أنه أنزل 
عصاه السحرية قبل وصول (أكلى الموت). لم يصدق (هارى) أن 
(مالفوى) كان يمكن أن يقتل (دمبلدور). ولكنه كان لا يزال يبغض 
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(تالقوى )الاقتفانه بالصحر الأسونء» وإن كان يكن لهقورا مكيلا من 
الكققة ممكز حا ماكرى سال (هنارق )اميق (هالقوى) الآ وهانا كان 
(فولدمورت) يدفعه لفعله تحت التهديد بقتله وأبويه؟ 

قطعت أفكار (هارى) لكزة فى الضلوع من (جينى)؛ حيث كانت 
الأسكانة (ماكجونجحال) قد وقفت فخفتت الهمهمة العرينة فى القاعة 
على الفور. 

قالت: «لقد حان الوقت. من فضلكم اتبعوا رؤّساء منازلكم إلى 

اتحركوا سن 5 تقاقدف فى صمتء ولمح (هارى) (سلجهورن) على 

س طابور (سليذرين). كان يرتدى توبا أخضر زهوديا طويلا مهيبا 

0 بالفضة.لم تضية له اننراف الاسشكانة (شهراوة رةه 
(هافلباف) بهذه النظافة؛ لم تكن هناك أية ة بقع على لببديا وعتدها 
وى تخد ما زا العوذ مسميكا جزلا حقى كنيها. اه 
سوداء عتيقة وربطه عنق تفوح منها رائحة النفتالين. 

وعندما خرج (هارى) من الأبواب الأمامية إلى السلم الحجرى؛ عرف 
يتبعون الأستاذة (ماكجونجال) فى صمت نحو مكان صفت فيه مئات 
المقدمة وقد صفت المقاعد لتواجههاء وكان اليوم أحد أجمل أيام 
الصيف طقسا. 

كانت هناك تشكيلة غريبة من الناس قد اتخذوا أماكنهم فى نصف 
المقاعد: منهم رث الهيئة. ومنهم الأآنيق. منهم الشابء ومنهم العجوز. لم 
يكن (هارى) يعرف معظمهم.ء ولكن كانت هناك قلة منهم يعرفهم, بينهم 
أعضاء جماعة العنقاء: (كينحسلى شاكلبولت) و(ماد آى مودى) 
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و(تونكس).ء وقد عاد شعرها بمعجزة إلى اللون الوردى الزاهى و(ريموس 
لوبين) الذى كان يبدو أنها ممسكة بيدهء السيد والسيدة (ويسلى). (بيل) 
تسنده (فلور) ويتبعهما كل من (فريد) و(جورج) يرتديان سترتين من 
جلد التنين الأسود. وكانت هناك مدام (مكسيم) التى احتلت مقعدين 
ونصف مقعد وحدها و(توم) ضاعي. .إن (ليكن كاولةوون ).و [ارابئلا 
فيج) جارة (هارى) (السكويب). وعازف الباص المشعر من فرقة 
(الأخوات غريبات الأطوار). (إيرنى برانج) سائق حافلة الفارس ومدام 
(مالكين) من حانوتٍ الملابس بحارة (دياجون). ويعض الناس ممن 
كان (هارى) لا يعرفهم إلا بوجوههم كساقى حان (رأس الخنزير) 
والساحرة التى كانت تدفع عربة الطعام بقطار (هوجوورتس). وكان 
أشباح القلعة موجودين أيضًا وإن كان من الصعب رؤيتهم فى ضوء 
الشمس الساطعء ولا يمكن تمييزهم إلا حين يتحركون حيث يومضون 
كأطياف فى الهواء. وجلس كل من (هارى) و(هرميون) و(رون) و(جيتى) 
على مقاعد فى نهاية صف بجوار البحيرة. كان الناس يتهامسون: كان 
صوت همسهم كصوت النسيم عندما يتخلل العشبء إلا أن شدو الطير كان 
أعلى بكثير. وظل الحشد يكبر.. ورأى (هارى) (لونا) تعين (نيفيل) على 
الجلوس فى مقعد فغمره شعور بالامتنان لكايهما فقد كانا الوحيدين 
من بين جميع أفراد جيش (دمبلدور) اللذين استجابا لدعوة (هرميون) 
ليلة وفاة (دمبلدور). وكان (هارى) يعرف سبب ذلك؛ فقد كانا أكثر من 
افتقد حيش (دمبلدور).. وربما كانا الوحيدين اللذين اعتادا تفقد 
ولاقو جاتقطاء : اعلا فى أن مكوة شاك الكقاة تل اخر... 

مر بهم (كورنيليوس فودج) متجها نحو الصفوف الأمامية. وكان 
البؤس باديا عليهء. وهو يدير قبعته المستديرة الخضراء كالعادة: ثم 
رأى (هارى) (ريتا سكيتر) التى كانت تمسك دائمًا بدفتر فى يدها 
المخضبة باللون الأحمرء وقد أثارت رؤيتها غيظه. ثم تلقى صدمة حنق 
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أخرى لدى روّية (دولوريس أمبريدج) بشعرها الرمادى المصبوغ 
والمربوط بريطة سوداء مخملية. وكان على وجهها الذى يشبه وجه 
الضفدع تعبير حزن غير مقنع. وجفلت لدى رؤية القنطور (فيرنز) الذى 
على مسافة بعيده مدة. 

وجلس الأساتذة أخيرًا - رأى (هارى) (سكريمجور) - وقد بدا عليه 
الوقار والحزن جالسا فى الصف الأمامى مع الأستاذة (ماكجونجال). 
وتساءل عما إذا كان (سكريمحور) أو أى من هذه الشخصيات المهمة 
حذينا سار لرفاة | سدور ثم سمع الموسيقى؛ موسيقى غريبة تنتمى 
إلى العالم الآخر. فنسى بغضه للوزارة وهو يتلفت بحثا عن مصدرها. ولم 
يكن الوحيد فى ذلك؛ فقد تلفتت رءوس عديدة تبحث بقليل من الانزعاج. 

هممست ((جينى) 55 د (هارى) قائلة: «رهناك». 

ورآهم فى الماء الأخضر الصافى تحت ضوء الشمس على بُعد بوصات 
و ع ب[الأنفيرى) المرعبين' 
ع الشاحبة تتماوج وشعرهم ار جرال ينساب حولهم فى كل 

تجاه. جعلت الموسيقى شعر رقبة (هارى) يقف رغم أنها لم تكن منفرة, 

ولكنها كانت تعبر بوضوح عن الخسارة واليأس. وحين نظر لأسفل إلى 
وجوه المغنين الحزينة, داخله إحساس بأنهم على الأقل يشعرون بالحزن 
على رحيل (دمبلدور). ثم لكزته (جينى نى) مرة أخرى فالتفت. 

كان ( فاتدرير) بم هق اقلا فى المفيفى أبيق المقاغو ير كا يتقش 
صمت تام ووجهه يتلالا بالدموع وعلى ذراعيه جثة (دمبلدور) ملفوفة 
فى مخمل بنفسجى مرصع بنجوم ذهبية. فاحس (هارى) بغصة مولمة 
فى حلقه لدى رؤّية المشهد؛ للحظة بدا كأن الموسيقى الغريبة ومعرقة 
أن جثمان (دمبلدور) على هذه المسافة القريبة قد انتزعتا كل دفء من 
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الجى. وبدا الشحوب والصدمة على وجه (رون). وكانت الدموع تنساب 
ثخينة ومتلاحقة من عينى (جينى) و(هرميون). 

لم يتمكنوا من روّية ما يجرى فى المقدمة بوضوح؛ كان (هاجريد) قد 
وضع الجثمان برفق على المنضدة. ثم تراجع عبر الممشى ينفض أنفه 
يسكع مان كصوت النوق مما | ككدب الفكظر اك الميقمة مين الجعكن. 
ومنهم (دولوريس أمبريدج).. لكن (هارى) كان يعلم أن (دمبلدور) 
ما كان ليهمه ذلك. حاول أن يبعث بإيماءة ود إلى (هاجريد) وهو مار, 
إلا أن عينى (هاجريد) كانتا منتفختين لدرجة تجعل من الصعب عليه 
رؤية حتى طريقه. وألقى (هارى) نظرة خاطفة على الصف الخلفى الذى 
كان (هاجريد) متجها إليه فأدرك ما كان يرشده إلى الطريق؛ إذ كان 
يجلس هناك .شقيقه العملاق (جراوب) مرتديًا سترة وسروالاء كل منهما 
فى حجم خيمة صغيرة وكان رأسه الضخم القبيح الذى يشبه الصخرة 
محنيًا وقد بدا وديعًا شبيهًا بالبشر. وجلس (هاجريد) بجانب أخيه غير 
الشقيقء وأخذ (جراوب) يربت على رأس (هاجريد) بقوة؛ حتى غاصت 
قواتم مقعده فى الأرض. 

فألحت على (هارى) رغبة لحظية فى الضحك, لكن الموسيقى توقفت, 
والتفت ليواجه المقدمة من جديد. 

نهض رجل ضئيل الحجم ذو شعر مجدول يرتدى ثيابا سوداء 
تمامًا ووقف الآن أمام جثمان (دميلدور). لم يتمكن (هارى) من 
سماع ما يقوله بوضوح؛ كلمات غريبة بلغت مسامعهم من فوق مئات 
الرءوس: «نبل الروح»... «إسهام فكرى».. «عظمة القلب».. لم تكن 
تعنى الكثير, لم تكن تقول إلا قليلا عن (دمبلدور) كما عرفه (هارى). 
وفجأة تذكر بعض الألفاظ التى كان (دمبلدور) يطلقها على نفسه: 
فده[ عويب الأطوان»رمتتهحي ور احسق»»زهرة اخوى كيت 
ايتسامة راودته.. ماذا دهاه؟ 
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سمع صوت طرطشة فى البحيرة إلى يساره ورأى أناس البحر 
يخرجون إلى السطح ليسمعوا أيضا؛ فتذكر (دمبلدور) وهو ينحنى على 
حافة الماء قبل سنتين بالقرب من المكان الذى كان (هارى) يجلس فيه 
الآن ويتحاور بلغة أهل البحر مع رئيسة أناس البحر. وتساءل (هارى) 
أين تعلم (دمبلدور) لغتهم. هناك الكثير مما لم يسأله عنه. الكثير مما 
كان ينبغى أن يقول. 

ثم تبدت له فجأة وبدون سابق إنذار الحقيقة المروعة بصورة 
واضحة لا سبيل لإنكارها. (دمبلدور) مات. رحل... أمسك بالقلادة 
الباردة فى يده بإحكام حتى آلمته, ولكنه لم يستطع أن يمنع الدموع 
صوب البحيرة: نحو الغابة, بينما واصل الرجل الضئيل المتشح بالسواد 
حخطيكة :الو ففحة ,كاتف شناك حركة بين الانشتحار: حادءث القناطون الداء 
أيضاء لم تخرج إلى العراء ولكن (هارى) رآها تقف فى سكونء شبه 
مختبئكة فى الظل تشاهد السحرة وأقواسها معلقة على أجنابها. وتذكر 
(هارى) أولى رحلاته الكابوسية إلى الغابة؛ أول مرة يفابل فيها هذا 
تناقش بعدها بمده قصيره مع(دمبلدور) حول خوض المعارك 
الخاسرة. كان من المهم فى رأى (دمبلدور) أن تقاتل وتقاتل مرة أخرى 
وأن تظل تقاتلء وحينها فقط يمكن صد الشر وإن لم يستاصل تماما. 

وفكر (هارى) وهو جالس فى مكانه تحت الشمس الحارقة فى جميع 
من أحبوه ودافعوا عنه واحدا تلو الآخر؛ أمه وأبيه وأبيه الروجى وأخيرًا 
لا يستطيع أن يدع أحذا آخر يحول بينه وبين (فولدمورت)؛ عليه أن 
يتخلى عن الوهم الذى كان عليه أن يفيق منه منذ كان عمره سنة 
واحدة. وهو أن كنف والديه يمنع الأذى عنه. فكابوسه لا استيقاظ منه. 
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ليست هناك همسات تطمئنه فى الظلام بأنه فى أمان, وأن كل هذا من 
ذلك اليوم أكثر مما كان عليه فى أى يوم من حياته. 

فرغ الرجل الضئيل المتشح بالسواد من كلمته أخيرًا وعاد إلى مقعده. 
وانتظر (هارى) أن ينهض غيره؛ توقع خطبًاء ربما من الوزيرء ولكن ما 
من أحن: توكراك: سن مك نه 
جتثمان (دمبلدور) والمنضدة التى وضع عليهاء وارتفعت. . وارتفعت 
وحجبت الجثمان: وارتفع الدخان الا ديق فى الحو ووسه اشكالا 
غريبة؛ وتخيل (هارى) لبرهة تخلع القلب أنه رأى عنقاء تطير بمرح فى 
زرقة السماءء. لكن النار اختفت فى اللحظة التالية وحل محلها قبر 
رخامى أبيض يغلف جثمان (دمبلدور) والمنضدة التى وضع عليها. 

علت بضع صرخات أخرى من الصدمة مع تحليق وابل من السهام فى 
الجو. ولكنها سقطت بالقرب من الجموع. كانت تحية القناطير؛ إن راها 
تلف ذيولها وتختفى بين الأشجار الهادئة. كما غاص أهل البحر بيطء 
عائدين إلى أعماق المياه الخضراء واختفوا عن الأنظار. 

نظر (هارى) إلى كل من (جينى) و(رون) و(هرميون)؛ كان وجه (رون) 
مجحدا 5 رضيوء القبر عداو روك وده ا الرسيو اد بالدموة 
أما فنا | جينى) فلم تعد تعد تبكى؛ قابلت نظرة (هارى) ؛ بنفس النظرة القوية 
المتأججة التى رأها حين عانقته بعد الفوز بكأس ال(كويدتش) فى 
غيابه. وعرف أنهما يفهمان بعضهما تماماء وأنه حين يبلغها بما هو 
مقدم عليه لن تقول له: «احذر» أو زرلا تقدم على ذلك», بل ستتقبل قراره؛ 
لأنها 0 تتوقع منه شيئًا أقل من ذلك. فشحذ همته ليقول لها ما اعتبر 
ا ن عليه أن يقوله منذ وفاة (دميلدور). 
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قال بهدوء شديد بينما علا طنين الحديث من حوله مع بدء تحرك 
الناس للانصراف: «اسمعى يا (جينى)... لا أستطيع أن أظل معك بعد 
الآن. علينا أن نتوقف عن اللقاءات. لا يمكننا أن نبقى معا». 

فقالت بابتسامة ملتوية غريبة: «لسبب نبيل سخيفء أليس كذلك؟». 

قال (هارى): «هذه الأسابيع القليلة الماضية معك كانت... كانت 
كأنها مقتطعة من حياة شخص آخرء ولكن لا أستطيع... لا يمكننا... لدى 
أشياء على أن أقوم بها وحدى الآن». 

لم تبكٍء بل اكتفت بأن رمقته. 

«(فولدمورت) يستغل الناس المقربين إلى أعدائه. سبق أن استغلك 
كطعم مرةء ولم يكن هذا إلا لآنك شقيقة أعز أصحابى. تصورى كم 
الخطن الذى :ستتغخرضين له إذا استغررنا معا. سيعرف: شيكتقف: ما 
بيتنا: وخا ول أن تهبل إلى من هلذلك»: 

قالت (جينى) بحنق: «وماذا لو لم يهمنى ذلك؟». 

قال (هارى): «يهمنى أنا. كيف سيكون شعورى فى رأيك لو كانت هذه 
كدازتك..ولو كنت اذا السيدي» 

أشاحت بوجهها عنه ونظرت صوب البحيرة. 

وقالت: «أتعرف. لم أيأس من أ ن تبادلنى المشاعر قط. كنت دائمًا 
أمنّى نفسى.. نصحتنى (هرميون) بأن أواصل حياتىء بل أن أخرج مع 
غيركء وأن آخذ الأمور ببساطة فى وجودك. لأننى لم أكن أستطيع الكلام 
وآنت موجودء أتتذكر؟ وقالت إنك قد تولينى بعض الاهتمام لى كنت 

قال (هارى) وهو يحاول أن يبتسم: «فتاة ذكية.. (هرميون) هذه. ليتنى 
أخبرتك بمشاعرى من قبل. كنا سنقضى معًا عمرا... شهور... سنين ربما...». 

قالت (جينى) وهى تكاد تضحك: «ولكنك كنت منشغلا بإنقاذ عالم 
التسحن: حستا: "لا أستطيع اق فول إننى فوجئّت. كنت أعلم أن هذا 
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سيحدث فى نهاية الأمر, أعلم أنك لن تكون سعيدًا إلا إذا طاردت 
(فولدمورت)؛ وربما لهذا أحبك كل هذا الحب». 

لم يحتمل (هارى) سماع كل هذاء وخشى أن يلين عزمه لو ظل جالسًا 
بجانبها. ورأى (رون) وقد احتضن (هرميون) وأخذ يملس بيده على 
شعرها بينما كانت هى تبيكى بحرارة على كتفه. والدموع تنساب من 
طرف أنفه الطويل. وبإيماءة حزينة نهض (هارى). وأعطى ظهره 
ل(جينى) ولقبر (دمبلدور) وابتعد ماشيًا حول البحيرة. شعر أن الحركة 
أرسم .من الجلوسن ساكناء كما أن الانطلاق بأسوع ما يمك العتون على 
قطع ال(هوركروكس) وقتل (فولدمورت) أفضل من الانتظار.. 

«(هارى)!». 

استدار ليجد (روفوس سكريمجور) يهرول ناحيته وهو يعرج على 
الشاطئ متكنًا على عصاه. 

هل ممكتقي إن | مكنم نماك للتحظة مل تمادع فى ان امقى قلكاد مغك 

قال (هارى) دون اكتراتث: «لا».. ثم واصل السير. 

قال (سكريمجور) بهدوء: «كانت هذه مأساة مفجعة يا(هارى). 
لا أستطيع أن أقول لك كم روعنى أن أسمع بذلك. (دمبلدور) كان ساحرًا 
عظيماء كانت بيننا خلافات كما تعلم, ولكن لا أحد يعرف أفضل منى...» 

سأله (هارى) بوضوح: «ماذا تريد؟». 

بدا الضيق على (سكريمجور). ولكنه عدل تعبيرات وجهه بسرعة إلى 
التفهم الحزين. ' 

وقال: «أنت فى حزن بالغ طبعاء أعلم أنك كنت مقربًا جا ل(دمبلدور). 
مك أخلتاك:قلهيةة ا لا قووه روجام جي كفا 

توقف (هارى) وكرر قائلا: «ماذا تريد؟». 

فتوقف (سكريمجور) أيضًا ومال على عصاه وحدق إلى (هارى) وقد 
قست ملامح وجهه. 
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تفلن انك كيف فعة فتدهنا غاوى العدرسة لدلة روحطة)»: 

قال (هارى): «من قال هذا؟». 

«هناك من صعق أحد (أكلى الموت) فوق البرج بعد وفاة (دمبلدور). 
كما تم العثور على مكنستين فى المكان. والوزارة تستطيع أن تجمع 
اثنين واثنين يا (هارى)» 

قال (هارى): «يسعدنى أن أسمع ذلك. حسمًّاء المكان الذى ذهبت إليه 
مع (دمبلدور) وماذا فعلنا هو .شأنى أنا.فهو لم يشأ للناس أن يعرفوا». 

قال (سكريمجوز) وقد بدا أنه يكبح غضبه بصعوبة: «هذا الوفاء 
محمود طبعاء لكن (دمبلدور) رحل يا (هارى)؛ رحل». 

قال (هارى) وهو يبتسم رغما عنه: «لن يرحل عن المدرسة إلا إذا 
لم يعد أحد فيها وفيا له». 

«يا ولدى العزين... حتى (دمبلدور) لا يمكنه أن يعود من...». 

«لا أقول إنه يستطيع أن يعود. لن تفهم. ولكن ليس لدئى ما أقوله لك». 

تردد (سكريمجور). ثم قال فيما يفترض أن يكون نبرة مراعاة 
للأحاسيس: «يمكن للوزارة أن توفر لك كل أشكال الحماية كما تعلم 
يا (هارى). ويسعدنى أن أضع اثنين من المدافعين ضد السحر الأسود 
فى خد متك...». 

فضحك (هارى). 

«(فولدمورت) يريد أن يقتلنى بنفسه. والمدافعون ضد السحر الأسود 
لن يمنعوهء لذا فإننى أشكر لك عرضك ولكنه لا يلزمنى». 

قال (سكريمجور) وقد أصبح صوته باردًا: «إذن: الطلب الذى طلبته 
منك فى عيد الميلاد...». 

«أى طلب؟ آه؛ نعم... أن أقول للدنيا أى عمل فذ تقوم به فى مقابل...». 

قال (سكريمجور) بحدة: «..فى مقابل رفع معنويات الجميع!». 
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تأملة (شارى) للحظة. 

«هل أطلقت سراح (ستان شونبيك) بعد؟». 

اصطبغ وجه (سكريمجور) بلون بنفسجى بغيض جعله أشيه بالعم 
(فرنون). 

أرق اليه 

أكمل (هارى): «رجل (دمبلدور) على طول الخط.. هذا صحيح». 

حدق إليه (سكريمجور) لبرهة أخرى., تم استدار وعاد أدراجه وهو 
يعرج دون كلمة أخزى. ورأى (هارى) (بيرسى) وبقية وفد الوزارة فى 
انتظاره. كانوا يرمقون بنظرات متوترة (جراوب) و(هاجريد) الذى كان 
مازال ينشج بالبكاء واللذان كانا لا يزالان جالسين فى مقعديهما. كان 
(رون) و(هرميون) يهرعان نحو (هارى) ومرًا ب(سكريمجور) فى الاتجاه 
المضاد؛ فانعطف (هارى) وواصل سيره على مهل منتظرًا أن يلحقا به, 
وكو خالا عت كله شتحكرة زان تسو تتكقيا أوعانا سيره في السادق: 

همست (هرميون) قائلة: «ماذا كان (سكريمجور) يريد؟». 

هر (هنارى) كتشفية استهفانا وقال: «تتفس ما كان يزيده فى 
الكريسماسء كان يريدنى أن أعطيه معلومات عن (دمبلدور) وأن أصبح 
صبى الوزارة الجديد». 

بدا على (رون) أنه يجاهد مع نفسه للحظة:؛ ثم قال بصوت مسموع 
ل(هرميون): 

ا ل اي ا 

كاك وإضترا روفي تتتدهدمن ا راميه لذ 

«سارتاح إن فعلت!». 

فضحك (هارى). حتى (هرميون) ابتسمت قليلاء ولو أن ابتسامتها 
خفتت حين نظرت لا على القلعة. 
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وكالت سرف ير لتحيل نكو | نف دول تعرس كوت مكو ان قا 
(هوجوورتس)؟» ' 

قال (رون): «قد لا تغلق. نواجه نفس الخطر حتى فى بيوتناء أليس كذلك؟ 
لم يعد ثمة فرق بين مكان وآخر الآنء: بل يمكن أن أقول إن (هوجوورتس) 
مكان آمن: فيها سحرة يحمون المكان. ما رأيك يا (هارى)؟». 

قال (هارى): «لن أعود حتى لو أعيد فتحها». 

نظر إليه (رون) مندهسّاء أما (هرميون) فقالت بحزن: «كنت أعلم أنك 
ستقول ذلكء. ولكن ماذا ستفعل؟». 

كال إيتارى ترما عو الى درل الردوريستى اامرة أخرص لان 
تمعيلة ون ا راذكئ ان 52 لكنها ستكون زيارة قصيرة. ويعدها 
سأذهب بلا رجعة». 

«دولكن أي ستذ هب إن لم تعد للمدرسة؟». 

غمغم (هارى) قائلا: «فكرت فى العودة إلى (جودريكس هولو)». 
كانت الفكرة تعتمل فى رأسه منذ ليلة وفاة (دمبلدور). «فقد بدأ كل شىء 
بالنسبة لى هناكء القصة كلها. ساورنى شعور بضرورة أن أذهب إلى 
هناك. ويمكننى أن أزور قبرى والدىء كم أود ذلك». 

قال (رون) «وبعد؟». 

قال (هارى): «وبعد, على أن تعقب بقية قطع الزهوركروكس). أليس 
كذلك؟». 

كانت عيناه على قبر (دمبلدور) الأبيض المنعكس فى الماء على الجانب 
الآخر من البحيرة. «هذا ما أرادنى أن أفعله, هذا ما جعله يخبرنى بكل شىء 
عنها. إذا كان (دمبلدور) على حق ‏ وهو ما أنا موقن منه ‏ فلايزال هناك 
أربع قطع منها فى مكان ما. على أن أعثر عليها وأدمرها وبعد ذلك سيتحتم 
على أن أتعقب القطعة السابعة من روح (فولدمورت). وهى القطعة التى 
لاتزال فى جسده. ساكو أنا من يقتله», ثم أرذفك قائلا: «وان التقيت 
ب(سيفيروس سناب) فى طريقى فسيكون هذا من حسن حظى وسوء حظه». 
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وساد صمت طويل؛ كان الحشد قد اختفى أو كادء وكانت المجموعة 
المتفرقة الباقية تحاول أن تبتعد عن هيكل (جراوب) الضخم وهو 
يعانق (هاحريد) الذى كانت ولولته لايزال يتردد صداها فوق الماء. 

قال (رون): «سنكون هناك يا (هارى)». 

«رماذا؟». 

قال (وقية): دقى بيت عمك وعمتك, ثم سند هب معك 2 ذهبت». 

رد (هارى) بسرعة قائلا: «لا...». لم يكن يعول على ذلكء بل أراد لهما 
أن يتفهما أنه عازم على القيام برحلته الخطيرة وحده. 

قالت (هرميون) بهدوء: «قلت لنا مرة من قبل: إن لدينا وقتا للتراجع 
إذا أرذتا: وقد شن الككين من الوفت الآن: اليس كذلك؟): 

قال (رون): «نحن معك مهما جرى. ولكن يا صاحبىء سيكون عليك أن تأتى 
لبيت أمى وابى قبل أن نفعل أى شىء آخرء حتى فى (جودريكس هولو)». 

«دلم؟». 

«عرس (بيل) و(فلور)» أنسيت؟». 

فنظر إليه (هارى) وجفلء ففكرة وجود شىء عادى كالزواج كانت 
تبدو غير معقولة ولكنها مبهجة. 

واخخيرا قال: (رنعم, لا يدبعى 3 يفوتنا ذلك». 

أطنقت: يده علقائيا .على. قظعة الازهوركروكس) الزائقة».ولكن على 
الرغم من كل شىءء على الرغم من الطريق المظلم الملتوى الذى رأه 
ممتدًا أمامه. وعلى الرغم من المواجهة الأخيرة مع (فولدمورت). والتى 
أحس بالسعادة لفكرة أنه لايزال هناك يوم أخير هادئ يقضيه فى 
سلام مع (رون) و(هرميون). 
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